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إهداء المترجم 


إلى بسام أبو ديب 


أخأ وصديقاً, وجرحا 

مشبوحاأ بالاستعمارء غربيأً, وإسرائيلياً. وصهيونيا, 
ومأذوذا بادوارد سعيبد 

لعله يرى أن ثمة, أيضاء روحأ للمقاومة والكفاح لا زموت 
ونبع يقين [| ينضب» 

فتلتنم بعض الجراح. 


وإلى أدوارد سعيد 
المضيء » 
أيأ أطبقت الظلمات, 
كرمى لرغبته أن يرص هذا الكتاب النورء 
بالعربيةء لغته التكلى, 
قبل أن تعصف بهجاننا اللغات 
وتلفع أصواتنا الوياح. 
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مقدمة المؤلف للترجمة العربية 
إدوارد سعيد 


5ك الروك مخز م لوس جر 
واحد. 

لقد آثار الاستشراق» حين صدر في صيغته الاصلية الانكليزية عام 2151/8 قدراً 
لافتأ من الاهتمام في العالمين العربي والاسلامي, إضافةٌ ؛ الى اهتمام القزاء والدارسين 
قام بها الدكتور أبو ديب؛ ليتعرّز مُقامُ هذا الكتاب بوصفه إما دفاعاً عن الإسلام هبه 
مقذعاً عنيفاً ضد الغرب؛ وكلا الامرين لا يمت بصلة إلى ما كنثٌ قد انتويته اصلاً من 
تاليف الكتاب. ومع مرور الزمن, اكتسبث كلمة «الاست ستشراق» شهرة واسعة باعتبارها لفظة 
تجريح وتشهير, (ومن مارك ساي من فل إذاغة باشد عرفات 
الرياح التحدياتث المعرفية والمنهجية الأساسية التي ا الكتاب. لقد كانت ثمة محاولات 
جزئية قامَّ بها بعضُ القرّاء والنقاد العرب, لمعالجة تنقيدي لماركسء او للمؤسّسة الاميركية؛ 
غير أنّ الاستشراق جوهرياً, أفرد في العالم العربي وأَسنْيدٍ إليه دورٌ يقع في نقطة رما بين 
صرحة ة الحرب ولائحة من الاستنكارات وإعلانات الشجب. 


إنّ الأمر في نظري ليقع على مشارف اللفز او السر؛ لماذا ساعد الاستشراق في 
باكستان» والهند, وافريقياء واليايان, وأميركا اللاتينية, وأورويا, والولايات التحدة, على 
إطلاق العديد من انهاج الإنشاء الجديدة, واساليب التحليل الجديدة. وإعادات تأويل, 
للتاريخ والثقافة, قيما ظلّ تأثيرُهُ في العالم العربي محدوداً"؟ لكن على آية حال؛ ينبغي 
الآن ل الثقافة والامبريالية, الذي يقوم فعلياً بموضعة المشكلات التي 00 
الاستشراق في سياق أوسع - إذا كان لتفاؤلي ما يسوّغه ‏ ان يعيد إحياءً المناظرة حول 


ه-_أونٌ أن أعبّر عن وجهة نظر مخالفة تمامأ لوجهة نظر مؤلف الاستشراق حول تأثيره في العالم العربي. فلقد كان 
هذا التاثير» في المجالات التي أعرقها. » عميقاً وجذرياً إلى درجة يستحيل وصمّها هنا. ولقد جاء هذا التأثير في 
مفصل تاريخي حاسم تماماً (المترجم). 


السيطرة والمقاومة؛ وحول التاريخ والجغرافياء وحول استخدامات الثقافة ومحاولات 
التفكير بالتحريرء وجميع هذه الامور كانت متمركزة في اللباب من الاستشراق. وإنه لذو 
أهمية خاصة بالنسبة لي» كعربي وغربيء. <2أن ينجلي» أن فكرة التعددية الثقافية أو 
الجُجّنة ‏ التي تشكل الاساس الحقيقي للهويّة اليوم ‏ لا تؤدّي بالضرورة دائماً إلى 
السيطرة والعداوة؛ بل تؤدّي الى اللشاركة:, وتجاوز الحدود, وإلى التواريخ المشتركة 
والمتقاطعة لكر 017 ف لوس 0 
صامويل هنتنقتن يُقُنعوا العالم بأن "صدام الحضارات" أمر محتوم لا مفرٌ منه. كذلك 
أطرح في هذا 0 أن فكفكة الاستعمار 0601001220155 ومناهضة الامبريالية تظلان 
الى حدٌ مأساوي غير مُنْجََتَيْنِ حين تصبح رمودٌ الاستقلال القومي اهدافأ قائمة بذاتها. 
| نّ جماع التاريخ الحديث للعالم الذي كان خاضعاً في ما مضى للاستعمار من شبيه 
القارة الهندية, واندونيسياء والعالم العربي, إلى معظم افريقيا ‏ هو التاريخ المؤسي لهذا 
التقديس الاعمى الضمال للدؤلة ‏ الأمة؛ بديكتاتورييها المتغطرسين. ومجتمعاتها المعسئكرة 
المعادية للديمقزاظية, وياستجنابيّتها, ٠‏ ويمشهدياتها الطبيعية التي يسودها القحطً الثقافي. 
وعلاوة, فلقد حاولثٌ هنا أن أظهر أنه ضمن المقاومة الوطنية للامبريالية نفسهاء في كل 
مكان تقريباً كان ثمة دائماً تيارٌ نقد ابصر المخاطر <الأشثراكَ» الكامنة في القومية. 
وانه - كما قال (فرانتز» فانون بكل تلك النبوئية ويكل ذلك الإيجاز الملغز ايضاً ‏ سيكون 
ضرورياً ضرورةٌ مطلقة أن يتحول الوعيُ القومي إلى وعي اجتماعي؛ ذلك أن التحرير» كما 
قال فانون أيضاً . هو صناعةٌ ارواح جديدة؛ لا مجرد استبدال شرطي أبيض بآخر 
اصلاني. 

ما حاولث ان افعله في هذا الكتابء إذن, هو تقديم اجوية على اسئلة أثارها 
الاستشراق, واستكمالٌ تلك الأسئلة. غير انني حاولتُ ايضاً أن اكون اكثر تحديداً فيما 
يخص مقولات منهجية متعددة . وبين أبرز هذه المقولات ما اسمّيه: القراءةٌ الطباقية", 
واولوية الجغرافياء والتحليلٌ الدقيق للاستخطاطيات <الاستراتيجيات> الامبريالية, كما 
للمعارضة والمقاومة ضد الامبريالية. لقد كنثُ دائمأ وما ازال أؤمن بأنّ حذق الابتكار 
والسفسطة النظريين قد يبلغان حدّأ من الإفراطه ويخلفان وراءهما عالَّمٌ التجرية التاريخية 
(وهو العالم الذي يشكّل في عُرْفي وعدة ة التحليل المركزية)» ويشجّعان بشكل عام الميلٍ إلى 
عاد متفاظلة متخستسة تقيو لدى القار»: الح بالاعتراب.والكقون: بدلاً من 
أن تؤدّي الى اجتذابه وانخراطه. إن المنٌتجات العظيمة للثقافة هي منتجات محسوسة 
واستثنائية؛ وبالإشارة الى الاعمال الجمالية, فإنّه يمكن لهذه النتاجات أن تكونٍ أعمالاً 
عظيمة من إبداع الخيال وأن تضم - في الوقت نفسه ‏ وجهات نظر سياسية ظاهرةٌ 
البشاعة والقبح: وجهات نظر تسلخ الإنسانية عن غير الأوروبيين» وتبرز شعوياً وأصقاعاً 
بأسرها خاضعة ودونية» جاغلةً إيّاها مقتضيةٌ حكمّ الأوروبيين. والمثال على اعمال كهذه 
رواية كيم لكبلنغ, ٠‏ وهي رواية عظيمة؛ وعمل إمبريالي بعمق. إن قراءةٌ مفكفكة للاستعمار, 
كالقراءة التي أقدّمُها في هذا الكتاب. تحفظ لكيلنغ إنجارّه الجمالي دونما مساس؛ غير 
أنّها تقوم ايضاً بموضعة تصوير روايته للتاريخ الهندي ولشعب الهند في منظور يجلو أنّ 


+ إزاء 5630128 [213نام200052)؛ راجع شرحاً لهذا المفهوم في الصفحة الثامنة من مقدمة المترجم. (الناشر) 
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كيلنغ يُنكر على الهنود إمكانية التغير والتطور السياسي. وإنني لأحاول أن أفعل الأمر 
نفسه في قراءتي لجين أوسان. .مع ان كتابي حين صدر في بريطانيا أثار نقمة معظم 
مراجعيه لما اعتبروه هجوماً على روائيّة لا صلة لها البنّة بالامبراطورية. وإذني لأطرح أن 
أوستن هي أكثر إشاقةٌ وقيمة - لا اقلّهما - كروائية عظيمة لأنها استطاعت أن تعالج الرق 
ومَُتْتَنّيّتات قصب السّكّر الكاريبية جنب إلى جنب مع معالجتها لملهاة اداب السلوك لدى 
فئة السادة المزارعين الانكليز الذين يعيشون في بيت ريفي فخم. 

ولقد حاولت أيضاً أنّ أظهر أن ادبأ ونقداً جديدين قد برغا منذ المرحلة العظيمة 
لفكفكة الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية. فللمرة الأولى يصبح الأفارقة والآسيويون, 
عرياً وغير عرب الذين كانوا دائماً موضوعاً لعلم الإنسان <الانثرويولوجيا > الغربي» 
وللسرديات الغربية, والنظريات التاريخية والتكهنات اللفوية الغربية, وكانوا في النصوص 
الثقافية الدليل السلبي على * شتى انواع الأفكار حول الشعوب غير الأوروبية الأقلّ تطوراً 
التي ظلّتُْ “جواهرًها" ثابتةٌ رغم التاريخ - خلأقين لآدابهم وتواريخهم الخاصة. كما 
يحون انض قرّاء ناقدين لسجل المحفوظات الغربي. ولقد انفتحت إمكانيات جديدةٌ 
للتاريخ نتيجةً لذلك. واكتشِْفَتُْ أشياء جديدةٌ عن الأعمال العريقة ١الكلاسية»‏ للمكنون 
الشرائعي الغربيء الذي كان يُقترض عادةٌ أن علاقته بالامبريالية معدومة تماماً. لكنْ رغم 
أن هذا الأدب والنقد الجديد ‏ الذي انتج روائيين وشعراء مثل تشنوا اتشيبي, وسلمان 
رشديء وديرك وولكت. وول شويئكاء وأنيتا ديسايء وكثيرين غيرهم ‏ هو ما يعد امبريالي, 
فإنه يظل متّعالقاً بالامبريالية ذاتها . إن أهمية روائي عظيم للامبراطورية مثل جوزيف 
كونراد لا تكمن في كونه أثار اتشيبي ودَفَعٌه للكتابة ضده فحسبء بل في أن بين هذيّن 
الكاتبين وشائج في الاسلوب والمخيّكة تواصيل الوجود رغم الفوارق السياسية الهائلة 
بينهما. وإن إحدى المنظومات الرئيسية في الثقافة والامبريالية هي رفض ) الكتاب 
للفصل المطلق بين الأبيض وغير الأبيض بوصف هذا الفصل أسطورةٌ من الأساطير الآثمة 
للامبريالية ذاتها؛ فالحق أنّ عالمنا هو عالمٌ من المشاركة؛ والثقافات المتقاطعة التى تمتلك 
علاقاها ونزاعاتُها من الثراء الفتّان ما يمتلكه التاريحٌ الإنساني عينه. وكذلك؛ فإنني أودّ 

أن اطرح على القارئ العربي أنّ في اكتناه الروابط العميقة والحيوية بيننا ويين الغرب,ٍ 

وافريقياء واليابان» والصين واماكن غيرهاء ما يفوق في عائديّته وخصوبته تشييء خط 
متخيّل يَفُصل ما يُفْتَرَضِ أنه 'نقيّ صافر من الأعراق والحضارات بعضها عن بعض. 

وإنه لمن الملائم, أخيرا ٠‏ أن اقول لقرائي العرب إنّ فلسطين. رغم انها لا تُذكر هنا 
مراراً؛ تؤدّي دوراً تأسيسيا هامأ في تفكيري بالعلاقة بين الثقافة والامبريالية. ولقد تحقق 
ادي اتنا بهذا قبل عتدين من الزمن في عنابي مسالة فلسطين, حيث اقترحث للمرة 
الأولى اهميةٌ المشروع الصهيوني لإعادة نخيل فلسطين واهلها تمهيدأ لاحتلال الأرض. إنّ 
الأفكار المتعلّقة بالفتوحات الماورابحارية. في الثقافة والامبريالية, وبالمساقطة؛ 
وبالاستكشافات الجغرافية؛ وبالسرديات المخترعة, ليوضّحها أتم توضيح تاريعٌ 
الصهيونيّة. ويكمن الفرق الرئيسي بين الصهيونية والامبريالية الغربية التقليدية 
(الكلاسيكية» في أنه فيما غدت الأخيرة مفارسة تاريخية القوع شتائعة مسكييجنة 
ومنهزمة: فإنَّ الأولى (ولاسيّما امتداداتها المعلوماتية والإعلامية الضخمة التي لا يملك 
الفلسطينيون والعرب الآخرون حتى الآن إجابات وردوداً عليها إطلاقاً), ما تزال قائمةٌ 
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الآن» وإلى جانيها تقف بقوةٍ ة الصادقة الغربية والمديح الغربي وإنني لأؤمن أيضاً ايماناً 
قوياً بأنه لا يمكن إلا لاستخطاطية للمقاومة منسقة منسقة متناغمة (بدلا من الاستسلام الجبان 
والانطراح المتملّق الجاهل اللذين تفارسيهما القيادةٌ الفلسطينيةٌ الراهنة) أن د تنتج سردية 
حقيقية لاستنهاض شعبنا من جديد واستنفاره وتجميع قواه. وبأن استخطاطية جديدة 

كيه قادرة على تحقيق التقرير الذاتي للمصير الفلسطيني. إن تاريخ الامبريالية ليعلّمنا 
أنه ليس في وسع شيء سوى فكرة حقيقية للتحرير والمساواة أن يقاوم قوة الامبريالية 
ويصدها. وانها لمأساة بحق ' أن جهلنا للتاريخ وللقوة الاستعمارية يبدو أنّه عَم مهندسي 
وو الفلسطينيين أن الاستسلام العا لمتذلل, محتحوياً بصرخات "النصر' الكاذبة, 
يحقق النتيجة ذاتها التي تحققها حملة حقيقية حقيقيةٌ من الاستنهاض والاستنفار والمقاومة: 

0 ا لمأساة وإهدارٌ وضياع. بيد أن أجيالاً مقيلة من الفلسطينيين قد تستيقظ وتعي 


هذا الواقع. وإنني لآمل أن يكون هذا الكتابٌ مصدرّ عون ومنبع امل لها. 
|.و.س. 


نيويورك 
١١‏ كانون الثانى ١991‏ 
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مقدمة المترجم 


ما 


قليلة هي الكتب التي ت تستحق أن توصف بأنها عظيمة؛ وبين هذه الكتب؛ دون ريب كتاب 
إدوارد سعيد الثقافة والامبردالية. فهو عظيم أولاً في مداه ورحابة آفاقه وعلمه. وهى عظيم ثانياً 
في منظوره. فبالمقارنة مع جلال المنظور والقضايا التي يناقشها سعيد في فكره عامة, يبدو بضعة 
لمفكرين الكبار في العالم اليوم؛ الذين يقترن اسمه بأسمائهم كاعلام معاصرين, من جاك دريدا 
إلى يورغن هابرماس» محدودي الافق والمكان والمنظورء ضامري الإحساس بعظمة الإنسان 
والانشغال بقضاياه وهمومه. وبدنيوية العالم وحميمية انخراطنا الشبقي فيه كلّ لحظة وآن... وقد 
يكون ذلك بين ما يفسّر الإقبالَ الهائل على قراءة سعيد, وتأثيرٌ عمله. وازدحام محاضراته العامة, 
حيثما ذهبء وفي أي بلد تحدث. ففي محاضرتين دَعَوْنُه لإلقائهما في جامعة لندن وكان لي شرف 
تقديمه فيهماء في تشرين الثاني <(نوفمبر» عام 1557, بعد صدور الثقافة والامبريالية في 
انكلترة باشهر قليلة, صنت القاعةٌ الكبيرة حتى كان عددٌ من انتظروا خارجها ‏ مع أنهم مدعوون 
زسمياً - اك رمن الذين وجدوا لهم امناكن للجلوس أو الوقوف المتراص داخلهاء رَعُم ان 
المحاضرتين كانتا في أمسيتين متعاقبتين وعن موضوعين متباعدين: أحدهما تخصصي: هو 
«التجربة التاريخية ودراسة الأدب», والثاني سياسي خالص هو ه«اتفاق اوسلو واحتمالات 
السلام». ركان ذلك كله يور محاضرة مختثلفة تماماً كان قد ألقاها قبلها بليلة. قدمه فيها رئيس 
جامعة لندن, غُْصتْ بالمستمعين في أكبر قاعة للمحاضرات في الجامعة. 


ثم إن هذا الكتاب عظيم في طبيعة الموقف الاخلاقي والفكري الذي ينطلق منه ادوارد سعيد 
فيه: إيمانه بالإنسان, والحرية» وضرورة التواصلء والتفاعلء والإثراء المتبادل بين الثقافات 
والمجتمعات, والصراع ضد الاستعلائية والاستعمار والامبريالية والهيمنة والتسلّط والتمركزية 
الغربية وضد نقائضها من قوميات ضيقة؛ وهويات متشرنقة؛ وتمركزيات: إسلامية أو عربية أو 
هندية أو أفريقية. وهو عظيم في اللغة الجليلة التي بها يكتب ادوارد سعيد, وفي قوة فكره؛ 
والشبوب العاطفي الذي يتوهج من جمله وعباراته. متجاوز أحدود الجامعية الجامدة, لكن محتفظاً 
بصرامتها المعرفية وشروط تكوينها. وهو عظيم أيضاأ في تأويلاته الجديدة ونظرياته المتعلقة 
بالعالم, وحركة المجتمعات الإنسانية؛ وحركة التاريخ, والثقافة, والادب, والروائي منه خاصة. في 
تأويلاته الجديدة في هذا الكتاب يطرح سعيدء مثلاً. ٠‏ نظرية ثالثة تضاف إلى أثنتين مشهورتين في 
نشأة الرواية وتاريخها؛ ويفسسّر انتشار الرواية الملازم لانتشار الامبريالية وفكرة الإمبراطورية 
بطريقة تجلٌ عن أن تقارّن بنظرة باختين أو إيان واط مع أنها تتمثلهما . فهى يربط بين تجاوز الفضاء 
الجغرافي وبين الرواية, وبين حركة التوسع الإمبراطوري وبين ازدهار الرواية, لا ربطأ آلياً جامداً: 
بل ربطأ حيوياً خلاقاً. يجلو كيف تتجسد الوشائجٌ في بنية الرواية ذاتها واليات تشكيلها؛ مما لا 
يفعله واط أو باختين. وهى يعيد قراءة إنتاج الفكر الغربي غبر مائتي عام باذكى ما عرفت من تحليل 
وسفسطة فكرية ونفاذ بصيرة والمعية. . إن قراءته لكامو لهي أخطرٌ ما عرفتّةُ من قراءات تسلخ عن 
كامو سريئّةُ وسحرّ ما لفعه به القارئ الغربي من ولع بالشرط الإنساني؛ بل إن سعيد يحيل هذا 
التعبير إلى مصدر للسخرية اللاذعة إذ يكشف أن في ألجوهر من عمل كامو الدفاعٌ عن الامبريالية 
الفرنسية, وإلغاءً التاريخ الجزائري السابق على استعمار فرنسا؛ وهو يفسّر المكوّنات الاساسية 
لعمل كامو في إطار إشكاليات معرفية مرتبطة بمنظوره الامبريالي. وفي قراءته لفيردي» وجين 
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اوستن وغيرهماء يسلخ عن عمالقة الفكر الغربي الإهابّ المفتعل الذي تلفعوا به ويكشف منظورّهم 
الحاقد, المتعالي اللاإنساني» المشبعٌ بروح العنصرية والتفوقية والاستغلال الاقتصادي والعرقي 
ولا عجب بعد كل ذلك أن يثير عمل سعيد زوابعَ في الفكر الغربي لا تهدأ. ويتدفق مريدوه وتلامذة 
فكره الشيابٌ عير جامعات العالم يقوّضون بأسلحته تراث الاميريالية الغربية وعمالقتها امن مبدعين 
إلى تريويين وسياسيين وعساكر. إن في كل شيء يمسه ادوارد سعيد بفكره لفوحاً من عظمة 
الإنسان. وشيئاً من روح إبائه ووعيه النقدي الضدي المتفجر اللامهادن. 


غير أن عظمته لا تق تقف عند حد القراءة والتأويل على مستوى المضمون, بل إنها لتحجلى في 
أخطر أشكالها وأذكاها واكثرها تفرداً وأصالة (رغم موقف سعيد المعروف نقدياً من مشكلة 
الأصالة) في طريقة فراءعته التي تكشف تجليات العمليات والهواجس التي يناقشها في إبداعات 
الفكر الغربي على مستوى تشكيلها النصّيء: كما سأفصل بعد قليل. ولعل قراءته لقلب الظلام 
لجوزيف كونراد ومغناة عائدة لفيردي وروضة مانسفيلد لجين أوستن وكيم لرديارد كيلنغ أن 
تكون بين أبرع ما أنتجه الفكرٌ النقدئٌ الضدي. المشبّعٌ بمنطلقات فكرية ناضجة:؛ من تأويلات 
للعمل الفني في أي من أشكاله وأنواعه وأجناسه, في علاقاته المعقدة بذات مبدعه وبالعالم الرحب 
:الذي يعيش فيه. هوذا مقطع ختامي من هذه القراءة الفذة لمغناة عائدة. مثلاً: 


«تتطلب خصائص عائدة الشاذة ‏ موضوعُها وإطارها المشهدي, وفخامتها النُصُبِيّة, ومؤثراتها البصرية 
والموسيقية الخالية حتى الغرابة من التاثير الشعوري. وموسيقاها المنمّاة بشكل فانضء ووضعُها الداخلي <المتعلق 
بايطاليا» المقيد المكبوح, وموقعُها الشدَاذ في مهنة ليردي الفنية ‏ ما اسميته تأويلاً طياقياً. غيرٌ قابل للتمثل <أو 
الهضم؟ لا في وجهة النظر السّوائية السائدة إلى المغناة الايطالية ولاء بشكل عام؛ في وجهات النظر السائدة إلى 
روائع الحضارة الاوروبية في القرن التاسع عشر. إنّ عائدة. كشكل المغناة ذاته. عملٌ هجين» مشوبٌ عكر جذرياً 
ينتمي سواء بسواء إلى تاريخ الثقافة وإلى التجرية التاريخية للسيطرة الماورابحارية. إنها عمل مركّب, مبني حول 
تفاوتات وتباينات وتعارضات لما تزل متجاهلة أو غير مكتّنهة؛ لكنها قابلة للاستعادة والمسح الخرائطي مسحاً 
وصفياً؛ وهي <هذه التفاوتات والتباينات» شيقة في ذاتها ومن اجل ذاتها؛ وقادرة على تقديم تفسير لاختلال 
المستويات في عائدة, ولشذوذياتهاء ولكوابحها وصموتاتها. افضل مما تقدّمه التحليلاتُ التي تركز بصورة حصرية 
على إيطاليا والثقافة الأوروبية. 


سوف اضع امام القارئ مادةٌ لا يمكن تجاهلُها لكنهاء بمفارقة ضدية؛ تُجُوهلتْ بانتظام واطراد حتى الآن. 
الاك الي الخران الور فى عائدة ار بارا الراك ليد ريا تدور حول السيطرة الامبريالية بل 
كونها (بعضاً» من هذه السيطرة. و, إستنبثق تشابهات مع عمل جين أوستن - الذي <يبدو>» بقدر مساو بعيدأ عن 
وم اي كو وإذا ما أول المرءُ عائدة من هذا المنظورء بوعي لكونها كتبئ من 
اجل بلد أفريقي لم يكن لثيردي من صلة به. . وأَنتِجِتُ للمرة الأولى فيه, فإنٌ عدداً من الملامح الجديدة ستبرز بجلاء». 

وها هي مقاطع من تأويلاته لكام وكيلنغ: 

١-١‏ «لكي يموضع المرءٌ كامو طباقياً في معظم تاريخه الفعلي (نقيضاً لجزء صغير منه)؛ ينيغي ان يكون 
متيقظأ بالمٌّ التنبّه لاسلافه الفرنسيين الحقيقيين. إضافةٌ إلى أعمال الروائيينء والمؤْيّحْينء وعلماء الاجتماع: وعلماء 
السياسة, الجزائريين ما بعد الاستقلال. مايزال ثمّة اليوم تراث اوروبي التمركز قابل لحل رموزه (وملحاح) من السدّ 
التأويلي لما قام كامو (وميتران) بسده حول الجزائرء وما قام هو وشخصياتُ مختقاته بسدّه. حين وقف كام في 
سنواته الآخيرة يجهر علناً بل ويحدة معارضماً لمطالب الوطنيين الجزائريين بالاستقلال. فقد فعل ذلك بالطريقة ذاتها 
التي كان قد مثّل بها الجزائر منذ بداية حياته الفنية, مع أن كلماته الآن راحت تحمل بشكل يثير الاكتئاب رنينٌ نبرات 
البلاغة الانكلى - فرنسية الرسمية <التي تشكلت إبان غزو> قناة السويس. إن تعليقاته على «العقيد ناصر». وعلى 
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الامبريالية العربية والإسلامية, مالوفة لناء بيد أن التصريح السياسي الوحيد الصارم الذي لا مهادنة فيه الذي يعلنه 
عن الجزائر في النص يُظهر كخلاصة سياسية خالية من التزويق لكتاباته السابقة: فيما يتعلق بالجزائر. فإن الاستنلال 
القومى صيغة من العاطنة المشبوبة الخالصة. لم يكن ثشّة أمّة ججزائرية بدأ وان من حق اليهود. والأتراك. واليرنانيين. 
والإبطاليين. والبربر ان بدعوا لأننسهم حقّ قيادة هذه الأمة الكامنة. فى الرائع النعلي. لا يشكل العرب وحدهم الجزائر كلها. 
وان أهمية الاستيطان الفرنسي والزمن الذي مضى عليه. بشكل خاص. لكافيان لخلق مشككلة لا تتارن بها أبة مشكلة أخرى في 
التاريخ. إن فرنسبى الجزائر هم أيضاء بأشد معاني الكلمة قرة. أصلانيون. وعلارة. ذإن جزائر عرببة محضأ تعجز عن تحنيق ذلك 
الاستتلال الاقتصادي الذي لإ يعدر الاستقلال السياسي من دونه أن يككون وهماً. وأيأ'كانت درجة نقص كناءة الجهد النرنسي. 
فلند كان هذا الجهد من رحابة المدى بحيث ان أبة دولة أخرى (سوى فرنسا؛ لن توائق اليوم على تحمل ذلك العبء. 


تكمن المفارقة اللاذعة في أن كامى حيثما يسرد قصة في رواياته أو في مقطوعاته الوصفية: فإنّ الحضور 
الفرنسي في الجزائر يُصاغْ إما كسردية خارجية, جوهرأ لا يخضع للزمان أو التأويل (كما هي جانين)؛ أو بوصفه 
التاريخ الوحيد الجدير بأن يُسرد 'كتاريخ... إنّ عناد كامو المتمادي ليُّفْسّر الفراغ والغياب في خلفية العربي الذي 
قتله مُرْسِو؛ ومن هنا ايضاً الإحساسٌ بالدمار في وهران الذي يراد له بشكل ضممني أن يعبّر لا عن الموتى العرب 
بشكل رئيسي (وهم بعد كل حساب مكمن الاهمية من وجهة نظر سكانية) بل عن الوعي الفرنسي. 

من الدقيق أن يقال» لذلك. إنْ سرديات كامو قد ارستُ مطالبَ صارمة وسابقة وجودياً على جفرافية الجزائر. 
فبالنسبة لاي امرئ يملك ولوْ درجة عابرة من المعرفة بالمغامرة الاستعمارية الفرنسية المديدة هناك. فإِنٌ هذه المزاعم 
لَهِيّ من الشذوذية المخالفة للعقل بقدر ما كانه الإعلان الفرنسي عام 1574 من قبل الوزير الفرنسي شوتان بأن 
العربية «لغة اجنبية» في الجزائر. وليست هذه بمزاعم كامو وحده.ء مع أنه منحها شيوعاً شبه شفاف وياق. بل إن 
كامو يرث ويقبل بصورة لاتقدية تلك المزاعم كتقاليد واعراف شكلها تراث طويل من الكتابة الاستعمارية عن الجزائر: 
اصبح اليوم منسياً أو غير معترف به من قبل قرّانه ونقاده» الذين يجد معظمُهم تأويل عمله بوصفه يدور حول «الشرط 
الإنسانيء امراً اكثر سهولة عليهم. 

... إنّ أسلويه النظيف, والمعضلات الأخلاقية المبرحة التي يعريها؛ والمصائرَ الفردية المعذّبة لشخصياته؛ التي 
يعالجها بقدر عال من الرهافة والمفارقة اللاذعة المقنَّنّة - هذه الخصائص كلها تمتاح من تاريخ السيطرة الفرنسية 
على الجزائر» بل تعيد في الواقع إحياءه بدقة محتاطة ويغياب لافت للندامة والرافة والتعاطف الشعوري. 

من جديدء ينبغي أن يعاد نفحٌ العلاقة المتداخلة بين الجغرافيا والنزاع السياسي بالحياة. بالضبط حيث يغطيها 
كامو. في رواياته. ببنية فوقية احتفى بها سارتر لانها تقدم «مناخاً للعبثي اللامعقول». إنّ كلتا الغريب والطاعون 
تدوران حول موت عرب وهو موت يرز ويُفعم بصمت مصاعب الضمير والتامل التي تعانيها الشخصيات الروائيةٌ 
الفرنسية. وعلاوةٌ. إن بنية المجتمع المدني التي تقدّم بنصاعة بارزة - بلدية المدينة الجهاز القضائي, المستشفيات, 
المطاعم: النواديء اماكن التسلية ووسائلهاء المدارس - هي بنية فرنسية؛ رغم انها بشكل غالب تقوم بإدارة «شؤون» 
السكان غير الفرنسيين. وإن التطابق بين الطريقة التي يكتب بها كامو عن ذلك كنّه وبين كيفيّة تصوير الكتب المدرسية 
الفرنسية إِيّاه لَتُطابق أسر: فالروايات والقصص القصيرة تروي نتيجة انتصار تحقق ضدّ شعب مسام محيّد, ممرّق» 
اغتُصبت حقوقه في امتلاك ارضه اغتصاباً حاداً. وكامو بتأكيده وتعزيزه لهذه الطريقة للأولوية الفرنسية:؛ لا يشِكّك 
ولايخرج على الحملة من أجل السيادة التي شدْت ضيدٌ مسلمي الجزائر لِمَا ينوف على مائة عام». 

5-١‏ مما أشدّ اختلاف <هذا العالم بنسره» عن العالم القاتم للّطَبِقُوسطِيّة «البورجوازية» الاوروبية» الذي يقوم 
جره كما يصوغه كل روائي ذي شأن. بإعادة تأكيد انحطاط الحياة المعاصرة: وانقراض جميع أحلام الشبوب 
العاطفي, والنجاح.؛ والمغامرة الغرائبية. إنّ عمل كيلنخ الاختلاقي لَيُشْكَل طباقاً: فعالمه. لانه مموضَمٌ في هندر تسيطر 
عليها بريطانيا. لا يضنٌ بشي. على الأورويي المغترب. وتجلو كيح كيف يستطيع صاحبٌ <١ستَيّد»‏ ابيض أن يتمتع 
بالحياة في هذا (الفضاء» المعقّد الخصيب الخضيل؛ ويودي ان اطرح منظومة أنّ غياب المقاومة للتدخل الأوروبي في 
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هذه الرواية - مرمّزاً إليه بمقدرات كيم على التنقل عبر الهند دون ان يمسّه خدش نسبياً - يعود إلى رؤياها 
الامبريالية. ذلك أنّ ما يعجز المرء عن تحقيقه في بيئته الغربية الخاصة - حيث تعني محاولئه لان يحيا الحلم الجليل 
لبحث مثمر مجابهة عادية مقدراته وفساد العالم وانحطاطه - يغدو قابلاً لان يحّقَةُ في الخارج. أوليس بوسع المرء 
في الهند أن يفعل كل شيء؟ ويكون اي شيء؟ ويذهب إلى كل مكان بأمان من آية عواقب ؟ 

تأمل نْسَقَ طواف كيم وتنقلاته من حيث تأثيرها على بنية الرواية. تتحرك معظمٌ رحلاته ضضمن البنجاب. على 
المحور الذي تشكله لاهور واومبالاء... يقوم كيم برحلات قصيرة إلى سيملاء ولكنىء وفيما بعد إلى وادي كولق؛ ومع 
محبوب يمضي موغلاً حتى بومبٌّ جنوياً وكراتشي غرياً. بيد انّ الاتطباع الكلّي الذي تتركه هذه الرحلات هى انطباعٌ 
بالتجوال المتممّج الحرّ الطليق... هنا ليس ثمّة مرابون يكيدون المكائد أو قرويون زمٌيتون, أو لَوْنُ السنة وشائعات 
أثيمة, او مُحْدَثُو نعم منفرون غلاظ الاكباد. مما يجده المرءٌ في روايات معاصري كيلنغ الأوروبيين الكبار. 

والآن» قارن بين بنية كيم المحلولة الرخية, القائمة على رحاب جفرافية وفضائية مترفة؛ ويين البنى المحكمة 
الضيّقة, الزمانية بصرامة لا تَسامُمَ فيهاء للروايات الاوروبية المعاصرة لها. يقول لوكاش في نظرية الرواية إن 
الزمن هو صمانع المفارقة اللاذعة العظيم؛ وهى يكاد يكون شخصية من شخصيات هذه الروايات, إذ يولج البطلٌ <او 
البطلة» في مزيد من الوهم والاختبال. كما يجلو كون اوهامه أو اوهامها لا اساس لها جوفاءً. عقيمةً إلى حدٌ المرارة. 
في كيمء يتشكل لديك انطباعٌ بان الزمن إلى جانبك؛ لان الجغرافيا ملكك ورهن مشيئتك لتتحرك فيها كما تشاء بحرية 
شبه تامة». 


عات 


تتبطن منظومات, وج الامو يي لك م 
آثارها على كل شيء. تستمر هنا قاطي المنطلقات التي تبطّنت الاستشراق؛ حيث نبعث تحليلاثه 
من معطيات مثل القوة. والسلطة, وسلطة الإنشاء والنصوص. والتمثيلات, ورؤية الآخر وتنميطه؛ 
وقوة الإنشاء وا النصوص المولّدة لذاتهاء وترابط المعرفة بالقوة, والاستعراض: والّعُجّبة,الخ... لكنّ 
مفاهيم طارئةٌ تقفز لتحتلّ المكانة المركزية في التحليل, ٠‏ وفي تكوين المنظور الذي يعاين منه الثقافة, 
والتاريخ؛ والمجتمع, والأدبء والرواية خاصة. بين هذه المفاهيم ما له خطورة هائلة بحق, 
تخضيصاً بالنسية لمجتمعات كالمجتمع العربي الآن, ولقضايا سياسية. تاريذ يه ة» ثقافية, وأعراقية 
قومية, كقضاياه. وأهمها على الإطلاق: مفهومٌ التلاحم بين التاريخ والسرديات. والتكوينٌ 
الاستيهامي الخالص للمجتمع المتخيل, كما يسميه هو وغيره من الدارسين الآن. وتشابّكُ المخيلة 
بالتاريخ. والواقع بالسحرء بل انتفاء إمكانية تحديد الواقع خارج إطار التخيل؛ والتاريخ خارج 
إطار السرد. وستبدو كلمة السرد. ومشتقاتها: السردية؛ والسرديات, والاختلاقات السردية, 
ملغزة للقارئ العربي - وهي ماتزال بحق ملغزة للقارئ في اميركا واورويا غير المتخصّص بمثل 
هذه ذه الدراسات. ذلك أن وراء معناها المباشرء وهو ,حكيي حكايةء يختفي مدلولها الخطير 
صورٌ الذات عن ماضيهاء ٠‏ وتندغم فيه أهواء. و: تحيّزا اتْ. وافتراضات تكتسب ع 0 
ونزوعات, 0 ال بتعقيداته بقدر ما يصوغها ل 
رتمارين قتعلا ز فى انقوس الجماعة وتوجيه 5-5 وتصورهم 06 وللآخرين. بوطيعيا حقيقة 
ثابتةً تا ريحي . وتدخل في هذه الحكاية, أو السردية, مكونات الدين, واللفة, والعيرق,» والأساطير,» 
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والخبرة الشعبية: وكل ما تهترّ له جوانبٌ من النفس المتخيكة. غير أن ما هو الآن «حقيقة تاريخية», 
يمثل الامّة وتاريخهاء ٠‏ في وعي الذات الجماعية؛ لا يخرج بهذا المعنى عن كونه «متخيلا 0 إن تكوين 
هوية يهودية» وخلق إسرائيلء هما بهذا المعنى نتاج لسردية قومية-دينية, علاقيها بالتاريخ 
«الحقيقي» - إذا كان لهذه الكلمة الآن من معنى, وذلك أمر مريب مشكوك فيه - ملتبسةٌ؛ مبهمة, 
عويصة عصية على البحث والتحديد. غير أن ذلك كله ليس بذي قيمة حقيقية؛ لأنّ الذات الجماعية, 
تعتبر - بل تؤمن دون وعي لأي الشراع + أن ما تفيشه'هو «تاريضها وتراثها وذاتها». ويهذا 
المعنى, يمكن القول إنّ القوميات عموماً, والقومية العربية؛ مثلاً على ذلك. هي سرديات لا اكثر. 
ولقد صاغ هومي بابا هذه العلاقة صياغةٌ ممتازة في عنوان لكتاب حرّره يضع الأمة والسردية 
مقترنتيّن مغا: هو الأمّة والسرد (155أ)2ةهآا1 لصه ممناولة). 


هوذا ادوارد سنفيدك يحدد: بإيجاز, أهمية السرد ومعناه, كما يبرزان في هذا الكتاب 3 


«لقد ركز قدرٌ كبير من النقد الحديث على السرد الروائي. غير أن موقع هذا السرد في تاريخ الإمبراطورية 
وعالمها لم يول إلا قدرأ ضمئيلاً من الاهتمام. وسرعان ما سيكتشف قرَاءُ هذا الكتاب ان السرد حاسم الاهمية بالنسبة 
لمنظوماتي هناء إذ إن نقطتي الاساسية هي أنّ التصنس تكنن في اللباب مما يقوله المكتشفون والروائيون عن الأقاليم 
الغريبة في العالم؛ كما انّ القصص ايضمأ تغدو الوسيلة التي تستخدمها الشعوبٌ الستعمّرة لتاكيد هويتها الخاصة 
ووجود تاريخها الخاص. لا شك ان المعركة الرئيسية في <العملية» الامبريالية تدور. طبعاً. من أجل الارض؛ لكنْ حين 
آل الأمر إلى مسالة مَنْ كان يملك الأرضء ويملك حق استيطانها والعمل عليهاء وَمَنْ ضمّمن استمرارها ويقاءها. ومَنّْ 
استعادها؛ ومَنْ يرسم الآن مستقبلها - فإنّ هذه القضايا قد انعكسث,. ودار حولها الجدال: بل حسمت ايضأ لزمن ماء 
في السرد الروائي. إن الامم. كما اقترح احدّ النقاد. هي ذاتها سرديّات ومرويّات. وإن القوة على ممارسة السرد, او 
على منع سرديات أخرى من ان تتكون وتبزغ, لكبيرة الاهمية بالنسبة للثقافة وللامبريالية. وهي تشكل إحدى الروابط 
الرئيسية بينهما. والاكثر اهمية هو أن السرديات الجليلة الكبرى للتحرّر والتنوير قد جنّدت الشعوب في العالم المستعمّر 
وحفزتها على الانتفاض وخلع نير الامبريالية؛ وخلال هذه العملية, هرّْتْ تلك القصص وابطالّها العديد من الاوروبيين 
والاميركيين. ايضا, فقاموا هم بدورهم بالصراع من اجل سرديات جديدة للمساواة و(الروح» المجتمعية الإنسانية». 


ويبلور سعيد وجهاً خطيراً للسرديات يتمثّل في تشكل سرديات رسمية لتاريخ معيّن ثم 
سعيها الدائب إلى منع سرديات مغايرة من الظهور. كما يبلور الصراع ضد هذه السرديات 
والسعي إلى تقويذ 

«والفكرة التي تختفي وراء هذه الاعمال هي ان نُساخات التاريخ التي تكون سنَنيّة «اورثوذوكسيّة». وقومية, 
ومؤسساتية بطريقة سلطوية تنزع بشكل رئيسي إلى ان تجمّد نُساخات للتاريخ مؤقتةٌ ومعرّضة للتنازع في صيغة هويات 
رسمية. وهكذا فإنٌ النساخة الرسمية للتاريخ البريطاني المدفونة في - لنقل ‏ المحافل التي اقيمت لنائب الملكة فيكتوريا 
الهندي عام 1871 تتظاهر بأنَ الحكم البريطاني للهند كان ذا امتنداد اسطوري تقريباً؛ وقد أدرجث تقاليدٌ الخدمة, 
والإجلال. والخضوع. الهنديةٌ في هذه الاحتفالات من اجل خلق صورة لهوية عبرتاريخية لقارة باكملها مضغوطة في 
قالب من الانصياع امام صورة لبريطانيا تتمثل هويتُها - وهي بدورها هوية مشكلة مبتناة - في انها حَكمتْ ويجب أن 
تظل ابدأ تحكم الأمواج والهند معاً. وفيما تحاول هذه النساخات الرسمية للتاريغ أن تفعل ذلك من اجل السلطة الهوياتية 
(بمصطلحات ادورنيّة) - كالخلافة, والدولة, والفئة المفكّرة <الانتلجنسيا» السدَّنّنيّة. والمؤسسة - فإن الاكتناهات المستريبة 
باطّرادء وانقشاعات الوهم. والمنازعات الماثلة (جميعها» في الاعمال البتكر ة التي اقتبسئّها تُخضع هذه الهويات المركبة 
الهجينة لجدلية سلبية تقوم بحلّها إلى مكونات مشكة مبتناة بطرق شتى. فأكثر اهمية بكثير من الهوية المستقرة ال 
يحافّظ على رواجها في الإنشاء الرسمي هو القوة التساجلية لطريقة تأويلية تتكون مادتها من مسارات التجربة التاريخية 
وهي مسارات متفاوتة لكنها متواشجة ومتواقفة ١متبادلة‏ الاعتماد»... ومتقاطعةٌ فوق كل شيء». 


17/ 


ينقل سعيد هذا النهج في التحليل إلى سياق الكتابة الإبداعية الغربية, ليصف أعمال كبار 
منتجيها في المرحلة التي شهدت عصر الاستعمار وما مهد له. من جين أووستن إلى البير كامو, 
ويحلّل أعمالهم بوصفها سرديات تتشابك فيها كل هذه المكونات. لكنٌ براعة عمله تتمثل في 
التحليل الفدء الذي يتفرد به بين معاصريه. للشكل الروائي وبنية النصوص الاختلاقية, والفنية 
عامة, من هذا المنظور. فهو يكشف دلالات اكتمال السردية في مكان ماء وانقطاعهاء واستحالة 
اكتمالها في مكان آخرء ويكشف دلالات الاتصال والانقطاع فيها واللولبة وفجوات الريبة والمتاهة, 
وحركة التعاقب والاتصال الخطية, وانكسارات الخطوط السردية, بل وامتناع تشكل السردية في 
مكان أو آخرء أو انفصام سرديتين متباينتين ضمن السردية الواحدة. وهو يمارس هذا النوع من 
التحليل خارج نطاق العمل الاختلاقي الروائيء فيقدّم دراسة المعية للمناهج المختلفة التي يعمل بها 
باحثون من العالم غير الأوروبي في دراساتهم للعلاقة بين الامبريالية ويلدانهم على مستوى تكوين 
السرديات التاريخية التي ينتجونهاء فيجلو الفرق الجذري بين منهج أنطونيوس وجيمس مثلاً» 
وبين دراستي غوها والعطاسء من منظور استخدامهم لنمط معين من المنهج والسرد في دراساتهم 
ودلالات هذا الاستخدام على طبيعة علاقتهم بالامبريالية واستجاباتهم لها. 


3 
ويين المفاهيم الجديدة نسبياً في طريقة استخدام سعيد لهاء مع أنها ليست طارئة على عمله, 
مفهومٌ المصادرة ودلالاتها الحاسمة في تكوين أدب العالم الثالث. ذلك أن سعيد يؤول رواية العالم 
الثالث تأويلاً طباقياً. بمصطلحاته. أي في سياق العلاقة بين طرقي المزدوجة الاستعمارية: لا في 
سياق تاريخ منفصل معزول للثقافة أو المجتمع. وهو يطبّق ذلك على الثقافة العربية» فيرى فعلة 
الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال مصادرةٌ لشكل روائي غربي استخدمه الغربيون 
للقيام باكتساح الفضاء الجغرافي للعالم الآخر واستعماره وامتصاصه. واستغلالاً له لتشكيل 
حركة مضادة: تقتحم الفضاء الامبريالي نفسه. وتغزوه, وتقلب الأدوار فيه؛ بلغة جديدة؛ وأبطال, 
منتقمين. وبنية روائية محوكة ومعدلكة الآن لكي تخدم أهداف كتاب العالم الثالث ذاتهاء وتنقض 
الأاصل المركزي الحواضري. 


ك1 

ويين مفاهيم سعيد المنمّاة هنا أيضاً مفهوم الأصلاني الصامت الذي لا صوت له. والذي 
مثله الغربُ نيابة عنه. وهى الآن يستعيد صوته وينطق ليمثل نفسه. وفي عملية التمثيل للذات هذه, 
يُكتشّف واقعٌ جديد, وتاريخ جديد أو بدقة؛ سرديةٌ جديدة تكافح من أجل أن تُسمع وتحتل مكانةٌ 
لها إلى جانب السرديات الحواضرية. هكذا تّيرز أصواتٌ الأفارقة والأفارقة الأميركيين, والعرب, 
وكتّاب جنوبي أميركاء والآسيويين الآخرين. وخصوصاً الهنود. ويغدى الراهنٌ صراعاً على 
الفضاء بين سرديات متنازعة. هاهما نصّان يبلوران فكرة الستعمّر الصامت الذى يمثله 
المستعمر؛ وفكرةٌ استعادة الصوت أو الإفصاح والإسماع يقوم بها الصامتون: 1 

1-4 «[يُفترض أن] يكون اللستعمّر بصورة تنميطية سلبياً ويتم النطق عنه, ولا يسيطر على تمثيله الخاص بل 
يمثّل تبعاً لهاجس هيمنةريتم عن طريقه استبناؤه وتركيبه كذات وحدانية ومستقرة ثابتة». «بعبارة ماري هامر, 
ويضيف إدوارد سعيد:» وماحدث في إيرلندا حدث في البنغال أيضاً. كما حدث,؛ على يد الفرنسيين. في الجزائر». 

7-4 «لذلك يحمل كثَّابٌ العالم الثالث في مرحلة ما بعد الامبريالية ماضيّهُمٌ في أعماقهم - ندوياً لجراح مذلة, 
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وتحريضاً على (خلق> ممارسات مختفة. ورؤى للماضي تملك الطاقة على التنقيع وتنزع نحو مستقبل مابعد 
السابق ويمارس الفعل على ارض استعادهاء كجزء من حركة مقاومة شاملة؛ من المستعمر المستوطن». 


وآخِرٌ مكونات الجهاز التصوري التحليلي التي تتبرعم في الاستشراق وتتبلور حادّة 
الوضوح هنا هو مفهوم الدنيوية. وكثير من عمل سعيد النقدي منخرط في هذا الإطار. ومبني 
على هذا المفهوم. وهو يّبرز منذ عنوان كتابه النقدي العالم. النص.ء الناقد (1987), الذي يلفت 
النظر بتقديمه ل«العالم» على كلا النص, والناقد. بقدر ما يتميز باختفاء المؤلْف الخالق للنص منه. 
العالم ذو أولوية؛ ودنيوية العالم هي جوهر كينونته. ورغم البعد الروحي في لهجة سعيد التي 

تضمّخ المقاطع الأخيرة التي اقتبسّها قبل قليل: والتي تشكل خاتمة الثقافة والامبريالية, 00 
امر دال بحق؛ فإنٌّ إصراره لا يهن ولا يلين على ان العالم الذي نعيش فيه يجب أن يعاشء ويُّفهم, 
ويُدرس,» في دنيويته؛ لا في آخريته؛ وان الأدب وكلّ أشكال النشاط الإنساني منخرطة في هذه 
الدنيوية. وقد يبدو هذا المفهوم من جانب أو آخر منتمياً إلى التأويل المادي للتاريخ: لكنه أكثر نبلاً» 
وجاذبيةً» ويسمح بقدر أعلى من الإدراج لما هو غير مادي تحديداً» ويبصورة مباشرة. ولعلٌ 
المقطعين اللذين يكتبهما سعيد عن هذا الانخراط الدنيوي أن يجسّدا بعضّ رؤيته لهذا التكوين 
الجوهري لوجودنا الإنساني» من جهة: وللثقافة والمنتجات الإبداعية, بما فيها العمل النقدي 
(وعمله هو جزء منه) من جهة اخرى. ها هما: 

١-5‏ «إنّ هذا كله لَتحديدٌ باتر مغال لما تعلّمناه عن الثقافة - عن إنتاجيتهاء وتنوّع مكوّناتهاء وطاقاتها النقدية 
التي كثيراً ما تكون متناقضة؛ وعن خصائصها الضدية جذرياً. وفوق كل شيء؛ عن دنيويتها الثرية وتواطئها مع كلا 
الفتح الامبريالي والتحرير». 

5-5 «ثُّرى ما هى النمط الجديد او الاكثر جدةٌ من السياسيات الفكرية والثقافية الذي تقتضيه هذه العالمية 
ك1 معام 1؟ وما هي التحولات والتشخصنات المغيّرة الهامة التي ينبغي أن تطرأ على أفكارنا المحددة 
تحديداً تقليدياً ومتجدّرأ في التمركزية الوروبية عن الكاتب. والمثقف. والناقد؟ إنّ الإنكليزية والفرنسية لفتان عالميتان, 
وإنّ منطق الحدود والجواهر المتحاربة منطق شمولي مكل, ولذلك ينبغي أن نبدا بالإقرار بان خريطة العالم ليست 
فيها فضاءات؛ أو جواهرء أو امتيازات مكرّسة إلهياً او مذهبياً. ومع ذلك, فإنٌ بوسعنا أن نتحدث عن فضاء علماني 
دنيويء وعن تواريخ مشكة مبتناة من قيل الإنسان ومتبادلة الاعتماد» قابلة في الاساس لان تُعرّفء وإن لم يكن ذلك 
من خلال النظريات الجليلة الكبرى والتّكليّة <التحويل إلى كليات» المنتظمة المطردة. عبر هذا الكتاب كلّه. مازلت أريّد 
انّ التجرية الإنسانية منسوجةٌ بدقّة. ومكثفة وقابلة لان تَبَلَعْ إلى درجة تغنيها عن قوى فاعلة زا-تاريخية أو زا-دنيوية 
لإضاءتها وإيضاحها. وانا اتحدث عن طريقة لاعتبار عالمنا قابلاً بسلاسة للاكتناه والاستنطاق دون مفاتيحع سحرية, 
أو معاظلات مصطلحية وأدوات خاصة. أو ممارسات محجبة. 

نحن بحاجة إلى مَنْسّق مختلف وابتكاري للبحث في الإنسانيات. إنّ بوسع الباحثين أن ينخرطوا صراحة في 
سياسيات الحاضر ومشاغله - بعيون مفتوحة؛ وحيوية تحليلية صارمة. <حاملين» القيم الاجتماعية اللائقة بأولنك 
المعنيين لا ببقاء إقطاعية في حقل دراسي معيّن أو بقاء نقابة؛ ولا ببقاء هوية تحكمية متلاعبة مثل «الهند» أو «اميركا», 
بل بتحسين الحياة وتنميتها الخالية من الإكراه في مجتمع يكافح من أجل ان يحيا بين مجتمعات أخرى. ولا ينبغي 
على المرء أن يقلّل من صعوية أو قدر الحفريات الخلاقة المطلوية في عمل من هذا النوع. إنّ المرء لا يبحث عن جواهر 
فدّة الأصالة, سعيأ إلى ترميمها او لموضعتها في مكان ذي شرف لا يرقى إليه التجريح.» 
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ولقد اغراني : تركيزٌ سعيد الحاد على مفهوم الدنيوية بأن أعيد ترجمة المصطلح +35 1أنا5©0» 
الذي يشيع الحديثُ عنه في العربية باستخدام «العّلمانية», واستخدام مصطح «الدنيوية» بدلاً من 
«العلمانية». خصوصاً في عنوان القسم الخامس من الفصل الأول من هذا الكتاب. ذلك أنّ كلمة 
العلمانية سيّئة الصياغة. وملتبسة الدلالات. ومعظم الناس يظنونها «العلمانية», فتختلط في 
اذهانهم علاقاتٌ أساسيةٌ مثل علاقة «العلم» ب «الدين», وتكون لها عقابيل مؤذية بحق. 


حك 

لكنّ المفهوم المركزي في منهج سعيد تحليلياً. على مستوى ما يريد طرحه فكرياً عن العلاقة 
بين المجتمعات والثقافات, هو دون ريبء مفهوم القراءة الطباقية, والتأويل الطباقي. ومن سوء الحظ 
أن مصطلح «الطباق» المستخدم في العربية لترجمة ة الله قنام60012م أى ال+)012م2ة]2نامء» 

- مصطلح سهيد المأخوذ من الموسيقى (وهو موسيقي ممتان يقدّم عروضا عامّة. وبين كتبه الهامة 
كتاب ب في الموسيقى هو 118005201085 1ه 8451) - مصطلح التباسي من جهة. ومتخصص جداً 
موسيقياً بحيث يغيب مدلوله عن القارئ العادي. من جهة أخرى. في النقد العربي القديم استخدم 
ابن المعتز الطباق ليشير إلى علاقة تضاد دلالي بين الكلمات؛ مثل ضحك, بكى؛ أبيضء أسود؛ 
طويل, قصير (ومن الشيّق أنَّه اعتبره من مكونات البديع الخمسة). وجاء بعده نُقَاد آخرون 
ليستعملوا مصطلحات مثل المقابلة, والمطابقة لوصف حالات مختلفة من علاقة التضاد بين الكلمات 
أو الأفكار والمعاني. لكنّ جذر . الفعل يعني أيضاً أ التماقل والتشابّه والتراسئل, كما في طبّق, وطابق, 
وتطابق الأمران. ولقد شعرت برغبة حادة في إعادة ترجمة ال«102]3[1م001]12» بمصطلح جديد 
لكي يزول الالتباس منه. فيتضم مفهومم سعيد الجرهرى التي لنمي رعنله ارهن ٠‏ غير أنذ 
حتى الآن لم أوفق إلى إيجاد مصطلح بديل واف ولذلك استخدمت عبارة «القراءة الطباقية» املا 
ان تكون تعليقاد تي عليها كافية لتوضيح المصطلح والمفهوم. وليس بوسعي أن أشرح القهوم 
بأفضل من شرح 2 له. مسبوقاً بتحديد موسيقي مأخوذ من قاموس 15نا27608 الجديد 
للموسيقى: «الاستعمال المتزامن لِلَحنَيْن <ميلودي» أو أكثر لإنتاج المعنى الموسيقي, بما يسمح 
بالقول عن احد الألحان إنَّه النقطة المضادة ل, أو في حالة تضاد مع, لحن آخر. وهكذا فإِنٌ 
التضاد المزدوج هو أن يكون لحنان» أحدهما فوق الآخرء قابلين لتبادل موقعيهما؛ ومثل ذلك 
التضاد الثلائي والرياعي إلخ.» 

ومن الواضح أن كلمة «تضادء هنا يمكن أن تُبَدْل في العربية بالمصطلح المحدّد «طباق». 

وهوذا شرح سعيد للمفهوم في مكانين من هذا الكتاب : 

١-1‏ «حين نعود بالنظر إلى سيجلٌ المحفوظات الامبريالي نأخذ بقراءته من جديد لا واحدياًء بل طباقياً. بوعي 
متآين للتاريخ الحواضري الذي يتم سرده ولتلك التواريخ الإخرى التي يعمل ضدها (ومعها <!يخاً») الإنشاءٌ 
المسيطنٌ. في النقطة الطباقية للموسيقى العريقة الغربية, تتبارى وتتصادم موضوعات متنوّعة إحداها مع الاخرى, 
دون ان يكون لأيّ منها دور امتيازي إلا بصورة مشروطة مؤقتة؛ ومع ذلك يكون في التعدّد النغمي الناتج تلازم ونظام, 
تفاعل منظّم يُشتق من الموضوعات <ذاتها», لا من مبد! لحني <ميلودي» صارم او شكلي يقع خارج العمل. وفي 
اعتقادي اننا نستطيع: بالطريقة ذاتهاء ان نقرأ ونؤوَلَ الروايات الإنكليزية, مثلاً التي يتشكل تعالقها (المقموعٌ عادةٌ 
إلى درجة غالية) مع؛ لنقلء جزر الهند الغربية أو الهند بل لعلّه أيضاً يتحثّم ويتقرر» بالتاريخ المحدّد للاستعمار. 


والمقاومة. وأشيرا القومية الأصلانية. عتدتد: تنبثق سرديات بديلة أو جديدة: وتصيبح ذواتاً كاكة أو مستقرة 
إنشاتيا». 
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2-1 «بمصطلحات عملية, تعني «القراءةٌ الطباقية» كما أسميئّها قراعاً النص بفهم لما هو مشبوك ١‏ متَضمُنٌ 
فيه» حين يُظهر مؤلف ما مثلاً, أن مزرعة استعمارية لقصب السكر تعايّنُ بوصفها هامة بالنسبة لعملية الحفاظ على 
أسلوب معين للحياة في انكلترة. وعلاوةٌ. فإنّ هذه" ؛ مثل جميع النصوص الادبية؛ ليست مقيّدة ببداياتها ونهاياتها 
التاريخية الشكلية. إنّ الإحالات إلى أوستراليا في دايفيد كويرفيلد وإلى الهند في جين اير لتصاغ لانها يمكن 
أن تصاغ, لأنّ قوة بريطانيا (لا وهمَّ م الروائي فقط) جعلت الإحالة العابرة على هذه المصادرات الضخمة ممكنة؛ غير أن 
الدروس الاخرى الابعد من ذلك لا تقل سلامةً وصدقاً: وهي أن هذه المستعمرات قد تمّ تحريرُها لاحقاً من الحكم 
المباشر وغير المباشرء وهي عملية بداث وانتشرث حين كان البريطانيون (أو الفرنسيون أو البرتغاليون او الالمان إلخ) 
ما يزالون هناك, مع أنهاء كجزء من السعي لقمع القوميات الاصلانية؛ لم تلق إلا اهتماماً عابراً بها من ان لآخر. 
والنقطة <التي أثيرها> هي أن القراءة الطباقية ينبغي أن تُدجْلٍ في حسابها كلتا العمليتين: العملية الامبريالية. وعملية 
المقاومة لهاء ويمكن أن يتم ذلك بتوسيع قراءتنا للنصوص لتشمل ما تمّ ذات يوم إقصاؤزه بالقوة - (وهو> في 
(رواية» الغريب, مثلاً, التاريعٌ السابق باأسره لاستعمار فرنسا وتدميرها للدولة الجزائرية ثم الظهو رٌاللاحق 
لجزائر مستقلة (اتّخْذ منها كامو موقفّ المعارض)». 


للا 

كل هذه المنطلقات التصورية تدخل في تكوين منهج سعيد في فهم العلاقة بين الامبريالية 
والاستعمار وضحاياهماء أي فهم العالم الذي نعيش فيه؛ لأنه عالم صنَعَنه الامبريالية التي «لم ينج 
منها شيء» بعبارة سعيد . وتنصهر هذه المقومات ايضاً لتشكّل منهجه في التعامل مع النص 
الادبي. تعاملاً مثيراً. يتجاوز المنهجَ الاستئوالي الصومعي المغلق؛ وما يراه فكرأ هزيلاً في مابعد 
البنيوية ومابعد الحداثة. كما يتجاوز ما هو متأصّل في التراث الغني للفكر الاجتماعي وللماركسية 
بشكل خاص: من مفاهيم ساذجة: وربط انعكاسي للعمل الأدبي بسياقه الاجتماعي»: من جهة» ومن 
نضج في التعامل لكن قصور صاعق في تحديد السياق الفعلي للعمل الثقافي؛ كما هي الحال لدى 
نقاد يجلّهم سعيد مثل ريموند وِلْيَمْر ٠‏ ماركسيي النهج, لكنهم يحصرون مجال فهم الأدب في سياق 
محلّي مباشر ويخفقون في إدراك أهمية التجرية الامبريالية والاستعمارية في تكوين السياق الفعلي 
للعمل الأدبي - والرواية الأورويبية خاصة:؛ من جهة أخرى. وسعيد متفرّد في هذا النهج الذي 
يشكّل علامة مائزة لحضوره ه النقدي في العالم لا في النقد الادبي فقطه بل في النقد الاجتماعي, 
السياسي.ء الثقافي ايضاً. وتَدخل في تكوين هذا المنهج. كما أشرت» درجة عالية من الوعي 
بخصوصية النتاج الأدبي» وعبقرية كلّ عمل فرد, ويأهمية التقنية, واللّغة, والتشكيل البنيوي الكلي. 
ولا اجد طريقة أوفى لإيضاح ما أصفه في عمله من اقتباس واحد من الأقسام اللبابية في هذا 
الكتاب يشرح للقارئ بدقة. على مستوى نظريء هذا المنهج الجديد. هوذا يقول : 

١-0‏ «لكلّ نص عبقريته الخاصة. كما أن لكل إقليم جغرافي في العالم عبقريته. بتجاربه المتقاطعة الخاصة. 
وبتواريخ النزاع المتداخلة الخاصة به. ويمكن إقامة تمييز مفيد؛ فيما يخص العمل الثقافي, بين الخصوصية والسيادة 
(أو الحصرية التنسكية). ومن الجلي أنه لا ينبغي لاي قراءة أن تعمّم إلى درجة إلفاء هوية نص ماء او كاتب ما؛ أو 
حركة ما. لكنّ بالمعيار نفسه. ينبغي أن تُدخل القراءةٌ في الاعتبار أنّ ما كان مؤكداً, أو بدا أنه مؤكد بالنسبة لعمل ما 
أو مؤلف ماء قد يكون اصبح عرضة للخلاف. إنّ هند كبلنغ, في كيم؛ لها خصيصة من الديمومة والحتمية تنتمي لا 
إلى تلك الرواية المدهشة وحسب بل إلى الهند البريطانية ايضاً. إلى تاريخهاء وإدارييهاء والمنافحين عنهاء وإلى ما لا 
يقل أهمية وه الهند التي حارب من أجلها القوميون الهنود لانها وطنهم الذي ينبغي أن يستعاد. ويتقديم مسرد لهذه 





« - يبدو لي أن خللاً حدث في النص هناء يتمثل في استخدام اسم الاشارة «هذه» بصيغة الجمع 12656 دون أن 
يكون هناك مشار اليه سوى «النص». 
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السلسلة من الضغوط والضغوط المضادة في هند كيلنغ. نفهم العملية الامبريالية نفسها كما يتعالق معها (أي مع 
السلسلة> العمل الفنيّ العظيم: كما نفهم عملية المقاومة اللاحقة للامبريالية. في قراءة نص ما ينبغي على المرء أن يفتحه 
لما اندرج فيه ونا أقصاه مؤلفه عنه ايضاً. إن كل عمل ثقافي هو رؤيا للحظة ماء وعلينا ان تُقحم هذه الرؤيا تجاورياً مع 
الرؤى التنقيحية المتنوعة التي استثارتها فيما بعد - في هذه الحالة, مع التجارب القومية لهند ما بعد الاستقلال. 

وإضافة:؛ فإنٌ على المرء أن يريط بنيات القصة المسرودة بالأفكار. والتصوّرات؛ والتجارب التي منها تستمدٌ 
الدعم. إنّ أفارقة كونراد. مثلاً. يطلعون من مكتبة ضخمة ل الافريفانية؛ إذا جاز التعبيرء كما من تجارب كونراد 
الشخصية. ليس ثمّة من شيء اسمه التجرية المباشرة؛ او الانعكاس. للعالم في لفة نص. لقد تأثرت انطباعات كونراد 
عن افريقيا بشكل حتمي بمخزون المأثورات الشعبية ويالكتابات عن أفريقياء التي يلمع اليها في <كتابه» سيجلٌ 
شخصي؛ وما يقدمه في قلب الظلام هو حصيلة انطباعاته عن تلك النصوص متفاعلةٌ تفاعلاً خلاقاً» إلى جانب 
مقتضضيات السرد وأعرافه, وعبقريته وتاريخه الخاصين المتميزين. وأن يقال عن هذا المزيج الخارق الثراء إنه «يعكس» 
أفريقياء أو إنه يعكس تجربة لافريقياء هو قول جبان نوعاً ما. ومضلل بالتاكيد. فما لدينا في قلب الظلام - وهو عمل 
ذو تأثير ضخم, إذ إنه قد استفز العديد من القراءات والصور - هو افريقيا مسيّسة. ومشْبّعَةٌ عقائدياً. كانت لنوايا 
واأغراض ما المكان المؤَيْرَط (1120611211260): بكل تلك المصالح والافكار الفاعلة فيها بشراسة؛ لا مجرد «انعكاس» 
تصويري (فوتوغرافي> أدبي لأفريقيا. 

قد يكون ما أقوله صياغة متطرّفة للمسالة. لكثني اريد أن أقرّر النقطة (الهامة» وهي أن قلب الظلام بالصورة 
التي تبلورها لأقريقيا ليست فقط أبعد ما يمكن عن كونها مجرد «ادب»» بل هي إلى درجة خارقة متعالقة منشبكة في, 
وجزءه عضوي بحق منء هذا «التزاحم بالمناكب على افريقيا» الذي كان معاصراً لتاليف كونراد. صحيح أن جمهرر 
كوتراد كان صغيرأً. وصحيح ايضاً أنه كان حاد النقد للاستعمار البلجيكي. لكنّ بالنسبة لمعظم الاوروبيين. كانت 
قراءة نص متشيّئ نوعاً ما مثل قلب الظلام هي في الكثير من الحالات شد النقاط التي يبلغونها قرباً من افريقياء 
وبهذا المعنى المحدود فقد كانت جزءاً من السعي الاوروبي للتشبث بافريقياء والتفكير بها والتخطيط لها. أنْ يمثّل 
<المر» أفريقيا يعني أن يدخل حلبة الصراع على افريقياء المرتبط بصورة حتمية يما حدث فيما بعد من مقاومة 
وفكفكة للاستعمار وما إليهما. 


إنّ الاعمال الادبية. خصوصاً تلك التي يكون موضومُها الصريمٌ هو الإمبراطورية؛ لهاء طبعياً. جانب مشوّش 
بل عصي على التناول في إطار مشهدي سياسي محفوف «بالمشكلات ؟» ومشحون <عاطفياً؟» إلى درجة عالية من 
الكثافة. لكنّ أعمالاً أدبية مثل قلب الظلام هيء رغم ما فيها من التعقيد البالغ, تقطيرات أو تبسيطات, أو طقم من 
الخيارات التي اختارها مؤْلّفٌ ماء (وهي» أقلّ تشوشأ واختلاطاً بكثير من الواقع. ولن يكون عادلاً ان نفكر بها 
كتجريدات. رغم أن مفتريات” مثل قلب الظلام قد صاغها موَلّفوها بدرجة من الإحكام؛ وتأملها قرَاوْها بقدر من 
القلق جعلاها تلائم ضرورات السرد الذي يُمارس ‏ نتيجة لذلك؛ كما ينبغي أن نضيف ‏ دخولاً عالي التخصص إلى 
<حلبة» الصراع من اجل أفريقيا. 

إن نصمّاً على هذه الدرجة من الهجنة. والعكرة: والتعقيد لَيَتَطلّبٍ انتباهاً يقظأ في <عملية» تأويله. لقد كانت 
الامبريالية الحديثة من الكونية والشمولية بحيث لم ينج فعلياً من <تأثير» ها شيء؛ وإلى جانب ذلك. فإنّ تنافس القرن 
التاسع عشر حول الإمبراطورية. كما قلت سابقاً. مايزال مستمراً اليوم. ولذلك فإنّ النظر أو عدم النظر إلى الروابط 
بين النصوص الثقافية والامبريالية يعنيان انُخاذ موقف هى فى حفينة الأمر متخل:إما ان ندرس الصلة من أجل نقدها 





- أستخدم المصطلح العربي الأصيل الذي وجدتةُ حديثاً لدى بديع الزمان الهمذاتي وهوق «المفتريات» للدلالة على 

مضعون المصطاح الاوروبي 0" واضيف اليه احياناً لزيد من التوضيع المصطلح الذي كنت قد ابتكرته قبل 

ذلك بسنوات, في ترجمتي ل الاستشراق: رهو '"مختلقات”؛ : ومن الدال أن مصطلحي ومصطلح الهمذاني متقاريان 

جدأ. وهما يختلفان جوهرياً عن الترجمات العربية الرائجة مثل "الرواية' او "الفن الرواني” وهي في تقديري غير 
صالحة إلا في سياقات محدودة. 
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والتفكير ببدائل لها... أو الا ندرسها من اجل ان نتركها ماثلة» غير ممحصة. وأحد اسباب كتابتي لهذا الكتاب هو ان 
أظهر إلى اي مدى اتّسع البحث عن السيطرة على ما وراء البحارء والانشفالٌ بهاء والوعي بها لا في <١اعمال>‏ 
كونراد فقط بل لدى اشخاص لا نفكر بهم عملياً في هذا المعرض على الإطلاقء مثل ثاكري وأوستن -وان أظهر اهمية 
وثراءً هذه المادة بالنسبة للناقد, لا للاسباب السياسية الواضحة فحسب. بل أيضاً لأنّ هذا النوع المحدّد من الاهتمام» 
كما مازلت احتج. يتيع للقارئ ان يؤول الاعمال المكنونة للقرنين التاسع عشر والعشرين باهتمام مشبوك منخرط من 
جديد». 

7-7 «إنّ طريقتي هي أن أركّز بقدر المستطاع على اعمال فردية: أن أقراها أولا كنتاج عظيم للخيال الخلأق او 
التاويلي» ثم أن أجلو كونها جزءاً من العلاقة بين الثقافة والإمبراطورية. أنا لا أؤمن أنْ المؤافين يتحدّدون بصورة ألية 
بالعقائدية <الآيديولوجيا». أو الطبقة. او التاريخ الاقتصادي. بيد أن المؤلفين, كما اؤمن, كاننون إلى حد بعيد في 
تاريخ مجتمعاتهم, يشكلون ويتشكلون بذلك التاريخ ويتجريتهم الاجتماعية بدرجات متفاوتة. إن الثقافة والاشكال 
الجمالاتية التي تنطوي عليها لَُشتق من التجرية التاريخية؛ وهي في واقع الامر احد المواضيع الرئيسية لهذا الكتاب». 


مه 


أما أبعد المنطلقات التصورية الجديدة في عمل سعيد خطورةٌ وخلافيةٌ؛ في تقديري؛ فهو 
مفهوم الهجنة /التوليد. والعلاقة بينه وبين الهوية المتصلبة؛ وسياسيات الهوية؛ واللاانتماء. والروح 
المرتحلة, وتجربة ة المنفى» ؛ التي تنفح كتاباته الآن بشيء لم يكن قد تبرعم أو بزغ في الاستشراق 
وكتاباته التالية له مباشرة. إنه هنا مناوئ شرس للهويات المتصلبة. الانفصالية. ال تيلف 
سياسيات الهوية عند المراة: أم عند الذكر, أو الغر بي, 7 العربي؛ أي الإسلامي أو المسيحي أو 
اليهودي. فهو يرى مفهوم الهوية سكونياً. ويبحث عن الطاقات التي تحرّر النفس والثقافة منه : 


«... مبدا الهوية؛ وهى مبدا سكوني اساسا يشكل لباب الفكر الثقافي خلال العهد الامبريالي. إنّ الفكرة الوحيدة 
التي لم يكد يمسسها التغير إطلاقاً. عبر التبادلات التي بدات بانتظام قبل نصف آلف من الزمن بين الاوروبيين و«أخريهم» 
هي ان ثمّة شيئأ «جوهرانيا» هو «نحن» و شيئاً هو«هم » وكل منهما مستقر تماماً؛ جلي مبيّنُ لذاته وشاهدٌ على 
ذاته. بشكل حصين منيع. وهو انقسام يعود <تاريخياً», كما ناقشئّةُ في الاستشراق, إلى الفكر اليوناني عن البرابرة ؛ 
لكنْ ايأ كان من ابتكر هذا النوع من فكر «الهوية», فإِنّه مع حلول القرن التاسع عشر كان قد اصبع العلامة المائزة 
للثقافات الامبريالية إضافةٌ إلى تلك الثقافات التي كانت تسعى إلى مقاومة التطاولات العدوانية الارروبية عليها. 

نحن مانزال وَرَنّة ذلك الاسلوب الذي يتحدد المرء تبعاً له بالامّة: الامّة التي تستقيء هي بدورهاء سلطتها من 
تراث يُفترّض انه مستمر دونما انقطاع. ولقد افرز هذا الانشغال بالهوية الثقافية, في الولايات المتحدة: النزاع حول 
الكتب والثقات والسلطات التي تشكل تراثهناء. إن محاولة قول إنّ هذا الكتاب أو ذاك هو جزء من تراثهناء (او أنّه 
ليس كذلك) هي. بصورة عامة, إحدى أكثر ما يمكن تخيله من ممارسات إنضاباً للحيوية. وإضافةٌ؛ إن ما تؤدي إليه 
من تجاوزات أكثر تواتراً بكثير مما تسهم به من دقة تاريخية. فلأعلنْ إنن من أجل التاريخ انني لا أطيق الموقف الذي 
يقول بان علينا «نحن» <الفربيين» أن ننشغل فقط أو بشكل رئيسي بما هو «لنا». باكثر مما أقرَ ردود الفعل ضد هذا 
الموقف التي تقتضي من العرب, ١مشلاً»:‏ أن يقراوا الكتب العربية, ويستخدموا الطرق العربية؛ وما إلى ذلك. إن 
بيتهوفنء كما اعتاد سي.إل. أر. جيمس أن يقولء ينتمي إلى اهل جزر الهند الغربية بقدر ما ينتمي إلى الالمان» لآنّ 
موسيقاه الآن جزء من الميراث الإنساني. 

بيد أن الانشغال العقائدي بالهوية متشابك متعالق ‏ بصورة يتفهمها المرء تماماً - بمصالح ويرامج أهداف 
لفئات عديدة - ليست كلها اقلّيات مضطْهَدَةٌ - تود أن ترتب أولوياتها بما يعكس هذه المصالح. ولآن قدرأ كبيراً من 


زفا 


هذا الكتاب يدور حول ما ينبغي أن نقراه من التاريخ القريب العهد وكيف نقراه؛ فإنني ساوجز ما لديّ من افكار هنا 
إيجازاً سريعاً. قبل أن يكون بوسعنا أن نتفق على ما تتالف منه الهوية الامريكية. ينبغي أن نسلم بأنّ الهوية 
الامريكية. من حيث هي مجتمع من الهجرات الاستيطانية المرَرَكُبة على خرائب حضور أصلاني كبير القدر. هي هوية 
متنوعة إلى درجة يستحيل معها أن تكون شيئاً موحداً واحدياً متجانساً؛ وبالفعل فإنّ المعركة <القائمة» داخلها تدور 
بين دعاة الهوية الواحدية وأولتك الذين يرون الكل كلا متشابكاً معقدأ لكنّه ليس موحداً تقليصياً. وتنطوي هذه 
الضدية على منظورين متباينين, وعلمين للتاريخ متباينين, احدهما خطّي وإضواني إلتهاميء والآخر طباقي وكثيرأ ما 
يكون لامستقراً قلقاً رحلا . 

ومنظومتي <هنا» هي أنّ المنظور الثاني فقط ذو حساسية <أو استجابة» تامّة لحقيقة التجرية التاريخية. إن 
جميع الثقافات, جزنياً بسبب تجرية» الإمبراطورية؛ منشبكةٌ إحداها في الاخريات؛ ليسث بينها ثقافة منفردة ونقيّة 
محض. بل كلها مهجنة مولدة. متخالطة. متمايزة إلى درجة فائقة؛ وغير واحدية. وإنّ هذا لَيََصْدق على الولايات 
المتحدة المعاصرة بقدر ما يصدق على العالم العربي الحديث, حيث قيل الكثير على التوالي في كل حالة؛ عن اخطار 
«اللااميركانية» وعن التهديدات «الموجّهة» ضد «العروية». إنّ القومية الاستدفاعية:؛ القائمة على رد الفعل. بل 
الارتيابية <المصابة بخيل الريبة» كثيرأً ما تُحاك. للاسفء في صلب نسيج التعليم والتربية؛ حيث يُلَفنَ الاطفال. كما 
يلقن مَنْ يكبرونهم في السن من الطلبة. أن يُجِلُوا ويحتفوا بفذاذة ترائحهم» (عادةٌ؛ ويطريقة بغيضة:؛ على حساب 
تراثات الآخرين). وإن هذا الكتاب لَمُوجُّه إلى مثل هذه الاشكال من التعليم والفكر المفرَغّة من النقد والتفكير- 
كتصحيح وتقويم؛ وكبديل صبورء وكإمكانية استكشافية صريحة.» 


ل 

وفي موقهعه الإنساني المشبوبء يرى سعيد بعينين نسريتين الانفصامات التي تنشاء 
والحواجرٌ التي تُنُصبء والهويات والسرديات التي تُخترع؛ وكلها عمق للتنافر والنزاع 
والصراعات الاحتدامية بين الإنسان والإنسان والمجتمع والثقافة وغيرهما. ويرى ذلك كلّه نتيجة 
للامبريالية والاستعمارء ثم يراه متجسّدأ بوضوح جارح في المنتجات الاختلاقية الفنية والإبداعية 
لكلا الطرفين. على جانبَيْ ما يسميه «الفالق الامبريالي». هوذا يرسم بعض خطوطه العامة: 

«إنّ هذا النظام العالمي, الذي يُنبِج الثقافة؛ والاقتصاد والقوّةٌ السياسية جنباً إلى جنب مع معاملاتها" 
العسكرية والسكانية ويُفصح عنها جميعها. لَيَملك ميلاً مُمَأُْسساً لإنتاج صور عبرقومية خارجة على المقياس تمارس 
الآن إعادةٌ توجيه الإنشاء الاجتماعي والعملية الاجتماعية العالميين كليّهما. خذ على سبيل المثال ظهور «الإرهاب» 
و«الاصولية» مصطلحين مفتاحين في ال ١٠158ات.‏ أولا, لايكاد يكون بوسعك أن تبدأ (في الفضاء العام الذي يشكله 
الإنشاءٌ العالمي) في تحليل النزاعات السياسية بين السئنة والشيعة. او الاكراد والعراقيين أو التاميل والسنهاليين, أى 
السيخ والهندوسيين - والقائمة طويلة - دون أن تضطر في نهاية المطاف للجوء إلى قُُصّلات «الإرهاب» و «الاصولية» 
وصورهما التي اشدّفْت كلَيّا من الشواغل والمصانع الفكرية في المراكز الحواضرية مثل واشنطن ولندن. وإنها لَصُورٌ 
مخيفة تفتقر إلى المحتوى التمييزي والتحديد, بَيْد انها تدل على القوة والاستحسان الاخلاقيين لكل مَّن يستخدمها. 
وعلى الاستدفاعية والتجريم الاخلاقيين لكل مّنْ تشير اليه وتخصصه. وإقد قام هذان التقليصان العملاقان باستنفار 
الجيوش وتعبئتها كما استنفرا وعبًا المجتمعات المتبعثرة. وليس بالإمكان؛ في رايي» فهم ردة فعل إيران الرسمية لرواية 
رشدي <الآيات الشيطانية»: أو الحماسة غير الرسمية له في المنجمعات الإسلامية في الغرب, او التعبير الخاص 





"06111016215" تمشياً مع قاموس المورد, و "معاملات القيمة" مقابل "25218260565م" التي يستعمل علماء 
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والعام عن السخط العنيف في الغرب ضبدّ الفتوى <الخُمَيْنيّة بإهدار دم رشدي». دون الإشارة إلى المنطق العام 
والإفصاحات وردود الفعل الجزئية الصغيرة التي اطلقها من عقالها النظامٌ الطاغي الذي مازلت اسعى إلى وصفه. 

وهكذا يكون أنه في منجمعات القراء المنفتحة والمعنيّة, مثلاً. بظهور أدب انكلوفوني أو فرانكوفوني في مرحلة 
ما بعد الاستعمار, لا توجّه التشخصات المتبطنة وتتحكّم بها الاكتناهاث الاستئوالية؛ او الحدس المتعاطف المثقف. أو 
القراءةٌ التي تستند إلى اطلاع واسع. بل عملياثٌ أكثر خشونة واشد أدواتية هدقّها تعبئةٌ الموافقة والإقرار ]0075611 
واجتثاثٌ الانشقاق 0155601, وتشجيعٌ حمية, وطنية تكاد تكون عمياء بالمعنى الحرفي. وبوسائل كهذه تُضْمَن إمكانية 
حكم أعداد كبيرة من البشر تُقمّع (او تخدر) طموحاتئها إلى الديمقراطية والتعبير. وهي طموحات تملك طاقة التعويق 
والتعطيل. في مجتمعات الجماهير بما في ذلك؛ طبعأء المجتمعات الغربية. 


إنّ الخوف والرعب اللذين تونّدهما الصوّر الضحّمة بمقياس مفرط لدالإرهابء و« الاصولية» - ولتسمّها 
شخوصاً لمتخيّل عالمي أو عبرقومي مكوّن من شياطين اجانب - ليسرّعان خضوع الفرد للمعايبر المهيمنة في اللّحظة 
الراهنة. ويَصُدق هذا على المجتمعات ما بعد الاستعمارية الجديدة بقدر ما يَصنُْدق على الغرب عامة والولايات المتحدة 
بشكل خاص. وهكذا فأنّ يعارض المرءٌ الشذوذية والتطيّف المتاصليّن في الإرهاب والاصولية - والمثل الذي اقدّمه لا 
ينطوي إلا على قدر ضصثيل من المحاكاة الساخرة - يعني ايضاً تعضيد الاعتدال, والعقلانية, والمركزية التنفيذية 
لروحية جمعية غامضة التحديد «غربية» (او قيما عدا ذلك محلية ومفترضة بحمية وطنية). والمفارقة اللاذعة هي أانّ 
هذا المحرك الحيوي. بدلاً من أن يمنح الروحية الغريية الثقة بالنفس والشعور ب "السكوائية (الطبيعيّة» الآمنة اللذين 
يرتبطان في اذهاننا ب<امتلاك» الامتيازات والاستقامة, فإنه ينفحهناء" بغضب وروح استدفاعية حقانيين يبدو من 
خلالها «الآخرون» في النهاية اعداء, عاقدي العزم على تدمير حضارتنا ونهجنا في الحياة. 

إن ما قدّمثّة لا يعدو ان يكون خُطاطة <اسكتشاً> سريعة للكيفية التي تقوم بها هذه الانساق من السَتَنيّة 
الإكراهية وتعظيم الذات بمزيد, من التدعيم لقوّة الإقرار غير الممحّص والمذهب غير القابل للتحدي. وإذ يُرْمَفْ هذان 
ببطء مع مرور الزمن وعبر شدر كبير من التكرارء فإن الردٌ عليهما من قبل الاعداء الخصوصين ياتي. للاسف. بنهائية 
مطابقة. وهكذا يقوم المسلمون, أو الأفارقة, أو الهنودء أو اليابانيون. بمصطلحاتهم الجاهزة الخاصة:؛ ومن داخل 
أمكنتهم المحلية المهدّدة. بمهاجمة الغرب, او الامركة, أو الامبريالية بقدر من العناية بالتفاصيل. والتفريق النقدي: 
والتمييز والامتيان, لا يربو على ما كان الغربُ قد اسبغه عليهم . والأمر ذاته ينطبق على الاميركيين الذين تقارب 
الحميةٌ الوطنيةٌ بالنسية اليهم درجة الألوهية. وإنّ هذا في نهاية المطاف لمحرك حيوي عبثي لا عقلانية فيه. فايّاً كانت 
الاهداف التي تسعى اليها «حروبٌ الحدود» فإِنّ هذه الحروب مققرة موهينة. (فمبوجبها > ينبغي على المرء أن ينضم 
إلى الفئة البدئية او المكوتة؛ أو يُقبل» باعتباره أخر تابعأ ومنضوياً؛ مقاماً دونياً؛ أو ينبغي عليه ان يحارب حتى الموت. 

وإنْ هذه الحروب الحدودية لتعبير عن عمليات خلق الجواهر «التقليصية المقيّدّة» - أفرقة الأفريقي, شرقنة 
الشرقيء غرينة الغربي, أمركة الاميركيء لزمن غير محدود ودون أن يكون ثمّة من بديل (إذ إن الجوهر الأفريقي» 
والشرقيء والغربي لا يمكن إلا ان يظلّ جوهراً) - وذلك نسق مايزال ينقل محمولاً من عهد الامبريالية التقليدية 
(الكلاسيكية) وأنظمتها». 


كد 
ونقيضاً لهذه الهويات العزلوية المتشبثة بتاريخ متخيّل وذات متوهّمة, وسرديات مختلقة, 





» - أي الغرييين (الناشر). 
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الكمال. 0 حل في تناقضات د ولاتجانسية اللكافاء والمجتمعات. ويتلمّس تبر 3 الطاقات 
التالية ما مومه هذه ده الروح ا 


«كل هذه الطاقات المضادة الهجينة الفاعلة في العديد من الميادين, والأقراد؛ واللحظات توفّر منجمعاً او ثقافةٌ 
يتكونان من إشاراتر وممارسات معادية للنظم لا حصر لهاء (وتؤسّس» لوجود إنساني جماعي ( لا مذافب ولا 
نظريات مكتملة) غير قانم على الإرغام والسيطرة. ولقد كانت (هذه الطاقات» وقوداً لانتفاضات ال.158ات, التي 
تحدشتُ عنها سابقاً. إنّ الصورة السلطوية؛ الإرغامية, للإمبراطورية؛ التي تسلّلت وسيطرت على الكثير من إجراءات 
الإتقان ن التميز الفكري التي تحتل مكانة مركزية في الثقافة الحديثة؛ لَتَجِد نقيضها في الانقطاعات القابلة للتجديد, 
التي تكاد تكون رياضية الروح, للمشويات الفكرية والدنيوية: الاجناس الخليطة الجموع غير المتوقعة بين التقليد 
والجدة. التجارب السياسية القائمة على منجمعات من الجهد والتأويل (بالمعنى الاوسع للكلمة) بدلاً من الطبقات أو 
شركات الملكية والمصادرة والقوة. 


إنني لاجد نفسي أعود مرةٌ بعد مرة إلى مقطم شابع الجمال لهوغو أف سان فكتور, يقويافب تداعترني 
عاش في القرن الثاني عشر: "ولذلك, فإنه لمصدر فضيلة عظيمة للعثل اجرب أن يتعلم" شيئأ فشينا. أولاً أن يتخير 
فى الأمور المرئية والزائلة. 'كبى يكون قادر بعد ذلك على أن يخلنها وراء؛ تقاماً إن المرء الذي بيد وظلنه لوا 
مايزال مستدنً عضا أنا من يكون له "كل ثرى مثل ثرى بلده الأصلانى فلقد اشتد عبوذة» لكن الكامل هو الذي 
يكون العالمٌ كلّه بالنسبة له مكنا أجنبياً. إن الروح اليافع قد ركز حبه على بقعة واحدة من العالم؛ والشخص 
التو قد نشر حبه على الأمككنة 'كلها؛ وأما الرجل الكامل فتد أطنأ شعلة حبه". 


يقتبس إريك أويرياخ, الباحث الألماني العظيم الذي قضى سنوات الحرب العالمية الثانية منفياً في تركيا. هذا المقطع 
أنموزجاً لكلّ الراغبين ‏ من الرجال والنساء - في تجاوز مقيّد مقيّدات الحدود الامبريالية» أو القومية. أو الاقاليمية. عبر 
هذا الموقف وحده يستطيع المؤْرع, مثلاًء ٠‏ أن يشرع في فهم التجرية الإنسانية ومدوتاتها المكتوية بكلّ تنوّمها 
وخصوصيتها؛ وإلآ فسيبقى المرء ملتزماً بالإقتصاءات وردود الفعل المتحيّزة أكثر مما هو ملتزم بالحرية السلبية 
للمعرفة الحقيقية. لكن لاحظ أنّ هوغو يوضح مرتين أنْ الشخص «القويء أو «الكامل» يحفّق استقلاله وتجرّده بالعمل 
من خلال الالتصاقات والتعالقات لا برفضها. إنّ المنفى لَيَسِتنّد إلى وجود موطن المرء الاصلاني: وحبّه له. ووجود 
وشائج حقيقية معه؛ والحقيقة الكونية للمنفى لا تكمن في أنّ المره قد فقد ذلك الحب أو الموطنء بل في أنّ قي كل 
منهما طبعياً فقداناً غير متوقع وغيرٌ مستحب. تمل التجارب» إذن» وكأنها على اهبة أن تختفي : تُرى أيّ شيم فيها 
هو ذلك الذي يرسى بها ريجدرها في الواقع؟ ما الذي ستحفظه أنت منهاء ما الذي ستتخلى عنه. ما الذي ستستنقذه؟ 
ينبغي كي تجيب على اسئلة كهذه أن تتحلى بالاستقلالية والتجرّد اللذين يتحلّى بهما مَنْ كان وطنه «حلواً». لكنّ 
وضعه القعلي يجعل استرداده تلك الحلاوة أمرأ مستحيلاًء بل يزيد من استحالة ان يمتاح الرّضى من بدائل يوفّرها 
الوهمٌ أو المذهبُ الجامد, سواء آكانت مشتقة من اعتزاز المرء بموروثه الخاص أم من اليقينية حول من نكون «نحن». 
لا «يشكل» أحدٌ اليومَ شيئاً واحداً محضاً. إن لاصقات مثل 'هندي”؛ أو "امراة"؛ أى 'مسلم'؛ أو “أميركي' 
ليست باأكثر من نقاط انطلاق سرعان ما تُُخْلّف ورامنا إذا ما تم اتّباعها لحظةً واحدة إلى (مجال» التجرية الفعلية. 
لقد عرّرت الامبريالية خليط الثقافات والهويات على مستوى كرني: غير أن اسوا هباتها واكثرها اتٌساماً بالمفارقة 
الضدية هي أنّها حملت النّاس على الاعتقاد بأنّهم بيضء أو سود, أو غربيون, أو شرقيون... فقط أو بشكل رئيسي, 
أو بشكل حصري. لكنْ كما أن البشر يصنعون تاريخهم الخاصء فإنهم بالضبط أيضأ يصنعون ثقافاتهم وهوياتهم 
الأعراقية. ليس بوسع احد أن كي الاستمراريات الملحّة للتراثات العريقة, والمساكين المعززة المتّصلة, واللّغات القومية. 
والجغرافيات الثقافية, لكن يبدو أنّ ليس ثمة من سبب سوى الخوف والتحيز في المضيّ في الإلحاح على انفصاليتها 
وتمايزهاء كانما ذلك هو كل ما تدور عليه الحياة الإنسانية. إن البقاء (على قيد الحياة». في الواقع: ليدور حول 
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العلائق بين الاشياء؛ ويعبارة إليوت فإنّ الواقع لا يمكن ان يحرم من «الاصداء الاخرى [التي] تقطن الحديقة». إنه 
لاعظم نفعاً وإرواء - وأكثر صعويةٌ - ان نفكر بمحسوسية وتعاطف, طباقياً. بالآخرين من أن نفكر بهانقسناء فقط. 
بيد أن ذلك يعني ايضاً الآ نحاول ان تَحّْكم الآخرينء الآ نحاول أن نصنّفهم أو نضعهم في ترأتبيات؛ ويعني؛ فوق كل 
شيء. الآ نُكرّر باستمرار أن ثقافتهناء أو بلادهناء هي الاولى (أو أنها ليست الاولى ؛ في هذا الخصوص). إن امام 
المفكر لقدراً كافياً مما هو قيّم ليّستغني به عن ذلك». 


عاك 

غير أنّ امتياز موقف ادوارد سعيد وروعته من منظور المقاومة الإنسانية. والفكر النقدي 
التثويري. يكمُنان بالضبط في أنّه في عصر اللايقين» وانهيار السرديات الجليلة كم 
يسمّيها ليوتار, وما بعد الحداثة. وما بعد البنيوية, يتالّق بإيمان راسخ ويقين كلّي بان | ارح 
الإنسانية لم تُسحق بعد ويرفض خرافة «نهاية التاريخ» التي ابتكرها فوكوياما ترسيخاً للعقائد 
الاميركية (كما يرفضء في عمل تال ل الثقافة والامبريالية, منظومة حتمية الصراع العرا 
بين الثقافات والحضارات. كما صاغها صامول هنتينغتن), ويممضي باحثا عن نبضات الروح 
الخلآقة في كل مكان يقدر أن يتلمس قبسأ منها ' فيه. وإنّه. بعا يشبه المعجزة في هذا القرن الذي 
انهارت فيه إمكانيةٌ المعجزات, ليجد بعضأ من هذه القوى المتبرعمة البازغة, ويبلورها بقى بقوة تمنح 
الشعور بالامل؛ دون أن تخلق التفاول الاعتباطي الطوياوي الساذج. هوذا يحدّد بعضها : 

«وذلك نسق مايزال يُتَقّل محمولاً من عهد الامبريالية التقليدية (الكلاسيكية) وأنظمتها. ما الذي يقاومه؟ ثمّة 
مثل واضح يكشف عنه إيمانويل الرشتاين ويسمّيه الحركات المضادة للنظّم. التي ظهرت كإحدى عقابيل الامبريالية 
التاريخية. و يوجد في الآونة الاخيرة عددٌ كافر من هذه الحركات المتآخرة في مجيئها لمنح قرّة العزيمة حتى لاأشد 
المتشائمين تصلّباً: الحركات الديمقراطية على ضفاف فالق الاشتراكية كلّهاء والانتفاضة الفلسطينية, وحركات شتّى 
اجتماعية. وبيئية» وثقافية, عبر أمريكا الشمالية والجنوبية. والحركة النسائية. ومع ذلك, فمن الصعب على هذه 
الحركات ااي امعان للعالم فيما وراء حدودها الخاصة: أو أن تمتلك المقدرة والحرية لإصدار التعميمات عليه 
فإذا كنت تنتمي إلى حركة معارضة فيليبنية؛ اى فلسطينية؛ او برازيلية فإن عليك أن تتعامل مع المتطلبات الاخطوطية 
والتنقيلية (التكتيكية واللوجيستيكية» للكفاح اليومي. ورغم ذلك فإنني لاعتقد ان جهوداً من هذا النمط تقوم بتطوير 
استعداد إنشائي مشترك. او لاعبّر عن الفكرة بلغة جغرافية أرضية ‏ خريطة للعالم متبطنة, إن لم يكن ما تقوم به 
تطويراً لنظرية عامة. وقد يكون بوسعنا أن نبدأ الآن بالحديث عن هذه الحالة المراوغة بعض الشيء من المعارضة: 
وعن استخطاطياتها الآخذة بالبزوغ. بوصفها إفصاحاً مضاداً عالمياً. 

... تعايّن دراسة التاريخ الهندي في دراسات منضوية, مثلاً. بوصفها سجالاً مستمراً بين الطبقات وبين 
نظمها المعرفية المتنازع عليها. وبالمثل فإِنْ «الانكليزانية» في نظر السُسهمين في العمل ذي المجلدات الثلاثة الذي حرّره 
رافائيل صامول <بعنوان»> الوطنية, لا تعطى أولوية على التاريخ, إلا بقدر ما تُسَخْر الحضارة الاتيكية <الآثينية» 
في كتاب برنال آثينا السوداء ببساطة لتعمل كأنموذج لَيُ-تاريخي لحضارة متفؤقة. 

... إنّ الاكتناهات المستريبة باطّراد. وانقشاعات الوهم. والسجالات الماثلة في الاعمال المبتكرة التي اقتبستها 

تُخضع هذه الهويات المركبة الهجينة لجدلية سلبية تقوم بحلّها إلى مكونات مشكلة بطرق شتى. فاكثر أهمية بكثير من 
الهويّة المستقرّة التي يحافّظ على رواجها في الإنشاء الرسمي هو القوة التساجلية لطريقة تأويلية تتكوّن مادتها من 
مسارات التجربة التاريخية, وهي مسارات متفاوتة لكنها متواشجة ومتواقفة... ومتقاطعة فوق كل شيء. 

نجد مثلاً فائق الجرأة لهذه القوة في تأويلات يجيء بها اكبر شاعر عربي معاصر, هو أدونيس - الاسم 
المستعار لعلي أحمد سعيد ‏ للتراث الادبي والثقافي العريي. فمنذ صدور كتاب الثابت والمتحول في ثلاثة مجلدات 


يف 


بين عامي و3 1518, مايزال أدونيس, وحيداً دون عون تقريباً. يتحدى الاستمرار الملحاح لما يعتبره الموروث 
المتحجر. المقيّد بالتقاليد العربية - الإسلامية, العالق لا في الماضي وحسب بل في إعادات قراءة متصلّبة صارمة 
وسلطوية للماضي. يقول أدونيس إنّ الغرض من إعادات القراءة هذه هو منع العرب من مواجهة الحداثة مواجهة حقة. 
ويربط ادونيس في كتابه عن الشعريات العربية ١الشعرية‏ العربية» بين القراءة الحرفية التصئّية الجامدة لشعر 
عربي عظيم, بالحكام. فيما تجلو القراءة التخيلية الخلآقة انه في قلب التراث التليد <الكلاسيكي» - بما في ذلك 
القران نفسه - ثمّة تيار احتجاجي رافض تخريبي يجابه السننية الظاهرية التي تعلنها وتتبنّاها السلطاث الزمنية. 
ويكشف أدونيس كيف أن حكم القانون (الشريعة» في المجتمع العربي يفصل السلطة عن التنقيد, والتقليدَ عن 
الابتكار. حاصراً التاريخ بذلك في مرمّزة (نظام ترميز» مضنية من السوابق التي تكرّر إلى ما لا نهاية. ويضع 
نقيضاً لهذا النظام قوى الحداثة النقدية التي تتحلّى بالقدرة على الحل والإذابة». 


ويمضي سعيد في تقحيه؛ ليشير إلى قوى أخرى, وحركات؛ ومبدعين بعينهم في أمكنة 
متباينة من العالم تشكل هذا المحور الجديد لفكر مايزال قادرأ على الكشف» والصراعء والطموح 
إلى مستقبل أبهى خارج أسر الفصلات المرعبة التي تولّدت من الامبريالية والسننيات 
وانفصاليتها. ومن لايقينية «نهاية الحداثة»: 


1١‏ «ومع الاستنفاد الفعلي للانظمة الكبرى والنظريات الكليّة (الحرب الباردة تفاهم بريتون وودنء الاقتصاد 
السوفييتي والصيني الجماعيين. قومية العالم الثالث المناهمضة للامبريالية): ندخل مرحلة جديدية تمتاز باللايقينية 
الهائلة. وذلك ما مكله بقوة ميخائيل غورباتشيف قبل ان يَخّلفه ذلك الاقلٌ لايقينية بكثير: بوريس يلتسين. فلقد عبّرت 
البريسترويكا والغلاسنوست (إعادة البناء, والانفتاح), الكلمتان -المفتاحيتان المرتبطتان بإصلاحات غورياتشيف,؛ عن 
عدم الرضى عن الماضي وفي حدً أقصى؛ عن أمال مبهمة حول المستقبل؛ لكنهما لم تكونا نظريات ولا رؤى. وكشفت 
اسفاره القلقات بالتدريج خريطة جديدة للعالم, ومعظمّه ‏ إلى حد يكاد يكون مخيفاً ‏ متداخلٌ متبادلٌ الاعتماد. 
ومعظمه غير مخطط بعد فكرياً, وفلسفياً. وأعراقياً بل غيرُ مخّطط تخيلياً. جماهير غفيرة من البشرء اعظم عددأ وامالاً 
من أي وقت مضىء تريد أن تاكل بشكل افخمل وبتواتر أكبر؛ واعداد كبيرة ايض تريد ان تتحرك وتتحدّث. وتغنّي: 
وتلبس. ولئن كانت الانظمة القديمة عاجزة عن الاستجابة لهذه المطالب, فإنّ الصور العملاقة التي أسرعت في 
تشكيلها الإعلامياءت والتي تستفز العنف المدبّر والاستجنابية المسعورة لن تجدي أيضماً. إنّ من الممكن الاعتماد على 
فعالية هذه الوسائل للحظة عابرة. غير انها سرعان ما تفقد قدرتها على الاستنفار والتحريك. (إذ» ثمة تناقضات 
كثيرة جدأ بين الخطط التقليصية والبواعث والدواقع الجامحة الكاسحة. 


إن التواريخ والتراثات والجهودء القديمة المخترعة, من اجل الحكم تفسح المجال الآن لنظريات أجدّ وأكثر مرونة 
واسترخاء حول ما هو متفاوت ويالغ التوتر والحدة في اللحظة المعاصرة. في الغرب, استّفلت مابعد الحداثة ما يسم 
به النظام الجديد من انعدام للوزن لَيْ- تاريخي, واستهلاكية, ومَعْجَبيّة. وترتبط معها في ذلك أفكار أخرى مثل ما بعد 
الماركسية وما بعد البنيوية, وهي متنوعات مما يصفه الفيلسوف الإيطالي جياني فاتيمو به الفكر الهزيل» لزمن «نهاية 
الحداثة». ورغم ذلك ففي العالم العربي والإسلامي مايزال كثير من الفثانين والمفكرين مثل أدونيس» والياس خوري, 
وكمال ابو ديب ومحمد أركونء وجمال بن شيخ معنيين بالحداثة ذاتهاء ومايزالون بعيدين جدأ عن أن يكونوا 
مستتقدين او منهكلين. ومايزالون <يشكلون» تحدياً رئيسياً في ثقافة يسيطر عليها التراث والسننية. وهذه هي الحال 
ايضا في الكاريبي» واورويا الشرقية, واميركا اللاتينية؛ وافريقياء وشبه القارة الهندية؛ وإن هذه الحركات لتتقاطع 
ثقافياً في فضاء عوالمي <كوزموبوليتاني»> ساحر ينفحه بالحياة كتّاب ذوو شهرة عالمية مثل سلمان رشديء وكارلوس 
فوئتس, وغابرييل غارسيا ماركيز, وميلان كونديرا؛ الذين يتدخلون بقوة لا كروائيين فقط بل كمعلّقين وكتّاب مقالات 
أيضاً. وينضمٌ إلى مناظرتهم حول ما هو حديث أو ما بعد حديث السؤالٌ القلق الملمّ : كيف ينبغي لنا أن نقوم 
بالتحديث؛ في اوضاع الغليان الزلزالي الذي يعانيه العالم اليوم وهى يتجه نحو نهاية القرن, اي, كيف لتا أن نحقظ 
الحياة عينها في حين أنّ المطالب اليومية المبتذلة للزمن الحاضر تهدد بأن تبز الحضور الإنساني وتسبقه؟». 


000 خا 


57-١‏ «ولقد اندثرت الآن الثنائياثٌُ الضديةٌ العزيزة على قلوب المشروعين الامبريالي والقوميء ويدلاً من ذلك 
أخذنا نحسّ الآن بأن السلطة القديمة لا يمكن ببساطة أن تُستبدل بسلطة جديدة: بل إن تحالفات وتموضعات 
واصطفافات جديدة مصوغة عبرالحدود, والأنماط: والامم. والجواهرء الخذت تظهر للعيان بسرعة. وإن هذه 
التموضعات الجديدة هي الآن ما يستفز ويتحدى مبدا الهوية» وهو مبدا سكوني...» 


كا 


بين ما يستحق تأمّلاً خاصاً في تأويل سعيد لازدهار الرواية الغربية, وازدهار الرواية في 
العالم المستعمّر, تصورةُ الفضائي الجفرافي. الرواية, بل السرد عامة, من هذا المنظورء حركةٌ في 
الفضاء. تجاوٌرٌ لحدود الذات الثقافية إلى فضاءات تقع خارجها. وذلك يتم في اورويا في صيغة 
الاستعمار والغزو والفتح لعوالم خارجية. ويتم في العالم ب لي في 
نموذج جيّد يدرسه سعيد, ما يقوم به الطيب صالح في موسم الهجرة إلى الشمال. وأحد وجره 
امتياز تصوّر سعيد انه يسمح بإدراج منظومتي إيان واط وباختين في أن واحد ضِيمّنه. لكنّ 
امتيازه الضمني الاكبر هو أنه يسمح بتامل تاريخ الكتابة السردية من منظور جديدء وتفسير 
ظواهر قديمة خارج النزاعات الراهنة. لقد نشا السرد العربي؛ مثلا. في الفترة الأولى من الإسلام 
والعصر الأموي على أيدي القصّاصين. ولقد ارتبط فنّهم بالخبط بالفتوحات وتجائز الفضاء 
المحلّي العربي . ولم يكن أدب المغازي والسير إلا تجسيداً واحدأ لنشوء فنّ السرد في هده الاطر. 
بهذا المعنى يمكن أنْ نرى أنّ منظومة سعيد تصدق خارج الإطار التاريخي والجغرافي الذي 
طوّرها من أجل دراسته؛ وهو أوروبا إبان المدّ الاستعماري والامبريالي. وإذا كان الامر كذلك» فإنَ 
مقولة النشاة الحديثة للسرد العربي تصبح باطلة. ويبدو الآمر مساراً تاريخياً تنامى فيه فن 
السرد العربي في أطر تاريخية معينة, واتّخذ اشكالاً قادرة على تجسيد البنى القائمة تاريخياً في 
السياق المكاني والزماذ المحدّد . وجاءت آلف ليلة وليلة ذروةٌ من ذرى تطوره وتناميه. لكن 
تقلص الفضاء اللاحق قلص مدى الخيال السردي كذلكء واعاده إلى شرنقة مغلقة. بهذا المعنى 
أيضاًء لا يكون ظهورٌ الرواية في أورويا بشكلها التقليدي إلا إحدى حلقات تحولات فن السرد. اي 
أنه تحقّقٌ لإمكانية وا احدة بين إمكانيات لا حصر لها. ومين الدّال, والمفارقة الضمدية؛ أن الرواية 
الاوروبية في عصر انّساع الفضاء الامبريالي, ' طورث بنية سردية مغلقة, اختلاقيةً صرفاً مَتْمَايزة 
عن الواقع منفصلة عنه. وان الرواية الحديشة, مع تقلّص المد الامبريالي وا احتلال الفضاء 
الخارجي. وضمور دور الطّْبّقوسطيّة (البورجوازية» الأوروبية؛ تتحول الآن بانّجاه الاشكال 
الروائية التي سبقتهاء وتخلع عنها إهاب المقومات التي اتخذتها إبان العصر الامبريالي التقليدي, 
وتقترب من الاشكال السردية التي عرفتها الثقافة العربية سابقأً والتي يمكن وصفها بأنها بنى 
سردية مفتوحة, ٠‏ ومختلطة؛ وغير قابلة للتصنيف الاجناسي السهل المؤطر الدقيق: مف على 
مستوى الواقع والخيال. والمعقول والسحري. والشعر والنثرء واللّفات والاصوات, والأمكنة 

والمواقع والمشهديات, وعلى مستوى الطبقات الاجتماعية التي تجسد عوالمها, والتي تتوجّه إليهاء 
وحضور الرجل وحضور المرأة في المجتمع؛ وعلى مستوى تعدّد الرواة, والأنماط السردية, 
والدوائرية الحكائية. ومن المنظور نفسه نفهم ظهورَ شكل روائي في العربية مرتبطر بقاعدة 
اجتماعية معينة؛ وتصور معيّن للفضاء ٠‏ وببنية سردية محددة. 1 
- كما وصفه بديع الزمان الهمذاني الذي قدم أوّل تحديد اعرفه يقوم على التمييز بين التاريخي 
والافترائي» كنقيض للسرد التاريخي - وبروزّ أنهاج السرد العجائبي كاشكال تجاوز فضائية 
تنتقل من فضاء الدنيا والعالم الحسّي المحدود إلى الماورائي اللانهائي عبر الخيال او اللاموجود, 


ذا 


أى الحلم, ثم تجديدٌ شكل المقامة. وظهورَ شكل الرواية المغلقة الافترائية تماماً (الصيغة القريبة مى 
الرواية الأورويية) مرتبطةٌ بالقفضاء الأوروبي» والرحيل إليه. ثم شكُل النص المفتوح واختلاط 
العوالم... لقابلة الآن للمعاينة من منظور جديد في ضوء أطروحات ادوارد سعيد. 


ا 


لكتابة 0 أسلوبية ولغوية يتفرّد بها مجموعةً بين كبار كتّاب 
الأحيان خاطئة. لأن 0 أيضاً قناع الرجل, وحجابه عن العالم, - فهي مصحيحة صيحا لذيذة 
بالإشارة إلى سعيد. من هنا يمكن وصف كتابته بالشفافية. بمعنى أنها تشفّ عن ذاته. لا بمعنى 
الرقّة والعذوية والليونة. 

أول هذه المؤشرات: جلال في اللّغة والتركيب. , وجزالةً وشيدة أسرٍ - بلغة نقّادنا القدماء - 
ودرجة باهرةٌ من الجدية في اللهجة والتناول. نادراً ما ته تشف جماتّةُ عن سخرية:؛ أو كلبية, أو 
استخفاف. وهو حين يكتب منتقداً أحداً بحدة. فإِنّهِ يصوغ ما هو أصلاً لهجة ساخرة؛ بصيغة 
تشرجةه من السخريا إلى المفارقة اللاذعة. كأنّه لا يعرف كيف يض حك أو يلهو أو يلعب أو 
يستخف. وثاني مؤ: بشّراته: ألقّ, وتوهج, وجيشان عاطفي,» وشبوب وشيق للحياة والجدال والتفنيد 
والإقناع. لم إنه مفثق معان ودلالاترلا يضارّع» يديو النقطة 0 
دورات تكاد تستنفد كل ما يمكن أن تسمح به من إمكانيات؛ في الكثير مما يستخرجه مثها, 
يستخرع ما لمكن الع استراء بشسهزلة ل ان قا فى كفيل ؛ بيؤتي ذلك إلى طول في الجملة. 
وإسهاب في المناقشة. وتفريع لعبارة إلى عبارات منضوية؛ وإدراج بين أقواس لنقاط جزئية تزيد 
منظومته اكتمالاًء وتقدّم عليها الآدلة: لكنها تزيد حَبْك نسيجه؛ وتشابّكَ خيوطه, وتعقيدَ منظوره. 
وبين مؤشرات كتابته الياهرة: احتشادٌ بالصيغ الصرفية التي تشع م وتتوهج تضخيماً أو تحسيناً 
أو تطويراً. من نمط ما يفعله المفعولٌ المطلق في العربية. واكثر هذه الصيغ تكراراً وتخللاً لكتابته 
صيغة الظرفية بالإنكليزية التي تحدّد درجة حدوث أمر أو هيئته أو قدره. كما تتمثّل في إضافة 
اللاحقة «لا[» إلى الصفة: 'إ[1ن11]نا2ه566 -01101ا662 و لإ11نا؟ -11نا؟. ويندر أن تخلو جملة من 
جمل سعيد الطويلة من هذه الصيغة؛ وهيء بجلاء. كُخرج الجملة الوصفية الخبرية المحايدة إلى 
جملة موقفية, تحدد شعور الناطق بها مما يقوله, ولذلك دلالة عميقة سأفصلها بعد قليل. والسيمة 
الثالثة التي ترفد هذه السمة استخدام الكلمات ذات الحقول الدلالية الهائلة؛ فهي تكثر في كتابته 
كثرةٌ لا اعرف مثيلأً لها في الإنكليزية؛ ويندر ما يماثلها في العربية. يندر أن ترد جملة طويلة 
نسبياً دون كلمة من هذا المعجم التالي : هائلة. ضخمة؛ كبيرة. مرموقة. صاعقة., مدوخاء صادمة. 
كاسحة, مجتاحة, فائقة, خارقة: باهرة, لا ُحصى, لا تتسى؛ وكل هذا المعجم تَفجرٌ تَفجُرٌ انفعالي. 
وشبوب» وشبق؛ وموقف متأزم حاد. عاطفي,» شخصي. لا حيادية فيه من الاشياء والعالم: وإلى 
جاتاهد المعجم هناك نظيره السلبي في دلالاته؛ فالأشياء عند سعيد في سلبيتها: مروّعة. قبيحة, 

بشعة. مهولة, مفزعة. مخيفة؛ دنيئة» خسيسة. 


أي اننا هنا مع كاتب يتالق متومّجأ مُشْيعَاً من داخل ذاته عبر أعضائه كلّهاء لا حجاب بينه 
وبين الأشياء. والأفكارء والثقافاتء والمفكرين, والعالم, بل هو على احتكاك وتعارك وتلاحم مع كل 
مي ء. . وكلّ ذلك مُفْصيعٌ بقوة عن ومتساوق متناغم بجمال مع؛ جوهر موقفه الفكري ومنهجه 
النقدي وهو استحالة أن يكون الإنسان محايداً متجرداً ٠‏ وآن انخراطنا في دنيوية العالم الذي 
نعيش فيه معنى وجودنا. وهى في هذا الكتاب اكثر من غيره يحمل حملة صادمة باهرة كاسحة 
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ا ضده. لكن سعيد حقق من الشهرة والكانة الرموقة جامعياً وعاميا ها 'تجهل 
تخليه عن الموضوعية والتجرد منهجاً فكرياً لا نقطة ضعفف وكعبّ آخيل. 

نتوحد هذه السمات وتنصهر كلها في بنية جملة فريدة بين الكتّاب بالإنكليزية اليوم؛ هي 
الجملة التي تنسج نسقاً ثلاثياً غالباًء ورباعياً أحياناً. أمّا على مستوى الصفات,. فهو غالباً ما 
يصف شيئاً بثلاث صفات, كأن الاشياء لا يمكن أن تكون لها سيمة واحدة؛ أو بعطف ما يقول 
ثلاث مرات, (مذكراً إلى حدّ ما بأسلوب طه حسين. لكنْ بروحية مغايرة تولّد الحركية بدل الثيات). 
والدلائة العميقة لهذه البنية هي الشبوب العاطفي, والتفريع, والولوج إلى تلوينات الفكرة, 
والأشياء. والمعاني, وقوة الحضور وشموخه. . كان نفساً هادرة تندفع في طريقها بشهوة لامتلاك 
العالم كلّه. ووصفه. وتحديده, ورسمه بحيث تتملّكه تملّكًا لا فكاك له منه. 

وإنّ ذلك كلّه لَهُوَ ادوارد سعيد, الذي أعرفه. صديقاً حميماً, وباحثأ شاهقاً, ومفكرا سامياً, 
ومشتعلاً في ذلك كله بشبق وشهوة لا يضاهيان. هو القوي في صداقاته وعداواته. في أوجاعه 
واغتباطاته, المتفجّر في قطعة موسيقية يعزفها لاصدقاء يتسامرون في دفء بيته. وفي مقالة 
يكتبها ل النيويورك تايمز دفاعاً عن فلسطين. إِنّه لاكبر من الحياة: هذا الذي تنضب شيئأ 
فشيئاً في عروقه الحياةٌ. وسرطانٌ الدم يمتص تُسغه, وهو يهدر عبر العالم بفكره وحيويته وشبوبه 
ومعرفته. التي لا ُحصى ولا تُنسى ولا تُضاهى. أقول له احياناً . بشفقة المحب: «ادواردء لمانا لا 
تهدا قليلاً وترتاح قليلاً, وانت على ما أنت عليه فتقعد عن السفر. ٠‏ وقبول الدعوات, والتنائر في 
العالم, وما أنت بحاجة إلى شيء من ذا كلّهء فلقد بلغت ما بلغت؟» فتزوغ في عينيه ومضة مترددة, 
قبل أن تأتي الكلمات مزيجاً من الجرح والعزيمة؛ وفيها رعشةٌ لا تتلمسها إلا نفس الصديق 
الصدوق: «لا أريد أن أهداء سأمضي إلى نهاية الشوط؛ إلى أن اسقطهء أريد أن افعل كل ما أريد 
أن أفعله. إذا هدأث, فكأنني أعترف للمرض بالقهر. وما أنا بقادر على ذلك». 

ثم إن بين سماته المذهلة, بحقء ثراءً لغته الفاحش. لا اعرف باحثاً في الإنكليزية اليوم يتنوع 

ميا الشخسين تنوع معيم الرارد سعيد :زفي كلام اها لا تجده إلأفي القواميس الكبيرة. 
وفيه ما لا تجده فيها أيضاً . هذا الثراء اللغوي ليس عقدةٌ الاجنبي بإزاء اللّغة يدلّل على إتقانه لها 
بكونه ملكياً اكثر من الملك, كما يمضي التعبير, ؛ بل هو جزء من الانسحار باللغة. والافتتان 
بالكلمات. ومن الثراء الفكري, والنّهم للعالم, والشبق للانُّساع والرحابة والاحتواء والاحتجان. 

وبينها ايضاً تلويناته الاسلوبية؛ وتغييرُهُ لصيغ العبارات؛ داخل الجملة الواحدة, وتقطيعه 
لها بالفواصلء والعبارات الاصطلاحية الجاهزة, وخلط التركيب النظمي لها وَقَلْبُهُ وعكسه؛ كاشفاً 


بذلك عن هذا القلق واللااستقرار الفدٌ الذي يتموج ويضطرب في حناياه وفي فكره وفي علاقته 
بالعالم وبالثقافة وبالكتابة. 


إن ادوارد سعيد يكتبء في النهاية» وقد تمكّل التراث البحثي حتى الثمالة من موقع الفنان 
المقاطع التي د . 0 اقتبسكّها 1 الأخرى, بين أجملها 
لجوؤه إلى الحديث عن الروح الشعرية التي تسكن مقاومة سيزير وجيمس وعلاقتّها بمقاومة 
النظم والمذهبيات الجامدة والسردية. هي ذي بعض كلماته: 


«هذه اللحظة قي كتاب جيمسء وهي ليست نظرية تجريدية. معلّبة مجهّزة, ولا مجموعة تبعث على الياس من 


لذن 


الحقائق القابلة للسرد. تجسد (ولا تمثل أو تنقل فحسب) الطاقات الحيوية للتحرير المناهض للامبريالية. وإنني لاشك 
في أنّ احداً يستطيع أن ينتزع منها مذهباً ما قابلاً للتكرارء أو نظرية قابلة للاستعمال ثانية: أو قصة لا ُنسىء دحم 
عنك مكاتبية (بيروقراطية» دولة في مستقبل ما. ريما كان بوسع المرء أن يقول إنها تاريخ الامبريالية وسياسياتها, 
والعبودية, والفتوحات, والسيطرة وقد حرّره الشعرء من أجل رؤيا مؤثرة في إنجاز التحرير الحقيقي إن لم تكن قادرة 
على هذا الإنجاز. ويقدر ما يمكن تقريبها في بدايات أخرى فإنهاء إذن, مثل اليعاقبة السود, جزء مما يمكن في 
التاريخ البشري أن يحركنا من تاريخ السيطرة نحو واقع التحرير. وهذه المركة تقاوم المسارب السردية التي تمّ 
رسمها والسيطرة عليها من قبلُ وتلتف حول انظمة النظرية والمذهبء والسننية. لكنهاء كما يشهد عمل جيمس بأآسره. 
لا تهجر المبادئّ الاجتماعية للمجتمع؛ واليقظة النقدية. والتوجه النظري. وإن أوروبا والولايات المتحدة المعاصرتين لفي 
أمس الحاجة إلى مثل هذه الحركة؛ بجسارتهاء وأريحية روحهاء ونحن نتقدم إلى القرن الواحد والعشرين.» 


وبينها اعتباره للمقاومة الجديدة البازغة تلك الطاقة الجميلة الرّحّل التي هو مولع باكتناهها: 


«فكيف حاولت المناهضةٌ التحريرية للامبريالية كسرّ هذه الوحدة المقيّدة بالاغلال؟ أولاًء بتوجّه جديد تكاملي أو 
طباقي في التاريخ يعاين التجارب الغربية وغيرٌ الغربية بوصفها تنتمي بعضها إلى بعض لانّها موشوجة (جميعها» 
بالامبريالية. وثانياً. برؤيا تخيّلية (خلأقة»؛ بل طوباوية؛ تعيد تصوّر النظرية والاداء المحرّريُن (نقيضاً للحاصيرئن 
المقيّديْن). وثالثأء بالاستثمار لا في سلطات, ومذاهب وسسُننيات مقننة. جديدة ولا في مؤسسات وقضايا راسخة. بل 
في نمط خاص من الطاقة الحيوية الرحلء المهاجرة, والمضادة للسردية». 
هنا تتومّج روح الفئان المبدع المتوفز المغامرء روح القلق والتيه والرّحيل ورقض الوصول, 
روح تقفء بل تتراقصء على حافة العالم, بين الكائن واللاكائن, المعروفٍ والجهول. الجليّ 
والخفيء وهي ثلثان في ذاك» وثلث واحد متردد في هذاء ٠‏ متشوّقةٌ مستقبلاً لن يجي 
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يثير فيّ عمل ادوارد سعيد المدهش إحساسا متلابسأأ ضدياً : ذروة الإعجاب بالمعيته, 
بأنّ وراء تفجّره وغضبه الجامح نقاءً إنسانياً يُفَعِم النفس بالغبطة والشجى. ذلك أنّ الغضب 
يتضمن جوهرياً إحساساً بالمباغتة, بالخيبة وانقشاع الوهم, بامل انهارء وصورة تكشّفتٌ فإذا هي 
على غير ما كان المرء يعتقدها. والغضب. جوهرياً؛ يتضمّن براءةٌ مَنْ يُستكبر ان تكون الاشياءٌ 
على ماهي عليه, . ويستعظم أن تكون القسوةٌ والوحشيةٌ والاستعباد حقائق قَ في عالم كان يظنه نقيَا 
منها . كأنّ ادوارد سعيد في غضبه المتفجّر كان يَفْتر ض قبَّلياً أن الغرب والامبريالية والكتّاب 
الكيار الذين انتجوا إبداعاتها العظيمة كان لا بد أن تكون نقيّة, إنسانية المنظور, غنية في إجلالها 
للإنسان: مناضلة من أجل القيم. والحرية: والعدالة. فيصعقه بفتة انها لم تكن كذلك, وليست 
كذلك الآن. والحقيقة البسيطة هي أنْ التاريخ الإنساني كلّه لم يكن كذلك. وان القوّة المدمّرة التي 
تنتج السيطرة والهيمنة لا مناص لها من أن تؤمن بتفوقهاء وبأنّها ذات رسالة إلهية» أو تحضيرية. 
أو هادية علوية من نمط أو آخر. فالقوي المسيطر ليس من طبيعته أو طبيعة الاشياء أن يعتبر 
الضعيف ند له. أو أن يعامله بإجلال. ' أى يؤمن بأنه ينتمي إلى الحيّز ذاته من الوجودء والإنسانية» 
والموهبة؛ والاحقية الذي ينتمي هو اليه. وتّؤق سعيد المبرح إلى تكوين عالم نقيّ من مَرّضيات القوة 
وتشويهاتها تَوْقْ إلى نموذج لا إمكانية لتحقّقه. قد يكون جميلاً أن نسمح له بدغدغة أحلامنا؛ أما 
أن نبني أنظمة فكرية, وبرامج أهدافيٍ على فكرة إمكانية تحقيقه؛ فمما لا ينتمي إلى دنيوية العالم 
التي يؤمن بها سعيد نفسه إيماناً يكاد يكون دينياً؛ بل ينتمي إلى مستويات لادنيوية؛ اقرب إلى 
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حلم جنان عدن - الجنان التي نعرف أننا لا نعرفهاء ولم نرّ تحقّقاً لهاء ولا شيء آخر. ولا غرابة 
أن ينتهي سعيد في خاتمة كتابه المدهش هذا إلى الحديث بلغة الفئان اللبدع عن الروج الرحّل, 
الهائمة التي لا تقطن مكاناً ثابتأ بل تظلٌ في هجرة أبدية. ذلك أن ما يتبطّن مسعاه كلّه طموحٌّ 
تكتشف الروحٌ بانتظام أنّه غير قابل للتحقق. لكنّها إن تكتشف ذلك لا تنكسر ولا تنكفئ, بل تَلجٌ 
حالة قلقها المتاجج الخلاق. فتعصف بها رياح اللاقرار» حتى وهي تتشبث بأرض الصلابة على 
مستوى بحثي. وتجلو بعض طاقات التغييرء وتقرأ في ثنايا الوجود المكفهر ومضاتٍ من قوى 
الخلق القادرة على مجابهة قتامة العالم ووحشية القوة. والسيطرة, والأصوليات. والنزعات 
,الانفصالية التي تولّدها الهيمنة نقيضاً لها ومناوئاً لعدوانيتها الشرسة. 

في العمق من بحث سعيد اللائب شعورٌ مضمّرٌ في جلائه بأنَ الغرب نموذج عظيم بحق, 
وثقافة متفوّقة. ولذلك تنهمر المباغتة حين تنكشف للعين الجوانبٌ الإرعابية القبيحة فيه. ولقد انجلى 
هذا الشعورٌ في اشكال متعددة في هذا الكتاب تفصح عن بعض اسرار الروح القلقة الهائمة التي 
ينبض بهاء ومنها تأكيد سعيد - الذي يكشف عن مقدرة يُحسد على الإعجاب بالعمل الفني من 
حيث هو عمل فني رغم رؤيا العالم» والمواقف. ووجهات النظر العقائدية التي يحملها والتي يمقتها 
سعيد اشدّ المقت - أنّ «المرء. بدراسته للنصوص الثقافية التي نجحت في التعايش مع المشاريع 
الكونية للإمبراطورية الاوروبية والأميركية؛ او قدّمت الدعم لهاء لا يَنّهِمم هذه النصوص بالجملة أو 
يقترح أنها أقلّ إشاقة من حيث هي أعمال فنية بسبب كونها بطرق معقدة جزءأ من الملشروع 
الامبريالي»» وأن الثقافة الغربية لم تكن بسبب كل ما فيها من مثالب. اقل عظمة أو إبداعاً أو 
ثراء. 


اه 


كل ما في هذا الكتاب يشف عن كل هذه الأمور. فكيف اترجمه.؛ وأكتفي في ما أفعل بنقل 
معان وافكار فأسطّحه بعادي المفردات» ومتطابقٍ الألفاظ, ومالوف التراكيب» والمسترسل اللاموقع 
من الأساليب؟ 


إنْ بين ما أسعى إليه في تعريب هذا الكتاب هو تعريب إدواود سعيد أيضماً. . ومن أجل ذلك 
افتّق ق كلمات ب وأبحث عن صيغ, واولّد مفردات» واتجرًا على حدود اللّغة ومقيداتها . ومن غير ذلك 
كنت سأمسحه وأسطحه., والغي تنوّعَ مفرداته وأساليبه. وأخمد وَهجَّ روحه. وكان ذلك كله سيكون 
فقرأ لسعيد. وخسارةٌ فرصة للعربية لتمتاح من منابع معرفية جديدة» وتثرى وتزدهي بالق يأتيها 
من ابن فَكَلَنّه. 

فإنّْ كنث قد نجحثُ في صنع طيف صورة لادوارد سعيدء إضافة إلى ما يقوله هذا الكتاب 
على مستوى المضامين الفكرية العزلاء, فأية غبطة ستغمرني! وإن لم أكن, فما ذلك مما يلج في 
المحالات, بل إنه لأشدّ الأمور طبيعية : فأن تُقبض على ردن كهذه الروح الرّحُل؛ وتصوغها في 
صياغة محدّدة مقيّدة, هو ما لا تناله فرائد المقدرات نفسئها؛ تّم إنه. الحقّ الحق» مما لا ينبغي أن 
تسعى إليه باستغراق في العزيمة؛ اصلاً ذاك ان تجاح سال هذا المسعى سيكون خيانة لتلك 
الروح؛ واعتقالاً لجموحها المولّه بحرية لا حدود لهاء ويتهيام وترحال لا تؤطّرهما المؤطّرات, ولا 
تكبح جموحهما الكابحات. 


واللّهم, لقد حاولت وسعيت؛ فاغفرٌ لي. ولا تكتينٌ لمسعاي النجاح! 


نض 


كاه 


في حواراتنا الكثيرة: تنبثق بين أن وأن نقطةٌ خلاف توشّحُها المودةٌ بيني وبين ادوارد, 
الصديق, والمفكر الألمعي, المناضل العربي الفلسطيني؛ والباحث الإنساني الكبير. في محاضرات 
القيّثُها وشرّقني بأن قدّمني فيهاء وفي أحاديث بيتية» وفي مطاعم وسهرات: حدث أن اتخذنا 
موقفين مختلفين من قضايا تعني كليّنا بعمق؛ بين هذه القضايا إشكالية الهوية. ففيما يزداد مَيْلٌ 
إدوارد 00 إلى تقليص اهمية الهوية كعامل فاعل إيجابياً في بناء الثقافة ويراهاء في 
متوسئة للهزية : في عالم عتاجع بخيراء الهويات في إحدى كلك الناسبات قلت له : «ادوارد. إن 
رؤيتك لجميلة مغوية, ورائعة في إنسانيتها؛ ا ل ع الا 
هويتي وأحارب باسم هوية هجينة بدعوى أنها اكثر إنسانية لآن كل الثقافات هجينة. 3 الحلم 
للتقويض)»: فهو هو الفلسطيني العربي الذي لا اعرف الكثيرين ممن حاريوا قاعا هذ القزية 
الفلسطينية أكثر منه (لكن لكن دون أن يحوكها أبدأ إلى هوية انفصالية؛ عزلوية؛ عدائية من النمط الذي 
يهاجمه)؛ غير أنه على مستوى آخرء نبي رَقَضَ الهويات. وما أظنّه سَيّحلٌ هذا التعارض في فكره 
وذاته, و أريد له أن ن يفعل؛ فهو أنحبد ٠‏ اسرار الومج و القلق الإنساني اللذين يشعاري تعارات 
ب اس ييا 00 ٠‏ موجعاً؛ حاراً ٠‏ حقيقياً ؛ وَمَتَاهياً - 
كما يحبّه أن يكون. 


وترتبط بهذه المسألة مسالةٌ الهجنة. فالثقافات في نظر سعيد كلّها هجينة» وبمقدار هجنتها 
يكون ثراؤها. وهذا الكتاب, كما تجلّى حتى الآن. حربٌ على مفاهيم الصفاء والنقاء والواحدية. 
ومع أنني شخصياً شننث مثل هذه الحرب, فإنني لا أدفع بقضية الهجنة إلى موقع الصدارة من 
تصور الثقافات وحيويتهاء ولا أتبنى الهجنة في تجلياتها القصوى؛ فللهجنة حدود تنقلب بعدها 
إلى زندقة ويندقة. وليس من المصادفة أن العربية في الجوهر ترى الهجينَ ذروةٌ البياض الصافي 
والمختلط المستهجن في أن واحد . فالعربية من حيث هي لغة وبنية معرفية جسدت فهمأ عميقاً 
للهجنة؛ وبين أل من تعامل ثقافياً مع هذا المفهوم المجتمعٌ العربي العبّاسي الذي ابتكر مفهوم 
المولّد. وهى في لغة سعيد ومريديه الهجين تماماً. ولقد أطرى العربٌ المولّدين, لكنهم ايضاً ادركوا 
أن الاندفاع في التوليد إلى مرحلة قصوى يضيع الوهجّ الحقيقي في الثقافات ويمسح شخصيتها 
- أي هويتها. وأنا اقرب إلى هذا المفهوم منّي إلى تقديس الهجنة التي يداقع عنها اليوم في العالم 
دأرسون غير ادوارد سعيد ينتمي الكثيرون منهم إلى أقليّات <هندية وأفريقية غالبا » 'ويعيشون في 
خضمٌ مجتمعات غربية تؤمن بعض قطاعاتها بالنقاء النازي؛. وترى الغريبَ دخيلاً ينبغي بتره, 
وطويقاً للنقي ينبغي غسله والاغتسال منه. ومن الطبيعي أن يدافع هؤلاء عن الهجنة: لأنهم بذلك 
يبحثون عن مشروعية تحميهم, ويعن إطار فكري ملائم لوجودهم, ويعن فلسفة تحول العالمَ الذي 
يتعرضون فيه للخطر إلى عالم يَأمنون على أتفسهم منه. ويمصطلحات سعيد. فإِنْ موقفهم 
الفكري, وإنتاجهم الثقافيء دنيويان أيضاًء ومتعالقان بعمق بالسياق الامبريالي الغربي الذي 
يعيشون فيه, وليسا قضية تصورية معزولة خالصة ومطورَةٌ لمحض المتعة التأملية» والصفاء 
الجمالاتي. 


وأنا لا أشعر بمثل هذه العقدة, ولا ناقة لي فيها ولا صاروخ. إن انتمائي لا يتحدد بوجودي 
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في المجتمع الغربي؛ فأنا لا أسعى إلى الاندماج فيه ولا أابحث عن مسوغ لوجودي في داخله. وهو 
ال ملل لخو ؛ يحتل مرتبة تالية في النفي للمنفى الال الذي هو الوطن. وفي الجوهر, 
أؤمن بغربة الإنسان في العالم, ٠‏ ويأنه يظلّ منفياً وأنّ انبتار نفيه هو انبتانٌ إبداعه ووهج فكره. 
وليس ثمّة ما هو أخطر على المفكر من الانتماء الحميم والذويان في ثقافة والتواشج اللامتميز مع 
الكتلة؛ يَأ كانت الكتلة: عائلة. آمْ بلدأء آمْ وطنأًء أَمْ منفى. إن إبداع القنّان كامن ومشروط في 
انقصامه. لا في ذوياته؛ وقد يكون صحيحاً أنه بقدر ما يكون اتفصامّه انفصام المنتمي يكون 
وهجّةُ عظيماً وألقّه مضيئاً. غير أنّهه في هذه الحالة؛ يظلّ أقلٌ بكثير من ذلك الإنسان الكامل الذي 
أشار اليه هوغو أوف سان فكتور. 
في اللباب من كتاب ادوارد سعيد هذه الإشكاليات الذكرية, الروحية الفردية. والثقاقية التي 
تتعلق بعلاقات الثقافات والتواريخ والمجتمعات. وفيه أيضاً قراءة فدَّة للمقاومة التي تفجّرث في 
العالم المضْطّهَدرٍ المستعمّر لا اعرف لها مثيلاً في الكتابة غربية كانت آم شرقية. . وفي الفصل الذي 
يكتبه عن فانون خاصة ألقّ فكري يندر أن تجد له مضارعاً «وذل بعضن من تسويع منا يجعلة: ٠‏ في 
تقديري» جديراً يآن يوشم يانه كتاب عظيم. فها هوذا. ٠‏ لقارئ لم يكتب له, ؛ لكنّه كُتب مِنَ أجله وأجل 
نظرائه من الذين تعرّضوا للقمع والتحيّز والاستعباد ونزع الإنسانية, التي مارسَثها بكلّ الوانها 
الامبرياليةٌ والمركزيةٌ الاوروبيةٌ سابقاًء والاوروبية - الأميركية الآنء ومن الذين قاوموا هذا كلّه 
ودفعوا ومايزالون يدفعون ثمناً لمقاومتهم يتراوح بين القتل ويذل الدمٍ والسجن والمذلَة والتعذيب 
والقلق والتوق والتبريح» ويتلوّن بألوان كثيرة سواها. 


-/اا- 


هذه الترجمة, كما هو هذا الكتاب. معترك وساحةٌ تنازع ومقاومة؛ معترك بين الإيمان بثقافة 
تُغزى ويين الاستسلام لثقافة غازية: على مستوى الداخل - مستوى الذات؛ ومعتركُ بين الثقافة 
المغزوّة والثقافة الغازية على مستوى العلاقة بين الداخل والخارجء بين الذات والآخر الامبريالي, 
ومقاومة للغزو واستعمار اللّغة والعقل. . بعبارة ل نغوغي أو ثيونغى معدكة قليلاً. 


أما على مستوى الداخل؛ فإِنّ هذه الترجمة معترك ضد الذين يستسلمون للكسل, 
فيستوردون إلى العربية كلّ ما برز شيء من الصعوبة في التعامل معه؛ أى يستسلمون للافتتان 
بالغرب» فيُقحمون في العربية كلماته وشعاراته ومصطلحاته؛ مختارين» مغتبطين؛ أو يستسلمون 
للعقدة التاريخية من النقص الذي يشعرون به بإزاء الغرب وحضضارته ولغاته فيعتبرون العربية 
قاصرة تحديداً - لكثرة ما تلقّنوا ذلك ولقّنوه - عن استيعاب العلوم المعاصرة, والثقافات 
المعاصرة, والحضارة المعاصرة, والفكر المعاصر. 

وهي تنازع وصراع مع غزو يَجِتث ويُقتلم ولا يُبقي ولا يذر: غزو عسكري وسياسي 
واقتصادي وأخلاقي وثقافي ولغوي وأزيائي وطعامي. .. غزى تعرضت له هذه الثقافة مرّات من 
قبل؛ وكان بين منقذاتها الأولى هذه اللّغةُ. ونبضٌ الإبداع بهاء والتفكير بهاء وتطويرهاء وتغييرهاء 
وتفجيرهاء والجرأة عليها. . إن بين لغة الجبرتي قبل قرن من الزمان فقط وبين لغتي التي اكتب بها 
الآن من الفرق ما يجلو التطور الخلأق الذي تم في هذه اللغة. ولقد حفظ هذه اللغة أيضاً وانقذها 
من السقوط قرآئّها الكريم: والغزى المعاصر اقتلاعٌ لكلا تبض الإبداع باللفة الغربية: ولقران هذه 
اللّغة الجميلة. فإذا اجِدُّثٌ كلاهماء اجِدَُّئْنْ هذه الثقافةٌ من الجذورء وتكدّستُ خارج التاريخ, 
مشلولةٌ تايعةً. ساقطة وصار العرب هنود الصحراء السوداء. 


ه* 


يُسهم في هذا الغزى الكثيرون. وبين أخطرهم إسهاماً معظم المترجمين العربء والمستهلكين 
للتقنوية والمنتجات الصناعية الغربية. وكثيرون من ممتهني الصحافة - خصوصاً بعض الذين 
يعملون في الغرب - ومئاتٌ آلاف العرب المشردين في كل مكان» يبحثون عن لقمة خبزء فينتهون 
مترجمين لشركات اجنبية: من مكاتب السفر والدّعاية إلى صناعة الصواريخ الموجّهة. وكلّها 
بحاجة إلى ترجمات ونشرات دعاية وإعلان لغزو الأسواق العربية وامتصاص ثرواتهاء وإقناع 
الحكام العرب باقتناء آخر المنتجات والاسلحة التي تتهرا تحت شمس الصحارى فيشترون غيرها 
لتتهرا مثلها. ومن الأرض التي نبعث منها هذه اللّغة يتفجّر اخطر بركان مدكر لها؛ فالجزيرة 
العربية الآن هي خضمٌ استهلاكي ما بعده من خضم: من السلاح الأميركي, إلى شبكة الانترنت 
الدولية. إلى القنوات الفضائية المحتشدة بأقلام الجنس يستكين لها اللاهبون لا تُبرد تلظْيّهُمْ سوى 
المبرّدات الغربية بقضّها وقضيضها, وأسمائها وأسماء وظائفها وأعضاتهاء وكل ذلك بالإنكليزية 
بالدرجة الأولى ثم بالالمانية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية. ويصاحب هذا الاستهلاك 
البضائعي استهلاك لغوي - ثقافي مماثل. وذلك واحد من مصادر الخطر المدلهمّة التي تهدد 
مستقبلٌ العربية والثقافة العربية الآن. 


ماك 

و هذه الترجمة فِعْلٌ مقاومة أيضاً؛ من النمط الذي يتحسّسه ادوارد سعيد في كتابات أجيال 
من المفكرين الذين يناقش أعمالهم. ولئن كان بالمعيته يشير إشارات لمّاحة إلى فعل المقاومة 
باللّغة, ؛ فإنه في تقديري لا يولي هذا النمط من المقاومة ما يستحقه من عناية. فهو دون ريب يُعنى 
عناية وافية بالمقاومة المُتمثلة في استخدام المستعمّرين للغة المستعمر, وإنتاجهم لأدب مغاير بها؛ 
لكن المقاومة باستخدام اللغة الأم هي أيضاً وجه جذري من آليات المقاومة الحقيقية للاستعمار, 
يمسئه سعيد من طرف يكاد يكون خفياً في حديثه عن جورج انطونيوسء وييتس, والكتّاب الأفارقة. 
لكن تتبعه في الجزائر وتاريخها النضاليء مثلأء أو في سورية وخَوْضها لمعركة التعريب الكامل 
للعلوم والطب, ٠‏ حَرِي بأن يصل بنا إلى نتائج قيمة. .ا ثم إن سعيد يفعل شيئاً من ذلك في مكان آأخر؛ 
ففي مقدمته لطبعة انكليزية جديدة من الاستشراق؛ وفي معرض الحديث عن تلفي هذا الكتاب في 
الثقافة العربية» يشير إلى ترجمتي له قائلاً إن استخدامي لمصطلحات عريية وإحياء مصطلحات 
تراثية مثل «الإنشاء», يمثل محاولة للقول إن بالإمكان نقد الثقافة الغربية من داخل الثقافة العربية 
أيضاً. وإنه لعلى حق تماماً؛ بَيْد أن الجانب الآخر لما فعلتُهُ هناك وافعله هنا هو, في الواقع؛ إبرادٌ 
فعل المقاومة باللّغة وبالجهاز المعرفي الذي توفّره؛ ومقاومةٌ الاستعمار اللغوي والثقافي: مفهومياً. 
ولغوياً. واصطلاحياً» وإنشائياً. 


15 


في مقدمة ترجمتي ل الاستشرافقء ناقشت تْ بعض المبادئ التي أستند إليها في عملي: ولن 
يكون بوسعي أن أضيف إليها هنا ٠‏ أى أصوغها صياغة أفضلء ولذلك ساقتبسها كما هي هناك. 
ليتضح لقارئ هذا الكتاب أيضاً النهجٌ الذي انتهجه. والأعراف التي أعتمدها. هي ذي بعضها. 

مصادر الصعوية في ترجمة هذا الكتاب ليست وحيدة البعد. بل متعدّدة. فالصعوية تكمن فيه. بقدر ما تكمن 
في وضع اللّغة العربية الآن. من حيث هي لفة تعبير عن مشكلات الفكر المعاصر والحضارة المعاصرة ومعطياتهما. 
لسث اول من يقرّر هذه الصعوية ويصطدم بها؛ كما أنني لن أكون الآخير. وليس في تقرير الصعوية من سبّة للّغة. بل 
هى حكم وَصدّفي يشير إلى مرحلة محدّدة من مراحل تطوّر الحياة والثقافة العربيتين المعاصرتين. فاللغة. حتى إذ 


0 اا 


تصيفها بانها كائن حي. لا تعجز ولا تقدرء ولا تمتلك خصائص ثبات تجعلها عاجزة أو قادرة بشكل سرمدي؛ بل 
الصعوية في علاقة الحضارة العربية الآن بالبنى الفكرية والحضارية في العالم وموقعها منها. وقد يكون من نافل 
القول أو من البديهي أن يقال: إن تطور اللغة مشروط بتطور الحضارة. لكن ما قد يكون أقل بدهية هى عكس هذه 
المقولة. [اي] القول إن تطور الحضارة مشروطه اول بتطور اللفة, بثورة لغوية, بتفجير للبعد اللفوي لعملية التغير 
والتطور الثقافية ‏ الحضارية. 

ولن يتم هذا التفجير. في تصوري, إلا بالمغامرة الرائدة, بالجرأة لا على نقل الفكر من العالم وحسب بل على 
اللفة ايضاً. على بناها العميقة والسطحية؛ وعلى مكوناتها الصوتية. والمورفولوجية:؛ والنظمية... جرأة تهدف في 
النهاية إلى إنجاز جوهري هو توسيع اللغة. وتوسيع اللغة ليس شرطأً يخيف بل إنه شرط أساسي لتطور اللغة في 
مراحل الصدام الحضاري. شرط حققته العربية قي عصر اصطدامها الأول بالحضارة العالمية؛ اليونانية والفارسية 
والهندية. فقد كان المترجم العربي في تعامله مع اللغة اكثر جرأة على بنيتها ونظامها. وقد يبدو صعباً على التصديق 
الآن ان مصطلحات ومفاهيم بسيطة شائعة. ضمن علوم أساسية كعلوم اللفة نقسهاء كانت حين ظهرث ‏ أي حين 
جرؤ المترجم العربي على اقتحام بنية اللغة وصياغتها ‏ تمثل اختراقاً للقوانين الصارمة: وجراةًٌ على الابتكار 
والتطوير. إن مصطلحات الدراسة الادبية والبلاغية مثل النقل والاستعارة والمجاز مرّت بمراحل طويلة من التطور قبل 
أن تستقر؛ وفي القرن الرابع الهجري كان ابن سينا نفسه يغامر باستخدام مصطلحات مثل «التبديل» وهالتغيير» 
و«الانتقال الاستعاري». ومثل «يضربء: فيما كانت المصطلحات السابقة قد ترسخث نسبياً في التراث النقدي اللغوي. 
وثمة صعوية فعلية في أن نقرأ الآن نص متى بن يونس في تحديد النقل المجازي ونفهم منه ما يربطه بمصدره (كتاب 
الشعر) أو بالمداليل التي تحملها مصطلحاته الآن. وهى نص يستخدم مصطاح «التأدية» لوصف عملية النقل المجازي: 
وتادي الاسم هى تادية اسم غريب إما من الجنس <على النوع, واما من النوع»> على جنس ما بزيادة. وإما من النوع 
بالزيادة التي بحسب تشكل الذي نقوله [من الجنس]”. 
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لعملية الترجمة؛ في تصوريء بعدان اثنان: تمثُلٌ النصّ المترجم تمثلاً مدركاً لخصائصه البنيوية الكلية؛ وتمثيله 
في لغة قادرة على تجسيد هذه الخصائص الى اقصى درجات التجسيد المتاحة. و«بالخصائص البنيوية» اعني 
الخصائص البنيوية؛ لا مجرد الرسالة الفكرية التي يقررها النص. كان عبد القاهر الجرجاني, هذا الرائد العظيم لعلم 
البنية, قد قال, في لمحة فذة عن البنية والمعنى والترجمة: لو أن مترجماأً اخذ قولنا «زيد شجاع» وترجم «شجاع» 
بالكلمة الموضوعة للشجاعة في لغته. لكان كلامه ترجعة لكلامنا؛ لكن لو أن مترجماً أخذ قولنا «زيد اأسد». وفهم منه 
أنّ زيدأ شجاعء فترجم «اسدء بالكلمة الموضوعة للشجاعة في لغته. لما كان كلامه ترجمةٌ لكلامناء بل كان ينشئ 
إنشاءه ويخلق كلاماً خاصاً به. 


وبحسب تصور الجرجاني الفذ لبنية النصء بمكوناته المحاورية المختلفة. وتشابكات مستوياته. ويعلاقة المنشئ 
بالإنشاء بالمتلقي, المتجسدة فيه, تصبح الترجمة ‏ التي لا تريد ان تكون إنشاء جديداً بل تود ان تظل ترجمةٌ - إحدى 
اكثر عمليات التمثل الفكري والتعبير تعقيداً وتداخلاً وتطلباً للضوابط الصارمة. وفي مواجهة هذه العملية ببعديها 
اللذين حددتهما قبل قليل؛ يصطدم المترجمٌ الى العربية في السياق اللغوي الحضاري القائم؛ بمشكلات مرهقة ترتبط 
بالطاقات اللغوية العربيّة الآن على التمثيل الاقصىء ويالطاقات الحضارية على التمثل الأقصى. 





السياسيء أو العلمي او..... حَتّامَ نمضي؟ 
 *‏ راجع النص كاملاً في: شكري عيّاد. كتاب ارسطوطاليسء فن الشعر, دار الكتاب العربي (القاهرة, /1931) 
ص1717. 


ا 


تبرز المشكلة فور محاولة تجسيد مفهومات شائعة ك "الديمقراطية', و"الديكتاتورية' و الامبريالية' في: على 
الصعيد السياسيء اكثرها فورية حضور فقط لا أبعدها صعوية؛ و'الكلاسيكية", و"الرومانسية" على الصعيد الادبي 
بينها: مفاهيم ما زالت تتكرر في حياتنا اليومية لبضعة عقودء إن لم يكن لقرن بأكمله في حالة بعضهاء دون ان 
نستطيع حتى الآن أن نطوّر لها مصطلحاً دقيقاً مستقراً. سلساً في الاستخدام, سلساً في الإدراك الفوري؛ عربياً. 

فكيف بمفاهيم تطلع من مدارس جديدة نسبياً حتى في أوروياء وما تزال إطلالتنا عليها إطلالةً من كوة صغيرة 
وعبرعدد قليل من الاحداق: "البنيوية", "الإنشاء', 'المحور الاستبدالي', 'المحور الاستتباعي”, "العلامة". "الإشارية', 
"الترميز". هذه بضعة مصطلحات فقط لم يُيدا باستخدامها إلا منذ سنوات؛ ومن قبل فئة من الكتاب معدودة؛ ومع ذلك 
فإنّ لها في الواقع الكتابي العريي بدائل تُعفّد عملية الفهم والاستخدام والتطويرء وتقف سدأ دون تحقيق توحّدية 
سلسة في الاستعمال: “الهيكلية". 'الخطاب'. “المحور الشاقولي'. 'المحور النظمي”"؛ "الإشارة السيميائية", "الدلالة". 
وهي بعض البدائل للمصطلحات التي ذكرتها قبل قليل؛ على التوالي. 

بيد أنّ مشكلة المصطلح قد لا تكون الاولى من حيث صعوية الحل. فثمة مشكلة طاقة اللغة على تمثيل النص 
المترجم دقةٌ» وإيجازاً. واطّراداً. أي على مقابلة اللفظة باللفظة, والتركيب بالتركيب, والجملة بالجملة لا دلالةٌ فقطه بل 
صيغة ايضاًء ويصورة تحقق شروط الإيجاز والاطراد والكثافة في العلاقات ‏ اي قدرة اللغة على التعامل مع النص 
الاصلي دون ان تتحول إلى شرح عليه أو تبسيط له. ودون أن تقع في الوقت نفسه في المفايرة الدائمة من سياق إلى 
سياق للألفاظ التي تستخدمها لتمثيل لفظة اجنبية واحدة. لقد عبّرتُ عن المشكلة بصورة صعبة. فلاسهل. المشكلة 
هي: هل نستطيع ترجمة اللفظة الاجنبية مباشرة: بلفظة؛ لها خصائصها؛ وضمن شبكة العلاقات التي يتشكل فيها 
الاصل؟ ثم هل نستطيع استخدام اللفظة العربية المترجمة في كل مياق او في اغلب السياقات التي ترد فيها اللفظة 
المترجمة؟ 

ينبغي أن نتذكرء في الإجابة على ذلك أنّ اللفظة هي ايضاً جزء من بنية لغوية؛ تحتل فيها موقعاً دلالياً, 
وموقعاً نظمياً. وموقعاً شكلياً في الوقت نفسه؛ وأنّْ علينا ان نجسد هذه المواقع كلها في الجملة الواجدة. هل يمكن 
أن نستخدم الخيارات التي يقدمها المورد” مثلاً لفعل (1526011[1(5) ومشتقاته ويظل ممكناً إدراكُ كون الوحدة 
اللغوية الاصلية في مختلف السياقات التي قمنا بترجمتها؛ واحدةٌ؟ 

الجواب, ببساطة. لا. ثم تأتي مشكلةٌ اعمق تصدق في كل الحالات المشار إليها سابقاً. هي مشكلة صلاحية 
المصطلح. أو المقابل العربيّ للدخول في علاقات نظمية متغيرة: كما يفعل المصطلحٌ الاجنبي الذي نحاول ترجمته. 
والتشكل خسمن علاقات تترك اثرها على بنيته التشكيلية (الموروفولوجية) مثل النسبة والظرفية بشكل خاص. وتُّلهر 
هذه المشكلة أن حلأ لها على صعيد محدد قد لا يشكل حلا على صُِّمُد هامة أخرى؛ وفي هذه الحالة حاجة ماسة 
لتحديد اولويات الحل. 

بين الامثلة البسيطة على هذه الحالات اللصطلع النقدي (/110111) وخضوعه للتحولات (-18011/1041) 
و(1102/10) و(لاآ11071101). ثمة, اولاً. مشكلة تحديد الدلالة الدقيقة للفظة في سياقاتها المتعددة. ليست 
(1150111) 'سخرية". بل إنها لتمزج السخرية بالمفارقة. لنفترض أننا تجاوزنا مشكلة التحديد واقترحناء كما فعلت 
في ترجمتي الحاضرة؛ المصطلح «المفارقة اللاذعة». جلي أن المصطاح قد يحقق شرط الدقة لكنه يخل بشرط الايجاز. 
وهو عاجز عن التحول المرتبط بحالتي النسبة والظرفية؛ إلا بإضافة كلمات سابقة عليه. 

لكنّ عدم توفر خيارات بديلة تحقق شرط الدقة يجبرني على تبني هذا المصطلح. كيف نواجه المشكلة؟ 


بالجرأةء والابتكار. والمغامرة... باستخدام اللغة لا باعتبارها وجوداً نهائياً مقدساً لا يُمس, بل بوصفها عمليةٌ 





» - على امتياز هذا القاموسء الذي يكاد يكون فريدا الآن. والذي كان اعتمادي عليه من الحجم بحيث انه يستحق 


تنويهاً خاصاً. 


3/2 (300.16 0601 | متا 


مستمرة من التوالد الاصطلاحي. قاللغة ليست مقدسة؛ وهي في الوقت نفسه ليمست مصطلحاً. كما شاع في اللغويات 
منذ عبد القاهر الجرجائي ودسوسيرء او انّها ليست مصطلحاً ثابتأ نهائياً. بل هي. كما وصفتها أعلاه. عملية 
مستمرة من التوليد الاصطلاحيء آو من الاصطلاح التوليديء أيّهما. 

ومشكلة ثالثة هي مشكلة الدلالة الصيفيّة, اي الدلالة الإضافية التي تنبع من تغير صيغة الكلمة التشكيلية 
<الموروفولوجية»> إما عن طريق اللاصقات البدئية أو النهائية, او عن طريق لاصقات ثابتة. بين هذه اللاصقات 
(15110) في الفاظ مثل: ( 111111411151120 ع 111111411151 و 501181/018-5018117115110). 
وقد لجأت إلى اللاصق دويّة» لتجسيد هذه النسبة ملحقاً بها. عامة, المعنى ذاته الذي تحمله بالإنجليزية. وعاجزأً 
أحياناً إلا عن استخدامها بطريقة لا تحمل معها الدلالةً. وقد شاعت هذه اللاصقة مع المؤنث إلى حد ما (وحدة + 
وحدوية) لكنني الآن الصقها بالمذكر (علم + علموية؛ إنساني + إنسانوية؛ شَعْبٍ + شعبوية وهكذا). 


اما اللاصقة الثابتة فقد اقترحت لها معادلات عربية: 


كت لتفعت1115708) م4 
7 8 
5 0طعتاوم 

01/1 3 

ل انا :71013 


ماوراء. 1/814 

ولقد حاولتٌُ جاهداً أن استخدمها باطراد إلا.حيث استحال ذلك بسبب المواقع التي ذكرتها سابقا للكلمة 
(تركيبياً او شكلياً). 

ثمة مشكلة رابعة. تنبع من العبارة الجاهزة: الصيغة المتكررة في لغة ماء ونقلها ألى لغة أخرى. كيف نترجم 
عبارات إقحامية. كما أسميها, من مثل: (78/18115 17 45 :541 :5818816 710 50)؟ 


نفسهاء ثم تجميدها على ما هي عليه لتصبح إقحامية جاهزة: «بوجه من القولء لِتقل». 


كل هذه العبارات والاقتراحات تخلخل الأسلوب العربي؛ تخلق حساً بالقلق. بالأجنبية. لكننا نمثل نصاً اجنبياً 
ذا خصائص فكرية محددة تتجلى في بنيته. والتمثيل إخلاص للنص الممثّل. قبل أن يكون إخلاصاً للغة الممثلة. 
لمش 


ذلك ان النص الممثل تجسيد لفكرء لطريقة في معاينة العالم؛ والتعامل مع اللغة. لبنية فكرية ثقافية تتحد فيها 
فاعلية بنية اللغة بفاعلية العقل الفردي المبدع (في هذه الحالة؛ اللغة الانجليزية وعقل ادوارد سعيد). وفي تصوري أنّ 
مهمة المترجم هيء أو ينبغي أن تكون, تمثيل حصيلة الفاعليتين (أي النص) في اللغة التي يُنقل إليها. انا قادر على 
كتابة هذا الكتاب بطريقة مخالفة لطريقة ادوارد سعيد, لكنٌ الإنشاء الناتج سيكون إنشائي. لا إنشاءَهُ والبنية الممثّة 
ستكون بنية تجسسّد حصيلة تفاعل عقلي الخاص مع بنية اللغة العربية. أي أن نصي سيكون نصّأ آخر. وذلك ليس 
نقلاء أو ترجمة. ما أحاوله في هذا الكتاب يتعدى نقل النص في «معانيه» إلى اشياء أخرى: فهو يطمح إلى تجسيد 
بنية الفكر المنشئء فكر ادوارد سعيد إلى أقصى درجة في طاقتي ضمن المعطيات الحاضرة للبنية اللغوية العربية 
اولأ ثم خارجها إلى حد ما؛ ويخارجها اشير هنا إلى كل المحاولات التي قمت بها والتي تمثل شيئاً من قلق لو خلخلة 
بالنسبة للإنشاء العربي «السائد والتعبير العريي «الملوف». 


خا 


ذلك ان الترجمة؛ في معظم نمانجها الشائعة الآن والتي اتيح لي أن اراجعهاء هي صب لما يفهمه المترجمٌ من 
نص ما على صعيد بنيته الدلالية المباشرة, في قالب مسبق هو العربية. اما طموح الترجمة الحاضرة فهو أن تجسد 
ما تستطيعه من بنية الفكر المنشئ. اولاً. وأن تسهم في توسيع بنية اللغة التي ليها أترجم ثانياً. فاذا كان للتفجير 
الذي اتحدث عنه أن يبدا ويتنامى: فإنَ ما نحن بحاجة إليه ليس حشر كل شيء في البنية القائمة (بشرحه؛ وتبسيطه, 
وتحويله الى ما يمكن ان يقال مباشرة) بل توسيع بنية اللغة القائمة وتمديدها بحيث تصبح اكثر غنى ومرانة وطاقاتر 
وذلك ما فعله المترجمون العرب حين كانت مغامرتهم الفكرية مع العالم مغامرةٌ الرائد الواثق القادرء مغامرةً المدرك 
لكون استيعاب العالم لا يمكن ان يتم في إطار البنية القائمة لديه؛ بل يحتاج الى تفجير هذه البنية وتوسيعها لتصبح 
قادرةٌ على استيعاب العالم دون ان تحشره وتضغطه وتبسطه. 

لكين 

يبدو ان ما وصفته يخلق حاجةٌ إلى مزيد من الوصف. بدلاً من أن يفي بالحاجة القائمة. لقد استخدمث عددأ 
من الصيغ والالفاظ والتراكيب بعضها يحمل دلالة واضحة للقارئ العربي» ويعضها ذو دلالة تختلف عن دلالته في 
الاستخدام اللفوي المالوف. ويعضها لا دلالة محددة له في السياق اللفوي العربي. لكنني في كل الحالات» قعت 
باختياراتي بوعي حاد لضرورتها, بل لاستحالة توفير بديل افضل. عليّ شخصياً في الاقله ضمن إطار الأهداف 
التي رسمتها لنفسي من الترجمة. ولذلك فقد جمعت النسبة الاعلى من استخداماتي هذه ونظمتّها في كشافر 
مصطلحي أمل ان يُجدي استخدامُّه لا في إيضاح استخداماتي في النص فقط؛ بل على صعيد التفاعل المستمر بين 
المترجمين العرب. وبين المنشئ المترجم. والمنشئ الكاتب؛ ويظلّ الانتشارٌ. في النهاية, الوسيلة الوحيدة لامتحان 
سريانية المصطلح؛ او العبارة: أو اللفظة التي استخدمتها. والكشاف مرتّبٌ ابجدياً. ترد فيه الكلمةٌ او العبارة كما 
وردث في نص الترجمة: ثم يوضع مقابلها الاصل الانكليزي؛ وبينهماء حيث ثمة حاجة؛ شرع للمفهوم الذي يجسده 
المصطلح أو العبارة العربية المستخدمان. 


ويقوم الترتيبٌ الابجدي على حرف الكلمة الأول بعد تجاهل (ال) التعريف. كما يقوم على صيغة الفعل الماضي 
مع أن ما يرد في النص أو في الكشاف قد تكون صيغة الفعل المضارع (على سبيل المثال: “يفك الرمون". تدج في 
الكشاف ضممن حرف الفاء لا الياء). عدا ذلك رتب الكشّاف ابجدياً. دون اعتماد الجذر الثلاثي اصلا للترتيب؛ وفي 
مصطلحات قليلة جدأ ئمة بديلان (ع. م". مصداقية/ موثوقية) يدرجان منفصلين او يدرجان معأ تبعاً لعلاقتهما 
اللغوية. وما يجسده إبقاء بديلين هو ترددي في اختيار نهائي لاسباب تختلف من حالة إلى اخرى: ولا مجال 
لتحديدها الآن. 


يبدو لي أن هذه الممارسة ‏ اعني: إلحاق كل نص عربي مترجّم بكشّاف يدل على اختيارات المترجم العربي - 
قد تؤدي إلى إحداث تفاعل قائم على الاستخدام الفعلي» في نص حي للمصطلح المترجم: بين المترجمين أولاًء وبين لغة 
الترجمة ولغة الكتابة ثانياً. ذلك أن القوائم الكثيرة التي تقوم بإعدادها جهات عربية متعددة (المجامع اللغوية ‏ مكتب 
تنسيق التعريب - الخ...) على نبل الجهود التي تقف وراءها وأهميتهاء لن تؤدي في النهاية, في تصوري. إلا إلى 
النزر اليسير من الفائدة, لأنها تتم خارج سياق لغوي فعلي؛ خارج الاستخدام الحي الذي يقدّم حلولاً للإشكالات 
النابعة من مواقع الكلمة الدلائية والتركيبية والشكلية التي أشرتُ اليها سابقاً. وما نحن بحاجة إليه, بعد كل الجهود 
القيمة التي تمت؛ هو دراسات مدققة ذات طبيعة إحصائية, تنضوي تحت علم النقس اللغويء تحاول ان تجيب على 
السؤال التالي: ‏ ما هي العوامل التي تؤدي إلى انتشار المصطلح اللفوي العربي المترجم لمصطلح اجنبيء والعوامل 
التي تمنع المصطلح العربي من الانتشار والشيوع, بل من الاستعمالء إلا في قوائم المجامع ومكتب تنسيق التعريب؟ 

ثمة ميل إلى أن يعتبر المرء سهولة المصطلح وسلاسته عاملاً اساسياً في شيوعه. لكنّ نظرة سريعة تظهر انّ 


*-أي: على سبيل المثال. 


0 


الأمر اكثر تعقيداً: أن لفظة «سيارة» العربية اقل سلاسة من لفظة 0416 الإنكليزية؛ لكنها أقل صعوية من لفظة 
«اوتوموييل ‏ اطمبيل». ومع ذلك فإنّ لفظة «سيارة» هي التي سادت على صعيد الاستخدام الكتابي والكلامي. أما 
لفظة “هاتف". وهي اكثر سلاسة من هتليفون», فلم يتح لها من الحياة ما يجعلها شائعة إلا في الدوائر الرسمية وفي 
لغة الكتابة (احياناً). ما الذي يجعل لفظة «باص» اكثر قدرة على الانتشار والشيوع من «مركية»؛ وما الذي يجعل لفظة 
"صاروخ” شائعة دون اصلها الانكليزي '180016151؟ أو يجعلها صالحة كمعادل ل 71155111 في الوقت نفسه؟ 
ومُستثار الاسئلةٌ ذاتها بالإشارة إلى الألفاظ: "استعمارء امبريالية ديمقراطية, راس مالية» شيوعية"؛ وهذه مجموعة 
على قدر كبير من البساطة بالمقارنة مع مصطلحات العلوم والتقنوية. 

أنا أطرح تساؤلات ولا اقدم حلولاً. 

لكن طرح هذه التساؤلات على صعيد واسع, في دراسات متعمقة يلتزم بها فريق او فِرَقٌُ من الباحثين: -١‏ 
إقليمياً (في كل بلد عربي) " تاريخياً (في مراحل مختلفة من تطور اللغة خلال القرن الأخير) ورمراحل مختلقة من 
تطور الاحتكاك التقنوي مع الغرب بشكل خاص. يظل بين اهم ما يمكن ان تدعمه المؤسساتٌ اللعنية بالثقافة العربية 
واللغة اليوم؛ بدلاً من (اى جتباً إلى جنب مع) المضي في نشر قوائم المصطلحات المترجمة دون تقصّ لما تتركه من أثر 
أو ما تقدمه من مادة جديدة تدخل بنية اللغة وتوسعها وتغنيها. 

يبقى عدد من الاشارات التوضيحية: 

لقد استخدمت الصيفة 187٠‏ (! ت) معادلاً للصيفة الانكليزية ؟ 1830 1118 لأنها صيغة موجزة دقيقة تغني 
عن القول: «في الثلاثينات من القرن الثامن عشرء اوما الى ذلك من تراكيب. ولقد تقبَّلتُ في الترجمة صيفغاً تركيبية 
خارجة على القاعدة شائعة في الاستخدام, مثل «مدير ومعلمو المدرسة» في حالات قليلة وحين كان البديل جملةٌ مطولة 
تضطرب فيها إشارات الضمائر او بنية الجملة الكلية. وبين المشكلات التي يواجهها المرء باستمرار مشكلة الصفة التي 
تسبق سلسلة من الاسماء. وقد لجأتُ في هذه الحالة الى وضع فاصلة بعد سلسلة الاسماء تأتي الصفة بعدها دالَهُ على 
كل ما تقدم لا على الاسم الأخير فقط (ع. م؛ 'المجتمع, والتاريخ, واللغات؛ والاساليب, الشرقية") تخلصاً من تكرار 
الصفة بعد كل من هذه الموصوفات. ولاسباب تتعلق ببنية الجملة, تقبّلتُ بنية لغوية إنكليزية يمكن وصف ما يحدث فيها 
بأنه «تنازع» (على الاسم بين حرفي جرّ عادة) يمثل عليه التركيب: «إنْ إسهام زيد فيء وتطويره للاستشراقء مهمان». 

حاولث ايضاً؛ حيث بدا ذلك ذا ميزة؛ اللجوء إلى مصطلحات عربية مؤسسة: أبرزها “الإنشاء' الذي يبدو لي 
أكثر قدرة على التعبير عن المصطلح 191500171251 من المصطلح «الخطاب». ومن ممّزات «الإنشاء» أنه يحيي 
محصسطلحاً عربياً قديماً ارلاً. وأنه قابل للنسبة بسهولة: «إنشائي» وللاستخدام في صيفة الفعل: «انشا» دون أن 
يلتبس بمصطاح آخر له دلالات إشكالية كما يحدث إذا نسبنا الى «خطاب» (دخطابي») أو استخدمناه فعلاً «خطب». 
ولعل مصطلحاً آخر ان يغني ايضاً هو «الكلام». كما استخدمه عبد القاهر الجرجاني في دراسته للنّظم, لولا الحاجة 
الى استخدام «الكلام» في الثنائية: اللغة/ الكلام: ترجمةٌ لثنائية دو سوسور (78101.15 /01[1الشرآ). 


بين ما لجاث إليه من سبل لمواجهة العدد الكبير من المشكلات التي تعترض الترجمة الدقيقة الجادة توظيفٌ 
صيغ عربية ليس لها الآن من استخدام في الواقع اللغوي. ويهذا التوظيف بدا لي ان بوسع المرء أن يحقق غرضين: 
تقديم مصصطلح دقيق عربي الصيغة غير معرّض للالتباس بسهولة: لانه غير مستخدم؛ وتوظيف صيغة لغوية قائمة. 
ولقد اعانني ذلك على ترجمة مفاهيم صعبة كالبيروقراطية, والكوزمويوليةانية؛ اللذين اقترحث لهما المعادلين: 
«المكاتبية» ودالعوالمية» (أو المدائنية) على التوالي. 


وعاملتها معاملة الاسم حتى حين يكون ثمة صفة مؤنثة منسوبة من الاسم اصلاً بهذه الصيغة: [ع. م: 'الجنسيّة, 
ترجمة ل 517701411153 لا صفة مؤنثة من الجنس فقط]. 


١ 


اما إشارات النص الاصلي فقد ترددثٌ كثيراً في اتخاذ قرار نهائي بشاتها. من الجلي أن إثبات الإشارات حقّ 
للكتاب وللقارئ وللمؤلف على المترجم. بيد أن القيمة العملية لإثباتها مترجمة إلى العربية ضئيلة جدأ. ذلك انّ ثمة 
قارئين للكتاب: قارئاً لا يعرف الانكليزية وهو لن يفيد من اسماء مؤلفين وعناوين كتبٍتُذكر له دون ان تكون صادرة 
بالعربية. وقارثاً يعرف الانكليزية ويرغب في مراجعة المصادر والمراجع المذكورة وسيكون اقل صعوية عليه أن يطلع 
على اسماء المؤلفين وعناوين المراجع بلغاتها الاصلية ليعود إليها في طبعاتها المعطاة. 


لذلك قررثُ في النهاية ١‏ أن آثبت الإشارات كاملة بنصها الانكليزي. 7 أن اختار الإشارات التي ترد فيها 
عبارات أو كلماثُ ذات دلالة قد تغني القارئ العربيء واترجمّ هذه العبارات دون اسسماء المؤلفين وعناوين المراجع» 
مشيراً إليها ب (اللمرجع اللذكور». وقد احتفظتٌ بأرقام الإشارات كما هي في النص الاصلي. لذلك فإنّ ما يرد في 
الإشارات المترجمة هو مثلاً: 


ويعبّر عن راي مشابه <المرجع المذكور>» أو م م». 


ويدل الرقم على رقم الهامش الأصلي في الفصل الذي يقع فيه. كما تدل عبارة <المرجع المذكور» بشكل عام 
على المؤلف والمرجع وتفاصيل النشر؛ وفي حالة عدد قليل جدأ من الكتب التي ذكرت ترجمث عناوينها إما لمعرفتي 
بأنها مترجمة إلى العربية أو في طريقها إلى أن تترجم؛ أو من أجل السياق العام للجملة. 

في كتابة الاسماء الاجنبية حاولت رسم الاسم بأقرب الصور الممكنة الى نطقه بلفته الاصلية باستثناء الأسماء 
التي انتشرت برسم معين لها في العربية (بلفور. لويس. جب مثلاً). ومن اجل الا تُنقش الصفحة العرييةٌ الطبوعة 
بالاسماء والعناوين الاجنبية؛ فقد اوردتّها بالعربية فقط ضمن النص. لكننني أوردتها بلغاتها الاصلية في ٠المؤشر».‏ 
الذي تدرج فيه المداخل بالعربية مرتبةٌ ابجدياً ويقابل الاسم فيه الاصل الاجنبي له. اخيراً استخدمت رموزاً قليلة مثل 
'ع. م" (على سبيل المثال) مقابلاً ل (8 .©) آي" مقابلاً ل (1.6). كما استخدمت القوسين <> لإضافاتي الشخصية 
التوضيحية مبقياً القوسين ( ) و[ ] كما هي في النص الاصلي. 


كك 

نحن؛ إذن» بحاجة إلى تفجير حدود اللغة (بقدر ما نحن بحاجة إلى تفجير أبنية السلطة, 
والاستبداد, والتربية الفاسقة في العالم العربي كلّه>: من بناها الصيرفية. خاصة: إلى أنساقها 
النظمية التركيبية. وقواعد الاداء التوليدية فيها. لكن هذا التفجير ينبفي أن يتمّ من الداخل, 
متحركاً بانّجاه الخارج» لتحتفظ اللّغة بمقوّماتها الجوهرية ونهج تهسيدها للبني الإساسية في 
الثقافة والتاريخ العربيين تحديداً. . وفي هذه المرحلة التاريخية التي يزداد فيها الهجومٌ على مفهوم 
الهوية حيدّةٌ وتتواتر الدعوات إلى التهجين والنفولة؛ تزداد الحاجة مساساً لفكر نقدي جذري لا 
يفقد توازنه أمام الموجات الفكرية الدارجة؛ فيّخضع لمقولاتها دون امتحان وتمحيص وتنقيب 
وردع؛ ولا تغويه الاصوليةٌ الجامدة التي تصر على أن كل ما لم يرد في كلام العرب قبل القرن 
الثاني الهجري مزْنَّدقٌ ينبغي تطهيرٌ اللّغة منه. وإذا كانت اللذة فعلا 3ات علاقة #وسيدية دوقي 
للفكرء كما نميل الآن إلى الاعتقاد. وليست اداءٌ توصيل فقطه فإنّ حرصنا على العربية ينبغي أن 
يزداد حدَةٌ ووعياً وتشبثاً . لآن اللغة المزندقة, الهجينة, النغولية لا يمكن, تبعاً لهذه المنظومة, 9 

تنتج إلا فكرأ مزندقاً هجيناً. والهجنة هنا ليست قيمة جمالية اى إنسانية او ثقافية ينبغي السعي 
إلى تحقيقها, ٠‏ بل هي انتثار وتشوّش وفوضي وخلخلات عميقة ونسف لكل عناصر التنظيم وقواعد 
الاداء التي تولّد نظاماً من الاشياء. ونظاماً في تعامل الفكر مع العالم. ويقدر ما تزداد نسبة 
الاقتحام اللغوي الفرنسي والإنكليزي والالماني والاميركي والروسي للبنى اللغوية العربية» تتنامى 


ا 


الخلخلة الجوهرية للفكر. ويزداد تشوشاً واختلاطاً وزندقة وعجزأ عن تجسيد التجليات الأخرى 
للبنى المكونة في الثقافة: من الطبخ اليومي إلى أنهاج الصلاة. ومن الحكم إلى العلاقات الجنسية, 
ومن هندسة البناء إلى تنظيم الجيوش. وليس من قبيل الصدفة في شيء أن الحياة؛ بل الحيوات 
العربية الراهنة في كل اشكالها وأساليبهاء تتميّز بقدر هائل من التعاظل والتراكب والاختلاط 
وفساد التنظيم والعجز عن تشكيل أنساق وقواعد أداء تحتية عميقة وشمولية في أن واحد تفصح 
عن بنية فكرية منظمة فاعلة. فزندقة اللغة العربية الراهنة جزء من ومسبب لهذا الانقجار من 
الفوضى والاختلالات الذي يجعل حكم القانون على المستوى السياسي امرأ عصياً. ويجعل نهج 
العربة في ارتداء الملابس أمرأ لا يقل زندقة عن نهجهم في الدفاع عن ثقافتهم أو تخطيط مدنهم. 
إن الفصى العربي الراهن ليس أكثر عصبور للعرب ندم فحضيب بل أكثرها تدميراً لجميع أشكال 
التنسيق والتنظيم ولقواعد الأداء في جميع مناهج حياتهم. وإنّ للّغة العربية وما تعرّضتٌ له من 
زندقة لَدَوْراً اساسياً في صنع ذلك كلّه. 
تفجير اللفة. إذن. فعلٌ لا بد منه. لأنّ البنى اللغوية الراهنة. كما تطورت تاريخياً؛ لم تعد 
قادرة على استيعاب العالم الراهن كما تطور هو أيضاً تاريخياً . بيد أن هذا التفجير, كما قلت لا 
ينبغي أن يتم من الخارج بل من الداخل. وينبغي البحث الجاد يومياً, بل برهياً. عن سبل تحقيقه 
وفي يقيني - وَل ما أوقن به بحق في هذه اللَّجّة لهائلة من الويبات واللشككات والكّرات - ان 
بين أقرب السبل إلى تحقيقه البحث عن أنهاج التوليد التي تمارسها اللغاتُ المحكية في المجتمعات 
العربية؛ ذلك أنّ هذه اللغات مشتقة داخلياً من العربية». من جهة, وممارسّة للحياة اليومية 
وضرورات الابتكار المستمر فيهاء من جهة أخرى. والبديل لذلك أن نترك هذا الفيض من التقنيات 
اللغوية الغربية اللامتجانسة يجتاح حياتنا اجتياح الاستعمار الأوروبي لعالمنا خلال القرنين 
الماضيين. إن الفعل اللغوي فعلٌ مقاومة للاستعمار لا يقل بل يزيد خطورةٌ على المقاومة العسكرية 
- التي لا نستطيعها على أيّة حالء أو الاقتصادية؛ التي لا نقوم بها على أية حال؛ أو السياسية, 
التي ضللنا الطريق إليها على أية حال. 
على المستوى الصرفيء تبتكر اللّغاتُ المحكيةٌ بنى جديدةٌ تنبع من ضرورات التطوير والتعبير 
والتعامل مع العالم الفعلي والتجرية الحقيقية. وإذا قدرنا على رصد هذه البنى النابعة من 
التجربة. وأدرجناها ضمن البنى المولدة الاساسية في العربية» كان لنا منفذ إلى التطوير يغنينا 
بعضّ الغنى عن فيض الاجتياح الغربي. لنتامل الصيغتين الصرفيتين التاليتين مثلاً: 
تقول العامية «بيتزعرن الولد» وتقول «بيتشيطن الصبي». وما يحدث هنا بالغ الأهمية. إن 
«تشيطن» تجري على نسق صرفي مالوف في العربية. مستخدمة عملية القياس التي تشكل 
أساساً جوهرياً من اسس اللّغة العربية والثقافة العربية (لاحظ أهمية القياس في الفقه. مثلاً). 
فهي ترصد الثلائي (شطن): وتشتق منه على نسق محدد. والعربية تفعل ذلك بكثير من الألفاظ, 
لك الجدير بالذكر انها تفعل ذلك بما تكون فيه النون اصلاً في الفعل أو الجذر الثلاثي. غير ان" 
العامية تمضي خطوة أبعدء فتستخدم آلية الاشتقاق هذه من جذور ثلاثية ليست النون اصلاً فيها, 
أو ليست فيها أبدا. مثل «زعر». فتشتق منهاء بمقايسة على قدر كبير من المغامرة والجرأة 
0 والحدسية واللاافتعال في أن واحد, «تزعرن» لتجسد آلية إنتاج للدلالة واحدةٌ في كلتا 
لعمليتين «تشيطن وتزعرن» ». وهي دلالة على الممارسة المؤدية إلى تلبس نمط سلوكي تُعرف به ذاتٌ 
0 أعلى لهذا السلوك . ويمكن استخدام هذه الآلية لإنتاج افعال مثل «تغرين» 
«تشرقن» «تألمن», لكن يمكن بذلك توليد المتعدي مثل: عَرْيَنَ شَرْفَنَ» شَرْعنء صدقن, عَلَمَنَ, أيضاً. 


وذ 


وما يجعل هذه الصيغةً مقبولةً فوراً هى انها تتجاور مع وترجّعء رنين بنى قائمة في اللّغة 
فعلاً. مثل «هيمن وبرهن». أو مولّدة ومستقرة مثل «سلطن ودوزن». أي أننا هنا أمام قانون بنيوي 
يفعل فعله. وهو جوهري في العريية كما لاحظتث في دراسة للإيقاع» هو أن ورود مكوّن ما في 
سلسلة ما يسمح بتوليد مقايس له في سلسلة مختلفة تماماً. 

بطريقة مشابهة؛ نلحظ أنّ العامية تستخدم دفَوْلَبَ» و«رَوْكبْ». وهي من البنى الصرفية 
النادرة «فَوْعَلَ». كما تستخدم العامية «مَرْجَعَ» «مَشكَل» على وزن «مَفْعَلٌ» وهي غير وفيرة في 
البنى الصرفية العربية. 

هكذا يمكن أن ننتجء من الداخل: مَوْضَعٌ, مَحْوَّرَ مَظْهَرَ تمظهرء تموضع.: تمحورء تمشكل. 
تمرجح. 

وما فعلناه حتى الآن يعني اتنا سمحنا باستخدام حروف تنتمي إلى عائلة المزيدات في 
«سَالْتُمونيهاء لكنها لم تُستخد تُستخدم بالطريقة نفسها في الفصحى. أي اننا احتفظنا بالتمييزات 
الاساسية في العربية, لكنّنا طوّرنا ا وذلك أحد وجوه التفجير من 
الداخل. والبديل له هى السماح بفيض الاستعمار اللفوي ‏ الذي نمارسه كل يوم باستسلام خامل 
- بمتابعة اكتساحاته الجامحة. 


إحدى العمليات الاساسية التي يمكن أن تسمح لنا بتطوير داخلي هي استخدام المهمّل, لأن 
المهمل ناتج اصلاً من البنى التوليدية ذاتهاء كإمكانية نظرية؛ إلا أنه لم يتبلور في الاستخدام 
الفعلي لزمن تاريخي معين. وكما كنت قد اهرت في امور تنعلق بلبنية | الايقاعية, فإنّ لحظات 
تنسب إليها في الات قليلة جد ف العربية. لآن القاعدة الأساسية هي النسبة إلى المفرد: 
دمشق؛ دمشقيء مدينة» مدينيء كتابة» كتابي. وإلى اسم الجنس عرب: عربي: مع بروز صعويات 
في النسب إلى صيغ الجموع مثل أعراب أعرابي لأنها تختلط بالمفرد في مثل «قال أعرابي»؛ 
رجالء رجالي (التي لم تستقر في الاستعمال الفصيح. واستخدامها العامي يشعر بأنها «رجالي» 
نسبة إلى المفرد «رجال - رجل»). وفي مقابل ذلك لدينا نسائي, مدائني؛ وجواهري. ولذلك يصح 
القول كتائبي. ومنه أيضاً مغاربي, وحين نغامر قليلاً ننتج مكاتبي, وعوالمي, بدلاً من أن نستمر 
في القول بيروقراطيء وكوزمويوليتاني. 


-1- 
لست من السذاجة بحيث أؤمن بأنّ النهج الذي أَنْبعّه في ابتكار ترجمات لكل المفاهيم 
والكلمات الاجنبية التي اتعامل معها سيحل مشكلة العربية ويحقنها بالترياق الناجع ويحيلها بين 
ليلة وضحاها إلى لغة قادرة على تمثل المجالات المعرفية في الحضارة الإنسانية الآن وفي تطورها 
المستقبلي. غير أنني لا استطيع إلا أن أقاوم؛ أن أبتكر فعل مقاومة حقيقياً, للطفيان الكاسح؛ وان 
أسعى إلى الإسهام بما أنا قادر عليه في إثراء اللغة. وان أرفض الإسهام المذعن المستسام للواقع 
الراهن, كما يذعن الحكَامٌ العرب لهيمنة الغرب السياسية وهيمنة إسرائيل. إن المقاومة في الدم, 
ولا سبيل إلى تغبير الدم الجاري في الأعراق. بعض هذا الجهد قد يقدّم نموذجاً لآخرين: ويعضه 
قد ينسرب فعلاً فيغني اللغة, والكثير منه لن يجديء لكنّه لن يكون زيدأ لا يمكث في الارضء 

وستكون الحقيقة هي أنّْ الواقع الفاجع أعظم من أن يجد له حلولاً جهدٌ فردي. 
غير أنّ هذا الجهد لا يضيع. فحين دعوت إلى استخدام الْهْمَلء مثلاً. ونسبتٌ إلى الجمم: 


0 


فقلت «عوالمي» و«دمدائني» و«مكاتبي» و«أساطيري» و«جمالاتي» و«مؤسساتي». كانت هذه خطوة 
مغامرةٌ وتخرج على الممارسة المألوفة في العربية التي تنسب كقاعدة إلى المفرد ويندر إلا في بعض 
شواردها المخصوصة تاريخياً بشروط معينة النسبةٌ إلى الجمع. لكن ها هي ذي النسبة إلى 
الجمع تصبح بالتدريج ‏ وسواء أكان من يقومون بها يعرقون عملي أم لا يعرفونه - ممارسة شبة 
عفوية ومطردة. هوذا كاتب يتحدث عن «النقودية» نسبة إلى النقود (نور الدين العوفي, كما يورد 
كلامه في المقال المنسوب إلى مكتب القدس العربي في الرياطء في ندوة «هل يوجد اقتصاد 
سيا إسلامي» القدس العربي, 7 -, ص »))١5‏ وكاتب آخر يستخدم «جهازاً 
مفاهيميا» (المقال السابق, والكلام منسوب إلى عبد الله الشيباني) » وها هي ذي دول وشعوب 
بأسرها تسمّي نفسها «الاتحاد المغاربي», وكتّاب يتحدثون عن «القصة المغاربية» و«الادب 
المغاربي». 

وحين دعوث إلى النسبة بالواو والياء إلى المذكر (لإعطاء الكلمة دلالة مخصصة هي الإشعار 
بقدر من التظاهر والادعاء أى التطرف المذهبي) فقلت «عَلْمَويَ» و«إنسانوي» ‏ مدركاً أن العربية 
تنسب إلى المذكر المنتهي بأئف مقصورة بالواو والياء بعد حذف الألف المقصورة؛ كما في «معنى 
- معنوي» وإلى المنتهي بياء بعد حذف الياء كما في «علي - عَلّوي». وفي حالات أخرى مثل 
دثانوي, ؛ عُلُوي». دون أن تُخرج النسبةٌ الكلمة إلى مجال دلالة متخصصة إضافية ‏ لم يكن أحد 
فيما أعلم يفعل ذلك. لكن ها هي ذي «إسلاموي» و«قوموي» و«عرويوي» وأشباهها تنتشر في 
الكتابة العربية 

50 الجهد كله ان يكون قد أسهم في توسيع مدى استخدام صيغتين كهاتين إلى 
اللغة أو. بشكل ادق, استخدام القياس استخداماً جريئاً موسمّعاً لمداه وتطبيقاته ليحيي صيغتين 
دفينتين ضمن البنية المولدة كطاقات كامنة لم يتم تحققها الفعلي في الاستخدام من قبل. وكم كاتباً 
في العالم يستطيع أن يقول بهدوء إنه أضاف إضافة فردية مخترعة مِنْ لا شيء وعلى غير مثال 
إلى لغة يتحدثها أى يكتب بها؟ 


1 
اتحتاج بعض الاستعمالات التي لجاث إليها في هذه الترجمة إلى شيء من التوضيح. لقد 
قررت استخدام كلمة «القوة» لترجمة «007615» في منعظم السياقات التي ترد فيهاء للاحتفاظ 
بتناسق في النصء ولأن مفهوم القوّة ولفظها أساسيان جداً في نص لعن وتفكير سعيد . كذلك 
استعملت «قومي» ل«]22]1023115» ودقومية» ل«732]1082115152», ولم أفْرّق بين القومية والوطنية, 
كما هى شائع في الثقافة العربية؛ إل في مواضع قليلة ولاغراض خاصة. 
ويين ما قمت به اختيارات شخصية أود أن اعلّل بعضها** لقد ميزث بين الاستعمار 
والامبريالية» وترجمث 0100131 ب«استعماري» أحياناً. دون تفريق بين المستعمر والمستعمّر؛ فذلك 
نهج المؤلف نفسه. واستخدمت «استيطانيء للاستعمار الذي يكون من هذا النمط: ترجمة 


* - غير أن العربية كانت ايضداً قد انتجت "الثنوي" نسبة الى الثتائية, والهندواني, نسية الى الهند. 

ننه - لقد سمحت لنفسي في حالة محددة بمخالقة قوانين الصرف والنحو في العربية لكي ابرز نقطة هامة, ٠‏ ححاين 
استعملت الصفة 'رحل' للمفرد فقلت "الروح الرحل'. وكنت قادرأ على القول "الروح الرّحُول". لكننني اردت إبراز 
دلالات “البداوة الرحل" في استخدام إدوارد سعيد, ووجدتُ كلمات مثل المرتحلة" و"الراحلة' و" الرحول" عاجزة عن 
استثارة معنى الترحل البدوي الابدي الدائم. 


5: 


لمصه0102128)1ه 5]116». وقد يكون استخدام سعيد ل«0010218[1» ليصف كلا المجتمعين 
المستعمر والمستعمّر تعبيراً عن إيمانه بترابطهما أصلاً. وعن طباقية القراءة التي يقترحهاء وقد لا 
يكون سوى مماشاة للعرف اللغوي في الإنكليزية الذي يتحدث عن الهند الاستعمارية كما يتحدث 
عن بريطانيا الاستعمارية؛ مُشْبْعراً بأن كلمة «!010212©» تعنى نمطأ معيناً من الوجود بغض النظر 
عن علاقة الفاعلية والمفعولية فيه. وقد شئثٌ لكلمة «استعماري» ان تكنسب هذه الدلالة االتخصصة 
في العربية. فاستخدمتها كذلك. 

ويين ما ابتكرئّة من أجل درجة أعلى من التخصيص والتمييز ومنع الالتباس,» صيغة 
«أصلاني» للدلالة على السكان المحليين والاصليين والنزعة السياسية المحلية؛ وكنت في 
الاستشراق قد استخدمث «السكان الأصليين». لكن بدا لى ضروريا تمييز الأصيل والاصلىي 
بمعنى «01181921» و210]1161]16» عن الأصلي بمعنى 0201106 لما تختص به هذه الأخيرةٌ هن 
دلالات في نص الكتاب والتجربة الاستعمارية كلّها؛ روجدت «الاصلاني» أقضل. خصوصاً أن 
المؤلف أحياناً يستخدم «62]12!)لا2 221176 92[1أ018» في جملة أو مقطع واحد: وترجَمَتها 
جميعاً بأصيل وأصلي مربكة وملغزة في الوقت نفسه. (راجع ص ص 4 من النص الإنكليزي). ثم 
إن المؤلف يتحدث عن نزعة محدّدة يسميها «02]171517» وَتَرْجَمَتُها إلى الأصلانية تفي ا 
أما نسيتها إلى «أصلي» و«أصيل» فتعجز عن التمييز والتخصيص. 

أمّا خاتمة الملاحظات فهي انني تركتُ بعضّ المصطلحات الموسيقية في القسم المتعلّق 
بفيردي دون ترجمة:. لأنني غير كفؤ لذلك من جهة. ولأنها لن تعني الكثير للقارئ العربي إذا 
استخدمث مصطلحات مبتكرة لها. من جهة أخرى. وسأشرح هذه المصطلحات بإيجاز هنا 

سترتو -5]5600: الإشارة إلى تسارع الإيقاع والحركة؛ أو دخول أصوات مجتمعةٌ ومقاطعة 
أحدها للآخر قبل أن يكمل دوره؛ وذلك مما يرفع درجة الحيدّة الانفعالية. 

كاباليتا 020216]2: وهي أغنية قصيرة في المفناة <الأويرا» ذات أسلوب بسيط عند 
روسيني, لكنها عند قيردى القسم الآخير السريع من مقطع لثنائي مؤلف من عدة أقسام. 

كونسرتاتو 001061]210: وهى اسم آخر لمجموعة ال0161]1520© و0026611206 < التى 
مدق عاسّةٌ من الاذاء اللتناسق لاصوات مخظفة» التي تصوي الات فقردية من الاصرات فى 
موسيقى الباروك تتعارض مع المجموعة الإضافية. وهناك خلاف في تحديدها بين القواميس التي 
راجعتها. 

ترا أديو 20010 6]52): لم أجدها في مظانها كعبارة واحدة:؛ لكن اللفظتين مفردتين تعنيان 
الارض» الوداع. والعبارة تعني» هكذاء «وداعاً أيتها الأرض». 

بالسترينا 82165]5108: مؤلف موسيقي <410514-1075> اشتّهر بموسيقاه الكنسية 
باللاتينية؛ (وعنوان لمغناة ألّفها بفيتزنر عن بالستريناء قُدّمت للمرّة الأولى عام 1517 في ميونيخ. 
من الجلي أن الإشارة في النص هي إلى المؤلف). 

أمّا الكلمات الأخرى غير المترجمة» فهي عناوين لمفان لقيردي. ماعدا بوريس غودونوف. فهي 
لحدوسورغسكي: عدّلها ونقّحها رمسكي كورساكوف؛ وغوترداميرونغ «شفق الآلهة» فهي لقاغنر 
وكانت جزءاً من ثلائية؛ و«أمسية مبدئية», بتسمية قاغنر, شكلت جميعاً أربعة أعمال متصلة. 
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وإيمانا مني بأنّ التكرار والآلفة في الاستعمال قد يؤديان في النهاية إلى تقبل القارئ 

العربي لما افتقّده من كلمات وصيغء درجت في هذه الترجمة على إدراج الكلمة التي أترجم بها 
كلمة إنكليزية الفنا في العربية اليوم استخدامّها «معرينة», أي بأصواتها الأجنبية مكتوية بأحرف 
عربية: ثم وضع الكلمة الأجنبية بأحرف عريية بين قوسين حادتين. وإذ يقرا القارئ هذه الكلمات 
مرَةٌ بعد مرة, آمل أن يألفها ويغريه الأمرٌ باستخدامها. هكذا اكتب مثلاً: «إن المغناة <الاويرا »> فن 
عظيم». ويعني ذلك أنني أولّد كلمة المغناة لترجمة الأوبراء التي يستخدمها الآخرون بلفظها 
الأجنبي. 

والألفة والاعتياد بين اكثر العوامل أهميةٌ في ترسيخ المبتكر والمخترّع وتحويله إلى حالة 
اصطلاحية وضعية. وساقدم على ذلك مثلاً شخصياً آمل أن يفيد القارئ منه فيتاح لبعض ما 
أولّده هنا من آليات ومفردات الانتشارٌ وحلّ بعض المشكلات القائمة. منذ سنوات بدأت باستخدام 
كلمة «العقائدية» للتعبير عن مفهوم «الايديولوجياء. لأنه مفهومٍ أساسيء وخلوٌ العربية من مصطلح 
للتعبير عنه أمرٌ غيرٌُ معقول أو مقبول؛ ثم إنني لم أرتح إطلاقأ لمصطلحات اقترحها بعض الكتّاب 
للتعبير عنه, مثل «الفكرولوجيا». ولكثرة ما حدمت «العقائدية» في كتاباتي وفي تفكيري 
بالأيديولوجيا وما تدخل فيه من سياقات, تحولث كلمةٌ «العقائدية», على مستوى التفكير 
والاستعمال النُذوي, ٠‏ في ذهني إلى عملية سلسة تماما لا تثير أدنى قدر من التساؤل أو التردد أو 
الغموض. وأنا الآن اأستخدمها دون أن تخطر ببالي كلمة «الأيديولوجيا» » إطلاقاً؛ لقد تم استدخالٌ 
ا التصوري اللغوي الذي أعمل عبره. وانتهى الأبو. 
0 “اعرف العربي بالسسماع لالية ابلق والاعتيان بان تفعل قعلها: في النف. 

لم اخرج على النهج الذي وصفْنُةُ قبل قليل إلا حيث عجزت عجزاً قاهرا عن ابتكار معادل 
عربي لكلمة إنكليزية, او حين تكون الكلمةٌ الإنكليزية شائعة جدأ في العربية ومحمكة بأبعاد مختلفة 
لا يتاح لي الدلالة عليها جميعاً بصيغة عربية واحدة. هكذا ة قهرتّني مثلأ كلمة «الامبريالية» وقد 
سعيث لأشهر طوال كي أبتكر ترجمة لها فلم استطع. والبديل الوحيد الذي بدا مقنعاً نسبياً هو 
اشتقاق «امبراطية», لكن الكلمة التي يُشْتقَ منها <هذا اللفظً الأخير» ليست عربية اصلأً. وهكذا 

يضيع يضيع المسوّغ. غير أنني ماض في المحاولة رغم كل شيء. ومثلها «الديمقراطية». 


0 
تؤدي عمليات التبادل الثقافي, والانفعالٌ بثقافات أخرىء بين ما تؤدي اليه؛ إلى انبثاق 
مفاهيم. وفصلات. وتصورات قد لا تكون متبلورة في الثقافة المنفعلة. وقد لا تكون موجودة فيها 
أصلاً . ويكون لهذه المفاهيم في الثقافة الأخرى دوالٌ مخصصة لها ومميزة لحقولها الدلالية 
ولاستخداماتها في الإنشاء المنتج في الثقافة فعلاً. . في هذه الحالة, تواجه الكاتب في الثقافة 
المنفعلة مشكلتان : فهمٌ المفهوم فهماً دقيقاً. والسعيٌ إلى إدخاله في الثقافة أوَلاً على صعيد 
مفهوميء ثم ابتكار الدال الدقيق المخصّص المميّز له. ومن الضروري هنا أخدٌّ عوامل عديدة 
بالحسبان: قايلية المفهوم للاندر اج في حقل المفاهيم التي تالفها الثقافة؛ وقابلية الدال للدلالة 
الوافية دون التباس بدوال او مفاهيم مألوفة في الثقافة المنفعلة؛ ثم قابلية الدال للاستعمال العملي 
الفعلي والتصريف في الصيغ التي يحتاج اليها في الدوال عادة : قعلاً واسما ومصدراً واسمٌّ 
فاعل وحالاً وتمييزاً الخ. 


لع 


ثمة حالات يتاح فيها للكاتب من حسن الطالع والثاقبية ما يمنحه القدرةً على ابتكار ما هو 
بحاجة إلى ابتكاره. وثمة حالات لا يتاح له فيها ذلك. 1 

من هذه المعضلات عدن اضْطْرِرْتُ إلى مواجهته في هذه الترجمة, وفي كتاباتي الشخصية 
في استقلال عنها وساستوك بعضها الآن. موضحاء معللاً ما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 

1١-5 

تعرف العربية؛ ثقافةٌ ولغةٌ. تصنيف الكائنات إلى فصلات: الذكر والأنثىء المذكّر والمؤنث. 
والذكورة والأنوثة. وتصف العربية الفصلة التصورية لهذا التصنيف بأنها تصنيف من حيث 
الجنس أو على أساس الجنس. يقسم اللغويون الكلام. مثلاً ١من‏ حيث الجنس»: إلى مذكر 
ومؤنث. غير أن العربية لا تعرف دالا مخصصاً مميزاً لهذه الحالة المتضمنة؛ مفهومياً؛ في عبارة 
"من حيث الجنس» سوى الدال «جنس». وهي لا تستطيع, دون التباس» أن تصفه بأنه تصنيف 

جنسي. بالمصطلح الصرفيء لا تعرف العربية دالا على فصلة تصورية يطابق «ذكورة» و«أنوثة». 

إن 5 لمن عجائب الأمور. 

لكنّْ اللغات الاورويية الآن, والثقافات, تكاد تكون مهووسة بدراسات الفصلات الجنسية؛ 
فالعصر بأكمله قد يكون عصرّ ثورة المرأة وانقلاب المفاهيم والعلاقات «الجنسية»: الذكورة 
والأنوثة وهذه الحالة الثالثة التي تكمن في «من حيث الجنس». وَثْمّة دال محدّد مخصّص لها هو 
«867061». والكلمة شديدة الورود في النقد والدراسات الثقافية والاجتماعيةٍ عامة اليوم. فكيف 
نفعل بها؟ وكيف نترجمها بدال م للاستعمال. دقيق, ٠‏ سلس القياد أيضاً؟ لا ريب أنٌّ ابتكار 
دالٌَ عليها أمر ضروري؛ خصوصاً خين ترد في سياقات مثل عنوان هذا الكتاب الذي يَذكره 
أدوارد سعيد في نصه 158:5 15 062065 380 7701365. من الجلي أن ترجمة العنوان بهدالمراة 
والجنس في الإسلام» ليست صالحة: لأنها تدل مباشرة على أمر آخر هو موقع المرأة والشعور 
الجنسي والقضايا الجنسية في الإسلام. وليس ذلك مضمون العنوان أو الكتاب. كذلك تخفق 
ترجمةٌ العنوان إلى «المراة والجنسية في الإسلام» بتأدية المفهوم؛ لأنّ الذهن ينصرف إلى مسالة 
الجنسية والانتماء لبلد أو قومية ما. 

لكل هذه الاسبابء اقترحت بعد تأمل طويلء ابتكارَ دالٌ مخصص دقيقء يتناسق مع 
الفصلات الملوفة في العربية, ولجأتُ في ابتكاره إلى مبد! جوهري من مبادئ فعل اللغة والعقل 

في العربية هى القياس؛ فْصُعْتُ كلمة «الجِنُوسّة» ». هكذا تكتمل سلسلة الفصلات والدوال في 
العربية كما يلي: ذكورة:» أنوئثة» جنوسة؛ أمومة؛ أبوة» أخوة؛ وينتج دال جديد على مفهوم قائم في 
الثقافة واللّغة. ونصبح أكثر قدرة على التعبير بسلاسة ودقّة عن امور عديدة. ويظهر عنوان الكتاب 
- المشكلة الآن كما يلي : هالمراة والجنوسة في الإسلام». وذلك؛ في سمعيء وتصوري. سلس 
ملس رقيق دقيق. ولا حاجة بي للاعتذار لأحد عنه, سواء أكان شيخ لغة أمُ شيع دين أم شيح 
عشيرة أم شيع جنس. 
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ليس في العربية تمييز واضح بين حيلة يستخدمها المره لإيجاد حل لأسور مشكلة على 
مستوى محدود, وبين تخطيط شامل كلّي يتم في إطاره كل ما يقوم به من أفعال لكي يبلغ في 
النهاية هدفاً بعيد المدى» شاملاً. كلياً. وغياب هاتين الفصلتين أمر على قدر كبير من الخطورة, لا 
في الكتابة» بل في كلّ شيء في حياتناء من إنتاج البطاطا إلى محارية إسرائيل. ويبدو لي واضحاً 


.10607311 ما 


تماماً أن الانهيار العربي الراهن, وانحطاط المقاومة الفلسطينية إلى مستوى الاستجداء المنتهّر, 
وبيعَ فلسطين لشراء قمح أميركي لدول عربية يعيش حكَامُّها على الاستجداء منذ تكوينها أصلاًء 
هي جميعاً في وجه من وجوهها نتيجةٌ مباشرةٌ لغياب المفهومين اللذين أشير إليهما هنا. أمّا في 
الإنكليزية, فهناك مفهومان مختلفان لكل منهما دال مخصص مائز هما «6(اع12]» 0 
ولقد انتشر في العربية استعمال الكلمتين معربنتين, أي مكتوبتين بحروف عربية, هكذا : «تكتيك» 
و«استراتيجية». وأنا ممن لا يَقُنعون بالعرينة, بل يتوقون إلى التعريب, نا 
إلى ابتكار دالين عربيين. وارتحتٌُ أوَلاً إلى «تخطيطة» ل «تكتيك», و«استخطاطية» ل «استراتيجية». 
وكلاهما مشتق من الخط ووضع الخططء وكلاهما رقيق لطيف وعربي محضء ومُقْصيح مبين. 
وهما يلغيان التعارض المفتعل الذي نش في العربية على مستوى «الجنوسة» بين التكتيك الذي 
استُخْدم مذكُرأ والاستراتيجية التي استُخْدمت مؤنثةٌ» وفي ذلكء والله. ما فيه من التحيّز والأهواء 
والنظرات التصنيفية القائمة على الهوية, وكلّه مما بقف ادوارد سعيد موقف الناقد المشّتع منه. في 
ترجمتي. يكون كلا الامرين مؤنثاً. سواء بسواء. (اولم تكن حواء بحق هي المخطّطة الأولى؛ 0 
كلا المستويين: التخطيطي والاستخطاطي, وأدم سادر بريء؛ يلعب كالاهبل في رحاب الفردوس» 
مَتمتفاً بجنات تجري من تحتها الانهار. وأيك تغرّد فوقه الأطيارء ومنتشياً يفتنة أضاحيها. وسحر 
أماسيهاء لا ناقة له فيما يحدث ولا قاقة؟». 

غير أنّ محكات عمليةٌ صرف جعلتني في النهاية أبحث عن صيغة غير «تخطيطة», مع أنها 
أجمل الكلمات. وهي صوتياً أ تطابق «تكتيك» وقد تكون أصلاً منه. فحين أردثُ الحديث عن «مسائل 
تكتيكية» بدت النسبةٌ إلى «تخطيطة» إشكالية لانها تلتبس ب«تخطيط؛؛ فكلاهما «تخطيطي»؛ 
والقارئ يفهز عن التكييز دين «مسدائل مخطيطر؟ و بمعتى «متعلقة بالتخطيظ و#مسائل دخطيطيا ٠»‏ 
بمعنى «متعلّقة بالتكتيك» »؛ ولذلك اعتبرث ما أقوم به «تخطيطة» قاصرة. وبيعد بحث مضن أيضأ قر 
رأيي أخيراً <وقرّت عيني بما قر رأيي عليه» على «أخْطوطة» وهي صيغة عربية جميلة اأنشودة؛ 
أسطورة؛ أحبولة؛ أطروحة؛ أمثولة؛ أضحوكة؛ أعجوية؛ أكذوية - لأقدم زاداً للذين سيحلو لهم 
التندر ب«أخطوطة»> ‏ والجمع منها «أخاطيط وأخطوطات». هكذا يصير بوسعنا أن نتحدث عن 
«الفكر الاخطوطي والفكر الاستخطاطي» أي «الفكر التكتيكي. والفكر الاستراتيجي». وذلك لين 
سهل عربيء. أصيل ومبتكر في أن واحد. وفي الكلمتين العربيتين فروق في الصيغة والطول تكاد 
توحي بالفرق بين دلالتيهماء وأنا من المولعين بفن ابن جنّي اللغوي في كشف التصاقب بين البنية 
والدلالة. فالاستخطاط أبعد مدى ومطلباً. والاخطوطة تدل على الوحدة والقلّة وقصر المدى عامة. 
ولا أرى ميزةٌ أي ميزة للكلمتين الاجنبيتين المعرينتين على ما اقترحتّه؛ فيما أرى الكثير من المثالب 
في استخدامهما. 

هذه النقاط تجلو بعضَ جوانب التعقيد والصعوية في الترجمة. خصوصاً ترجمة المفاهيم 
الكثيفة دلالياً. :التي لا شللم نفسها بتنهولة لتحذير اموس شن رياضسر » والمفاهيم الطارئة على 
الثقاقة التي إليها نترجم. وساقدم مثالاً أخيراً على ذلك, من حسنات اقتباسه أنه مفهوم جديد 
نسبياً طارئ على الثقاقة الغربية نفسهاء وأنّ ترجمته إلى العربية الآن حاجة طارئة أيضاً. 
وسيكون جميلاً أن نجد له مصطلحاً دقيقاً فيشيع وينتشر قبل أن تختلط الأمور و«تضيع 
الطاسة». كما تقول العامية السورية. 

لفك 


ما أشير اليه هو مفهوم ال«ود5ع0اعع012» [011163م», وهو طارئ ثقافي أميركي؛: مثل 
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الكثير من الطوارئ المعاصرة والحديثة العهد. وقد يميل المرء في ترجمته إلى النقل القاموسي 
المباشرء فيقول «الصحة السياسية» أو «الصواب السياسي». لكنّ عبارة عربية كهذه غير قادرة 
على الإفصاح عن المنطويات الثقافية والنزاعية التي يحتقن بها المصطلح الإنكليزي. فالعبارة 
العربية حيادية. ومباشرة تماماًء وقابلة للاستخدام في الوصف الايجابي اُطّْري لما هو سليم 
صحيح سياسياً. ثم إن الاشتقاق منهاء والتصرف بها, في صيغ أخرى محدود الإمكانيات. 

والعبارة الإنكليزية ليست عبارة محايدة ولا تصف وصفا إيجابياً إطرائياً فعلاً سياسياً ما, 
ولا علاقة لها تخصيصاً بالسياسة بمعناها المباشر. بل هي ابتكار لجناح معاد للبنية الفكرية التي 
اشتدٌ عودها في العقد الآخير من الزمن داخل الجناح التحرري الليبرالي» اليساري, في الثقافة 
الأميركية, الذي يشمل الأقليّات. والسود, والأنوثيين والانوثيات ويضم ذوي النزعات المتلجنسيّة 
ذكوراً وإناثاً. وأمثالهم ممن سعوًا إلى تطهير الفضاء السياسي والثقافي من مكوناته ١البيضاء.‏ 
المحافظة: التفوقية؛ المؤسساتية»؛ ومن آثار تحيّزها وأهوائها ضد الجناحٍ المستضهّف أصلاً في 
الثقافة. والمثل على الموقف الثاني هو الإشارة إلى الأفارقة الأميركيين» مثلاًء بالزنوج «15ع0188», 
أى الإفصاح عن موقف يعتبر النساءً أقلٌ مقدرةٌ على التفكير المنطقي طَبّْعياًء أو وصف العالم 
الثالث بالبدائية والتخلّفء أو النيل من «اللواطيين أو السحاقيات», أو - في آخر المعارك على 
الساحة الاميركية التي تعج بالمعارك من كلّ لون وكون - القولٌ بأنّ سقراط كان إغريقياً وانه 
وكليوباترة لم يكونا من السودء إلخ. 

كيف ننتج محصطلحاً عربيأ يشي باحتمالات ضمنية, او بسح باكتساب فل فذه 
الاحتمالات, عن طريق تَفَرْده وكونه لا يُستخدم في سياقات محايدة أصلاً في العربية ؟ لقد بذلت 
جهداً كبيراً - قد يرى الكثيرون أن البو راس كما - لإيجاد عبارة تسمح بمثل هذه 
الإمكانيات, وتكون قابلة للتصرف بها. فجِرِيْتْ «اللياقة السياسية» و«الصحة السياسية» 
و«السلامة السياسية» و«الصواب السياس» غير أنني كنت أجد في كل منها. مايوهنها؛ 
وافضلُّها في تقد تقديري هو «اللياقة السياسية», فهي تُشعر بأنّ الأمر ليس محايداً؛ وليس امر 
صواب بالمعنى الحقيقي للكلمة. وتسمح بالاشتقاقات من مثل: «من اللائق سياسياً ان تقول» 
و«غير لائق سياسياً ان تقولء و«هذا المتحدث لائق سياسياأً», وهكذا. وكدت استقر عليها. وفي 
مرحلة تالية؛ راي أنّ «الصوابية السياسية» لها ميزةٌ الدقة في المعنى؛ وميزة الصيغة الفريدة غير 
المستعملة في العربية اصلاًء والتي تسمح لذلك بالاحتقان بالدلالات الجديدة. لكنها بدت محدودة 
تصريفياً؛ ومقترنة دائمأ بدلالات إيجابية. ولذلك رايت في نهاية المطاف أن استخدم «الإصابة 
السياسية» لأنّ لها ميزات كثيرة. أولها: ما تنطوي عليه من إمكانيات الطعن والقدح.ء لأن الإصابة 
تميل في العربية إلى الظهور في سياقات عنفية إلى حد ماء مثل إصابة الهدفء او مَرضية. مثل 
«أصابته الحمىء ١رغم‏ عنوان الكتاب المعروف لابن حجر: الإصابة في أسماء الصحابة». 
وثانيها: تصريفاتها الممتازة. كان تقول عمن يسلك السلوك ال..سياسياً إنه دمصيب سياسياً». 
وبالتانيث «إنها مصيبة سياسيأ». وتقول أيضاً «مِنَ المصيب سياسياً», وفي ذلك تقترن الإصابة 
بظلال من المصائب! 

4-7 


ومن المفاهيم والدوال في اللغة -المصدر ما يكون موجوداً في اللغة -المرمى: مفهوماً ودالاً؛ 
غير أنه يكون اكثر لطافة» ورقّةً. ودقة تمييز: وزوعة مما هو عليه في اللّفة المصدر. ويأتي 
المتسرعون مفتونين» فيلصقون القبيح فوق الجميل. ويحجبون المرهف بالغفل. 


0 


ومن ذلك واحد من أخطر ما في الدراسات الإنسانية المعاصرة من مفاهيم؛ وهو يشكل, كما 

قلت في فقرة سابقة؛ لباب موقف ادوارد سعيد الفكري ي الراهن في عمله كله. وفي هذا الكتاب 
بالذات. وها أرمي إليه هو مفهومٌُ أن الثقافات ليست نقية. مطهّرةٌ من غيرها ٠‏ بل هي جميعاً هجينة 
مولدة. 


عنوياً اقحاحاً أو صليبة أو كانوا غير ذلك. ين ونا مي الحبانات. فكانت هجاناً 0 
وميّزوا بينهما في اللين, فكان صريحاً ومَشُوياً. وفي الخمرة فكانت صيرقاً وممزوجة. ولهذه 
التمييزات دلالات وأهمية قاصمة على مستويات كثيرة, لكنني لن أناقشها الآن. 

ولقد كانت العربية, ثقافةٌ ولغةٌ. من رهافة النظرة, والإنسانية» والرقة, واللطافة, بحيث انها 
وسمت الذوات المميزات بدوالٌ مختلفة تبعأ للمجال الذي تنتمي اليه : اللين محضاً صريحاً 
ومتشتوياً: والخمرة صرفاً وممزوجة. والأهم من ذلك كلّه انهم ميزوا الحيوان عن الإنسان, أو 
العكس. أيَاُ شئت, فقالوا في امتزاج الحيوانين: تهجينء والناتج هجين؛ وقالوا في الإنسان: مولد, 
وتوليد. 

ثمّة. إذن؛ فصلتان في العربية: المولّد - للإنسان: والهجين للحيوان. 

أما في الإنكليزية الآن. ويجهود تلامذة فكريين لادوارد سعيد وآخرين مثل: هومي باباء فإنّ 
الكلمة المفتاح هي : «/()61101لاط ,0110الإط». 

ومن غرائب الأمور أن الهايبرد في الإنكليزية محددة ة بالقياس إلى العملية التلاقحية بين 
الحيوانات والبشر والنباتات, كلّها. لكنها قد تكون اكثر استعمالاً في الحيوان والنبات منها في 
الإنسان. 

حين يستخدم باحثون مثل «بابا» هذا المصطلح فإِنّهِم في تقديري يغفلون وجه الخطورة فيه 
النابعَ من ترابط الكلمة بالتلقيح الحيواني» فيصفون الثقافات كلّها - باعتزاز وإطراء - بأنها 
هايبرد, وما أظن ذلك إلا مولدأ ارووافيل ازدرائيا لدى البيض 1١‏ والأنفياراء ومائحاً 2 سلاحاً 
طبعاً؛ هد ع عر ا اد ليده 
الدقيقة. لقد كانت الثقافة العربية. كما قلت, بين أوائل مّنْ ادركوا الطبيعة التوليدية للثقافات, 
ولعي واأفكان, فابتكرو! مبكرين ؛مهوم الوذه دا أدب أطزوة كثيراً هو أدب المولّدين, الذي 

ما أقتر. مه هى إنقاذ مفهوم التوليد من ترابطاته الحيوافقة: سح م فنك الإنساني, 
كم ا موك ل بدلاً من الهجنة والهجين. كما أرى ضرورة 
ل ار ين 0 ستشراق. 
وكم هو حري به أن يرفض هذا المقفهوم ب م ا م ال 


وه 


تحدث كتَّابٌُ عرب بارعون عن التلاقح بين الثقافات», وعبّروا عنه بالمثاقفة والتثاقف والتمازج» 
والاحتكاكء والتفاعل. وكل ذلك خير من أن تتحدث, مثلا, عن الهجنة والافتضاض والنكاح 
والمناكحة بين الثقافة الانكليزية والعربية. وقد يكون بين ما يجعل الأصوليين كما نسميهم ‏ وهم 
ليسوا أصوليين أبدأًء بل مؤولون يُلغون الإنسانّ والتاريخٌ - يَنُفرون من فكرة التفاعل بين الثقافتين 
الغربية والعربية أصلاً أننا خلقنا في أذهانهم صورةٌ أن هذا يعني أنّ الإنكليزية تنكحنا وتلاقحناء 
وان الغرب والإسلام ينبغي أن يَدْخْلا في علاقة تناكحية, ؛ مثلاً. وهم معتزون بشرف الأنثى 
وبكارتها يستكبرون أن يلاقحها القريبٌ القحّ الصليبةٌ فكيف بغريب أجنبي من الكفرة الملحدين؟. 
لنبتكرٌ مصطلحاً مثلاً «الإثراء المتبادل, أى التطعيم, أو التزييت, أو التشحيم. أو التواقد» أو 
المضارمة. أى ١لماذا‏ نحن مأخوذون بالجنس والافتضاض في كل شيء ؟> التثاري والمثاراة: أى 
الإغناء والاغتناء». وستتغير مواقف بأكملها من الثقافات والعلاقة بين الثقافات. لا ريب أنه ما مِنْ 
احد سيحتجٌ على أن تغتني الثقافةٌ بثقافة أخرى أو أن تتغانيا لكن الكثيرين (وأنا منهم>» 
يعترضون على أن تتلاقحا وتتضاجعا وتنكح الغربيةٌ الشرقية (باستخدام كلتيهما فاعلاً ومفعولاً 
به> وتنتج منها هجيناً ونغلاً. إن تغير الدال سيغير المدلول وسيغير المواقف من الدال والمدلول 
والدلائة جميعهاء وسنعيش في عالم أجمل وأنبل» واثرى وأقل نغولةٌ وهجنة؛ واكشر تغانياً وتثارياً 
وإثراءًٌ واستثراءً. 
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وبين هذه المفاهيم التي تحتاج إلى تغير الدال ليتغيّر المدلولٌ والدلالةٌ. مفهوم التطور والتخلف. 
ولقد احتج كثيرون على مفهوم اواك اولازال والتخلف المتضمن فيه., لكننا مانزال 
نستخدم المصطلحات الشائنة التي تعبّر عنه. لذلك أستخدم شخصياً مفهومين مختلفين لهما دالان 
مختلفان هما: البلدان النامية, والبلدان ن المتنامية. النامية هي تلك التي حققت نموا وماتزال قادرة 
على تحقيق نمو؛ لان الدال يُُشعر بعملية مستمرة؛ والمتنامية هي التي تسعى إلى النمو وتظل قادرة 
على المزيد منه أيضاً. وذلك أنبل وأقلّ خساسةٌ في الموقف والرأي ووجهة النظر. 


-16- 
بين ما أقوم به من تمييزات أيضأ مفهوما الكتابة النسائية والكتابة الأنوثية. العربية تقول 
ذكر - ذكورة - ذكوري», ولا تقول ذَكْرِي؛ وتقول رجل - رجولة - رجوليء ولا تقول رَجَليء فتنسب 
إلى المفهوم لا إلى الفرد المتعين؛ وتقول أمومة ‏ أمومي ولا تقول أمي إلا بمعنى محدد هو عدم 
معرفة القراءة والكتابة» وما أظن ذلك منسوباً إلى الأم؛ وفيه خلاف, والله أعلم». لكنها في مقابل 
ذلك تقول اخ - أخوة - أخوي فتنسب إلى الفرد المتعين لا إلى المفهوم؛ وتقول أب - ابوّة - أبوي 
ولا تقول أبوئي. فتنسب أايضضاأً إلى الفرد المتعين لا إلى المفهوم. أي أن العربية موزعة في هذه 
الحالات بين نمطين من النسبة: احدهما إلى الفرد المتعين, أو الذات؛ والآخر إلى المفهوم المجردء أو 
العلاقة. 
ومن أجل قدر أعلى من التمييز سائجأ إلى إحدى الطريقتين المؤسستين فأنسب إلى الأنثى 
بأنوثي في سياق محدد . والغرضُ من ذلك هو التمييز الدقيق بين الأنثوية والأنوثية؛ والإشارةٌ إلى 
اتّجاه حديث العهد في دراسة الأدب والثقافة والعلاقات الاجتماعية من منظور مخصص بالمرأة, 
متميز بمقولات واساليب د تم تطويرها حديثاً . وهكذا يكون لدينا: الحركاث النسائية؛ في مقابل 
الحركات الأنوثية نوثية. أما ما أجده سقيماً بحق فهو النسبة في مثل ه «الحركة النسوية»؛ وهو شيء 
سقيم في لفظه وإن لم يكن سقيماً في مدلوله. 
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بالإشارة إلى الأدب والكتابة أميّز بين أمرين : فالأدب الذي تكتبه امرأةٌ أسميه ببساطة: كتابة 
المراةء أو الأدب النسائي. اما الادب الذي يعيّر عن موقف محدد عقائدي ينبع من التعلّق بما يعتقد 
صاحيه أو تعتقد تقد صاحبئتة بأنّه سمات خاصة بالانثى ورؤياها للعالم وموقعها فيه, فإنني أسميه 
آدبا انوثياً. وهكذا اتحدث عن النقد الأنوثي. وعن الحركات الأنوثية» وعن الأنوثية معادلاً للكلمة 
الانكليزية «12121111510». أما القولٍ «أنثوي» فهو معقول, وكنت قد استخدمته سابقاً ٠‏ لكنه ليس 
أفضل الممكنات, وقد أستخدمه سنهوا وغفلة أحياناً . وما يعنيه هذا التمييز هو أن النقد الأنوني قد 
يكتبه رجل لا أنثى؛ أما الادب النسائي فهو من إنتاج أنثى تحديداً . هكذا يمكن أن نتتحدث عن 
حميدة البرقوشي بالقول إنها تكتب أدباً نسائياً. لكنه ليس أنوثياً. وهكذا أيضاً يمكن أن نتحدث 
عن محمود السرافيني مثلاً بوصفه «ناقداً أنوثياً». وعن ليلى السلثاري بوصفها ناقدة أنوثية. لكن 
لا نقول عن الأول إِنّه «ناقد أنثوي», ويكون من نافل القول أن نّصف الثانية بأنها «ناقدة أنثوية» 
فهي كذلك دون حاجة إلى الصفة. وما أقترحه أقرب إلى الصيغ المستخدمة في اللغة الانكليزية, 
حيث ترد التقسيمات التالية: 
1111/10 
علقمع؟ /6 21ج 
علاستصطيع؟ /عمنأناعمهممر 
ويسكى النقدٌ المنسوب إلى ما أصفه من أسس منظورية تتعلق بالمراة 015192 أا6؟ ولا 
يسمى 1610311512. 
ومن التمييزات التي ت تستحق الذكن التفريق بين اكشر من دلالة للكلمة الانكليزية 
«/ا1012010111م0ع»: إحداها تترادف مع المجتمع عامة, واخرى زلقة مطاطة تضيق وتتسع في 
سياقات مختلفة. حين يتحدث سعيد مثلاً عن أعدأن من «001015210101]165» في المجتمع الأميركي, 
أو عن 0011122112117 القراء المعنيين» فإنٌّ من العبث ترجمة ذلك عات . وحين يتحدث عن 
«'[)001211110101 11111313» فذلك لا يعني «المجتمع البشري» ». ولذلك عبّرت عن هذه الاستخدامات 
بطرق مختلفة» بينها «روح الاجتماع والمشاركة الإنسانية»», وابتكرث كلمة «منجمع» للتعبير عن 
الفئات التي تندرج داخل المجتمع ويكون بينها قدر من التجانس يجعلها «منجمعات. لا 
«مجتمعات». وآمل أن يحل ذلك بعض المشكلات القائمة في هذا المفهوم والدال المعقدين. 
أما آخر ما يستحق النقاش من ترجمات جديدة فهو مفهومٌ حديثٌ العهد جدأ لا يكاد يكون 
مالوفاً بَكْدُ للمتحدثين باللغة الإنكليزية أنفسهم على نطاق واسع:؛ وهو المفهوم والمصطلح 
«5011100116/5»؛ أحد منتجات عصر المعلوماتيات الجديدة . ويُستخدم هذا المصطلح للتعبير عن 
نزعة إلى ابتكار عبارات لافتة للنظرء حادة الوقع؛ موجزةٍ جداً, محبوكة, وقابلة للاقتباس الفوري 
في الإعلاميات» ويشكل خاص في نشرات الأخبار التلفازية, دعماً لوجهة نظر ما أو انتقاداً لغريم 
ما. ويبدو لي أن أَصْل العبارة موشوج بمصطلح مستخدم في علوم المحساب لا الكومبيوتر» هو ال 
عالط أو عالط وهي أاصغر وحدة مستخدمة في المحساب وهي جزء من كلمة محسابية» وتضم 
عادة ثمانية مكونات صغرى كل منها يسمى «)51» يمثل الصفرّ أ الواحدّ في نظام العد الثنائي 
المحسابي. 
ويستغل المصطلح الحديدُ الجناسَ التام بين المصطلح المحسابي والفعل الإنكليزي العادري 
«616»الذي يعني «يعضء يلتقم»؛ ومنه «عضة: لقمة». وكدت أقترح ترجعة ة لذلك كله الكلمة العامية 


السورية «يكدش, كدشة», فهي أدق تعبير عن المفهوم, ' لكنني أردت في وقت وأحد أن أقترح ترجمة 
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للمصطلح في السياق المحسابيء وترجمةًٌ في السياق السياسي الإعلامي, ولو كان بوسعي 
استخداء مصسطلع واحد لكليهما لقعلت. آما في السياق الحسابي: فإنتي استخنم المسطلع 
«رّقّمة» وتجمع على «رقمات» لكلمة «عاتط/ع لاط والمصطلح «رقيمة» وتجمع على «رقيمات» لكلمة 


كك 


هوذا قد اكتمل الجهدء وآن أوانُ الخلاص. قلت لنفسي, بعد المراجعات المرهقة كلها لهذه 
القرجمة رجلا من لايتشطيء ولا يوا فلقد عرفت يقيناً انني على كل ما بذلتُ من جهد, ' ارتكبت 
أخطاء ء وزلأت. بعضها مما يُغتفرء وبعضها مما لا أعرف إن نْ كان يُغتفر أم لا لأنني لا أعي أنني 
اقتر فته. بيد أنني واثق من وجوده ثمة؛ في مكان أو آخر من هذا النص. ولا يَغفر لي أن هذا 
الكتاب مرهيق, صعب, بل متعاظل احيّاناً . بل يغفر لي» .كما كان أجدادنا العظماء يقولون, ' أنني لم 
آل جهدأ وائني انقطعثٌ إليه انقطاغ الناسك إلى نسكه, ودفعتٌ ثمنأ غالياً في حياتي الشخصية 
للاستغراق المرهق في عملي عليه. اللهم إنني التزمثُ فوفيت, لا راغباً ولا راهباً. وليس لي ما 
اخحة ب«سوى الجعة لك وزهاء إن تشمل برعايكه مؤلف هذا الككاب: وقلائاً هاكدن مع 
معاناتي في عملي عليه, هن أميّة ورهام وَرُوث. لصبرهن على الضيْم, ورحابة صدورهنُ على 
الضيق» مع رجل غائب في حضوره. شرود,في مشاركته. مقطّب في ابتسامه. وهو سادر في 
تعاظل أيامه, تعاظل الثقافة والامبريالية. 


اكسفورد 
|" أب <2اغسطس»:, 1١9953‏ 





* - وأود أن اشكر جمال أبو ديب استاذ الجيوفيزياء في جامعة دمشق على مقترحاته فيما يتعلّق بالمصطلح العلمي. 
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إن فتح الأرضء الذي غالبا ما يعني انتزاعها من أولئك الذين لهم بشرة مختلفة 
عن بشرتنا أو أنوف أكثر تسطيحاً بقليل من انوفنا ٠‏ ليس عملاً جميلاً حين تتامله 
بإمعان. وليس ثمة ما <يشفع له ويمنحه» الخلاص سوى الفكرة ذاتها: فكرة كامنة 
وراءة؛ لا ذريعة عاطفية بل فكرة؛ وإيمان لا تشويه الأنانية بالفكرة ‏ التي هي شيء 
بوسعك أن تقيمه نصباً. وتنحني أمامه <مبجّلاً>: وتقدّم له القرابين... 


جوزف كونراد. قلب الظلام 


مك 


لك ا 


مقدمة المؤلّف للطبعة الأصلية الانكليزية 


بعد حوالي سنوات خمس من صدور الاستشراق عام :, بدأتث بتجميع بعض 
الأفكارالتي كانت قد تجلّتْ لي, .وأنا أنجز ذلك الكتاب, حول العلاقة بين الثقافة والامبراطورية. 
وكانت أولى النتائج سلسلةً من المحاضرات القيتّها في جامعات الولايات المتحدة, وكنداء وانكلترا 
عامي 1580 و1541. وتشكل تلك المحاضرات المنظومة اللبابية للكتاب الحالي الذي ظلّ يشغلني 
بانتظام منذ ذلك الوقت. لقد قام قدر كبير من الأبحاث المنهجية في علم الإنسان 
<الانثروبولوجيا»' والتاريخ, والدراسات الإقليمية بتطوير عدد من المنظومات التي كنت قد قدّمتّها 
في الاستشراق الذي اقتصر مجالّه على الشرق الاوسط. ولقد حاولث, بدوريء في الكتاب 
الراهن أن أوسّع المنظومات الواردة في الكتاب السابق لاصف نسقاً اكثر شموليةٌ من العلاقات 
بين الغرب الحواضري الحديث وأصقاعه الواقعة ماوراء البحار. 


لكن. ما هي أمثلةٌ المادة اللاشرق أوسطية التي يتم التعاملٌ معها في هذا الكتاب؟ إنها 
الكتابات الأوروبية عن أفريقياء والهند؛ وبعض مناطق الشرق الاقصى, واؤسنتراليا: وحور الحن 
الكاريبي؛ إنني لأعتبر هذه الإنشاءات الأفريقانية والهندانية. كما يُسمّى بعضهاء جزءأ من مجمل 
الجهود الأوروبية لحكم بلدان وشعوب نائية. وأعتبرها لذلك مترابطةً مع الأوصاف الاستشراقية 
للعالم الإسلامي, كما هي مترابطة مع طرق أوروبا الخاصة في تمثيل الجزرالكاريبية: وإيرلنداء 
والشرق الأقصى. واللافت في هذه الإنشاءات هو الصور المجازية التي يواجهها المرء باستمرار 
في أوصافها ل«الشرق السري», إضافة إلى التنميطات التي تخلقها ل« العقل» الأفريقي (أى 
الهندي لو الايرلندي أو الجاميكي أو الصيني)؛ والمفاهيم التي تدور حول إيصال الحضارة إلى 
شعوب بدائية أى بربرية؛ والأفكار المألوفة إلى درجة الإزعاج حول اقتضاء الجِلْدٍ بالسياط أو الموت 
أوى العقوية المسرفة حين يسيئون «هم» السلوك أو يتمردون. لان د في الأغلب؛. يفهمون أفضل 
فهم لغة القوة والعنف؛ فدهم» ليسوا ملهتا». وهم لهذا السيبب ب يستحقون أن يُحكموا. 


بيد أن الحقيقة التي تكاد تنطبق على كل مكان في العالم غير الأوروبي هي أن وصول 
الرجل الابيض قداستثار المقاومة إلى درجة أو أخرى. إن ما أغفلثّة في الاستشراق هو تلك 
الاستجابة للسيطرة الغربية التي تُوّجِت بالحركة العظيمة لفكفكة الاستعمار عبر العالم الثالث 
بأسره. لقد رافق المقاومة المسلحة في أماكن متباينة تبايّنَ الجزائر وإيرلندا وأندونيسيا في القرن 
التاسع عشر قدرٌ عظيمٌ أيضاً من جهود المقاومة الثقافية في كل مكان تقريباً. كما رافقها تأكيدٌ 
الهوية القومية. ورافقها دافي المجال السيابني - تكوينٌ الروابط والاحزاب التي تسعى إلى هدف 
مشترك هو تقرير المصير وت تحقيق الاستقلال الوطني. ولم تكن الحال أبدأً أنّ المواجهة الامبريالية 
نصتبت دخيلاً غربيا نشياً في مجابهة مع مواطن أصلاني غير غربي خامل خانع؛ بل لقد كان 
ثمّة دائماً شكل ما من المقاومة الناشطة؛ ولقد حَدَتْ, في القدر الأعظم من الحالات, أن آلت هذه 
المقاومة في نهاية المطاف إلى الغلبة والفوز. 


* - أود التذكير بأنني استخدم الحاصرتين الحادتين (> لاضع بينهما كل ما هو إضافة مني ولأحصر أآيضاً كلمات 
أجنبية, مكتوية بأحرف عربية» بعد أن أورد ترجمتي المقترحة لها. أما القوسان () فهما من وضع المؤلف ويُستخدمان 


باه 


يُفْعِم هذان العاملان - نسقّ عام عالمي من الثقافة الامبريالية» وتجربةٌ تاريخية من المقاومة 
ضد الإمبراطورية - هذا الكتابَ بطرق تجعله لا مجرد حلقة تالية ل الاستشراق بل محاولة 
لإنجاز أمر آخر. لقد اكَدتُ في كلا الكتابين على ما اسميئه. بطريقة عامة نوعاً ماء «الثقافة». 
وتعني الكلمة. كما أستخدمهاء أمرين اثنين بشكل خاص. أوَلاً: جميع تلك الممارسات, مثل فن 
الوصف. والتوصيلء والتمثيل؛ التي تملك استقلالاً نسبيا عن المجالات الاقتصادية؛ والاجتماعية, 
والسياسية, والتي كثيراً ما توجد في اشكال جمالاتية تشكل اللذةٌ واحدةٌ من غاياتها الرئيسية. 
ويندرج في ذلك طبعاً. كلا مخزون المأثورات الشعبية حول اجزاء نائية من العالم؛ والمعرفة 
الملتخصصة المتاحة في حقول تفقهية مثل علم الأعراق الوصفي <العرقغرافيا» وعلم التأريخ؛ وفقه 
اللغة. وعلم الاجتماع, والتاريخ الأدبي. ولا كان مَخّرقّ تركيزي هنا ينحصر قطعاً في 
الإمبراطوريات الغربية الحديثة في القرنين التاسع عشر والعشرينء فلقد تناولث بشكل خاص 
أشكالاً ثقافية كالرواية. أعتقد أنها كانت عظيمة الاهمية في صياغة وجهات النظرء والإشارات: 
والتجارب الامبريالية. وأنا لا أعني أن الرواية وحدها كانت هامة؛ بل إنني أعتبرها المشروعَ 
الجمالي الذي تمثل علاقتّةُ بالمجتمعات المتوسعة في بريطانيا وفرنسا ظاهرةٌ شيّقة بصورة خاصة 
للدراسة. يتمثل النموذج الأولي للرواية الحديثة الواقعية في روبنسون كروزوء ومن المؤكد أنه 
ليس من قبيل المصادفة أنها تدور حول أوروبي يخلق لنفسه إقطاعية على جزيرة غير أوروبية 
نائية. 

لقد ركز قدر كبير من النقد الحديث على السرد الروائي» غير أن موقع هذا السرد في تاريخ 
الإمبراطورية وعالمها لم يُولَ إلا قدرأ ضئيلاً من الاهتمام. وسرعان ما سيكتشف قرَاءٌ هذا الكتاب 
أنّ السرد حاسمٌ الاهمية بالنسبة لمنظوماتي هناء إذ إنّ نقطتي الاساسية هي أن القصص تكمن 
في اللباب مما يقوله المكتشفون والروانيون عن الأقاليم الغريبة في العالم؛ كما أن القصص ايضاً 
تغدو الوسيلة التي تستخدمها الشعوب المستعمّرة لتاكيد هويتها الخاصة ووجود تاريخها 
الخاص. لا شك أن المعركة الرئيسية في <العملية» الامبريالية تدور, طبعاً. من أجل الأرض؛ لكن 
حين آل الأمر إلى مسالة مَنْ كان يملك الارضء و يملك حق استيطانها والعمل عليهاء وَمَنْ ضَمِنّ 
استمرارها ويقاءهاء ومّن استعادهاء ومن يرسم الآن مستقبلها - فإنٌ هذه القضايا قد انعكسث. 
ودار حولها الجدال» بل حسمت أيضاً لزمن ماء في السرد الروائي. إنّ الأمم, كما اقترح أحدٌ 
النقاد. هي ذاتها سرديّات ومرويّات. وإن القوة" على ممارسة السردء أو على منع سرديات أخرى 
من أن تتكون وتبزغ, لكبيرةٌ الأهمية بالنسبة للثقافة وللامبريالية؛ وهي تشكل إحدى الروابط 
الرئيسية بينهما. والاكثر أهمية هو أن السرديات الجليلة الكبرى للتحرر والتنوير قد جَنْدت 
الشعوب في العالم المستعمّر وحفزتها على الانتفاض وخلع نير الامبريالية؛ وخلال هذه العملية, 
هرّت تلك القصص وأبطالّها العديدَ من الأوروييين والاميركيين. أيضاً. فقاموا هم بدورهم 
بالصراع من أجل سرديات جديدة للمساواة و<الروح>» المجتمعية الإنسانية. 


ثانياً. وبصورة تكاد تكون عصية على الإدراك الحسّي, فإنٌ الثقافة مفهومٌ يضم عنصراً 


٠‏ - أستخدم كلمة القوة بصيغة تعبّر عن الفاعلية والتعدي (نحوياً) حتى تكاد تعني المقدرة» في كل مكان يستخدم فيه 
المؤلف كلمة "801/61”"؛ وذلك لآن القوة. من حيث هي مصطلح ومفهوم؛ أساسية جدأ في عمله وعمل باحثين مثل 
ميشيل فوكو. واقترح إدخال هذه الصيغة في الاستعمال إلى العربية تنشيطأ وتوسيعاً وزيادة للقوة على التعبير عن 
مفاهيم منتشرة عالمياً. ومن الواضح لي على الأقل أنّ كلمة مثل «المقدرة» لا تفي بالفرض. أما «السلطة» فَإِنٌ لها 
سياقاتها المحددة التي استخدمها فيها للتعبير عن "'(210]50111". (المترجم) 
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منقياً ودافعاً إلى السمو, هو مخزونُ كُلّ مجتمع مِنْ أفضل ما تحققت المعرفةٌ به والتفكير فيه, كما 
قال ماثيو آرنولد في ال ١147ات.‏ لقد امن ارنولد بأنّ الثقافة تلطّف. إن لم تكن قادرة بشكل تام 
على أن تحيّدء وَقْعَ متالف الوجود الحضري الحديثء العدواني: التجاري» المولّد للفظاظة 
والخشونة. إنك لتقرأ دانتي وشكسبير من أجل أن تواكب اسمى ما تحقق التفكيرٌ فيه ومعرفته, 
وكذلك من أجل أن تبصر نفسك, وقومك؛ ومجتمعك. وترائك في أفضل إضاءات لها. ومع مرور 
الزمن, تغدو الثقافة مقترد مقترنة, غالباً بشكل عدوانيء بالامة أو الدولة؛ و يميّزهناء ذلك عنهعهم» تمييزا 
تخالطه. دائماً تقريباًء درجة 4 ما من الاستجنابية. إن الثقافة» بهذا المعنى. مصدر من مصادر 
الهويّة. وهفي مصدر صدامي أيضاً. كما نراها الآن في حالات «الرجوع» إلى الثقافة والتراث. 
وترافق حالات الرجوع هذه مرمّزاتٌ صارمةٌ من السلوك الفكري والاخلاقي تناهض الإباحية التي 
ترتبط بفلسفات تحررية (ليبرالية» نسبياً من مثل التعددية الثقافية والهجنة. ولقد أنتجتُ هذه 
الرجومات في العالم الذي كان خاضعاً للاستعمار سابقأ انواعاً شتى من الاصوليات الدينية 
والقومية. 

والثقافة. بهذا المعنى الثاني. هي مسرح مِنْ نمط ما تشتبك عليه قضايا سياسيةٌ وعقائدية 
متعددة متباينة. هيهات أن تكون الثقافة مملكةٌ ساجية ذاتَ رقة أيوللوية» بل إنها قد 7 
عراك فوقها تعرّض القضايا نفستها لضوء النهار وتتنازع فيما بينها كاشفةٌ؛ مثلاً. حقيقة 
الطلبة الاميركيين, أو الفرنسيين, أو الهنود الذين يُلَفُنون أن يقرأوا ادابَ أوطانهم 0 
«الكلاسية» قبل أن يقراوا أدابّ الآخرين, يُتوقع منهم أن ينتموا بولاء. غير نقدي غمالباً. إلى 
أممهم وتراثاتهم فيما يزدرون الآخرين أو يحاربونهم. 

إن المشكلة في هذه الفكرة عن الثقافة هي انها تقتضي تقتضي لا أن يبجّل المرء ثقافته وحسبء بل 
أن يفكر بها أيضا بوصفها مهزولة عن عالم الحياة اليومية لأنها تتسامى فوق هذا العالم 
وتتجاوزه. ونتيجة لذلك؛ فإن معظم محترفي العلوم الإنسانية عاجزون عن أن يعقدوا الصلة بين 
الفظاظة المديدة الاثيمة لممارساتر مثل الرق والاضطهاد الاستعماري والعنصري, والإخضاع 
الامبريالي. من جهة.... وبين الشعر والرواية والفلسفة التي ينتجها المجتمعٌ الذي يقوم بمثل هذه 
الممارساتء من جهة أخرى. إن إحدى الحقائق الشاقة التي اكتشفتُّها أثناء إعدادي لهذا الكتاب 
هي ندرة الفنانين البريطانيين والفرنسيين, ممن أعجب بهم: الذين اعترضوا على مفهومي الاعراق 
'الخاضعة" و"الأدنى مكانة' وغيرهما مما ساد بين الموظفين الذين طبّقوا هذه المفاهيم كمسالة 
بديهية في حكمهم للهند أو الجزائر. لقد لاقت هذه المفاهيم قبولاً واسعاً وقدّمت الوقودَ للاستيلاء 
الامبريالي على الاراضي في أفريقيا عبر القرن التاسع عشر باكمله. وحين فكر النّقاد بكارلايل أو 
رسكن أو حتى ديكنز وثاكري, فإِنّهم؛ في ظنّي, كثيراً ما وَضعوا افكار هؤلاء الكتّاب عن التوسّع 
الاستعماري, والأعراق الدنياء ى"الزنوج' في خانة مختلفة تمامً عن خانة الثقافة, معتبرين الثقافة 
مساحة الفاعلية الراقية التي ينتمون اليها “بحق" والتي أنجزوا فيها اعمالهم الو 'حقاً". 

إن الثقافة, حين يتم تصورها بهذا الشكل؛ قد تتحول إلى منغلق واق: تحر <آراءك> 
السياسية على الباب قبل أن تدخله. وإننيء وأنا الإنسان الذي قضى حياته المهنية كلها يدرس 
الادب» والذي كان قد ترعرع في العالم الاستعماري السائد قبل الحرب العالمية الثانية. قد وجدتٌ 
تحديا حقيقيا في ألا أرى الثقافة بهذه الصورة - اعني مضروياً عليها الحّجّر في محجر معقّم 
تماماً من انتماءاتها الدنيوية - بل أن أراها ميدانَ نشاط فائق التنوع. إن الروايات والاعمال 


هه 


الأخرئ التي اناقشها هنا لَتحلَلَ لانني قبل كل شيء أعتبرها أعمالاً من الفن والمعرفة جديرةٌ 
بالتقدير والإعجاب. استمدٌُ منها أنا وكثيرون غيري اللذَّةً ونمتاح منها الفائدة. ثانياً. يتمثل 
التحدي لا في أن نريط هذه الأعمال بتلكما اللذة والفائدة وحسب, بل كذلك بالعملية الامبريالية 
التي كانت هذه الأعمالٌ بصورة جلية ومعلنة جزءأ منها؛ وبدلاً من أن أشجب أو أتجاهل انخراطها 
في ما كان واقعاً لا تساؤلَ حوله في المجتمعات التي انتجتّهاء فإنني لاقترح أنّ ما نتعلمه عن هذا 
الجانب الذي مايزال مهملاً حتى الآن يُثري بالفعل قراءتنا وفهّمنا لهذه الاعمال ويعمّقهما. 

دعني اتحدث قليلاً عما يدور في خُلّدي,. مستخدماً روايتين مشهورتين و عظيمتين جداً. إن 
رواية ديكنز توقعات عظيمة (1811) هي في المكان الأول رواية حول مخادعة النقس. حول 
مساعي بيب اليائسة ليغدو رجلاً مهدب دون ان يبذل الجهد المضني أو تتوفر له الموارد المالية 
لطبقة الأعيان <الار ستقراطية» التي يتطلبها مثلٌ هذا الدور. و كان بيب في حياته المبكرة قد قدم 
العونَ لمجرم مدان هو آيل ماغويتش الذي قام بعد أن تُقِل إلى أوسترالياء برد الجميل لمن كان قد 
انعم عليه بوهبه مبالغ طائلة من المال؛ ولان المحامي الذي سلّم المال ل بيب لم يبح له بشيء فقد 
أقنع بيب نفسته بِأنْ مَنّْ وَهَبّه النعمة كان سيّدة مهذبة عجوزاً اسمها الآنسة هافيشم. وفيما بعد 
يعود ماغويتش للظهور في لندن بصورة غير قانونية» ولا يلقى ظهورهٌ ترحيباً من بيب لأنّْ كلّ ما له 
صلة بذلك الرجل كان يرشح برائحة الجنوح والإزعاج. إلا أن يبب» في نهاية المطاف. يتقبل 
ماغويتش وواقعه: فيعترف أخيراً بماغويتش - الذي طورد, واعتّقِل» وسقط ضحية المرض الفتاك. 
- والدأ مكلّفاً مناباًء لا من حيث هو إنسان ينبغي أن يُنكر أو يرفضء مع أن ماغويتش لم يكن 
مقبولاً لانه من اوسترالياء وهي مستعَمّرة للعقاب خُصّصتُ لإعادة تأهيل المجرمين الإنكليز 
المنقولين إليها لا لإعادتهم إلى انكلترة. 

إن معظم قراءات هذا العمل الجدير بالثناء, إن لم تكن كلها ٠‏ تموضعه تماماً ضمن التاريخ 

الحواضري للرواية البريطانية؛ في حين أنني شخصياً اعتقد قد أنه ينتمي إلى تاريخ هى في أن واحد 
أكثر اشتماليةً وأشدٌ حيويةٌ مما تبيحه هذه القراءات. وقد ترك لكتابين اقرب عهداً من كتاب ديكنز 
- هما كتاب روبرت هيوز الجليل الشاطئ القاتل؛ وكتاب بول كارتر اللامع في تكهناته الطريق 
إلى خليج بوثني - ان يجلوا تاريخاً ضخماً من التكهن حول تجرية أوستراليا ومي» كإيرلنداء 
مستعمرة 'بيضاء' بوسعنا ان نموضع فيها ماغويتش وديكنز لا بوصفهما مجرّد إشارات عابرة 

ذلك التاريخ: بل بوصفهما منخرطين فيه. من خلال الرواية ومن خلال تجربة اكثر قّدامة 
واتّساعاً بين انكلترة وأصقاعها ما وراء البحار. 

لقد أُسّّست أوستراليا مستكْمّرةٌ للعقاب في اواخر القرن الثامن عشر بشكل رئيسي كيْ 
يتاح لانكلترة ة أن تنقل جماعات من المجرمين فائضة, غير مرغوب فيها وغيرٌَ قابلة للإصلاح» إلى 
مكان كان قد رَسّم معالمة اصلاً القبطان كوك؛ وكي تلعب اوستراليا أيضاً دور مستعَمّرة تعض 
عن فقدان المستعمرات الاميركية. ولقد أنتج السعيُ إلى الريح: ويناءً الإمبراطورية» وما أسماه 
هيوز التفرقة الاجتماعية. مجتمعة؛ أوستراليا الحديثة التي كانت, مع حلول الوقت الذي بدأ فيه 
ديكنز يهتم بها (في رواية ديفيد كويرفيلد يهاجر ولكنز ميكوبر بسعادة إلى اوستراليا) قد 
تقدّمث نوعاً ما إلى نقطة ١تحقيق>‏ المربوحية وإلى نمط من "النظام الحر" يستطيع فيه العمال أن 
يحققوا بأنفسهم مكاسب جيدة إذ! سمح لهم أن يفعلوا ذلك. ومع ذلك ففي ماغويتش 

حبك ديكنز عددأ من الخيوط في التصرر الإنكليزي للمحكوم عليهم في أوستراليا في نهاية عملية النقل. فلقد 
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كان باستطاعتهم أن ينجحواء لكنْ لم يكن بوسعهم. بمعنى حقيقي, أن يُرْجِعوا. كان بوسعهم ان يكقّروا عن جرائمهم 
بمعنى تقني, قانونيء غير أن ما كانوا قد عانوه هناك لقُّمَهم ب <قدّر> ان يظلّوا دائماً خوارج لامنتمين. ومع ذلك فقد 
كانوا قادرين على الخلاص -- شريطة أن يبقوا في أوستراليا(١).‏ 

يقدم لنا اكتناهُ كارتر لما يسميه تاريخ أوستراليا الفضائي تُساخةٌ اخرى من تلك التجربة 
ذاتها. فهنا يقوم 7 مكتشفون» وسمد سحتاء, وه 3 مختصون بعلم الأعراق الو صفي» وساعون دراء الربح, 
وجنود, برسم معالم قارةهائلة وخالية نسبيأ من السكان. كل منهم في إنشاء يزاحم إنشاءً 
الآخرينء أو يزيحه عن محله أو يحتويه. ومن هنا فإن (رواية»> خليج بوتني هي قبل كل شيء 
إنشاء تنويري من الرحلة والاكتشاف؛ ثم إنها طَقُمٌ من الساردين الرحالين (وبينهم كوك) الذين 
تُراكِمٌ كلمائّهم, ومخططائّهم؛ ومقاصدهم. الاصقاع الغريبة وتحوكها تدريجياً إلى "بيت" لهم. وقد 
أظهر كارتر أن التماسّ بين التنظيم البنتامي للفضاء (الذي أنتج مدينة ملبورن) والفوضى الظاهرة 
للادغال الاوسترالية قد اصبح تحويلاً متفائلاً للفضاء الاجتماعي أنتج فردوساأً للرجال المهذبين 
١الجنتلمن»,‏ جِنّةَ عدن للعمال في ال ٠144ات.‏ ولقد كان ما تصوره ديكنز من مصير ل يبب» وهى 
الرجل المهذب اللندني بالنسبة لماغويتش, معادلاً عامة لما تصورته الاريحية الإنكليزية من مصير 
لاوستراليا : فضاء اجتماعي اول يُشَرْعِنُ فضاء آخر. 

بيد أن توقعات عظيمة لم تُكتب بانشغال بالمسارد الاوسترالية الاصلانية يقارب أدنى 
درجات المقارية ما لدى كارتر وهيوز من انشغال؛ كما أنها لم تّفترض أو تُتنبأ بنشوء تراث من 
الكتابة الأوسترالية كان له في واقع الأمر أن يضم لاحقأ الأعمالَ الأدبية التي انتجها ديفيد 
معلوف, وبيتر كيري» وياترك وايت. ولم يكن الحظرٌ المفروض على عودة ماغويتش جزائياً وحسب 
بل كان امبرياليا ايضا: فالرعايا قد يُنقّلون إلى أماكن مثل اوسترالياء لكنّهم لن يُسمح لهم 
ب“العودة" إلى الفضاء الحواضري الذي كان, كما تشهد كل أعمال ديكنز الروائية. مرسوماً بدقة 
بالغة. ومتحدثاً باسمه. ومسكوناً من قَبّل تراتبية «مؤلفة» من أعيان الحواضر. وهكذا فمن جهة 
أولى؛ يتوسع مؤوكون مثل هيوز وكارتر في تصوير حضور اوستراليا المومّن نسبيأ في الكتابات 
البريطانية في القرن التاسع عشرء معبّرين عن الامتلاء والتكامل المكتسب لتاريخ اوسترالي أصبح 
مستقلاً عن بريطانيا في القرن العشرين؛ لكن قراءة سليمة ل تّوقعات عظيمة. من جهة أخرى. 
ينبغي أن تلحظ أن بيب نفسه؛ بعد أن يتم التكفير - بوجه من الكلام - عن جنوح ماغويتش» ويعد 
أن يقر بيب إقراراً منقذاً بِدَيْنه للمدان الهرم, الساعي إلى الانتقام؛ والذي تفعمه المرارة بحيوية 
جديدة, ينهار ثم يُنعَش بطريقتين إيجابيتين بشكل صريح. <أولا> يبزغ بيب جديد؛ أقلّ رزوحاً من 
بيب القديم تحت وطأة سلاسل الماضيء وهو يُلمّح في هيئة طفل اسمه بيب ايضاً؛ <ثانياً»: يبدا 
يبب القديم مهنة جديدة مع رفيق صباه هريرت يوكت, لا كرجل مهذب خامل هذه المرّة بل كتاجر 
دؤوب في الشرقء حيث تمنحه مستعمرات بريطانيا الأخرى نوعا من السوائية والعادية لم تكن 
أوستراليا بقادرة على منحهما أبداً. 

وهكذا.ء فحتى حين كان ديكنز يسوي المصاعب مع اوستراليا. كانت بنية أخرى من وجهات 
النظر والإحالات تبزغ لتشي بولوج بريطانيا الامبريالي للشرق عبر التجارة والأسفار. ولم يكن 
بيب في مهنته الجديدة كرجل أعمال استعماري شخصية استثنائية, إذ أن شخصيات ديكنزن 
جميعها تقريباً من رجال الأعمالء والأقارب الجموحينء واللامنتمين المخيفين كانوا على علاقة 
طبيعيّة وأمنة مع الامبراطورية. لكن هذه الوشائج لم تكتسب اهمية تأويلية إلا في السنوات 
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الأخيرة. فقد رأى جيل جديد من الدارسين والنقاد - هم أبناء ععصر فكفكة الاستعمار في بعض 
الحالات. والمستفيدون (مثل الاقليات الجنسية والدينية؛ والعرقية) من التقدّم الحاصل في مجال 
الحرية الإنسانية في أوطانهم - في هذه النصوص العظيمة من الادب الغربي / اهتماماً حياً بما كان 
قد اعثبر مامأ أدنى: تقطنه شعوب ملونة أدنى: تم تصويره مفتوحاً لتدخل أعداد كبيرة من 
الروينسون كروزوات. 

مع حلول منتصف القرن التاسع عشرء لم تعد الإمبراطورية مجرّد حضور طيفيء ولم تعد 
تتجسَّد في مجرد ظهور ممقوت لمدان هارب بل غدتُْ ‏ في أعمال كتّاب مثل كونراد» وكيلنغ. 
وجِيدٌ, ولوتي ‏ مجالاً مركزياً للاهتمام والعناية. فرواية كونراد نوسترومو )11١4(‏ - وهي 
مثالي الثاني - تموضّع في واحدة من جمهوريات أميركا الوسطى مستقلة (بخلاف الاطرالمشهدية 
الافريقية والشرق أسيوية الاستعمارية لرواياته السابقة)» وخاضعة في الوقت نفسه لمصالح 
خارجية بسبب منجم هائل للفضة فيها. إِنْ أكثر جوانب الرواية فرضا للنفس بالنسبة للأميركي 
المعاصر هو علمها بالغيب : فكونراد يتنبا بالاضطرابات وسوء الحكم التي يستحيل إيقافها في 
جمهوريات أميركا الوسطى (إنّ حكمهاء يقول كونراد مقتبساً بوليقار مثل حَرْثْ البحر)؛ وهو 
يُفرد بالتركيز الطريقة الخاصة لاميركا الشمالية في التأثير على الأورضاع بصورة حاسمة لكنها 
لا تكاد تكون مرئية. يوجّه هولرويد, وهو ممول من سان فرانسيسكو يدعم البريطاني تشارلز غولد 
مالك منجم سان توميء لربيبه تحذيراً ب"أننا لن تُجَرٌ كمستثمرين إلى مصاعب كبيرة". ومع ذلك, 

إن بوسعنا ان نجلس ونراقب. ذات يوم سنتدخل, طبعاً. لا مفرٌ لنا من ذلك. لكن ليس ثمّة ما يدعو إلى 
العجلة. إن على الزمن ذاته أن يقف على خدمة اعظم بلد في كون الله <الشاسع» كلّه. نحن سننطق الكلمة 
<الحاسمة» لكل شيء: الصناعة, والتجارة؛ والقانون. والصحافة؛ والفنون, والسياسة, والدين من كيب هورن حتى 
سوريث ساوند دون انقطاع. بل وأبعد من ذلك أيضمأً؛ إذا ظهر أي شيء يستحق الامتلاك في القطب الشمالي. 
ويعدها ستكون لنا نعمةٌ الاستيلاء برخاء وسلاسة على الجزر والقارات القصية من الكرة الارضية. سنقوم بإدارة 
اعمال العالم سواء اراق ذلك للعالم أم لم يرق. ليس في وبع العالم أن يمنع ذلك - وليس في وسعنا نحن ايضاء فيما 
اخمّن(5). 

إن قدراً كبيراً من بلاغيات «النظام العالمي الجديد» الذي أعلنته الحكومة الأميركية بعد نهاية 
الحرب الباردة - بكل ما فيها من تهنئة للنفس فوّاحة؛ وانتصاروية*” مكشوفة: وإعلانات جليلة 
للمسؤولية - يمكن أن يكون قد كُتِِبَ من قبل هولرويد. شخصية كونراد: نحن الاولون؛ الرقم 
واحد؛ من المحتم علينا أن نقود؛ نحن رمز الحرية والنظام؛ وما إلى ذلك. وليس ثمّة أمريكي واحد 
بتمتع بالمناعة ضد هذه البنية من المشاعرء ومع ذلك فمن النادر أن يتم تأمل التحذير المبطّن الذي 
تحتويه صوّر هولرويد ونمولد, ذلك ان بلاغيات القوة تنتتج بسهولة بالغة وهماً بالاريحية حين 
تُستخدم في إطار مشهدي امبريالي. غير ان تلك بلاغياث» السمةٌ الاكثر طغياناً لها هي أنها 
استُخدمث من قَبلء لا مرّة واحدة وحسب (من قبل إسبانيا والبرتغال)؛ بل بتواتر متكرّر يصمّ 
الآذان في العالم الحديث, من قبل البريطانيين» والفرنسيينء والبلجيكيين, واليابانيين» والروس, ثم 
الأميركيين الآن. 


- إزاء مرقالة مناه ٠‏ يفي الإيمان بأنّ عقيدة المرء <الدينيّة» متفوقة على كل العقائد الاخرى؛ وهي أيضاً 
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إلا أنه لن يكون من الاكتمال في شيء أن نقرأ عمل كونراد العظيمٌ بوصفه يبساطة تكهناً 
مبكرأ بما نراه يُحدث في القرن العشرين في أميركا اللاتينية؛ بسلسلة شر ت الفواكه المتحدة 
فيهاء والعقداء. وقوى التحريرء والمرتزقة الذين تمولهم الولاياث المتحدة. إن كونراد هو السكف 
الممهّد لوجهات النظر الغربية عن العالم الثالث التي يجدها المرء في أعمال روائيين متباينين تبايُنَ 
غرّاهام غرين؛ وفي. إس. نييال. وروبرت ستونء ومنظري الامبريالية مثل حنّة ارندت, وكتّاب 
الرحلات. ومخرجي الأفلام, والمماحكين الذين تخصّصوا في نقل العالم غير الأوروبي <إلى 
الغرب> إما من أجل تحليله والحكم عليه أى لإشباع الأذواق الغرائبية للمتلقين في أورويا وأميركا 
الشمالية. ذلك أنه إذا كان صحيحاً أن كونراد؛ بمفارقة لاذعة, يَعتّبِر امبريالية المالكين البريطانيين 
والأميركيين لمنجم سان تومي للفضة محكوماً عليها بالإخفاق بسبب طموحاتها المستحيلة الدعيّة, 
فإنه لصحيح أيضاً أنه يُكتب كرجل انحفرث فيه وجهةٌ النظر الغربية عن العالم غير الغربي حتى 
أعمته عن رؤية تواريخ أخرىء وثقافات أخرىء وتطلعات أخرى. إن كل ما يستطيع كونراد أن يراه 
هو عالَمٌ خاضع كليّاً للغرب الاطلسيء عالم لا تؤدي فيه أيّهٌ معارضة للغرب إلا إلى تأكيد قوة هذا 
الغرب الخبيثة الماكرة. وما لا يستطيع كونراد أن يراه هو البديل لهذه الجملة التي لا تضيف 
شيئاً. فهو لم يكن قادرا على أن يفهم أن للهند, وأفريقياء واميركا الجنوبية أيضأ حيوات وثقافات 
لها تكامليائها التي لا يسيطر عليها سيطرةٌ كاملةٌ الغرينفو (الاميركيون»* الامبرياليون ومصلحى 
العالم, أى على أن يسمح لنفسه بتصديق أن حركات الاستقلال المناهضة للامبريالية لم تكن كلها 
فاسدة وعميلة يمولها السادةٌ المحركون للدمى في لندن وواشنطن. 

إن هذه المحدوديات الخطيرة في الرؤيا لَجِرْء (مكوّن» من نوسترومو مَثَلها في ذلك مَتَّل 
الشخصيات والحبكة. وإنّ رواية كونراد لَتّجِسسّد عنهجيّة الامبريالية الأبوية عيتها التي تسخر منها 
في شخصيات «روائية» مثل غولد وهوأرويد. ويبدو أن كونراد يقول: “نحن الغربيين سنقرر من 
هو المواطن الأصلاني الجيّد ومن هو السيّى. لآن الأصلانيين جميعهم لا يملكون وجوداً كافياً إلا 
بفضل اعترافنا 'بهم'. فنحن خلقناهم, ونحن علّمناهم أن ينطقوا ويفكروا؛ وحين يتمردون فإنهم 
ببساطة يؤكدون سلامة رأينا بأنهم أطفال أغبياء استغفلهم بعضْ أسيادهم الغربيين". وإنّ هذا لَهُوَ 
في حقيقة الأمر ما يشعر به الأميركيون بإزاء جيرانهم الجنوبيين: ان الاستقلال يمكن أن يُتمنى 
لهم مادام ذلك النمطً من الاستقلال الذي نوافق عليه نحن. وأي شيء آخر ليس مقبولاً. بل - وهذا 
أسوا ‏ لا ينبغي أن يخطر ببال. 

ولذلك فِإِنّه ليس من المفارقة الضدية في * شيءء أنّ كونراد كان في وقت واحد مناهضاً 
للامبريالية وامبريالياً: تقدمياً حين كان الأمر يتعلق بصياغة فساد السيطرة على ما وراء اللعاية 
ذلك الفساد المؤكد لنفسه. المخادع لذاته - صياغةٌ بالغة الشجاعة ومتشائمة؛ ورجعياً بعمق حين حين 
تعلق الامر بالتسليم بأن أفريقيا وأميركا الجنوبية كان لهما في أيّ زمن تاريحٌ وثقافة مستقلان 
قام الامبرياليون بخلخلتهما بعنف غير أنهم في نهاية المطاف انهزموا أمامهما. لكن لثلاً نظن 
بطريقة أبوية متعالية أن كونراد لم يكن إلا وليداً لزمنه, فإنّه يحسن بنا أن نلحظ أن المواقف القريبة 
العهد في واشنطن وفي اوساط معظم صانعي السياسة والمفكرين الغربيين لا تكشف عن كبير 
تقدم بالقياس إلى آرائه. | ن ما تصوره كونراد من عبثية كامنة في <(روح» الإحسان والتصدّق 
الامبريالية - التي تشمل مقاصدها أفكاراً من مثل “جعل العالم آمناً من أجل الديمقراطية" - هو 
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أمر ماتزال الحكومة الأميركية عاجزةٌ عن تصوره؛ فيما هي تسعى إلى تحقيق رغباتها على مدى 
العالم باكمله. ولاسيما في الشرق الأوسط. لقد كان لدى كونرادء على الأقل. من الشجاعة ما 
جعله يرى أن مثل هذه الخطط لم تَنجح مرّة واحدة - لأنها تصطاد المخططين انفسهم في شراك 
مزيد من أوهام القوة الكلية والشعور المضلل بإشباع الذات (كما كانت الحال في قيتنام)» ولأنها 
بحكم طبيعتها تزيّف الأدلة والبراهين. 

ينبغي أن يظلّ هذا كلّه حيّاً في اذهاننا إذا كان ل نوسترومو ان تُقرا بقدر من العناية بما 
فيها من نقاط قوة هائلة ومحدودية طَبُعية. إن دولة سولاكى, الحديثة الاستقلال. التي تّبرز في 
نهاية الرواية ليست إل صورةٌ مصغرة؛ خاضعة لدرجة أعلى من السيطرة واللاتسامح؛ عن الدولة 
الاكبر التي انفصلت عنها وحلّتْ الآن محلّها في الثراء والاهمية. وكونراد يمنح القارئ فرصة أن 
يرى أن الامبريالية نظام؛ وان الحياة في مجال من التجربة منضو <تابع» تنطبع بطابع المختلقات 
والحماقات التي يتسم بها الجالّ المسيطر. لكنّ العكس صحيح ايضاً؛ إن إن التجربة ة في المجتمع 
المسيطر تؤول إلى ان تعتمد اعتماداً غير نقدي على السكان الأصلانيين واصقاعهم متصوّرَةٌ 
إياها في حاجة إلى الرسالة التحضيرية ءءأماةذا!ألاك مماكوام 19. 


إن نوسترومو باأيما طريقة قرئت, تقدّم نظرةٌ لا تُمرف الصفح إطلاقاً, ولقد سمحت: 
حرفياء بتبلور <تلك»> النظرة المساوية في صرامتها إلى أوهام الامبريالية الغربية التي تتمثل في 
<رواية»غراهام غرين الأميركي الهادئ و<رواية» في. إس. نييال منحنى في النهرء ولكل 
منهما برنامجٌ أهداف مختلف اختلافاأ كبيرأ عن الأخرى. إن حفنة من القرّاء فقط يمكن أن تماري 
اليوم في أن البراءة المحمومة ل يايّل «بطل» رواية غرين والأب هيوسمنز <بطل» رواية نييال - 
وهما رجلان أمَنَا بأن الاصلانيين يمكن أن يربُوا ويُلقنوا احضارتنا” - هي بالضبط ما أل إلى 
إنتاج القتل؛ والتخريب, وانعدام الاستقرار انعدامأ لا نهائياً في المجتمعات "البدائية". ويطغى 
غضب ممائل على أفلام مثل فلم أوليشر ستون سسلقادور. وفرانسيس فورد كويولا سيق رالرؤيا 
الآن. وقسطنطين كوستاغافراس فقدان, التي يقوم فيها عملاء للسي أي أي لا ضمير لهم 
وضباط فيها مهووسون بالقوة بالتحكم التلاعبي بالاصلانيين والأميركيين ذوي النوايا الطيبة على 
جد سواء. 

بيد أن جميع هذه الأعمال التي تدين بالكثير للمفارقة اللاذعة المناهضة اللامبريالية لدى 
كوتراد في توسترومو طرع منظومة أن منابع الفعل الهام والحياة الفعالة قائمةٌ في الغرب الذي 
يبدو ممثلوه أحرارأ حرية تامة في فرض اوهامهم وتصدقاتهم على عالم ثالث ميت العقل. وتبعاً 
لهذه النظرة فإِنّ الأقاليم الخارجية من العالم لا تملك حياة, أو تاريخاً؛ أو ثقافةٌ تستحق الذكرء 
وليس لها استقلال أو اكتمالية جديران بالتمثيل من دون الغرب. وحين يؤجد ما يستحق الوصف 
فإنه. حذواأ لكونراد. فاسد,ء منحل, لا صلاح له إلى درجة يعجز عنها الكلام. لكن فيما كان 
كونراد قد كتب نوسترومو في مرحلة الحماسة الامبريالية الأوروبية التي لم يكد ينازعها منازع» 
فإنَ الروائيين ومخرجي الأفلام المعاصرين الذين تلقنوا مفارقاته اللاذعة جيّدأ قاموا بعملهم بعد 
فكفكة الاستعمار, بعد التجديد والتفكيك الفكري والاخلاقي والتخيلي الهائل للتمثيل الغربي للعالم 
غيرالغربي؛ بعد عمل فرانتز فانون؛ وأميلكار كابرال» وسي. إل. أر. جيمسء ووالتر رودني» بعد 
روايات ومسرحيات تشنوا اتشيبيء ونغوغي واثيونغو. وول شوينكاء وسلمان رشديء وغابرييل 
غارسيا ماركيزء وعديدين غيرهم. 
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وهكذا تَّقلَ كونراد نزعاته الامبريالية القارّة إلى مَنْ تلاه. رغم أن ور َْنَهُ لا يكادون يملكون 
عذراً واحدأ لتسويغ ما في أعمالهم من تحيّز كثيراً ما يكون مرهف الخفاء وخالياً من التمعن. وما 
الأمر فقط آمرٌ غرييين ليس لديهم قدر كاف من التعاطف مع الثقافات الأجنبية أو الاستيعاب لها - 
إذ إن ثمّة فنانين ومفكرين؛ بعد كل حساب. عَبَروا في الواقع إلى الجانب الآخر - مثل جان 
جينيه؛ وبايزل ديفيدسن, ؛ والبير ميمي. وخوان غويتيسولوء واخرين. وريما كان الامر الاكثر علاقة 
هو الاستعداد السياسي لاخذ بدائل <١عن»‏ الامبريالية ماخ الجدء ويينها وجدّد ثقافات 
ومجتمعات أخرى. وسواء امن المرء بأن روايات كونراد الفائقة تؤكد الشكوك الغريية المعتادة في 
أميركا اللاتينية. وأفريقياء وأسياء أم رأى في روايات مثل نوسترومو وتوقعات عظيمة 
قسمات رؤيا امبريالية للعالم ذات قدرة مذهلة على الديمومة؛ وعلى صوغ منظوري كلا القارئ 
والمؤلف على حدّ سواء: إن كلتا هاتين القراءتين للبدائل الحقيقية تبدوان عتيقتين منسوختين. إنّ 
العالم اليوم لا يوجد كَمَعْجَبَة بوسعنا أن نشعر إزاءها بالتشاؤم او بالتفاؤل. وبوسع نصوص نا" 
عنها أن تكون بارعة أو مملّة. وإنّ جميع وجهات النظر هذه لَتَشبك استخدامّ القوة والمصالح 
وتحريكها. ويقدر ما نرى كونراد ينقد ويعيد إنتاج عقائدية عصره الامبريالية. فإِنّنا نستطيع ان 
نحدّد ملامح مواقفنا نحن الآن: مساقطة الرغبة في السيطرة على مجتمعات وتراثات وتواريخ 
أخرى أو رفض هذه السيطرة؛ أو القدرة على إدانة هذه المجتمعات والتراثات والتواريخ؛ أو الطاقة 
على فهمها والتعالق معها. 

لقد تغيّر العالم منذ <ايام» كونراد وديكنز بطرق فاجأت. وكثيرأ ما روّعت, الأوروبيين 
والأميركيين الحواضريين. الذين يواجهون اليوم جماهير كبيرةٌ من المهاجرين غير البيض في عقر 
دأرهم, ويواجهون قائمةٌ دامغة الاثر من الاصوات التي اكتّسبت القوةٌ حديثاً والتي تطالب بأن 
يستمع <العالمٌ» إلى سردياتها. وإنّ فحوى كتابي هذا هي أنْ هذه الاصوات وتلك المجموعات 
البشرية قد تكوّنث منذ زمن؛ بفضل العملية الكونية التي أطلقتها إلى الوجود الامبرياليةٌ الحديتة؛ 
وأَنْ نتجاهل أو تُغفل بصورة_رما التجرية المتقاطعة للفربيين والشرقيين. والاعتمادَ المتبادل للآماد 
الثقافية التي فيها تعايش المستعمرون والمستعمّرون وفيها تصارعوا ‏ عبر المساقطات. وعير 
الجفرافيات. والسرديات. والتواريخ, المتنافسة ‏ يعني أن يفوتنا ما هو جوهري في العالم خلال 


القرن المنصرم. 
اللمرة الاوا ل" يمكن لتاريخ 00-6 وثقافتها أن يدرس الآن د دون اغتيارة ما وحدانياً أو 


ان (الشوفيني» قد حدث مؤخراً 0 كان ذلك في الهند أو لبنا 50 أو في 
التصريحات المتمركزة أفريقياً أو إسلاموياً أو أوروييا؛ ؛ لكن بدلا من ان يُبْطلِلٍ تقليصا الإنشاء 
الثقافي هذه مشروعية الصراع من أجل التحرر من الإمبراطورية» فإنها في الواقع تبرهن على 
سريانية تلك الطاقة التحررية الجذرية التي تّنفح بالحياة الرغبة في الاستقلال والكلام بحرية ومن 
دون عبء السيطرة الظالمة. بيد أن الطريقة الوحيدة ة لفهم هذه الطاقة هي فهمها تاريخياً: ومن هنا 
هذا المدى الجغرافي والتاريخي الشاسع نسبيأ الذي يسعى هذا الكتابُ إلى معالجته. إِنّنا كثيراً 
ها ننسسى» في خضمٌ رغبتنا في إسماع اصواتنا للآخرين: أن العالم مكان مزدحم وأنه إذا ما 
أصرٌ كل فرد, على النقاء أو الأولوية الجذرية لان يُسمِمَ صوتهٍ الخاص: فإنٌ ما سنحصل عليه لن 
يكون إلا الطّنين السيّئ للمعاناة اللانهائية. وفوضى سياسيةٌ دمويةٌ بدا رعبّها الحقيقي يتجلى 
ويصبح ملموساً هنا وهناك في عودة السياسات العرقية للظهور في أوروياء وفي خليطة المناظرات 
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حول اللياقة السياسية 00176012655 [20110163 وسياسيات الهوية في الولايات المتحدة. وحول 
لاتسامّح التميّز الديني ‏ لكي أتحدث عن ذلك الجزء من العالم الذي أنتمي اليه والوعود, المواهمة 
للطفيان البسماركي؛ على نهج صدام حسين وأنساله ونظرائه العديدين في العالم العربي. 

كم هى موقظ وملهمء لذلك. لا أن يقرأ المرء جانبّه الخاص ‏ إذا جاز التعبير - وحسبء بل أن 
يستوعب أيضاً كيف أن فئّاناً عظيماً مثل كيلنغ (وقل مَنْ يفوقونه امبريالية ورجعية) صاغ الهند 
بكل تلك المهارة. وكيف أن روايته كيم لم تعتمد ‏ فيما كان يصوغها تلك الصياغة ‏ على تاريخ 
طويل من <سيادة» المنظور الانجلى ‏ هندي فحسب, بل تنبّات كذلك: بالرغم من نفسهاء باستحالة 
التمسك بهذا المنظور في إلحاحها على الإيمان يأن الواقع الهندي كان يتطلب, بل بحق يستجدي 
الوصاية البريطانية إلى ما لا نهاية له. إنني لاطرحٌ منظومة أن سيجلُ المحفوظات الثقافي العظيم 
هو المكان الذي تتم فيه الاستثماراث الجماليّة والفكرية في الامصار الخاضعة ما وراء البحار. ولى 
أنك كنت بريطانياً أو فرنسياً في ال1870ات لرأيت؛ وأحسست, الهند وشمال أفريقيا بمزيج من 
الآلفة والمسافة, لكن دون أن يخامرك الشعورٌ أبدأ بسيادتهما المنفصلة. وفي سسردياتك. 
وتواريخك. وحكايا رحلاتك. واستكشافاتك, كان وعيك يمثّل بوصفه السلطة الرئيسية؛ بوصفه 
نقطةٌ ناشطة من الطاقة تفقه المعنى الكامن لا في النشاطات المستعمرة وحسب بل في الجغرافيات 
والأقوام الغرائبية ايضاً. وفوق كل شيء؛ فَإِنّ الشعور بالقوة لديك نادراً ما تخيّل أن هؤلاء 
'الأصلانيين" الذين بدوا دائما إمّا خانعين أو مناكيد لامتعاونين كانوا سيصبحون في زمن ما 
قادرين على إرغامك على التخلّي عن الهند أو الجزائرء أو قادرين على ان ينبسوا بما قد يناقض 
أو يتحدى أو يعرقل الإنشاء السائد. بشكل أو آخر. 

لم تكن الثقافةٌ الامبرياليةٌ خفيةٌ لامرئية, كما أنها لم تُخْفٍِ وشائجها ومصالحها الدنيوية. ثمّة 
وضوح في الخطوط الرئيسية للثقافة كاف لتمكيننا من ملاحظة العلامات المدونة هناك والتي كثيراً 
ما كانت بالغة الدّقة, ومِعْ ملاحظة أنها لم تول قدراً كافياً من الاهتمام. أمّا لماذا غدت الآن مثيرةً 
للاهتمام إلى درجة أن تحفّزء مثلاً. هذا الكتابَ وأمثاله؛ فإنَ الامر لا يعود إلى رغبة استرجاعية 
في الانتقام بقدر ما يعود إلى حاجة مدعّمة إلى الروابط والوشائج, لقد كانت إحدى منجزات 
الامبريالية أنها قرت بين اجزاء العالم, وإنه لينبغي على معظمنا الآن ‏ رغم أن الفصل بين 
الأوروييين والاصلانيين خلال هذه العملية كان أثماً وظالاً جذرياً - أن يعتبروا التجرية التاريخية 
للامبريالية تجرية مشتركة. وإذن فإِنْ المهمة الراهنة هي أن نصف هذه التجرية في كونها تتعلق 
بالهنود والبريطانيين. بالجزائريين والفرنسيينء بالغربيين والأفارقة والآأسيويين والاميركيين 
اللاتينيين والأوستراليين... بالرغم من الفظائع, وإراقة الدماء. والمرارة الحقود. 

إنّ طريقتي هي أن أركّز بقدر المستطاع على أعمال فردية؛ أن أقرأها اول كنتاج عظيم 
للخيال الخلآق أو التأويلي؛ ثم أن أجلو كونها جزءاً من العلاقة بين الثقافة والامبراطورية. أنا لا 
أؤمن أن المؤلفين يتحددون بصورة آلية بالعقائدية <الايديولوجيا». أو الطبقة:, أو التاريخ 
الاقتصادي. بَيّد أن المؤلفين» كما أؤمن, كائنون إلى حد بعيد في تاريخ مجتمعاتهم: يشكلون 
ويتشكلون بذلك التاريخ ويتجريتهم الاجتماعية بدرجات متفاوتة. إن الثقافة والأشكال الجمالاتية 
التي تنطوي عليها لَتشمُتقَ من التجرية التاريخية. وهي في وأقع الامر أحد المواضيع الرئيسية لهذا 
الكتاب. لقد اكتشفت وأنا أاكتب الاستشسراق أنك لا تستطيع استيعاب التجرية التاريخية من 
خلال القوائم والجداول والفهارسء وان بعض الكتب والمقالات والمؤلفين والأفكار ‏ مهما بلغ مدى 
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تغطيتك للموضوع من الاتّساع - سيصيبها الإغفال. ولقد حاولث بدلاً من ذلك؛ أن أتأمّل ما 
اعتيره مهما واساسياً من اشياء. مقرًاً سلفاً بأنّ الانتقائية والاختيار الواعي قد تحكّما بما قمث 
به. ما امله هو أنّ قرَاء هذا الكتاب ونقّاده سيستخدمونه من أجل تطوير خطوط الاستقصاء 
والبحث والمنظومات المتعلقة بالتجربة التاريخية للامبريالية, التي يطرحها. لقد اضطررث» في 
مناقشة وتحليل ما هو في الواقع عملية كونية» إلى أن اكون أحياناً معمّماً ومختزلاً معاً؛ غير انني 
واثق انه ما من أحد يود لهذا الكتاب أن يكون اطول مما هو عليه! 

وعلاوة على ذلك, فثمة عدد من الامبراطوريات التي لا اناقشها: النمساوية -الهنغارية, 
والروسية. والعثمانية, والإسبانية: والبرتغالية. لكن هذا الحذف لا يُقصد منه ابداً الايحاءٌ بأن 
السيطرة الروسية على اسيا الوسطى واورويا الشرقية؛ وحكم استانبول للعالم العربي, والبرتغال 
لِمَا هما اليوم انغولا وموزامبيق: وإسبانيا في كلا المحيط الهادي وأميركا اللاتينية, كان لطيفا 
(وبالتالي موضع قبول) او أقلّ امبرياليةٌ. إن ما أقوله عن التجرية الامبريالية البريطانية 00 
والأميركية هى انها كانت تملك تناسقاً وتماسكاً فريدين ومركزيةٌ ثقافية متميزة. إن انكلترة, طبعاً 

تقف في طبقة امبريالية خاصة بهاء اكبرٌء وافخمّ, واشدٌ مهابة من أي امبراطورية أخرى؛ ولقد 
كانت فرنسا على مدى قرنين تقريباً في تنافس مباشر معها. ولأنّ السرد يلعب دور كبيراً ذ 
المسعى الامبريالي, فليس من المفاجئ في شيء أنّ فرنسا و (خصوصاً) انكلترة تمتلكان تراثأ 
غير منقطع من الكتابة الروائية لا نظير له في أي مكان آخر. لقد بداث أميركا تصبع امبراطورية 
أثناء القرن التاسع عشرء لكنها لم تحذ حذو سلفيها العظيمتين مباشرة إلا في النصف الثاني من 
القرن العشرينء بعد فكفكة استعمار الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية. 

نّمة سببان إضافيان لتركيزي على هذه ١الامبراطوريات»‏ الثلاث. اولهما أن فكرة حكم 
بلدان ما وراء البحار - والقفز إلى اراض نائية ابعد من الاقاليم المتاخمة - ذات موقع امتيازي في 
هزه الثقافات الثلاث. وهذه الفكرة ة ذات نملاقة وشيجة باُساقطات, سواء أكانت في المختلقات 
<الروائية» أم الجفرافيا ام الفن؛ وهي تكتسب حضوراً مستمرأً عبر التوسمّع الفعليء والإدارة 
الفعلية, والاستثمار, والالتزام. ومن هنا فإن ثمّة ما هو نظامي مطرد في الثقافة الامبريالية» وهى لا 
يبدى في أية إمبراطوريات أخرى بمثل جلائه في إمبراطوريات بريطانيا وفرنساء وبصورة مختلفة, 
في الولايات المتحدة. وحين استخدم عبارة 'بنية وجهات النظر والإحالات". فإن ذلك هو ما أرمي 
إليه. و<السبب» الثاني هو أن هذه البلدان هي الثلاثة التي في مداراتها ولدت, وترعرعت؛ واعيش 
اليوم. ومع أنني اشعر وأنا فيها شعورٌَ مَنْ هو في بيته؛ فإنني ظلَلْتء كاصلاني من العالم العربي 
والإسلامي, امرءاً ينتمي في الوقت ذاته إلى الجانب الآخر. ولقد امكنني هذا الوضعٌ بمعنى ما 
مِنْ أن أعيش على كلا الجانبين» وان أسعى للتوسط بينهما. 

وبإيجازء فإنٌ هذا الكتاب يدور حول الماضي والحاضرء حوله ناء وحولههم» كما يعايّن كل 
من هذه الأمور من قيّل الاطراف المتعدّدة والمتعارضة والمنفصلة عادة. أمّا لحظته؛ بوجه من الكلام: 
فإنّها الفترة التالية لانتهاء الحرب الباردة: إذ برزت الوا لاياتٍ الملتحدة بوصفها آخر القوى العظمى. 
وأن يعيش المرء ثمة في زمن كهذا يعنيء بالنسبة إلى تربوي ومفكر ذي نخلفية قي العالم العربي: 
عدداً من الشواغل المتميزة التي تَركتْ كلها اثْرّها على هذا الكتاب, كما أثّْرَتْ بحقّ على كل ما 
كتبئّة منذ الاستشراق. 


ثمة؛ أولاً إحساسٌ مكرب بان المرء راى وقرا (الكثير> من قبل مما يدور حول الصياغات 


نه 


السياسية الاميركية الراهنة. ذلك أن كل مركز حواضري عظيم يتطلع إلى السيطرة الكونية قد قال 
- بل من المؤسف أنّه قد فعل ‏ كثيراً من الاشياء ذاتها. فثمة دائماً الاستهواء باسم القوة 
والمصالح القومية في إدارة أمور مَنْ هّمْ أدنى (مكانة» من الشعوب؛ وثمة الحميّة المدمرة ذاتها 
حين تغدو الأمورٌ أكثر صعوية, أو حين يتمرّد السكان الاصلانيون ويرفضون حاكماً متواطتاً 
وممقوتاً اصطادثّة القوةٌ الامبريالية وابقته على سدة الحكم؛ وثمة أيضاً الإعلان المتبرئ دائماً, 
والمتوفّع حتى الفظاعة: بأنّعناء استثنائيون: اننا لسنا امبرياليين» ولسنا على وشك أن نكرّر 
أخطاءً القوى الامبريالية السابقة, وهو استبراء يتبعه بمكرورية <روتينية> مملّة اقتراف تلك 
الاخطاء. كما تشهد حربٌ فيتنام وحربٌ الخليج. أما ما هو أسوا من ذلك كلّه. فهو التعاون المذهل, 
رغم أنه كثيراً ما يكون سالباً؛ مع هذه الممارسات مِنْ قبل المفكرين: والفنانين» والصحافيين. الذين 
تتميز مواقعُهُم ومواققُهم في بلدانهم بالتقدمية وتزخر بعواطف تثير الإعجاب, لكنها تكون معاكسة 
لذلك تماماً حين يتعلق الأمر يما يُمَارَسُ باسمهم في الخارج. 

إنني لآمل (أمَلاً قد يكون استيهامياً حلب أن تاريخاً للمغامرة الامبريالية مصوغاً في إطار 
معطيات ثقافية قد يُخدم, لذلك, غرضاً إيضاحياً بل ردعياً . لكن رغم تقدام الأمبريالية دونما هوادة 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرينء فإن المقاومة لها قد تقدمت هي أيضاً. ومن هنا فإنني: 
منهجياً» احاول أن أجلو كلتا القوتين معاً. وذلك لا يستثني من النقد إطلاقاً الشعوب المستعمّرة 
المضطهدة؛ ذلك أنّ أي مسح لدول ما بعد الاستعمار يكشف أنّ المصائر الحسنة والسيّئة للقومية, 
<أو>» لما يمكن أن يُُسمّى الانفصالية والاصلانية لا تشكل دائماً حكاية تبعث على الاعتزاز 
والفخر. وتلك أيضاً حكاية ينبغي أن تُروى؛ وإِنْ لى لم تروَ إلا لغرض واحد هو أن ينجلي أنه كان 
ثمّة دائماً بدائل ل عيدي أمين وصدام حسين. إن امبريالية الغرب وقومية العالم الثالث لتتغذيان 
إحداهما من الأخرى» بيد أنهما حدتى في أسوا| حالاتهما ليستا واحديتين ولا حتمويتين. . وإضافةٌ, 
إن الثقافة ذاتها ليست واحدية, كما أنها ليست ملكا حصرياً للشرق أو للغربء ولا لجماعات 
صغيرة من الرّجال والنساء. 

بيد أن الحكاية حكاية كئيبة وكثيرأ ما تشبط العزيمة. ولا يلطّفها اليومّ هنا وهناك, إلا بزوعٌ 
وجدان فكري وسياسي جديد. وذلك هو الشاغل الثاني الذي تغلغل في صنع هذا الكتاب. فرغم 

ة التفجعات على كون المسار القديم للدراسة ذات النزعة الإنسانية قد تَعَرْض للضغوط 
المسيّسة. ولما سمّي بثقافة الشكوىء وللدعاوى التي تم طرحها بمبالفة فاحشة باسم قيم 'غربية” 
أى 'أنثوية' أو 'تمركزية أفريقية" أو 'تمركزية إسلاموية؛ فإِنْ ذلك ليس كل ما هو موجود (فسي 
العيبالم» الآن. خذ مثلاً التغيّرٌ الفائق في دراسات الشرق الاوسطء التي كانت حين كُتَبْتَ 
اله ستشراق خاضعة لروحيّة ذكورية ومتعالية عدوانية. إن فكرة من تمط بالغ الاختلاف عن 
الإسلام. والعرب. والشرق الاوسط قد قامت بتحدي الاستبداد القديم, وإلى زعزعزته إلى حدّ 
بعيد. وقد تجِلّْ في أعمال كثيرة منها - لكي أذكر فقط ما ظهر في الاعوام الثلاثة أو الاربعة 
الأخيرة - كُتْبُ ليلى أبو لغد مشاعر محجّبة. و ليلى أحمد المراة والحُنوسَة في الإسلام: 
وفدوى مالطي دوغلس جسد المرأة, عالم المرأة. وهي أعمال أنثوية لكنها ليست اقتصارية 

حصرية؛ بل إنها تُبرز التنوّعٌ والتعقيد في التجرية التي تفعل فعلها تحت <«سطحح> الإنشاء | 
للاستشراق وللقومية الشرقوسطية (الذكورية إلى درجة غالبة)؛ وهي اعمال مسفسطة فكريا 
وسياسياً في الوقت نفسه. متناغمةٌ مع أفضل ما في الدراسات النظرية والتاريخية, منخرطةٌ لكنها 
غير دهمائية (ديماغوجية», حساسة بإزاء تجربة المرأة» لكنها ليست عاطفية سيالة حولها؛ واخيراً 
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فإنّها أعمال تحاور الوضع السياسي للمرأة في الشرق الأوسط وتسهم فيه. قيما هي نتاج 
لباحثات ذوات خلفيات متباينة وتعليم متباين. 


وإلى جانب كتابّي ساره سوليري بلاغيات الهند الإنكليزية وليزا لُو أقاليم نقدية؛ فإِنْ 
هذا النمط من البحث التنقيحي قد نَوّع إن لم يكن قد هشّم كليةٌ. جغرافيا الشرق الاوسط والهند 
بوصفها مجالات متجانسة مفهومة تقليصياً. ولقد اندثرت الآن الثنائياث الضدية العزيزة على 
قلوب المشروعين الامبريالي والقومي» وبدلاً من ذلك فقد أخذنا نحس الآن بأن السلطة القديمة لا 
يمكن بيساطة أن 5 تستبدل بسلطة جديدة: بل إن تحالفات وتموضعات واصطفافات جديدةٌ مَضَوْغة 
عبرالحدونء والأنماط: والأممء والجواهر أخذث تظهر للعيان بسرعة, وأن هذه التموضعات 
الجديدة هي الآن ما يستفز ويتحدى مبداأ الهوية, وهو مبدا سكوني أساساً يشكّل لباب الفكر 
الثقافي خلال العهد الامبريالي. إنّ الفكرة الوحيدة التي لم يكد يمسها التغير إطلاقاً. عبر 
التبادلات التي بدات بانتظام قبل نصف الف من الزمن بين الأوروبيين و"اخريهم", هي أن ثمة شيتاً 
<جوهرانياً» هو "نحن وشيئا هو "هم وكلّ منهما مستقرٌ تماماً. جلي» 0 
ذاته. بشكل حصين منيع. وهو انقسام يعود <تاريخياً» .كما ناقشتُهُ في الاستشراقء إلى الفكر 
اليوناني عن البرابر ة؛ لكن أيَأُ كان من ابتكر هذا النوع من فكر "الهوية", فإِنّه مع حلول القرن 
التاسع عشر كان قد أصبح العلامة المائزة ة للثقافات الامبريالية إضافة إلى تلك الثقافات التي 
كانت تسعى إلى مقاومة التطاولات العدوانية الأوروبية عليها. 


نحن مانزال وَرَكّةَ ذلك الاسلوب الذي يتحدد المرءُ تبعاً له بالامة: الامة التي تستقيء هي 
بدورهاء سلطّتّها من تراث يُفترض أنه مستمر دونما انقطاع. ولقد افرز هذا الانشغالُ بالهوية 
الثقافية؛ في الولايات المتحدة, النزاع حول الكتب والثقات والسلطات التي تشكل تراث "نا". إن 
محاولة قول إن هذا الكتاب أو ذاك هو جزء من تراثننا' (أى أنّه ليسَ كذلك) هي, بصورة عامة. 
إحدى اكثر ما يمكن تخيله من ممارسات إنضابا للحيوية. وإضافة فإنّ ما تؤدي إليه من 
تجاوزات أكثر تواترأ بكثير مما تُسهم به من دقّة تاريخية. فلاعلنْ إذن من أجل التاريخ أنني لا 
أطيق الموقف الذي يقول بأنٌ علينا 'نحن* أن ن ننشغل فقط أو بشكل رنيسي بما هى 'لنا', باكشر 
مما أقرٌ ردود الفعل ضد هذا الموقف التي تقتضي من العربء <مثلأً»: أن يقراوا الكتب العربية, 
ويستخدموا الطرق العربية, وما إلى ذلك. إن بيتهوفن؛ كما اعتاد سي.إل. آر. جيمس أن يقول. 
ينتمي إلى أهل جزر الهند الغربية بقدر ما ينتمي إلى الالمان» لآن موسيقاه الآن جزء من الميراث 
الإنساني. 

بيد أن الانشغال العقائدي بالهوّية متشابك متعالق ‏ وبيصورة يتفهمها المرءٌ تمامأ - بمصالح 
وبرامج أهدافرلفئات عديدة ‏ ليست كلها اقليّات مضطْهَدةٌ ‏ تود أن ترتب أولوياتها بما يعكس 
هذه المصالح. ولأنٌ قدرأ كبيراً من هذا الكتاب يدور حول ما ينبغي أن نقرأه من التاريخ القريب 
العهد وكيف نقرأهء فإنني سأوجز ما لدي من افكار هنا إيجازاً سريعاً. قبل أن يكون بوسعنا أن 
نتفق على ما تتالف منه الهوية الامريكية, ؛ ينيغي أن نسلّم بأن الهوية الأمريكية؛ من حيث هي 
مجتمع من الهجرات الاستيطانية المرَْكَبَة على خرائب حضور اصلاني كبير القدر. هي هوية 
متنوّعة إلى درجة يستحيل معها أن تكون شيئاً موحّداً واحدياً متجانساً؛ وبالفعل فَإِنٌ المعركة 





* - المقصود: “الغربيين". (الناشر) 
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<القائمة» داخلها تدور بين دعاة الهوية الواحدية وأولتك الذين يرون الكل كلا متشابكاً معقداً لكنه 
ليس موحداً تقليصياً . وتنطوي هذه الضدية على منظورين متباينين» وعلمين للتأريخ متباينين 
احدهما خطّي وإضوائي إلتهامي, والآخر طباقي” وكثيراً ما يكون لامستقراً قلقأ رُحَلا. 

ومنظومتي (هنا> هي أن المنظور الثاني فقط ذو حساسية <أو استجابة» تامة لحقيقة 
التجرية التاريخية. إنّ جميع الثقافات, جزئياً بسبب ١تجرية»‏ الامبراطورية. منشبكةٌ إحداها في 
الأخريات؛ ليست بينها ثقافة منفردة ونقية محض, بل كلّها مهجنة مولّدة. متخالطة: متمايزة إلى 
درجة فائقة. وغير واحدية. وإنّ هذا ليصدق على الولايات المتحدة المعاصرة بقدر ما يصدق على 
العالم العربي الحديث, حيث قيل الكثيرٌ؛ على التوالي في كل حالة؛ عن اخطار "اللا أميركانية' وعن 
التهديدات <الموجهة> ل“"العروية". إن القومية الاستدفاعية, القائمة على رد الفعل؛ بل الارتيابية 
(المصابة بخبل الريبة» كثيراً ما تحاك, للاسف, في صلب نسي التعليم والتربية» حيث يلقن 
الأطفال, كما يلقن مَنّ يكبرونهم سنًّاً من الطلبة. أن يُجِلُوا ويحتفوا بفذاذة تراث”هم” (عادة, 
ويطريقة بغيضة؛ على حساب تراثات الآخرين). وإن هذا الكتاب لَمُوَجَةٌ إلى مثل هذه الاشكال من 
التعليم والفكر المفرَعّة من النقد والتفكير- كتصحيع وتقويم؛ وكبديل صبور, وكإمكانية 
استكشافية صراحة. ولقدّ امْتَحْتُ ونا اكتبه. من معين الفضاء الطوباوي الذي ماتزال توفره 
الجامعة - التي ينبغي؛ في يقيني» أن تظلّ مكاناً يمكن أن تُبحث فيه. وتُستقصى,ء وتُتَامل مثلٌ هذه 
'المسائل الحيوية. فأن تتحول الجامعة إلى موقع تُفرض فيه القضايا الاجتماعيةٌ والسياسية قعلاً. 
أو تُحلّ فعلاً. هو ان تُلغى وظيفةٌ الجامعة وتحولّ إلى ملحق تابع للحزب السياسي الحاكم ايأ 
كان. 

أود الآ يفهمني أحد فهماً خاطتاً. إنّ الولايات المتحدة؛ رغم تنوعها الثقافي الفائق, هي؛ دون 
ريبء أمة متماسكة وستظل كذلك. ويَصُدق الأمرٌ نفسه على البلدان الأخرى الناطقة بالانكليزية 
(بريطانياء نيوزيلندا, أوسترالياء كندا) بل يصدق ايضاً على فرنساء (وكلّها بلدان» تضم 
مجموعات كبيرة من المهاجرين. إنّ قدراً كبيراً من الانشقاقات التماحكية والمناظرات الاستقطابية, 
التي يصفها ارثر شلسينغر في كتابه تفكيك وحدة أميركا بأنها مضرة بدراسة التاريخ» موجود 
في الواقع طبعاً. بيد أنهاء في رأييء لا تنذر بتفكك الجمهورية. وإنه لمن الأفضل بشكل عام أن 
نكتنه التاريخ ونستجليه بدلاً من أن نقمعه أو ننكره؛ إن حقيقة كون الولايات المتحدة تنطوي على 
تواريخ كثيرة, يجيج العديدُ منها الآن عالياً محاولاً أن يستحوذ على الاهتمام, لا ينبغي بأية حال 
أن تقابَلَ فجأةٌ بشعور بالخوف؛ ذلك أنّ عدداً كبيراً من هذه التواريخ كان موجوداً دائماً. ومنها 
جعيعاً كن معنم بيرك وسياسيات اميركية (بل وخلق أيضا أسلوب أاميركي من الكتابة 
التاريخية). ويكلمات أخرى. فإنَ من غير المحتمل أن تقود المناظرات الراهنة حول التعددية الثقافية 
إلى "اللبننة", وإذا كانت هذه المناظراث تشير إلى طريق التغييرات السياسية والتغييرات في 
الكيفية التي تعاينٌ بها النساءٌ والأقليات والمهاجرون حديثاً أنفسهم. فإنّ ذلك لا ينبغي أن يُُخشى 
أو أن يُحتمى منه. وما ينيغي تذكّره (دائماً» هى ان سرديات التحرر والتنوير في أقوى أشكالها 
كانت في الوقت ذاته سرديات تكامل لا انفصالء <وهي» قصص بشر تم إقصاؤهم وعزلهم عن 


أن يراجعه القارئ هناك الآن, لتتضح له النقطة المثارة هناء ونقاط عديدة قادمة في صلب نص الكتاب. 
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المجموعة الرئيسية وهم الآن يكافحون من أجل أن يكون لهم مكان داخلها. وإذا لم تكن الأقكار 
القديمة المعتادة للمجموعة الرئيسية من المرونة أو الأريحية بحيث تسمع لجماعات جديدة 
(بالانتماء اليها». فإنَ هذه الافكار ينبغي أن تُغَيِّر - وإنّ ذلك لأفضل بكثير من رفض الجماعات 
البازغة. 

آخر النقاط التي اود أن أثيرها هي أن هذا الكتاب كتابٌ منقي. لقد نشات؛ لأسباب 
موضوعية لم يكن بوسعي السيطرة عليهاء عربياً اذا :تعليم غرمي. :وذ اقنسنى الحظة استطيع 
استذكارهاء أحسست بأنني انتمي إلى كلا العالميّن. دون أن أكون كلية (جزءاً عضوياً» من أي 
منهما. لكنٌ, خلال سنوات ت حياتي؛ حدث أن تلك الأجزاء من العالم العربي التي كنت أشد ألفة بها 
قد غيّرَئُّها تماماً الاضطرابات المدنيةٌ أي الحروب أو انها . ببساطة: زالت من الوجود. ولفترات 
طويلة من الزمن: كنت وما أزال خارجياً (لامنتمياً» في الولايات المتحدة. وبشكل خاص حين 
حاريت» وعادث بعمق, ثقافات العالم العربي ومجتمعاته (التي لا أزعم لها الكمال). بيد أنني حين 
أقول 'منفي” فأنا لا اعني ما هى حزين أو محروم. بل على العكسء ذلك أنّ انتماءك إلى كلا ضفتي 
الفالق الامبريالي يتيح لك أن تفهمهما. بسهولة اكبر. وعلاوةٌ؛ فإنْ نيويورك, المدينة التي أنجزّ فيها 
هذا الكتاب كلّه, هي بطرق عديدة 5 جداً مدينة النفي النموذجية؛ وهي تضم في طوايا ذاتها البنية 
المانوية ١الثنوية>‏ للمدينة الاستعمارية كما يصفها <فرانتز> فانون. وقد يكون ذلك كلّه نشط نمط 
الاهتمامات والتأويلات المجازّق بها هنا؛ لكنّ ما لا ريب فيه أن هذه الظروف أتاحت لي أن أشعر 
وكأنني أنتمي إلى أكثر من تاريخ واحد ومن جماعة واحدة. أما السؤال عمّا إذا كانت هذه الحالة 
قابلة للاعتبار بحق بديلاً ناجعاً للإحساس المعتاد بالانتماء إلى ثقافة واحدة وللشعور بِحّسٍ 
بالولاء لأمة واحدة؛ فإنه ينبغي أن يُترك للقارئ ليختار إجابةٌ عليه. 


قُدمت المنظومة التي يشكلها هذا الكتاب أولاً في سلاسل محاضرات متعددة أَلقيتٌ ة 
جامعات في المملكة المتحدة, والولايات المتحدة, وكندا بين 1486 و 158/4. وإنني دين ديناً عظيماً 
بهذه الفرص المطوكة التي أتيحث لي لأعضاء هيئات التدريس والطلبة في جامعات كنْتء وكورئّل, 
وغربي اونتاريو» وتورنتو» ؛ وإسكس... وجامعة شيكاغوء في صيغة للمنظومة جداً .كما 
ألقيتٌ صيعٌ تالية لأقسام هفردة من هذا الكذاب:كجهاتراك في مدوسة بيتسن الدولية في ناتك 
وجامعة أوكسفورد (محاضرة جورج انطونيوس التذكارية في كلية سانت أنتوني)» وجامعة 
مينيسوتا, وكلية كينغز في جامعة كيمبردج» ومركز ديقيس في جامعة يرنستنء وكلية بيربك في 
جامعة لندن» وجامعة يورتوريكى. وإنّ عرفاني بالجميل ل دكلان كبرد. وشيمس دين ودرريك 
هويُوْد. وبيتر نُسيلُروث, وتوني تائرء وناتالي ديفيس وغيان يراكاشء وأي. والتن ليتزء وييتر هيوم, 
وديردر ديقيد. وكن بيّتس, وتسما بلاكستونء ويرنارد شارت» ولين إنيسء وبيتر مأفرد. وخرفاسيو 
لويس غارئياء وماري يا دي لوس أنجلس كاسترى لإكرامي بالدعوة أولاً ثم لاستضافتي, لَعِرْفانٌ حار 
ومخلص. في عام 1144 شرفت بأن دُعيث لإلقاء المحاضرة الأولى في (سلسلة» محاضرات 
ريموند ولْيَمْرْ التذكارية ية في لندن؛ وفي تلك المناسبة تحدثتٌ عن البير كامو, ولقد كانت تلك تجربة لا 
تُنسى بالنسبة لي, بفضل غراهام مارتن والمرحومة جوي ولْيّمْز. ولا تكاد تكون ثمة حاجة إلى 
القول إن أجزاء عديده من هذا الكتاب تغبق بافكار زيموئد وليمز ويالمثال الإنساني والأخلاقي 
الذي قدّمه؛ لقد كان صديقاً طيّباً وناقداً عظيماً. 


فى 


وثقافية متعددة:, بينها عداكاك #خصر عدي اريطني «افدوذا؛ فم لي الوقت نفسه محرّرو 
دوريات ظهرتٌ فيها للمرة الأولى بعضُ هذه الصفحات : توم بتشل (من كريتكيل إكوري). 
وريتشارد يوارييه (راريتن ريشيو):؛ وبن سونتبرغ (غرائند ستريت). وآي. سيفاناندان (رئس 
اند كلاس)» وجوان وبييجفسكي (ذي مَيْشين). وكارل ميلر (لندن رقيو أف بوكس). وإنني 
لمتنّ ايض لمحرّري الغارديان (لندن) ويول كيغن من دار نشر» ينغون الذين تم التعبير عن 
بعض أفكار هذا الكتاب للمرة الأولى برعاية منهم. أمّا الأصدقاء الآخرون الذين اعتمدتُ على 
تدليلهم الغامر. وكرم ضيافتهم؛ ونقدهم فَهُمْ: دونالد متشلء وابراهيم أبو لغدء وماساوا ميوشي» 
وجِينٌ فرانكو, وماريان ماكدونالد, وانور عبد الملك وإقبال أحمدء وجوناثان كَلِْ وغياتري 
سبيفاك. وهومي باباء وينيتا ياريء وياربره هارلو. وإنه لمما يسعدني سعادة خاصة أن أنوّه بالمعية 
عدد, من طلبتي في جامعة كولومبيا وثاقبيتهم؛ لمثل هؤلاء الطلبة سيشعر أي أستاذ بالعرفان. ولقد 
اتاح لي هؤلاء الباحثون والنقّاد الشباب أن اجتني الفائدة القصوى من اعمالهم المثيرة, وهي 
أعمالٌ غدت الآن منشورة جيدا ومعروفة جيداً: أن ماكلئتك, روب نيكسون. سوقندي بيريرا. غوري 
فيسواناثان: تيم برينان. 


ولقد ساعدني في إعداد المخطوطة بمقدرة عالية ويطرق مختلفة,. كُلّ من يُمْنى صيديقي: 
وعامر مُفْتي؛ وسوزان لحوطه. وديفيد بيمزء وياولا دي روبيلانت, وديبرا يوول» وأنا دوبيكو» وبيير 
غانييه. وكيران كنيدي. أما زينب استرابادي فقد أدت مهمّة صعبة هي حل الغاز خَطي المروّع ثم 
وضعًَةُ في مسئودات متوالية بصبر ومهارة يثيران الإعجاب؛ وأنا مدين لها بعمق لدعمها الذي لم 
ين» ومزاجها الرائق وذكائها. وفي مراحل مختلفة من الإعداد التحريري كانت فرانسس كودي 
وكارمن كليل فَارئْتَيْن معينتين وصديقتين طيبتين لما كنت أسعى إلى تقديمه هنا. كذلك ينبغي أن 
أسجّل امتناني العميق وإعجابي شبه المصعوق باليزابيث سيقتن: صديقة السنوات العدوة 
والمحرّرة الفائقة, والناقدة المضنية دقةٌ لكن المتعاطفة دائماً. ولقد كان جورج اندريى معيناً دونما 
لأي في إنجاز كل شيء على أفضل وجه حين كان الكتابُ يمر ب«مراحل» عملية النشر. ولريم؛ 
ووديعء ونجلاء سعيد, الذين عاشوا مع مؤلّف هذا الكتاب في ظروف كثيراً ما شكلت امتحاناً 
قاسياً؛ آياتُ شكري النابعةٌ من القلب لحبهم ودعمهم المتواصلين. 


نيويورك, ولاية نيويورك 


تموز <يوليو> ١557‏ 


011110 دما 


الفصل الأول 


أقاليم متقاطعة.تواريخ متواشجة 


كان الصمت من الأمرء وعنه. هو العرف السائد يومها. بعض تلك الصموتات كانت تُكسرء: 
ويعضها تصان من قيل مؤلفين عاشوا باستخطاطيات الحراسة الشرطية وفيها. أمّا ما يثير 
اهتمامي فهو استخطاطياث كسئر ذلك الصمت. 


التاريخ» بكلمات أخرىء ليس آلة حاسبة. فهى ينتشر متفتحاً في العقل والمخيلة ويكتسب 
تجسده في الاستجابات المتعدّدة المتنوعة لثقافة شعب ما هي بدورها توسّط لانهائي الرهافة 
واللطافة لوقائع مادية, ولحقائق اقتصادية ركائزية» ولموضوعيّات تفصيلية عادية. 

بِايْزْلٌ ديفيدسئن. افربقيا في التاريخ الحديث 


لك ا 


1 الامبراطورية. والجغرافيا. والثقافة 

إن استثارة الماضي هي بين أكثر الاستخطاطيات شيوعاً في تأويلات الحاضر. وما 
ينفح مثل هذه الاستخطاطيات بالحياة ليس الخلافٌ على ما حدث في الماضي وما كانه 
الماضي فحسب, بل هو ايضأ اللايقين مما إذا كان الماضي ماضياً فعلاً. منتهياً ومختقماً. 
أم كان مايزال مستمراً لكن في اشكال قد تكون مختلفة. وتنفح هذه المشكلة بالحياة انواعاً 
شتى من المناقشات - حول التأثير. وحول اللوم والمحاكمة؛ وحول الوقائع الراهنة 
والأولويات المستقيلية. 


1 إس. 00 0 0 كرك امماقااين 
1 1 01 9 يمكن ان يور اجنود ورا بل 
يمكن أن ينال فقط <بعظيم الجهد>. "إن التراث", يتابع إليوت قائلاً: 

يتضمُنء في المقام الأول ٠‏ الحسٌ التاريخي: , الذي نستطيع أن نصفه بانه لا يكاد يكون في غنى عنه أي شخصٍ 
يود : أن يستمر في كونه شاعراً بعد عامه الخامس والعشرين؛ والحسّ التاريخي يتضمن إدراكاً حسياً. لا لماضوية 
الماضي فقطه بل لحضوره ايضاً؛ الحسّ التاريخي يفرض على المرء أن يكتب لا وجيله هى في عظامه وحسبء بل 
بشعور بأن أدب اوروبا باسره منذ هوميروس. وَضِْمْنّه ادبُ بلاده باسرهء ذو وجود متآين ويؤلف نظاماً متآيناً. هذا 
الحسّ التاريخي, الذي هو حسّ باللازمني كما هي حس بالوقتي, وياللازمني والوقتي معاًء هو ما يجعل الكاتب 
تراثياً. وهو في الوقت ذاته ما يجعل الكاتب واعياً احدّ الوعي لموقعه في الزمنء لمعاصريته هى نفسه. 

ما من شاعر, ما من فنّان في أيّ فن, يملك معناه الكامل منفردا(١).‏ 


توجّه قوة هذه العياراث بالتساوي. كما أظنء إلى الشعراء الذين يفكرون نقدياً وإلى 

النقّاد الذين يهدف عملّهم إلى تقديم تقويم ممحّص للعملية الشعرية. والفكرة الرئيسية 
فيها هي أنناء حتى ونحن ملزمون بأن نعي ماضوية الماضي وعياً تامأ , لا نملك طريقة 

عادلة لحجْر الماضي عن الحاضر. إِنّ الماضي والحاضر متفاعمان. كل يشي بالآخر 

يوحي به وبالعن الثالي كلا لذي ينتويه إليود. إن كلا منهما يتعايش مع الأخر. وما 

حه إليوت: بإيجانء هو رؤيا للتراث الأدبي لا يوجهها كليّأ التعاقبُ الزمني, رغم انها 

تحترم هذا التعاقب. لا الماضي ولا الحاضر, ولا أي شاعر أو فئّانء يملك معن كاملاً 


منفرداً. 
بيد أن تركيبة إليوت للماضي والحاضر والمستقبل مثالية كما أنهاء بطرق هامّة, 
وظيفة آدائية لتاريخه الشخصي الخاص”"؛ وإضافة؛ فإنّ تصوّرها للزمن يغفل النزعة 


الصدامية التي بها يقرر الأقراد والمؤفسسات ما هو تراث وما ليس تراثاً, ماهو ذو صلة 
وما ليس كذلك. إلا ان فكرته المركزية ذات سريائية: دوهي| ن» الكيفية التي بها نصوغ 
الماضي أو نمئّله تصوغ فهمّنا للحاضر ووجهات نظرنا فيه. لأقدّم مثالاً : أثناء حرب 
الخليج في ١551-١55١‏ كان الصيدام بين العراق والولايات المتحدة وظيفة أدائية 
لتاريخين متعارضيّن جذرياً. تستخيدم كلأ منهما المؤسسةٌ الرسميةٌ في كل من البلدين 
لمصلحتها . فقالتاريخ العريي الحديث. كما يتاوله حزرب البعث العراقي ؛ يجلو الوعد غير 
المنجزء. غير المشبع: بالاستقلال العربي» وهو وعد انتهكه كلا "الغرب" ا 
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أقرب عهداً ؛ مثل الرجعية العربية والصهيونية. ومن هنا فقد كان احتلالٌ العراق الدموي 
للكويت مسوّغاً لا على أسس بسماركية وحسب, بل أيضاً لأنه كان من المعتقد أن على 
العرب أن يعيدوا الحق إلى نصايه ويصحّحوا ما اقثّرف ضدهم من أخطاءء وأنْ ينتزعوا 
من الامبريالية إحدى اعظم غنائمها. وبالمقابل؛ ففي الرؤية الأميركية للماضيء لم تكن 
الولايات المتحدة قوةٌ امبريالية تقليدية: بل قوة مُحِفَه للحق مُبطلة للباطل عبر أرجاء العالم, 
قوةٌ تتعقب الطغيان, وتذود عن الحرية ايأ كان المكان أو الثمن. ولقد قامت الحرب بصورة 
محدّمة بتنصيب هاتين النسختين للماضي الواحدة ضد الأخرى. 

إنّ أفكار إليوت عن تعقيد العلاقة بين الماضي والحاضر لهي ذاتُ طاقات إيحائية, 
خاصة في المناظرة حول معنى "الامبريالية", وهي اليوم كلمة وفكرة خلافية, ومحفوفة 
بشتى أنواع الاسئلة, والريب؛ والمماحكاتء والمقدّمات المنطقية العقائدية إلى درجة أنها 
تكاد تكون غير قابلة للاستعمال بأيّ شكل. وتشبك المناظرة؛ إلى حدّ ما طبعاًء تحديدات 
المفهوم في ذاته ومحاولات ترسيم حدوده: هل كانت الامبريالية اقتصادية بشكل رئيسي, 
إلى اي آماد امتدت, ما كانت أسبابهاء هل كانت انتظامية مطّردة: متى (أو هل) انتهت ؟ 
وإنّ قائمة الأسماء التي أسهمث في النقاش في اورويا وأميركا لمهيبة بحق: كاوتسكي, 
هلفردينغ, لُكُسَمُبورغ, هويسن, لينين» ٠‏ شومبيترء ؛ أرندت: ماغدوفء يول كنيدي. وفي 
السنو ات الأخيرة: أبقت الدراساث اللنشورة ف في الولايات المتحدة, من مثل كتاب بول كنيدي 
وغابرييل كولكى. ونوعام تشومسكيء وهواردٌ زن» ووالكر ليفيين: والمنافحاتٌ أن التعليلات 
الجاهدة التي كتبها استخطاطيون ومنظّرون وحكماء متنوعون ‏ كل هذه أبقتٌ مسالة 
الامبريالية؛ وانطباقيتها (أو عدمها) على الولايات المتحدة, القوة الرئيسية في عالم اليوم, 
مسالةٌ زاخرة بالحياة. 

لقد عالج هؤلاء الباحثون الثقات مسائل سياسيةً واقتصادية في الأغلب. لكنْ لا يكاد 
يكون أي قدر من الاهتمام قد أولي لما أؤمن بأنه الدور الامتيازي للثقافة في التجرية 
الامبريالية الحديثة؛ ولم تلق إلا ادنى درجات العناية حقيقةٌ أنّ الامتداد الكوني الخارق 
للامبريالية التقليدية الأوروبية في القرن التاسع عشر واوائل العشرين مايزال يلقي بظل 
مديد على أزمنتنا نحن. لا يكاد يوجد إنسان حي اليوم من أميركا الشمالية؛ او أفريقياء أو 
أوروياء أو اميركا اللاتينية, و الهندء او <جزر البحر» الكاريبي, أو اوستراليا - والقائمة 
طويلة جدأ - لم تمسسه امبراطورياث الماضي. لقد سيطرث بريطانيا وفرنسا فيما بينهما 
على اقاليم هائلة من الأرض : كنداء اوسترالياء نيوزيلندا. مستعمرات أميركا الششمالية 
والجنوبية؛ الكاريبي» بقاع ضخمة في أفريقياء الشرق الأوسطء الشرق الاقصى (سوف 
تحتفظ بريطانيا بهونغ كونغ مستعمرة حتى ١2‏ تموز»> )١9557‏ شبه القارة الهندية بأكملها 
- كل هذه الأقاليم خضعث لحكم بريطانيا وفرنسا وتحرّرت منه مع مرور الزمن؛ وإضافة, 
فإِنٌ الولايات المتحدة, وروسياء ويلداناً أورويية عديدة اقل شأناً. ولنضربٌ صفحاً عن 
اليابان وتركيا ' كانت ايضاً قوى امبريالية على مدى القرن التاسع عشر كله أو بعضه. وقد 
أرسى هذا النسق من الاقطار الخاضعة أو الممتلكات أُسّسَ ما هو اليوم في واقع الأمر 
عالمٌ كونيّ تماماً . فقد ربطث وسائلٌ الاتصال الالكترونية؛ والمدى الكوني للتجارة» ولتوفر 
الموارد؛ والأسفار, والمعلومات عن انساق الأحوال الجوية والتغير البيئي حتى بين اكثر 
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زوايا الارض تنائياً. ولقد أسستُ هذا الطقمٌ من الانساق وجعلته ممكناً للمرّة الأولى؛ كما 
أعتقدء الامبراطوريات الحديثة. 

إِنّني شخصياً؛ مزاجياً وفلسفياً ؛ مُعارِضٌ للبناء الضخم للانظمة أو للنظريات الكلويّة 
للتاريخ الإنساني. لكن ينبغي أن أقول إنني» وقد درست بل عشت داخل الاميراطوريات 
الحديئة., يصدمني بشدة أنها كانت على الدوا م تتايع التوسع, وكانت دونما هوادة 
احتو ائيةٌ تكاملية. وسواء اكان ذلك في 00 ماركس. ٠أم‏ في اعمال محافِظة مثل 
وسي. سسي. إلدردج (الذي يشكل كتائة إ(رسالية انكلترا عملا مركزياً)". فإنّ المرء 1 
إلى أن يرى أن الامبراطورية البررطانية قدكامطت" هرت موكدة 0 ا 
فرد؛ وما أنا بالتاكيد, بقادر على أن يرى تماماً ال اتستوعي هذا العالم الامبريالي الكذي. 


حين نقرأ المناظرات بين المؤرخين المعاصرين ياتريك اويراين(')؛ وديفيس ومَتَنْباك 
(الذي يحاول كتابةُ الهامّ مامون ونشدان الامبراطورية أن يكمي المربوحية الفعلية 
للنشاطات الامبريالية! ')). أى حين ننظر إلى المناظرات السابقة كتلك التي دارت بين روينسن 
وغالاغر”". أو إلى أعمال اقتصاديي التبعية والتراكم العالمي: أندريه غوندر فرانك وسمير 
امين"), فإننا نجد أنفسنا مرعّْمين كموْيّخِين للادب والثقافة على أن نسال عما يعنيه كل 
ذلك بالنسبة لتأويلات الرواية في - لنقل ‏ العصر الفيكتوريء أو لعلم التأريخ الفرنسيء أو 
للمغناة الإيطالية الجليلة؛ أو لماورائيات الطبيعة الالمانية في المرحلة ذاتها. لقد بلغنا الآن 
نقطةٌ من عملنا لم نعد نستطيع فيها أن نغفل في دراساتنا الإمبراطوريات والسياق 
الامبريالي. فان يتحدث المرء. كما يفعل اوبراين؛ عن “الإعلام الدعائي لامبراطورية متزايدة 
الاتساع [والذي] خلق أوهاماً بالامان وتوقعاتر زائفة بأنّ عائدات كبيرة ستتراكم لدى أولئك 
الذين استثمروا <اموالهم» خارج دو >" هو أن يتحدث فعلياً عن مناخ خلقته 
الامبراطورية والرواية معأ النظرية العرقية والتكهنات الجغرافية معاً. ومفهومٌ الهوية 
القومية و المكرورية الحضرية (أو الريفية) معاً. إنْ عبارة 'توقعات زائفة' لتستثير في الذهن 
<عنوان رواية ديكنز»> ١توقعات‏ عظيمة». وعبارة "استثمروا خارج حدودها" لتذكر ب 
جوزيف سدلي ويكي شاربء وعبارة 'أوهام مخلوقة" لتوحي ب أوهام ضائعة ‏ وإن 
حركات العبور <المتبادلة» بين الثقافة والامبريالية لتفرض نفسها بقوة 

إنه لامر صعب أن نربط بين هذه المجالات المتباينة كي نكشف انخراط الثقافة 
وانشباكها في الامبراطوريات المتوسعة. وأن نقدم ملاحظات حول الفن تحافظ على 
معطياته المتفردة الفذة وتقوم في الوقت نفسه برصد انتماءاته. لكنْ علينا قفيما أزعم, أن 
نحاول القيام بهذا العمل ونموضيعٌ الفنّ في السياق الكوني الارضي. إنّ موضع الرهان 
والمجازفة إِنّما هو الاراضي. والممتلكات, والجغرافياء والقوة. كل شيء يتعلق بالتاريخ 
البشري متجذر*: طبعاً في الأرض؛ وهذا يعني أن علينا أن نفكر بالسكنى والمعاشء لكنه 


٠‏ - آدين لأدونيس بلفت نظريء ٠‏ في سياق آخرء الى أن المعنى القاموسي ل «جدَّرء هو' اقتلع الجذر" لكنني اتبنى 
التطور الدلاني للفظة “تجدّر" واستخدمهاء واعياً. بمعنى "التاصل وتعميق التثبيت وضرب الجذور في الترية". 
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أيضاأ يعني أنّ البشر قد وضعوا الخطط للتفكير بامتلاك مزيد من الأراضي وأنّ عليهم 
لذلك ك آن يفعلوا شيئاً ما بساكنيها الأصليين. وعلى مستوى اساسي جداًء فإِنّ ارا 
تعني التفكير ب؛ واستيطان؛ والسيطرة على؛ ارض لا يملكها المرء. أرض نائية؛ يعيش 
عليها ويملكها آخرون. ولاسباب شتى: فإنها <الاميراطورية» تحذب يعض اليشر وكثيراً 
ما تعني بؤْساً لا بوصف لآخرين. ورم ذلك؛ فإنَ من الصحيح بشكل عام أن مؤرخي 
الأدب الذين يدرسون شاعر القرن السادس عشر العظيم إدموند سينسرء مثلاً لا يربطون 
بين خططه المتعطشة للدماء <المتعلقة بمصير» إيرلنداء حيث تصيّرٌ جيشاً بريطانياً يبيد 
عملياً السكان الاصلانيين ويين إنجازاته الشعرية أو تاريخ الحكم البريطاني لإيرلنداء 
الذي مايزال مستمراً اليوم. 


لقد احتفظت, لأغراض هذا الكتاب» يتركيز محرقي على نزاعات قعلية على الآرضن 
وعلى سكان الأرض. وما حاولت القيام به هو نوع من الاكتناه الجغرافي للتجرية 
التاريخية؛ ولقد أبقيت في ذهني دائماً فكرة أن الكرة الأرضية هي في واقع الأمر عالم 
واحدء عالم لا توجد فيه إطلاقاً فضاءات خاليةٌ غير مسكونة. وبالضبط كما أن يا منّا ليس 
خارج الجغرافيا ولا وراتها, ٠‏ فما من احد منا في منأى تامّ عن الصراع حول الجغرافيا. 
والضصراع مهكد :وشيق لأنه اسن مسراعاً جول الفسكر والمداقغ وحست بل هو آايشياً 
صراع حول الأفكارء والأشكال؛ والصورء والمتصورات. 


ثمّة قطاع عريض من البشر في ما يُسمّى الغرب أو العالم الحواضريء ونظراء لهم 
في العالم الثالث أو <العالم» الذي كان مستعمراًء به يشتركون في الشعور بأن عهد 
الامبريالية العالية أو التقليدية - الذي بلغ ذروته في ما أطلق عليه المؤرخ إريك هويسباوم 
تسميةٌ شيّقة جدأ هي "عصر الامبراطورية” وانتهى تقريبا رسيعياً مع تفكيك البنيات 
الامبريالية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية - ما .يزال نطريقة ا و بأخرئ يمارس:تاثيراً 
ثقافياً بالغ في الوقت الحاضر. ولأسباب شتى: فإنهم يشعرون ٠‏ بحاجة ملحة جديدة لفهم 
ماضوية* الماضي أو عدم ماضويته؛ وتنسرب هذه المللحاحية إلى تصورات الحاضر 
والمستقيل. 

في المركز مِنّ هذه التصورات 3 حقيقة قلّ مَنْ ينازع فيها, هي أن قوةٌ لا سابق 
لها - كانت قوةٌ روماء وإسبانياء ويغدادء والقسطنطينية, في أوجها بالمقارنة معها أقل 
بأساً بكثير - قد تركزت ف في القرن التاسع عشر في أيدي بريطانيا وفرنساء ويعدهما في 
بلدان غربية اخرى (الولايات المتحدة, خصوصا) . ولقد أوّجِ هذا القرن "ارتقاء الغرب؛ 
ومكّنت القوةٌ الغربيةٌ الحواضر الامبريالية من أن ن تمتلك وتراكم أراضي ورعايا ذات حجم 
مذهل بحق. تأمل أنه في عام 1١8٠.١‏ دعت الدرل الخربية انلاسها يدق ملكي 060 / من 
لي ل تقريباً منها. وبحلول 16174 ارتفع نصيبها 
إلى 77 /, وهي نسبة ازدياد تربى على ٠‏ سر ا ومع حلول 1415 
كانت النسبةٌ الثوية للازدياد قد يلغت حدا مذهلاً: ميل مريعء وقبضت أورويا 


٠‏ - إزاء 2518655م كما ارتأى المترجم. وهي هنا تعني كون الشيء ماضياً لاما اصطلح عليه كتّابُ اليوم من اعتبار 
الماضويّة بمعنى السكفيّة والتعلّق بالماضي. ولعلّ استخدام كلمة "الماضيّة” في سياق الكتاب اقل إرباكاً. (الناشر) 
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على زمام مجموع إجمالي بلغ حوالي 85 / من الكرة الأرضية كمستعمرات. ومحميات. 
وتابعيات . وأقطارٌ خاضعة: وكومنولثات*20). ولم يكن هناك طقم مترابط من المستعمرات 
في التاريخ قد بلغ هذا الحجم من قبل, ولم يوجد طقم أحكمت السيطرةٌ هُ عليه إلى مثل هذه 
الدرجة المطلقة, كما لم يوجد قط طقمٌ اختلّ ميزان القوّة بينه ويين الحواضر الغربية إلى 
مثل هذا الحد . ونتيجة لذلك, كما يقول وليم مكنيل في نشدان القوة, أفقد تم توحيد 
العالم في كل متفاعل واحد بصورة لا سابق لها9'). وفي أورويا نفسها في نهاية القرن 
التاسع عشرء لم تكد تبقى زاوية واحدة من زوايا الشياء ل تسسحها عقا الامبراطورية؛ 
فقد كانت اقتصادياث البلدان الاوروبية نهمة لاسواق ماوراء البحارء وللمواد الخام؛ 
والعمالة الرخيصة, والأراضي التي تدرٌ أرباحاً طائلة؛ وغدت مؤسسات الدفاع والسياسة 
الخارجية ملتزمة ةٌ إلى درجة أكبر فاكبر بالاحتفاظ بمساحات هائلة من الأراضي القصية 
ويأعداد ضخمة من البشر الخاضعين. وحين لم تكن القوى الغربية منخرطةٌ في تنافس 
لاحيم, لا رحمة فيه أحياناً على مزيد من المستعمرات - كل الامبراطوريات الحديثة, يقول 
جي. كيرنان7"., قلّدت بعضها بعضأ - فقد كانت تعمل بجهود لا تني على استيطان 
الأراضي الواقعة تحت نفوذها, وعلى القيام بمسح لها ٠‏ وعلى دراستها ٠‏ وعلى حكمها 
ا“ 
كانت التجرية الأميركية. كما يكشف ريتشارد قان الستين في كتابه الأميراطورية 
الأاميركية الصاعدة, منذ البداية مبنيةٌ على فكرة 'فضاء امبريالي ‏ أيْ قطرء أو دولة أو 
كيان ذي سيادة سيكون له ان يتوسع سكانياً وجغرافياء ويزداد قوة وياساً ''". و كانت 
اقوام أصلانيون ليخضتّعوا, فيتادوا دوئما تميين» ٠‏ ويشرّدوا من أرأشكدهد دونما نميين؛ ومع 
نمو الجمهورية سيأ وقوة في نصف الكرة الذي توجد فيه؛ كانت ثمّة أراض قصيّة لتوسم 
بأنها ذات أهمية حيوية للمصالح الأميركية, وليتم التدخل فيها وَتخَاض من أجلها الحروب 
- على سبيل المثال: الفيلييين؛ «المنطقة» الكاريبية, أميركا الوسطىء 'ساحل باربي"”, 
أجزاء من أورويا والشرق الأوسط, ؛ فييتنام, كوريا . غير أنّ ما يثير الفضول هو أن الإنشاء 
الذي يصرٌ على فرادة الولايات المتحدة: وتميّزها الخاصء وغيريّتهاء وما تخلقه من فرص. 
بال التأثير إلى درجة أن "امبريالية" ككلمة أو عقائدية لا ترد إلا في النادر النادرء وفي 
كتابات حديثة العهد: في المسارد المتعلقة بثقافة الولايات المتحدة وسياساتها وتاريخها. 
بيد أن الترابط بين السياسات الامبريالية والثقافة مباشيرٌ إلى درجة مدهشة. وقد ظلّت 
المواقفٌ الأميركية من ال"عظمة الأميركية؛ ومن تراتبيات العرق: ومن أخطار الثورات 
الأخرى (إذ إن الثورة .الأميركية تُعتبر فذة وغير قابلة للتكرار في أي مكان آخر من 
العالم!'")) ثابتة؛ وظلّت تُملي. وتعمّي. حقائق الإمبراطورية. فيما مضى المسوّغون 
المداقعون عن المصالح الأميركية ما وراء البحار في إلحاحهم على براءة أميركاء وفعلها 
للخير. وكفاحها من أجل الحرية. ويجسد يايل بطل <2رواية» غراهام غرين الأميركي 
الهادئ هذا التشكيل الثقافي بدقة لا تعرف الرحمة. 
إلا ان الإمبراطورية, بالنسبة لمواطني بريطانيا وفرنسا في القرن التاسع عشرء كانت 


 *‏ وهي البلدان التي تتمتّع بحكم ذاتي لكنها تخضع لعرش أو ولام واحد. (الناشر) 
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فوضنوغا رتيسنياً للاهتمام الثقافي الذي لا يشويه شعور بالحرج ٠.‏ وقد لعبت الهند 
البريطانية وشمال إفريقيا الفرنسية وحدهما أدواراً لا تثمّن في الخيال والاقتصاد. 
والحياة السياسية. وفي النسيج الاجتماعي للمجتمعيّن البريطاني والفرنسي. ونحن إذا 
ذكرنا أسماء مثل دولاكرواء إدموند بيرك؛ رَسكنء كارلايل» جيمس وجون ستيوارت مل 
كيلنغ, بلزاك: نرقال» فلوبيرء أو كونراد فسنكون قد رسمنا ار 
حقيقة هي أعظم حجماأً بكثير حتى مما تغطيه مواهبهمٌ الهائلةٌ مجتمعةٌ. لقد كان ثمّة 
دارسون: وإداريونء ورحّالة وياعة» ونوّاب 2برلمانيون». وتجارء وروائيون 5 
ومضاربون: ومغامرون: ورؤيويون؛ وشعراء» وشتى انواع المنبوذين والشذان في الممتلكات 
النائية لهاتين القوتين الامبرياليتين اللتين أسهمت كل منهما في تشكيل واقع استعماري 
ماثل في القلب من الحياة الحواضرية. 

تعني "الامبريالية", كما ساستخدم الكلمة هنا: الممارسة؛ والنظرية» ووجهات النظر 
التي يملكها مركرٌ حواضري مسيطر يحكم يقعة من الأرض قصيةٌ؛ اما 
'الاستعمار" 6010213115192, الذي هو دائماً تقريباً من عقابيل الامبريالية. فهى زرعٌ 
مستوطنات في بقاع من الأرض قصية. وكما يعبّر مايكل دويل فإن "الامبراطورية هي 
علاقة» رسمية أو غير رسمية. تتحكم فيها دولةٌ ما بالسيادة السياسية الفعالة لمجتمع 
سياسي آخر. ويمكن تحقيق هذه العلاقة بالقوة؛ او بالتعاون السياسي, او بالتبعية 
الاقتصادية او الاجتماعية أو الثقافية. أما الامبر يالية فهي ببساطة العمليةٌ أو السياسةٌ 
اللّتان بهما يتمّ تأسيسُ الامبراطورية أو إدامتّها والحفاظ عليها"9''). وفي أيامنا هذه يكاد 
يكون الاستعمار المباشر قد انتهى؛ لكن الامبريالية» كما سنرى؛. تستمر حيث كانت 
موجودة دائماً: في مناخ ثقافي عام؛ وفي ممارسات سياسية وعقائدية واقتصادية معيّنة 
أيضا. 


ليست الامبريالية وليس الاستعمار مجُردَ فعل بسيط من أفعال التراكم والاكتساب. 
فكلّ منهما مدعّم ومعرّز. بل وريما كان أيضاً مفروضاً. من قبل تشكيلات عقائدية مهيبة 
تشمل مفاهيم فحواها ان بعش البقاع والشعوب سطلب واتضرع أن "خض السيط.ة. 
إضافة إلى اشكال من المعرفة متواشجة مع السيطرة: وإنّ مفردات الثقافة الامبريالية 
العريقة في القرن التاسع عشر لَتَحفلٌ بالفاظ وتصورات من مثل 'دوني, "أعراق تابعة 
محكومة". 'شعوب خاضعة''؛ 'تبعيّة", 'توسّع', "سلطة". ونتيجة للتجارب الامبريالية» فإِنّ 
مفاهيم تتعلق بالثقافة قد تم جلاؤها أى تعزيزها أو نقدها أو رفضها . أما الفكرة الشاذة 
المثيرة للفضول, لكن التي ربما جاز اخدّها بالاعتبارء والتي طرحها ودعا إليها قل قرن 

من الزمان جي. آر. . سيليء والمتضمُنةٌ أنّ بعض امبراطوريات أورويا ما وراء البحار قد تم" 
اكتسابها أصلاً في حالة من شرود الذهن:؛ فإنها تعجز أن تفسر مهما شطح بنا الخيال 
تباينات ١هذه»‏ الامبراطوريات, ولِجِاجتّهاء واكتسابها وإدارتّها المنظمين, دع عنك حَكْمّها 
المعرّز المتزايد وثقل حضورها. وكما قال ديشيد لاندز في كتابه بروميثيوس الطليق, 
أفإن قرار بعض القوى الأوروبية...ان تؤوسس 'مزارع؛ أي أن تعتبر مستعمراتها مشاريع 
ذات استمرارية وديمومة, كان ابتكاراً عظيم الشأن يأ فكّر المرء بأخلاقيته"9"). وإنّ ذا لَهُقَ 
السؤال الذي يعنيني هنا: في ضوء الحركة البدئية؛ التي ريما كانت مبهمة الاشتقاق 
والدوافع؛ نحو الإمبراطورية من أورويا إلى بقية أرجاء العالم» كيف اكتسبت الفكرة 
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وممارستّها الاطّرادَ والكثافة اللذين يتَسم بهما مشروعٌ مستمر دائمء, وهى ما فعلتاه مع 
حلول الجزء الأخير من القرن التاسع عشر؟ 
نّ سيادة الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية لا تبهم إطلاقاً التوسعَ الحديث 
1 لإسبانيا والبرتغال وهولندا ويلجيكا والمانيا وإيطاليا... ولروسيا والولايات المتحدة 
بشكل مختلف. 0 اكتسبت أصقاعها الامبريالية بصورة حصريّة تقريباً عن 
طريق المتاخمة. فقد تحركث روسياء على خلاف بريطانيا وفرنسا اللتين قفزتا آلاف الأميال 
بعيداً 6 إلى قارّات اخرى. لتبتلع الأراضي أو الشعوب المتاخمة لحدودها (التي 
استمرث نتيجةٌ لتلك العملية في الانزياح ل ل وجنويً). أما في 
الحالة الإنكليزية والفرنسية فقد اقتضى البعد المحضُ للاصقاع الجذابة تصيّرَ مصالح 
بعيدة المدى والتخطيط لها. وذلك هو محرق اهتمامي هناء جزئياً لانني معني باكتناه طقم 
الاشكال الثقافية والبنى الشعورية التي تولدهاء وجزئياً لان السيطرة على ماوراء البحار 
هي العالم الذي فيه ترعرعث وما أزال فيه أعيش. إِنّْ مقام الدولة العظمى الذي تمتعث به 
روسيا والولايات المتحدة أقلّ من نصف قرن من الزمان تقريب لَيُشْتقَّ من تواريخ متباينة 
ومن مسارات إمبريالية متفاوتة. ثمّة أشكال متنوعة من السيطرة ومن الاستجابات لهاء بيد 
أن النوع “الغربي" منهاء إلى جانب المقاومة التي استفرّهاء هو موضوعٌ هذا الكتاب. 
في انتشار الامبراطوريات الغربية الكبرى, كانت الأرباححٌ والامل بمزيد من الأرباح, 
بجلاء تام؛ أمريّن على قدر كبير من الأهمية:؛ كما تث تشهد شهادةٌ مسهبة جاذبية التوابل» 
والسكرء والعبيد والمطاط. والقطنء والافيون. والصفيح, والذهب, والفضة على مدى قرون 
عديدة. وكمثّل ذلك كان أيضأ الخمولٌ؛ والاستثمارات في مشاريع قائمة فعلاً» والتقاليد؛ 
وقوى السوق أو القوى المؤسساتية التي ضّمنت استمراز المشاريع. بيد أنّ الامبريالية 
والاستعمار ينطويان على اكثر من ذلك. فلقد كان ثمة التزام بهما يتجاوز الربج ويربو 
عليه التزام في حالة من التداول وإعادة التداول المستمرين أمكن, 1 زتجالاً وتسباة 
على خْلق قويم من تقبّل مفهوم أن الاراضي القصية وسكانها ينبغي ان يُخضّعواء واعاد, 
من جهة أاخرىء تغذية الطاقات الحواضرية وتجديدٌ مخزونها إلى درجة تُسمح لهؤلاء 
البشر المحتشمين بأن يفكروا بالفضاء الإمبراطوري بوصفه واجبأ مديداً. ميتافيزيقياً 
تقريباً » للقيام بحكم شعوب خاضعة؛ أو ادنى مرقبة, أو اقل تقدماً. . وينبغي آلا ننسى أنه لم 
تكن ثمة من مقاومة داخلية تُذْكَر لهذه الامبراطوريات» رغم انها كثيراً جدأ ما كانت تؤسّس 
ويحافّظ عليها في شروط صعبة بل وسلبية غير ملائمة أيضاً . ولم يقتصر الأمر على أن 
المستعمرين قد تحملوا مشقات هائلة؛ بل كان ثمة دائماً التباين الفيزياني المحفوف 
بالاخطار والمجازفات بين عدد صغير من الأوروييين الموجودين على مسافات اسعة جد 
من أوطانهم وبين الأعداد التي تفوقهم إلى درجات كبيرة من السكان الاصلانيين 
الموجودين على أراضي أوطانهم. في الهند مثلاًء قام حتى ال ١157ات‏ عدد من الموظفين 
الإداريين البريطانيين لا يتجاوز أربعة الاف؛ يعاونهم ستون ألف جندي وتسعون ألف مدني 
(معظمهم من رجال الأعمال والدين) بفرض أنفسهم على بلد يبلغ عدد سكانه ثلاثمائة 
مليون نسمة"''). وليس بوسعنا سوى أن نحرر حزراً مدى <قوة» الإرادة, والثقة بالنفس, 
بل والعنجهية الضرورية للحفاظ على وضع كهذا؛ غير أن أهمية هذه السمات والمشاعر, 
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كما سنرى في نصوص <روايَئي»> ممر إلى الهند وكيم. تعادل على الأقل إن لم تفق 
أهمية عددّ العاملين في الجيش والجهاز الإداريء أو ملايين الجنيهات التي استخرجتها 
انكلترة من الهند. 

ذلك أن مشروع الإمبراطورية يعتمد على ذكرة امتلاك إمبراطورية, كما أدرك كونراد فيما 
يبدو بقوة بالفة» وثمة ة أنواع شتى من الإعدادات التي تعد تُعَدَ له ضمن ثقافة ما؛ بعدئذ تكتسب 
الامبرياليةٌ بدورها نمطأ من التناسق والانسجام؛ وطقمأ من التجارب. وحضوراً متماثلاً 
لحاكم ومحكوم ضمن الثقافة. وكما عبّر دارسٌ حادٌ التقصّي من دارسي الامبريالية 
المحدثين: 

إن الاميريالية الحديثة هي جماعٌ تنام لعناصرء ليست كلّها ذات ثقل واحد. يمكن تتبعها زمنياً عبر كل حقبة 
من حقب التاريخ. وربما كانت اسبابها في نهاية المطافء إلى جانب الحروبء كامنة في التوترات المقلقة لمجتمعات 
شوّهتها الانقساماث الطبقية, بانعكاساتها في افكار مشوّهة في عقول الرجال <البشر»: أكثر مما هي كامنة في 
حاجات مادية ملموسة(37). 

يقدّم مؤرحٌ الإمبراطورية المحافظ المتميزء دي. كي. فيلدهاوس؛ إحدى الإشارات 
الحادة للكيفية الحاسمة التي بها انكسرت <كما في انكسار الضوء> وأحكمت التوترات», 
واللامساواةٌ, ؛ والظلمٌ في المجتمع المحلي أو الحواضريء داخل الثقافة الامبريالية إذ يقول: 
"لقد كان أساس السلطة الامبريالية الموقف الذهني للمستعمر. فلقد أعطى قبولُه للإخضاع 
سواء أكان ذلك بسيب شعور إيجابي بالمصلحة المشتركة بينه وبين الدولة الأم, أم بسبب 
عجزه عن تصور أي بديل - الإمبراطورية الصلابةً وقابلية الاستمرار""). لقد قال 
فيلدهاوس ما قاله في معرض الحديث عن المستعمرين البيض في الامريكتين» غير أن 
المضمون العام لكلامه ذو شأو أبعد من ذلك: إنّ استمرارية الإمبراطورية استمدّت الدعم 
من كلا الجانبين» جانب الحاكمين وجانب المحكومين النائين» ولقد كان لدى كل منهما 
بدوره طقم من التأويلات لتاريخهما المشترك له منظورّةٌ الخاصَ وحسته التاريخي الخاص 
ومشاعره وتقاليده الخاصة. إن ما يتذكره اليوم مشقف جزائري من ماضي بلاده 
الاستعماري ليتمحرق بشدة على أحداث من مثل الاعتداءات الفرنسية المسلحة على القرى 
١الجزائرية».‏ و تعذيب المساجين خلال حرب التحريرء و تمجيد الاستقلال والاحتفاء به 
عام 1517؛ أما نظيره الفرنسي, الذي ريما كان قد انغمس في شؤون الجزائر أو كانت 
عائلته عاشت في الجزائر» فإنٌ لديه شعوراً بالكدر والضيق ل"خسارة" الجزائر؛ وموقفاً 
أكثر إيجابية من مهمة فرنسا الاستعمارية ‏ بمدارسهاء ويمدنها المخططة بأناقة: ويالحياة 
السعيدة فيها ‏ بل ربما يكون لديه أيضاً شعور بأن "المشاغبين" والشيوعيين خلخلوا 
العلاقة الرعوية الطوياوية بينا'نا" وييذ'هم'. 

إن عهد امبريالية القرن التاسع عشر العالية قد انقضى انقضاءً شبه تام: فلقد تخلّتٌ 
فرنسا وبريطانيا عن أبهى ممتلكاتهما وأفخمها بعد الحرب العالمية الثانية» كما تخلّتٌ قوى 
اقل مكانةٌ عن الأقطار التي كانت قد خضعت لها في الأقاصي. بيد أن معنى الماضي 
الامبريالي - بتذكّر كلمات تي. إس. اليوت ثانية, ورغم أن ذلك العهد كانت له بوضوح 
هويثةُ المائزة الخاصة - ليس منضويأاً انضواء كليّاً داخل ذلك الماضيء بل لقد انسرب إلى 
واقع مئات الملايين من البشر حيث مايزال وجوده كذاكرة مشتركة, وكنسيج من الثقافة, 
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والعقائدية, والسياسة؛ حافل بالمنازعات, يمارس تاثيراً وقوة هائلين. يقول فرانتز فانون: 
'ينبغي أن نرفض رفضاأً قاطعأ الوضع الذي ترغب الدولٌ الغربية ان تحشرنا وتحاصرنا 
فيه. إن الاستعمار والامبريالية لا يكونان قد سددا ما عليهما من ديات عندما يقومان 

بسحب راياتهما وقوات شرطتهما من بلدانتا. فلقد سلك الرأسماليون (الأجانب) لقرون 
عديدة في العالم المتنامي سلوكاً لا يختلف في شيء عن سلوك القتلة المجرمين!''2". ينيغي 
أن نحسب حساب الحنين إلى الإمبراطورية» كما نحسب حساب الغضب ولمقت اللذين 
تولدهما في نفوس اولتك الذين أخضعوا وحُكمواء وينبغيٍ كذلك ان نحاول أن ننظر بإمعان 

ويشكل تكاملي إلى الثقافة التي غذت تلك المشاعر والمعقلنات وغذّث. فوق كل شيء, تلك 
المخيلة الإمبراطورية. وكذلك ينبغي أن نسعى إلى وعي هيمنة العقائدية الامبريالية, تلك 
العقائدية التي كانت قد اصبحت. مع حلول القرن التاسع عشرء متجذرة تماماً في شؤون 
الثقافات التي مانزال نحتفي بملامحها الأقل إثارةٌ للاسف والاسى. 


اعتقد ان في وعينا النقدي اليوم شرخاً خطيراً. شرخاأ يسمح لنا بقضاء قدر كبير 
جدأ من الوقت في إرهاف نظريات كارلايل وَرَسَكِنْ الجمالاتية وإحكام حيكها مثلاً: دون 
ان نولي أي اهتمام للسلطة التي اضفَنُها هذه النظرياث بصورة متآينة على إخضاع 
شعوب أدنى وأراض مستعمرة. ولناخدٌ مثلاً آخر. فإذا لم يكن بوسعنا أن ندرك إدراكاً 
تامأ كيف حققت الرواية الواقعية الأوروبية العظيمة واحداً من أهدافها الرئيسية - إن 
دعمتٌُ بشكل لا يكاد يكون ملحوظاً إقرارٌ المجتمع للتوسع فيما وراء البحار, وهو إقرار. 
بعبارة جي. أي. هويسن 'بأن القوى الانانية التي توجّه الاميريالية د أن تستغل ألوان 
الحماية. <٠‏ التي توفرها»> الحركات التي لا تعمل بدافع من الأهواء!: * مثل الإحسان 
والتصدق. والدّين, والعلوم. والفنون والآداب - فإننا سنقرا قراءة خاطئة كلا أهمية الثقافة 
ورنينها الإيقاعي في الامبراطورية؛ في ذلك الزمن وفي هذا. 

والقيام بهذا العمل لا يعني إطلاقأ قذف الفنون والثقافة اللمروبية, والغربية عامة, 
بنواعت نقدية قَصّد إدانتها بالجملة. إنه لا يعني ذلك على الإطلاق. ! نّ ما أريد أن اتفحصه 
هو الكيفية التي حدثث بها العملية الامبريالية في ما يتجاوز مستوى القوانين الاقتصادية 
والقرارات السياسية؛ وكيف انها تجلّتْ - بفضل النزوع الطبعي. ويفضل سلطة التشكلات 
الثقافية القابلة للتميّز» ويفضل التعزيز المستمر ضمن التعليم؛ والآداب. والفنون البصرية 
والموسيقية ‏ على مستوى آخر شديد الدلالة والأهميّة. هو مستوى الثقافة القومية التي 
مانزال نميل إلى تنزيهها كمجال من النصب الفكرية اللامتغيرة» نقيّ من التواشجات 
الدنيوية. إن وليم بليك ١ليؤمن‏ إيماناً» لا يقيّده قيد فيما يخصّ هذه النقطة إن يقول ذ 
تحريره ل إنشاءات رينولدز: "إن اساس الامبراطورية هو الفنون والعلوم. ازلُهما أو حُط 
فن قدرهما تختف الامبراطورية. إنّ الامبراطورية لتتبع الفن لا العكس كما يفترض 
الانكلين"9). 

ما هيء إذن. العلاقة بين السعي إلى اهداف قومية إمبريالية والثقافة القومية العامة ؟ 
لقد نزع الإنشاءٌ الفكري والجامعي القريب العهد إلى الفصل بين هذين الأمرين؛ فمعظم 
الباحثين متخصّصون؛ ومعظم الاهتمام الذي يُضفى عليه مقامٌ الخبرة التتخصصية يولى 
لموضوعات مستقلة» ع. م: الرواية الصناعية الفيكتورية؛ والسياسة الاستعمارية الفرنسية 
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في شمال أفريقياء وما إلى ذلك. وأنا منذ زمن بعيد أطرح منظومة أن تنزوع الميادين 
«المعرفية> والتخصصات ت إلى التفرع والتكاثر مناقض لفهم الكل, حين تكون شخصية 
التجرية الثقافية, وتأويلّها, واتَّجامُّها أو تزوعٌها موضمع | م الدراسة. إذا غاب عن نظرنا أو 
تجاهلنا السياق القومي والعالمي لتمثيلات ديكنز, مكلا لرجال الأعمال الفيكتوريين» 
وركّزنا فقط على التناسق الداخلي لأدوارهم في رواياته. فستفوتنا رابطةٌ جوهرية بين فنه 
الروائي والعالم التاريخي لهذا الفن. وفهم هذه الرابطة لا يخفف أو يقلص من قيمة 
الروايات كاغمال فتية: بل على العكدن::قإنّ هذه الروايات» يقضل دفريهاء ويقضل الوشائع 
المعقدة المتشابكة بينها ويين إطارها المشهدي الواقعي: هي أكثر إشاقة رأعظر قيمة كاعمال 

في مستهل <رواية» دومبي وولده. يود ديكنز أن يؤكد أهمية ميلاد الابن في نظر 
أبيه: 

لقد صّنعت الارضْ لدومبي وولده كي يتاجرا فيهاء وصُنعت الشمس والقمرٌ من اجل ان يمنحاهما النور. 
وشكلت الأنهارٌ والبحار كي تطفو عليها سفنهما؛ ولقد وَعدتهما اقواسُ قزح بطقس لطيف؛ وهبّت الرياحمع 
مشاريعهما أو ضدّها؛ ودارت النجومٌ والكواكب في مداراتهماء كي تضمن سلامة نظام كانا هما المركز منه. 
واكتسبت المختصرات الشائعة معاني جديدة في نظره؛ وكانت ذات دلالة وحيدة عليهما: لم يكن («مختصر> ب. م. ذا 
علاقة بما بعد ميلاد المسيح؛ بل كان يرمز فقط إلى ما بعد ميلاد دومبي - وولده. 

إن ما يؤديه هذا المقطعٌ من خدمة ضف لشعور دومبي 0 
النرجسية, وللوقفه الإكراهي من طفله المولود لتق - لجلي تمامأ . غير أن المرء ينبغي 
يسأل أيضاًء كيف أمكن لدومبي أن يشعر بأنَّ الكونء والزمان بأكمله, 0 
يتاجر فيهما؟ وإنّ بوسعنا أن نرى ايضأ في هذا المقطع - وهو ليس مركزي الأهمية في 
الرواية بأي معنى - افتراضاً خاصاً مائزاً لروائي بريطاني في ال ت: هو أن تلك 
الفترة كانت. بعبارة ريموند وليمز, “الفترة الحاسمة التي كان يتشكل فيها وعيٌ مرحلة 
حضارية جديدة وفيها يتم التعبيرٌ عن هذا الوعمي". لماذاء إذن» يصف وليمز ذلك الزمن 
المحوّل, المحرّرء والمهدّد"7'") درنا إشارة إلى الهندء وافريقياء والشرق الأوسط؛ واسياء 
مادامت تلك هي الأمكنة التي توسّعت إليها الحياة المحوّة البريطانية وملأتها. كما يشير 
ديكنز بخبث ومكر؟ 

إن وليمز ناقد عظيم يحظى عملّه بإعجابي, ولقد تعلمْت منه الكثير؛ بيد أنني أأحس 
بوجود قصور في شعوره بأن الأدب الإنكليزي يدور بشكل رئيسي حول انكلترة, وهي 
فكرة مركزية (الأهمية> في عمله كما في أعمال معظم الباحثين والنقاد . وعلاوة» فَإِن 
الياحثين الذين يكتبون عن روايات يعالِجون بشكل حصري تقريبا هذه الروايات وحدها 


(إلا أن وليمز ليس من هذا النمط). ويبدو أن هذه العادات يوجّهها مفهومٌ قوي لكنه يفتقر 
إلى الدقة <فحواه> أن الأعمال الأدبية تملك استقلالاً زاتياً ؛ بينما يقوم الأدبُ نفسمة, كما 


سأحاول أن 00 الكتاب يأكمله, باستمرار بالإشارة إلى تفسة يوصفه يشكلر 
المشاعر" ا ولتكم ولذهتف مسارسنة لاسب وريه . صحيح أن دومبي ليس 
ديكنز نفسه ولا الأدب الإنكليزي برمّته؛ غير أن الطريقة ة التي يعبّر يها ديكنز عن أنانية 


05/17. 


دومبي تسمُتحضرء وتقلّد باستهزاءء لكنها في النهاية تستند إلى الانشاءات المجربة 
والحقيقية للتجارة الامبريالية الحرة؛ وللأخلاقيات التجارية البريطانية» ولشعورها بأن ثمة 
فرصاً لا نهاية لها للتقدم التجاري خارج بريطانيا. 

ولا ينبغي أن تُفصل هذه المسائلٌ عن فهمنا لرواية القرن التاسع عشرء تمامأ كما أن 
الادب لا يمكن ان يبتر عن التاريخ والمجتمع. إن الاستقلال الذاتي المزعوم للاعمال الادبية 
والفنية يقتضي نوعاً من الفصل يفرض» فيما أرى» محدودية مضجرةٌ تأبى الأعمال الأدبية 
نفسها أن تقوم بفرضها. ومع ذلك, فلقد امتنعتٌ قصداً عن تقديم نظرية محبوكة متكاملة 
في الغلاقة بي الأدب والثقافة من جهة, والامبريالية من جهة أخرى. ويدلاً من ذلك, فإنني 
لآمل أن تنبثق هذه العلاقات من اماكنها الصريحة في النصوص المختلفة» في وضع يكون 
فيه د الاشتمالي المحيط - وهو الإمبراطورية - ماثلاً <امامنا» لإقامة الروابط معه, 
ولتطويره؛ وإحكامه., وتوسيعه.؛ أو نقده. فليست الثقافة ولا الامبريالية خاملتيّن راكدتيُن, 
ومن هنا فإنّ الروابط بينهما كتجارب تاريخية حيويةٌ ومتشابكةٌ معقدة. وإنّ هدفي الرئيسي 
ليس أن أفصل بل أن اريط؛ وانا مَعْنِيُ بهذا لسبب فلسفي ومنهجي رئيسي هو ان 
الاشكال الثقافية هجينة مولّدة, مزيجة. مشوبةٌ غيرٌ نقية؛ ولقد أن الأوان في التحليل 
الثقافي لإعادة ربط تحليل هذه الأشكال بواقعها الفعلي. 


1[ صور الماضي. نقيةٌ ومشوبة 

فنع اكت اقت تراب القرن العظرين من تهايته: يتنامى وعي' في كل مكان تقريباً بالخطوط 
1 جاه البشر 
من السلطة والانخراط أريحية فيما تشتمل عليه, وتضمّه اليها, وتمئحه المصدافية, لكنها 
أقلّ أريحية فيما تٌقصيه وتحطّ من قدره. 

ثمة في جميع الثقافات المحددة تحديداً قومياً كما أعتقد, ل إلى السيادة: وإلى 
السطوة والسيطرة وتلتقي على هذا الثقافاء المرنسية وابريطانية. والهندية واليابائية. 
وفي الوقت نفسه. ويا للمفارقة, فإننا الآن اشد وعياً من أي وقت مضى لمدى كون التجارب 
التاريخية والثقافية هجينةٌ مولّدةٌ, وللكيفية التي بها تستمدٌ كل منها من تجارب ومجالات 
متعددة ة وكثيراً ما تكون متناقضة: ولكيفية عبورها للحدود القومية, وتحديها. ورفضها 
الخضوع للعمل الشرطي (البوليسي» الذي تمارسه المذهبياتُ الجامدةٌ والوطنية 
الصارخة. هيهات أن تكون الثقافات وحدانية موحُّدة أو مستقلة ذاتياً .بل إنها بحق 
لتَكتسب عناصر "أجنبية". وآخريات: وفروق تفوق ما تقوم واعيةٌ بإقصائه. مَنْ يستطيع في 
الهند أو الجزائر اليوم ان يعزل بثقة المكوَّنَ البريطاني أو الفرنسي للماضي عن الوقائع 
الراهنة؟ وَمَنْ في بريطانيا أو فرنسا يستطيع أن يرسم دائرة واضحة حول لندن البريطانية 
أو باريس الفرنسية بوسعها أن تقصي وَقْمَ الهند أو الجزائر وتأثيرَهُّما على هاتين 
المدينتين الامبراطوريتين؟ 

ليست هذه الأسئلة أسئلةٌ مجمعية ١اكاديمية»‏ أو نظرية يبصوغها الحنين إلى 


وم 


الماضي. ذلك أنها ٠‏ كما يمكن لرحلة وجيزة أو رحلتين أن تبرهناء ذات عواقب اجتماعية, 
وسياسية هامة. إن كلا لندن وباريس لتشمان أعداداً اكبيرة من السكان الملهاجرين من 
الممستعمرات السابقة. الذين تشتمل حياتهم اليوميةٌ هم بدورهم على مترسب ثقافي 
بريطاني وفرنسي كبير. لكن هذا واضح جلي. تأمّل؛ من أجل مَكَل أشدٌ ت تعقيداً. القضايا 
المعروفة جيداً المتعلّقة بصورة القدامة الإغريقية العريقة أو بالتراث كعامل محدّدر ومائؤ 
للهوية القومية. لقد أدث دراسات من مثل دراسة مارتن برنال آثينذا السوداء 
و<دراسة؟إريك هويسباوم وترنس رينجر اختراع التراث إلى إبراز التأثير الفائق 
لمشاعر القلق ويرامج الأهداف الراهنة على الصور النقية (بل المطهّرة) التي نشكلها لماضٍ 
رفيع المقام, نافعٍ انسابياً. ماض تُقصي منه العناصر, والموروثات, والسر, ديات التي لا 
نريدها. وهكذاء كما يرى برنال؛ فبينما كانت الحضارة اليونانية معروفةٌ في الاصل بأنها 
ضاربة الجذور في الثقافات المصرية والسامية وغيرها من الثقافات الجنوبية والشرقية, 
أعيد تصميمٌ هذه الحضارة كحضارة أرية خلال القرن التاسع عشرء وتم تطهيرها من 
جذورها السامية والافريقية أو حجبٌ هذه الجذور عن الأنظار. ولأن الكتّاب اليونانيين 
انفسهم اعترفوا صراحة بماضي ثقافتهم المهجّن, فقد اكتسب فقهاءٌ اللغة الأوروبيون 
العادةً العقائدية الملتمظة في المرور على تلك المقاطع المحرجة دون تعليق. من أجل 
<تأسيس» نقائها الآري'". (وإنْ المرء ليتذكر أيضاً أنّ المؤرخين الأوروبيين للحملات 
الصليبية لم يبداوا إلا في القرن التاسع عشر تجنْب الإشارة إلى ممارسة أكل لحوم 
البشر من قبل فرسان الفرنجة:؛ رغم أن اكل اللحم البشري مذكور دونما حياء في 
الحوليات المعاصرة للحملات الصليبية). 

وإلى حد لا يقل عمّا حدث لصورة اليونان, تمّ ايضاً تدعيمٌ صور السلطة الأوروبية 
وتشكيلها في القرن التاسع عشر. وآين يمكن لهذا ان يُنْجَنَ إلا في صناعة الطقوس, 
والمراسيم الاحتفالية, والتقاليد؟ تلك هي المنظومة التي يقدمها هويس باوم ورينجر 
والمسهمون الآخرون في كتاب اختراع التراث. لقد شعرت النخبٌ الحاكمة في أورويا - 
في زمن اخذت تتهرا فيه الوشائجٌ والتنظيمات القديمة التي ربطت المجتمعات ما قبل 
الحديثة بروابط داخلية» وتصاعدث فيه الضغوط الاجتماعية الناشئة من إدارة عدد كبير 
من الأراضي الواقعة ما وراء البحار ومن دوائر سكانية محلية كبيرة وجديدة - بالحاجة 
الجلية لان تُسقط قوّتّها على أزمنة غابرة. وتمنحها تاريخاً ومشروعية ليس بوسع شيء 

سوى التراث وتقادم الزمن أن يمنحاهما. وهكذا تُصبِتْ <الملكة> فيكتوريا عام 1/1/5 
امبراطورةٌ على الهندٌ. وأرسل ثائيها. اللورد ليتون: في زيارة إلى الهندء حيث تم استقبالّة 
والاحتفاء به في حفلات بيعة ومهرجانات “تقليدية" في كافة أنحاء البلاد» إضافة إلى 
الاحتفاء به في تجمع امبريالي عظيم في دلهي, كما لو أن حكمها لم يكن اساسا مسالة 
فوة ومرسوم «ملكي؟ من جانب واحد؛ بل كان ن تقليداً عريقاً عراقة الذهر. 

ولقد رُكّبت تشكيلات مماثلة على الطرف الآخرء أي من قبل السكان "الاصلانيين” 
المتمرّدين» حول ماضيهم السابق على الاستعمارء كمأ حدث في الجزائر أثناء حرب 
الاستقلال ,)١19177-1554(‏ حيث شجعت عملية فكفكة الاستعمار الجزائريين 0 
على أن يخلقوا صوراً لما افترضوا انهم كانوه قبل الاستعمار الفرنسي. وهذه 
الاستخطاطية ناشطة في ما يقوله ويكتبه العديدون من الشعراء والأدياء القوميين أثتاء 


5/1611. 


الصراع من أجل الاستقلال أو التحرير في أماكن أخرى من العالم الاستعماري. وإنني 
لأريد آن أبرز مقدرةٌ الصور والتراثات المدفوعة إلى الواجهة على التعبئة. <وان أبرز» 
خصائصها الاختلاقية او, على الأقل؛ المشربة بالوان رومانسية. لنتأمل ما يفعله ييتس من 
أجل الماضي الإيرلندي؛ بما فيه من أبطال كوتشلينيين" ومن بيوتات عظيمة: تقدّم للكفاح 
القومي مادة لإحيائها والإعجاب بها. وفي الدول القومية التي تشكلت في المرحلة التالية 
للاستعمارء تنجلي جلاءً تامأ اخطارٌ جواهر من مثل الروح السلتية؛ والرُنْوَجَة, والإسملام: 
وهي ذات علاقة وثيقة لا بالمتلاعبين المتحكمين الاصلانيين؛ الذين يستغلونها أيضاً لتغطية 
الاخطاء والفساد والطفيان في الزمن الرافن فحسب, بل كذلك بالسياقات الامبريالية 
الصراعية التي منها نبعث هذه الجواهر وفيها تُشكل الإحساس بضرورتها. 

ورغم أن المستعمرات قد نالت استقلالها إلى حد غالبء فإِنَ العديد من وجهات النظر 
التي تتبطن الفتوحات الاستعمارية ماتزال مستمرة. لقد كتب الداعية الفرنسي المدافع عن 
الاستعمار. جول هارمان. عام 14٠١‏ ما يلي: 

إنه لضروري. اذنء أن نقبل كمبد ا ونقطة انطلاق حقيقة أن ثمة تراتبية بين الأعراق والحضارات» وآئنا ننتمي 
إلى العرق والحضارة المتفوقين, مقرين مع ذلك بآن التفوقية, د ل ال 
صارمة. إنّ المشروعية الاساسية للفتح والغلبة على شعوب اصلانية تكمن في الإيمان بتفوقيتناء لا الآلية, 
والاقتصادية؛ والعسكرية فحسب. بل الاخلاقية ايضاأ. وإنّ كرامتنا وعرّتنا لترتكزان إلى هذه الخصيصة. وهي ما 
يتبطن حقّنا في أن نوجّه بقية البشر وتقودهم. وما القوة المادية سوى وسيلة إلى تلك الفاية(1؟). 
ويمتلك إعلانُ هارمان قدرةٌ تكهّنية مذهلة كسابق ممهّد لمماحكات الزمن الرافن حول 
تفوقية الحضارة الغربية على غيرها, وحول القيمة الفائقة للإنسانيات الغربية الخالصة 
كما يمجّدها الفلاسفة المحافظون من مثل الان بلوم» والدونية الجوهرية (والتهديد) في غير 
الغربي» كما يزعم الذين تروق لهم مهاجمةٌ اليابان, والمستشرقون العقائديون, ونقاد 
النكوص “الأاصلاني” في افريقيا وأسيا. 

ولذلك فإن ما يفوق الماضي نفسّه أهميّةٌ هو تأثيره وعواقبه على المواقف ووجهات 
النظر الثقافية في الحاضر. لقد عادت الانقساماث القديمة إلى البروز بين المستعمير 
والمستعمّرء لأسباب دفينة جزئياً في الوجود الامبريالي» في ما يشيع ان يشار اليه 
بالعلاقة بين الشمال والجنوب, التي نجمث عنها مواقف دفاعية. ورصداماتٌ بلاغية 
وعقائدية متنوعة الأنماط, وعدائية مفور: ة يُحتمل تماماً أن تفجّر حروباً مدمّرة - ولقد فعلت 
ذلك حتى الآن في بعض الحالات. فهل ثمة من طرق نستطيع بها ان نعيد تصوّرٌ التجربة 
الامبريالية في إطار معطيات أخرى غير مورّعة على خانات منفصلة؛ كي يتحول فهمُنا 
للماضي والحاضر ووجهات نظرنا إلى المستقبل؟ 

يجب أن نبدا بتحديد أكثر الطرق شيوعاً لتعامل الناس مع تراث الامبريالية المتعثكل 
والمتعدد الجوانب, لا اولئك الذين غادروا المستعمرات وحسب بل كذلك اولثك الذين كانوا 
يقطنونها أصلاً ومكثوا فيهاء اي الاصلانيين. ربما كان الكثيرون من الناس في انكلترة 
يشعرون بشيء من الندم أو الاسف بسبب تجربة أمتهم في الهند. بيد ان الكثيرين أيضاً 


*- نسبة ألى “كوتشلين'. وهو بطل ايرلندا الاسطوري, الذي عاش - فيما يبدو في العهد المسيحي المبكر. ويبدو ان 
اسمه يلفظ "كوهولين" خلافاً لكتابته. 


/الى 


يتوقون للأيام الجميلة الغايرة؛ رغم أن قيمة تلك الأيام, وأسباب انقضائهاء ووجهات 
نظرهم إلى القومية الاصلانية ماتزال مسائل رجراجة. عالقة؛ غير محلولة. وتلك هي الحال 
خصوصاً حين يشبك الأمرٌ العلاقات العرقية, كما حدث مثلاً أثناء الأزمة الناجمة عن نشر 
رواية سلمان رشدي الآيات الشيطانية والفتوى التي اصدرها على إثر ذلك آيةٌ الله 
الخميني بإهدار دم رشدي وقتله. 
لكن يستوي مع هذا أن المناظرات في بلدان العالم الثالث حول الممارسة الاستعمارية 
وحول العقائدية الامبريالية التي عرَّزتهاء نابضةٌ بالحيوية بالغة التنوع. ثمة فئات كبيرة من 
البشر تؤمن بأن الوان المرارة والهوان في التجرية التي قادت عملياً إلى استعبادهم كانت 
رغم ذلك ذات فوائد ‏ <مثل> الأفكار التحررية؛ ووعي الذات القومي, والمنتجات التقنوية ‏ 
(وهي فوائد» يبدو انها مع مرور الزمن جعلت الامبريالية اقل مضضاً بكثير. كذلك يتأمل 
بشر آخرون في عصر ما بعد الاستعمار؛ من منظور استرجاعيء؛ الاستعمارٌ كوسيلة 
اتضل لَفَىْءِ عصاعب الحاضر في الدول الحديثة الاستقلال. ويشهد على وجود مشكلاتر 
حقيقية في الديمقراطية والتنمية والمصيرء التعذيبُ الذي تمارسه الدولةٌ ضد المثقفين الذين 
يعتنقون أفكارهم ويقومون بممارساتهم علناً وبشجاعة ‏ ١أمثال>‏ إقبال أحمد وفايز أحمد 
فايز في الياكستان, ونفوغي واثيونقو في كينيا؛ وعبد الرحمن منيف في العالم العربي - 
وهم مفكرون وفنّانون بارزون لم تن عذاباتهم صلابة فكرهم؛ أو تكبح ضراوة عقوباتهم. 
لم يكن منيف أو نفوغي أو فايزء كما لم يكن أي من نظرائهم؛ يعرف الهوادة في مقته 
للاستعمار المزروع أو للامبريالية التي منحته القدرة على الاستمرار. ومن المفارقات 
اللاذعة أنهم لم يُلقوا اذاناً صاغية إلا بصورة جزئية سواء في الغرب أو لدى السلطات 
الحاكمة في مجتمعاتهم نفسها . لقد كان يُحتعل؛ من جهة؛ أن يعتبرهم الكثيرون من 
المثقفين الغربيين إرميات* استرجاعيين يشجبون شرورٌ استعمار غابر وان تعاملهم 
حكوماتهم في المملكة العربية السعودية وكينيا والباكستان. من جهة ثأنية, كعملاء لقوى 
خارجية يستحقون السجن أو النفي. وتُشتق ماساةٌ هذه التجربة؛ وكثير غيرها من تجارب 
ما بعد الاستعفار من الحدوس والقصيد اللذين تتسم بهما محاولاتُ التعامل مع علاقات 
استقطابية؛ جذرية التفاوت, يتم استذكارها بطرق متباينة. ذلك أن المناخات, ومواقع التوتر 
والحدة وبرامج الاهدافء والدوائر السكانية"* في العالمين الحواضري والمستعصّر سابقاً 
لااتدو متقاطعة الاتقاطهاً جنا . ولا توفر المساحةٌ الصغيرة التي تُتُصور مشتركةٌ 
بينهما, ل اللحظة, ؛ (الفرصة لتشكل شيء»: سوى ما يمكن أن نسميه بلاغيات الملامة. 
أود أولاً أن أناقش ش الوقائع الفعلية الماثلة في المجال الفكري للإنشاء العمومي لما بعد 
الاستعمارء المشتركة منها والمتباينة, مركزاً ا الإنشاء 
إلى انبثاق بلاغيات الملامة وسياسياتها وإلى تشجيعها. ثم أناقش ‏ مستخدماً منظورٌ مأ 
يُمكن أن يُسَمّى الآدب المقارن للامبريالية وطرائقه 0 التي تتيح لمفهوم منفّح 
أو مقيّم تقييماً جديداً لوقف فكري ما بعد امبريالي أن يوسّعٌ الفضاءً المشترك والمتقاطع 


6 جمعاً للنبيَ إرميا: شاعر المراثي التوراتي. 000 
** - يجب أن أعتر: ف بأنني لا أعرف ما تعنيه كلمة 365 الواردة في النص في هذا السياق. 
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بين المجتمعات الحواضرية وتلك التي كانت خاضعة للاستعمار”* . وسأحاول أن اصوغ 
بديلاً لبلاغيات الملامة بَلّْ لما هو أكثر تيميواً منها أي بلاغيات المواجهة والعدائية» عن 
طريقٍ معاينة طباقية 2كما في الطباق الموسيقي> للتجارب المتباينة بوصفها تشكل طقمأ 
مِمًا أسمّيه تواريخ متواشجة ومتقاطعة. لريما انيئق ثق عن ذلك تأويل دنيوي أكثر إشاقة 
وإثراء وجدوى من شجب الماضي» ومن التعبير عن الأسف لانقضائه. ومما هو أشد إتلافاً 
وإهداراً لأنه عنيف ومفرط السهولة والجاذبية, أعني العداءً بين الثقافات الغربية وغير 
الغربية الذى يقود إلى الأزمات. إن العالم مِن الصغر والاعتماد المتبيادل بعضه على بعضص 
بحيث ينبغي آلا نسمح لهذه الأزمات أن تحدث ونحن عنها سادرون سلبيون. 


1 رؤييان في قلب الظلام 
إن السيطرة والتفاوت الجائر في <امتلاك» القوة والثروة لحقيقتان دائمتان في 
المجتمع البشري. بيد انهما في الأوضاع العالمية الراهنة قابلتان للتأويل بوصفهما 
مرتبطتين ارتباطأ مّا بالامبريالية, بتاريخهاء واشكالها الجديدة. إن الأمم المعاصرة في 
أسياء وأميركا اللاتينية, وأفريقيا ؛ مستقلّة سياسياً لكنها من وجوه عديدة ة ماتزال خاضعة 
لقدر من السيطرة والتبعية يعادل ما خضَعتْ له حين كانت القوى الأوروبية تحكمها حكماً 
مباشراً. وذلك, من جهة, نتيجةٌ لجراح احدَتُها هذه الأممٌ ذاتياً كما يميل نقًا قاد مثل في 
إس. نييال إلى القول : إنبم مم (والجميع يعرفون أن'هم' هنا تعني الملونين» والأجانب 
الدون**, والزنوج) مسؤولون, ويستحقون اللوم؛ عن الأوضاع التي 'هم" عليهاء ومن غير 
30 أن يمضضي المرءً في التهويم حول تراث الامبريالية. ومن جهة أخرى, فإِنٌ الإنحاء 
ئمة على الأوروبيين بسبب نوائب الحاضر ليس بديلاً شافياً . إن ما الماع إلى أن 
0 الأمور كشبكة من التواريخ المتداخلة, من التعسّف واللاجدوى 
كبثهاء ومن المجدي والشائق فهمّها. 
وليست النقطة ١التي‏ اثيرها» هنا بمعقدة. فإذا قلت للعرب أو الأفارقة, وانت جالس 
في اوكسفورد, أو باريس,» أو نيويورك. إنهم ينتمون إلى ثقافات مريضة أو منحطة بالية في 
11010101117ذظظ بل إذا كانت لك الغلبة عليهم, فإنهم لن يُقرّوا لك 
بتفوقيتك الجوهرية أى بحقك في حكمهم, رغم ثرائك وقوتك الواضحين. وإنّ تاريخ موقف 
المجابهة المتربّصة هذا لَظاهرٌ جلي عبر المستعمرات التي كان الاسيادٌ البيض ذات يوم 
ا فيها دون أن يواجّهوا بتحدٌ لكنهم في نهاية المطاف طّردوا منها. ويالمقابل, 
نّ الأصلانيين المنتصرين سرعان ما أدركوا أنهم بحاجة إلى الغرب وأن فكرة الاستقلال 
ل ا الأولى لمن يسميهم فانون "الطبقة 
الوسطى < البورجوازية> القومية' ٠‏ الذين غالبا ما قاموا هم بدورهم بحكم البلدان الجديدة 
بطفيان فظ عات استغلالي» يذكّر بالأسياد الراحلين. 


وهكذا فإِنْ دورة القرن الماضي الامبريالية تكرّر نفسها ان 


لنؤزتي من تاماً. 
لم أجد خيراً من هذه الصيغة لترجمة ما تتضمنه كلمة ١/085‏ من تضمينات ازدرائية. 


قم 


العشرين. رغم انه لا توجد اليوم فعلاً مساحات كبيرة فارغة, او حدود تزداد توسعاً» أو 
مستوطنات جديدة مثيرة تنتظر التأسيس. فنحن نعيش في بيئة كونية واحدة تمزق 
نسيجها - الذي لم يتم تصوره لاحتى الآن> إلا بصورة معتمة. كما أنه ما يزال اساساً 
غير مفسر أو مفهوم - ضغوط بيئية واقتصادية؛ واجتماعية, وسياسيةٌ هائلةٌ العدد. وإنٌّ 
اي امرئ يملك ولو وعياً غامضاً بهذا <الوجود» الكلّي لَيَنتابه الذعرٌ وهو يرى كيف يمكن 
للمصالح الأنانية والضيّقة إلى حدّ لا يعرف الندامة من مثل الحميّة الوطنية, 
والاستعلائية <الشوفينية»»: والبَغْضاء اليرقية, والدينية» والعنصرية ‏ أن تؤدي في الواقع 
إلى التدمير الجماعي. وليس في طاقة العالم أن ن يتحمل حدوث ذلك مرّات عديدة اخرى. 

ينبغي الا يتظاهر المرء بأن ثمة أنموذجات جاهزةٌ قريبة المتناول لنظام عالمي متناغم؛ 
وشسكون مسساوياً لذلك في المخادعة ان يفترض المرءٌ أنْ افكار السلام وروح التائف 
الجمعية يمكن أن تتاح لها فرصة حقيقية حين تضع التصورات العدوانية 'للمصالح 
القومية الحيوية" او السيادة التي لا حدود لهاء ؛ القوة موضع الاستخدام الفعلي. ويقدم 
صيدامٌ الولايات المتحدة مع العراق؛ وعدوانٌ العراق ضد الكويت بخصوص النفط مَتَلَيْن 
واضحيّن على ذلك. والعجب العُجاب في الأمر هو ان التنشئة على هذا النمط الأقالد 
نتيا من الفكر والفعل ماتزال سائدة, دتما كبح, ٠‏ ومقبولةً دونما نقد» 5ُستنسخ متكررة 

في التعليم جيلاً بعد جيل. فنحن جميعاً نلقّن إجلال أممنا والإعجاب بتراثاتنا: تُرِيّى على 

تعقّب مصالحها بصلابة وقسوة ودونما اكتراث بالمجتمعات الأخرى. ثمّة عشائرية جديدة, 
ومقيتة فيما أرى؛ تصدّع المجتمعات, وتفصل بين الشعوبء وتشجّع الجَشَْعٌ. والنزاعات 
الدموية. والتأكيدات الخالية مما يشوق على خصوصيات ثانوية عرقية أو فيئوية. ولا يُنفّق 
إلا قدر ضئيل من الوقت - لن أقول: 'في اكتساب المعرفة بالثقافات الأخرى'. فالعبارة 
ترشح بغموض تافه في ذاتها - بل في دراسة خارطة التفاعلات: وحركة المرور الفعلية, 
التي كثيراً ما تكون منتجة, وتحدث يوماً يوماً ٠‏ بل دقيقة د 3 قيقة؛ بين الدول والمجتمعات 
والفئات والهويّات. 


ليس بوسع أحد, رجلأ كان أو امرأة؛ أن يستوعب هذه الخريطة في راسه. الأمر 
الذي يوجب النظر إلى جغرافية الامبراطورية والتجرية الامبريالية المتعدّدة الجوانب التي 
خلقت نسيج هذه الأميراطورية الأساسي» أو في إطار معطيات بضعة تشخصات ريارزة. 
في المقام الأول» حين نعيد النظر إلى القرن التاسع عشرء نرى ان الاندفاعة نحو 
الامبراطورية قد قد ادخلث فعلياً معظم الأرض تحت سيطرة حفنة من القوى. ومن أجل أن 
ندرك بعض ما تعنيه هذه الحقيقة, انوي أن اتأمل طقمأ محددأ من الوثائق ق الثقافية الغنية 
للامبراطورية» من جهة اخرى بالحياة؛ ويُفعَم, ٠‏ ويُْفصّع عنة بجلاء بوصفه تجربةٌ لكلا 
طرفي المواجهة. لكن, قبل أن أفعل ذلك» تاريخيا يَأ ويصدؤرة منظلّمة مطردة: سيكون تمهيدا 
مجدياً أن ننظر إلى ما يد يتبقى من الامبريالية في المناقشات الثقافية الحديثة العهد. وهذا 
المتبقي مترسب لتاريخ كثيف. ٠‏ شيّق» هو في أن واحد». ويصورة تنضح بالمفارقة الضدية, 
كوني ومحليء وهو أيضاً علامة مؤشرة على الكيفية التي يحيا بها الماضي الامبراطوري 


من الصعب ترجمة كلمة /إ00111110181 بالطريقة المستخدمة هنا بفير هذه الصيفة. 
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في الحاضر الراهن؛ مستثيراً الجدالَ والحجّة ونقيضها بدرجة مفاجئة من الحدة والتوتر. 
ولأن هذه الآثار التي خلّقَها الماضي في الحاضر معاصيرةٌ وسهلة المتناوّل» فإنها تدلّ على 
الطريق إلى دراسة التواريخ - وصيغة الجمع مستخدمة هنا عمداً - التي خلقتها 
الامبراطورية؛ لا قصص البيض من الرجال والنساء فقطء بل قصص غير البيض أيضاً 
ممن كانت اراضيهم ووجودهم ذاه موضعاً للنزاع, في الوقت عينه الذي كانت فيه 
دعاواهم ومطالبهم تتعرض للنكران أو التجاهل. 

ثمة مناظرة معاصرة هامّة حول المترسئب الامبريالي - مسالة كيفيّة تمثيل 'الاصلانيينة 
في وسائل الإعلام الغربية - توضح استمرار الاعتماد المتبادل والتقاطع لا في محتوى 
الشاظرة وحسبب بل في'شكنها أيضاًء لا في ما يقال فقطء بل في كيف يقال ومن قبَل مّنء 
وأين» وللن يقال. وإنّ ذلك لجدير بالتأمل, رغم أنه يتطلب قدراً من الانضباط والصرامة مع 
الذات لا يتحقق بسهولة؛ لأن استخطاطيات المواجهة متطورة جداً. ومغوية: وقريبة المتناول. 
لقد قام لفان رشق عام 1585, قبل صدور الآبات الشيطانية بزمن طويلء بمعاينة 
موجة الأفلام والمقالات عن الحكم البريطاني للهند بما في ذلك المسلسل التلفازي درة 
التاج وفتلع ديقيد لين ممن إلى الهند . ولاحّظ رشدي أن الحنين الذي جسَدثه ووظفته هذه 
الذكرياتٌ الحنونٌ العطوفٌ إلى الحكم البريطاني في الهند تزامّنَ مع حرب الفوكلاندز» وأن 
"ارتقاء التنقيحية المتعلقة بالراج”. متمثلةٌ في النجاح الهائل لهذه المختلقات الروائية؛ هو 
النظير الفنّي لارتقاء العقائديات المحافظة في بريطانيا.” وقد رد المعلقون على ما 0 
وَلُولةَ رشدي ونحيبّه العلنيين» وبدا انهم يتجاهلون نقطته الأساسية. فلقد كان رشدي 
يحاول ان يقدّم منغلومة أعمٌ وأوسع» منظومة كان ينبغي» فيما يفترض» أن تستهوي المثقفين 
جوف الحوت وخارجهني ان راحد . إن الواقع الحديث تبعاً لمعطيات رشدي هو واقم ” 
لاحوتي, هذا العالم الخالي من الزوايا الهادئة [الذي] لا يمكن فيه إيجاد سبل سهلة للهرب 
من التاريخ؛ من الضوضاءء والضجيج المرعب الصاخب”7"". لكن نقطة رشدي الرئيسية لم 
«تعتبر جديرة بالتناول والنقاش. ويدلاً من ذلك, كانت المسالة الرئيسية الجديرة بالتنازع هي 
التسازل ما إذا كانت الأمور في العالم الثالث لم تتدهور في الواقع بعد أن تحررت 
المستعمرات: وما إذا لم يكن من الأفضل عامة الإصغاءٌ إلى اولتك المثقفين النادرين - وهم 
لحسن الحظ على ما ينبغي أن أضديف: نادرون ندرةٌ بالغة - في العالم الثالث الذين يَعْزون 
برجولة معظمٌ ١التصرفات»‏ البريرية الراهنة والطفيان والانحطاط <في بلدانهم» إلى 
تواريخهم الأصلانية ذاتهاء وهي تواريخ كانت على درجة عالية من السوء قبل الاستعمار, 
ثم انقلبث عائدةٌ إلى حالتها السابقة بعد انتهاء الاستعمار. ومن هنا ادا ات كد 
المنظومة فإنَ رجلا مثل في. إس. نييال - اميناً نزيهاً إلى درجة لا تعرف الرحمة ‏ خيرٌ مِنْ 
رجل مثل سلمان وو سار ع 7 درجة عبثية. 


ا ا ير ا 
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بأن في ما حدث الكفاية. فبعد فييتنام وإيران - ولاحظ هنا أن هاتين اللاصقتين تُستخدمان 
عادة لاستثارة الأحداث المبرحة الداخلية في اميوكا (تمردات الطلبة في الستينات: والكرب 
الشعبي بسبب الرهائن في السبعينات) بقدر ما تُستخدمان لاستثارة النزاعات العالمية 
وأخسارة فييتنام وإيران لحساب القوميات الجذرية ؛- أصبح من الواجب الدفاعٌ عن 
الحدود المرسومة. لقد تلقت الديمقراطيةٌ الغربية ضريةٌ مؤلة: ولقد توأد شعور, رغم أن 
الأذى قد حصل في الخارج: ب"الدمار المتبادل': بالعبارة الشاذة التي صاغها جيمي كارتر 
ذات مرة. وقد أدى هذا الشسعوى يدوره إلى أن يعيد الخرييون النظر في عملية فكدكه 
الاستعمار بأسرها. . الم يكن صحيحاً. بحسب تقييمهم الجديد, أننا "نحن أعطينا "هم" 
التقدم والتحديث؟ ألم نوَقَرْ لهم نظاما ونوعا من الاستقرار لم يستطيعوا منذ ذلك الوقت أن 
يوفروهما لانفسهم ؟ أُوَلَم يكن من قبيل الثقة الشنيعة الموضوعة في غير مكانها أن نؤمن 
بمقدرتهم على الاستقلال» إذ قاد ذلك إلى *ظهور>» رجال مثل بوكاسا و2عيدي» أمين 
اللذين كان ن معادلهم فكرياً أاشخاص مثل رشدي؟ أولم يكن ينبغي أن ن نقمسك بالمستعمرات: 
ونبقي الشعوب الخاضعة أو الأدنى مرتبة قَيْدَ الضبطء ونظلٌ أوفياء لمسؤولياتنا الحضارية؟ 

إنني لأدرك أن ما قمتُ اللحظة بإعادة إنتاجه ليس صورة أمينة تماماً للأمور كما هيء» 
بل ريما كان شَخّوصَةٌ ساخرة <كا ريكاتوراً» . بيد أنه» رغم ذلك, يملك درجة من الشيه 
مزعجة بما قاله أناس عديدون تخيلوا أنفسهم يتحدئون باسم الغرب. ولم يكن ثمة إلا ادنى 
درجات الشك في وجود غرب واحدي في الواقع» قا لم يك م عن نك فى وجرن عام 
والتعميمات استهواءات باسم تاريخ متخيّل لهبات وعطايا مجانية غربية؛ تبعثّها سلسلةً 
شائنة من العض الجحود لتلك اليد الغربية المانحة بأبّهة وسخاء . 'للاذا لا يقدّروئنا 2حقّ 
قدرنا> بعد كل ما فعلناه من اجلهه؟"8") 


يا للستهولة التي يمكن أن ن يُضغط بها قدرٌ ضخم من الأمور» في تلك الصيغة 
البسيطة من الشهامة التي لم تقَدّرْ حقّ قدرها ! لقد طرِدْت من الخاطر أو تنوسيت تلك 
الشعوبٌ الممستعمّرة المنهوية التي تعرضتٌ قروناً للعقاب المتسرع الظالم: وللقمع 
الاقتصادي الذي لا يُحَدء ولتشويه حياتها الاجتماعية والحميمة, وللخضوع الذي لا ملاذ 
منه والذي كان الوظيفة الأدائية للتفوقية الغربية اللامتفيرة. ويكفي أن يتذكر المرءً ملايين 
الأفارقة الذين قُدّموا زاداً لتجارة الرقيق لكي يدرك الكلفة التي تعصى على التخيل 
للاحتفاظ بتلك التفوقية. ومع ذلك, فإِنْ العدد اللانهائي من الآثار والذيول في التاريخ 
العنيف, المفصل أشد تفصيلء للتدخل الاستعماري ‏ دقيقة دقيقة, وساعة ساعة ‏ في 
حياة الأفراد والجماعات. على كلا جانتي الفالق الاستعماريء هو بالضيط ما يُطرد من 
الخاطر في أغلب الحالات. 

إن ما ينبغي أن يلاحّظ بشأن هذا النمط من الإنشاء المعاصرء الذي يُفترض أولوية 
الغرب ‏ بل مركزيته الكاملة ‏ هو مدى كونه إنشاءٌ مّكلاً من حيث الشكلء ومدى شموليته 
واحتوائيته. من حيث وجهات النظر والإيماءات» وكم يوصد البابٌ ويقصي 2من الأشياء> 


حتى فيما هو يحتوي, ٠‏ ويضغط؛ ويعرّز. إنتا لنجد أتفسنا فجأة محمولين مُرُجَّعِين في 
الزمن إلى أواخر القرن التاسع عشر. 
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وهذا الموقف الامبريالي, ؛ في اعتقادي, ملتَقَط مجِسّدٌ بصورة جميلة في الشكل 
السردي الثري المعقّد لرواية كونراد القصيرة العظيمة قلب الظلام, 0 كتبث بين 1454 
و 855 .١‏ فمن جهة: يعترف الراوي مالرى بالمعضلة المأساوية للكلام كله - أي "أن من 
المستحيل أن ينقل المرء <وقع» الإثارة الحسيّة الحيّة لأي حقبة تاريخية من* وجود المر, - 
ذلك الذي يصنع حقيقتها,ء ٠‏ ومعتاها. وجوهرها المرهفف النفّان. .. إننا نعيش, كما تنحلم: في 
ود . بيد أنه, رغم ذلك؛ ينجح في نقل القوة لهائلة لتجرية كورتز الأفريقية عن طريق 
سربيته المتقنة حتى البهر لرحلته الشخصية إلى الداخل الأفريقي بانّجاه كورتز. وهذه 
السردية؛ بدورهاء مرتبطة مباشرة بالقوة المنقِذة, كما هي مرتبطة بالإهدار والفظائع؛ 
<الماثئة جميعا> في إرسالية أورويا في العالم المظلم. إن كل ما يَضيع أو يُحذفه بل إن 
كل ما يُخترع في إلقاء مالرو الذي يفرض نفسه بقوة بالغة؛ يجد ما يعوّض عنه في زخم 
السرديّة التاريخي المحضء في الحركة الزمنية إلى الأمام - <المرفّقّة ب> استطرادات: 
وأوصافء ومواجهات 0 وكل شيء آخر. إن مالرو» داخل 0 إلى 
الوراء وإلى الأمام إدرائى لوامية سقو وو سمه التلريقة دانيا تقريباً التي تتدرج بها 
بعد ذلك حلقاث رحلته نحو منبع النهر ضمن المسار الرئيسي المتجه أماما إلى ما يصفه 
بأنه "قلب افريقيا . 


وهكذا فَإنْ مواجهة مالرو للموظف الإداري الذي يرتدي» يصورة غير ملائمة وغير 
متوقعة؛ بدلةٌ بيضاء ء في وسط الادغال تمنحه (فرصة صياغة» بضعة مقاطع استطرادية, 
كما تفعل مقابلتُُ فيما بعد للروسي شبه المخبول» شبه المهرّج, الذي أثْرَتْ عليه أيّما تأثير 
هدايا كورتن. إلا أن ما يتبطن عدم حسم مالرو للامور, ومراوفاته. وتأملاته العريسيّة 
لمشاعره وأفكاره, هو المسار الصارم للرحلة ذاتها التي تستمرء رغم العوائق العديدة. عبر 
الأدغالء والزمن. والمشقة:؛ إلى قلب الأمر كلّه, أي امبراطورية كورتز لتجارة العاج. ويريد 
كونراد <بذلك كلّه> أن يرينا كيف تشترك مغامرةٌ النهب العظيمة التي يقوم بها كورتز, 
ورحلةٌ مالرى المصعدة باتجاه منبع النهر, والسردية ذاتهاء ذ في موضوعة وأحدة : 
الأوروييون وهم يمارسون أفعالاً من السيطرة والإرادة الامبريالية في افريقيا (أو حولها). 

وما يميز كونراد عن غيره من الكتّاب الاستعماريينٍ الذين كانوا معاصرين له هو أنه 
كان واعياً وعياً ذاتياً حادأ لما يفعله. لأسباب تعود جزئياً إلى الاستعمار الذي حوله. وهو 
المهاجنٌ البولندي, إلى موظّف لدى النظام الامبريالي. ومن هنا فإن قلب الظلام. مثل 
معظم حكاياته الأخرى, لا يمكن أن تكون مجرد تلاوة مباشرة لمغامرات مالرى: فهي ايضاً 
مَسبْرَحَةٌ لمالرو نفسه, الجوّاب السابق في الأقاليم المستعمرة؛ وهو يروي قصته لمجموعة من 
المتمحي ال ريطانني في لجلة ومني سينا ولي مكان ميد . وإنْ كون هذه المجموعة من 
الاشخاص مأخوذة في معظمها من عالم <رجال» الأعمال هى طريقة كونراد لتأكيد حقيقة 
ان عمل الإمبراطورية, الذي كان ذات يوم مبادرة مغامرة وفي الكثير من الأحيان فردية؛ قد 
اصبح خلال ال 146ات امبراطورية العمل. (ينبغي ان نلاحظ بالمناسبة أنه في الوقت 
تفسه قود تقريباً القى هالفورد ماكيندر. الستكشف والجغرافي والامبريالي الك حرري 


»- أرجّح أن ثمة خطأ مطبعياً هنا يتمثل في ورود "08" بدلاً من "01" وهذا ما يغير معنى العبارة, والله اعلم. 
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١الليبرالي>:‏ سلسلة من المحاضرات عن الامبريالية في معهد لندن للمصرفيين!). ور 
علم كونراد بذلك) . ورغم أن قوة سردية مالرو, التي تكاد تكون نوة قمعيّة. تخلف فينا 
إحساساً سليماً إلى درجة بعيدة بأنه ليس ثمة من سبيل للخروج من القوة التاريخية 
السيّدة للامبريالية, وانها تملك قرَة نظام يمثّل كل ما يقع ضمن دائرة نفوذه كما ينطق 
باسمه. فإنّ كونراد يجلو لنا أن ما يفعله مالرو عَرَضيّ اشتراطيء يؤدى من أجل طقم من 
المستمعين البريطانيين ذوى الافكار والآراء المتماظة؛ وأنه محدود بذلك الموقف مقصور 
ومع ذلكء لا يقدم لنا كونراد ولا مالرو مشهداً كاملا لما يقع خارج وجهات النظر 
الهازمة للعالم التي يجسدها كورتزء ومارلوء ودائرةٌ المستمعين إليه على ظهر < السفينة> 
نللي؛ وكونراد نفسه. وما أعنيه بهذا هو أن قلب الظلام تمارس فاعليتها بنجاح لأن 
سياسياتها وجمالياتهاء بوجه من القولء امبريالية بدت في السّنوات النهائية من القرن 
التاسع عشر في وقت واحد 2منظومة»> جمالاتية. وسياسية. ومعرفية حتمية لا سبيل إلى 
تحاشيها. ذلك أننا إذا لم نكن قادرين بحق على فهم تجرية شخص آخر وكان علينا لذلك 
أن نعتمد على سلطة تاكيدية من النمط الذي يمارسه كورتز كرجل أبيض في الأدغال أو 
يمارسه مالرو, وفق.رخَل ابيظن انضاء: » كساردء فليس ثمة من جدوى في البحث عن بدائل 
اخرى غير امبريالية؛ فلقد قام النظام ببساطة ببترها وجعلها خارجة عن نطاق الفكر. إن 
دوائرية الأمر كله او القفلة الكاملة له. منيعة مناعة مطلقة لا جمالاتيًا وحسب بل ذهنياً 
أيضاً. 


يملك كونراد من وعي الذات» فيما يتعلق بمؤضعة حكاية مالرو في لحظة سسردية, 
درجة عالية تتيح لنا أن ندرك في أن واحد أن الامبريالية بعد كل حساب لم نكن بعيدة 
أشن البعد عن ابتلاع تاريخها الخاص فحسب., بل كانت ايضاً تحدث في تاريخ أشمل 
وكانت محاطة بهذا التاريخ, وهو تاريخ يقع مباشرة خارج الدائرة الحصرية المحكمة من 
الأوروييين <الجالسين» على ظهر النللي. لكن حتى تلك اللحظة؛ لم يكن أحد فيما يبدو 
يقطن ذلك الإقليم؛ ولذلك تركه كونراد خاليا. 

ربما لم يكن بوسع كونراد قط أن يستخدم مالرو لتقديم أية رؤية أخرى سوى رؤيا 
العالم الامبريالية, في ضوء ما كان متاحاً لكلا كونراد ومالرو أن يرياه من < العالم أو 
الإنسان> غير الأوروبي. لقد كان الاستقلال وقفاً على البيض والأوروبيين؛ وكان للشعوب 
الادنى أو الخاضنعة أن ن تحكم ١فقط>؛‏ ولقد شع العلم, والمعرفة, والتاريخ من الغرب. وعنه 
صدرت. صحيح أن كونراد يُسجل بدقة الموسئوس وامانته الفروق بين مخازي وجهات 
النظر البلجيكية والبريطانية؛ بيد انه لم يكن قادرا على تصور العالم إلا مقطّمٌ الأوصال 
إلى مناطق خاضعة لسيطرة هذا المجال الغريي أو ذاك. لكن لا كان لكونراد أيضاً 
إحساسٌ مترمئب فائق الإلحاح بهامشيته امنفوية الشخصية. تدج سردي عار بتار 
الوقوف على نقعلة تقأطع هذا العالم مع آخر غير محدد لكنه مختلف. , . ومن المؤكد أن 
كونراد لم يكن رجل أعمالٌ امبريالياً مقداماً عظيماً مثل سيسيل رودس أو فردريك لوغارد, 
رغم أنه كان يفهم عمق أنّ الأمر بالنسبة إلى كلّ منهما كان يعني ٠‏ بكلمات حنّه أرندت» أنه 
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من اجل دخول "معمعة عملية لا نهاية لها من التوسع؛ أن يتوقفء بوجه من الكلام؛ عن ان 
يكون ما كانه ويطيع قوانين العملية. متماهياً مع قرّى مجهولة يُقترض فيه أن يخدمها من 
أجل أن تظل العملية على حركيتهاء وسيعتبر نفسه مجرد وظيفة ادائية» وفي نهاية المطاف 
يعتبر تلك الوظيفية, أو ذلك التجسيد التقمّصي للاتجاه الحيوي»: أسمى إنجاز يمكن ان 

يحققه"9). إن ما يدركه كونراد هو أنه إذا كانت الامبريالية» كالسرد الروائي» قد احتكرث 
نظا مّ التمثيل باكمله ‏ الأمر الذي سمح لها في حالة قلب الظلام أن تنطق باسم الأفارقة 
كما باسم كورتز والمغامرين الآخرين؛ بمن فيهم مالرو وجمهوره - فإِنْ وعيك لذاتك 
كخارجي يمكن أن يتيح لك بشكل فعال ان تستوعب كيف تعمل الآلة. نظراً لعدم كونكما 
انت وهي جذرياً في حالة من التزامن أو التطابق التاميّن ن. ولذلك فقد احتفظ كونراد» الذي 
لم يتحول ابد إلى رجل إتكليزى محتجن متدمع كلية أو مكاقف تقاماً بمسافة من المفارقة 
اللاذعة في كل من مؤلفاته. 

وهكذا فإِنّ الشكل السردي عند كونراد أمكنه من ان يَشّتق مزكلونتين ممكندين» أو 
رؤيتين» في عالم ما بعد الاستعمار الذي تلا عالمه. إحدى هاتين المنظومتين تتيح للمشروع 
ال القديم المجال الكاملٌ ليمسرح نفسه بالصورة التقليدية, أي ليصوغ العالم كما 
رأته الامبريالية الرسمية الأوروبية أو الغربية؛ ثم ثم أن يعرّز ذاته بعد الحرب العالمية الثانية. 
قد يكون الفربيون غادروا مستعمراتهم القديمة في أفريقيا وآسيا فيزيائياً. غير أنهم 
احتفظوا بها لا كاسواق فقط بل ايضاً كمواقع على الخريطة العقائدية ال استمروا 
يمارسون حكمها أخلاقياً وفكرياً. "أرني تولستوي الزولوي. كما عبّر أميركي 
حديثاً . إن الاشتمالية الحصرية التأكيدية السيّدة لهذه المنظومة لتشق مسارها في كلمات 
أولئك الذين ينطقون اليوم باسم الغرب وما افعلة الغرب: كما باستم هنا هي وما كانتّه, اع 
قد تصير اليه. بقيةٌ العالم. وتستثني تأكيدات هذا الإنشاء ما كان قد تم تمثيله كث؛ 
أمخسور ' بالاحتجاج بأن العالم المستعمر كان» من حيث الوجودء. بطرق عديدة ا 
بدأية؛ وغير قايل 0 ودونماً إلى حدّ يستحيل إنقانه. وعلاوة, فإنه الا ُِ يركز 
لا على ما كان مشتركا في التجرية الامبريالية» بل على ما ينبغي ألا يكون مشتر: كا ابداً؛ 
أي السلطة والصحة ا افقان 2 امتلاك»> قدر أكبر من القوّة والتطور. ومعطيات هذا 
الإنشاءء بلاغياً. ٠‏ هي تنظيم العواطف المشبوية السياسية: باستعارة تنقيد جوليان بندا 
للمفكرين المعاصرين؛ وهي معطيات تقود بالضرورة. كما عرف بندا بإدراكه الكافي 
للامور, إلى المذابح الجماعية؛ وهي إن لم تقد إلى الذبح الجماعي بالمعنى الحرفي فستقود 
بكل تأكيد إلى الذبح البلاغي. 

أما المنظومة الثانية فانها أقل إثارة للاعتراض بكثير. وهي ترى نفسها كما رآاى 
كونراد سردياته الخاصة: محلية 2مرتبطة> بزمان ومكان معينين» لاهي صحيحة دونما 
شرط ولا هي مؤكدة دونما قيد . فكونراد. كما قلت سابقاً .لا يعطينا شعوراً بأنه يستطيع 
أن يتخيل بديلاً متحققأ تحققاً تامأ للامبريالية: فالاصلانيون الذين كُتِبَ عنهم في أفريقيا 
وآسيا وأميركا اللاتينية كانوا عاجزين عن الاستقلال, ولا كان قد تخيل فيما يبدو أن 
الوصاية الأوروبية كانت معطى بديهياً فقد عجز عن التكهن بما ستؤول إليه الأمور حين 
تبلغ <هذه الوصاية> نهايتها . غير أنها كانت دونما ريب ستبلغ النهاية. وإِنْ لو لم يكن 
ذلك لشيء ء سوى أنها - شأنها شأن كل الجهود الإنسانية» وشأن الكلام ذاته - سيكون 
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لها يومهاء ثم سيكون عليها أن تغبّر. ولآن كونراد يؤرخ الامبريالية ويحدّد لحظتها الزمنية, 
ويكشف عرضيتها الاشتراطية. ويسجل استيهاماتها وعنقها وإهدارها الهائلين (كما في 
نوسترومو). فإنه يسمح لقرّائه اللاحقين ان يتخيّلوا شيئا آخر غير افريقيا مقطعة 
الأوصال <وموزعة» إلى عشرات من المستعمرات الأوروبية» رغم أنه لم يكن لديه شخصياً 
أدنى تصور عما قد تكونه تلك الأفريقيا. 
لنعدٌ إلى الخط الاول النابع من كونراد؛ إن إنشاء الامبراطورية المنبعثة المتجددة 
يبرهن ان المواجهة الامبريالية التي حدثت في القرن التاسع عشر تُواصل اليوم رسمّ 
الخطوط والدفاع عن الحواجز. ومن الغريب أنها تصرّ أيضاً على التبادل الهائل التعقيد 
والهادئ التشويق بين شركاء استعماريين سابقينء لنقلٌ مثلاً بين بريطانيا والهند» أو بين 
فرنسسا والبلدان الناطقة بالفرنسية في افريقيا. بيد أن هذه التبادلات تميل إلى أن تختفي 
تحت ظلال العدائيات الصارخة للمناظرة الاستقطابية بين أنصار الامبريالية وأعدائها, 
الذين يتحدثون باندفاع عن المصير القومي والمصالح الواقعة ما وراء البحار؛ والامبريالية 
المستحدثة: وما شايه ذلك» مجتذبين مَنْ يماثلونهم في الآراء - غرييين عدوانيين, أو غير 
غربيين من أولئك الذين يَنُطق باسمهم, ٠‏ بكل ما في هذا من مفارقة لاذعة, القوميون الجدد 
وآيات الله المنبعثون بقوة - بعيداً عن ذلك التبادل الآخر المستمر. وداخل كل من هذه 
المعسكرات التي في للاسف ضيّقة محدودة: يقف أولئك الذين لا يستحقون الملامة, 
الغادلون» المؤمنون الأوقياة: يقودهم القادرون كل القدرة: الأكفاء كل الكفاءة, الذين يعرفون 
حقيقة أنفسهم وحقيقة غيرهم؛ وفي الخارج تقف عصبةٌ متنوعة من المفكّرين المتبرمين 
والمشككين لمهليلين الدين يمضبون في التذمر حل الخاشنى دوتما كبين بجذوئ. 
لقد حدث أنعطاف عقائدي هام خلال السبعينات والثمانينات, مرافقاً لتقليص الآفاق 
هذا في مم اكيت الخطّ الأول من الخطين النابعين من قلب الظلام. ويوسع المرء أن 
يجدهء مثلاً؛ ذ في التغير الاحتدامي في التأكيد ويجدهء بالمعنى الحرفيء في الاتّجاه لدى 
ل اشتّهروا بجذريتهم. إن الانتاج المتأخر لجان - فرانسوا ليوتار وميشيل 
فوكو, وهما فيلسوفان فرنسيان ن بارزان كانا قد بزغا في الستينات رسولِينْ للجذرية 
والتمرد الفكري؛ لَيَصفْ نقصاً جديداً لافتاً في الإيمان بما يسميه ليوتار: السرديات 
المشرعنة الجليلة للتحرر والتنوير. إن عصرناء كما قال ليوتار في الثمانينات. عصر ما 
بعد حداثي. معني بمسائل محلية فقط, لا بالتاريخ بل بمشكلات تحتاج إلى حلولء لا 
بواقع جليل بل بألعاب”). كذلك انصرف فوكو باهتمامه بعيداً عن القوى المعارضة 
الضدية في المجتمع الحديث التي كان قد درسها لمقاومتها الصثلبة للإقصاء والحصر - 
الأحداث ا والشعراءء والمنبوذين» وأمثالهم - وقرر أنه مادامت القوة مائثلة في كل 
مكان فقد يكون من الافضل ان يركز المرء على الفيزيائيات الصغرى المحلية للقوة التي 
تحيط بالقرد . ومن هنأ وجب أن تدرس الذات: وتقَّقّف وتَُرَبّى: وأن تعاد صياغتها 
وتكوينها, إذا اقتضت الضرورة ذلك.(") ونجد لدى كلا ليوتار وفوكو التعبيرَ المجازي 
ذاته المستخدم لشرح الخيبة بسياسيات التحرير: لم يعد السردء الذي يفترض نقطة بداية 
عاضدة وهدفا مسوغاء كافيا لرسم المسار الإنساني في المجتمع. ليس ثمة ما يُتَطَلْعُ اليه 
«بلهفة في المستقيل»: بل نحن عالقون ملتصقون ضمن دائرتناء والخط الآن مطوّق 
بدائرة. ويعد سنوات من الدعم للكفاح ضد الاستعمار في الجزائرء وكوياء وفييتنام: 
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وفلسطين, وإيران. الذي كان قد أصبح يمثْل بالنسبة لكثير من المفكرين الغربيين انخراطّهم 
الأعمق فى سياسيات وفلسفة فكفكة الاستعمار المناهضة للامبريالية؛ انتهى المطاف إلى 
لحظة من الإرهاق والخيبة. © ويدا المرء يسمع ويقرأ عبث مناصرة الثورات: وا شدَةٌ» 
بريرية الانظمة الجديدة التي جاءت إلى الحكم؛ وكيف أن فكفكة الاستعمار - وهذه حالة 
متطرفة - أفادت "الشيوعية العالمية". 

والآن يدخل الإرهابٌ والبربرية. كما يدخل خبراءٌ الاستعمار السابقون الذين كانت 
رسالتهم التي روج لها إعلامياً ترويجاً جيداً: : هي أنّ هذه الشعوب المستعمّرة لا تستحق 
سوى الاستعمارء أو أننا .ما دمنا كانا' حمقى إذ انسحبنا من عدن والجزائر والهند 
والهند الصينية وكل مكان آخرء فقد تكون فكرة حسنة أن نغزى هذه البقاع ثانية. وتدخل 
ايضساً تشكيلةٌ متنوعة من الخبراء والمنظّرين للعلاقة بين حركات التحرير: والإرفاب: 
و«الاستخبارات الروسية> ال كي. جي. بي. وقد انبعث تعاطف مع ما أسمته جين 
كلياترك الأنظمة السلطوية (نقيضاً للانظمة الشمولية) التي كانت حليفة للغرب. ومع بزوغ 
الريغانية, والثاتشرية, ومعادلاتهماء بدات مرحلة جديدة من التاريخ. 


الخاحصة في "العام 0 لي ا فَإِنٌ هذا ا ل 
جذاباً أو ساميأ بالنسبة للمفكر". إن إنه يوصد الباب أمام إمكانية المعرفة واكتشاف ما 
يعنيه أن يكون المرء خارج الحوت. لنعد إلى رشدي من أجل نفاذ بصيرة آخْر: 

ندرك انّ خلق كون روائي نقي من السياسة قد يكون زائفاً ريف ان نخلق كوناً لا يحتاج احد فيه إلى أن يعمل 
او ياكل أو يكره أو يحب او ينام" خارج الحوت يغدو ضرورياً؛ بل بهيجاً, أن نصطرع مع المشكلات الخاصة التي 
يولّدها إدراجٌ المادة السياسية وشملها. ذلك أنّ السياسة هي بالتناوب مهزلة وماساة. وأحياناً تكون (كما في حالة 
باكستان في عهد ضياء (الحق») كلنّيُهِما معأ في اللحظة ذاتها. خارج الحوت, يُجبَدُ الكاتب <أو الكاتبة» على أن 
يقبل أنه (أو أنها) جزء من الحشدء ؛ جزء من اليم جزه من العاصفة, بحيث تصبع الموضوعية حلماً عظيماً. مثل 
الكمال. غاية لا تنال ينبقي أن يصارع المرهُ من اجلها رغم استحالة النجاح. خارج الحوت عالمٌ صيفة صاموئيل 
بكيت المشهورة : لا أقدر أن استمر. سوف استمر("). 


فيما تستعير معطيات وصف رشدي من «(جورج» أمدول» فإنها تبدو لي مشوية إلى 
درجة أكثر إشاقةٌ برنين مِنْ كونراد. فهنا العاقبة الثانية؛ الخط الثاني النابع من الشكل 
اراي لدى كونراد؛ وهي 0 إشاراتها الصريحة إلى 0 
ا تراث والاستسلام للأمر الوائع 2 التاريخييّن. إن الى الا 
يوصد الباب أمام التجرية الكاملة للامبريالية, ويشذبها وُخضعها لسيطرة رؤية واحدمر 
متمركزة أ وووتفاً وكلياتية؛ أما ذلك المنظور الآخز فإنه يقترح وجود حقل ليست فيه 
امتيازات تاريخية خاصة لطرف واحد. 


لا أريد أن اتمحّل في تأويل رشدي أو اضعٌ في نثره أفكاراً قد لا يكون انتواها. لقد 


ه - في الجملة الانكليزية هنا ما يبدو لي اضطراباً ناتجاً عن ورود الفعل ]20 15 270 1/235, وقد أغفلت 1/25 
لتتناسق الجملة؛ وقد اكون على خطا في ما فعلته. 
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ادّعى: في هذه المسالة الخلافية بينه وبين وسائل الإعلام المحلية البريطانية (قبل أن تدفعه 
الآيات الشيطانية إلى التخفي). أنه عاجز عن تميّز حقيقة تجريته الشخصية في 
تمثيلات وسائل الإعلام الشعبية للهند. وانا شخصياً أود دفع المسألة إلى ما هى أبعد من 
ذلك؛ لأقول إن إحدى فضائل مثل هذه التقاطعات بين السياسة والثقافة والجماليات انها 
تسمح بكشف أرضية مشتر: كه حَجّبئّها وابهمّتّها المساجلةٌ الخلافية ذاتها. وقد يكون 
صعباً صعويةٌ خاصة على الاطراف المنخرطة مباشرةٌ في النزال أن يروا هذه الأرضية 
الملشتركة وهم غارقون في النزاع أكثر مما هم غارقون في التأمل. وإنني لأتفهم تفهماً تاماً 
الشعور بالغضب الذي يُلهِب منظومة رشدي لأنني» مثله, ؛ أشعر بأنني أواجه ما يفوقني 
عدداً وتنظيماً بكثير وهو ذلك الإجماع الغربي السائد الذي اصبح يعتبر العالم الثالث 
إزعاجاً شنيعاً, ومكائاً دوئياً ثقافياً وسياسياً. وبينما تكتب نحن ونتحدث كأعضاء في 
أقلية صغيرة من الأصوات الهامشية؛ فإن نقّادنا الصحافيين والجامعيين ينتمون إلى نظام 
وافر الغنى من الموارد المعلوماتية والجامعية المتشابكة؛ انظام> يجد تحت تصرّقه 
الصحف, وشبكات التلفاز ودوريات الراي, والمراكز والمعاهد. وقد اصطنع معظمهم الآن 
جود ساي يز الإدلنة اللاعنة ذات الميول اليمينية, يَفُصلون فيها كل ما هو غير ابيض» 
يناميا جعيعا حدر اللي نحت واسمات تعتيريا ممل. الإرهابي والهامشي 
والثانويّ القيمة أو غير المهم. ويغدو الهجومٌ على ماتحتويه هذه الفصلاتُ هو الدفاع عن 
الروح الغربية. 

لنعد الآن إلى كونراد وإلى ما أشرتُ إليه بوصفه الاحتمال الثاني الأقل تأكيداً 
امبريالياً في قلب الظلام . ولنتذكرٌ من جديد ان كونراد يموضع القصة على ظهر قارب 
يرسو في نهر التيمز وفيما يروي مالرى قصته. تغرب 0 ومع وصول ال الحكاية ة إلى 
كاليي: انقع عالع غير محلك: غامض. ويبدو كونراد أحيانا وكانة يك أن يُدرجٍ ذلك العا 
داخل الإنشاء الامبريالي الحواضري الذي يمثله مالرى؛ لكنه يقاوم هذا الجهد بفضل 
ذاتيته الخاصة المنزاحة وينجح في هذه المقاومة, كما اعتقدثُ دائماً. بوسائل شكلية إلى 
حد يعيد. إن الأشكال السردية الاستدارية بوعي للذات لدى كونراد لَتَجَدْبٌ النظر إلى 
نفسها كتركيبات مصطنعة, وتشجعنا على الشعور بالطاقات الكامنة لواقع بدا عصياً على 
الامبريالية, وقائماً خارج حدود سيطرتها مباشرة. واقع لم يكتسب حضوراً كبيراً إلا بعد 
موت كونراد عام .١574‏ 


ويحتاج ذلك إلى مزيد من الشرح. ا" 0-6 00 السلوكية 
أبداً . وطريقة كونر اد جل لتافر بين الآاء ال السننية وادائه خسفي 1 الامبر اطرية 
يِشَكُلَ مستمعوة: وسيب 0 ا ا ا 0 
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وملحاحة من القصة التي يرويها. إن مالرى, مثلاً ليس مباشيراً قويماً ولو مرةٌ واحدة. وهو 
يتناوب بين الهذر والقصاحة المذهلة, ونادراً ما يقاوم جعل الأشياء الشاذة تبدى تبدو اكثر 
شذوناً بموضعتها موضعة مفاجئة: او يجعلها ميهمة ومتناقضة. هكذا يقول أن سفينة 
حربية فرنسية 'تطلق قذائفها إلى قارة؛ وفصاحة كورتز مضيئة موضحة كما هي مخادعة 
احتيالية؛ وهلم جر - فكلامه محشدٌ بهذه التنافرات الغريبة (التي ناقشها إيان واط 
مناقشة جيدة بوصفها “فكأ مد جا للترميزات"7" إلى درجة أن الحصية النهائية هي أن 
مر ادي حيري اجن لدى القارئ أيضا شعورا هادا يان ها بكدمة لين ثماماً 
كما ينبغي أن يكون أو كما يبدو <ظاهرياً». 

ومع ذلك؛ فإن الدلالة الحقيقية لما يتحدث عنه كورتز ومالرى هي في الواقع السيادةٌ 
الامبريالية. «سيادةٌ» الأوروييين البيض على الأفارقة السود وعاجهم, والحضارة على 
القارة البدائية المظلمة. وعن طريق إبراز التنافر بين الفكرة الرسمية عن الامبراطورية 
وواقع افريقيا الفعلي المربك إرياكاً بالغاً. يقوم مالرو بزعزعة إحساس القارئ لا بفكرة 
الامبراطورية ذاتها وحسب بل بما هى أشد اساسية: وهو الواقع نفسه. ايضاً. ذلك أنه إذا 
استطاع كونراد أن يُظهر ان النشاط الإنساني كله يعتمد على السيطرة على واقع قلق 
جذرياً لا تقاريه الكلمات إلا بالإرادة اى العرف؛ فإن الأمر نفسه يصدق على الإمبراطورية, 
0 الفكرة؛ وهلم جراً . فنحن مع كونراد, إذن» في عالم يُصنع ويُفكقك طوال الوقت 

يباً. وما يظهر راسخاً او امنا - كالشرطي على الزاوية مثلأ - ليس أكثر امئاً من 

0 البيض في الدّغل إلا بدرجة ضصئيلة» وهو يتطلّب الانتصار المستمر (لكن المقلقل) 
ذاته على ظلام كليّ الشمول والذي يظهر مع نهاية الحكاية أنه هى هو في لندن وفي 
أفريقيا. : 

لقد اتاحت عبقرية كونراد له أن يدرك أن الظلام الدائم الوجود قابل لأآن يُستعمّر أو 

يضاء ‏ <إذ> تحتشد قلب الظلام بالإشارات إلى الرسالة التحضيرية؛ إلى مخططات 
سخية خيّرة وأخرى قاسية فظة لإحضار النور إلى الأمكنة والشعوب المظلمة في هذا 
العالم, وذلك بالأفعال الإرادية واستخدام القوة وتوظيفها - لكن ينبغي أن يتم الإقرار ايضاً 
بأنّه (ذلك الظلام القابل للاستعمار»> مستقل. إن كورتز ومالرى يعترفان بالظلام؛ الأول 
فيما هو يحتضر, ٠‏ والثاني وهى يتأمل استرجاعياً معنى كلمات كورتز الأخيرة. فهما 
(وكونراد طبعاً) سابقان لزمنهما في إدراك أن ما يسميانه 'الظلام' له استقلاله الذاتي 
الخاص به؛ وأنّه يستطيع أن يعيد غزو ما انتزعته الامبريالية لنفسها ويستعيده. لكن مالرو 
وكؤردز: أيضااً مخلوقان من إنتاج زمنهما ولا يستطيعان القيام بالخطوة التالية» وهي 
إدراك أن ما راياه؛ رؤية معوّقة وازدرائية, يبوصفه "ظلاماً" غير أوروبي» كان في الواقع 
عالماً غير أوروبيء بتارم الامبريالية كي يستعيد ذات يوم السيادةً والاستقلالٌ لا من أجل أن 
يعيد تأسيس الظلام؛ كما يقول كونراد بصور ة تقليصية. إنْ محدودية كوتراد المأساوية 
هي أنه لم يكن قادرأًء رغم أنه را دعاو أن الامبريالية على مستوى أول كانت جوهرياً 
سيطرةٌ وسرقة للأرض خالصتيّن, على أن يستخلص عندئذ أن الامبريالية ينبيغي أن تنتهي 
كي يعيش "الأصلانيون" حياتهم أحرارأ من السيطرة الأوروبية. وكمخلوق لزمنه؛ لم يكن 
في وسعه أن يمنح الأصلانيين حريتهمء رغم تنقيده الصارم للامبريالية التي استعيدتهم. 
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إن الادلة الثقافية والعقائدية على أن كونراد كان مخطئاً في نهجه التمركزي الأوروبي 
دمّاغةٌ ووافرةٌ معأ كاده فى الود رك كاملا وادبيات» ونظرية للمقاومة والاستجابة 
واختلافه وعلى برامج أهدافه وأولوياته الخاصة وتاريخه الخاص. وغرض هذه الشهادة 
وبعض هذه النشاطات ‏ كأعمال مفكرين إيرانييّن هامّيّن ونشيطيّن هما علي شريعتي 
وجلال علي أحمدء مهدا الطريق: بوساطة الخطبء والكتب. وأشرطة التسجيلء والكتيبات: 
للثورة الإسلامية ‏ تؤوّل الاستعمان بتاكيد التعارض المطلق بينه وبين الثقافة الأصلانية : 
فالغرب عدو,. ومرضء وشر. وفي حالات أخرى» يقوم روائيون كالكيني نغوغي والسوداني 
0 موضوعات عظيمة في الثقافة الاستعمارية؛ مثل البحث والرحلة 
د الأسستعساررة إن بطل صائح في موسم الهجرة إلى الشمال ليَفعل (كما انه مو) 
متاو ها يمل يه مو) كورتز: مو د 0 
الأصلانية القامة في آن واحد. مواجه؟ م٠‏ عتيدة وتقاطوا 0 في النقاش, والاستعارة 
فى جتاياهة يا لجراح مهينة, رضنا در طن عدا ينات محتلقاز ور منقّعة؛ من 
حيث الطاقة, للماضي متوجهة تحور الستفيل, وتجارب قا قابلةً بالحاح إعادة التأويل 
استّعيدت من الامبراطورية. ٠‏ وبرى ع اميه هذه رفي 2أعمال> رشديء» ودزنك 
والكوت. وأيمي سيزير, ولشتوا أتنشيبي» » ويابلى نيرودا, 0 والآن يستطيع هؤلاء 
رمتب يل افعرضت يتنا الموعاجدن عن ان تراد لمستوييا مباشرة ما 00 
0 التدخل في الإنشاء العلمي <المكتوب> عنهم. . فلنحاول الآن أن نراجع هذا 
الموقف الجديد بشكل أكمل. 


17 جارب متفاوتة 

لنبدأً من قبول مفهوم” أن التجرية الإنسانية: رغم أن لها لياباً ذاتياً غير قابل 
للتقليص, ٠‏ هي أيضاً تجرية تاريشية ودتيوية؛ في متتاول التحليل والتأويل» وأنها -- وذلك 
مركزي الأهمية ‏ لا تستنفدها النظريات المكلية. وغيرٌ موسومة ومحدّدة بخطوط مذهبية أو 
قومية؛ وغير منحصرة مرةٌ وإلى الابد في مبْتَنَِيات تحليلية. وإذا ما أمن المرء ء مع غرامشي 
بأن المهنة الفكرية 2زات الرسالة» ممكنة كما أنها مرغوية, اجتماعياً ٠‏ فسيكون من 


ع 0 


التناقض المرفوض أن يتم في الوقت نفسه بناء تحليلات للتجرية التاريخية حول 2«محور 
مسن»> الإقصاءات... الإقصاءات التي تفترضء مثلاً ان النساء وحدهن قادرات على فهم 
التجرية الأنثوية» وأنّ اليهود وحدهم قادرون على فهم معاناة اليهود»ء وأن الذين كانوا ذات 
يوم رعايا مستعمّرين هم وحدهم الذين يستطيعون فهم التجرية الاستعمارية. 

وانا لا أعني ما يعنيه الناسٌ حين يقولون بزلاقة إن لكل مسالة وجهين. فالمشكلة 
الحقيقية الكامنة في نظريات الجوهرانية والحصرية. او في العوائق والأطراف, هي أنها 
تولّد الاستقطابات التي تبرّئ وتغفر الجهلّ والدهمائية باكثر مما تجعل المعرفة ممكنةٌ. بل 
إنْ النظرة العجلى إلى المصائر القريبة العهد للنظريات المتعلقة بالأعراقء وبالدولة الحديثة, 
ويالقومية الحديثة تكفي نفسُها للتحقق من هذه الحقيقة المؤسية. إذا عرفت مسبّقأ أن 
التجربة الافريقية أو الإيرانية أى الصينية أو اليهودية أو الالمانية إِنّما هي في الاساس 
تجرية متكاملة, متناسقة, منفصلة, وأنها لذلك غيرٌ قابلة للفهم إلا مِنْ قبل الأفارقة, أو 
الإيرانيين» او الصينيين؛ او اليهود, أو الالمان» فإنك أولاً تفترض جوهرانية ما هو في 
اعتقادي مخلوق تارد تَخْناً ونتاجٌ للتأويل - وأعني: وجود الأفريقانية, أو اليهودانية أو 
الالمانية. او في هذا الخصوص الشرقانية والغريانية. ثانياً يُحتمل نتيجة لذلك أن تذود عن 
الجوهر أو التجرية نفسها بدلاً من ان تشجّع المعرفة الكاملة بها ويتشابكاتها وياعتمادها 
على معارف أخرى. وحصيلة لذلك؛ فإنك ستحط من منزلة تجارب الآخرين المختلفة. 

إذا ما اعترفنا بدءأ بالتواريخ الشديدة التعقيد والتشابك للتجارب الخاصة لكن 
المتقاطعة المتداخلة رغم ذلك - تجارب النساءء والغربيين» والسود, والدول والثقافات 
القومية - فلن يكون ثمّة من سبب فكري محدد لمنح كل واحدة من هذه التجارب أو منحها 
جميعاً مقاماً مثالياً ومنفصلاً من حيث الجوهر. بيد أننا سنظل نود الحفاظ على ما هو فد 
متفرد في كل منها بشرط أن ن نحافظ ايضاً على قدر من الإحساس بالروح المنجمعية 
الإنسانية وبالتنافسات الفعلية التي تسهم في تشكيلها ٠‏ والتي هي جميعاً أجزاء منها. وثمة 
مثال ممتاز على هذا المقتّرب كنت قد ذكرته سابقاً؛ وهو مجموعة المقالات المدرّجة في كتاب 
اختراع التراث, وهي مقالات تناقش تقاليد مخترعة بالغة التخصص والمحلية (كحفلات 
البيعة الهندية» ومباريات كرة القدم الأوروبية) لكنهاء رغم شيدّة تباينهاء تشترك في 
خصائص متشابهة. والنقطة الدالة في الكتاب هي ان هذه الممارسات الشديدة التنوّع 
يمكن أن ثُقرا وتُفهم مجتمعة لأنها تنتمي إلى مجالات من التجربة الإنسانية قابلة للمقارنة, 
وهي 7 وصفها هويسباوم بأنها تحاول 'تأسيس الاستمرارية مع ماض تاريخي 
ملائم" 


إننا بحاجة إلى منظور مقارن: أو بالأاحرىء طباقي 2بمعنى الطباق الموسيقي> كي 
نيصر علاقة بين طقوس التتويج في انكلترة وحفلات البيعة الهندية في أواخر القرن 
التاسع عشر. أي أنه ينبغي علينا أن نملك القدرة على أن نتأمل بإمعان ونؤول» تجارب 
متفاوتة معاً لكل منها برامجٌ اهدافها وتسارعٌ تطورهاء وتشكيلاتها الداخلية الخاصة:, 
وتناسقها الداخلي ونظام علاقاتها الخارجية, وكل منها تتعايش وتتفاعل مع غيرها. إن 
رواية كيلنغ؛ كيم, مثلاً, ؛ تحتل مكانة خاصة جدأ في تطور الرواية الإنكليزية وفي المجتمع 
الفيكتوري في مرحلته المتأخرة؛ بيد أن الصورة ة التي تحملها عن الهند ذات علاقة متضادة 


٠6.١ 


بعمق مع تطور الحركة الساعية إلى استقلال الهند. فإذا تم تمثيلٌ الرواية أو الحركة 
السياسية أو تأويلٌ إحداهما منفصلة عن الأخرى» فإن هذه أو تلك سيفوتها إدراكُ التفاوت 
الحاسم بين الاثنتين الذي اضفته عليهما التجريةٌ الفعلية للامبراطورية. 

ثمة نقطة آخرى تتطلب التوضيح. لا يقصد من عبارة 'تجارب متفاوتة" الدورانٌ حول 
مشكلة العقائدية وتحاشيها. وعلى العكس تماماً, فما مِنْ تجربة يتم تمثيلها أو تأويلها 
يمكن أن توصف بالفورية, بالضيط كما أنه لا يمكن ان نصدّق كليةٌ أي ناقدر أومؤول, 
رجلا كان أو امراة, يزعم أنه اكتسب منظوراً ارخميدسياً غير معرّض ل< تأثيرات»> 
0 أو الإطار اللشهدي الاجتماعي. إن هدفي التأويلي السياسي ٍ (بالمعنى الأوسع 
إحداها مع الأخريات: ٠‏ هو أن أضع الآراء والتجارب المقارية عقائدياً وثقافياً والتي تسعى 
إلى نفي ما يختلف عنها من آراء وتجارب أو قمعهاء ٠‏ في سياق من التآين. إنْ كشف 
التفاوت ومسرحته ليضيئان ويبرزان الأهمية الثقافية للعقائدية, بدلا من أن يسعيا إلى 
التقليل منهاء الأمر الذي يمكننا من تقدير قوة العقائدية وفهم تأثيرها الدائم. 

لنقابل إذنْ بين نصين متعاصرين تقريباً ينتميان إلى أوائل القرن التاسع عشر (إلى 
ال له : : الأول هى وصف مصر بكل ما ا ا م 
ا أما 0 أعمانتصير وعلدانها أو قادتها ال #وقد شه 
الحملة الفرنسية وعاش أحداثها. خذ أولاً الوصف التالي من المقدمة العامة ل وصف مصر 
التي كتبها جان-بايتيست-جوزيف فورييه: 

تحثل مصرء «في تتوضعها بن [إذريةيا ل و سرك الثار ادي راقم 
ا و الا ا كي ا مد د 
رحل كل من هومرء وليكيرغس؛ وسولون, وفيثاغوربس, وافلاطون إلى مصر لدراسة العلوم؛ والدين» والقوانين؛ واسس 
الإسكندرٌ فيها مدينة عامرة بالثراء والرفاه؛ مدينة تمتعث, لزمن طويلء بالسيادة التجارية؛ وشهدتٌ بومبي» ويوليوس 
قيصرء ومارك انتوني» وأغسطس يقررون فيما بينهم مصيرٌ روما ومصير العالم بأسره. ومن هنا يليق بهذا البلد أن 
يجذب اهتمام الاأمرأ اء العظام الذين يتحكمون بمصائر الأمم. 

ولم يحدث مرّة أن حشدت أمةٌ من الامم لنفسها قوةٌ ذات شاو, دواو الايد وجي ايديا ٠‏ دون أن تقودها 
هذه القوةٌ ايضاً يَانّجِاهِ مصر, ال 0 
تستسيغها الحساسية 0 المنطوية داخل افتراضاتها الثقافية الخاسة يا يمكن 
أن تكون التجريةٌ اللمزقةٌ قد شكلئه بالنسبةالمصري تحمل أعباء الفتح. 


في الوقت عينه تقريباً يسجّل الجبرتي في كتابه سلسلةٌ من التاملات المبرّحة والحادّة 


010 دمالا 


الملاحظة؛ وهو يكتب كواحد من الأعيان الدينيين محاصر يسجل غزوّ وطنه وتدميرَ 
مجتمعه. 

وهي اول سني الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة: والوقائع النازلة والنوازل الهائلة. وتضاعف الشرور 
وترادف الأمورء وتوالي المحن واختلال الزمن: وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع. وتتابع الأهوال واختلاف 
الاحوال, وفساد التدبير» وحصول التدميرء وعموم الخراب وتواتر الأسباب. [ثم يلتفت كما يفعل المسام المؤمن, ليتامل 
نفسه وشعبه] “يقول القرآن ]4/1١[‏ "وما كان ربك مهلك القرى يظلم وآهلها مصلحون"(71 

لقدارافق الشيلة الفرنسية قريق عامل من العلفباء الذين كانت مهمتهم أن يُجروا 
العملاق ‏ واما الجيرتي فعيناةُ مفتوحتان على حقائق ق القوة وحدهاء وهو لا يقدّر شيئاً 
سواهاء هي التي احس بأن كنهها يشكل عقاباً لمصر. وتنوء القوة الفرنسية بآثارها على 
وجوده كمصري مهزوم,» وهى وجود تم ضغطه بالنسبة له إلى مادة خاضعة مستعيّدة, لا 
يكاد يكون بوسعها سوى تسجيل خطرات الجيش الفرنسي في مجيئه وذهابه. ومراسيمه 
للتغطرسة, وإجراءاته ‏ الكاسحة الفظاظة, ومقدرته الرهيبة التي بدا أن لا ضابط لما تشاء 
السياسة التي انتجت و استجابة الجبري ا وإنه 
ليُبرن الارضية التي يتنازعانها إبرازاً يسم بلامسار اة بالغة. 
لخب ينا سافت إلى دنا : سه اوسن هن الات فلقد ديز تجري 
الصلاح الإسلاسية. التي طرحط منلومة ب بريه فيما بعد الي المي وامس 
الوعي القومي ا للذات شي وجب بالاستقلال املصري, وبالنظرية والممارسة الناصرية, 


إلا أن المؤرّخين لم يقراوا متام مذي نا لقان الي الفرنسيين في إطار 
معطيات حملة نايليون المصرية. (ويصدق الأمر على الحكم البريطاني للهندء الذي كان 
مدأه وثراؤه من الضخامة بحيث أصبح حقيقة من حقائق الطبيعة لدى الأفراد المنتمين إلى 
الثقافة الامبريالية). ومع ذلكء فإِنّ ما يقوله الباحثون والنقاد المتأخرون عن النتصوص 


» ب العنوان من إضافتي؛ وقد اقتبستٌ نص الجبرتي الأصلي بدلا من أن اترجم الترجمة الانكليزية. وقد أضاف 
المؤلف الى نص الجبرتي عبارة تقول 'يقول القرآن" ورقم السورة والآية الكريمة. راجع نص الجبرتي في عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار. طبعة دار الفارس»؛ بيروت» ج؟. ص .١175‏ والمؤلف يقتبس النص من طبعة لجنة البيان 
العريي: القاهرة. ١504‏ 15717, ج4, ص 584؛ وهي غير متوقرة لدي؛ وقد يكون ما أضافه موجوداً فيهاء والله 


أعلم. 


1١ 


الأوروبية, التي تدين بوجودهاء حرفياً. ل وصف مصر بما قام به من تدعيم وتعزيز لفتح 
الشرقء. هو أيضا ٠‏ وذلك مما يشيق”* وظيفة أدائية مخففة وضمنية إلى درجة بعيدة من 
وظائف ذلك النزاع السابق. ون يكتب المرء اليوم عن نرظال وفلوبير, اللذين اعتمد عملّهما 
الامبريالي الفرنسي, وأن يتخقي خطاه ويوستعها على مدى 37 عاماً من التجربة 
الأوروبية. مع أن المرء إذ يقول هذا فَإِنه يبر ويضيء من جديد التعارض الرمزي بين 
الجبرتي وفورييه. . لم يكن الفتح الامبريالي تمزيقاً للحجاب يحدث مرة وينتهي الأمر, بل 
5 عد لاا يتكرر باستعرار: في الحياة الفرسياء ححيد الحذن الاستوابة 


إن فقدان التناظر للافت صادم. فنحن نفترضء في حالة أولى» بأنْ الجزء الأفضل من 
التاريخ في الأراضي المستعمرة كان وظيفة أدائية للتدخل الامبريالي؛ وفي حالة ثانية» ئمة 
افتراض لا يقل عناداً بأن النشاطات الاستعمارية كانت هامشية: بل 0 كانت أيضاً 
شاذة بالنسبة للنشاطات المركزية للثقافات الحواضرية العظيمة. وهكذاء فإ نَ ثمة ميلا في 
علم الانسان «الانثرويولوجيا؟, والتاريخ, والدراسات الثقافية في أورويا والولايات الملتحدة 
إلى اعتبار تاريخ العالم بأكمله قابلاً للمعاينة من قبل ذات غربية فائقة ت تنتزع صرامتّها 
المؤرشنة الحقلية <نسبة إلى الحقول الدراسية>» التاريخ: أو» كما في مرحلة ما بعد 
الاستعمارء تعيد التاريخ لشعوب وثقافات 'دونما" تاريخ. ولم يركز إلا القليل من الدراسات 
النقدية المستوفية على العلاقة ة بين الامبريالية الغربية الحديثة وثقافتها, الأمر الذي يجعل 
انسداد تلك العلاقة قة التكافلية بعمق نتيجةٌ للعلاقة عينها “ونضدورة أككن تخصنيضا فَإِنَ 
اعتماد الروايات الواقعية الفرنسية والإنكليزية العظيمة على حقائق الامبراطورية اعتماداً 
شكلياً وعقائدياً فائقاً لم يُدرس هو ايضاً لك قن لون ارس حال وفي اعتقادي أن 
أعمال الحذف والإنكار هذه يعاد إنتاجها ف المناظرات الصحفية الصارخة حول فكفكة 
الاستعمار, التي تقول فيها الامبريالية دائماء في واقع الأمر: إنكم ما أنتم عليه بفضلنا؛ 
وحين غادرناء انقلبتم إلى حالتكم المنكرة؛ اعلموا ذلك لأنكم إن لم تعلموه فلن تَعْلموا شيئاً؛ 
فمن المؤكد أن القليل فقط مما يمكن أن يُعرف عن الامبريالية قد يكون ذا عون لكم أو لنا 
في الزمن الحاضر. 

لى كانت القيمة المتنازّعٌ عليها للمعرفة بالامبريالية مجرّد مسالة جدالية حول المنهجية 
أو المنظورات الجامعية في التاريخ الثقافي. لكان لنا مسوّغ في اعتبارها غير ذات خطورة, 
رغم أنها قد تكون جديرة بأن تلحظ. يدانل فى الخرر ا شعنت بن شيشم اي عام 
القوة والآأمم شيّق وهام إلى درجة تفرض الاهتمام. ليس ثمة من شك؛ مثلا, في أن 
النكوص الفائق في حدته إلى المشاعر القبلية والدينية عبر العالم كله خلال العقد الماضي 
قد رافّق وعمّق العديدَ من التباينات بين الدول التي ظلّت قائمة منذ مرحلة الاميريالية 
الأوروبية العالية - إن لم تكن قد خلقتها أصلاً تلك المرحلة. وعلاوة, فإِنْ الصراعات 
المتنوعة على السيطرة بين الدول. والقوميات. والمجموعات العرقية:؛ والاقاليم, والكيانات 


« - اقترح توليد الفعل 'شاق, يشيق” واسم الفاعل 'شائق: شيّق' للدلالة على الكلمة الانكليزية "188أ1216165" 
والصيفة الفعلية منها لأن " يشوق ؟ ذو دلالات مختلفة. 
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الثقافية قد قامت بالتحكم التلاعبي بالرأي والإنشاء وتضخيمهما.ء ويإنتاج التمثيلات 
العقائدية الإعلامية واستهلاكهاء ويتبسيط امور بالغة التعقيد والتشابك وتقليصها إلى 
متداولات بسيطة يهل توظيقها واستغلاتها في خدمه ة سياسات الدولة. وقد أدى المثقفون 
في هذا كله دور هامأ .لم يبلغ في رايي درجة أكثر حسما وتعريضاً للشبهة (ومساساً 
بالكرامة» مما بلغه في مجال تقاطع التجرية والثقافة الذي هو ميراث الامبريالية حيث تتم 
سياسيات التأويل الدنيوي من اجل رهانات عالية جدأً. . ومن الطبيعي أن رجحان القوة كان 
إلى جانب المجتمعات التي شكّلت نفسها ذاتياً بصفتها "غربية", والى جانب المثقفين 
العموميين الذين يؤدون وظيفة المدافعين عنها والمنظرين العقائديين لها. 

لكن بعض الاستجابات الشيقة لهذا الخلل في التوازن حدثت في عدد من البلدان 
التي كانت قد خضعت للاستعمار في الماضي. فقد أبرزث بعضْ الدراسات القريبة العهد 
للهند والباكستان بشكل خاص (ع.م: دراسات تابعة) التواطؤات بين دولة الأمن ما بعد 
الاستعمارية والنخبة القومية المثقفة؛ وقد أنتج مثكقفون معارضون عربء وأفارقة, 
واميركيون جنوبيون دراسات نقدية متشابهة. غير أني ساركز هنا إلى درجة اكبر على 
التلاقي <التنّسائل> المؤسف الذي يدفع القوى الغرد بية دونما نقد أو تمحيص إلى اتَّخاذ 
الإجراءات ضد الشعوب التي كانت مستعمّرة سابقاً. خلال الوقت الذي قضيته في كتابة 
هذا الكتابء كانت الازمة الناتجة من غزو العراق للكويت وضمّها اليه في اوجها: فقد 
وضل :كات الآلاف من الجنود الامريكيين, والطائرات؛ والسفنء والدبابات, والصواريخ, 
الأميركية إلى | المملكة العربية السعودية؛ وقد ناشد العراق العالمٌ العربي (المنقسمّ على 
نفسه انقساماً حاداً بين المؤيدين للولايات المتحدة مثل الرئيس اعدو للستي ارد 
والعائلة المالكة السعودية, وشيوخ الخليج الآخرين» والحكومة المغربية. .. والمنامضين بيفوة 
مثل ليبيا والسودان... والذين علقوا بِينَ بِينْ مثل الأردن والفلسطينيين) العون والمساعدة؛ 
وانقسمت الاممٌ المتحدة بين «سياسة» فرض العقوبات والحصار الأميركي؛ وفي نهاية 
المطاف كانت القليةٌ للولايات المتحدة وشنْثْ حربٌ مدّمرة مهولة. ومن الجليّ أن فكرتين 
اساسيتين قد حُملتا من الماضي وانهما ماتزالان سائدتيْن نافذتيْن: الأولى هي حق الدولة 
العظمى في الحفاظ على مصالحها النائية ولو اقتضى الأمر غزواً عسكرياً؛ والثانية هي 
أن القوى الأقل قوة هي أيضاً شعوب أقل قدراً, ذات حقوق» ؛ وقيم أخلاقية ومطالبّ اقل 
وأدنى. 

ولقد كانت التصوّرات ووجهاث النظر السياسية التي صاغتها وتِحكُّمَتٌ بها تلاعبيا 
وسائل الإعلام على قدر بالغ من الاهمية في ذلك كلّه. في الغرب. كانت تمثيلات العا 
العربي وما تزال منذ حرب عام 717 فظة, وتقليصية. ٠‏ وعرقية عنصرية, كما أثيت البحث 
النقدي في أورويا والولايات المتحدة بما لا يترك مجالاً للريبة. لكنْ رغم ذلك تستمر في 
التدفق الأفلامٌ والعروض التلفازية التي تصور العرب 'راكبي جمال' دنيئين» وإرهابيين» 
و'شيوخاً" اثرياء إلى درجة تثير الاشمئزاز. وحين اندفعَتٌ وسائلٌ الإعلام معباةٌ وراء اوامر 
الرئيس بوش للحفاظ على اسلوب الحياة الاميركية وإجبار العراق على التقهقر, لم يُقل او 
يُعرض شيءٌ عن الاوضاع السياسية, والاجتماعية, والثقافية في العالم العربي (التي يتأثر 
الكثيرٌ منها تأثرأ عميقا بالولايات المتحدة), وهي الأوضاع التي افرزث شخص صّدام 

حسين المروّع وأفرزث في الوقت نفسه طقماً معقداً من التشخصات الأخرى المخنلفة 


١.6 


اختلافاً جذرياً: الرواية العربية (التي فاز الممارس الأبرز لهاء نجيب محفوظ. بجائرّة نويل 
عام )١1544‏ والمؤسسات العديدة التي أتيح لها البقاءً في ما تبِقّى من المجتمع المدني. ورغم 
أنه من الصحيع بالتاكيد أن وسائل الإعلام مجوزة تجهيزاً أفضل للتعامل 
الشَخْوّصات الساخرة والمثيرات الحسية مما هي مجهزةٌ للتعامل مع العمليات الأكثر بطنا 
للثقافة والمجتمع, فإنّ السبب العميق لهذه التصورات الخاطئة هو المحرك الحيوي 
الامبريالي. وبالدرجة الأولى ميولَهُ إلى الفصلء والجوهرة ١ذات‏ التعميم الكاسح», 
والسيطرة, والاستجابات المنفعلة. 

إنّ تحديد الذات أحدٌ الأنشطة التي تمارسها جميعٌ الثقافات: فهو يملك بلاغيات 
<خاصة». وله طقم من المناسبات, والسلطات والمراجع الثقات (الأعياد القومية» مثلاً, 
وأوقات الأزمات, والآباء المؤسّسون, والنصوص الأساسية:؛ وما إلى ذلك)» ومألوفيةٌ تخصه 
وحده دون غيره. . لكن تأكيد الهوية في عالم مترابط. كما لم يسبق له أن كان ابداً, 
بمقتضيات الاتُّصالات الالكترونية والتجارة والسفر والنزاعات البيئية والإقليمية القابلة 
للانتشار بسرعة هائلة, ليس مجرد مسالة مراسيمية. وما يبدو لي خطيرأ خطورةٌ 5خاضة 
هو أنه قادر على تعبئة الانفعالات المشبوية تعبئةٌ استسلافية <اسلافيّة تأسكيّة»: قاذفاً 
بالبشر؛ إلى زمن امبريالن غابر ناصرٌ فيه الغربٌ وخصومه ‏ بل جِسندَوا أيضأ ‏ فضائلٌ 
لم تكن قد صّممت كفضائلء بوجه من القولء بل لأغراض الحرب. 

ثمة مثل؛ قد يكون تافهاً. على هذه الاستسلافية؛ وهو مقالة تُشرتُ في ال وول 
ستريت جورنال يوم >" أيار 19489 لبرنارد لويسء أحد المستشرقين المقدّمين الذين 
يعملون في الولايات المتحدة. وقد كان لويس ١بهذا‏ المقال» يُدْلي بِدَلُوه في مسالة تغيير 
"التراث المكنون الغربي” . وقد اتخذ لويس بإزاء طلبة جامعة ستانفورد وأساتذتها الذين 
الأوروبيين» والخساءة رهام هرا دوجحيقا بوصفه ثقة ومرجعاً في الإسلام - الموقف 
المتطرف <المتمثل في القول» إنه "إذا اندثرت الثقافةٌ الغربية بالفعل فإِنٌ عدداً من الأشياء 
سيندثر معها وسَمّحلّ محلّها أشياء أخرى" . ولم يكن أحد قد قال قولاً بسخافة القول 
التالي: "إن الثقافة الغربية ينبغي ان تندثر”, إلا أن منظومة لويس ؛ التي ركّْرْتْ على أمودٍ 
أكثر أبهة وجلالاً من الدّقّة الصارمة: تَطَوطحتٌ متابعةً مسارها باقتراح عجيب هو أنه 
مادامت تعديلات قائمة المراجع الدراسية المطلوية ستكون مكافئة لأفول الثقافة الغربية» فإنّ 
موضوعات من مثل إحياء الرق؛ وتعدد الزوجات؛ وتزويج الاطفال (وقد سمّاها لويس 
مخصّصأ) سوف تنتج عن ذلك. وإلى هذه الاطروحة المدهشة أضاف أن “حب استطلاع 
الثقافات الأخرى"؛ وهو حب يؤمن لويس بأن الغرب يتفرد به. سينتهي كذلك. 

إنّ هذه المنظومة» التي لها طبيعةً الاعراض اَرّضية: بل الملهاتية قليلاً. لهي مؤث 
على شعور متنفج باقتصارية الإنجازات الثقافية على الغرب وحده وحسب,ء بل كذلك على 
وجهة نظر هائلة المحدودية؛ تكاد تكون شبة هستيرية في عدائها لبقية العالم. فأن يقول 
قائلٌ إن الرق والمضارةٌ سيعودان في غياب الغرب يعني أنه يلغي احتمال كون أي تقدم 
قت مما والقترئن يمك أن يكم أو قد تم قمعلا خا الغرب. ومنظومة لويس قادرة 
على دفع الإنسان غير الغربي إلى الغضب الهائج؛ أو إلى التبجح بمنجزات الثقافات غير 
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الغربية. وهو امر لا تقل نتائجه سوءاً. ويدلاً من إثبات اعتماد التواريخ المختلفة كل على 
غيره, والتفاعل الضروري للمجتمعات المعاصرة بعضها مم بعض؛ فقد ضمن الفصلٌ 
البلاغي للثقافات (بعضها عن بعض» نزاعاً امبريالياً سقّاحاً فيما بينها - وهكذا تعاد 
الحكاية المؤسية مرَةٌ بعد مرة. 

ولقد حدث مثلٌ آخر عام 1587, خلال البثُ والمناقشات اللاحقة لبرنامج وثائقي 
عنوانه الأفارقة, كانت ال بي.بي سي <هيئة الإذاعة البريطانية»ٍ أصلاً قد كُلفت بإعداده 
وقَدّمثْ معظمٌ تمويله. وقد كتب السلسلة وسردها بصنوته:باحث مكميز واسنتاد للعلوم 
السياسية في جامفة ميشيغْنٌ هو على مزروعي» وهو كيني ومسلم تسموى كفاعته 
ومصداقيته كجامعي ثقة من الدرجة الأولى على كل مسالة وريبة. وكانت لسلسلة 
مزروعي مقدمتان منطقيتان: الأولى؛ أنه للمرة الأولى في تاريخ تهيمن عليه تمثيلاتٌ الغرب 
لأفريقيا (وآنا استخدم هنا عيارة كريستوقر مبلار في كتابه ظلام خال: بإنشاء هو في كل 
لحظة ونبرة منه إنشاءً أفريقاني 7 ')) يقوم أفريقيّ بتمثيل نفسه وتمثيل أفريقيا أمام 
جمهور غربيء هو بالضبط الجمهور الذي قامت مجتمعاته لبضع مئات من السنين بنهب 
أفريقياء واستعمارهاء واستعبادها؛ والمقدمة المنطقية الثانية هي أن تاريخ افريقيا مكوّن من 
ثلاثة عناصر أوء, بلغة مزروعىء ثلاث دوائرَ ممّحدة المركز: التجرية الأصلانية الأفريقية, 
وتجربة الإسلام؛ وتجرية الامبريالية. 

بدايةٌ. سحب "الصندوق القومي للإنسانيات” دعمه المالي لبثٌ هذه السلسلة الوثائقية, 
رغم أن السلسلة يُِّكَْ على قناة ال بي بي اس (محطة الإذاعة العمومية المدعومة حكومياً» 
على أيّ حال. ثم إنّ ال نيويورك تايمز. وهي الصسحيفة الأميركية الأولى, ٠‏ نَشْرِتُ مقالاتر 
متوالية تهاجم السلسلة (في ١5‏ أيلول؛ وفي 9 و51 تشرين الاول )١987‏ كتبها المراسلٌ 
التلفازي (يومها) جون كوري وان يكن من المجالعةافى خنيء أن يصف المرءٌ مقطوعات 
كوري بأنها حمقاء عديمة الإدراك أو شبه هستيرية. واغلب ماافعله كور هق أنه اهم 
مزروعي شخصياً بأنه يمارس الاقصاءات والتأكيدات العقائدية: مِنّْ مثل أنّه لم يذكرٌ 
إسرائيل في أي مكان من عمله (في برنامج عن التاريخ الأفريقي قد تكون إسرائيل بدت 
لمزروعي غير ذات علاقة بالموضوع) وأنه يبالغ مبالغة ضخمة في تصوير شرور الاستعمار 
الغربي. وقد أفردَ كوري في هجومه بشكل خاص 'إحدائيات مزروعي الأخلاقية 
والسياسية"؛ في استبدالية لبقة ملَطْفَمَ غريبة تتضمن أن مزروعي ليس إلا دعائياً ميت 
الضميرء <كأن ذلك سيجعله أقدرّ على تحدّي الأرقام التي قدمهٍ مزروعي عن أمور من 
مثل عدد الناس الذين لاقوا حتفهم اثناء شق قناة السويسء والذين قُتلوا في حرب التحرير 
الجزائرية وما إلى ذلك. ولقد كان متربّصاً كامناً قرب سطح نثر كوري المضطرب المشعٌثٍ 
الواقع 00 والمرقفوض (في نظره) لأداء مزروعي نفسه. . فها هوذاء في نهاية المطاف» 
شنتخضن | يقي على شاشة التلفاز الغربي» في فترة البث الرئيسية, يتجرا على اتهام 
الغرب بما كان قد فعله. معيداً بذلك فتخ ملفركان قد اعتُبر مغلقا. : ثم إن كون مزروعي 
قال أيضاً كلام حميدأ عن الإسلام, وأظهر تمكنه من المنهج التتاريضي "الغربي” 
والبلاغيات السياسية الغربية» وكونه. بإيجازء قد ظهر نموذجاً مقنعاً لكائن إنساني حقيقي 
- كل هذه الأمور جرت مجرى معاكساً للعقائدية الامبريالية المعادة التشكيل التي كان 
كوريء وريما دون قصد منه؛ ينطق باسمها. وفي لباب هذه العقائدية تكمن المنظومة 
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البديهية <التالية»: لا ينبغي على غير الأوروبيين أن يمثَّلوا اراءهم في التاريخ الاوروبي 
والأميركي إن قامت هذه التواريخ بالتطاول العدواني على المستعمرات؛ وإذا ما فعلوا ذلك, 
فإنه لينبغي أن يقاوّموا بشدة وصرامة. 

إنّ الموروث الكلّي لما يمكن أن يسمى استعارياً بالتوتر بين كيلنغ, الذي لم ير في 
النهاية سوى سياسيات الامبراطورية, وفانون» الذي حاول أن ينظر إلى ما وراء التاكيدات 
القومية 2للذات» التي تلت الامبريالية التقليدية؛ لَكَارِئة «حقيقية>. دعنا نقبل بتسامح أنه, 
في ضوء التعارض بين القوة الاستعمارية الأوروبية وقوة المجتمعات المستعمّرة. وجدتث 
ضرورةٌ تاريخية من نمطرمًا أدّى الضغطً الاستعماري عن طريقها إلى خلق المقاومة ضد 
الاستعمار. إن ما يعنيني هو الطريقة التي تستمر بها النزاعات, بعد ذلك بأجيال» في 
شكل مفتقر لكنه لذلك أشد خطورة؛ بفضل تحالف لانقدي بين المثقفين ومؤسسات القوة 
يعيد إنتاج نسق تاريخ إمبريالي سابق. ويؤدي ذلك؛ كما أشرتُ سابقاًء إلى سياسيات 
فكرية للملامة وإِلّى تقليّص قاسٍ للدى وتنوع المادة التي نقتر مق تفترح كموضوعات تتطلب العناية 
والمساجلة الجدالية من قبل المثقفين العموميين والمؤرخين الثقافيين. 

ماهي قائمة الاستخطاطيات المتنوعة التي يمكن استخدامها لتعريض وتوسيع وتعميق 
وعينا بالطريقة التي يتفاعل بها ماضي المواجهة الامبريالية وحاضرها واحدهما مع الآخر؟ 
يبدو لي هذا السؤال ذا أهمية فورية, وهو بحق يوضح الفكرة الكامنة وراء «تاليف>» هذا 
الكتاب. دعني أقدم إيضاحاً لفكرتي بإيجازٍ شديد باستخدام مثلين أقدمهما بطريقة تندرية 
لهاء فيما يبدو ليء؛ فائدتها؛ وفي صفحات تالية سأقدم مسرداً أكثر رسمية ومنهجية 
للمسائل وللتاويلات والسياسيات الثقافية التي نتلى. 


قبل بضع سنوات: التقيث مصادفةٌ برجل دين مسيحي عربي كان قد حضر إلى 
الولايات المتحدة. كما أخبرني» في مهمة ملحة وممجوجة جدأ . ولأنني شخصياً أنتمي 
بالولادة إلى الأقلية الصغيرة لكن المهمة التي يخدمها ويرعاها - وهي طائفة 
اليروتستانتيين المسيحيين العرب , فقد كنت مشوقاً جد لمعرفة ما لديه من القول. فمنذ ال 
ات كان ومايزال ثمة عتجمع يروستاتتي مؤلف من بضع غذاهب متتائرة عين شرقي 
المتوسط <الليقانت»: تكوّن إلى درجة بعيدة نتيجةً للتنافس الامبريالي على المنكفئين 
المهتدين ودوائر الرعيّة في الامبراطورية العثمانية» ويشكل رئيسي في سورية:؛ ولبنان» 
وفلسطين. ومع مرور الزمنء طبعاً, اكتسبتٌ هذه التجمّعات اللمللية - المشيخيّون 
والإنجيليون والاسقفيّون والمعمدانيون» وغيرهم - هوياتها وتقاليدها المائزة. ومؤسساتها 
الخاصة: التي أدْت كلها دون استثناء دوراً مشرّفاً ا 0 
ال كد حينوا قي عا ذه أجل ا لبي التيشيرية المبكرة ودعمتها بالفعل, 
وكأنها فجأة ودونما سابق إنذار» تعيد النظر في المسالة. فقد اتضح لها أن المسيحية 
الشرقية قد كلها في الواقع الكنيسً الارثوذكسيةٌ اليونانية (التي جاء منها. ٠‏ فيما ينبغي 
أن يلاحَظ أغلبُ المنكفئين المهتدين إلى البروتستانتية في شرقي المتوسط : فلقد أخفق 
المبشرون المسيحيون في القرن التاسع عشر إخفاقاً تامأ في هداية المسلمين واليهود على 
حد سواء). وهاهم المسؤولون الغربيون عن المنجمعات اليروتستانتية العربية, الآن في ال 
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ت,؛ يشجعون قسسهم على العودة إلى أكناف الارثوذكسية. وقد كانت الأحاديث 
تدور حول سحب الدعم المالي؛ وإغلاق الكنائس والمدارس, بل حول إلغاء الأمر 0 
ما. لقد اقترفت السلطاتٌ التبشيرية خطأ قبل مائة عام ببتر المسيحيين الشرقيين 
الكنيسة الرئيسية: ولقد أن الأوان لعودتهم إليها. 

كانت هذه النهاية المحتملة, بالنسبة لصديقي الكاهن؛ قاصمة بحق؛ ولولا الحساسية 
المفجوعة الصادقة المعتملة ١في‏ نفسه», . لريما كان المرء اعتبر الأمر كلّه مجرد نكتة فظة. 
بيد أنّ ما صدمني بقوة هو الطريقة التي صاغ بها صديقي حَجنَّة. فهوذا ما جاء إلى 
أميركا كي يقوله لرؤسائه الكنسيين: إنه يتفهم النقطة المعتقدية الجديدة التي يطرحونها, 
وهي أن <الدعوة» المسكونية الحديثة ينبغي بشكل عام أن تتوجه نحو حل المذاهب 
الصغيرة والحفاظ على المنجمع الرئيسيء بدلاً من تشجيع هذه المذاهب على البقاء مستقلة مستقلة 
عن الكنيسة الرئيسية. وذلك أمر قابل للنقاش. لكنٌ ما بدا امبريالياً مريعاً ونايعاً بإطلاق 
من عالم سياسيات القوة والسلطة. كما قال, هو التجاهل الكلي الذي يتم به ببساطة شَطْبُ 
قرن ونيّفر من التجرية اليروتستانتية العربية كما لو أنها لم تكن ابداً. قال لي صديقي 
المتأثر تائّراً بالغاً: يبدو انهم لا يدركون أنناء فيما كنا ذات يوم تلامذتهم ومنكفئيهم, 
اصبحنا في الواقع لما ينوف على القرن شركاءهم. لقد وثقنا بهم ويتجربتنا الخاصة. ولقد 
طورنا كرامتنا وتكاملنا الخاصيْن وعشنا هويتنا البروتستانتية العربية داخل جونا نحن, 
لكن روحياً داخل جوّهم أيضاً . كيف يتوقعون منا أن نمحو تاريخنا الحديث, وهى تاريخ 
مستقل ذاتياً؟ كيف يمكن أن يقولوا إن الخطأ الذي اقترفوه قبل قرن من الزمان يمكن أن 

يُصحح اليوم بجرة قلم في نيويورك أو في لندن؟ 

ينبغي أن يلحظ المرء أن هذه القصة المؤثرة تتعاق بتجن بةر امبريالية هي جوهرياً تجربةٌ 
تعاطف وتلاؤم, لا عداوة, أو مقت, أو مقاومة. ولقد كانت المناشدة التي يقوم بها أحد 
الطرفين مناشدةٌ لقيمة تجرية متبادلة. صحيح أنه كان ثمة ذات يوم رئيس ومرؤوسء لكن 
كان ثمة حوار وتواصل أيضاً. . ويوسيع المرء, في اعتقادي, أن يرى في هذه القصة القوةٌ 
على منح الاهتمام والعناية وعلى حجبهما؛ وهي قوة جوهرية الاهمية ل2عملية» التأويل 
وللسياسة. والحجة الضمنية التي قدَمتّها السلطاتٌ التبشيرية الغربية هي أن العرب كانوا 
قد أفادوا فائدة ثمينة مما وُهِبّ لهم؛ غير أن مسار العطاء في علاقة التبعية والانضواء 
التاريخيين هذه كان باتجاه واحد» وكانت الفائدة في جانب واحد. <2أي أن> التبادلية 
كانت قد اعتبرت اساسا مستحيلة. 

تلك حكايةٌ مَكَلية عن منطقة من الاهتمام ‏ قد تزيد أو تقل من حيث الحجم: وقد 
تتفاوت من حيث القيمة والنوعية؛ - يفرشها للتأويل الوضعٌ ما بعد الامبريالي. 

والنقطة العامة الثانية التي أود أن اطرحها يمكن أن تُطرح هي أيضاً عن طريق المكل. 
إن أحد الموضوعات المكنونة الشرائعية للتاريخ الفكري الحديث هو تطور الإنشاءات 
المسيطرة والتقاليد الحقلية (نسبة إلى حقول الاختصاص>» في الميادين الرئيسية للاكتناه 
العلمي والاجتماعي والثقافي. ولقد استُخلصت مناسق هذا الموضوع, دونما استثنام واحد 
أعرفه؛ مما اعتّبر ومايزال يُعتبر بصورة حصرية منابعٌ غربية. ويشكل عمل فوكو أحد 
الأمثلة على هذا ٠‏ كما يشكل عمل ريموند ولي » في مجال مختلفء مثلاً آخر. . وإنني بشكل 
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أساسي شديد التعاطف مع الاكتشافات الأنسابية لهذين الباحثين المتمكنين, وادين لهما 
بالكثير. بيد أن التجرية الامبريالية بالنسبة لكليهما تكاد تكون غير علائقية». وذلك فوات 
<سَهْو» نظري عابر هو المعيار السائد في الحقول الثقافية والعلمية الغربية باستثناء 
دراسات شتيتة في تاريخ علم الإنسان - من مثل كتاب يوهانس فابيان الزمن والآخر 
وكتاب طلال أسد علم الإنسان والمواجهة الاستعمارية - أو في تطور علم الاجتماع, 
كما في كتاب براين تيرنر ماركس ونهاية الاستشراق3”؛) . ولقد كان جزء من الباعث 
الكامن وراء ما حاولت أن أفعله في كتابي الاستشراق أن أظهر أعتمان ما بدا حقولاً 
ثقافية منفصلةً مقطوعة ولئ-سياسية على تاريخ بالغ الخسة والدناءة من العقائدية 
الامبريالية والممارسة الاستعمارية. 


غير انني سأعترف بأنني كنت أيضأ بشكل واع أحاول أن أعيّر عن الاستياء من 
جدر ان الإنكار المدعمة التي تم تشييدها حول درا اسات” السياسة 5010165 'إ0112م الت 

تعرّر نفسمّها بوصفها ل وكاد وفطي مقررة للجدال,» تعاملية (براغماتية» جوهريا؛ 
ويحثية. وأياً كان التأثير الذي حققه كتابي فإنه لم يكن ممكناً لو لم يكن ثمة ثمة ايضاً 
استعداد لدى جيل شابٍ من الباحثين. في الغرب وفي العالم الذي كان مستعدرا سابقاً؛ 
لإلقاء نظرة طازجة على تواريخهم الجماعية. ورغم الحدة اللاذعة والاتهامات المضادة التي 
أعقبَتٌ جهودهم, فقد ظهرالعديد من الأعمال التنقيحية الهامة. (والواقع أنها كانت قد بدات 
تظهر في زمن مبكر, منذ مائة عام, اثناء مقاومة الامبريالية عبر العالم غير الغربي بأسره.) 
عي عنقا الأعمال الآقرب عهداً, ٠‏ التي أناقش بعضها في امكنة أخرى من هذا 
الكتاب قيّمةٌ لانها تتجاوز الاستقطابات المتشمّئة الجامدة دالتي تضع؟ الشرق ضد 
القري ود وتسعى بطريقة ذكية ومحسوسه ة إلى فهم التطورات اللامتجانسة, والشاذة في 
كثير من الحالات: التي كانت تفوت مَنْ مَنْ يُسسَمُوْن بالمؤرخين العالميين كما تفوت المستشرقين 
الاستعماريين, الذين كانوا ينزعون إلى حشد كميات هائلة من المادة حَشَد القطيع تحت 
تسميات د بسيطة وكلية الاحتواء. ٠‏ وبين الأمثلة الجديرة بالذكر دراسةٌ بيتر غران ن للجذور 
الإسلامية للراسمالية الحديثة في مصسر, ويحث ث جوديث تَكِرْ عن الأسرة المصرية وينية 
القرية تحت تأثير الامبريالية:؛ وعَمّل حنًا بطاطو الشامخ الضخم عن تشكل مؤسسات 
الدولة الحديثة في العالم العربي؛ ودراسة إس. إتش. العطاس العظيمة: اسسطورة 
الاصلاني الكسول9'). 

ومع ذلك فإنّ القليل جد من الأعمال قد عالجت الانسابية الأكثرٌَ تعقيداً للثقافة 
والعقائدية المعاصرة. وثمة دفي هذا المجال> جهد جدير بالملاحظة هو العمل المنشور 
حديثاً لطالبة دكتوراه هندية. في جامعة كولومبياء ٠‏ وهي باحثة متمرّسة ومدرّسة للادب 
الإنكليزي شف بحكها التاريخي والثقافي» في اعتقاديء الأصول السياسية للدراسات 
الإنكليزية الحديثة وموضَعها إلى درجة دالة في نظام التربية الاستعمارية الذي فُرِضَّ على 
الأصلانيين في هند القرن التاسع عشر. إن قدراً كبيرأً مما في كتاب غَرْرِي فيسٌواناثان 
أقنعة الفتح يثير اهتماماً غير عاديء لكنْ نقطتها الأساسية مهمة <في حد ذاتها »: : وهي 
أن ما اعتّبر تقليدياً حقلاً دراسياً خلق كلية مِنّ قبل الشباب البريطاني ومن أجلهم كان قد 
خلق أولاً من قبل الإداريين الاستعماريين في أوائل القرن التاسع عشر بقصد التحييد 
والإصلاح العقائدييّن لشعب هندي تكمن في أعماقه الطاقة على التمرد, ثم استُورد إلى 


ا ل 0 


اتكلترة لغرض مختلف جدأ عن ذلك لكنه مرتبط ب(""). والآدلة التي تقدمها هي, في 
اعتقادي. دامغةٌ لا تقبل الجدل, ؛ ونقية من 'الأصلانية ". وهي عاهة تحدق إحداقاً خاصا 
بمعظم الدراسات ما بعد الاستعمارية. لكن الامر الاكثر اهمية هو أن هذا النمط من 
الدراسة يَرسم خريطة لعلم اثار معرفة متنوع ومتواشج تكمن وقائعُهُ غائرةٌ تحت السطع 
الذي مايزال يُفترض حتى الآن أنه الموضع الحق, والنصيةٌ الحق, لما ندرسه بوصفه الأدبّ 
والتاريخ والثقافة والفلسفة,. ومنطويات هذا وتضميناته شاسعة. وهي تنتزعنا بعيداً عن 
المماحكات التي غدث مكرورةٌ ةٌّ رتيبة عن تفوقية الانموذجات الغربية على غير الغربية. 

ليس ثمة من سبيل لتفادي حقيقة أنّ اللحظة العقائدية والسياسية الراهنة لحظة 
صعبة بالنسبة لمعايير العمل الفكري البديلة التي أقتر حها في هذا الكتاب. وليس ثمة من 
مهرب أيضاً من النداءات الضاغطة والملحة التي يُحتمل أن يستجيب لها الكثيرون مناء 
<والآتية» من قضايا متاهية للدّزال ومن ميادين معارك مضطرية. والقضايا التي تشبكني 
شخصياً كعربي هي, 0 مثالية على ذلك؛ وتزيدها تفاقماً أ الضغوط التي 
تمارسُ علي كأمير ذلك فإنّ مكوّناً من مكرّنات الحيوية المعارضة. مقاوماً وقد 
يكون في نهاية المطاف م يَكُمن في المهنة الفكرية أو النقدية 2ذات الرسالة» نفسها, 
وعلى المرء أن يعتمد على تعبئة هذا المكون, خصوصاً حين تبدو العواطف المشيوية 
الجماعية في الأغلب مسخرةٌ لحركات السيطرة <المسكونة بحميًا > الوطنية والإرغام 
القومي» حتى في دراسات وحقول معرفية تزعم أنها إنسانوية. وإذ نقف في مواجهة قوتها 

متهدين لها, ا «لنصرتنا > ما كفن قادرون تح غلى إدراكه من ثقافات 

بالنسبة للباحث المتمرس في الأدب المقارن - وهو حقل (معرفي> اصلّهُ وغايئٌة 
تجاف الانعزالية والانغلاق والمحلية الضيقة ورؤيةٌ عدد من الثقافات والآداب معاً؛ طباقياً - 
فإنّ ثمة قدرأ كبيراً مما تم استثماره حتى الآن, وبالتحديد في هذا النمط من الترياق 
المضاد للقومية التقليصية والمذهبية الجامدة اللانقدية: فلقد كان دستورٌ الادب المقارن 
وأهداقه المبكرة» بعد كل حساب, اكتساب منظور يتجاوز أمة المره؛ ورؤية نوع من الكلية 
بدلا من الرقعة الدفاعية الضئيلة التي تقدمها ثقافة المرء الخاصة: وادبّه وتاريخٌه 
الخاصصان. وأنا أقترح أن ننظر أولاً إلى ما كانه الأدبٌ المقارن أصلاً. رؤيا وممارسة؛ وإنها 
لمفارقة لاذعة. كما سنرى فيما بعدء أن دراسة "الأدب المقارن' قد نشأت في مرحلة 
الامبريالية الأوروبية العالية وأنها مرتبطة بها ارتباطاً لا مراء فيه. وإذّاك نستطيع ان 
نستخرج من المسار اللاحق للادب المقارن إحساساً أفضل بما يمكنه أن يؤديه في الثقافة 
والسياسة الحديثتين: اللتين تواصيلٌ الامبريالية ممارسة تأثيرها عليهما. 


حك ا الامبراطورية بالتأويل الدنيوي 
قيل الحرب العالمية الثانية يزمن ل أوائل ال أت خاضعاً بفوة ة لأسلوب من 
البحث يكاد يكون قد اختفى الآن. والسمة الرئيسية لهذا الاسلوب القديم هي أنه كان 
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بالدرجة الأولى بحثاً؛ ولم يكن ما أصبحنا نسميه نقداً. لم يعد احد الآن يدرب كما دَرُبَ 
إريك أويرباخ وليو شييتزر, وهما اثنان من المقارنين الالمان العظام الذين لجاوا إلى 
الولايات المتحدة نتيجةً للفاشية: وهذه حقيقة كمية بقدر ما هي نوعية. فبينما يَعْرضِ مقارن 
اليوم, رجلاً كان أى امرأة, مؤهلاته في <إدراسة> الرومانتيكية بين ١1/56‏ و .ما في 
فرنسا وانكلترة والمانياء فإ الاحتمال الارجح هو أن يكون مقاِنٌ الأمسء أولاً. قد درس 
فرحلة اسيق ؛ ثانياً؛ ٠‏ أن يكون قد قضى وقتاً طويلاً في التمهّن مم خبراء متنوعين في فقه 
اللغة وتراث البحث في جامعات متنوعة في ميادين متنوعة على مدى العديد من السنوات؛ 
ثالثاً. أن يكون قد امتلك تأسيساً متيناً آمنً في جميع أو معظم اللغات العريقة؛ واللغات 
الدارجة الأوروبية المبكرة وآدابها. لقد كان مقارنٌ أوائل القرن العشرين فقية لغة بلغ من 

التفقه في العلم وامتلك من الطاقة على العمل والتحمل مآ يجعل, بكلمات فرائنسس 
فيرغسون في مراجعته لكتاب أويرياخ محاكاة, "أشد باحثينا تصلباً - أولتك الذين 
يتظاهرون دون رفة هدب بالصرامة العلمية والاستيفاء و المتقّن [يبدون] ذلولين 


مسترخين"49). 


5 كان وراء مثل هؤلاء الباحثين تراث اطول من المعرفة الإنسانوية التي اشتّقت من 
ذلك الازدهار لعلم الإنسان الدنيوي - بما اشتمل عليه من ثورة في حقول فقه اللغة - 
الذي نربط بينه ويين أواخر القرن الثامن عشر واشخاص مثل فيكو وهردر؛ وروسوء 
والاخوين شليغل. وكان يتبطن أعمال هؤلاء الإيمان بأنّ الإنسانية تشكل كلأ مدهشاً ٠‏ يكاد 
يكون سيمفونياً ٠‏ يمكن دراسةٌ ت تقدّمه وتشكلاته, من جديد ككل واحد, حصرياً بوصفها 
تجرية تاريخية متناغ غمة ودنيوية:؛ لا تمثيل <جالياً» للإلهي. ولآنً 'الإنسان" هو الذي صنع 
التاريخ؛ فقد كان ثمّة سبيل ١‏ ستئوالي خاص لدراسة التاريغ يختلف في النية كما في 
النهج عن العلوم الطبيعية. ولقد انتشر بتْ هذه التبصرات التنويرية العظيمة وتم م تقبّها في 
ألمانيا. وفرنسا, وإيطاليا؛ ووويسنيا وسويسراء وتاليا لذلك, في انكلترة. 

ليس من الابتذال للتاريخ أن يقال إن سببأ رئيسياً لانتتشار رؤيةة كهذه للثقافة 
الإنسانية في أورويا وأميركا في عدة أشكال مختلفة خلال القرتين الواقعين بين ١716‏ 
عد يتمثل في صعود القومية ارقت حال الريطلة 0 ٠‏ إن علاقات التداخل بين 
لكنّ من الواضع رغم ذلك أنّ معظم المفكرين اله حين احتفوا بالإنسانية أو بالثقافة 
أورويا متمايزة عن الشرق, وعن افويقيا ل البلدان الأمريكية. ولقد كان بعض ما نيم 
بالحياة دراستي للاستشراق تنقيدي للطريقة التي كانت بها الكونية المزعومة لميادين مثل 
الدراسات العريقة (لئلا نذكر علم التأريخ: وعلم الإنسانء وعلم الاجتماع) متمركزةٌ أوروبياً 

حتى التطرفء كما لو أن الآداب والمجتمعات الأخرى كانت ذات قيمة دونية أو متجاوزة. 
(يل إن المقارنين الذين تدريوا في التقاليد الجليلة التي انتجث كيرتسيس واويرياخ لم 
يظهروا اهتماماً بالنصوص الآسيوية. أو الأفريقية؛ أو الأميركية اللاتينية). ومع تصاعد 
التنافس القومي والعالمي بين الدول الأورويية ادل القرن التاسع عشرء تصاعد أيضاً 
مستوى الحيدة في التنافس بين تراث قومي ب بحثي تأويلي وآخر. وتقدّم مماحكات أرنست 
رينان حول المانيا والتراث اليهودي مثلاً مشهوراً على ذلك. 


0 


إلآ ان هذه القومية الضيّقة, ؛ والتي كثيراً ما كانت صارخة؛ قد ووجهث برؤية ثقافيةر 
أكثر اريحية مثّلها الآباءً الفكريون لكيرتسيس وأويرباخ» وهم باحثون ظهرث أفكارّهم في 
لمانيا السابقة على الإمبراطورية (وريما كان ذلك تعويضاً عن التوحيد السياسي الذي ظل 
يراوغ المانيا ويفوتها تحقيقه). ثم, بعد ذلك بقليل. في فرنسا. وقد اعتبر هؤلاء المفكرون 
القومية امرأً زائلاً وفي النهاية ثانوياً: فما كان أكثر أهمية بكثير هو التالف بين الشعوب 
والارواح الذي يتجاوز عالمَ المكاتبية <البيروقراطية». والجيوش والحواجز الجمركية, 
والاستجنابية. ومن هذا التراث الجامع الكنّي؛ الذي احتَكُمَ إليّه المفكرون الأوروبيون 
(نقيضاً للقوميين) في اوقات النزاع الحادء وُلدتْ فكرةٌ ان الدراسة المقارنة للادب قادرةٌ 
على تقديم منظور عبر-قومي؛ بل عبر-إنساني» في <دراسة>» الآداء الادبي. وهكذا فإِنٌ 
فكرة الآدب المقارن لم تعبّر عن الكونية وذلك النمط من الفهم للأسّر اللغوية الذي اكتسبه 
فقهاءٌ اللغة فحسبء بل جسّدت رمزياً أيضاً السجرٌ الصافي الخالي من الازمات لمملكة 
تكاد تكون مثالية. وقد انتصب أمران اثنان فوق الشؤون السياسية التافهة (متعاليَّيْن 
عليها»: : جِنّةُ عدن علمنسانية <١انثرويولوجية>‏ من نمطرمّاء أنتج فيها الرجالٌ والنساء 
بسعادة شيئاً يسمى الأدب, وعالَمٌ خصه ماثيو أرنولد وحواريوه بأنه عالم 'الثقافة' الذي لا 
يُسمح بالدخول اليه إلا لافضل ما يجري التفكيرُ فيه وتتم المعرفةٌ به". 

كانت فكرةٌ الأدب العالمي 06ا)هرة)11/6[]11 التي بلورها غوته - وهي تصورٌ إن تَلَوْطَّحَ 
بين مفهوم "الكتب العظيمة وتركيبة غامضة من آداب العالم كليا - مهمة جداً للباحثين 
المحترفين في الادب المقارن في أوائل القرن العشرين. بيد أن فحواها 0 
الفاعلة, كما اشرتٌُ سابقاً. ظلتا كونّ اوروياء فيما يخص الادبّ والثقافة؛ هي التي تقو 
الطريق وهي موضوع الاهتمام الرئيسي. وفي عالم باحثين عظماء مثل كارل ا ودى 
سائكتس: فإن زوهانيا * بشكل اشد تخصيصاً هي التي تجعل التصنيف الضخمٌ للآداب 
لمنْتّجة في العالم تصنيفاً قابلاً للفهم وتوفّرٌ مركزاً له؛ ورومانيا تقدم الركائز المدعّمة 
لأوروياء تماماً كما ان الكنيسة والامبراطورية الرومانية المقدسة (بطريقة تراجعية مثيرة 
للفضول) تَضْْمَنان تكامُلٌ الآداب اللبابية الأوروبية. وعلى مستوى أكثر غوراً من ذلك فإن 
الدب الواقعي الغربي كما نعرفه قد أأنبئق من التجسّد (التقمصي» المسيحي. ولقد 
أوضحث هذه الاطروحة المقدمة بد بتشيث عنيد أهمية دانتي الفائقة لكل من لياع 
وكيرتسيسء, وفوسلرء وشبيتزر. 

ولذلك فقد كان الحديث عن الادب المقسارن يعني الحديث عن تفاعل داب العالم 
بعضها مع بعض؛ غير أنّ الحقل كان منظمأً من الناحية المعرفية كنوع من التراتبية ية التي 
تخثل اقرويا وآذابهَا المسيهية اللاثينية للركرٌ والموقع م الأنتسى منها: فم تلسظ أومرياح» 
في مقالة مشهورة باستحقاق عنوانها "فقة لغة الادب العالمي", كُتِبِتْ بعد الحرب العالمية 
الثانية. عدد اللغات الأدبية والآداب الأخرى” التي يبدو أنها ظهرت إلى الوجود (كما لو 
أنها جاءت من لامكان: فهو لا يذكر شيئاً عن الاستعمار أو فكفكة الاستعمار). فإنه يعبر 

عن الكرب والخوف أكثر مما يعبر عن السرور لبروز احتمال يبدو غير راغب في الاعتراف 
به. 2وهو أن> رومانيا كانت تتعرض للتهديد '؟) 


* - والقصد هنا ليس إلى رومانيا الدولة المعاصرة: بل الى الفضاء الجفرافي للفات والآداب الرومانسية. 
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النسق 6 ملائماً لتحاكيه. وقد تأسّست أوّلُ دائرة أميركية للادب 95 عام 
0١‏ في جامعة كولومبياء كما تأسسث أوَلّ مجلة اميركية للأدب المقارن هناك. تأمّل الآن 
ما قاله جورج ادوارد وودبري - أوّل استاذ كرسي في الدائرة - عن هذا الحقل المعرفي: 

إن اجزاء العالم تتجاذب وتتقارب, ومعها تتقارب اجزاءٌ المعرفة. متناسجةً ببطه ومتحوكة إلى تلك الحالة الفكرية 
الواحدة التي ستغدى اخيراً. فوق مجال السياسة ومن دون اية آلية مؤسسساتية سوى هينات الحقوقيين ومؤتمرات 
الرجال المهذبين (الجنتلمن». الرياط الحقيقي للعالم كلّه. ويشارك الباحثٌ الحديث أكثرّ مما يشارك المواطنون 
الآخرون في <جني> فوائد هذا التوسيع والتواصل التفاعلي, رهذا العصير الذي هى عصر التوسّع بقدر ما 00 
التركيز إلى درجة هائلة. وهذا التخالط الممتد الحميم إلى ما لا نهاية له للامم واحدتها مع الآخريات ومع الماضي؛ إن 
تجربته العقلية العادية تشمل <قدراأً أعظم» من ذاكرة العرق وخيال العرق مما اتيح لاسلافه. وإطلالةُ من َي ومن 
بعد هي إطلالة على افاق ارحب واعظم؛ فهو يعيش في عالم اضخم - بل إنه. في الحقيقة, لم يعد يولد حاملاً امتيازٌ 
حرية <المواطنية في» مدينة فقط - أياً كان نبلها؛ بل يولد حاملاً امتيازٌ تلك المواطنية الجديدة في الدولة الصاعدة - 
والتي كانت الحلم المبهم أو المشع لجميع الباحثين العظماء من افلاطون إلى غوته - والتي لا حدود لها ولا عرق ولا 
قوة <تحكمها», بل ثمّة العقلٌ محتلاً المكانة الفائقة الاسمى. وإن ظهور الدراسة الجديدة المعروقة باسم الادب المقارن 
ونموُها لامران عارضان بالقياس إلى مجيء هذا العالم الاكبر ودخول الباحثين مجالَ عمله: سوف تجري الدراسة في 
مجراهاء ٠‏ وستمضصي متالفةٌ مع عناصر مترافدةر أخرى إلى غايتها في <تحقيق» وحدة البشر الماثلة في الوحدة <ات> 
الروحية للعلوم والفنون, والحب <او المحبة» (47) 

ترونو هذه البلاغيات, بسذاجة ودوثما تعفيد, بتأئيرات كروتشه ودو سانكتس, 
وكذلك بأفكار قلهلم قون هامبولت السابقة عليهما. بيد أن ن ثمّة شيئأ ناعمأ مستلطفأ في 
(عبارة» وودبري 'هيئات الحقوقيين ومؤتمرات الرجال المهذبين"', شيئاً يتعرض لأكثر من 
التكذيب والنقض في الوقائع الفعلية للحياة في 'العالم الأكبر" الذي يتحدث عنه. إن 
وودبري لَيُفلح, ٠‏ في زمن الهيمنة الامبريالية الغريية الأعظم في التاريخ» في التغاضي عن 
3 لشت المسيطر من الوهدة السياسية كي يحتفي بوحدة. أعلى من علو تفشك وحدة 
وقائ تِعٌ اقل إسعاداً .كما أنه قل ترضيا لاكيفية الت ونع يها ا ل 'الوحدارة 
الروحية' على حقائق المادية والقوة والانقسامات السياسية. 


لقد حمل العمل الجامعيُ في الأدب المقارن معه مفهومٌ أن اوروبا والولايات المتحدة 
معاً كانتا مركز العالم, لا بفضل موقعهما السياسي وحسب, بل لان أدابهما كانت الاكثر 
جدارةٌ بالدراسة أيضاً. . وحين استسلمت أورويا للفاشية, وآفادتٍ الولايات المتحدة بثراء من 
الباحثين المهاجرين العديدين الذين وفدوا عليهاء لم يتجذر معهم سوى القليل القليل من 
إحساسهم بالازمة, وهو أمر قابل للتفهم. لم يكن محاكاة. مثلاً. الذي كتبه اويرباخ حين 
كان في المنفى في استانبول هارباً من أورويا النازية؛ ببساطة تمريناً في التفسير النصّي, 
بل كان - كما يقول هو في مقالته المكتوبة عام 1407 التي اشرثُ إليها قبل قليل - فعل بقام 
حضاري. كان قد بدا له أن رسالته كمقارن هي أن يعرض. ريما للمرة الأخيرة. التطونّ 
المعقد للأدب الأوروبي بكل تنوعاته من هوميروس إلى فيرجينيا وولف. وكان كيرتسيس قد 
الَف كتابه عن العصور الوسطى اللاتينية مدفوعاً بالخوف المحرك ذاته. لكنْ ما أقلّ ما بقي 
من تلك الروح في آلاف الباحثين الجامعيين في الادب الذين تأثروا بهذين الكتابين! لقد 
امح محاكاة لأنه كتاب من التحليل الثري اللافت. لكن روح الرسالة <الماثلة» فيه ماتت 
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في الاستعمالات التي سّخَر لها والتي كثيرأ ما كانت تافهة."'! وأخيراً جاء سبوتنيك في 
أواخر ال.55١ةات:‏ وحوّل دراسة اللغات الأجنبية - والأدب المقارن - إلى حقل يؤثر على 
الأمن القومي تأثير أمباشيراً. وقام قانون التعليم الدفاعي القومي) بتشجيع الحقل 
وترويجة مروخا معه؛ للأسف» تمركزية عرقية وَحَريبارديّة مس1 0010 خفية أشد 
7 تواطؤاً مما كان يمكن أن يتخيله وودبري نفسئه. 


غير أنّ مفهوم الأدب الغربي الذي يكمن في لباب الدراسة المقارنة, كما يكشف 
محاكاة فوراً, يُبرز فكرةٌ معيّنةٌ عن التاريخ, ويمسرحها نوكه احتدامية», ويحتفي 
بهاء وفي الوقت نفسه يُبهم الحقيقة الجغرافية والسياسية الاساسية التي تمنح تلك الفكرة 
القوةً. إنّ الفكرة المتعلقة بالتاريخ الأدبي الأوروبي أو الغربي المتضمُنة في الكتاب وفي 
غيره من الأعمال البحثية في الآدب المقارن أفكرةً مثالية في الجوهر وهيء بطريقة غير 
منتظنة: موفلية ايفساً, ومكذا فإن الميذا التطورى:الذى يقال إن زونانيا اككسنيت ب؛ 
السيطرة مبدأ اشتمالي وتركيبي توليفي. فالمزيد ثم المزيد من الواقع يتم احتواؤه في أدب 
يتوسّع ويزداد إحكاماً من الحوليات الَرْوَسْطية إلى الصروح العظيمة من السرد الرواني 

في القرن التاسع عشر - في اعمال ستاندال؛ وبلزاك وزولاء وديكنزء ويروست. ويمثّل كل 
عمل في مسار الحركة تركيبةٌ من العناصر الإشكالية التي تقلقل النظام المسيحيّ 
الأساسي الذي رسّحّه دانتي ترسيخاً لا يُنسى في الملهاة الإلهية. وتندرج الطبقات, 
والاضطراباتُ السياسية, وانعطافاتٌ الأنساق الاقتصادية والتنظيم الاقتصادي, والحروب: 
كلّ هذه المواضيع تندرج وتنطويء بالنسبة لمؤلفين عظما “جيل وسولابسن وشكسيير 
وعوتتن: كما لأفراج من الكتات اقل مكانة داخل نياك ورذي ومستقرات متهتدة بتكرار, 
تشهد كلها على (سلامة> النظام الجدلي الدائم الذي يتمثل في أورويا ذاتها. 

تتصادف الرؤيا الصحية لادب عالمي' التي اكتسبت مقاماً خلاصياً في القرن 
العشرين مع ما افصح عنه وبلوره ايضاً منظّرو الجغرافيا الاستعمارية. ففي كتابات 
هالفورد ماكيندرء وجورج شيزولم» وجورج هاردي» وَلُورُوا - بوليو. ولوسيان فيقرء يَظهر 
تقييمٌ اكثرٌ صراحةٌ بكثير للنظام العالمي؛ معادلٌ في تمركزيته الحواضريّة وامبرياليته؛ لكن 
بدلاً من التاريخ وحده؛ تتضافر الآن الامبراطوريةٌ والفضاءٌ الجغرافي الفعلي معأ لإنتاج 
'إمبراطورية عالمية' تحكمها وتقودها اوروبا. بيد أنّه في هذه الرؤيا المفصّح عنها جغرافياً 
(والتي يستند قدر كبير منهاء كما أظهر بول كارتر في الطريق إلى خليج بوتني. إلى 
النتائج الخرائطية لاستكشافات جغرافية وفتوحات فعلية) : ثمة التزام لا يقل قوةٌ بالإيمان 
بأن التفوق الأوروبي امر طبيعي. وأنه تأوَيٌ لما يسميه شيزولم 'امتيازات تاريخية" متنوعة 
امكنت اوروبا من أن تتغلب على "الامتيازات.الطبيعية" للاقاليم الاكثر خصباًء وثراء, 
وسهولة بلوغ. التي سيطرت <اوروبا» عليها”. اما كتاب فيقر الأرض والتطور 
البشري (1652), وهو موسوعة مليئة بالحيوية ومتكاملة, فإنه يضارع وودبري في 


لق لرالرن الجغرافيون التركيبيون العظماءً لجمهورهم في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين» شروحاً تقنية لوقائع سياسية جاهزة. إن أورويا قد حّكمت 
العالمٌ نعلا؛ والخريطة الامبريالية رخّصت نعلا للرؤيا الثقافية. أما بالنسية لناء بعد قرن من 
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الزمان: فإنْ التطابق أو التماثل بين رذيا أولى للنظام العالمي وأخرىء بين الجغرافيا 
والتاريخ الأدبي. ٠‏ يبدو شيّقاً لكن إشكالياً. . ترى» ماالذي ينبغي أن نفعله بهذا التمائل؟ 

أولاًء أعتقد أنه يحتاج إلى الإانصاح والتنشيطء اللذين لا يمكن أن يحدثا إلا إذا أخذنا 
بالاعتيار الجادً الزمنَ الحاضر: ويشكل خاص: تفكيك الإمبراطوريات التقليدية, 
والاستقلال الجديد لعشرات الشعوب التي كانت خاضعة للاستعمار. نحتاج إلى ان ندرك 
أن المشهد العالمي المعاصر - أقاليم متداخلة, تواريخ متواشجة - كان قد تقش وشخصينٌ 
صسمبقاً في تطابقات وترافدات بين الجغرافيا والثقافة والتاريخ. 2(وهي تطابقات وترافدات> 
كانت بالفغة الأهمية بالنسبة لرواد الأدب المقارن. عندها نستطيع أن نستوعب بطريقة جديدة 
وأشد حيويةٌ 4 كلا التاريخانية المثالية التي حركث بوقودها خطَّة <الباحث> المقارن المتعلقة 

ب"الادب العالمي", وخريطة العالم الامبريالية يبشكل محسوس في اللحظة نفسها. 


لكنّ ذلك لا يمكن أن يتحقق دون قبول أن ما هو مشترك بينهما هو إحكامٌ متقنٌ 
للقوة. لقد انطوى العمل البحثي العميق بحق لاولتك الذين امنوا بالادب العالمي -]1ع 7 
:110 ومارسوه على امتياز فائق لمراقب ب متموضع في الغرب بوسعه فعلاً أن يقوم 
بمسح النتاج الأدبي في العالم بنوع من المحايدة المستقلة ذات السيادة. وقد امتلك 
المستشرقون والمختصون الآخرون بالعالم غير الأوروبي - من علماء إنسان إلى مؤرخين؛ 
وفقهاء لغة - تلك القوة التي كثيراً ما لازمث, كما حاولت أن أظهر في مكان آخرء مشروعاً 
امبريالياً مطروحاً للتنفيذ بشكل واع. وإن علينا أن نفصح عن هذه الميول المتنوعة ذات 
السيادة وفرى منهجيتها المشتركة. ' ” 

ثمّة ثكة الموذع جغراتي صريع في مقالة غراعشي 'بعض حوائي المسألة الجنوبية". 
وهذه المقالة, التي لم 5 ثقرا ولم تُحلّل بالقدر (الذي تستحقه», هي التحليل السياسي 
والثقافي المتقصي الوحيد الذي كتبه غرامشي (رغم أنه لم يُنهها قط)؛ 0 
الجغرافية الملغزة التي طرحها رفاقه من أجل المعالجة | العملية والتحليل والتي تتعلق بكيفية 
التفكير بجنوبي إيطالياء والتخطيط له؛ ودراسته؛ نظراً لأنْ تَفنّه الاجتماعي قد جعله يبدو 
عصياً على الفهم, لكنه جعله؛ بمفارقة ضدية؛ حاسم الأهمية لفهم الشمال. إنّ تحليل 
غرامشي الالمعي» في اعتقادي: يتجاوز حدود علائقيته الأخطوطية بالأوضاع السياسية 
في إيطاليا عام 1557: إن إنه يقدم تأويّ عمله الصحفي قبل ١5377‏ واستهلالاً أيضاً 
ل<كتابه»> دفاتر السجن الذي اعطى فيه كما لم يعط نظيرٌه الشامخ لوكاشء مَحْرَقَ 
تركين بارزاً للأسس الارضية:. المكانية. الجغرافية للحياة الاجتماعية. 


ينتمي لوكاش إلى التراث الهيفلي في الماركسية, اما غرامشي فإلى ابتعاد فيكوي, 
كروتشوي عنها. إنّ الإشكالية الركزية بالنسبة للوكاش في عمله الرئيسي التساريخ 
والوعي الطبقي (1955) هي الزمانية؛ اما بالنسبة لغرامشيء فإنّ التاريخ الاجتماعي 
والواقع كما يمكن لحض فحص عاجل لمفرداته التصورية أن يجلى فورً. يدركان في إعل 
معطيات جغرافية - إن تطفى لافي عمله»> كلمات مثل "المنطقة", “الأرض". “الكتل", 
"الأقاليم:. وغرامشي في “المسالة او لا يجهد قحسب كي يُظهر أن الانقسام بين 
اقاليم ايطاليا الشمالية والجنوبية اساسي بالنسبة للتحدي المتعلق بما ينبغي أن يُقعل 


0 


ايضاً نيّقٌّ في وصفه للتكوين التضاريسي الغريب للجنوب الذي يسترعي الاهتمام؛ كما 
يقول, بسبب التقابل الصادم فيه بين الكتلة الضخمة غير المتمايزة من الفلاحين» من جهة, 
وحضور ملأك الأراضي "الكبار", ودور النشر الهامة» وآلتشكيلات الثقافية المتميزة» من 
جهة أخري. ويرى غرامشي. بالدهاء النمطي الذي يميزه؛ كروتشه نفسه. وهو شخص 
يحتل مكانةٌ سامية مهيبة في إيطالياء فيلسوفاً جنويياً يجد سهولة أكبر في التعالق مع 
أورويا وافلاطون مما يجد في التعالق مع بيئته الخاصة الجنوبية المتداعية. 

ولذلك فإنّ المشكلة هي كيفية ريط الجنوب ‏ الذي كان فقرُهُ والحوض الضخم من 
اليد العاملة فيه معرّضيّن بشكل خامل للسياسات والقوى الاقتصادية الشمالية ‏ بشمال 
معتمد عليه. ويصوغ غرامشي الإجابةً بطرق تنبئ بملاحظاته الانتقادية الملشهورة عن 
المثقف في دفاتر كوادردي: إذ داوس سر ريض الذي فهم كمثقف ضرورة ربط الطبقة 
العاملة الشمالية مع الطبقة الفلاحية الجنوبية - وهي استخطاطية انتصبث في تعارضٍ 
عدار مع أفكار كروتشه وغويستينو فورتوناتى - وَرَيَطٌ الشمال والجنوب بفضل مقدرته 
على تنظيم الثقافة. وقد 'مَوْضَعَ عملَّهُ المسألةً الجنوبية في منطفة مغايرة للمنطقة التقليدية 
[التي 3 تعتبر الجنوب ببساطة إقليماً متخلفاً من إيطاليا] بإدخال الطبقة العاملة الشمالية 
إليه"'(-" بَكّد أن هذا الإدخال لا يمكن أن يحدث. كما يتابع غرامشي قائلاً» إلا إذا تذكر 
المرء أن العمل الفكري أبطأء ويعمل تبعاً لتقويمات زمنيّة أكثر امتداداأ من تقويم أيّة فئة 
اجتماعية أخرى. فالثقافة لا يمكن أن تعايّن كحقيقة مباشرة فورية بل ينبغي أن تعاين 
(كما كان له أن يقول في الدفاتر الكوادرني) من منظور الأبدية. إن زمنا طويلا ينقضي 
قبل أن تنبثق تشكيلاث ثقافية جديدة؛ والمفكرون, الذين يعتمدون على سنوات مديدة من 
الإعداد والعمل والتراث» ضروريون لهذه العملية. 

ويدرك غرامشي أيضاً أن المرء يحتاج؛ في الفترة الزمنية المديدة التي يحدث فيها 
تشكيلٌ الثقافة الشبيةٌ بالمرجان: إلى "انقطاعات من نمط عضوي" . ويمثل غوبيتي واحدأ من 
مثل هذه الانقطاعات. شرخاً انفغر داخل البنى الثقافية التي ساندتُ وحجّبت تعارض 
شمال - جنوب لزمن طويل في التاريخ الإيطالي. وينظر غرامشي إلى غوبيتي بحرارة, 
واضحة: وتقدير. ومودَّةٍ من حيث هو فردء بيد أن أهميته السياسية والاجتماعية بالنسبة 
لتحليل غرامشي للمسالة الجنوبية - وإنه لملائم تماماً أن المقالة غير المكتملة تنتهي بصورة 
مبتورة بهذه المناقشة لفوبيتي - تكمن في أنه يؤكد الحاجة إلى ان يتطور تشكيلٌ 
اجتماعي., ويّحكّم بإتقان, ويُبنى على الانقطاع الذي أسّسه عمله؛ وفي إلحاحه على أن 
الجهد الفكري نفسته يقدّم الصلة بين أقاليم التاريخ الإنساني المتباينة التي تبدى ظاهرياً 
مستقلة ذاتياً. 

إن ما يمكن أن نسميه العامل الغوبيتي يؤْدي وظيفة رباط نافح بالحياة يمثّل ويعبّر 
عن العلاقة بين تطور الأدب المقارن وظهور الجغرافيا الامبريالية, ويفعل ذلك بصورة حيوية 
وعضوية. وأن يكتفي المرءٌ بالقول عن كلا نَمَطَي الإنشاء إنهما امبرياليان يعني الا يقول إلا 
القليل عن مكان حدوثهما وزمان حدوثهما. وفوق كل شيء, فإنّ ذلك يُسقِطُ ما يمكننا من 
لفكي 1 تعناة أ, كطاقم, اوبوستفهها 00 بعلاقة تتجاوز العرضي» والغلزفي. 


ديل مقا يتنامى تحديه ويتصاعد باطراد. 


تفترض الإنشاءاث المكَوْنِئَة في اورويا الحديثة والولايات المتحدة؛ دونما استثناء دالء 
أن العالم غير الأوروبي عالم صامت. بإرادة منه أو دونما إرادة. ثمة اشتمالية؛ ثمة 
احتوائية؛ ثمة حكم مباشر؛ ثمة إرغام وقسر. .. لكن ليس ثمة إقرار ‏ إلا في النادر ‏ بأن 
الشعوب المستعمَّرَةٌ ينبغي أن يُُسمع منهاء وأن يُعرف ما لديها من افكار. 

بوسع المرء ان يطرع منظلومة ان الإإنتاج والقاويل المستمريّن للثقافة الغربية نفسها قد 
افترضا الافتراض ذاتّه بالضبط إلى زمن موغل في القرن العشرين. حتى حين كانت 
المقاومة السياسية لقوة الغرب تتصاعد في العالم الهامشي “الاطرافي". وبسبب من ذلك» 
ويسبب ما أدَى إليه. يغدو ممكناً الآن أن تعيد تأويلٌ ميج محفوظات الثقافة الغربية كما 
لو كان مشروخاً جغرافياً بالفالق الامبريالي المُنّشئّطء وأن نقومٌ بنمط مختلف من القراءة 
والتأويل. قبل كل شيء يمكن أن نعاين تاريعٌ حقول مثل الادب اللقارن؛ والدراسات 
الإنكليزية. والتحليل الثقافي؛ وعلم الإتسان يوضقة متتسياً إلى الافيراطورية بل يوضيقه 
مهما ؛ بوجه من الكلامء في طُرّقها في ضمان التفوق الغربي على الأصلانيين غير 
الغرييين. خصوصاً إذا كنا على معرفة بالوعي الفضائي المكاني الذي يتمثل في <١مقالة»‏ 
غرامشي "المسالة الجنوبية". ثانياً. يسمح لنا تغييرٌ منظورنا التأويلي بتحدي السلطة 
السائدة وغير المتحداة للملاحظ الغربي الذي يزعم الحياد وعدم م التحيّز. 

يمكن إخراجٌ الأشكال الثقافية الغربية من المنغلقات المستقلة ذاتياً التي تمّت حمايتها 
فيهاء ووضعّها بدلاً من ذلك داخل البيئة الكونية الحيوية التي خَلقتُها الامبرياليةٌ؛ بعد 
تنقيح هذه الأخيرة <ورؤيتها > نزاعاً متصلاً راهناً بين الشمال والجنوبء والحواضر 
والاطراف. والأبيض والأصلاني. وبوسعنا هكذا أن نَعدَ الامبريالية عملية تحدث كجزء من 
الثقافة الحواضرية: التي تعترف احياناً بعمل الامبريالية. المتّصل المعرّزء وتّبهمه وتعميه 
أحياناً أخرى. والنقطة الهامة:.- وه ي نقطة غرامشية جد - هي كيف حافظت الثقافات 
القومية البريطانية» والفرنسية؛ والأميركية على الهيمنة على الأطراف. وكيف تم داخلّها 
<هي نفسها> كسب القبول والتعزيز المتصل للحكم النائي لشعوب واقاليم أصلانية؟ 

حين نعود بالنظر إلى سيجلٌ المحفوظات الامبريالي, ٠‏ نأخن بقراءته لا واحدياً؛ بل طباتيا 
بوعي متآين للتاريخ الحواضري الذي يتم سردةٌ ولتلك التواريخ الأخرى التي يعمل ضدها 
(ومعها <ايضاً») الإنشاءٌ المسيطنٌ. في النقطة الطباقية للموسيقى العريقة ( الكلاسيكية» 
الغربية, تتبارى وتتصادم موضوعات متنوعة إحداها مع الأخرى؛ دون أن يكون لأ منها 
دورٌ امتيازي إلا بصورة مشروطة مؤقتة؛ ومع ذلك يكون في التعدّد النغمي الناتج تلاؤمٌ 
ونظام, تفاعلٌ منظّم يُشتق يشتوق من الموضوعات <ذاتها > لا من 0 | لحني <«ميلودي» صارم 
أو شكلي يقع خارج العمل. وفي اعتقادي اننا نستطيع, بالطريقة ذاتهاء أن نقرا ونؤْولٌ 
الروايات الإنكليزية, مثلاً, ؛ التي يتشكل تعالَقّها (المقموع عادةٌ إلى درجة غالبة) مع, لنقل, 

جزر الهند الغربية أو الهند, بل لعلّه ايضاً يتحتم ويتقرّر, بالتاريخ المحدد للاستعمارء 
والمقآومة, وآأخيراً القومية الأصلانية. عندئذء تنبثق سرديات بديلة أو جديدة» وتصبح ذواتاً 
كفامشيتة [وامستظرة إنشائيا: 
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والتقاطعات. والاعصاداث المتبادلة, ا المحلية العديدة ' في ليقي والهند ؛ وأماكن ايا في 
ومتكللاتنيا <موتيفائها» الجذرية. وأعمائها وموسسشائيا ؛ الخاصةٌ بَلْ لها اق 1 فى 
أكثر الأمور أفمية من وجهة تطرّنا كقراء تعيد قراتة «التصنوض كائرة»- إمكانينائها 
وشروطًها المعرفية الخاصة. ويبدا نمط خاصٌ من البحث والمعرفة بالتنامي بالنسبة لكل 
موضع يحدث فيه التعالق» ويفكك فيه الانموذجٌ الامبريالي» وتَجْعَل تُجْعَل نُظَمُهُ تُظَمهُ الترميزية 
الاشتمالية,المكوْنِنَةُ, المكلّية منعدمة الفاعلية والتطبيق. 

سيكون أحمدّ الأمثئة على المعرفة الجديدة دراسة الشر داف أو 0 يقانية <اى 
نتائج للتعاون بين التاريخ ريثي ودراسة يناش ل انكلترة مثلا, ادي دراسة 
أن بع ما تلك من لستهوا قار على الديومة يع إلى كينها تبدو وتُعتبر شبيهة 
ومن دون تلم من النقائض, والنواة فيء والاضداد : فالإغريقيون يقتضون البرابرة دائماأً. 
والأوروييون يقتضون الأفارقة ا إلخ. والعكس صحيح دون ريب» أيضاً . بل إن 
التعالقات الهائلة في زمننا الراهن بخصوص تجوهرات" من مثل "الإسلام”, أو "الغرب", 
أو 'الشرق” أو "اليابان': أو "أورويا” تقرّ 2 وجود > نمطر خاص من المعرفة وبنيات وجهاتٍ 
النظر والإحالات: وهذه كلها تتطلب التحليل والبحث الحذرين. 

إذا قام المرءُ بدراسة بعض الثقافات الحواضرية الرئيسية - ثقافة انكلترة؛ أو فرنساء 
أو الولايات المتحدة, مثلاً - في السياق الجغرافي لصراعها من اجل الإمبراطوريّات 
(وعليها), ينجلي تشكُل تضارد يسي ثقافي متمايز. ٠‏ وحين استخدم عبارة "'بنيات وجهات 
النظر والإحالات". فإنني استخدمها وفي ذهني هذا التشكل التضاريسيء كما أنّ في 
ذهني أيضاً عبارة ربموند وليمز الإخصابية الخلاقة "البنيات الشعورية” . وأنا أتحدث 
2هنا> عن الطريقة التي تظهر بها بنياتٌ المواضع والإحالة الجغرافية في اللغات الثقافية 
للأدب» أو التاريخ, أو العرقغرافيا «2علم الأعراق الوصفي> إلماعاً أحيانا وبصورة مديرة 
بحذر أحياناً أخرى؛ عبر بضعة من الأعمال الفردية التي لا تترابط عدا ذلك فيما بينها أو 
ترتبط بأية عقائدية رسمية لل'إمبراطورية". 

في الثقافة البريطانية, مثلاً. قد يكتشف المرءٌ اطّرادأ في الانشغال لدى سينسرء 
اشتققت الفعل أجوهر - يجوف" سر دي وسح ان 0 فليتفضل 
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وشيكسبيرء وديفو, واوستن, يقوم بتثبيت الفضاء المرغوب, والمقوى اجتماعياً؛ ذ في انكلترة 
أو أورويا الحواضريتين ويريطه بوساطة التصميم,: والدوائع والتطور بعوالم قصية او 
أطرافيّة (ايرلنداء البندقية: أفريقياء جاميكا), يتم تصيّرها دعوالم» مرغويةٌ لكنها منضوية 
خاضعة. ومع هذه الإحالات المصونة بدقة حذافيرية تأتي وجهاث نظر - في الحكم, 
والسيظرة: والريم: والتهسن: والملاسة ا السابع عشر إلى 
نهاية التاسع عشر. ولا تنش هذه البنى من تصميم ما مُسَبّق (وشبه تآمري) يقوم الكتّابٌ 
بعد ذلك بالتحكم التلاعبي به بل هي موشوجة بتطور هوية بريطانيا الثقافية. كما تتخيل 
تلك الهويةٌ نفسها في عالم متصوّر جغرافياً وتّمكن ملاحظةٌ بنى مشابهة في الثقافتين 
ال را عن طن عا هو بِيّنُ واضح. ونحن لم 
نبلغ بعدٌ المرحلة التي تسمح لنا بمعرفة ما إذا كانت هذه البنى المتكاملةٌ كونياً إعدادات, 
للسيطرة والفتوحات الامبريالية» ام كانت مرافقة لمثل هذه المشاريع والمبادرات: أم كانت - 
بطريقة ما - انعكاسية ولامبالية؛ نتيجة من نتائج الإمبراطورية. إننا لا تعدو أن نكون في 
مرحلة ينبغي علينا فيها أن ننظر إلى التواتر المذهل للافصاحات الجغرافية في الثقافات 
الغربية الثلاث التي بلغت أعلى قدر من السيطرة على أماكن نائية. وانا اكتنه هذا السؤال 
في الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ وأطرح مقولات أخرى حوله. 

وبقدواما تكشف تصماري مقدرتي على قراءة هده البئيات من وجهات النظر 
والإحالات” وفهمها. فإِنّه لم يكد يوجد أي معارضة لهاء أي خروج عنها أي مماراة أو 
تلكو فيها: : بل كان ثمة إجماع كلي عملياً على ان الشعوب الخاضعة ينبغي أن تُحكم, 
وعلى أنها بحق شعوبُ خاضعة, وعلى أن عرقا واحدا يستحق, واكام بإنتظام باكتسناب 
الحق في, ان يُعتبر العرق الذي تتمثل إرساليته الرئيسية في التوسع إلى ما وراء حدود 
مجاله. (ويالفعل, ؛كما عبّر سيلي عام 1841, الافتحدثاً عن> بريطانيا - وقد كان لفرنسا 
والولايات المتحدة منظّروهما الخاصئون - فإِنٌ البريطائيين لا يمكن ان يُقهموا إلا بهذه 
الصفة.) وقد يكون مُحْرِجِأً أن قطاعاتر من الثقافات الحواضرية التي كان لها فيما بعد ان 
تصبح طلائعية في النرّاعات الاجتماعية في عصرنا قد كانت أعضاء ٠لا‏ تصدر عنهم 
الشكوى في هذا الإجماع الامبريالي. فلقد كانت كلا الحركة النسائية وحركة الطبقة 
العاملة. مع استثناءات قليلة, مناصرة للامبراطورية. ورغم أن على المرء الا ١‏ يألو جهداً ابدأً 

في إظهار وجود <وفعالية» خيالاتر وحساسياتن وآفكار, وفلسفات. مختلفة مختلفة ٠‏ وفي إظهار 
7 ن كل عمل أدبي أو فني شيء خاص متميز. . فقد كانت ثمة وحدةٌ في الهدف حول هذا 
الأمر: ينيغي أن تصان الامبراطورية وتبقى: ولقد صينت ويقيت بالنعل. 

إن قراءة النصوص الثقافية الحواضرية الرئيسية وتأويلها بهذه الطريقة المنشئطة, 
المدعّمة حديثاً ما كانا سيكونان ممكنين لولا حركاتٌ المقاومة التي حدثت في كل مكان من 
الأطراف ضد الامبراطورية. وفي الفصل الثالث من هذا الكتابء ازعم أن وعيا كونياً 
جديداً يريط بين الحَلّبات المحلية و اللتتوعة للتزاع المعادي للامبريالية. ولقد فرض اليومٌ كتّابٌ 
وياحثون من العالم الذي كان خاضعاً للاستعمار تواريخّهم المتباينةً على النصوص 
المكنونة العظيمة لثقافة المركزء وقاموا برسم جغفرافياتهم المحلية داخلها. ومن هذه 
التفاعلات المتقاطعة لكن المتعارضة مع ذلك تبدا القراءات والمعارف الجديدة بالظهور 


0 


<الآن> . وَحَسِنُبْ المرء أن يفكر بالهيجانات العنيفة التي حدثت في نهاية ال.٠958١اأت‏ - 
انهيار الحواجز. أحداث العصيان الشعبية: الاندياح عبر الحدودء والمشكلات التي أخذت 
تلوح 0 كر حقوق ا مهاجرين راللاجتي 0 في الغربٍ - ليري إلى أي مدي 


منتيذة. 


لكنْ من المهم جداً أن نقدّر كيف تم بناءً هذه الكيانات؛ وان نفهم بكم من الصبر 
اكتسبّت فكرةٌ <وجود> ثقافة إنكليزية غير مثقلة بالديون, مثلاً ٠‏ سلطتها وقَوَتّها على فرض 
نفسها عبر البحار. وإن هذه لَمّهِمَةٌ ضخمة بالنسبة لأيّ فرد. بيد أن ثمة جيلاً جديداً كاملاً 
من الباحثين والمفكرين من العالم الثالث منخرط الآن في مثل هذه المهمة بالضيط. 

الأمرُ هنا كلمةٌ حذرة ومتعقّلة. إن احد الموضوعات التي أناقشها هى العلاقة 

الصعبة بين القومية والتحريرء وهما مثالان أو هدفان لبشر منخرطين في الصراع ضد 
الامبريالية. . من الصحيع: بشكل رئيسي. أن خلق عدد كبير من الدول-الأمم المستقلة 
حديثاً ذ في عالم ما يبيعل الاستعمار قد نجح في إعادة تأسيس أولية ما أسماة البعض 
توت مدن قلّدها بسخرية وهزئ منها كتَّابٌُ مثلّ في. إس. نييال وكونر كروز 
اويراين» واختطفّتها جمهرةٌ من الحكّام الديكتاتوريين والطفاة الصغارء وتُضكيت 
كالمقدسات في اشكال مختلفة من قوميات الدولة . ومع ذلكء فإِنّ ثمة سمة من المعارضة 
والضدية؛ بشكل عامء في وعي الكثيرين من الباحثين والمفكرين في العالم الشالث, 
خصوصاً لك لاس عر 1 لدى أولتك المنفيين» أو المغتريين» أو اللاجئين والمهاجرين 
١الموجودين>‏ في الغرب (وكثيرون منهم وَرَنَهٌ للعمل الذي كان قد قام به مغتربون سابقون 
في القرن العشرينء من مثل جورج انطونيوس و سسي. إل. آر. جيمس) . ولا يمكن لعملهم 
في محاولة عقد الصلات بين التجارب عبر الفالق الامبريالي؛ وفي إعادة تمحيص التراثات 
المكنونة العظيمة, وفي إنتاج ما هو فعلياً أدب نقدي» سو داخلياً ٠‏ ويشكل 
عام لم يحدث له ان امّص واستْتُوعِب داخلياً. مِنْ قبل القوميات, وانظمة ا 
والعقائديات البخيلة؛ المنبعثة ١2‏ جميعها» من جديد والتي خانت المثالَ التحرري مفضكة 
واقعٌ الاستقلال القومي. 

وعلاوةٌ على ذلك فإنّ عملهم ينبغي أن يعايّنَ بوصفه يشترك في انشفالات هامة 
أصوات أقليات ومقموعين ضمن الحواضر نفسها: بينهم أنثويات, وكتّاب افارقة 
أميركيون. ومفكرون, وفنانون. لكنّ الاحتراس ونقدَ الذات حاسما الأهمية هنا أيضاً, لان 
ثمة خطراً طَبّعياً في الجهدر المعارض الضديء وهو التحول إلى فعل مؤسساتي» يجول 
الهامشية إلى انفصالية, و يحجّر المقاومة في مذهبية حامدة. ولا ريب أن روح الفعل 
الناشط الذي يعيد مَوْضَّعة وصياغة التحديات السياسية في الحياة الفكرية محصنٌ ضد 
السننية <الأرثوذوكسيّة». لكنّ ثمة دائمأ حاجة لوضع المجتمع قبل الإكراه. والنقد قبل 
مجرد التضامن؛ والاحتراس قبل الإقرار. 

ولانّ موضوعاتي هنا أقربُ إلى أن تكون تكملة ل الاستشراقء الذي كُتب كهذا 
الكتاب في الولايات المتحدة؛ فإِنْ قدرأً من الاعتبار للبيئة الثقافية والسياسية الأميركية أم” 
مسوغ. ليست الولايات المتحدة بلدا شاسقاأً عادياً . بل هي آخر القوى العظمى؛ وهي قوة 


لفن 


هائلة التأثير؛ كثيرةٌ التدخل في كل مكان من العالم تقرد يباً. ويتحمل مواطنو الولايات 
0 ومقكروفا مسؤولية خاصة عما يحدث بين الولايات المتجدة وبقية العالم. مسؤولية 

يُعْقَى منها او تُنْجَزْ على الإطلاق بالقول إن الاتحاد السوفييتي, أو بريطانياء أو فرنساء 
1 الصين كانت أو هيء أكثر سوءاً. فالحقيقة هي اننا فعلاً مسؤولون عنء ولذلك أقَدَرٌ 
على, التأثير على هذا البلد <الولايات المتحدة»> بطرق لم تكن متاحة لنا بالنسبة للاتحاد 
السوفييتي السابق على غورياتشيف: أى بالنسية لبلدان أخرى. ولذلك ينبغي أن نلحظ بدقة 
قصوى كيف حأت الولاياث المتحدة. في أميركا الوسطئ واللاتينية - لنذكر الأشد وضوحاً 
من الحالات - كما في الشرق الأوسطء وافريقياء واأسياء محل الإمبراطوريات العظيمة 
السابقة. واصبحت ال قوّة الخارجية المسيطرةً فيها. 


إن الستّجلء إذا نظرنا إليه بنزاهة, ليس سيجلاً جيداً. فالتدخلات العسكرية للولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية قد جَدثتُ (وماتزال تحدث) في كل قارة تقريباًء والكثيرُ 
منها عظيمٌ التعقيد والمدى؛ وباستثمار قومي هائلء كما بدانا ندرك الآن فحسب. وهذا كله. 
بعبارة ولْيّمْ ايلمن ولْيَمْز هو الامبراطورية كطريقة للحياة. وما الإفشاءات ١الفاضحة>‏ 
المستمرة عن الحرب في فيتنام» وعن دعم الولايات المتحدة لل"كونترا' 2 المتمردين>» في 
نيكاراغواء وعن الازمة في الخليج الفارسيء إلا جزء فحسب من حكاية هذا الكل المعفّد من 
التدخلات. ولا يولى القَدْرٌ الكافي من الافتمام لحقيقة أن سياسات الولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط واميركا اللاتينية - سواء أتمثلت في استغلال ثغرة جفراسية 
<جيويوليتيكية»»: بين من يُسَمُوْن المعتدلين الايرانيين» أم في مساعدة مَنْ يسمون مقاتلي 
الكونترا الأحرار للإطاحة بالحكومة الشرعية المنتخبة في نيكاراغواء أم الاندفاع لنجدة 
الأسرة الملكية السعودية والأسرة الأميرية الكويتية - لا يمكن أن توصف إلا بأنها إمبريالية. 

بل لو كان لنا أن تُدخل في الاعتبار. كما فعل الكثيرون, أن السياسة الخارجية 
للولايات التحدة هي رئيسيا غيريةٌ ومنذورةٌ لغايات لا يرقى اليها التجريح مثل الحرية 
والديمقراطية: فإِن ثمة مجالاً واسعاً للتشكك والريبة. وإن ملاحظات ني. إس. إليوت في 
'التراث والموهبة الفردية"' عن الحس التاريخي لَذَاتٌ أهمية قابلة للبرهنة". أَوَلَسسْنا كامة, 
(أمريكية» نكرر ما فعلته فرنساء ويريطانياء واسبانياء والبرتغال. وهولنداء والمانيا, 
قبلنا؟ ومع ذلك أقلا نميل إلى اعتبار أنفسنا بشكل ما مستَنِْين من المغامرات ت الامبريالية 
الاكثر خسمةٌ التي سبقتنا؟ وإلى جانب ذلك, أفليس لديا افتراضُ لا نُخُضعه للتساؤل بأنٌّ 
قَدَرّنا هو أن نحكم العالم ونقوده؛ وهو قَدَرٌ خصَصنا به انفسنا بأنفسنا كجزء من خروجنا 
١الرسولي»>‏ إلى البراري؟. 

بإيجانء إننا نواجه كامّة المسالة القلقة والمقلقة بعمق وهي مسالةٌ علاقتنا بالآخرين - 
الثقافات, والدول؛ والتواريخ: والتجارب, والتراثات: وا الشعوب, والمصائر الأخرى. وليس 
ثمة نقطة أرخميدسيّة متجاوزة للسؤال بوسعنا الإجابةٌ منها عليه؛ ليس ثمة من فرصة 
مواتية خارج واقع العلاقات بين الثقافات, بين قوى امبريالية ولاامبريالية غير متساوية, 
بيننا وبين الآخرين؛ وما مين إنسان يملك الامتياز المعرفي لمحاكمة --" وتقييمه, وتأويله 


ه ‏ في الجملة الانكليزية هنا خطا نحوي تركيبي قمت بتعديل الجملة من أجل تصحيحه. 
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<مصنوعون> من الارتباطات, لا خارجها أو فوقها. وإنه ليتعين علينا كمفكرين وإنسانيين 
ونقّاد دنيويين أن نفهم الولايات المتحدة في عالم الأمم والقوة من داخل الواقع, كمسهمين 
فيهء لا كمراقبين خارجيين متجردين يقومين, كما يفعل اوليفر غولدسميثء بعبارة ييتس 
الكاملة. عن عمد بارتشاف قوارير عسل عقولنا. 

إن حالات المعاناة المعاصرة في علم الإنسان الأوروبي والأميركي الحديث العهد 
لَتَعكس هذه الملفزات والتورطات بطريقة أعراضية ورشيقة. وتلك الممارسة الثقاقية والنشاط 
الفكري يحملان» كعنصر مكوّن رئيسي» ٠‏ علاقة قوق غيرٌ متساوية: بين عالم الأعراق المراقب 
الخارجي الغربي ويين الشخص البدّائي: أو على الأقل المختلف, لكن الأضعف والأقل 
تطوراً بالتاكيدء غير الأوروبي؛ غير الغربي. ويستنتج كيلنغ في نصّ كيم الفائق الثراء 
المعنى السياسي لتلك العلاقة ويجسّده في شخصية العقيد كريتون» وهى عالم أعراقٍ 
مسؤؤل عن صمح الهتد: كما أنه ايضاً رئيس الاستخبارات البريطانية في الهند, أو "اللعبة 
العظيمة" التي ينتمي اليها كبلنغ الشاب. وكثيراً ما كرّر علمٌ الإنسان الغربي الحديث تلك 
العلاقّة الإشكالية وهو يعالج في أعمال قريبة العهد لعدد رمق المتطرن ين التنافُض الذي يكاد 
يكون غيرٌ قابل للتجاوز بين الواقع السياسي المبني على القوة, والرغبة العلمية والإنسانية 
لقهم الآخر فهماً استئوالياً ١هرمنوطيقياً»‏ ومتعاطفاً بأنهاج غير متأثرةر بالقوة. 

أن تَنْجح هذه الجهود او لا تنجح امرٌ اقل إشاقة مما ستزفا ويجعلها ممكنة: «دوهو>» 
الوعيٌ الحادٌ والمحرج للمشهد الامبريالي الكلّي الانتشار والذي لا يمكن تجنيّه. بل الحق 
أنه ليس ثمة من طريقة فيما أعرف لاستيعاب العالم من داخل الثقافة الأميركية (بالتاريخ 
الكامل من البترية والاشتمالية الذي يمتد خلفها) دون استيعاب أيضاً للنزاع الامبريالي 
نفسه. وهذهء فيما أرى» حقيقة قيقةٌ حقيقة ثقافية ذات أهمية سياسية وتأويلية فائقة. ومع ذلك فإنّه لم 
يتم الاعتراف بها بهذه الضفة في النظرية الثقافية والأدبية, كما يتم الدورانُ حولها 
وإيصادها بمكرورية في الإنشاءات الثقافية. فأن نقرا معظم التقويضيين ١‏ التفكيكيين»: أو 
الماركسيينء أو التاريخانيين الجدد, الثقافيين هو أن نقرا كتاباً يقبع افَقّهُم السياسي, 
وموقعُهم التاريخي داخل مجتمع وثقافة ملتفيّن مشبوكيّن بعمق في السيطرة 5 الامبريالية. 
ومع ذلك؛ لا يولّى إلا أدنى اهتمام لهذا الأفق, ولا تُقَدُمُ إلا أقل التنويهات بهذا المشهد, ولا 
يُدْخَل في الاعتبار إلا اضعف إدراك للمنغلق الامبريالي نفسه. ويدلاً من ذلك, يتشكل لدى 
المرء اتطباعٌ بأن تأويل الثقافات الأخرى» والنصوص والشعوب الأخرى - وهي في النهاية 
ما يدور عليه التأويلٌ قاطبة - يَحْدثْ في فراغ لازمني» ؛ هو مِنَ الغفران والإباحية بحيث 
ينقل التأويلَ مباشرةٌ إلى كونية, خالية من التعلق" ١‏ العاطفي> ٠‏ والكوابح» والمصالح. 


نحن نعيش طبعاً في عالم لا من السلع فحسب بل من التمثيل ايضاً . والتمثيلات - 

إنتاجهاء وتوزيعها ؛ وتاريخها وتأويلها - هي عين مادة الثقافة وعنصرها. في الكثير من 
التنظير الحديث العهد, د تبر مشكلة التمثيل مركزي. لكنها نادرً ما توضع في سياقها 
السياسي التام؛ وهو سياق امبرياليّ بالدرجة الأولى. ويدلاً من ذلك لديناء من جهة, مجالٌ 
ثقافي معزول؛ د يُعْتَقد يُعْتَقد انه متاح مجاناً ودونما شروط للتكهّن والاكتناه النظري العديمّي 
الوزن بوه ذا هق حي اأخرى: مجالٌ سياسي مرْدرَى» هو المكان الذي يُفترض أن يدور 
فيه الصراعٌ الحقيقي بين المصالح. إن مجالاً واحداً فقط هو علائقي <وثيقٌ الصلّة 
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بالموضوع> في نظرٍ دارس الثقكافة المحترف - الإنساني» والناقد, والباحث - ثم إن من 
المقبول: وذلك الصق بالنقطة المثارة, أنّ المجالين منفصلان, (اما الحقيقة» فهي أن 
المجالين ليسا متصلين فحسب بل هما في نهاية المطاف مجالّ وأحد. 


ثمة تزييف جذري تأسّسَ وترسعٌ ف, في هذا الفصل والعزل. تنه الثقافة وتُبرًا من اي 
تعالقٍ مع القوة, و تُعتبر التمثيلات مجرّد ورا -- سياسية مليست موجودة لشيء ٠»‏ إلا> 
ع 2 ب وتُتَأوئل كهدد ما من قواعد (تخو» التبادلء ٠‏ ويُفترض بداهة أن الطلاق بين 
الحاضمر ر والماضي قد اكتمل. . ومع ذلك, وبعيداً عن أن يكون هذا الفحسل بين المجالات 
اختياراً مصادفا أو محايدا فإن شسعتاة الحقيقي هو أنه فعل تواطقؤٌ : اختيارٌ الباحث 
اإتساي لأنموذج نص ككلم معرى» يتم تطهيره بانتظام واطراد,ء بدلا من انموذج 
لامخور' الصراع المستمر على مسألة الامبراطورية ذاتها. 

دعني أَصّعٌ ذلك بطريقة مختلفة, لاهستتخدماً أمثلةٌ ستكون مالوفة لدى الجميع. على مدى 
عقد من الزمان على الأقل؛ ما تزال تدور في الولايات المتحدة مناظرةٌ جادة إلى درجة لائقة 

معنى التعليم التحرري «الليبرالي>؟: ومضمونهء وغايته. ولقد انبعث معظم هذه المناظرة, 

لا كلها. من داخل الجامعات بعد فورانات ال.1536١ات:‏ حين ظهر للمرّة الأولى في هذا القرن 
أن بنية التعليم الأفير.؛: وسلطته, وترائّه كانت تتعرض للتحدي من قيل طاقات غازية ؛ أطلقَتّها 
من عقالها استفزازات ملهم اجتماعياً وفكرياً . واكتسبت التيارات الأكدن جدةٌ في المؤسسة 
الجامعية, كما اكتسبث ق قوةٌ ما يُسمّى النظرية (وهي تسميةٌ حشيد ت تّحتها ع الخ 
ميادين معرفية جديدةٌ متعددةٌ مثلٌ التحليل | النفسي» . واللسانيات, والفلسفة النيتشوية, يعد 
ان> أخرجتٌ من إطار الحقول التقليدية فل فقه اللّغة, وفلسفة الأخلاق» والعلو : لطبيعية) 
موقعاً امتيازياً واهتماماً؛ ويدا أنها تزعر عزع سلطة وا ستقرارً المكنونات المرسكحة, والحقول 
الممولة تمويلاً جيداً؛ والإجراءات العريقة ة لنح الأرصدة «الدراسية» والشهاداتء والبحشي 
وتقسيم الجهد الفكري. وان يكون هذا كله قد حدث في قطاع متواضع ومطوّق هو قطاع 
الممارسة الثقافية الجامعية في وقت واحد مع الموجة العظيمة من الاحتجاج د الحرب» وضد 
الامبريالية» لم يكن بالآمر العرضي» »بل كان بحق» مفترقاً سياسياً وفكرياً أصيلاً. 

ثمة مفارقة لاذعة كبيرة في كون بحثنا في الحواضر الكبرى عن تراث منفوح بحياة 
جديدة, ومستعاد, <«مستَدقّن». ٠‏ يأتي في شر إرهاق الحداثة, و يُعبّر عنه بأشكال مختلفة ب 
دعبارة»> ما بعد الحداثة أو؛ كما قلت سابقاً مقتبساً ليوتار, بوصفه فقداناً للقوة المشرعنة 
في سرديات التحرر والتنوير الغربية؛ وفي الآنٍ نفسه, يغناد اكتشاف الحداثة في العالم 
الهامشي شى المستعمّر سايقاً, حيث نقوم المقاومة, ومنطق الجسارة. والاكتناهات المتعددة 
للموروث ريق عراقة الزمن (وهى التراث, في العالم الإسلامي) مجتمعةٌ بصياغة نغمة 
«اللحظة> الراهنة. 

كانت إحدى الاستجابات في الغرب للمفترقات الجديدة؛ إذن: رجعيةٌ بعمق: (وهي» 
السعي إلى إعادة فرض املك والمكنونات القديمة. 2أو>» السعي إلى إعادة تنصيب 
عشرة كتب أساسية أو عشرين أو كلذكف من ليونها ايسان للقروى ار وعلم خززقه يميييت 
هذه الجهود كلها بلفة بلاغيات الوطنية المحاصصرة «المتاهبّة للنزال؟ . 


001/1 دما 


بيد أن ثمة إمكانية لاستجابة أخرى؛ جديرة بأن نعود إليها هنا لأنها تتيحع فرصة 
نظريةٌ هامة. إن التجربة الثقافية؛ بل كل صيغة ثقافية, هي جذرياً. وفي جوهر الجوهر, 
تجريةٌ هجينةٌ. ولتن كانت الممارسةٌ الغرييةٌ قد جَرَثْ منذ إيمانويل كانت على عزل المملكة 
الثقافية والجمالية عن المجال الدنيوي. فقد حان الوقتُ لإعادة وصلهما. وما هذه بقضية 
بسيطة على الإطلاق؛ إن إنني اعتقد أن جوهر التجرية في الغرب منذ اواخر القرن الثامن 
عشر على الأقل ليس اكتساب السيطرة القصية وتعزيز الهيمنة وحسبء بل تقسيم ممالك 
الثقافة والتجرية إلى مجالات منفصلة ظاهرياً أيضاً. وتشهد كيانات ١أو‏ ذوات» مِنْ مثل 
الاعراق والأمم, وجواهِر مِنّ مثل الانكليزانية أو المشرقانية, وانماطً إنتاج من مثل الآسيوي 
والغربي كنّها في رايي على <وجود> عقائدية تسيق معادلائها الثقافيةٌ بزمن طويلٍ 
التراكمٌ الفعلي للأصقاع الإمبريالية على مدى العالم بأسره. 

يتحدث معظم مؤرخي الإمبراطورية عن 'عصر الإمبراطورية” بوصفه يبدا رسمياً 
حوالي عام 14174, مع "التزاحم بالمناكب لامتلاك افريقيا” . لكنٌ نظرةٌ أدق تمحيصاً إلى 
الوقائع الثقافية تجلو وجهة نظر أسبق بكثير و مُعْتَتَقَة مُعْتَنَقَُ بعنادر أشدٌ وعمق أبعد» حول الهيمنة 
الأوروبية فيما وراء البحار. سق ا تعرس اما يل الاقكار اناسنا ٠‏ ومعبّاً تعبثة 
تامة. حوالي نهاية القرن الثامن عشرء ثم يتل ذلك طقمٌ التطورات المتكاملة مثل الفتوحاتٍ 
المنتظمة العظيمة الأولى بقيادة نابليون, وصعود القومية والدولة -الاأمة الأوروبية» وبداية 
التصنيع على نطاق واسع, ؛ وتعزيز القوة وتركيزها في الطبقة الوسطى <البورجوازية». 
وتلك هي أيضاً المرحلةٌ التي يبز فيها الشكلٌ الرواني “ والسرديةٌ التاريخية الجديدة 
ويحتلان مكانة عالية, ل سح فيها بقوة أهميةٌ الذاتية بالنسبة 3 التاريخي. 


اخفقوا في ن يلاحظوا 7 انيل السع لخراين لنظرئ ون وترسيمٌ م الأراضي الذي 
الزمن. ثمة أولاً. ساطة المراقب ارو اا رحالة, عع أو باحثاً 0 
اد ماتيا . ثم هناك تراتبية الفضاءات التي يعاين بوساطتها المركرٌ الحواضريء ويعاين 
على لاراضي. والاستفلال الاقتتصادي, ورؤيا اجتما-ثقائية؛ ومن ف هذه <(الأمور 
كلها فإن 0 كلم مشكونة اترنينات بالق الكوة 
شكل مبه مسري تان وجمال روضة مامسفيد, وي مكان موصوف بمسطحات 
الإفبزاطررى: رسميا. . ويعبارة جوج سقيوزت مل في همادئئ الاقتصاد السياسي: 

هذه [الممتلكات القصية التي نملكها] لا يكاد ينبغي النظرٌ اليها كبلدان... بل بشكل أكثر سلامة عو 
كبيرة نائية زراعية, أو تصنيعية يملكها مجتمعٌ اكبر. إن مستعمراتنا في جزر الهند الغربية. مثلاً. لا يمكن أن تُعتبر 
بلداناً لها راسمالّها المنتِج الذاتي.. .أل هيبا لحري لكل الذي تجد الكترة في مريحا لها ن قو باج السكر. 
والقهوة. ٠‏ ويعضٍ الملحاصيل المدارية الأخرى 
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اقرأ هذا المقطعَ الخارقَ إلى جانب جين اوستن, وستبرز ١لك>‏ صورةٌ اقل لطفأ بكثير 

من الصورة المعتادة للتشكيلات الثقافية في العصر ما قبل الامبريالي. فنحن نجد لدى مل 
النغمات التملكية التي لا تَرْحم للسيد الابيض الذي اعتاد على محو واقع ملايين العبيدء 
وعملهم, وعذايهم, منقولين عبر المقطع الأوسط, مقلّصين إلى مجرد مقام منضو مشمول " من 
أجل منفعة المالكين" . يقول مل إن هذه المستعمرات ينبغي أن معتبر شيئاً لابكاد يزيد غلى 
وسيلة للراحة؛ وهو موقف تثبته وتؤكده جين أوستن. التي تتسامى في روضة مانسفيلد 
بعذابات وجودر الكاريبيين إلى ما لا يعدو حفنةٌ من الإشارات العايرة إلى انتيفوا . وتحدث 
العمليات ذاثّها بشكل عام لدى كتّاب مكنونين اخرين في بريطانيا وفرنسا؛ وبإيجازء فإِنَ 
الحاذ ضرة تكتسب سلطتّها إلى حد بعيد من الحطٌ من قيمة الممتلكات الاستعمارية النائية كما 
تكتسبها من استغلالها أيضاً. . (إذن لم يكن لغير ما سبب ان والتر رودني عَنْوَنَ رسالته 
العظيمة المتعلقة بفكفكة الاستعمار عام 1517/7 : كيف حققت أوروبا تخلف أفريقيا). 


وآاخيراً. فقد عرّز سلطة المراقب» وسلطة المركزية الجغرافية الأوروبية, إنشاءٌ ثقافيٌ 
أسقط غير الأوروبي إلى مكانة ثانوية عرقياً. وثقافياً. ووجودياً وحصرة فيها. بيد أن هذه 
الثانوية هي؛ بمفارقة ضدية؛ جوهرية بالنسبة لأولوية الأورود ؛ وهذه هي بالطبع المفارقة 
الضديةٌ التي اكتنهها سيزيرء وفانون» وميمي؛ وما اكتناهّها إلأنادراً من طرف الممخصين 
لمشككات القراءة ومريباتها ومستحيلاتها سوى واحدة من عدة ة مفارقات لاذعة في النظرية 
النقدية الحديثة. ولعل السبب في ذلك أن يكمن في كونها لا تو كد على 2«مساألة؟ كيف 
تقراء بل بالأحرى على ما يقرا وأنى فى المككوب عثه والممثل: وانه لممًا يضاف إلى رصيد 
كونراد الضخم أنه عزف في نثر على ذلك القدر من التعقيدر والتمزق النغمة الامبريالية 
الأصيلة - كيف 5 تزوّدُ أنت <بوصفك قارئاً. مراقباً. ..» قوى التراكم العالمي وحكْمّها وحُدُمَها 
بمحركم عقائدي مرّكْرلذاته (هو ما يسميه مالرى في قلب الظلام الكفاءة مصحوية بنذ 
النفس لفكرة تكمن ورامهاء وال'ها. دفي 'وراءها > تند تشير إلى انتزاع الأرض من أولئك 
الذين لهم بشرَاتٌ اكثرٌ دكنة وانوف اكثرٌ تسطيحاً)؛ وكنف ثلتي ١انت»‏ في الآن نفسه 
بستارة فوق العملية وعبرها ٠‏ قائلاً إنّ الفن والثقافة لا علاقة لهما ب'ها". 


ماذا نقراء وما الذي نصنعه بتلك القراءة ذلك هو الشكل التام للسؤال. إن جميع 
الطاقات الحيوية التي صنُبْتُ في النظرية النقدية. في ممارسات نظرية جديدة مبتكرة تعرّي 
الاسداوكه السرية التي تلفّعهاء من مثل التاريخانية الجديدة والتقويضية والماركسية؛ قد 
شت الافق السياسي الرئيسي, بل اود ان اقول: المحثّمَ المشكلء للثقافة الغربية 
1 وهو الامبريالية. ولقد عرز وآزْرَ هذا التحاشي الضخمٌ (عمليات» احتوام 
وإقصاء شرائعية: فأنت تشمل أمثالَ روسو ونيتشه» وووردزورث؛ وديكنز, وفلوبير' ومن 
إليهم: لكنك في الوقت نفسه تُقصي علاقاتهم بعمل الامبراطورية المديدء المعفّدء المخدد. 
لكن؛ ما الذي يجعل هذه المسالةٌ مسالة ماذا نقراء وعن أي الامكنة؟ ببساطة شديدة» لان 
الإنشاء النقدي لم يُدخل في إطار معرفته الأدبّ ما بعد الاستعماري المثينٌء والهائل التنوع, 
الذي أنتج 0 من> المقاومة للتوسمّع الامبريالي لاورويا والولايات المتحدة خلال م 
الماضيين. وأن يقرا المرءُ اوستن دون أن يقرا ايضأ فانون وكابرال - وإلخ وهلمٌ جراً - 
أن يَقْطع اواصر الثقافة الحديثة مع انخراطاتها وارتباطاتها. وهذه عملية ينبغي أن تُوقفَ 
ويَدْفَمٌَ بالاتجاه المعاكس. 


1061.1 دمالا 


لكنَ علينا أن نفعل أكثر من ذلك. لقد قامت النظرية النقدية والبحثٌ الأدبي التاريخي 
بإعادة تأويل عيّنات رئيسية من الأدب, والفن, والفلسفة, الغربية ومنحيها المصداقية 
والسريانية . ون قدراً كبيراً من هذا العمل مث مثيرٌ وقوي» رغم أن المرء كثيراً ما يا يُشعر بأنه 
يشهد طاقة من الإحكام المتقن والإرهاف أكثر مما يَشْتّهد انخراطاً ملتزماً فيما اسمّيه نقداً 
دثيوف يأ والتحامياً؛ ولا يمكن الشروعٌ في مثل هذا النقد دون إحساس قوي نسبيا بالكيفية 
التي تكون بها أنموذجاثٌ تاريخية مختارةٌ بوعي ذات علاقة بالتغيير الاجتماعي والفكري. 
ومع ذلك؛ فإنك إذا قَراتَ أو أُوَلْتَ الثقافة الأوروبيّة والأميركية الحديثة بوصفها ذات علاقة, 
ما بالامبريالية. فإنه يصبح لزاماً عليك ايضاً أن تعيد تأويل المكنون الشرائعي في ضوء 
نصوص لم يُريط موقمٌها فيه ريطأ كافياً بالتوسع الأورويي أو توجّه بِانّجَاهِ هذا التوسّع 
برجحان كافر ويكلمات أخرى, يقتضي هذا الإجراءً قراءةً التراث المكنون كمّصاحِبٍ 
متعدد الثغمات و للتوسع الأوروبي, وإعطاءً انْجامٍ ووزن منفّحيّن لكتّاب مثل كونراد وكبلنة» 
اللذين تمت قراءتّهما دائماً بوصفهما مرتاضيّن (غلير 'رُسثميَيِن»: لااككتاب تملك 
موضوعائُهُم الامبرياليةٌ بجلاء حياةً طويلة تَحْتَوْضِيَةٌ أو متضمنة ومسدَبَّقةٌ «زمنياً»> في 
أعمال أبكر منها لكتّاب مثل؛ لنقل؛ أوستن أو شاتويريان. 


ثانياً. ؛ ينبغي أن يتشلرع العمل النظري في صياغة العلاقة بين الامبريالية والثقافة. ثمة 
معالم مائزة منجَرَةٌ على هذا السبيل - عمل كيرنان؛ مثلاً. ومارتن غرين - لكن الانشغال 
بهذه المسألة ليس حادأ متوتراً. بيد أن الأشياء آخذةٌ في التغير» ؛ كما أشرتُ سابقاً . وقد 
بدأ مدى واسعٌ متنوّعٌ من الأعمال في ميادين معرفية اخرى» ومجموعة جديدة من باحثين 
ونقادر هم في الكثير من الحالات اصغنٌ سنا - في الولايات المتحدة؛ وفي العالم الثالث, 
وفي أورويا - بالعمل على المشروعات النظرية والتاريخية؛ ويبدو كثيرون منهم بطريقة أو 
أخرى منكبّين على مسائل الإنشاء الامبريالي؛ والممارسة الاستعمارية وما إليهما. وأما 
على الصعيد النظري؛ فنحن مانزال في مرحلة محاولة إعداد جرد لاستجراب الثقافة من 
قِيل الامبريالية, غير أن الجهود التي بُدَلتْ حتى الآن لا تعدو أن تكون بدئية إلا بقدر 
طفيف. وإذ تمتد در اسةٌ الثقافة إلى وسائل الإعلام, والثقافة الشعبية. والسياسيات 
الصغرى» وهلمَّ جراً. فإِنْ التركيز على أنهاج القوة والهيمنة يصبح أكثر حدَةٌ ودقة. 

ثالثاً. ينبغي ان تظل نصب أعيننا امتيازاث الحاضر <المقصورةٌ عليه وحده> 
كعلامات طريق ومناسق لدراسة الماضي. ولئن كنتُ قد الححثٌ على التكامل والروابط بين 
الماضي والتعنا شيل بين المؤيطر والمؤيطّر عليه ١الحاكم‏ الإمبراطوري والمحكوم 
بالإمبراطورية»» بين الثقافة والامبريالية, فإنني فعلتٌ ذلك لا من أجل تقليل الفروقء بل 
بالأحرى من أجل أن أنقل إحساساً أشدٌ إلحاحاً بالاعتماد المتبادل بين الأشياء. إن 
الامبريالية لمن الضخامة: لكنها من التفصيل أيضاً؛ كتجرية ذات أبعاد ثقافية حاسمة, 
بحيث ينبغي علينا أن نتحدث عن أقاليم متقاطعة وتواريخ متواشجة, مشتركة بين الرجال 
والنساءء ويَيّْن البيض وغير البيضء وقاطني الحواضر وقاطني الأطرافء ويَيْن الماضي 
والحاضر والمستقيل أيضا؛ وهذه الأقاليم والتواريخ لا يمكن ان تعايَّنَ إلا من منظور 
التاريخ البشري الدنيوي بأسره. 
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لك ا 


الفصل الناضى 


رؤيا معززة 


أسمينا أنفستنا "اقتحاميين" كعصبة؛ ذلك أننا قصدنا أن نقتحم القاعات المقبولة للسياسة 
الخارجية الانكليزية» ونبني شعبا جديداً في الشرقء رغم السنن التي سنها لنا أسلافنا. 


تي. إي. لورنسء أعمدة الحكمة السيعة 


اخحن 


لك ا 


1 السرد <الروائى>» والفضاء الاجتماعى 

:فى كل مكان تقريبا من الثقافتن البريطانية والفونشنية: خلدل القرن التاشئع عشن 
مكانيقسدر من الانتظام والتواتر يوق وروتها في الرواية البريطانية. وتشكل هذه 
ل كلها »: 1 وتحدّد كعات غيايه, وتثيّت 
مقامه الاجتماعي في الوطن* والخارج»: وتجعل قيمه ممكنة, هذه القيم التي تؤمن بها في 
تهاية المطاف فاني برايس (وجين أوستن نفسها). وإذا كانت هذه الروايةٌ رواية عن 
'الرُسامة", كما تقول أوستن, فإِنٌ الحق في الملكية الاستعمارية يفره تزاشترة على حا سس 
النظام الاجتماعي والأولويات الأخلاقية في الوطن. وثمّة نقطة ثانية وهي أنّ برثا ماسون, 
زدجا ووتستتر الحبولة في جين اير :لان جر لهند الغربية, وهي أيضاً حضور مهدد: 
مقصاةٌ محصورةٌ في غرفة العلية. وجوزف سدلي في رواية 0 
أميليا الرصين الخلوق 0 ب ا ا 
منخرطاً بهدوء ساج في كتابة تاريخ للبنجاب. وتطوف السفينة الخيرة "وردة ' في رواية 
تشا تشارلس كينغزلي هلم غرياً! عبر البحر الكاريبي واميركا الجنوبية. وآبل ماغويتقش» ٠‏ في 
- القصاء بشكل مريع :عن (متناول» التعبارات بيب كشاب زيقي يزدفر في لندن في 
ا 370 العطيمة التي يكجس بها 50 اهيا معكنا. 
وني وكويلب ان سيران بالملاحظة على ذلك. أما بالنسبة ل تانكرد دزرائيلي 
ودانييل دوروندا إليوت فإنَّ الشرق هى جزئياً بيئةٌ سكنى لشعوب أصلانية (أو لجماعات 
أورويية مهاجرة), لكنه أيضاً حزئياً مَدِمّج مَشَثَمَلٌ تحت سيطرة الإميراطورية. ٠‏ وفي 
درواية» هنري جيمس صورة سيّدة يسافر رالف توشيت في الجزائر ومصر. وحين 
نأتي إلى كيلنغ, وكونراد,. وأرثر كونان دويل» ورابدر هاغارد؛ وأر. إل. ستيفنسن» وجورج 
أيديل' ٠‏ وجويس كاري؛ وإي. 0 فورسترء وتي. إي. لورنس, تكون الإمبراطورية في كل 

كان الوضع : في فرنسا مختلفاً. بقدر ما كانت المهنةٌ (ذاتٌُ الرسالة» الامبرياليةٌ 
الفرنسيةٌ خلال اوائل القرن التاسع عشر مختلفةٌ عن مهنة انكلترة التي كانت مدعّمة 
باستمرارية الدولة الإنكليزية نفسيها وياستقرارها. وقد عَنَتِ الإخفاقات في السياسات. 
وفقدانُ المستعمرات, وانعدامٌ أمان الملكية, والانعطافات الفلسفيّة, التى عانتها جميعاً 


 *»‏ استخدم كلمة 'الوطن” هنا وفي أماكن أخرى لترجمة "80506" مع أنني أحياناً اترجمها ب 'البيت؛ والأمر يعتعد 
على السياق وعلى ترابطات الكلمة في مكان او آخر. 
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فرنسا أثناء الثورة والعهد النابليوني, أن امبراطوريّتها لم تكتسب درجة مماثلة من رسوخ 
الهوية والحضور في | الثقافة الفرنسية. إننا لنسمع لدى شاتويريان ولامارتين بلاغيات 
الجلال الامبريالي؛ و في الرسم, والكتابات التاريخيّة والفلسفية:ء والموسيقى والمسرح, 
يشهد المرء إدراكاً ا ما يكون مفعماً بالحيويّة ل(وجود» ممتلكات فرنسا القصية. لكن 
في الثقافة (الفرنسية؟ ككل - إلى ما بعد منتصف القرن- نادراً ما يوجد ذلك الإحساس 
العامر الفلسفي تقريباً بالإرسالية الامبريالية الذي نجده في بريطانيا. 

ثمة ة أيضاً جسم كثيف من الكتابات الأميركية, المعاصرة لهذه الأعمال البريطانية 
والفرنسية. تَكُشف عن نزوع امبريالي شاد في حدته, رغم أَنْ مناهضتها الشرسة 
للاستعمارء الموجّهّة ضد 0 القديم» هي أيضاً. بمفارقة ضدية واضحة:, مركزيةٌ الأهمية 
فيها؛ ويخطر ببال المرء. مثلا. 'الخروج' الطهروي (البيوريتاني» "إلى البراري'؛ كما يخطر 
بباله. في مرحلة تالية؛ ذلك الانشغال المهووس هوسا خارقا لدى كوير» وتوّيّن» وملقيل» 
وآخرين بتوسع الولايات المتحدة غرياً إلى, جانب استعمار وتدمير الحياة الأصلانية 
الأميركية بالجملة (كما درسهما دراسة لا تُنسى ريتشارد سلوتكين, وياتريشيا ليمريك, 
ومايكل يول روغن7")؛ وينبثق متخلّل «(موتيف» جذري امبريالي (امريكي» ينافس المتخلل 
الأوروبي (في الفصل الرابع من هذا الكتاب. سوف أعالج جوانب أخرى وأاقربَ عهداً 
للولايات المتحذة في شكلها الامبريالي أواخر القرن العشرين). 

تُ تؤدي الامبراطورية وظيفتّها من حية ذن إعالا برجي راط انعد ومكان 
كحضور مرمّز مقنّن, تان كن هونا بصورة هامشية نقعاء في الاختلاق «الأدبي». 
بصورةر م تقارب صورة الخدم ف البيوتات الفخمة وفي الروايات: يؤخذ عملّهم بداهة لكنهم 
نادراً ما يعطّوّن أسماء, ونادرا ما يُدرسون (مع أن بروس رويئز قد كتب عنهم حديثاً9")). 
أو يُمنحون كثافة «الحضور» . وثمة ة مقايسة اسرة أخرى: وهي أن الممتلكات الامبريالية 
على قدر من الفائدة هناك, مجهولة الهويّة وجماعية, مساو لجموع المنبوذين (الذين حللهم 
غاريث ستيدمن جونوا' نز()) من العمال العايرين, والمستحُدمين لبعض الوقت, والصتاع 
الموسميين؛ إن وجودهم لذو أثر على الدوام؛ لكن أسماءهم وهوياتهم لا أثر لها, ٠‏ وهم مدر 
للربح دون أن يكون لهم وجود تام. وهذا معادل انبي) يكلمات إريك وولف المهنْئة لنفسها 
إلى حدّ ماء ل 'بشر دون تاريخ 7" ؛ بشر يعتمد عليهم الاقتصاد والدولةٌ اللذان تعرّزهما 
الإمبراطورية؛ لكنٌ واقعهم لا ب بض الافتمام تاريخياً أو ثقافياً. 

في جميع هذه الحالات تُربط حقائقٌ الإمبراطورية بالتملّك المعرّز. ويفضاءاتر قصية 
بل غير معروفة أحياناً, ويبشرٍ شاذين أو مرفوضينء ويتحسين الطالع أو بنشاطاتر 
مستوهّمَة كالهجرة. وجمع المالء والمغامرة الجنسية. الأبناء الأصغر سنا الذين قاموا 
بأعمال مشينة يرستلون إلى المستعمرات, والأقرياء المهلّهلون الهرمون يذهبون إليها 
محاولين أن يستعيدوا ثروات أضاعوها (كما في «رواية» بلزاك بت, ابنة العم), 
والمسافرون الشباب ذوو المبادرة يذهبون اليها ليَبّذْروا الشوفان البري ويجمعوا الغرائبيات 
المدهشات. فالأصقاع المستعمّرة ممالك للإمكانيات والاحتمالات, ولقد ارتبطث دائماً 
بالرواية الواقعية. إنّ روينسون كروزى عملياً + غير قابل للخطور ببال في غياب المهمّة 
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الإرسالية الاستعمارية التي تَسمح له بأن يخلق عالماً جديداً خاصاً به في أقاصي البراري 
00 افريقياء والمنطقة», المحيط الهادي» والاطلسي. ب بيد أنّ معظم الروائيين الواقعيين 
ا من ديفو او كتاب متآخرين مثل كونراد وككبلنة: ؛ اللذين أدى الإصلاح 
الانتخابي العظيمٌ ومشاركةٌ الجماهير الغفيرة في السياسة في زمنهما إلى جعل التنافس 
الامبريالي مَوَضوعاً أكثر تدخلاً في الحياة ل مداخل البلدان المستعمرة نفسها؟. 
وفي السنة 0 ا ا لي 
ما او أن اكه قو هذه الوقائع الاستعمارية والامبريالية تُفْفَل في النقد الذي 
أضب داقيما عد عد - ل متقنا وبارءاً 0 
الثقافة والامبريالية - ويينهم مارتن غرين» ومولي مافود: وجون 56 ويشكل ا 
ياترك برانتلنجر -إسهامات ممتازة؛ بَيْد أن نهجهم جوهرياً سردي ووصفي يشير إلى 
وجود #وضيخاتم وأهمية مفترقات تاريخية معيدار, وتأثير أو استمرار 0 
يكتبون بطريقة نقدية عن الامبريالية. عن طريقة اليا تك التي بصذها ويم أيلمن ولايد 
ملائمة" متحالفة رمع الطرق السك والاقتصادية, والسياسية. وقد جهات (هذه الطرق» 
الاقتصادي". ثمة إلماعات في أعمال هؤلاء الباحثين 0 أن الامبريالية؛ باقتباس آخر من 
وليمزن؛ د تُنتج صوراً للذات مقلقة, مثل صورة 'الشرطي التقدمي بي المطبوع على حب الخير'2). 
غير أن هؤلاء النقّاد هم بشكل رئيسي كتَّابٌ وَصفيون ووَضُعيون مختلفون اختلافاً 
لافتأ عن الحفنة القليلة من الإسهامات النظرية والعقائدية بشكل عام - ويينها (كُتُبْ» 
جوناه راسكن أساطير الامبريالية: وغوردن لويس الرق والامبريالية, والحرية. 
وجميع هذه اه المؤلقات: التي تدين ديّناً عظيماً للتحليل والمقدمات (المنطقية» الماركسية؛ تشير 
إلى مركزية الفكر الامبريالي في الثقافة الغربية الحديثة 


ومع ذلك, فإنّ ايا منهم ليس مؤّدُراً إلى درجة تقارب أدنى مقاربة ما كان ينبغي أن 
يكون له من تأثير في تغيبر طريقة نظرنا ل 
ببساطة يتجاهلون الامبريالية . ولقد 00 ٠‏ مثلا. في قراءة حديثة العهد لكتاب لابوئل 
(العيب الذي شادكن» لفاس نافذة دروي نهابة هاوردزء لا يذكر ولو مر 
واحدة الاميريالية, التي يصعب جدأ على المرء, تبعأ لقراءتي للكتاب, ان يُحْطِئْها, 06 
أن يتجاهلها . فهنري ولكوكس وعائلته هم بعد كل حسابء مزارعو مطأط استعماريون: 
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"كانت لديهم الروحٌ الاستعمارية؛ وكانوا دائما متوجّهين إلى بقاع ما يمكن للإنسان 
الأبيض فيها أن يحمل عبته دون أن يلحظه احد0). ثم إن فورستر كثيراً ما يقابل ويربط 
تلك الحقيقة بالتغيرات 5 عو اسم ف لك لمر ل 
وجاكي ياست, وأسرة شليغلء وعلى نهاية هاوردز نفسها. وثمة حالة تفاجئ مفاجأةٌ أشد, 
هي حالة ريموند ولي الذي لا يتعرض <كتابّه» الثقافة والمجتمع للتجربة الامبريالية 
على الإطلاق (وحين تُحُدّي وليمز في مقابلة معه بسبب هذا الفياب الضخم. إذ إن 
الامبريالية 'لم تكن أمراً ثانوياً وخارجياً - بل كانت مكوتةٌ مشكةٌ بشكل مطلق لطبيعة 
النظام السياسي والاجتماعي الإنكليزي بأسرها... وكانت هي الملمح البارز (فيها»7) - 
رد بأن تجريته الولشية (كإنسان من مقاطعة ويلز», التي كان ينبغي أن تمكّنه من التفكير 
بالتجرية الامبريالية. كانت "معطلة مؤقتاً إلى حد بعيد' حين كتب الثقافة والمجتمع.(") 
اما بضع الصفحات المغاوية اللوجعة التي تمس الثقافة والامبريالية في (كتاب وليمز» 
الريف والمدينة فإنها هامشية بالنسبة لفكرة الكتّاب الرئيسية. 

لماذا حصلت هذه الهفوات؟ وكيف تم تدوينٌ مركزية الرؤيا الامبريالية وتدعيمّها من 
قيل الثقافة التي انتجتها, ثم قنّعتها إلى حد ماء وتحولث ايضاً بتأثير ها؟ من الطبيعي أنك 
اذا حدث أن كنت انث نفسك ذا خلفية استعمارية؛ فستكون الموضوعةٌ الامبريالية موضوعة 
محدعة مقررة ذ و ال ال ل ا ل 
لنقل, ؛ أو قلب الظلام بملحاحية نقدية لا يُشعر بها بالطريقة نفسها تماماً باحدث اميركي أو 
بريطاني . لكن بأيّ الطرق نستطيع أن نصوغ العلاقة بين الثقافة والامبريالية بما يتجاوز 
التاكييات الجازمة والأيمانٌ المغلّظة للشهادة الشخصية إن بروز الرعايا السابقين 
للاستعمار كمؤوكين للامبريالية وأعمالها الثقافية العظيمة قد اعطى الامبريالية هويةٌ 
ملموبسة 5 كي لا نقول ناتئة قاحمة, كموضوع للدراسة والتنقيح النابض بالحيوية. لكن كيف 
يمكن لذلك النمط الخاص من الشهادة والدراسة ما بعد الامبرياليتين: المتروك عادةٌ على 
هوامش الإنشاء النقديء أن يُدخْلَ في اتصال فعال مع الانشغالات النظرية الراهنة؟ 

أن نعتبر الانشغالات الامبريالية هامّة تأسيسياً بالنسبة لثقافة الغرب الحديث يعني» 
كما اقتر. حث, أن نعاين تلك الثقافة من منظور توفّره المقاومةٌ المناونةٌ للامبريالية كما توفّره 
المنافحاث المواليةٌ للامبريالية. فماذا يعني دُلك؟ إنه يعني تَذَكّرَ أنّ الكتّاب الغربيين إلى 
منتصف القرن العشرين ‏ ويستوي في ذلك ديكنز وأوسان. وفلويير وكامو كتبوا وفي 
اذهانهم جمهورٌ غربي حصرياً. حتى حين كانوا يكتبون عن شخصيات, وأمكنة ومواقف 
تستخدم, وتشير إلى» أراض بملكها أوروييّون فيما وراء اليحار. لكن لمجرد أن أوسكن 
اشارت إلى انتيغوا في روضة مانسفيلد أو إلى اقاليم زارتها البحرية البريطانية في 
(رواية» إقناع دون أن تخطر ببالها أيةٌ أفكار عن الاستجابات المحتملة للاصلانيين 
الكاريبيين أو الهنود الذين يقطنونها, ٠‏ ليس سببأ يدعونا نحن إلى ان نفعل الشيء عينه 
فنحن الآن نعرف أنّ هذه الشعوب غير الأوروبية لم تتقبل بلامبالاةر السلطة المفروضة 
عليهاء أو الصمت العام الذي يُسند* إليه حضورها في اشكال مخففة بطرق شتَّى. ولذلك 


* - بمعنى الإسناد في الجملة الخبرية المؤلفة من مسند ومسند إليه (أو مبتد! وخبر). 
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ينبغي علينا ان نقرا النصوص المكنونة العظيمة بل ريما أيضأ سيجلٌ المحفوظات الكامل 
للثقافة الحديثة وما قبل الحديثة في أورويا وأميركاء باذلين الجهد لاستخلاص ما هو 
صامت أو موجود هامشياً أى مقموع عقائدياً (وإن في ذهني شخصيات كيلنغ الهندية) في 
مثل هذه الأعمال» ٠‏ وكوسيعه, وتأكيده, والأفضاح عنه: 

بمصطلحات عملية؛ تعني "القراءة الطباقية” كما اسميتُها قراءةً النص بفهم لما هو 
مشبوك حين يُظهر مِؤْلّفْ مّاء مثلاً. أنّ مزرعة استعمارية لقصب السكر تعايّنُ بوضفها 
هامة بالنسبة لعملية الحفاظ على أسلوب معين للحياة في انكلترة. وعلاوة. فإِنْ هذه* مثل 

جميع النصوص الأدبية. ليست مقيّدةٌ ببداياتها ونهاياتها التاريخية الشكلية. إن الإحالات 
إلى إستراليا في دايفيد كويرفيلد أو إلى الهند في جين اير لتصاغ لأنها بمكن أن 
تصاغ, لان قوة بريطانيا (لا وهمّ الروائي فقما) جعلت الإحالة العابرةٌ إلى هذه المصادرات 
الضخمة ممكنة؛ غير أن الدروس الاخرى الابعد من ذلك لا تقل سلامة وصدقاً: وهي أن 
هذه المستعمرات قد تم تحريرها لاحقاً من الحكم المباشر وغير المباشرء وهي عملية بداثٌ 
وانتشرت حين كان البريطانيون (او الفرنسيون او البرتغاليون او الألمان إلغ) مايزالون 
هناك. مع أنهاء كجزء من السعي لقمع القوميات الأصلانية, لم تلق إلا اهتماماً عابرا بها 
من آن لآخر. والنقطة (التي أثيرها» هي أن القراءة الطباقية ينبغي أن تُدخل في حسابها 
كلتا العمليتين: العملية الامبريالية» وعملية المقاومة لهاء ويمكن أن يتم ذلك بتوسيع قرامتنا 
للنصوص لتشمل ما تم ذات يوم إقصاؤه بالقوة - (وهو؟ في (روايةم الغريب,. مثلا 
التاريخ السابق بأسره لاستعمار فرنسا وتدميرها للدولة الجزائرية, ثم الظهور اللاحق 
لجزائر مستقلة (اتخذ منها كامو مُوقفّ المعارض) 

لكلّ نص عبقريثه الخاصة؛ كما أن لكل إقليم جغرافي في العالم عبقريّكهء بتجاربه 
المتقاطعة الخاصة:؛ ويتواريخ النزاع المتواقفة (المتبادلة الاعتماد» الخاصة به. ويمكن إقامةٌ 
تمييز مفيدء فيما يخص العمل الثقافي, بين الخصوصية والسيادة (أى الحصرية 
التنسكية) ومن الجلي انه ل ينيفي لأى قرأة أن تسعى إلى ان تعمّم إلى درجة إلغاء هوية 
نص ما ٠‏ أو كاتب ما أو حركة ما . لكنٌ بالمعيار نفسه. ينبغي أن تُدخل القراءةٌ في الاعتبار 
انها كان مؤكداً 0 ا ا ا ا 0 
الرواية الدفشة وكدب بل إلى 5 البريطانية ايضاً: إلى تاريخها لاذارضها ؛ والمنافحين 
عنهاء وإلى ما لا يقل اهمية وهو الهند التي حارب من جلها القوميون الهنودٌ لانها وطنهم 
الذي ينبغي أن يُستعاد. . ويتقديم مسرد لهذه ل ا 
هند كيلنغ؛ نفهم العملية الإمبريالية نفسها كما يتعالق معها (اي مع السلسلة» العمل 
الفنّي العظيم» كما نفهم عملية المقاومة اللاحقة للامبريالية. افي قراءة نص ما ينبغي على 
المرء أن يفتحه لِمًا اندرج فيه ولِمًا اقصاه مؤلّفه عنه ايضاً إن كل عمل ثقافي هو رؤيا 
للحظة ما وعلينا ان نُقحم هذه الرؤيا تجاورياً مع الرؤى التنقيحية المتنوعة التي استثارتّها 
فيما بعد - في هذه الحالة؛ مع التجارب القومية لهند ما بعد الاستقلال. 


» - يبدو لي أن خللاً حدث في النص هناء يتمثل في استخدام الإشارة "هذه" بصيفة الجمع "15656 " دون أن يكون 
هناك مشار إليه سوى "النص". 


1 


وإضافة؛ فإِنٌ على المرء أن يَربط بنيات القصة المسرودة بالأفكار. والتصورات, 
والتجارب التي منها تم تستمد الدعم. إن أقارقة كوتراب» مكلا ؛ يطلعون من مكتبة ضمخمة ل 
الدهرية البادرم الانعكاس. للعالم في لغة نص. 0 اطباعات كونراد عن أفريقيا 
(كتابه» سيجلٌ شخصي؛ وما يقدّمه في قلب الظلام هو حصيلةُ الملباعاته عن تلا 
النصوص متفاعلة تفاعلاً خلاقاً ١‏ إلى جاني ملتضييات السرد وأعرافه» وعبقريته وتاريخه 
يعكس تجريةٌ ارا قد فول جرال نحا م يحفسلل بالتاك فقا لديا ذى قلف الققادم 
- وهو عمل ذو تأثير ضخم؛ إذ إنه قد الستققر الغدية عن القراءات والصور- فو افريقيا 
مسيّسةٌ؛ ومشبّعة عقائدياً. كانت لنوايا واغراض ما المكانّ المؤيرَط (1122611311260): 
بكل تلك المصالح والأفكار الفاعلة فيها بشرأسة لا مجرد "انعكاس" تصويري 
(١فوتوغرافي»‏ أدبي لأفريقيا. 

قد يكون ما اقوله صياغةً متطرفة للمسألة لكنني أريد أن اقرّر النقطة <الهامة» وهي 
أن قلب الظلام بالصورة التي تبلورها لأفريقيا ليست فقط ابعدَ ما يمكن عن كونها 
امي "ادب يل في إلى درجة شارقة متعالفة منشية في» ؛ وجزء عضوي بحق من هذا 
كونراد كان صغيراًءو وصحيح ايضياً, إن كارزاساء النقد للاستعمار البلجيكي. لكن بالنسبة 
الحالات أشد النقاط التي يبلغونها اتا ٠‏ ويهذا المعتى المحدود فقد كانت جزءاً 
من السعي الأوروبي للتشبث بأفريقياء والتفكير بها, ٠‏ والتخطيط لها. ان يمكّل <المرءٌ» 
افريقيا يعتى أن يدخل بحلية الصبواع علن افريقيا؛ الرقيط يمور حتمية بما حدث فيها 
ل ا ال إليهما. 
لها ؛ طَبعياً: جا لسوتي عمط لكان ف ل متيس ساي بل 
(بالمشكلات؟» ومشحون (عاطفيً؟» إلى درعة لعاف الك اعفالا ادبية مثل 
الخيارات التي أختارها ولف ماء (وهي»” اقل تشى شأ واختلاما بكتيرم اراقع أولن 
مؤأفوها بدرجة من الإحكام. وتأملها 0 بقدر من القلق جعلاما 000 السرن 
الصراع من اجل أفريقيا. 


*- استخدم المصطلح العربي الاصيل الذي وجدته حديثاً لدى بديع الزمان الهمذاني وهو "المفتريات" للدلالة على 

مضمون المصطلح الاوروبي "70005" واضيف إليه أحياناً لمزيد من التوضيح المصطلح الذي كنت قد ابتكرته قبل ذلك 
بسنوات, ٠‏ في ترجمتي ل الاستشراق,» وهى : مختلقات" ؛ ومن الدال أنَ مصطلحي ومصطلم الهمذاني متقاريان جداًء 
وهما يختلفان جوهرياً عن الترجمات العربية الرائجة مثل "الرواية” اى "الفن الاوروبي" وهي في تقديري غير صالحة 
إلا في سياقات محدودة. 
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إن نصّأ على هذه الدرجة من الهجنة, والعكرة» والتعقيد لَيَتطلب انتباهاً يقظاً في 
(عملية» تأويله. لقد كانت الامبرياليةٌ الحديثة من الكونية والشمواية بحيث لم ين فعليً من 
(تأثير»ها شيء؛ وإلى جانب ذلك؛ فإنّ تنافس القرن التاسع عشر حول الإمبراطورية؛ كما 
قلت سابقاً, ما يزال مستمراً اليوم. ولذلك فإنّ النظر أو عدم النظر إلى الروابط بين 
النصوص الثقافية والامبريالية يعنيان انَحَادٌ موقف هو في حتينة الأرمتخذ: إما أن ندرس 
الصلة من أجل نقدها والتفكير ببدائل لها... وإمّا أنْ لا ندرسها من أجل أن نتركها ماثلة, 
غير ممحّصة, ودونما تغيير على سبيل الافتراض. واحد أسباب كتابتي لهذا الكتاب هو أن 
أظهر إلى أيّ مدى اتّسع البحث عن السيطرة علىّ ما وراء البحار. والانشغالٌ بها, ٠‏ والوعي 
بها لا في <أعمال» كونراد فقط بل لدى اشخاص لا نفكر بهم عمليّاً في هذا المعرض على 
الاطلاق, مثل تاكري وأوستن - وأن أظهر أهميّة وثرآء هذه المادة بالنسبة للناقدء لا 
للاسباب | السياسية الواضحة فحسبء بل أيضاً لأنّ هذا النوع 0 


ل 

لنعد إلى قلب الظلام. في هذه الرواية يقدم كونراد نقطة بداية, فائقة الإيحائية 
للتعامل غن قرب مع هذه المسائل الشائكة. لنتذكر أن مالرو يقابل بين المستعمرين الرومان 
ونظرائ هم المحدثين بطريقة غريبة الحساسية, مضيئأ المزيجج الخاصٌ من القوة, والحيوية 
العقائدية, والموقف العملي الذي يميّز الامبريالية الأوروبية. يقول مالرى إن الرومان القدماء 
لم يكونوا 'مستعمرين؛ ؛ فقد كانت إدارتهم اعتصاراً ولا شيء آخر” ٠.‏ وقد قام مثل هؤلاء 
الناس بالفتوحات ولم يفعلوا شيئاً آخر. ويالمقابلء فإِنْ 'ما ينقذنا هو الكفاءة - ونَدْدُ 
النفس للكفاءة ", على العكس من الرومان الذين اعتمدوا على القوّة الوحشية: التي لا تكاد 
تعدو أن تكون 'حدثاً عارضاً نابعاً من ضعف الآخرين.. أمّا اليوم؛ فإن 

ا أو أنوف أكثر تسطيحاً 
بقليل من أنوفناء ليس عملاً جميلاً حين تتامله بإمعان. وليس ثمّة ما #يشفع له و»> يمنحه الخلاص سوى الفكرة 
ذاتها. 2وهي» فكرة كامنة وراءه؛ لا ذريعةٌ عاطفية بل فكرة؛ وإيمانٌ لا تشويه الانانية بالفكرة - وهي شيء بوسعك أن 
تقيمه نصباًء وتنحني امامه 7 مبجَّلاً»: وتقدّم له القرابين(''). 


يوسّع مالرو, الم لات ا » النقطة لتشكل تمييزأ بين الضراوة 


والخلاص في هذا السياق. مفهوم اشئق. فهو يدانا ا 
والبلجيكيين الملعونين» المحتقرين الذين لا تشع م شراهتُهُم بايّة منافع لا على ضمائرهم هم 
بحاجة ة إلى النظر مباشرة إلى نتائع افعالنا؛ ونحن مطرقون ونطرّق انفسنا بممارسة 
وسكانها مشمولة مدمجة كلبّة بفضل حُكمناء ٠‏ الذع يقوم يدوو بشتملنا سنا كلية إذ 
نستجيب بكفاءة لمقتضياته . ثم إن كونرادء من خلال مالرو, تعد عن الخلاض + 
5 وهو يمعتئ ما خطوةٌ تتجاوز الود 0 و ولئن كان الإنقار ينقذناء ينقذ 


يننا 


الإنقان إلى نقطة أبعد من ذلك. إنّ الخلاص ليوجد في الممارسة الذاتيّة التسويغ لفكرة ما 
أو لمهم إرسالية ما على مدى الزمن. في بنية تطوقك تمامأ وتبجّلها أنت تماماً؛ رغم أنك 
أنت الذي نََصَيْتَ البنية بادئ ذي بدء - ويا لَلُمفارقة الضديّة - وتتوقف عن دراستها لأنّك 
تستتديهها . 

وهكذا يضع كونراد في معلّبة صغيرة جانبيّن من الإمبريالية متباينيّن لكنهما 
مترابطان بحميمية: الفكرة المبنية على امتلاك القوة للاستيلاء على الأرض, وهي فكرة 
جلية تماماً بقوّتها وعواقبها البيّنة؛ والممارسة التي تقوم, في الجوهر, بد : يتقنيع ذلك أن 
بإبهامه عبر تطوير نظام تبريري من السلطة التي تعظم ذاتها وتولّد ذاتها امت تراب 
ضحايا الامبريالية ومرتكبيها. 

سوف تفوتنا تماماً القوةٌ الهائلة لهذه المنظومة إذا اقتصرنا على انتزاعها من قلب 
الظلام, كما تُنَرّع رسالةً من قارورة. إنّ منظومة كونراد مخطوطة تماماً في عين الشكل 
الروائى كما ورثه وكما مارسه. وبسأذهب إلى حد القول إن الرواية الأوروبية كما نعرفها 
اليومّ ما كانت ستوجد في غياب الإمبراطورية؛ ويالفعل فإننا إذا درسنا البواعث التي 
سبّبت نشوءهاء فسنرى الالتقاءً - البعيد تمامأ عن ان يكون عَرَضياً بين أنساق السلطة 
السردية المشكلة للرواية» من جهة. وتشخّص عقائدي معقّد يتبطن النزوغ نحو الامبريالية, 
من جهة أخرى. 


يلاحظ كل روائي وكل ناقد, أو منظّر للرواية الأورويية طبيعتّها المؤسسساتية. فالرواية 
متّصلة بصورة أساسية بمجتمع الطبقة الوسطى «البورجوازية»؛ ؛ وهي» +يعيارة شارل 
مورازة قرافق بل هي بحي جز من نتع الجتمع الخربي من قبل ها يسمي الفاتحين 
الطبةٌوسطيين «البورجوازيين». . ومما لا يقل دلالة أن الرواية دُشنت في انكلترة ب 
روينسون كرورو» ؛ وهي رواية بطلّها مؤْسّسُ لعالّم جديد» يقوم بحكمه واستعادته 
للمسيحية ولانكلترة . صحيع أنه. فيما تَمْنَعُ كروزى المقدرةٌ بصورة صريحة عقائدية 
التوسع فيما وراء البنشار - (وهي عشائدية) مرنيطة عياش ني الأساوب والشكل 
بسرديات الرحلات الاستكشافية في القرنين السادس عشر والسايع عشر التي وَضَعَت 
أسس الإمبراطوريات الاستعمارية العظيمة - فإِنْ الروايات الرئيسية التي جاءث بعد ديفو, 
بل أعمال ديفو التالية نفسهاء تبدو غير محكومةر حكماً موطّد العزم وحيد الهدفٍ 
بالاحتمالات المثيرة لما وراء اليحار. إن كابتن سيِدْغّتن حكايةٌ قرصان كثير الأسفار في 
الهند وافريقياء ومول فلاندرز تكتسب تشكيلها من احتمال خلاص البطلة الذرويّ في 
العالم الجديد من حياة قَضَتّها في الجريمة» بيد أن فيلدنغ, وريتشارّدسون. وسمولت» 
وستيرن لا يريطون سردياتهم ريطأ مباشراً إلى فعل مراكمة الثروات والأراضي في 
الخارج. 


ومع هذا ٠‏ فإن هؤلاء الروائيين يموضعون عملهم في ويستمدونه من» بريطانيا إقليمية 
أعظمَ تم مسكها بعناية. وذلك متّصل حتا بما بدأه ديفى بدءاً ينم عن معرفة سيقيّة بالغيب 
(كما يتجلى في عمله) لكن, فيما نذرث دراسات متميزة للرواية الإنكليزية في القرن الثامن 
عشر - «دراسات» ل إيان واطء ولينرد ديقيس» ٠‏ وجون ريشثي» ال كيو - قدراً 
كبيراً من الاهتمام للعلاقة بين الرواية والفضاء الاجتماعيء فإنّ المنظور الامبريالي قد 
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أممل09. ولا يعود الأمرٌ ببساطة إلى كون المرء غيرَ واثق: مثلاً, مما إذا كانت بناءات 
ريتشاردسون الدقيقةٌ للإغواء والجشع الطبقوسطيين متّصلة بالفعل بالتحركات العسكرية 
البريطانية ضد الفرنسيين في الهند التي كانت تحدث في الوقت ذاته. فمن الواضح انها لا 
تتصل بها بمعنى حرفي؛ لكنّنا في كلا المجالين نجد قيّمأ مشتركة متعلقة بالنزاع» وتجاوز 
الاحتمالات السلبية والعوائق, والصبر في تأسيس السلطة عَبّْر فنّ وَصئل المبد! بالريح على 
مدى زمني «طويل» . ويكقمات أخورى: فإننا نحتاج إلى امتلاك حسّ نقدي بكيفية كون 
الفضاءات العظيمة ل كلاريسا أو توم جونز أمرين اثنين في وقت واحد: مواكبةٌ داخلية 
«محليّة» للمشروع 0 الحضور والسيطرة الخارجييّن, وسردية تطبيقية حول 
التوسع والتنقل في فضاء ب ينبدي أن يقلن وه يُتمَتّع به بشكل ناشطٍ قبل ان يمكن تقبّلٌ نظامه 


أو حدودة. 


لست أاسعى إلى القول بأن الرواية - أو الثقافة بالمعنى الواسع - قد أسَيّبت" 
الامبريالية» بل إنّ الرواية. من حيث هي مصدَّمٌ ثقافي من مصئّعات المجتمع الطبقوسطي» 
والامبريالية غير قابليّن للخطور بالبال منقصلتيّن إحداهما عن الاخرى. إن الرواية هي 
اكثر الاشكال الأدبية الرئيسية حداثةٌ زمنياً ٠‏ وإنْ نشوىها هو الاكثر قابلية للتاريخ, 
وحدوثها هو الأكثر غربية. ونسقها المعياري للسلطة الاجتماعية هو الأكثر بَنْينَةه ولقد 
حصنت الروايةٌ والامبرياليةٌ إحداهما الأخرى إلى درجة (عالية» يستحيل معهاء تبعاً لما 
أطرحه؛ قراءةٌ إحداهما دون التعامل بطريقة ما مع الاخرى. 

وما هذا بكل شيء. فالرواية شكل ثقافي اشتمالي تدميجي؛ شبة موسوعي. وفيها 
يعبّا امران: آليةٌ للحبكة بالغةٌ التقنين» ونظامٌ كامل من الإحالة الاجتماعية يَعتمد على 
مؤسسات المجتمع الطبقوسطي القائمة وعلى سلطتّها وقوتها . ويُظّهر بطل الرواية أو 
بطلتّها القلق والطاقة المائزيّن للطبقوسطية المبادررَة النشيطة؛ ويُسمح لهما بالقيام بمغامراتر 
تجلو لهما تجاربّهُما فيها حدودٌ ما يَسَعُهما التطلمٌ إلى تحقيقه؛ وأنّى يمكن أن يمضياء وما 
يمكنهما أن يصيراة. ومن هنا فإنَ الروايات تنتهي بموت البطل أو البطلة (جوليان سوريل, 
إيما بوفاريء بازاروف: جود المجهول) اللذئن لا ينسجمان مع الخطة المنظّمة للأشياء 
بسبب طاقتهما الفياضة:؛ أو بارتقاء البطل والبطلة إلى الاستقرار (ويكون ذلك عادةٌ في 
شكل الزواج أو الهوية المؤكٌدة المثبّتة. كما هي الحال في روايات ل أاوستن. وديكنز, 
وتاكري؛ وجورج إليوت). 

لكن؛ قد يسأل المرء؛ لماذ!ا نؤكد كل هذا التاكيد على الرواية وعلى إنكلترة؟ وكيف 
نستطيع تجسير المسافة الفاصلة بين هذا الشكل الجمالي الفردء والموضوعات والمساعي 
الكبيرة من مثل "الثقافة" و"الامبريالية"؟ 

لسبب اولء كانت الإمبراطورية البريطانية؛ مع اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ قد 
أصبحتٌ طاغية بما لايترك مجالاً للسؤال, ؛ وذلك نتيجة لعملية كانت قد بداثْ في اواخر 
القرن السادس عشي ولقد كانت العمليةٌ من القوة, وكاحت نتيجتها:- من التحديد العام 
المركزية في التاريخ البريطاني, وكانت حقيقةٌ اشتملت على نشاطاتر متباينة عديدة 09. 
وليس من قبييل المصادفة تماما أن بريطانيا أيضاً أنتجث ودعمت استمرارَ مؤسسة روائية 
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لا منافس أو معادل أورويياً حقيقياً لها. لقد كانت لفرنسا مؤسساتُ فكرية أرقى تطوراً - 
مجامعٌ (علمية»: وجامعات؛ ومعاهد. وصحف, وما إليها - على مدى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر على الأقل: كما لاحظ جمهورٌ من المفكرين البريطانيين: بينهم أرنولد» 
وكارلايل» ومل» وجورج إليوت» نادبين راثين. لكن التعويض الخارق لهذا التفاوت جاء في 
الصعود المستمر وفي السيطرة ‏ التي غدت تدريجياً دونما منازع ‏ للرواية البريطانية. 
(ولا نرى تشكلاً جماليا وثقافياً مكافئاً اخذاً في التدفق إلا حين يكتسب شمالُ أفريقيا 
حضوراً حواضرياً من نمطرمًا في الثقافة الفرنسية بعد :181٠‏ تلك هي المرحلةٌ التي يطرح 
فيها لوتي, وجيدٌ (في عمله» المبكر؛ ودوديه. وموياسانء وميل؛ ويبسيشاريء ومالرو, 
والغرائبيون مثلّ سغالين. وكامو طبعاً, (فكرة وجود» توافق كوني بين الأوضاع الداخلية 
المحلية والاميريالية). 


مع حلول ال ٠184١ات‏ كانت الرواية الإنكليزية قد برزث بوصفها الشكل الجمالي 
(المطلق» في المجتمع الإنكليزي وصوتاً فكرياً رئيسياً فيه, إذا جاز التعبير. ولآنٌ الرواية 
اكتسبث تلك المكانة الهامة في قضية 'وضع انكلترة الراهن". مثلاً, فإنٌ بوسعنا أن 
نعتبرها أيضاً مشاركة في إمبراطورية انكلترة ما وراء البحار. ولقد قامت جين أوستنء 
وجورج إليوت: والسيدة غاسكل, ٠‏ في طرحهن ل(فكرة» ما يسمّيه ريموند وليمن امتحتفعاً 
قابلاً للمعرفة” من الرجال والنساء الإنكليز. بصياغة فكرة انكلترة بطريقة مَنَحَتّها هوية, 
وحضوراً» وطرقاً من الإفصاح القابل لإعادة الاستعمال )١١(‏ ولقد كان جزء من هذه الفكرة 
هو العلاقة بين 'الوطن' و الخارج". وهكذا تم مسح انكلترة؛ وتقييمٌها وجعلّها معروفة؛ 
وأما 'الخارج , فقد أشير إليه فقط أو أظهر بإيجاز دون أن يُمنح ذلك النمطً من الحضور أو 
الفورية الذي أغدق على لندن, أو الريفب, أو المراكز الصناعية الشمالية مثل مانشستر 
ويرْمِنُهام. 


إِنْ هذا العمل المطرد, المُطُّمئْن تقرد يبأ الذي قامث به الرواية لَعُوَ أمر تتفرد به 
انكترة: وينبغي أن يتناول باعتباره تنسيباً ثقافياً هاما على الصعيد الداخلي؛ لم يتم 
توثيقّة ودراسته حتى الآن» لما حدث في الهند وافريقيا وايرلنده والكاريبي. وثمة ما يشبه 
ذلك في القياس: وهو العلاقة بين سياسة بريطانيا الخارجية وماليتها وتجارتهاء وتلك 
ل بالفعل. ونحن نكتسب إحساساً حيوياً بمدى كثافة هزه العلاقة 
تعقيدها من دراسة دي. سي. إم. يلات المكرّسة (الكلاسية» (وإنْ كانت لم تزل موضعاً 

الح اض) لها: الشؤون المالية, والتجارة, والسياسيات في السياسة الخارجية 
البريطانية ,151١5-1١81١6‏ وإحساساً لمدى اعتماد التوامة الخارقة للتجارة البريطانية 
والتوسّع الامبريالي البريطاني على عوامل ثقافية واجتماعية مثل التعليم؛ والصحافة. 
والتزاوج» والطبقات. يتحدث يلات عن "الصّلات الاجتماعية والفكرية [الصداقة, الضيافة, 
المساعدات المتيادلة, الخلفية الاجتماعية والتعليمية المشتركة] التي نشئطت الضغوط الفعلية 
على السياسة الخارجية البريطانية» ويتابع قائلاً إن "الدليل الملمووس [على الإنجازات 
الفعلية لطقم الاتصالات هذا] قد لا يكون وُجِد على الإطلاق'. ومع ذلك, فإذا نظر المرء إلى 
الطريقة 0 موقف الحكومة من قضايا مثل "القروض الأجنبية. ..وحماية حاملي 
السندات,» وتشجيع العقود والامتيازات «الممنوحة» في ماوراء البحار. فإنه يستطيع أن 
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يرى ما يسمّيه (بلات» “وجهة نظر دوائرية"؛ نوع من الإجماع على الإمبراطورية يعتنقه 
مدى متنوعٌ واسمٌ من البشر المسؤولين عنها. وإن هذا 'ليوحي بالكيفية التي كان يُحتمل 
أن تتم بها ردودٌ فعل الموظفين والسياسيين واستجاباتهه”١).‏ 
ما هي الطريقة المثلى لوصف وجهة النظر هذه وتمييزها؟ يبدو أنْ ثمّة ثمّة اتفاقاً بين 

الباحثين على أن السياسة البريطانية حتى عام 1410 كانت تقوم (تبعاً ل(عمل» دزرائيلي 
المبكرء مثلاً) على الا توسّع الإمبراطورية بل أن "ندعم وتُصان ويُحافظ عليها من 
الانفراط”.!'') وكانت الهندء التي اكتسبث مقاماً ذا ديمومة مذهلة في الفكر "الدوائري”, 
مركزية الأهمية لهذه المهمة. أما بعد 1617٠‏ (ويقتبس شومييتر خطاب دزرائيلي في 
كريستال يالاس عام 1477 كعلامة مائزة للامبريالية العدوانية, “العبارة اللاقطة للسياسة 
الداخلية"(')), فقد جعلتٌ حماية الهند (ظلّت الدوائرٌ تنداح متسعةٌ متعاظمة) والدفاعٌ ضد 
القوى المنافسة الاخرى؛ كروسيا على سبيل المثالء التو سُعٌ البريطاني الامبريالي في 
افريقياء والشرق الأوسط, والشرق الاقصى مرا ضرورياً . ومنذ تلك اللحظة, في منطه 
من العالم تلو اخرى؛ "كانت بريطاتيا بحقّ مشغولةٌ بهاجس التمسك بما كانت قد امتلكته 
فعلاً. كما يعبّر يلات, "وكان كل ما نالته مطلوياً <«منها» لانّه أعانها على الحفاظ على 
غيره. لقد انتمت بريطانيا إلى حزب المكتفين القانعين, لكنها كانت مِجْبَّرَةٌ على الصراع 
يجهد حتعاظ اك كل معيم: ؛ ولقد كان لديها ما يفوق ما لدى غيرها مما هو عرضة 
للخسارة".("') وكانت وجهةٌ النظر الدوائرية للسياسة البريطانية حذرةٌ بشكل اساسي؛ 
وكما عبّر رونالد روينسون وجون غالاغر في إعادة تحديدهما لأطروحة يلات فإِنّ 
'البريطانيين يفضلون أن يتوسّعوا عن طريق التجارة والنفوذ إذا اتيح لهم ذلك لكنهم 
«سيتوسّعون» بالحكم الامبريالي إذا كان لا بد لهم منه7''). ويذكّرنا المؤلّفان بأننا ينبغي 
الآ ننسى أو نضائل من اهمية كون الجيش الهندي قد استُخدم في الصين ثلاث مرات بين 
4 18019, ومرةٌ على الأقل في (كلّ من» فارس د والحبشة وسنفافورة 
(1871), وهونغ كونغ (1874): وأفغانستان (/1417), ومصر (18487)/ ويورما (1484), 
ونغاسي (1857), والسودان وأوغندا (1453). 

وبالإضافة إلى الهندء فقد كان من الواضح أن السياسة البريطانية جعلت مَعْقلَ 
التجارة الامبريالية البرٌ البريطاني نفسّه (إذ كانت ايرلنده مشكلة استعمارية مستمرة) 
وإلى جانيه ما يسمى بالمستعمرات البيضاء (أوسترالياء نيوزيلندا. كندا. جنوب أفريقياء 
بل الممتلكات السابقة الأميركية نفسها). ولم يكن ثمّة من مواز هام للاستثمار المستمر 
والمحافظة المكرورة على الأراضي البريطانية ما وراء البحار وفي البلاد نفسها بين القوى 
الأوروبية أو الأميركية» حيث كانت تحدث ارتجاجات: ومكتسبات أو خساراث مفاجئة, 
وأفعال مرتجلة بدرجة من التواتر أعلى بكثير. 

وبإيجازء فقد كانت القوّة البريطانية ذات طاقة على التحمل والديمومة وكانت تعرّز 
باستمرار. وفي المجال الثقافي المرتبط (بهذه القوة» والذي كثيراً ما يكون ملاصقاً <لها», 
تم إحكامٌ تلك القوة والإفصاحٌ عنها في الرواية؛ التي لا يمكن ان نعشر على حضورها 
المركزي المستمر بصورة مماثلة في أي مكان آخر. بيد أننا لا ينبغي أن نرضى بشيء إلا 
بعد جهد جهيدر إنّ رواية ما ليست فرقاطة <حربية> كما أنها ليست تحويلاً مصرفيا. بل 
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إن رواية ما توجد أولاً كجهدر روائي فرد وتوجد ثانياً كشيء يقرأه جمهور. . ومع مرور 
الزمن, تتراكم 0 عورا اي موصي 
يتميزه وله القراء والكثاب الآخرون بوصفه كذلك. لكن الروايات غم كل حضورها 
وثقافياً. وسياسياً (إذا عوملت» كأشكال فرعية للطبقات أو العقائديات أو الضالع. 

غير أنّ الروايات. بقدر مساو تعامًء ؛ ليست يب ببساطة إنتاجاً أ لعبقرية متوحّدة (كما تحاول 
للإبداع غير المشروط فقط. إن بعضاً من أكثر النقد الحديث السوق إثارةٌ - وثمّة مثلان 
بارزان عليه هما <كتابا» 1 0 , والرواية والشرطة 
القيّمة 37 عدا هذا (الافتقاد», ظلال , العام الف ) الذي تحدث فيه الروايات والسعرييات: 
إن كون شخص ما كاتباً إنكليزياً كان يعني شيئأ محدداً ومختلفاً تمامأ عن كونه. لنقلٌ لنقل, 
كاتباً فرنسياً آل برتفالً افد كان الغارن بالنسبة للكاتب البريطاني شيئاً يُحَسَ به, 
فو 'لنا" لتسيطر عليه رتنا نهدية ياد لقع ذا اكتسب الأصلانيون طاقة تدفعهم 
إلى المقاومة العسكرية او السياسية العلنية. ولقد اسهمت الروايةٌ إسهاماً هاما في 
(تكوين» هذه المشاعر, ووجهات النظر, والإحالات, وأصبحتث غتضراً رَتيِسسياً في الروية 
المعرّزة. أو وجهةٍ النظر الثقافية وار م 
كيف أن ل ولم تكبت المشاعر الإمبريالية الاش عدواشة وشعبية 5 
بعد .مم91 إن ١‏ الور واته وز ارات ني 51 الرعز اراح العا سن امود 
ل ويسكناه من جديد تبعا لوضع خالقها «وسوافيه. لعنول 
وأفضلياته. يؤكد يلات بحق على الصيانة كال امه لي 'وجهة النظر الدوآئرية ؛ وهي 
مسالة هامّة للروائي أيضاً : فالروايات الإنكليزية في القرن التاسع عشر تؤْكّد على الوجود 
المستمر (نقيضاً للانقلاب الثوري) لانكلترة. 2 فإِنّها لا تدعو أبداً إلى التخلي عن 
المستعمرات, بل نتينى وجهه ة النظر البعيدةٌ المدى «القائلة» بأنها مادامت ع ضمن مدار 
السيطرة البريطانية, فإن هذه السيطرة هدهي نوع من المعيار, وهكذا فهي تُحفظ وتصان 
جنباً إلى جنب مع المستعمرات. 

إن ما نجده هو صورة تبنى ببطه تحتل مركرّها انكلترة - وقد رء سيمت ومَيَّرَت 
اجتماعياً وسياسياً وأخلاقياً بتفصيل دقيق بالغ - وعلى الاطراف منها سلسلةٌ مرتبطة بها 
من الاراضي الواقعة ما وراء البحار. وترافق استسرارية السياسة الامبريالية البريطانية عبر 
القرن التاسع عشر بأسره - وهي في الحقيقة (حكاية» سردية - بشكل ناشط هذه 
العمليةٌ الروائيةٌ؛ التي ليس هدقّها الرئيسيُ طرحٌ المزيد من الاسئلة, أو إقلاق الانتباه أو 
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شغلّه بأيّ طريقة كانت, بل الحفاظً على الإمبراطورية قائمةٌ حيث هي. ولا يكاد يكون 
الروائيّ مهتم أبدأ بأن يعدو ذكرّ الهند أو الإشارة إليها مثلاًء في معرض الخيلاء أو 
جين اير أو ذكر اوستراليا أو الإشارة إليها في توقعات عظيمة. والفكرة هي أن 
الأراضى النائية (تبعاً للمبادئ العامّة للتجارة الحرًة) متاحةً للاستعمال؛ بمقتضى الإرادة» 
ويحسب مشيئة الروائي وتقديراته, من أجل أغراض بسيطة في العادة مثل الهجرة؛ او 
الثراء, أو النفي. في نهاية أزمنة صعبة, مكلا تركل قوم بالباخرة إن المسكهرات: ولم 
تصبع الإمبراطورية موضوعاً رئيسياً للاهتمام إلى ما بعد منتصف القرن بزمن لدى كتّاب 
كل اغا رارك يلق . ودويل» وكونراد, إلى جانب الإنشاءات المنبثقة في علّم الأمراق 
الوصفي. وفي الإدارة الاستعمارية والنظرية الاستعمارية والاقتصاد الاستعماريء وفي 
علم تاريخ الأقاليم غير الأوروبية, وفي موضوعات متخصّصة مثل الاستشراق» والغرائبية, 
وعلم النفس الجماهيري. 
إن العواقب التأويلية الفعلية بة لهذه البنية البطيئة المطردة من المواقف والإحالات التي 
أفصحتٌ عنها الروايةٌ متنوعةٌ شتى . وسأذكر بالتخصيص أريعاً منها . الأولى هي أنه في 
التاريخ الادبي» يمكن أن تُرى استمراريةٌ عضويةٌ غيرٌ عادية بين السرديات المبكرة التي 
5ُعتبر عادةٌ ذاتَ علاقة وثيقة بالإمبراطورية؛ والسرديات المتأخرة التي تحكي صراحة عنها 
فكيلنغ وكونراد يمهّد لهما اوستن. وثاكريء وديفو. وسكوت, وديكنز؛ وهما أيضاً مترابطان 
ترابطاً شيّقأ بمعاصريهما من مثل هاردي وجيمس, اللذين يُفترض بانتظام أنهما يرتبطان 
مصادفةٌ وعرضاً فحسب بالمعروضات الماورابحارية التي يقدّمها نظراؤهما الروائيّون 
الاكثر غرابة. غير أن الخصائص الشكلية والمضامين في أعمال هؤلاء الروائيين جميعاً 
تنتمي إلى لوسر الثقافي ذاته. وتقتصر الفروق بينها على اللُّهجة, والتأكيد» والنبرة. 
ثانياً؛ تثير بنيةٌ المواقف والإحالات مسالة القوة بأسرها. لا يستطيع ناقدُ اليوم؛ ولا 
0 فجأةٌ سلطةً تشريعيةٌ أو سلطةٌ سياسية مباشرة: يجب أن 
نستمر في تذكر أنّ الروايات تُشارك وتُسهم وهي جزءٌ من سياسيات بالغة البطه لانهائية 
الصغر توضع. وتعرّزء بل ريما كانت من أن لآخر تدفع قُدمأ ؛ التصورات ووجهات النظر 
حول انكلترة والعالم. إنه لمن اللافت الصادم أن ذلك العالم القصيء في الرواية لا يُدي 
مرةٌ واحدة إلا منضوياً خاضعاً؛ وان الحضور الانكليزي يعتبر تقنينياً ومعياري يأأ. إن قدراً 
من الجدة الخارقة لمحاكمة. عزيز في ممر إلى الهند يتمثّل في أن فورستر يعترف بأن 
"الإطار المهلهل للمحكمة"7'') لا يمكن أن يؤاّر لأنّه 'وَهُم يُدخل المساومة والوهن على القوة 
البريطانية (وهي حقيقية) بالعدالة النزيهة للهنود (وهي غير حقيقية) . ولذلك فإِنَ فورسترء 
عن طيب خاطر (بل بشيء من نفاد الصبر المحبّط) يحل (يُذيب» المشهدَ (محيلاً إيَّاه» إلى 
تعقيد" الهندء الذي كان على القدر نفسه من الحضور قبل ذلك بأربعة وعشرين ععاماً فى 
كيم كيلنغ. والفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن الإزعاج المتطاول الذي يسبّبه الأصلانيون 
المقاومون كان قد أقحم نفستّه» على وعي فورستر. ولم يكن بوسع فورستر أن يتجاهل 
أمراً كان كيلنغ قد احتجنه ودمجه بسهولة (كما حدث حين صاغ (هذا الأخيرٌ» 'تمرد” 
الجند المشهور نفسه الذي حدث عام 1851 بوصفه مجردَ عصيان, لا اعتراضاً هندياً 
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الا يمكن أن يتشكل وعي بأنٌ الرواية تؤ كد وتقبل التباين في القوة إلا اذا لاحظ القرَاءً 
فعلاً علامات (ذلك» في أعمالٍ فردية: وإلا إذا تمّت معاينة تاريخ الرواية بوصفه يملك 
انسجامً مشروع مستمر. فكما أن الصلابة المدعّمة و'الرؤيا الدوائرية" الثابتة إلى حدً بعيد 
للاصقاع القصية التي استعمرثها بريطانيا قد حوفظ عليهما على مدى القرن التاسع 
عشرء فقد حوفظ أيضاً بطريقة أدبيّة عامة. على الإدراك الجمالي (ويالتالي الثقافي) 
للاصقاع الواقعة ما وراء البحار جزءاً من الرواية؛ عَرَضياً أحياناً. ويالغ الأهمية حا 
اخرى. وقد حدثث “رؤياها المعرّزة' في سلسلة كاملة من التأكيدات والإثباتات المتقاطعة, 
التي تَدَعُمَ وتعرز عن طريقها إجماعٌ شبة تام على وجهة نظر (واحدة». وإنّ كون ذلك قد 
تم في إطار معطيات كل وسيط تعبيريٍ أو إنشام (الرواية. : كتابات الرحلات. علم الأعراق 
وتعائن, ورغبة, لكنه لا يعني بالضرورة الوجوة» برنام اهدارسياسي متبئى بشكل 
ذاثه اكثرَ انكشافاً وغدا إلى دع ة أبعد مسألة دعاية [ إعلامية شعبية مباشرة. 


ثمة نقطة ثالثة أَفْضَلٌ طريقة لطرحها هو التوضيح (التمشيلي» السريمع. . تتخلّل 
معرض الخيلاء إشاراثٌ إلى الهندء لكنّ أيّاً منها لا تزيد على كونها عارضة بالنسبة 
للتغيرات ف في حظوظ بيكي, أو في مواقف دوين أو جوزيف أو اميليا . غير أننا على مدى 
لرواية ُذقع إلى أن نكون واعين مدركين للنزاع التصاعد بين انكلترة ونابليون. الذي يبلغ 
ذروته في ووترلى. ولا يكاد هذا البُعد الماورابحاري يجعل معرض الخيلاء رواية تستغل 
ما أسماه هنري جيمس فيما بعد "الموضوعة العالمية". باكثر مما ينتمي ثاكري إلى نادي 
الروائيين القوطيين (ذوي الاسلوب القوطي» مثل والبول, ل أو لويس الذين 
يموضعون أعمالهم ف في الخارج بطريقة مثيرة للوهم نوعاً ما . ومع ذلك, فإنَ ثاكري» بل 

جميع الروائيين لاتير البارزين في اواسط القرن التاسع عشرء كما أود أن أحتج؛ تقبّلوا 
ها للعالم مكؤتن وام يكن بوسب هم بسقا أن يتجاهلرا (وهم في معظم الحالات لم 
يتجاهلوا) المدى الشاسم الذي بلغته القوةٌ البريطانية ما وراء البحار. لقد تم ربط النظام 
الداخلي (ضمن البلاد», كما راينا في المثل الصغير المقتبس سابقاً من دومبي وولده. 
وموضعتّه. وإضاعتّه. بنظام إنكايزي تحديداً قائم في الخارج. وسواء اكان الأمر يتعلّق 
بمسَدَْبَتِ سير توماس برترام في أنتيغوا أم؛ بعد ذلك بمائة عام, بإقطاعة المطاط التي 
تملكها عائلة ولْكُكْس في نيجيرياء فقد وَضع الروائيون امتلاكَ القوة والامتيازات في 
الخارج, فى سترواع ب مقاط ممانة لها في الرطن. 

حين نقرأ الروايات بتيقظ, تتشكل لدينا صورةٌ أشد تمييزاً ورهافة بكثير من الرؤية 
'الكونية" والامبريالية إلى حدّ الجرأة التي وصفتُّها حتى الآن. ويقودني ذلك إلى العاقبة 
الرابعة مما اسميته بنية المواقف والإحالات. إن عليناء إذ نلح على تكاملية العمل الفنّي» 
كما ينبغي بحق أن نقعل, ؛ وَإِذّ نرفض أن نقلّص الإسهامات المتنوعة للمؤلّفين الأفراد إلى 
خطة عامة, [ ن نقبل ان البنية التي تصل الروايات إحداها مع الأخرى ليس لها وجود 
خارج الروايات ذاتها. وهذا يعني أن المرء يحصل على التجرية المعينة الملموسة ل" الخارج” 
في روايات مفردة فقط؛ ويعني عني بالمقايل أن الروايات المفردة هي وحدها القادرة على أن 
تنفح بالحياة,. وتفصح عنء؛ وتجسد : العلاقة بين انكلترة وأفريقياء مثلاً . وذلك يرغم النقاد 
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على أن يقراوا ويحلّلواء بدلاً من ان يكتفوا بأن يلخّصوا ويقيّمواء اعمالاً قد يعتبرون 
محتواها القابل للتلخيص <بكلمات غير كلماتها» مثيراً للاعتراض سياسياً واخلاقياً. فمن 
جهة أولى» حين يوجّه تشينوا أتشيبي النقد, في مقالة مشهورة: إلى عنصرية كونراد 
العرقية» فهو إمّا أنّه لا يقول شيئاً عن المقيّداتَ المحدّدة التي تفرضها على كونراد الرواية 
كشكل جماليء وإما أنّه يتجاوز تلك المقيّدات (مغفلاً إيَاها». ومن جهة ثانية» فإنّ اتشيبي 
يُظهر أنه يعرف كيف يؤدَي الشكلٌ عملّه حين يعيدء في بعض رواياته. كتابة كونراد - 
بجهد مضن ويأصالة؛"). 

وذلك كلّه يَصئُدق بشكل خاص على الرواية الإنكليزية لآن انكلترة هي الوحيدة التي 
كانت لها امبراطوريةٌ ماوراء البحار صائَّتٌ نفسها وذادت عنها على مثل تلك المساحة, 
وعلى مثل هذا المدى الزمني الطويل؛ وبمثل هذا البروز المثير للحسد. صحيح أن فرنسا 
نافستهاء لكن الى عي الامبريالي الفرنسي» كما قلت في مكان آخرء ظلّ متقطعاً حتى أواخر 
القرن التاشع عش وظل الواقع 00 اكثر مما ينبغي لتطاول انكلترة وهدواتها 
التاسع عشر هي بشكل رنيسي شكلٌ ثقافي عرد لسلطة الواقع الراهن, لكنّه أيضاً من" 
مرهف له. ومفصيح عنه. وامّاً كان مدى تحريض ديكنز» مثلاً, لقرّائه ضد النظام القانوني؛ 
أو المدارس الريفية: أو المكاتبية (البيروقراطية»» فإِنّ رواياته في نهاية المطاف تمثّل ما 
أسماه أحدٌ النقّاد 'رواية حل (التناقضات والتوتر»"9"). وأكثر التعابير المجازية عن ذلك 
وروداً هو إعادة توحيد الأسرة: التي تؤدي في حالة ديكنز دور العالّم الاصغر (المجسّد» 
للمجتمع. دفي (أعمال» أوستنء وبلزاك, وجورج إليوت, وفلوبير -لناخدٌ بضعة أسماء 
بارزة مجتمعة - يشمل تعزيرٌ السلطة, كلا مين الملكية الخاصة والزواج؛ بل هو بحقّ 
منسوج في صلب نسيجهما, وهما مؤسستان نادراً ما تتعرّضان للتحدي. 

إن الجانب الحاسم لما اسميته تعزيز الرواية للسلطة لا يُرتبط ببساطة بأداء عمل 
القوة الاجتماعية والحكم, بل يُبُرَر معيارياً وسيّدأ معاء أي مانحا المصداقية والسريانية 
لذاته في مجرى تطوّر السردية. وليس في هذا مفارقة ضدية إلا إذا نسي المرء أنّ تشكيل 
موضوع سرديء مهما كان غير عادي أو شاذاً, ِنّما هو فعل اجتماعي بامتيان: وآنه بهذه 
الخصيصة يملك في داخله سلطة التاريخ والمجتمع أو يستند إليها . ثمّة أولاً سلطة المؤلّف 
- (وهو» شخص ما يدون عمليات االجتمع بطريقة مقبولة مُمَأُسسّة, مراقياً الأعراف, 
ومتبعاً الأنساق, وما إلى ذلك. و: ثمّة كانياً سلطة السارد, الذى د يي رسي إنشاؤه السردية في 
ظروف قابلة للتمييز وهي بالتالي ظروفة إحالية وجودياً. وأخيراً ثمّة ما يمكن أن يسمّى 
سلطة المجتمع الذي يغلب ان يكون ممثّله العائلة لكنّه (قد يكون» أيضاً الأمّة, والموضع 
المحلّي المحدّدء واللحظة التاريخيّة المحسوسة. ولقد أدّثْ هذه جميعاً ذلك الدورٌَ بأعلى 
درجات الحيوية؛ ويما يلفت النظر جد خلال اوائل القرن التاسع عشر إذ انفتحت الرواية 
على التاريخ بطريقة لا سابق لها. وقد وَرثَ مالرى في عمل» كونراد كل ذلك مباشرة. 

لقد درس لوكاش بمهارة, لافتة انبثاق التاريخ في الرواية الأوروبية! ") - كيف يموضيع 
ستاندال» وسكوت خاصة: سردياتهما في تاريخ عمومي وكجزء منه. واضعين ذلك التاريخ 
في متناول جميع الناس لا الملوك وأفرادٍ الطبقة العالية (الارستقراطية» وحسب. كما كانت 
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الحال من قبل. وهكذا فإِنّ الرواية سرديةٌ تاريخية بصورة محسوسة تصوغها تواريخ 
حقيقيةٌ لا مم حقيقية. إن ديفو يموضع كروزو على جزيرة لا اسم لها في مكان ما من إقليم 
ناي ومول ترسشل إلى ولايتي 9 كارولاينا المد رَكَتَيْنَ بشكل مبهم «فقط»:؛ لكن توماس برثرم 
وجوزيف ا بع محدّدةٌ 8 وفوائد 0 
للخرو ج من المغامن ات الأجبية! (الحرو وت الصليبية, مثلا) 3 الث اعات الداخلية المدمّرة 
العاصمة الحاضرية المستقرة التي تقاوم الثورةً المحلية والاستفزانَ القارَيّ (الآتي م من 
أورويا> بنجاح متساو. وفي فرنسا ٠‏ يؤْكّد التاريع ويثبت ردَة الفعل ما بعد الثورية. 
المتجسّدة في الترميم البوربوني» ويقوم ستاندال بتدوين حوليّاتها التي كانت في رأيه 
إنجازاتر تستثير الأسى. ويفعل فلوبير في مرحلة تالية الشيء نفسه بالنسبة لعام 1844. 
غير أنّ الرواية تتلقى العون ايضاً من العمل التاريخي الذي يقوم به ميشليه وماكولي, 
اللذان تضيف سررديّاتُهما كثافةٌ إلى نسيج الهويّة القوميّة. 

8 إن مصادرة التاريخ, وأرخنة الماضي» وسردنة المجتمع, وهي جميعاً تمنح الرواية 
قرّتها لد ام المجداء الاجتماعي وممايزته, وهى فخضماء يراد له اا استكم 
الاستعمارية علتاً: في هند كيلنخ, مثلاً. حيث يسكن الأصلانيون والراج <الحكم البريطاني 
للهند» فضاءاحر مرسومة بطرق مخظفة. وحيث يبتكر كبلنغ . - بعبقريته لارام - 
هاغارد. 0 ريك انجيذا 0 ومالرو, وكامو, 0 

تتبطّن الفضاءً الاجتماعي اصقاغٌ» واراضء وأقاليمٌ جغرافية. والركائز الجغرافية 
الفعلية للنزاع الإمبراطوري والثقافي أيضاً: ويحدث التفكير بالأماكن البعيدة, 
ويسببها. فالإمبراطورية في نهاية المطاف إِنّما تدور على الامتلاك الفعلي الجغرافي 
للأرض. وفي اللحظة التي يحدث فيها تطابق بين السيطرة والسلطة الحقيقيتين, (أي بين» 
فكرة ما كانه مكان معيّن (ويمكن أن يكونه؛ ويمكن أن يصيره) ويين مكان فعلي - في تلك 
النّحظة يدشن الصّراعٌ من اجل الإمبراطورية. وهذا التطابق هو منطق الغربيين الذين 
دعوم 8 ا الأسلاتين القاومينٍ أثناء فكفكة اليد ان الذينٍ ايسعون 
وخرالية. 0 واقتصادية, وتاريخيّة أ بمعنى عام ناي وهدما يجعل ممكتا 
التصوّرتين لجغرافيا ؛ معينة. 
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ينبغي أن تُطرح هنا ثلاث نقاط مقيّدة إلى حدّ ما. اولاً. لا تَظهر التمايزاث الفضائية 
الواضحة في روايات أواخر القرن التاسع عشر ببساطة وبيصورة مفاجئة, كانعكاسات 
محايدة ل"عصر إمبراطوري” عدوان ؛ بل شُستمد وتُشتق في صيغة استمرارية من تمييزات 
واحط ساي 0 ورك ا 


مركزية تمنح اللصداقية والسريانية للدور المساعد اقتصادياً للآخر ا الاطر 0 
وحتى حييث لا كون الستعمرات حاضرة جلي شك لحان أو ملدوس. قن ار 
تبارك وتقرٌ نظامأ أخلاقيّاً فضائياً. سواء اكان ذلك في الترميم المنجمعي لبلدة مدلمارش 
ذات الأهمية المركزية في مرحلة من الاضطرابات القوميّة: أم في الفضاءات القصيّة من 
الانحراف واللايقين التي يراها ديكنز في عالم لندن السفلي. أم في مرتفعات برونتي 
العاصفة. 
والأملاك, والآمة. فإ ثمة ايضاً ' منائبة" فضائيَةٌ بالغةٌ لس ا إن القوّة 
الباهرة في (رواية»؛ بيت كئيب مشهد الليدي دلوك المنتحبة على قبر زوجها الذي كان 
البارد اللاإنساني, وساطلتها العقيمة حتى الإزعاج “في المقبرة التي كانت قد لجاث إليها 
إبّان هريها 50-2 0 (بصلاتها الشذاذة 
ان الل 1 عيرلن, عاو عل با حيرا قينا لي ا ار 
وهذا التكافؤ الاخلاقي في التفاعل بين السترديّة والفضاء الداخلي (للبلاد» يمكن 
توسيعه؛ بل إعادةٌ إنتاجه بالفعل» ٠‏ في العالم بما يتجاوز المراكرٌ الحواضرية مثل باريس أو 
لندن. ولهذه الاناكن الفرنسية والإنكليزية بدورها نوعٌ من القيمة التصديرية: فكل ما هو 
سيّئة مماثلة. ١‏ حجن ينددث رسكي في محاضرة التدشية عام : بعد انتخابه استاذً 
1 الملك: ارعش ندر للخانم اجيم 000 . والتلميح 
إلى شيكسبير يُقصد منه إعادةٌ تأسيس وموضكة شعور محاب تفضيلي لانكلترة. ة. لكن 
هذه المرّة. يتصوّر رسكين انكلترة موٌدِيةٌ لفاعليتها شكلانياً (أو رسمياً» على صعيد عالمي؛ 
تعبا بشكل مُذهل مشاعرٌ المحاباة للمملكة الجزرية التي كان شيكسبير قد تصوره! 
العدوانية بالفعل. فكأنه يقول: صيروا اتش فعا رين وأنشئوا ل 
تستطيعون ويأبعد ما تستطيعون». 


*- بضمم الهاء, اشتقاقاً من ظرف المكان "هنا" 
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أما نقطتي التالثة فهي أن التتاريع ! الثقافية الداخلية كالاختلاق السردي والتاريخ 
(ومن جديد أؤكد على المكوّن السردي) 5 تستند إلى نقطة انطلاق هي القوىء المدوّنة, المنظّمة 
الملاحظة للذات:ء أو الأناء المركزية المانحة للشرعية والتفويض. وأن يقال عن هذه الذات» 
بطريقة تقارب التكرار الذي لا يضيف إلى المعنى شيئاً, انها تكتب لأنها تستطبع أن تكتب 
هى أن نشير لا إلى المجتمع الداخلي وحسب بل إلى العالم القصي «خارج المركز». إن 
المقدرة على التمثيل «2100ااء5ء؟م»56, والتصويرٍ والتحديد, والوصف ليست متاحة 
بسهولة لأي كائن كان في أي مجتمع كان؛ وعلاوةٌ. فإنّ ال"ماذ|* وال كيف في تمثيل 
"الأشياء", فيما تسمحان بدرجة عالية من الحرية الشخصية: محدّدتان ومقئّتتان اجتماعياً. 
لقد أصبحنا في السنوات الأخيرة على درجة عالية من الوعي للمقيّدات الملفروضة على 
التمثيل الثقافي للمراة» وللضغوط التي تدخل في التمثيلات المخلوقة للطبقات والأعراق 
الأدنىٍ مكانة. اوفي كل هذه المجالات - الجنُوسة, 97 والعرق - ركز النقد وما يزال 
تركيزاً سليماً على القوى المؤفسساتية في المجتمعات الغربية الحديثة يثة التي تشكّل وتضع 
حدوداً على تمثيل ما يُعتبر في ا ري وهكذا وُصف التمثيل 


٠«ل.‏ ”د واء. 
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إننا لنقف على ارضية صلبة مع في. جي. كيرنان حين يقول إن “على الإمبراطوريات 
أن يكون لها قالبٌ (جاهز» من الأفكار وردود الفعل المنعكسة (الشرطيّة» لتنصبّ فيه. 
والأمم الشابة تحلم بأن يكون لها مكانٌ سام في العالم كما يحلم شباب الرجال بالشهرة 
والثروات 0 اوإنه ان شذة التبسيط والتقليض» كما ما أزال أقول عبر (هذا العتابة, أن 
للإمبراطورية ويعيّرها قر فإئه ليس من الدقيق تاريخياً ايضاً أن نتجامل تك 
الكوار البصري ‏ اثي د قوّت» ولسجعت” وكفلت بسبل اخرى استهداة الغرب لتقلد 
د و ا د - مايزال قادراً على القول, 52207 
(ليبراليته»: "إن الواجبات المقدّسة التي تين بها الأممٌ اللتحضّرة لاستقلال كل منها 
وقوميّتها وري حبيال اولتك الذين تمثل القومية والاستقلالُ لهم شر 51 اكيداً اد في 
حاضرةٌ شائعةٌ (من قبل»: : في إخضاع انكلترة لإيرلندة أثناء القرن السادس عشر وكانت, 
تبني فى( (البلدان» الام كي ( 0 الخُطط 007 تقريباً. تبدأ يافتر اض 
سالع 
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ملزماً على جبهة ثانية. ولاذا يجوز لحقوق مقبولة في جبهة أن تُنكر في أخرى؟ (تلك» 
اسئلة يمكن أن تُفهم خيرَ فهم في إطار معطيات ثقافة متأصكة بعمق في معايير اخلاقية, 
واقتصادية؛ بل ماورائية: تم تصميمّها بحيث ثُقِرَ نظاماً مُرضياً محليّاً؛ اي اوروبيّاً, 
وتسمح بإلغاء الحق في <امتلاك» نظام مماثل في الخارج. وقد يبدو تصريعحٌ كهذا منافياً 
للعقل أو متطرّقاً . لكنه في الحقيقة يصوغ الصكة بين عافية أورويا وهويتها الثقافية من 
جهة. وبين إخضاع المناطق المستعمّرة ماوراء البحار بطريقة بالغة الأناة والتدقيق والحيطة, 
من جهة أخرى. إن بعض الصعوبة التي نواجهها اليوم في قبول (وجود» أي صيلة (بين 
الأمرين» على الإطلاق تتمثّل في أنّنا نميل إلى تقليص هذه المسالة المعقّدة إلى علاقة 
سببية بسيطة في الظاهر, تُنتِجِ هي بدورها بلاغيات الملامة والاستدفاعية. أنا لا اقول إِنَ 
العامل الرئيسي في الثقافة الأوروبية المبكرة هو انها سببت امبريالية اواخر القرن التاسع 
عشرء وانا لا امسن (كلامي» أن جميع مشكلات العالم الذي كان مستعمراً سايقاً ب 
ان تعزى إلى اوروبا. بَيْد انني اقول إن الثقافة الأوروبية غالباً؛ إن لم يكن دائساً؛ قد 
حدّدت نفستّها وميّزتها بطريقة تقوم في أن واحد بإضفاء المصداقيّة على تفضيلاتها 
الخاصة فيما تنافح ايض عن هذه التفضيلات مقترنة مع (ممارسة» الحكم الامبريالي 
النائي. ولقد فعل مِلْ ذلك بالتاكيد: فقد كان يوصي ذائفا إلا متم الهذد الاسنتعلال. وحين 
اصبح الحكمٌ الامبريالي لاسباب شتّى شاغلاً لاوروبا بصورة أشدٌ حدّة بعد عام ,188٠‏ 
صارت هذه العادةٌ الفصامية «(الشيزوفرينية» ذات فائدة. 

اول ما ينبغي فعله الآن هو أن نطّرح السببية البسيطة إذ نمعن الفكر في العلاقة بين 
أورويا والعالم غير الأوروبي» وأن نخفّف من شدة سطوة التعاقب الرمني الذي لا يقل 
سناطةٌ على تفكيرنا . ينبغي ألا نسمح بأيّ مفهوم. مثلاً يهندف إلى اذ هبو أن 
ووردزورث؛ أو أويستن, أو كولردج, لأنّهم كتبوا نبل عام '1807, قد سبوا فيعلاً تأسيس 
السيطرة الحكومية البزيطانية الرستفية على الهند بعل 1807 يل ينتفى ان تحاول بدلا من 
ذلك تلمّسَ نقطة طباقية قية بين الانساق المكشوفة في الكتابة البريطانية عن بريطانيا وتمثيلات 
العالم خارج الجزر البريطانية. والنهج الطَبّعي لهذه النقطة الطباقية ليس زمانيّاً بل هو 
مكاني فضائي. كيف يموضيع الكتّابٌ في الفترة السابقة على عصر التوسع الاستعماري 
اللبرمج الصريح - <فترة» "التزاحم بالمناكب على افريقيا", لنقل - ويرون انفستهم وعملّهم 
في العالم الأرحب؟ سنجدهم يستخدمون استخطاطيات لافتةٌ لكنها محترسة, كثيرٌ منها 
مشدق عن مضناد5 مترقدة: أفكار وضعية (إيجابية» عن الوطنء والأمّة ولفتهاء والنظام 
القويم, والسلوك الحسنء والقيم الاخلاقية 

بيد أن الأفكارالرضعية (الإيجابية» من هذا النمط تتجاوز في فعلها مجرد مَنْحَ 

الشرعية لعالم"نا” . فهي تميل ايضاً إلى الحّط من قيمة عوالم اخرى. كما أنّها وهذا مآ 
قد يكون أبعدّ دلالةٌ وأهميةٌ من وجهة نظر استرجاعية - لا تمفع أو تلجم أو تقاوم 
ممارسات امبريالية مُنَفِرةٌ إلى درجة مريعة. كلاء إن اشكالاً ثقافية مثل الرواية أو المغناة لا 
تدفع الناس إلى ان يخرجوا ويستعمروا - فكارلايل لم يدفع رودس مباشرة؛ وهو بالتأكيد 
لايمكن ان “يلام” على مشكلات جنوب افزيقيا العاصرة - غير أنه من المقلق الزعج 
بحق أن نرى مدى ضالة وقوف أفكار بريطانياء ومؤْسّساتهاء ومعالمهاء الإنسانية العظيمة 
التي مانزال نحتفي بها بوصفها تملك قوَّةٌ لئْ-تاريخية لاستدرار قبولنا لهاء في وجه 
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العملية الامبريالية المتسارعة. إننا نملك حق أن نسال كيف تعايش جَسَدٌ الأفكار 
الإنسانية هذا بذلك الشكل المريح مع الامبريالية وماذا لم يكن ثمّة سوى قدر ضمئيل من 
المعارضة الهامّة أو الرّدع للإمبراطورية في الوطن (المستعمر» إلا بعد أن تطوّرت المقاومة 
ضد الامبريالية في المجال الامبريالي نفسيهء بين الأفارقة والآسيويين والاميركيين اللاتينيين؟ 
ريما كانت عادةٌ التمييز بين وطن نا" ونظام'-نا” ووطن"هم' ونظام”هم” قد تنامث لتصبح 
قاعدةٌ سياسية فظة لمراكمة المزيد منلهم' لحُكمهم؛ ودراستهم؛ وإخضاعهم. وإننا لَتَجد 
في الأفكار والقِيّم الإنسانية العظيمة التي طرحتها الثقافةٌ الأوروبية في تيّارها الرئيسي 
السائدء ذلك “القالبَ (الجاهرّ» بالضيط من الأفكار وردود الفعل المنعكسة (الشرطية»” 
الذي تحدث عنه كيرنان: والذي انصبّ فيه فيما بعد عمل الإمبراطورية بأاكمله. 
يشكّل مدى انغماس هذه الافكار فعليّاً في تمييزات جغرافية بين اماكن حقيقية 
موضوع أغنى كتاب لريموند ولْيَمْ وهو الريف والمدينة. فمنظومة وليمز المتعلّقة 
بالتفاعل بين الأماكن الريفية وا والحضرية ة في انكلترة + تنسح الليال لأكثر التعولات خارقي قيةٌ 
ديكنز عن لندن؛ وارتقاءً إلى دئؤى المدن الحواضر 8 القرن العشرين. يدور الكتابث 
بشكل رئيسيء طبعاً. حول كيفية تعامل الثقافة الإنكليزية مع الأرض: ملكيّتهاء وتخيّيها, 
وتنظييها . وفيما يعالج وليمز تصدير | انكلترة ة إلى المستعمرات, فإنه يفعل ذلك» كما شرت 
والمدينة يتبرّع وليمن بالقول إنه "ابتداء من اواسط القرن التاسع عشر على الأقل/ ٠‏ وفي 
حالات هامّة قبل ذلك كان ثمّة هذا السياق الاوسع [العلاقة بين انكلترة والمستعمرات, 
التي بلغث آثارُها على الخيال الانكليزني 'إلى أعمق مما يمكن تتجَّعّهُ بسهولة] الذي تأثرث 
كل فكرة, وكل صورةر فيه بشكل واع وغير واع: . ثم يمضي بسرعة ليقتبس 'فكرة الهجرة 
إلى المستعمرات 'كواحدة من مثل هذم الصور الطافية في روايات حههفة لديكتز 
و«الأخوات» برونتي وغاسكل,» وير بحق ان "مجتمعات جديدة ريفية 2 "“استغمازنة كلّها, 
تَدْخل الاقتصادَ الح اضريّ 'التخيلي للادب الإنكليزي من خلال كبلنغ, 3 (عمل» اسيل 
الاجتماعية” * ويتطابق ذلك بالضبط تقريد يبأ مع عصر الإمبراطورية العظيه(". 
ثمّة خطر في أن يختلف المرءٌ مع وليمزء ؛ ومع ذلك فإنني سأجازف بالقول إن المرء إذا 
شَرَعٌ في البحث عمًا يكاد يكون خريطة امبريالية للعالم في الادب الانكليزيء فإِنّ هذه 
ا وتواتر مذهليّن قبل اواسط لقي التاسع عشر بزمن طويل 
ستنبثق لا بالانتظام الخامل الذي يوحي بشيء يُسنْتَبْدَهُ فحسب, بل - وذلك أكثر إشاقة - 
) تن ستنبثق» منسوجة, مشكلة جزءأ حيوي الاهميّة من نسيج الممارسة اللغوية والثقافية. لقد 
كان ثمّة مصالمٌ إنكليزية مؤسسة راسخةٌ خارج حدود انكلترة البحرية في إيراد ه, 
وأميركا,ء والكاريبي: واسيا منذ القون السادس عشر: وسيجلو جرد ولى سريع م شعراء 
وفلاسفة. ومؤرّخين» ومسرحيّين» ورجال دولة» وروائيين» وكثّابَ رحلات؛ وكتَّابَ حوليّات. 
وجنوداً؛ ورواةٌ حكايا الحيوان ممّن ثمّنوا هذه المصالح عالياًء واعتنوا بها وتتبّعوها 
بانشغال مستمر. (يناقش بيتر هيوم قدراً كبيراً من ذلك في (كتابه» مواحهات 
استعمارية!')). ويمكن طرحٌ نقاط مماثلة فيما يتعلّق بفرنسا, وإسبانياء والبرتغال: لا من 
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حيث هي قوى ماورابحارية في ذاتها وحسب, بل كمنافسات لبريطانيا ايضأ. كيف لنا أن 
تتفحّص هذه المصالمَ في حالة من الفاعلية في انكلترة الحديثة قبل عصر الإمبراطورية, 
أي خلال الفترة مابين ١8.٠١‏ و.1410؟ 

يجدر بنا أن نحذو حَدُوَ وليمز ونقتفي خطاه. فننظرَ أوَلا إلى تلك المرحلة من الأزمة 
التي حدثت إثر مصادرة الاراضي (بتسييجها وإغلاقها» على نطاق واسع في انكلترة في 
نهاية القرن الثامن عششر. لقد تم حل الجمعيات الريفية العضوية العريقة وتشكيلٌ اخري 
جديدة, بداقع من نشاط مجلس التشريعي والتصنيع, والخلخلة السكانيّة. لكنّ عمليّة 
جديده ةأيضا حدثت» رهي إعادة موضعة ة انكلترة (وفي فرنسا ٠‏ إعادةٌ موضعة ة فرنسا) 
داخل دائرة اشدّ انّساعاً بكثير في الخريطة العالمية. وكانت المنافسةٌ الإنكليزية ‏ الفرنسية 
في اميركا الشمالية والهند في النصف الأول من القرن الثامن عشر على أشدها؛ وفي 
النصف الثاني منه حدثث مواجهاثٌ عنيفة كثيرة بين انكلترة وفرنسا في البلدان الأميركية, 
والكاريبي» وشرقي المتوسطء وفي أورويا نفسها طبعاً. . ويحتوي الدب قبل الرومانسي 
الرئيسي في فرنسا وانكلترة على فيض متّصل من الإشارات إلى الأقاليم الخاضعة ما 
وراء البحار: ولا يخطر ببال المرء هنا الموسوعيون المتعدّدون وحدهم ‏ الأب رينال» ودى 
بروسء وفولني ‏ بل ادموند بيرك؛ ويكفورد» وغيين» وجونسن, ١‏ جونز ايضاً. 

عام ؟. ٠‏ وصف دجي. أي. هويسن الامبريالية بأنها توسكمٌ الجنسية (القومية», 
مضمئاً «كلامّه) أنٌّ العملية قابلة للفهم بشكل رنيسي عن طريق اعتبار انوس اكثر 
المصطلحيّن اهميّةٌ؛ إن إنّ 'الجنسية/القومية' كانت كمأ كامل التشكل مثيّتاً راسخاً!""), ذ 
حين انها قبل ذلك بقرن من الزمان كانت ني طرر النشكل, في الوطن وفي الخارج أيضا. 
ويتحدث والتر بيجهوت في <كتابه» الطبيعيات والسياسيات (18417)/ بدرجة, خارقة, 
من العلائقية؛ عن 'صنع الامم”. ولقد كان ثمّة سباقان بين فرنسا وبريطانيا في اواخر 
القرن الثامن عشر: د الاستخطاطية - في الهندء ودلتا النيل, 
والنصف الغربي2من الكرة الآر ضيّة» - والمعركةٌ من أجل قوميّة منتصرة. وكلا المعركتين 
تعارض الإنكليزانية" ب“الفرنسيين” . ويغضّ النظر تماماً عن عمّا كان يبدو عليه الجومَرٌ 
المفترضٍ الإنكليزي أي الفرنسي من حميميّةٍ وسرية فقد كان دائماً تقريياً يُتَصور أنه في 
طور الصّنع (نقيضاً لكونه مُنْجَرًَ)؛ وان حرباً تدور حوله مع المنافس العظيم الآخر. إن 
بيكي شارب («شخصية» ثاكري. مثلاً. تُعتبر» متسلّقة (اجتماعياً» بالقدر الذي هي عليه 
بسبب ميرائها نصف الفرنسي . وفي وقت سابق من ذلك القرن, انيئق الموقف الإلغائي 
(الداعي إلى إلغاء الرّق» القوية لدى ولْبرُقورس وحلفائه. جرئيَاً من رغبة في تعكير صفو 
الهيمنة الفرنسية في جزر الأنتيلذ!؟). 

توفّر هذه الاعتباراث فجأةٌ بعدأ مترامياً ترامياً فاتناً ل روضة مانسفيلد ,)141١54(‏ 
وهي اكثر روايات اوسئتن صراحة في توكيداتها العقائدية والأخلاقية. إنّ وليمز من جديد 
مُصيبٌ كلّ الصواب بشكل عام: فروايات اوستن تعبّر عن '"نوعية حياة, قابلة للنوال", في 
الاموال والممتلكات المُكتسبة. والتمييزات الأخلاقية المُقامة, والاختيارات الصحيحة 
الموضوعة موضيع التنفيذ. والتحسينات "السليمة" الحُبوّمة, والنّغة ذات الظلال مؤكدةٌ 
ومُّصَئْفة. لكن, يتابع وليمز (قائلاً»: 
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ما يقوم [كويث] بتسميته؛ وهو يبر الطريق راكباً. هو طبقات (اجتماعية». لكنّ جين أوستن لا تستطيع أبدأً, 
من داخل البيوت؛ أن ترى ذلك رغم كلّ إرهاف وصفها الاجتماعي ودقّته. فكلٌ ما تقوم به من تمييز هو, بشكل متفهم 
«تمامأً». داخلي وحصري إقصائي. إِنّها مشفولة بسلوك بشر يحاولون بتكرارء في تعقيدات التحسين. أن يحوكوا 
أنفستهم إلى طبقة. لكن؛ حيثما تُرى طبقةٌ واحدةٌ؛ لا تُرى طبقاث <ابداأً)(*). 

إن هذا <لكلام» ممتازء من حيث هو وصف عامٌ لكيفية مقدرة أوستن على الارتقاء 
ب“تمييزات اخلاقية" معيّنة إلى "قيمة مستقلة". لكنّْ قدرأ اكبر بكثير ينبغي أن يقال حين 
يتعلّق الأمر ب روضة مانسفيلد زاتها المع م مَسئْحَ وليمز درجة أعظم من التصريحية 
والسئّعة. وعندئذ قد تبدو اوستن, بل الروايات السابقة على الامبريالية عموماً. اكثْرَ تورّطاً 
في مفلا التوستع ا بدت عليه للوهلة لة الأرليار 
يتشكلان رئيسياً بفعل الزمانية, سن درجة 5 اننا أغفلنا وظيفة الفضاء. والجغرافياء والموقع. 
ذلك أن من يرى نفسه في حلزؤن يزداد انّساعاً في البيت (الوطن»»: وفي ايرلندة, وفي 
العالم ليس ستيفن ديدالوس" أليافع وحده. بل كل بطل روائي شاب آخر قبله أيضا. 
وروضة مانسفيلد. مثل روايات كثيرة اشرى, تدور بالضبط حول سلسلة من افعال 
الإزاحة وإعادةٍ الموؤضعة في القضاء متها الصغير ومنها الكبيرء تحدث» ؛ في نهاية الرواية, 
أوستن ذلك الشضاء ذات في موكز قوس من الصالح والشواغل تدرامى على مدى صو 
الكرة؛ وبحريّن رئيسيين» وأربع قارات. 


إن الفئة المركزية التي تنبثق في النهاية» كما هي الحال في روايات أوستن الأخرى, 
«وقد حصلث» على الزواج والأملاك 'المكرزة", لا تقوم حصريأ على (روابط» السدم. 
فرواياتها تمارس فعلياً فصمّ الصلات (بالمعنى الحرفي) لبعض افراد عائلة ماة والوصل 
بين أفراد آخرين وشخص أو شخصين مختارَيْن ومجريين: بكلمات اخرى, لا تكفي روابطً 
الدم لضمان الاستمرارية؛ والتراتبية؛ والسلطة, داخلياً أو عامياً. وهكذا فإنّ فاني برايس 
- وهي بنت الاخت الفقيرة, الطفلةً اليتيمة من مدينة يورتسموث الواقعة في الاطراف, 
المهملةُ, الرزينةٌ؛ زهرةٌ الحائط"" القويمة - تكتسب بالتدريج مقامأ يكافئ. بل يفوق مقامً 
معظم أقربائها الاسعد حظاً. وفاني برايس سلبيّة نسبيّاً في هذا النسق من الترابطات وفي 
تقلّدها للسلطة. إنها تقاوم سلوك الآخرين الشرير ومطالبّهُم اللجوجة..وفي أحيان قليلة 
جدَأ تجازف بالقيام بأفعال نابعة من ذاتها: لكن في المجمل؛ يتشكل لدى المرء انطباعٌ بأنّ 
أوستن ترسم مخططات ومصيراً لفاني لا تكاد هذه الأخيرة نفسئها تفهمها على الإطلاق؛ 
وهذ) بالشبيط ممائل اكون الجميع غبر الرواية كلها يعتبروتها 'راخة" وامكتسبا" بالزغم 
عنها. إنّ فاني, مثل كيم أوهارا ١في‏ عمل> كيلنغ, هي في أن واحد وسيلة وأداة في نسق 
اكبر, كما أنها ايضاً شخصيّة روائية مكتملة. 


وفاني» مثل كيم, تتطلب التوجيه؛ تتطلب الوصاية والسلطة الخارجية التي لا يسع 


٠‏ - شخصية في صورة القفنان في شبابه وني دوليسيس, ؛ لجويّس (الناشر). 
03 - شخص يبقى على هامش أي نشاط اجتماعي (كالرقص مثلاً) ما حياءً وإما لآنّ الآخرين لم يُشركوه فيه 
(الناشر). 
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تجربتها المفتقرة أن توفّرها. وروابطها الواعية إِنّما هي (قائمة» مع بعض الناس ويبعض 
الأماكن» غير أنّ الرواية تجلو روابط اخرى ليسث لديها هي عنها إلا ومضات خابياث؛ لكن 
(هذه الروايط», رغم ذلك؛ تقتضي حضورها وخدماتها . إنّ فاني تلج موقا ب يُفتت افتدج بطقم 
بالغ التشابك من الحركات التي تتطلّب؛ في مجموعهاء القَرْدَ والتعديلَ وإعادة الترتيب. لقد” 
وفع , السير توماس برترام أسيرٌ فتنة إحدى الاخوات ت «من عائلة» وفرد» وأما الأخريان فلم 
تحقّقا نجاحاً, وينفتح "شرخ مطلق” (بين الأخوات الثلاث» ؛ كانت “دوائرهن من التمايز 
والانفصال, والمسافة بينهنَ من الشسوع بحيث أنهنّ فقدن الاتّصال الواحدة منهن 
بالأخريات لأحد عشر عاماً)؛ وتسعى عائلةٌ يرايسء وقد نزْلتٌ بها النوائب, إلى عائلة 
برترام. وبالتدريج؛ تغدو فانيء وإنْ لم تكن كبراهن؛ مدار الاهتمام إذ كُرسّل إلى روضة 
مانسفيلد لتبدأ هناك حياتها الجديدة. ويالمثل, فقد هجرث عائلةٌ برترا م لندنَ (نتيجة لوضع 
الليدي برترام الصحي السيّئ ولخمولها الكبير) لتقطن كليّةٌ في الريف. 

إن ما يوفر لهذه الحياة الاستمرار مادياً هو إقطاعةٌ عائلة برترام في انتيغوا ٠‏ التي لا 

تسير أمورها الآن سيراً حستاً . ولا تألى اوسن جهدأ في أن تكشف لنا عمليتين منفصاتين 
ظاهرياً لكنّهما متضافرتان فعليّاً: : تنامي أهمية فاني لحياة عائلة برترام الاقتصادية: بما 
في ذلك إنديهو: .. وصمون فاني ذاتها في وجه تحديّات وتهديداتي ومفاجآتي عديدة. 
ويعمل خيالٌ أوستن في كلتا الحالتين بصرامة فولاذية من خلال نهج يمكن أن نسمّيه 
الاستجلاء الجغرافي والفضائي. إن جهل فاني حين تصل إلى روضة مانسفيلد طفلةٌ 
خائفة في العاشرة, يُدَلَ عليه بعجزها عن أن اتجمع وتركب خارطة صحيحة لاورويا زياد 
المسائل التي يشكل الفضاء . مفهوماً فهماً خاطتاً أو مستخدماً استخداماً سيّئاً, ات 
المشترك بينها: ولا يقتصر الأمرٌ على كون السير توماس موجوداً فى أنتيغوا من أجل 
تحسين الأوضاع هناك وفي البيت/الوطن, بل إن فاني» وادموند, وخالة فاني (واسمّها» 
نوريسء في مانسفيلد بارك؛ يتفاوضون على المكان الذي ستسكن فيه فاني» وتقراء وتعمل, 
وعلى الأماكن التي (ينبغي أن» يتم إشعال النار فيها؛ وينشغل الاصدقاءٌ وأبناءٌ الأعمام 
والأخوال والعمّات والخالات في تحسين الإقطاعات, كما يجري تأملٌ اهمية الكنائس 
الصغيرة ة (أي السلطة الدينية) بالنسبة للأوضاع البيتيّة وتدور حولّها المناظراث. وحين 
تقترح أسيرة كروفورد» كحيلة تهدف إلى تحريك الأمور, (تقديم» مسرحية (وثمة دلالة هنا 
لتلك المسحة من فرنسا التي تخيّم فوق خلفيتهم بشكل يثير قدراً من الريبة)» فإن انزعاج 
فأن ني يكون حاداً حيدّة استقطابية. فهي لا تستطيع المشاركة, ولا تستطيع أن تتقبل بسهولة 
ان تتحول الغرف المُعدّة للعيش إلى فضاء مسرحي. .. رغم أن المسرحية, (وهي» عهود 
العشاق لكوتزيبو, بكلّ ما فيها من خلط للادوار والأغراضء قد تم م الإعداد لها على أية 
حال. 

يراد لنا أن نستخلص, في ظنّي» أن عدداً من الإجراءات الخاطئة المحتومة (المربوطة 
صراحة بسلوك انثوي "خارج على القانون') ستحدث؛ حين يكون السير توماس غائباً 
يُعنى بحديقته الاستعمارية. ولا تُظهر هذه االإجراءاتُ الخاطئة» فقط في المشاوير البريئة 
التي يقوم بها الازواجٌ الثلاثة من الاصدقاء والصديقات الشبّان في روضة يغيب فيها 
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أيضاً)» بأشد الدرجات وشنوناً في المغازلات والارتباطات المتثوعة بين الشيا ن والشتابات 
النين تُركوا دون سلطة أبويّة حقيقيّة, إذ إن الليدي برترام لا تأبه ديما يجري». بالسححدة 
توريس غير ملائمة «لهذه السلطة». ثمة ثمّة مناوشات ومُناقرات, وتلميحات وغمزات, وتلسيرة 
للادوار خطير: وكل ذلك طبع يتبلور أثناء الإعداد للمسرحية, التي يكون شيء يقارب 
التي د مشتق يُشتق إحسامئها السابق بالاغتراب والنفد والخوف. من احتقانة الجذور الآولى الذي 
كانت فد تعرش لدت شهيرا ' مناباً ا 0 حدود كُلّ أمر. 
ان ا ا منود السير توماس فجأة من "الخارج'. 

وحينٌ يُظهر فعلاً, تُوقف الإعداداث للمسرحية فوراً؛ وفي مقطع لاقت جِدَأ بمسبب 
إبرامه التنفيذي: تروي أوستن إعادة تأسيس حكم السير برترام المحلي: 

كان ساح مؤنجما بالسل: ولع يشال الأننكة إلى ارا مذي إلا عسا شدفا من كان عليه نا زعي سيب 
نفسه على الشؤون المعتادة لحياته في (روض»» مانسفيلد» وأن يقابل مدير منزله ووكيلَ إقطاعته - ليُفحص ويُجري 
الحسابات - وان يسيرء بين فترات العمل؛ إلى اصطبلاته وحدائقه واقرب مُسُتَنْبتاته. لكنّه ‏ لنشاطه ومنهجيّته - لم 
يكن قد نقّذ ذلك كله وحسب قبل أن يستائف مجلسه سيّداً للبيت على مائدة العشاء. بل كان ايض قد دفع النجار إلى 
العمل في تفكيك ما كان قد أضضيف قبل ذلك بوقت قصير في غرفة البلياردى؛ رَطَرَدَ رسام المناظر قبل ذلك بما يكفي 
من الوقت ليسوَّغ الشعورّ المسعد بأن الرسام كان قد بلغ في رحيله (بلدةٌ» نورثهاميتن على الأقل. لقد مضمى رسام 
المناظر: بعد أن أقسد آرضيا غرفة واحدة نقط وشره اسفنجات الحوذي كلّها. وجعل خمسةٌ من الخدم المساعدين 


عاطلين عن العمل ومتذمّرين؛ وكان السير توماس يأمل بأنّ يومأ أو يومَيّن سيكفيان مس كل أثر خارجي لما كان قد 
حدث, بل لتدمير كل نسخ 'عهود العشئاق' غير المجلّدة الموجودة في البيت ؛ ذلك انه كان (مصمّماً» على أن يُُحرق كل 
ما وقعتُ عيناه عليه(2؟). 


إنّ قوة هذا المقطع بيّنةٌ لا تُخْطَا. وليس هذا (روينسون» كروزو (آخر» يضع الأمور 
في نصايها الصحيح وحسب: بل إنه ايضاً بروتستانتي مبكر يزيل جميع آثار السلوك 
الطائش. وليس في روضة مانسفيلد ما سيناقضناء مع ذلك؛ لو افترضنا أن السير 
توماس يفعل الأشياء ذاتها بالضبط - على مستوى أوسع - في 'مستنيتاته” في أنتيغوا. 
وايّأْ كانت الأخطاءٌ هناك - والأدلة الداخلية التي جمعها وارن رويرتس تقترع أن الركود 
الاقتتصاديء والرقيق» والمنافسة مع فرنسا كانت موضّع نقاش وخلاف!") - فإ نّ السير 
توماس كان قادراً على ان يصحّحهاء ويصون بذلك سيطرثته على إقليمه المستعمّر. ٠‏ وان 
اوستن لَتّقوم هنا - بشكل اشدّ وضوحاً من أي مكان , آخر في رواياتها - بمزامنة السلطة 
الداخلية (البيتية؛ المحليّة» مع السلطة العالمية» موضحة تمامأ أن القيم التي ترتبط بشؤون 

عليا من مثل الرُّسامة؛ والقانون؛ والاستقامة ينبغي أن تؤصّل <تُوَرْضَ» بثبات ذ ا 
الفعلي للأرض وامتلاكها. إنها لَتَرى بوضوح أن امتلاك روضة مانسفيلد وحكمها هما 
امتلاك وحكم لإقطاعة امبريالية مترابطة معها ترابطأ وثيقاً. ٠‏ إن لم نقل محثّمأً .وما يضمن 
السجوٌ الداخلي والتناغم الجذّاب لإحداهما هو إنتاجية الأخرى وانضباطها المقدّن. 

لكنء قبل أن يغدى ممكناً تأمين كلَيّهما تأميناً تامأء ينبغي على فاني ان تنخرط بنشاط 
اشدٌ في الحدث المتنامي. وهي تتحول بالتدريج من قريبة (نُسيبة» فقيرة خائفة كثيرا ما 
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وقعثُ ضحيةٌ (للآخرين»: إلى عضو مشارك مباشرةٌ من أعضاء آل برترام في روضة 
مانسفيد . ولهذاء في اعتقادي, صمّمث أوستن الجزءً الثاني 7 الكتّاب. الذي لا يحتوي 
يورتسموث ورفضها إيّاهء وغلى 5-0 توم برترام (الابن الاكبر) للإصابة والإقعاد, وعلى 
بده وايم.بزابس تمهنته في البحرن , كلل هذه المجموعة من العلاقات والاحداث بأسرها 
وليس من المبالغة في شيء أن تؤول الاقسامٌ الختامية في روضلة مانسفيلد كتتويج لبد 
إنكليزي مشتهى. “وتقكم هرا رذن ارسق شين ما يعنوديًا التواضع تواضعاً. ملحوظا 
والتلطيفي في تقرير ما يقرّرهء رغم مَكْره من ان لآن. لكن ينبفي الآ نتاول تناولاً خاطتاً 
الإشارات القليلة إلى العالم الخارجي. وإِلّاعاتِها المؤكّدةٌ توكيداً خفيفاً إلى العمل والعملية 
والطبقة, ومقدرتّها الظاهرة (بعبارة ريموند وليمز) على “تجريد نظام أخلاقي يوم لا يقدّم 
التنازلات: قابل في نهاية المطاف لأن يُفْصَلَ عن قاعدته الاجتماعية". والحق أن اوستن أقل 

حياءً بكثير واشّد صرامة بكثير. 

ويوسعنا أن نجد الأدلّة ا أو بالاحرى في مدى الصرامة الذي نستطيع أن 

سرثها المباشر تقطن, ال افا لجسا بالط ال اماد عه في روف 
أساسية؛ وهذه عواقب مكرورة طيط إلى حابي من واي اد على (لديق قي 
ا دن ماجرم عور امّساعاً: 

كادت فاني أن تصعق. لقد قرّب صقر المنزل, ورقّةٌ الجدران؛ الامورّ كلّها إليها أشدّ تقريب. إلى درجة أنّها - 
م 0 اع ام وا ا اي 
جريدةٌ - مستعارةٌ كالمادة من جارر له - وانهمك في قراءتها, درن أن تعدو ئها يكذ كر وجودها لع لي 
منصوية بينه ويين الجريدة: دونما إشارة إلى احتمال كون ذلك مريحاً <آى غير مريح؟ لها؛ لكن لم يكن لديها ما تفعله, 
وقد سرّها أن يُحجب الضوءٌ » ممن رأسنها المصدوع, ٠‏ وهي تجلس في تأمّلات ذاهلة كسيرة ة أسيانة. 

كانت في بيتها لكن؛ ياللاسف ! لم يكن خيرَ بيتء وام يُرِحّبِ بها خَيْرَ ترحيب. إذ القت الرحال ورتّبت امون 
إقامتها بنفسها؛ لم تكن عقلانية... إن يوم أو يومين قد يظهران الفرق. إن اللّوم يقع عليها وحدها. لكنّها فكرث أنّ 
الأمر ما كان سيكون كذلك في مانسفيلد لاه ٠‏ في بيت زوج خالتها. ٠‏ كان سيكون ثمة اعتبارٌ للاوقات والفصولء وتنظيمٌ 
للموضوع. واستقامة ولياقات. واهتمامٌ بكل فرد؛ (وكل ذلك» مما لا وجود له هنا (:؟). 


إِنَكِ لا تستطيعء في مكان بالغ الصغرء أن ترى بوضوح., لا تستطيع أن تفكر 
بوضوح, لا تستطيع أن تجد التنظيم أو تحصل على اهتمام من النمط اللائق. إنّ رهافة 
تفاصيل أوستن ("كانت الشمعة الوحيدة منضوية بيتة وبين الجريدة. دونما إشارة إلى 
احتمال كون ذلك مريحاً «أو غير مريح» لها') تصوغ بدقّة شديدة اخطارَ السلوك 
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الذاجدماعي: والانعزالية المتوحّدة, والوعي الضئيلء التي يتم تداركّها وتصحيكها في 

فضاءات أرحب كدار إدارةٌ أفضل. 

والنقطة المحددة التي تيلورها أوستن هنا هي أن مثل هذه الفضاءات ليست في 
متناول فاني بالوراتة ة المباشرة: أو الاستحقاق القانوني, أو القرابة؛ أو التجاورء أو التماس 
فصل بي ررسة واسفيه ويورتسموث سَفَّرٌ ساعاتٍ عديدة) . فكي تكسب الحق في 
روضة مانسفيلدء عليك أولاً أن تغادر البيت مثل خادم مستاجر لأجل محدد, أو (لنضع 
المسألة في مصطلحات متطرفة). كسلعة منقولة من نمط ما - وهذ!؛ يوشنوح: مق ضير 
فاني وأخيها وليّم - لكك عندئذ تنال الوعد بثروة في المستقبل. وأعتقد أن أوستن ترى ما 
تفعله فاني حركةٌ في الفضاء بيتيّة (محليّة» أو على مستوى صغير تتطابق ونتراسل مع 
الحركات الأكبر حجماً , والاستعمارية بشكل اكثر علنيّة, التي يقوم بها السير توماس,» 
مُرشدها ومُعلنيا النصوح, الذي ترث فاني إقطاعته. وإن كلا من الحركتين لتعتمد على 
الأخرى. 

أمّا الأمر الثاني» الأشد تعقيداً, الذي تتحدّث عنه أوستنء وإنّْ بصورة غير مباشرة:» 
فإنه يثير مسألة نظرية شيّقة. فمن الجلي أن وعي أوستن للإمبراطورية شديد الاختالاف 
عن وعي كونراد أو كيلنغ, والتلميٌ إليه أكثر عرضيّةٌ بكثير لدى الأولى منه لدى الأخيرين. 
ففي زمنها كان البريطانيون ناشطين جداً في «المنطقة» الكاريبية وأميركا الجنوبية. 
وخاصة البرازيل والأرجنتين. ولا تبدو أوستن واعية إلاوعياً غامضاً لتفاصيل تلك 
النشاطات, مع أن الإحساس بأهميّة المستنبتات الكثيرة المترامية في جزر الهند الغربية 
كان واسم الانتشار في انكلترة الحواضرية. ولأنتيغوا ورحلة السير تومايسٍ إليها وظيفة 
أدائية تحديدية في روضة مانسفيلد, وهي وظيفة ما زلث اقول إنّها وظيفة عر ضية يشار 
إليها بشكل عابر فقط, «ولكنها» حاسمة إطلاقاً بالنسية للأحداث. فكيف ينبغي أن نثمّن 
إشارات أوستن القليلة 2 عدوا وكيب عامل مده تاراية ‏ 


(تماماً كما تفتر. فاني. بد 1 معنيي 0 اهمية (امتلاك» إمبرامورية باد ا 
أنتيغوا وت نمه كما لفطل فى روش باتسفيل اقليد أن يكو قدا جيه تعادا” م 


طرف قرائها لفهم المكافيئات التاريخية (المتضمُنة» في الإشارات فهمأ محسوساً؛ ولاضع 
الأمرّ بصورة مختلفة: علينا أن نحاول فهم ما كانت تشير إليه. ولماذا عَرّتْ إليه الأهمية ؛ التي 
عزتها إليه؛ ولماذا قامت فعلاً بذلك الاختيارء إذ إنها كانت قادرة على أن تفعل شيئاً آخر 
لتبرهن على ثراء السير توماس. فلنعاير الآن القوةً الدلالية للإشارات إلى انتيغوا في 
روضة مانسفيلد؛ كيف تحتل (هذه الإشارات» المكانة التي تحتلّها؛ وماذا تفعل هناك؟ 
علينا تبعاً لأوستن, أن نستنتم أن المكان الإتكليزي (وعلى سبيل المثال: روضة 
مانسفيلد) مهما كان منعزلاً ومعزولاً يتطلّب الدعم والتغذية مما وراء البحار. كان لا بن 
لأملاك السير توماس في الكاريبي أن تكون مستنيتة ل«ق)صب؟» السكّر يشتغل فيها 


* - ليس من السهل إظهارٌ المعنيين المختلفين لفعل 25510186 المستخدم هنا؛ احدهما هو الافتراض بالمعنى المالوف 
ومنه اعتبار الامر مفروغاً منه. والثاني هو تقلد الامراو السلطة او اخذ المرء امرأ ما على عاتقه. 
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ويصونها العمّالٌ العبيدٌ (لم لع عمالةٌ الرقيق حتى ال ٠167ات):‏ وما هذه بحقائق تاريخية 
ميتة بل هي كما عرفث أوستن بالتاكيد . وقائمٌ تاريخيةٌ جليّة. وقبل التنافس الإنكليزي 
-الفرنسي كانت الخصيصةً الرئيسية المائزة للإمبراطوريات الغربية (الرومانية؛ الإسبانية, 
البرتغالية) هي أنّْ الإمبراطوريات السابقة كانت منهمكة في النهب, كما يعبّر كونرادء وفي 
نقل الكنوز من المستعمرات إلى أوروياء دون كبير اهتمام بالتنمية؛ والتنظيم؛ والنظام داخل 
المستعمرات نفسها. وقد أرادت بريطانياء وإلى ذرجة أدنى فرنسا.ء أن تجعلا 
إمبراطوريتيهما مشروعاً بعيد المدى؛ مربحاً. ومستمراً؛ وقد تنافستا في هذا المشروع, 
وبلغ التنافسٌ ذروته في مستعمرات ت الكاريبي حيث كان نَل الرقيق» وأداءٌ مستنيتات 
السكر الكبيرة. وتطوير أسواق تجارة السكّرء التي اثارت مسالة الحماية والاحتكارات, 
والأسعار _.. كلّ هذه الأمور كانت بصورة شبه دائمة؛ مدارأ للمنافسة. 


.نم كن المككاء الاتكليزية الالستشازية في الأظاد رجز بورد فز شي كتيل 
الإنكليزى 001 كانت الأفكار الثورية تصدّر من فرنسا إلى تلك المناطق» وكانت 
الارياح البريطانية في تدهور مستمر: > كانت مستنبتات السكر الفرنسية تُنتج ع كميّات اكبر 
لبريطانية على التدخل بصورة أكثر مباشمرة وكسب الزيد من القوة محليا 0 
الإنتاج ا الكارن ني في القن احاح ع 00 البارزة 5 
ومتاقسية السيطرة الوا تعدا لعقائديّات التّجارة الحرّة وممارساتها.” 

يلتقي في روضة مانسفيلد - في خصائصها الشكليّة ومحتوياتها معأ - عددر من 
هذه التيّارات. وأهمها هو إخضاع المستعمّرة التام إخضاعاً مُعْلَناً للمدينة الحاضرة. إن 
السير توما الخانب عن ريكنا واتسلياد ل 00 تسكتدرٌ 
في كتاب جون ستيوارت مِلْ مبادى الاقتصاد 1 
أوستن لأنتيغوا. وأقتبسّةٌ هنا كاملاً: 

إن [ممتلكاتنا القصيدا هذه لا يكاد ينبغي النظر إليها كدان قي انه السلع مع بلدان أخرى: بل - بشكلٍ 
كك +كإقطلاء ح ناتي رراعدة إى تنيعت يملتي مجتمع أكبر. إنْ مستعمراتنا في ج جزر الهند الغربية, مثلأء 
لا يمكن أن د تُعتبر بلداناً لها رأسمالها المنتج الذاتي. .. بل 9 بالاحرى] المكان الذي ترتاح فيه انكلترا بإنتاج السكّر. 
والقهوة. ويعض ل المحاصيل المدارية الآخرى. إن راس المال المستخدم كنّه هو راسمالٌ إنكليزي؛ والصّناعة كنّها تقريباً 
تتم من جل استخدامات إنكليزية؛ وليس ثمة إلا القليل من الإنتاج لأي شيء باستكناء السكع الاساسية, وهي تُرسل 
إلى إنكلترة» لا من أجل أن تُبادّل بأشياء تصدر إلى المستعمرة وتُستهلك من قِبّل سكانها, ٠‏ بل لتباع في انكلترة لمنفعة 
المالكين هناك. إن التجارة مع جزر الهند الفربية لا يكاد يمكن أن تعتبر تجارة خارجية, »بل هي أشبه بالحركة بين 
المدينة والريف(!؟). 

إن انتيقوا إلى د ما 0 إطارٌ مشهدي اقل ا ستحساناً من 
القرن التاسع عشر, كان كل فرد بريطائي يستهلك السكّر). ' وإِنْ كانت تملكه وتصونه فثهٌ 
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صغيرةٌ من الأعيان الموسرين (الارستقراطيين» والسادة الريفيّين. يشكّل ال برترام 
والشخصيات ه الأدري في روضية ماتشقيلد إند؟ فرعي د آخل الآتلداببوالجزيرة اليتس 
إلى راحة وخير إضافئ: لكن لماذا هو "إضافي؟ لآن افسان تريدة كنا تُكبرنا سراح في 
الفصول الأخيرة: أن اتعيد رخنت كلا فود لي مركت على توح ملطوااامن الراهة, إن 
إنهم في ذاتهم لم ب يقترفوا أخطاءً فادحة؛ وان تُستبعد كل ما تبقى"9). 

يمكن تأويل ذلك بأنه يعني أولاً أن الرواية فعلئ ما يكفي على صعيد خاخلة حياةٍ 2 
رد وينبغي الآن أن تضعهم في موقع مريح: وبالفعل فإنْ أوستن تقول ذلك صراحةٌ» في 
يكفي وصار بحاجة إلى ان يُحْتتُم. ويمكن أن يعني, ثانياً أن "كل فرد' قد تمدن الآ 
أخيرا بأن يدرك معنى أن ن يكون في البيت» متمتعاأ بالرّاحة: دونما ا 
البريطائية في أيما مهمة تجارية أو سياسية ماتزال مطلوية. رش عه لأسيو وات 1ل 
أوسكن إلا إيماءةٌ ورجيزةٌ أخيرة. ملاحظةً عابيرة عن "سلوك وليم الحسن المتواصل وشهرته 
المتزايدة). راما بالنسية لأولتك الذين ١‏ ستقرًوا نهائياً في روضة مانسفيلد نقفسها, فإن 
قدراً أكبر من الامتيازات البيتية ب : ل ل ا 
في ترييته لولائه. وهو يفهم ذلك في إطار معطيات توأرما لك عقارق عسل . - قوى 
ا لاحظ في ما يلي كيف أن التناوب المثير للفضول بين الداخل والخارج يتبع 
النسق الذي ميّزه وحدد هويتة 4 لجون ستيوارت» مل للخارج ني مبررنه داخلاً عن طريق 

هنا [في تدريبه المقصّرء وسماحيه للسيدة نوريس بان تلعب دورأ أعظم مما ينبغي, وتركيه لاولاده يُرائون 
وينافقون ويكبتون مشاعرهم] كان ثمة قدر خطير من سوء الإدارة؛ لكنّه, رغم كل ما في ذلك من سوء, أخذ يشعر 
بالتدريج بان الامر لم يكن اشدّ الاخطاء فداحةً في خطته التربوية. لا بد أن شيئاً ما كان مفقودأ فبى الداخل, ولولم 
يكن كذلك, لَمَسَعَ الزمنْ جل تاثيراته السيّئة. وخشي أن المبدا. . المبداً الفعّال, كان مفقوداً: أنّهم لم يعلّموا بشكل سليم 
كيف يتحكمون بميولهم واهوائهم وامزجتهم, عن طريق ذلك الشهور بالواجب الذي يكفي ويفي. كانوا قد لّقُنوا ديائّتهم 
نظرياً ٠‏ لكنّهم لم يطالبوا أبداً بأد ن يمارسوها في حياتهم اليومية . ولم يكن امتيارُم في الاناقة والإنجازات - وهو 
الهدف المشرعن ل«عهد» صباهم - بقادر على أن يترك اثرأ ناجعاً من تلك الزاوية, أثراً أخلاقياً على عقولهم . كان قد 
انتوى لهم أن يكونوا خيّرينء غير أن اهتمامه كان قد انّجه إلى الفهم و<اداب» السلوكء لا إلى الطباع والمزاج؛ أما عن 
ضرورة نكران الذّات والتواضع» فقد خشي انهم لم يسمعوا من شفتي بشر كلمةٌ واحدة عنها قد تكون نافعة لهم(؟). 

وما كان مفقوداً ني الداخل تم في الحقيقة توفيرُةُ عن طريق ثروة استّمدّت من مستنبتة 
في الهند الغربية ومن قريبة فقيرة ريفية, استّجلبت كلتاهما إلى روضة مانسفيلد ودفعتا 
إلى العمل. م ا ا بل إن كل 
الذي وستاعد .قو يبوره على إضاا حما تبت من حلقة ال ايرترا : وتترك اوستن ذلك كله 
لقارئها ليقوم بتأمينه وتوفيره على مستوى الشرح الحرفي. 


وإنّ ذلك هو ما تقتضيه قراعتّها . غير أنّ جميع هذه الأمور المتعلّقة بالخارج الذي 
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استّجلب إلى الداخل» تبدو ماثلةً لا تخطأ شة في إيحائية لفتها الإشارية والتجريدية. 
وفي اعتقادي أن “المبدأ المفقود في الداخل” يُراد له أن يستثير في نفوسنا ذكريات عن 
غيابات السير توماس في انتيغواء ٠‏ أو عن التقلّب العاطفي وشبه النزويّ الصادر عن 
الأخوات الثلاث من عائلة وورد اللوات تي يعانين من شتى أنواع العَوْز والذي يؤْدّي إلى 
إزاحة بنت أخت من منزل إلى آخر. لك كون ال برترام قد تحستنوا. إن لم يكونوا فعلاً 
اصبحوا خيّرينء وكَوْنَ إحساس ما بالواجب قد تُفح فيهم, .وكوّنهم تعلّموا أنْ يتحكّموا 
بنزوعاتهم واهوائهم وطباعهم وأن يُدخلوا الدّين إلى ممارستهم اليومية. ائ كَوْنهم قد 
'وجهوا الطباع والمزاج” : كل هذه أمور حصلت فعلا لانّ عوامل خارجية (بل بالأحرى 
قصية طرفية) أدخلت بشكل سليم إلى الداخل وأودعت فيه., وأصبحث اصلانية 
«مستوطتَةٌ» في روضة مانسفيلد» الذي غنت قاني بده الخد سريدت الروحية النهائية, 
وغدا إدموند الاين الثاني سيّدهًا الروحىً 


ثمّة فائدة إضافية هى أنّ السيدة نوريس تزاح من مكانها؛ ؛ ويوصف ذلك بأنه “الراحة 
المتمّمة العظيمة في حياة السير توماس” (؟) وما إنْ يتم استدخالٌ المبادئ, حتى تتبعها 
المريحات: تستقر فاني مؤقتاً في ثورنتون ليسي 'فتَلقَى عناية كليّة براحتها” ؛ ويصبح بيتها 
فيما بعد "بيت المودّة والرّاحة" “ووس جضن سنوؤزان :اول كمصدر راحة لفاني, ثم 
كمساعدة, وأخير أ كبديل لها 04 حين تحتل المستوردة الجديدةٌ مكان فاني إلى . 3 
يملك 3 رادت أوستن طوال الوقّت أن تمنحه إياه, <أي» معقلناً مستدملاً ومكفولاً 
استرجاعياً . وهذا هو المعقلن الذي يصفه ريموند وليمز بأنه "نظام أخلاقي يومي» لا يقدم 
التنازلات, قابلٌ في نهاية المطاف لآأن يُفْصَلَ عن قاعدته الاجتماعية: وقابل» حين يصير 
تحت سيطرة أخرين أو إشرافهم, لأن ينقلب عليها ويُستخدم ضدها". 

لقد حاولت ان أظهر أن النظام الأخلاقي في الحقيقة لا ينفصل عن قاعدته 
الاجتماعية: وإنّ ] أوستن حتى الجملة الأخيرة تمامأ, تُذُْبت وتُكرّرٌ عملية التوسع الجغرافية 
التي تشبك <تتضمّن» التجارة والإنتاج, والاستهلاك. والتي تسبق النظامٌ الأخلاقي 
وتتبطْنُه وتتْفله. والتوسّع. كما يذكّرنا غالاغر, سواء اكان "من خلال الحكم الاستعماري 
محبوياً ام غير محبوب قد كانت مرغوييّتُ1ه] من خلال نهج أو آخر بشكل عام متقبلة. 
وهكذا لم يكن ثمة؛ في واقع الأمر, إلا القليل من المقيدات الداخلية للتوسع' (' ') ولقد نزع 
معظمٌ النقاد إلى نسيان او تجاهل تلك العملية, ؛ التي بدت أقلّ اهمية للنقّاد مما بدا أن 
أوستن نفسها كانت تعتقدة. لكن تأويل (اعمال» جين اوستن يعتمد على من يقوم بالتأويل, 
ومتى يتم, ويعتمد ‏ وهذا مما لا يقلّ اهميّة ‏ على مِنّ أبن يتم. وإذا كنا مع الأنثويات: ومع 
نقّاد ثقافيين عظام مثل ريموند راتكه يملكون عساسية بالشاريخ والظيقة: ومع مؤوّلين 
ثقافيين واسلوبيين» قد اصبحنا ذوي حساسيّة بالمسائل التي تثير ها اهتماماتهم, فإنّه 
لينبغي ان نمضي قَدُمأ الآن لنعتبر الانقسامٌ الجغرافي للعالم -وهوء بعد كل حساب» ذو 
دلالة بالنسبة ل روضة مانسفيلد ‏ غير حيادي (بأكثر مما الطبقة أو الجنوسة 
حياديتان) بل هو مشحون سياسياً. يتضرّع من اجل الاهتمام والتوضيح اللذين تتطلّبهما 
نِسَبّة وابعادٌهُ الضخمة. وهكذا فإِنٌ السؤال ليس فقط كيف نفهم ويماذا نربط نظام أوبستن 
الأخلاقي وقاعدته الاجتماعية» بل هو أيضاً ما الذي نقرأه من هذا النظام. 
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لنأخدٌ من جديد الإشارات العابرةً إلى انتيغواء ومدى السهولة التي تُحقق بها 
حاجات السير توماس في انكلترة عن طريق إقامة مؤقتة في الكاريبي, والإشارات غيل 
المغْرية, وغينَ التأملية إلى ل (او البحر الأبيض المتوسط؛ أو الهندء التي تطلب الليدي 
برترأم في نوي من نفاد الصبر المشوّش ان يذهب إليها وليم أمن أجل أن يصصبح لدي 
وشاحء <بل> أاعتقد أنّه بودي ان يكون لدي وشاحان").7؛) إن هذه الإشارات تمثّل دلالة 
قائمة "هناك في الخارج' تؤْطّر الحدث ذا الأهمية الحقيقية هناء لكن دون أن تؤْدي دلالة 
عظيمة. ورغم ذلك فإنّ علامات "الخارج' هذه تُشئمل, حتى فيما هي تكبت؛ تاريخاً غنياً 
معقداً متشابكاً ؛ قام منذ ذلك الوقت باكتساب مقام لا تعترف به بل لاتستطيع أن تعترف 
به دح سم ع ني وإنّ تسمية ذلك ب 'العالم الثالث" 
الإطلاق. 

ينبغي أولا أن ناخذ بالاعتبار تكهنات روضة مانسقيلد االشخصة لتاريخٍ إنكليزي 
لاحق كما تدونه الكتايةٌ الاختلاقية. بوسعنا قراءةٌ مسدَعْمَرَةٍ آل برترام القابلة للاستخدام” 
التي 3 تُصوَّرُها روضةً مانسفيلد, بوصفها موْشَرةٌ إلى ما سيتلوها: ١من‏ مثل> منجم 
سان توميه الذي يملكه تشارلس غولد في نوسترومو «لكونراد»: أو شركة ا 
الامبراطورية والافريقية الغربيّة التي تملكها عائلة ولككس في نهاية هاوردز لفورستر, أو 
إلى أي من هذه البقاع القصية لكن المريحة الدررّة للكنوز في توقعات عظيمة <لديكنز», 
وبحر سارغاسو الشاسع لجين رايس؛ وقلب الظلام ‏ وهي موارد تزارء وَيُتَحَدّث 
عنها,. وتوصّف, أو تُكَمّن لأسباب داخلية, وللنافع محلية حواضرية. وإذا اتجهنا بسكيرت 
إلى الأمام نحو هذه الروايات الأخرى, فإِنّ انتيغوا السير توماس سرعان ما تكتسب كثافة 
أشد بقليل من ظهوراتها المبعثرة المتكتّمة في روضة مانسفيلد . وما إِنْ نفعل ذلك. حتى 
تبدأ قراءتنا للرواية تنذ تنفتع على تلك النقاط ألتي كانت أوسآن فيهاء ويمقارقة لاذعة. على 
أعلى درجات الاقتصادء وكان نقَادُها على اعلى (أيجرؤ المرء أن يقول؟) درجات الإهمال. 
ولذلك فإن 'أنتيغفوا" أوستن ليست مجرّد طريقة مستخفة. بل هي طريقةٌ محدّدة لوسم 
الحدود الخارجية لما يسمّيه وليمز التحسينات الداخلية <او المنزليّة», أو هي إلماعٌ عاجل 
إلى المغامرية التجارية (الكامنة» في اكتساب ا ورابحارية كمصادر للثروا ات 
المحليّة. أى إشارةٌ واحدةٌ من بين إشارات كثيرة تشهد على (وجود» حساسيّة تاريخيّة 
مشرية لا بآداب السلوك والمجاملات وحسب بل بنزاع الأفكار. وبالصراعات ضد فرنسا 
النابليونية, والوعي بالتغيّر الاقتصادي والاجتماعي الرُلزالي خلال مرحلة ثورية من تاريخ 
العالم. 

ثانياً, علينا أن نرى "أنتيغوا' مُث مُثبتتةٌ في مكان دقيق محدّد في جغرافية أوستن 
الاخلاقية؛ وفي نثرهاء بفعل التغيّرات التاريخية التي تمتطيها روايتُها كمثل سفينة على 
بحر جبّار. لم تكن عائلةٌ برترام ممكنةٌ من دون تجارة الرقيق» والسكّر, وطبقة المستنبتين 
الاستتعماريين؛ ولا بد أن السير توماس,» كنمط اجتماعي» قد كان مالوفاً لدى القرّاء في 
القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الذين كانوا يعرفون تأثير الطبقة القوئ من خلال 
السياسة؛ والمسرحيّات (مثل مسرحية كمبرلند الهندي الغريبي). ونشاطاتر عامة عديدة 
أخرى (البيوتات الكبيرة: والحفلات والطقوس الاجتماعية المشهورة:؛ والمشاريع التجارية 
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الذائعة الصيت,ء والزيجات المحتفى بها حفاوةٌ كبيرة). ومع الاختفاء التدريجي للنظام 
القديم القائم على الاحتكارات المحميّة, ومع بدء طبقة جديدة من المستنبتين - المستوطنين 
بالحلول محل نظام الملاك الغائبين القديم؛ زالت اولويّةٌ الاهتمام (الاستعماري» بالهند 
الغربيّة: فقد قَلَصتُْ صناعةٌ القطن. (وقيامٌ» نظام تجاري اكثر انفتاحاً. وإلغاءٌ تجارة 
الرقيق, القوة والمكانة الامتيازية لعائلات مثل آل برترام: التي بدا تواترٌ (فترات» إقامتها 
في الكاريبي أنذاك بالتناقص. 

اوهكذا تعكس رحلات السير توماس المتناقصة إلى انتيغوا بوصفه مالك مُسِنْتَنْبَتَة 
غائياً تضاؤل قوّة طَبقّته. وهو تضاؤل يجد تعبيرأ مباشراً عنه في عنوان (دراسة» لوول 
راغاتز المكرّسة (الكلاسية» سقوط طبقة المستنبتين في الكاريبي البريطاني,. 
180-175 (<المنشورة عام» 15158). . لكنْ هل يتحول ما هو خبيء أو إلماعي في 
<عمل> أوستن إلى ما هو صريح كفايةٌ في «عمل» راغاتز بعد مائة عام ونيف؟ وهل 
يتلقّى الصمث أو التكتمٌ الجماليّان في رواية عظيمة في سنة ١6١4‏ شرحاً وافياً في عمل 
بارز من البحث التاريخي بعد قرن كامل؟ وهل يوسعنا أن نفترض أن عملية التأويل قد 
أنجزث, أم انها ستستمر مع رؤية مادّةٍ جديدة النور؟ 

ما يزال راغاتزء رغم كل معرفته وعلمه. يجد في نفسه القدرةٌ على التحدث عن 

"العرق الزنجي (06870)” بوصفه حاملاً للخصائص التالية: 'لقد سرقء وكذب. وكان 
بسيطاًء شكاكاً. ضعيف الكفاءة. لامسؤولاً. خاملاً. متطيّراً. خليعاً في علاقاته 
الجنسية"). ومن هناء فإنّ مثل هذا “التاريخ" فسح المجال بسعادة للعمل التنقيحي الذي 
قام به مؤرّخون كاريبيون مثل إريك وليمز و سي. إل. أر. جيمس ومثل - في زمن أقرب - 
روين بلاكبيرن في ١كتابه»‏ الإطاحة بالعبودية الاستعمارية, 1848-199/1؛ وفي هذه 
الأعمال يُكشّف أن العبودية والإمبراطورية قد غذتا ارتقاءً الرأسمالية وتعزيرها إلى عهد 
يتجاوز بزمن طويل الاحتكارات المستنبتية القديمة, ويُكشّف أنهما كانتا نظاماً عقائدياً قوب 
قد تكون صلتَّةُ الأصلية بمصالح اقتصادية محدّدةرقد زالت, بيد أن تأثيراته استمرت 
لعقود عديدة. 

سوف تُقحص أفكار العصر السياسيةٌ والاخلاقيةٌ في علاقاتها الاشد حميمية بالتطور الاقتصادي... 

بوسع مصلحة بالية. تَبلُْ رائحةٌ إفلاسها السماءً من منظور تاريخي, أن تمارس تأثيراً معوقاً ومخرياً لا يمكن 
تعليله إلا بالخدمات القوية التي كانت قد قدَمَئّها سابقاً والتحصّن الذي كانت قد اكتسبته... 

تستمر الافكاٌ التي بُنِيتْ على هذه المصالح إلى زمن طويل بعد تدمير تلك المصالح: وتمضلي في ممارسة فعلها 
الخبيث القديم الذي يزدادٌ خبثا لانّ المصالح التي تتطابق معها (الافكار» قد زالت من الوجود(؟؟). 
كذا (يتحدث» إريك وليمز في الرأسمالية والعبودية .)151١1(‏ إن مسالة التأويل؛ بل 
مسآلة الكتابة نفسها بحقء موشوجة بمسالة المصالح. التي رأيناها فعَالَةُ في الكتابة 
الجماليّة كما التاريخية» آنئذر والآن. ينبغي الا نقول إنّ روضة مانسفيلد رواية ولذلك فإنَ 
ارتباطاتها بتاريخ دنيء ليست ذات علاقة أو إنها متجاوَرَةٌ. (متعالية عن الواقع». لا لأنه 
من انعدام المسؤولية أن نقول ذلك وحسب, بل لأننا نملك معرفةٌ أكبر بكثير من أن تسمح 
لكا يفول ذلك برج بحسن 7 ومعحين نذي؟ إن المرء لا يستطيع؛ بعد أن قرأ روضة 
مانسفيلد كجزء من بُنْيّة مشروع امبريالي متوسئّع؛ أن يعيدها ببساطة إلى موقعها ضمن 
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التراث المكنون من "الروائع الادبيّة العظيمة” -الذي تنتمي إليه بكل تأكيد - وأن يكتفي 
بذلك. بل الأحرى أن الرواية. كما اعتقد, 5 تفتح باطرادء وإن يكن بطريقة غير ناتئة. مدي 
واسنغاً عريظتاً من الثقافة الامبريالية الداخلية التي ما كان اكتسابُ بريطانيا اللاحق 
للاراضي سيكون ممكناً من دونها. 

لقد قضيت وقتاً (طويلا» في (دراسة» روضة مانسفيلد لأقَدّمم نموذجاً لنمط من 
التحليل قل ان يجده المرء في التأويلات التي تنتمي إلى التيّار السائد أو. فيما يخصّ هذه 
النقطة. في قراءات تأصلث بصرامة في واحدة أو أخرى من المدارس النظرية المتقدّمة. ومع 
ذلك, فإِن موقع الرواية العام المدهش بحق» ٠لا‏ يمكن أن يُجلى إلا في المنظور الكوني الذي 
تطرحه جين أوستن وشخصيائها ضمنياً. وإنني لاعتبر مثل هذه القراءة متمّمة أو مستكملة 
لقراءاتر أخرى, لا مطّرحةٌ لها أو بديلة عنها. ومن الجدير بالتوكيد القول: لا كانت روضة 
مانسفيلد تريط بين وقائع القوة البريطانية ما وراء البحارء والتراكم الفوضوي الداخلي 
ضمن إقطاعة آل برترام؛ فليس ثمة من وسيلة للقيام بقراءة كقراءتي؛ أو لفهم 'بنية المواقف 
والإحالات” إلا عن طريق العمل المستقصي عبر نص الرواية باكمله. فدون أن نقرا الرواية 
بتمامهاء . ستُخفق في فهم قوّة تلك البنية والطريقة التي بها تم م تنشيطها وصيانتها في 
الأدب. لكتّناء بقراءتها قراءة حريصة؛ نستطيع ان نستشف كيف اعتُنِقَتْ أفكارٌ متعلّقة 
بأعراق واقاليم تابعة من قبل موظفين تنفيذيين في يذادم الخارجية, ومكاتبيين استعماريين. 
ومخطّطين عسكريين ومن قبل قرّاء أذكياء للرواية يثقَّفون انفسهم بالنقاط المرهفة في 
التقييم الاخلاقي, والتوازن الأدبي والصقل الاسلوبي. 

ثمة مفارقة ضدية هنا في قراءة جين أوستن, مازلت أشعر بأهميتها الضاغطة. ٠‏ لكنني 
لا استطيع بايّ شكل حلّها . تقول جميع الآدلّة إنّ الجوانب الاكثر مكرورية لعملية اقتناء 
العبيد في مستنبتة للُسكْر ذ ذي الب اي اقيق ا امنا فاه اها مرا عر 
ساد"( مع ا 1 الرقيق, الأمر الذي يوحي بأنٌ عاد أول لا 
يمكن أن يوصل بالآخر لأنّه. ببساطة,. ليس ثمّة من ن لغة مشتر. كة بينهما . وذلك صحيح. بيد 
أن ما ينشّط التفاوت الخارق ويهبه الحياة هو ارتقاءٌ |2 الإمير اطورية البريطانية ذاتها, 
وانحطاطّها ٠‏ وسقوطهاء ثم بزوعٌ وعي ما بعد 0 . وكي نقرأ بدقة, اكبر 
أعمالاً مثل روضة مانسفيلد, ينبغي أن ننظر اليها بشكل رئيسيٍ ك(أعمال)» تقاوم اد 
تتحاشى ذلك الإطار المشهدي الآخرء الذي تعجز اشتماليُها الشكليهٌ؛ ونزاهمّها التاريخي 
وإيحائيئُها النبوئيةٌ عن إخفائه إخفاءً تامأً. ومع الزمن؛ لم يعد يسود صمت مطبق حين 
يدُكرالرق: وأصيع الموضوع مركزياً ل(اكتساب» فهم جديد, لما كانته أورويا. 

سيكون من الفياء أن نتوقع من جين أوسان أن تعا ج الرق بما يشبه أدنى شيم 
الشبوب العاطفيّ الذي يُشعر به داعيةٌ لإلغاء الرقيق أو عبد أعتق حديثاً. ومع ذلك فإنّ ما 
اسميته بلاغيات الملامة؛ التي كثيراً ما ثُ تُستخدم الآن من قبل اصوات تابعة منضوية, أو 
أقلياتية, أو محرومة, تقوم بمهاجمة اوستن, ويمهاجمة أخرين مثلها استرجاعياً, لكونها 
بيضاء. ذات موقع امتيازي, عديمة الحساسية, متواطئة. أجل إن أوستن انتمت إلى 
مجتمع مارّس اقتناء الرقيق» لكن هل نقذف لهذا السبب برواياتها بعيدأ بوصفها تمارين 
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سخيفة كثيرةٌ ذ في التهكّم الجمالي؟ كلاء ا ٠لن‏ نفعل ذلك إذا كنا نأخذ 
مأخذ الجد مهنتّنا الفكرية التأويلية (التي تقتضي عَقْدَ الصّلات: |والتعاملٌ مع أكبر قدر 
ممكن من الأدلّة, تعاملاً كاملاً وحقيقياً 1 هى غير موجود, 
ونقتضي فوق كل 5 شيء - رؤية التتميمية” والاعتمائر المتبادل”** بدلاً من التجرية المعزولة, 
أو المبجلة, أو المشكلنة نة التي ُقصي وتستثني وترم اقتحامات , التاريخ الإنساني المهجنة. 

إن روضة مانسفيلد عمل ثري من حيث أن تعقيدها الفكري الجماليّ يتطلب ذلك 
التحليل الأكثر إسهاباً ويطئاً الذي تتطلبه ايضاً إشكاليتُها الجفرافية: «بوصفها» رواية 
تحدث في انكلترة «التي» د تعتفد من أجل السنفاط علن استلؤيه) «في الحياة» على جزيرة 
كاريبية. فحين يذهب السير توماس إلىء أو يعود من أنتيغوا. حيث يملك ممتلكاتي فإِن 
ذلك ليس على الإطلاق عَيْنَ ما يحدث حين يجيء إلى, أو يرحل عنء روضة مانسفيلد, 
حيث يكون لحضوره؛ ووصوله. ومغادرته عواقبُ كبيرة. لكن بالضبط لأن اوسان بالغة 
التسرّع والإيجاز في سياق أول» وثرية حتى الاستفزاز في سياق آخرء بالضبط بسبب 
فقدان التوازن هذا نستطيع أن تُغير على الرواية, وتحلى وندوة الاعتماد المتبيادل الذي يكاد 
الآ يُذكر على صفحاتها اللامعة. إنّ عملا اقل (روعة» ليرتدي تواشجاته التاريخية بشكل 
اكثر وضوحاً وبساطة؛ وتكون دنيويته بسيطة ومباشرة, بالطريقة التي تر تبط بها أهزوجة 
شوفينية يه مهلّلة للحربٍ أثناء الانتقفاضة المهدية أو التمرّد الهندي عام 1١851/‏ مباشرةٌ بالموقف 
والدائرة السكانيّة اللّذين ابتكراها. «(غير؟ أن روضة مانسفيلد ترمّز التجارب ولا 
تكرّرها ببساطة. ويوسعنا من منظورنا المتأخر زمنياً أن نُؤْيَلٌ قوة السير توماس على أن 
يجيء ويروح في أنتيفوا رض نابعةً من التجرية القومية المكتومة للهوية الفردية, 
والسلوك, و"الرسامة", ممثّلةً بقدر كبير من المفارقة اللاذعة ورهافة الذوق في روضة 
مانسفيلد . والمهمة «الحقيقية التي تواجهنا» هي ألا تُضيع الحس التاريذ يخي الحقيقي 
بالاولى ولا المتعة والتقدير التّامين للثانية» وأن نظل نرى الاثنتين مع كل لحظة وأن. 


1 _الاكتمالية الثقافية للامبراطورية 

إلى ما بعد منتصف القرن التاسع عشر لم يكد يوجد في الثقافة الفرنسية ما يعادل 
نمطً التبادل السهل لكن المعرّز بين روضة مانسفيلد (الرواية والمكان) وارض واقعةرما وراء 
البحار. لقد وُجدت قبل نابليون؛ طبعاً, ادبياث فرنسيّةٌ وفيرةٌ من الافكأر, والرحلات, 
والمماحكات, والتكيّن حول العالم غير الغربي. ويخطر ببال المرء. مثلاً» ؛ فولنيء أو 
مونتسكيو (ويعض ذلك يُناقش فش في (كتاب» تزفيتان تودوروف الصادر حديثاً نحن 
والآخرون“"''"). وقد كانت هذه الأدبيات, ددن استثناء هام, إمَا متخصصة - كما في 
تقرير الاب رينال المشهور عن المستعمرات, مثلاً - أو منتمية إلى جنس ادبي (كالمناظرة 
الأخلاقية. على سبيل المثال) استّخْدم مسائل مثل الفناء. والرقيق؛ والفسادٍ كأمثلة في 
مناقشة عامة عن الجنس البشري. ويشكل الموسوعيون وروسو نماذج إيضاحيةٌ ممتازة 


 *‏ إزاء لااأتقاهعمرع1ممزمن: أي كون الأشياء (كالروايات مثلاً) يُ يُتَمُمٌ بعضئها نكا (الناشر). 
هه - إزاء 100650686806806 (أى التواقّف): أي توقف الاشيا ع على بعض (الناشر). 


ين 


لهذه الحالة الأخيرة. ويجسّد شاتويريان ‏ رحّالةٌ. وكاتبَ مذكّراتء وعالماً نفسيّأ بنفسه 
ورومانسياً فصيحاً - فرديةٌ في النبرة والأسلوب لا ند لها؛ ولا شك أنه سيكون من الصعب 
جدَأ إظهار انتمائه في ريذيه أو أتالا إلى مؤسسة آدبية مثل الرواية» أو إلى إنشاءات 
متفقهة مثل علم التأريخ أو اللّسانيّات. وإلى جانب ذلك فإنّ سردياته عن الحياة الأميركية 
والقبرقوسطية هي من الشذاذة بحيث بصعب تدجيتها أو تقليدها. 

وهكذا فإنّ فرنسا تُظهر اهتماماً أدبياً أو ثقافياً متقطعاً نوعاً ماء بل ريما كان متناثراً 
لكنّه بالتاكيد محدود ومتخصّص, بتلك العوالم التي ذهب إليها التجارٌ؛ أى الدارسون؛ أو 
المبشتّرون, أو الجنودء حيث واجهوا في الشرق أو الأميركتين نظراءهم البريطانيين. ولم 
يكن لدى فرتساء اقل ا توي على الجرائر اك 1 من هِنَّد وكانت قد عرفث, كما 
احتججت في مكان آخرء من وقت لآخر تجارب لامعةٌ في الخارج كانت تتم العودةٌ إليها 
في الذاكرة أو المجاز الأدبي أكثر مما تتم العودةٌ إليها في الواقع الفعلي. واحد الأمثلة 
المشهورة على ذلك رسائل مِنْ بلاد بربري"* للاب يواريه (2)1786 ٠‏ التي تصف مواجهة 
كثيراً ما تكون حائرة عاجزة عن الفهم لكنّها منشّطة بين رجل فرنسي وافارقة مسلمين. 
ويقترح افضل مؤرّخ فكري للامبريالية الفرنسية؛ راوول جيرارديه؛ أن التيّارات 
الاستعمارية في فرنسا بين ١8١١‏ و.81١‏ وُجدت بوفرة, لكن ايا منها لم يطمٌ على 
التيّارات الاخرى. ولم يتموضع في مكانة بارزة أو حاسمة في المجتمع الفرنسي. ويخص 
جيرارديه تجار الأسلحة, والاقتصاديين. والعسكريين, والدوائر التبشيرية بالمسؤولية عن 
إبقاء المؤفسسات الامبريالية الفرنسية حيّةٌ في الداخل, ٠‏ مع أن جيرارديه لا يستطيع أن 
يمن كما فغل بلات وغيرئه من دارسي الامبريالية البريطانية. شهتا كابلا لآن يوصف 
بجلاء بأنه "وجهة نظر دوائرية' فرنسية9؟”) 

من السهل أن يستخلص المرءٌ نتائج خاطئةٌ عن الثقافة الأدبية الفرنسية, ولذلك يجدر 
تقديمٌ سلسلة من التقابلات بينها ويين انكلترة. ليس ثمة معادرل مباشرٌ فرنسي للوعي 
الانكليزي الواسع الانتشارء غير الملتخصص, القريب المتناول؛ بالمصالح الماورابحارية. 
ولبس من السهل العقُوئُ على معادلين فرنسيين ل١فكة4‏ السادة الريقيين عند اوستن أى 
رجال الأعمال عند ديكنز الذين يشيرون إشارات عابرةً إلى الكاريبي أو الهند. ومع ذلك, 
فإنٌ مصالح فرنسا ماوراء البحار تُظهر في الإنشاء الثقافي بطريقتين او ثلاث متخصّصر 
نوعاً ما . إحداهاء وذلك شيّق بحق: شخصية نابليون الضخمة, التي تكاد تكون أيقونية 
(كما هي في قصيدة هوغو 'هىا), ٠‏ والتي تجسنّد الروح الرومانسية الفرنسية في الخارج؛ 
إذ لا يبدى نابليون فاتحاً (وهى ما كانه في واكم الأو في مضر) بكدر ها يبدو حاورا 
غارقاً في التفكير, مستثيراً للانفعالات الحادة, تؤدي شخصيّتةُ دور القناع الذي يتم 
التعبير عن التأمّلات من خلاله. ولقد علّقَ لوكاش بدهاء على التأثير الضخم الذي مارسته 
حياةٌ نابليون المهنية على مِهّن الأبطال الروائيين في الأدبين الفرنسي والروسي؛ ولقد كان 
لبون لوست ل اراك الزون الكاح عادر قالا ترا ارقا 


+ - وهي بلاد في شمالي أقريقيا على «الساحل البريري»» و: بيمتد تمتد من الحدود المصريّة الى المحيط الاطلسي» ٠‏ وتشمل 
المغرب والجزائر وتونس وليبيا. (التاشر) 


6603.161 دمالا 


تسيطر على جوليان سوريل سيطرةٌ كاملةٌ قرام لنابليون (وبشكل خاص مذكرات (له في 
جزيرة» القدّيسة هيلانة) بما فيها من جلال تشنجي (متقطَّم», وإحساس بالاندفاع 
المتوستّطي, ؛ وإقدام متهور. ويتعرض نسح مثل هذا ذا الناخ في حياة جوليان المهنيّة لسلسلة, 
خارقة من الانعطافات: تقوم جميعٌهاء في فرنسا التي امتارْتُ انذاك بالعاديّة والرجعية 
المدبّرة للمكائدء بتنفيس الخرافة النابليونية دون أن ت تنتقص من تسلّطها على سوريل. وإ 
طغيان المناخ النابليوني في الأحمر والأسود ليبلغ من القوة حدّ اننا نفاجأ مفاجأةٌ مليئةٌ 
بالعِبّر حين نلحظ أنّ حياة نابليون المهنية لا يشار إليها مباشرةٌ في اي مكان من الرواية. 
والحق أن الإشارة الوحيدة إلى عالم خارج فرنسا تحدث بعد أن تبعث ماتيلد إلى جوليان 
مكاشقتّها بحبها له. ويصف ستاندال وجودها الباريسي بأنه يتضمّن مجازفة أعظمٌ من 
رحلة إلى الجزائر. بشكل نمطيءإذن؛ وبالضبط في تلك اللحظة من عام 187١‏ التي تقوم 
فيها فرنسا بتأمين إقليمها الامبريالي الرئيسيء ينبثق <هذا الاقليم: الجزائر» في إشارة 
ستاندالية يتيمة تدل على الخطرء والمفاجأق وعلى نوع ما من اللامبالاة المحسوية. وذلك 
مخالفٌ بشكل لافت للإشارات السهلة إلى ايرلندة, والهند. والبلاد الامريكية التي تنزلق 
داخلةٌ خارجةٌ من الادب البريطاني في الوقت ذاته. 

ثمة وسيلة ثانية لاكتناه الشواغل الامبريالية الفرنسية اكتناهاً ثقافياً» وهي طة 
العلوم الجديدة والفتانة نوعاً ما التي مكّنت من (بروزها» أصلاً المغامراث النابليونية 
ماوراء البحار. و يعكس ذلك بدقة البنية الاجتماعية للمعرفة الفرنسية: المختلفة اختلافاً 
احتداميأ عن الحياة الفكرية الانكليزية المتسمة بروح الهواية والتي كثيرأ ما كانت مُرْمنة 
عتيقة 0611006 حتى الإحراج. لقد مارست المؤسساث التعليمية العظيمة في باريس (التي 
طوّرها نابليون) تأثيراً طاغياً على ارتقاء علم الآثار, واللغويات, وعلم التسأريخ, 
والاستشراق؛ وعلم الحياة التجريبي (وكثيرٌ من هذه العلوم اسهم بشكل فعال في وصف 
مصر). وبشكل نمطيء يقتبس الروائيون (الفرنسيون» الإنشاءً المقنّن جامعياً عن الشرق, 
والهندء وافريقيا - كما يفعل بلزاك مثلاً في جلد حمار الوحش او بت" ابنة العمّ- 
بدراية وبريق خبرة, بعيديّن كل البعد عن (الروح» الانكليزية. ففي كتابات الكتاب الانكليز 
المقيمين في آلخارج, من الليدي وورتلي مونتاغيو إلى (الزوجين» وَبء يجد المرء لغة من 
الملاحظة العابرة (غير المقصودة»:؛ ولدى 'الخبراء' الاستعماريين (مثل السير توماس 
برترام والاخوين مِل) يجد وجهة نظر مدروسة لكنها أساسياأ غيرٌ مُحتّجنة مُدمُجة وغير 
رسمية؛ وفي النثر الإداري او الرسمي, الذي تقدّم مذكرة هُ ماكولي حول التعليم الهندي 
(المكتوية» عام 1875 مثلاً مشهوراً له. يجد المرء عناداً متعجرفاً لكنه ما يزال شخصياً 
إلى حدً ما . ومن النادر أن يكون أ من هذا كله حال الثقافة الفرنسية في اوائل القرن 
التاسع عشين حيث تصوغ المكانة الامتيازية للمجمعية «الاكاديمية» ولباريس كَُّ عبارة 

إن القوة - في الحديث العابر نفسه ‏ على تمثيل ما يقع خارج الحدود الحواضرية 
كشتتق)» .كما احتججث؛ من قوةٍ مجتمع امبرياليء. وتلك القوة تتخذ الشكل الإنشائي 
(المتّمشل في» إعادة تشكيل او ! إعادة ترتيب مادة ارت م أوديدائية من الأغراف 


1 


الحقلي (المتعلق بحقول العرفة 0 0 تكن تلك (النظاميات» ورم بإرضاء أو 
الحالات الفعالة مبنية 4 على مقدّمةر قي في م صمت الأصلاني. فحين آل الأمر إلى ما 
يتعلق بما يقع خارج أورويا الحواضرية:؛ اعتمدت الآدابٌ وحقول التمثيل - من جهة ة أولى: 
الرواية» والتاريخ؛ وأدب الرحلاتء والرسم؛ ومن جهة ثانية: علم الاجتماع., والكتابة 
الإدارية أو المكاتبية, وفقه اللغة. والنظرية العرقية - على قوة أورويا ومقدرتها على 
استحضار العالم غير الغريبي إلى (مجال» التمثيلات. من أجل التمكن من رؤيته» ومعرفته 
معوفة مادئة* 2 وفوق كل شيءء من أجل القيض عليه والاحتفاظ به. وقد يكون «كتاب» 
فيليبي كيرتن ذو المجلدين صورة افريقيا و«(كتاب» برنارد سميث الرؤيا الأورويبة 
وجنوب افحيط الهادي اكير الكايادسه المتاحة لهذه اا إسهاباً . (كما آن» ثه ثمة 
القرن العو 

إن أدب الاستكشافات والفتوحات [الافريقية] يبلغ من الضخامة والتنوع ما تبلغه هذه العمليات نفسها. ورغم 
ذلك, فإنّ السيجلآت, مع بضعة استثناءات بارزة, قد بُنيت بشكل فريد على وجهة نظر للسيطرة واحدة: فهي دفاترٌ 
رجال يعاينون افريقيا من الخارج بثبات. ولست أقول إن العديدين منهم كان يمكن ان يُتوئُع منهم ان يفعلرا غير ذلك: 
فالنقطة الهامة هي ان نوعية ملاحظاتهم قد َرَت داخل حدٌ ضيق معوق, وأنه ينبغي أن يُقرأوا اليوم دون أن تغيب 
هذه الحقيقةٌ عن البال. ولثن حاولوا ان يّفهموا عقول الافارقة الذين عرفوهم واعمالهم, فإنٌ ذلك قد حدث عَرَضاً. 
ركان نادراً. ولقد كانوا جميعاً تقريباً على اقتناع تام بأنهم مواجهون ب "الإنسان البدئي' بالإنسانية كما كانت قبل 
بدء التاريخ. بمجتمعات تسكّعتٌ في فجر الزمن. [يفصل كتاب براين ستريت الهام المتوحش في الادب الخطوات 
التي بها تم في الادب الجامعي والشعبي إظهارٌ صحّة ذلك]. ولقد واكبث وجهةٌ النظن هذه توسنُمٌ أورويا الكاسح في 
القوة والثراءء وقوّتّها السياسية ومرانّتها وسفسطْتّهاء وإيمانّها بأنها كانت بشكل ما قارةً الله المختارة. ويوسعنا أن 
نرى ما اعتقده وفعله مكتشفون ‏ هم فيما عدا ذلك (العيب الذي سيذكره سعيد بعد قليل» - رجالٌ شرفاء - في 
كتابات رجال مثل هنري ستائلي او في اعمال رجال مثل سيسيل رودس ووكلائه المصطادين للمواد المعدنية, الذين 
كانوا على استعدادر دائم لتمثيل انفسهم حلفاء نزيهين لاصدقائهم الأفارقة مادامت المعاهداث مضمونةٌ ‏ (وفي» 
المعاهدات التي يمكن عن طريقها لكل من الحكومات أو المصالح الخاصة التي خدموها وشكلوها أن تثبت لغيرها 
"الاحتلالَ النافذ الفعلي"7"). 


تميل جميمٌ الثقافات إلى صنع تمثيلات للثقافات الأجنبية توفّر سبيلاً افضل لمعرفتها 
بإتقان او السيطرة عليها بطريقة ما. ومع ذلك, فلا تصنع جميمٌ الثقافات تمثيلات للثقافات 
الاجنبية وتعرقها بإتقان أو تسيطر عليها فعلاً . وذلك هو, في اعتقادي؛ ما تتميز به 
الثقافات الغريية الحديثة. وهذا يستدعي أن تكون دراسة المعرفة الغربية أو تمثيلات العالم 
غير الأوروبي دراسة لهذه التمثيلات وللقوة السياسية التي تعيّر عنها . إن فناني أواخر 
القرن التاسع عشر مثل كبلنغ وكوتراد اياكن هذا الكسيرن: شخصيات من متتصيف 
يكتشفون (طبيعت» لها أو ينفحونها بالحياة, مستخدمين تقنيات وسونيا د ووجهات نظو 
تاريخية واستكشافيةٌ وافكاراً وضعية من النمط الذي قدمه مفكرون مثل ماكس مولرء 
ورينان» وتشارلس تميل؛ ودارون؛ وبنجامن كد وإمر دو فاتيل. وجميع هؤلاء طَوْروا 


٠.‏ - الجدير ذكره أن سعيد يستخدم ههنا عبارة: )1 025]67 10 التي تعني معرقته معرفةٌ متقنةٌ. وتحمل ‏ في الوقت 
نفسه ‏ ظلالاً من التحكم والسيطرة والسيادة على العالم غير الغربي (الناشر). 


1110م دمالا 


وعلى غير الأوروبيين أن يُحكمواء ولقد حكم الأوروييون بالنعل. 
٠‏ نحن الآن على قدر معقول من الوعي لمدى كشافة تلك المادة. ولدى انتشار تأثيرها. 
خذ: مثلاً, دراسات ستيفن جاي غولد ونانسي ستييان لقوة الأفكار العرقية في عالم 
الاكتشافات. والممارسات, والمؤسسات, العلمية في القرن التاسع عشر .9" فكما يُظهر 
كلاهما لم يكن ثمة من صوت منشق هام رافض لنظريات دونية السود.ء وتراتبيات الأعراق 
المتقدمة والمتخلفة (التي أسميت فيما بعد "الرعية الخاضعة ) . وكانت هذه الشروط قد 
اشدّقت من الاراضي الواقعة ما وراء البحار, او طَبَّكَتْ - في حالات كثيرة دونما كلام 
أحياناً - على هذه الأراضيء حيث كان الأوروبيون يملكون ما اعتبروه دليلاً مباشراً على 
انواع «بشرية» منحطة. وحتى مع تنامي القوة الأوروبية بشكل لا يتناسب قياسياً مع قوة 
ابرط (الفضاء ٠‏ الامبراطوري» غير الأددوبي الهائل, فقد تنامت كذلك قوةٌ الخطائط التي 

لم ينج مجال من مجالات التجرية من تطبيق هذه التراتبيات المتصلبة عليه. قفي نظام 
التعليم الذي صِنّمّم من أجل الهند, تم تعليم الطلبة لا الادبّ الإنكليزي وحسبء بل التفوقية 
الطُبّعية للعِرْق الإنكليزي كذلك. اما المسهمون في علم الملاحظة العرقية الوضعيّة البازغ 
في افريقياء واسياء وأوستراليا 0 فقن جملوا حعهع إدوات تحليل 
والحضارة؛ وقد اختلطث في حقل عم الإنسان (الانرويولوجيا» الولير 1 مِن>» 
الداروينية. والمسيحية, والمنفعية, والمثالية. والنظرية العرقية, والتاريخ القانوني» واللغويات, 
وموروث الحكايا الشعبية للرحالة البواسل في تمازجات وتركيبات محيرة مذهلة؛ بيد أن 
أيَاُ منها لم يتردد أى يهن لحظة واحدة حين آل الامر إلى تاكيد وتثبيت القيم التي لا 
تضاهى للحضارة البيضاء (أي الانكليزية)"'"). 

كلما امعن المرء قراءةٌ في هذه المادة» وكلما أمعنّ قراءةٌ في الباحثين الذين كتبوا 
عنهاء ازداد بروزاً وفرضاً على النفس إلحاحُها وتكراريثّها الأساسية حين آل الآمر إلى 
«دراسة» "الآخرين". ان نقارن إعادات التقييم المفخمة التي قام بها كارلايل للحياة 
الروحية الإنكليزية في الماضي وااستقبل. ؛ مثلا. مع ما يقوله عن السود هناك أو في 
شتانما اوها ١‏ نقديّات كارلايل الحيوية عن إنعاش بريطانياء وإيقاظها لتتنيه إلى 
(قيمة» العمل والروابط العضوية؛ وحبّ التطور الصناعي والراسمالي غير المحدود وما 
إلى ذلك؛ لا تفعل شيئاً لتنفح بالحياة “كواشي”: (وهو» الاسود المجسّم (ليرقه» الذي 
حكم على 'بشاعته؛ وخموله؛ وتمرده بن قي لق الابد في مقام تحت -إنساني. وكارلايل 
صريح إزاء هذا الأمر في مسالة الزنوج: 

كلا: إن الآنهة يشاؤون أن تنمو إلى جانب القرع [وهي النبتة المعينة المفضكة لدى "زنوج" كارلايل] التوابلٌ 
والمحاصيلٌ الثمينة في (جزر» هندهم الغربية؛ هذا قَدْرُ ما اعلنوه اذ خلقوا الهند الغربية كذلك: - لكنهم يشاؤون امراً 
آخر مشيئةٌ لا حدود لهاء (وهو» أن يحتل رجالٌ دؤويون هندهم الغربية؛ لا بقرٌ على ساقينء كسالى أي بلفث 'غبطتُهُم' 
يقرعهم الوفير! كلا هذين الامرين. ويوسعنا أن نكون على يقين من ذلك. قد قرره الآلهةٌ الخالدون, واصدروا به قانون 
مجلسهم التشريعي الخالد. وكلاهما سيتم تنفيذه. رغم أنّ اللجالس التشريعية والكيانات الارضية كلها تعارضهما 


يندا 


حتى الموت. واذ! كان كواشي لن يساعد في استخراج التوابل فسيودي بنفسه إلى أن يُستعبد من جديد (وهي حالة 
ستكون أقل قبحأ بقليل من حالته الراهنة). وسيرعْم بسوط أريحيء مادامت الطرق الأخرى لا تجدي. على أن 
شتف [07) 
الا يُقدّم شيءٌ يستحق الذكر للأنواع (البشرية» الأدنى. فيما تتوسع انكلترة توسعاً 

مائلاً . إذ تتغير ثقافثها لتصبع ثقافة قائمة على التصنيع في الداخل والتجارة الحرة 
المحمية في الخارج . ويحدد مقام السود بمرسوم 'تشريعي خالد” وتنعدم بذلك أيه فرصة, 
لمساعدة الذات. أو الارتقاء إلى الأعلى؛ أو لأيّ شيء أفضل من العبودية الصريحة 
الحالصة (رغم أنْ كارلايل يقول إِنّهٍ يعارض العبودية). والسؤال (الحق» هو ما إذا كان 
نطق كازلايل ووجهات تظره امورا خاصة به كلية (اي أنها شذاذة) آم كانت تقصيع 
بطريقة متطرفة ومميزة. عن مواقف جوهرية ليست شديدةٌ الاختلاف عما كانت قد اعتنقتّة 
أوستن قبل ذلك ببضعة عقود أو عما اعتنقه جون ستيوارت مل بعد ذلك يعقد. 

إنَ أوجه الشبه ذلافتةٌ جداً. والفروق بين الأفراد مساوية «لتلك الأوجه» في العظم؛ 

ذلك أن ثقل الثقافة باسره جَعَلَ من الصعب أن يكون الأمر على خلاف ذلك. لا يقدم أي 

من اوستن أو مل للكاريبيً غير الأبيض أي مقام تخيلياً أو إنشائياً أو جمالياً أو 
جغرافياً ؛ أى اقتصادياً سوى مقام مُنْيِجٍ للسكر في موقع خاضع دائماأ للإنكليز. وهذا 
بالطبع هو المعنى الملموس للسيطرة التي تُشكل وجهها الآخر الانناجية. ويشبه كواشي 
«لدى> كارلايل ممتلكات السير توماس في انتيغوا: فكواشي مصمُمٌ, والمطكات :مصمنة 
لإنتاج الثروة التي يُقصد منها أن يَمئتعملها الانكلين. وهكذا فإِنّ الفرصة المتاحة لكواشى 
5 يوجد شة من أجل كارلايل معادلة للعمل المطيع السلس من انحل إيقاء الاقتصبان 
والتجارة البريطانيين في حركة ناشطة مستمرة. 


والشيء الثاني الذي يلاحّظ على كتابات كارلايل في (هذا» الموضوع هو أنها ليست 
مبهمة؛ ٠‏ أو سحرية غيوبية؛ أو إسرارية. فهو يقول ما يعنيه عن السود, وهو أيضأ صريح 
جدا فى التهديدات والعقويات التي ينوي أن يُتْزْلها بهم. وكارلايل يتحدث بلغة من التعميم 
الكلي. متاصلة في يقينيات ثابتة لا تتزعزع حول جوهر الأعراق, والشعوب. والثقافات؛ لا 
تحتاج أي منها إلى كبير إيضاح لأنها مألوفة لجمهوره. إنه يتحدث لفةً مشتركة لبريطانيا 
الحواضرد ية: كونية. شمولية, زيقذي ين السلطة الاجتماعية هائل إلى درجة أنها في متناول 
كل مَنّ يتحدث إلى الأمة أو عشها: . وتُمَوْضيعٌ هزه اللغةٌ المشتركةٌ 1 دلا انكلترة في 
محرق عالم تتزعمه آيضا قوكّها مضاء بأفكارها وثقافتها تبقيه منتجأ وجهاثُ نظر 
معلّميها الاخُلاقيين» وفتّانيهاء ومشرّعيها. 
يُسمع المرءُ نبرات مماثلة لدى ماكولي في ال ٠185ات‏ ويعدها بأربعة عقود, دونما 
تغيير تقريباً لدى رسكن الذي تبدا محاضرانه «التي تحمل اسم سليد» في جامعة 
اكسفورد عام 167٠‏ باستدعاء وقور لمصير انكلترة وقدرها . ويّجدر الاقتباسٌ من كلامه 
هنا باسهاب. لا لأنه يُظهر صورةٌ سيئةٌ لرسكِن» مل لأنه: يُوطر تقزد يبأ كل ما في كتاباته 
الغزيرة عن الفن. تضم طبعةٌ كوك ووَوثبيرن الثقة لأعمال رسكن تذبيلاً للمقطع التالي يود 
أهميتّه بالنسبة إليه؛ فلقد "اعتبره' الأكئّر حَمّْلاً (امتلاءُ وثراء» وجوهرية بين تعاليمه 
كلها"( ). 


01 1 00 


ثمة مصير ممكن إذا الآن - وهو أعلى ما تُصب بدأ امام امّة لتَقْبَله أو ترفضه. إننا ما نزال غير منحطي 
العرّق؛ وهر عرق مزيجٍ من خيرة الدم الشمالي. ونحن لما نزل غير فاجري المزاج» بل ما نزال نملك صرامة أن نحكم, 
وبركة ان تُطيع. لقد قمنا بتعليم دين من الرحمة الخالصة. دين علينا الآن إمّا أن نخونه أو ان ن نتعلم كيف نحميه بان 
نحفقه. ونحن اثرياء بميراث من الشرف. وُرّئناه عبر الف من السنوات من تاريخ نبيل. وينبغي أن ن نتعطش يومياً إلى 
١‏ ن نغنيه وننميه بنهم رائع؛ لكي يكون الإنكليرُ ! نْ كان إثمأ ان يُشتهى الشرف ‏ اكثرّ الارواح الحية اقترافاً للآثام. 
خلال السنوات القليلّة الاخيرة اتيح لنا ان تُفتع قوانينُ العلوم الطبيعية امامنا بسرعة يُعمي لمعائها الايصار: وأعطينا 
سبلا للنقل والاتصالات. حولت العالمٌ الصالح للسكنى إلى مملكة واحدة. مملكة واحدة؛ - لكن من تراه سيكون 
ملكها؟ أَنَ تكونء في رايكمء دونما ملك فيهاء ويكون لكل امرئ أن يفعل ما يبدو حقاً «صواياً» في نظره ؟ أم يكون لها 
فقط ملوك للرعبء والامبراطوريات الفاجرة لشيطان الجشع مامون والإبليس بليال؟ ام انكم؛ . ياشباب انكلترة. 
ستجعلون بلادكم من جديد عرشاً (لاثقأ» بالملوك؛ جزيرةً تتقلد الصولجان, للعالم كله مصدراً للإشعاع. ومركزاً 
للسلام: سيدةٌ العلم والفنون؛ - حارسة امينة لذكريات عظيمة في لجّة من الرؤى الزائلة والمستهترة؛ - خادمة امينةٌ 
للمبادئ التي عَجَمّها الزمانٌ معرّضة لفواية التجارب المشبوية والرغبات الإباحيّة؛ وفي لجة من «مشاعر» الغيرة 
الفظة المهجهجة (في نفوس» الامم, معبودةً في بسالة ودادها الغريب بإزاء الرجال (البشر»؟ 

رايات الملك تتقدم” ("7الا0500 70815 21761112 أجل, لكن رايات أي مَلِكر؟ ثمة الرايتان الاثنتان؛ 
ابتهما سنزرع على الجزيرة القصوى: تلك التي تعوم في نار إلهية, أم تلك التي تتدلّى مثقلةٌ بنسيج منتن من الذهب 
الارضي؟ ثمة بحق نهجٌ من المجد الاريحي مفتوح أمامنا, لم يقدّمٌ مثلّهُ من قبل إلى أية فئة مسكينة من الأرواح الفانية. 
لكنّه ينبغي أن يكون معنا بل إِنَّه معنا نعلا الآن. "أحكمٌ او متْ”. وسيقال عن هذا البلد: "هو مَنْ رَقَضَْ الرفضَ 
الاعظمَ لجُبَيْهة <"0الالاك همع 11 ,ع1ها!ؤلا :0م 2"1006.” رفض التاج ذاك سيكونء, من بين كلّ ما سجله 
التاريمٌ «من افعال رقفض» اكثرها عاراً واكثرها مجيئاً في غير وقتها الفردا جا ينتقي ان يفكله تفده ه البلاد» أو 
تفنى: ينبغي أن تؤْسُسَ مستعمرات باسرع ما تستطيعه, وإلى ابعد ما تستطيعه. مؤْلفةٌ من رجالها الاكثر حيوية 
وطاقات وجدارة؛ - محتلة كل بقعة فعة مث مثمرة بوسعها أن ن تطأها من الارض الخراب؛ وان تعلّم مستعمري هذه الأرض أن 
فضيلتهم العظمى ينبغي أن تكون رايهم لبلادهمء وأن هدفهم الأول ينبغي أن يكون دفعٌ قوة إنكلترة إلى الامام في 
البر وفي البحر, وانهم على رغم عيشهم على خيرات بقعة نائية من الارضء فإنهم لا ينبغي أن يعتبروا انفسهم 
مبتورين مسلويي الحقوق من أرضهم الأم؛ بآكثر مما يفعل بحارو أساطيلها ل «مجرد» أنهم يعومون فوق أمواج 
نائية. على هذه المستعمرات أن تكون - حرفياً ‏ اساطيلٌ مربوطة؛ ويكونَ كل رجل منهم خاضعاً لسالة قباطنة 
وضباط تكون أمريتُهُم الفضلى على حقول وشوارع بدلاً من سفن القتال «الكبيرة»؛ وسيكون لانكلترة: من سفن 
بحريتها الثابتة: (أو بالمعنى الحق والاقوى. كنانسها اللامتحركة. التي يحكمها ريابنةٌ على بحيرة (طبريا»الجليل التي 
هي لكل العالم)» ان تتوقع "ان يؤدي كل رجل واجبه"؛ مدركة أن الواجب بالفعل ليس اقل إمكاتية في السلم مما هو 
في الحرب؛ وأتنا إذا كنا قادرين على جعل رجالء مقابل أجر زهيد؛ ينصّبون أجسادهم على فوهات المدافع حباً 
بإنكلترة» فقد نجد رجالاً ايضأ يحرثون الارض ويزرعون من اجلهاء ويتصرفون برافة واستقامة من اجلهاء ويربّون 
أطفالهم على حبهاء ويغتبطون بألق مجدها أكثر مما يغتبطون بكلّ ما في السموات المدارية من نور. لكن لكي يكونوا 
قادرين على فعل ذلك فإِنّ عليها هي أن تجعل جلالتها نقية نقية لا تطهها شسائبة؛ ينبني آن تمتعهم أفكاراً عن بلذهم 
بوسعهم أن يفخروا بها. إن انكلترة التي ستكون سيدةٌ على نصف الكرة الارضية؛ لا يمكن أن تب تبقى هي نفسسُها كومة 
من النفايات» تطاها اقدامُ الحشود المتنازعة البائسة؛ ينبغي عليها ان تصبح ثانية انكلترةً التي كانتها ذات يوم, 
وبالطرق الجميلة كلهاء - اكثر سعادةٌ وتوحّدأً ونقاء» إلى درجة أنها في سمائها التي لا تلَرّثها سحاباث غير مقدسة 
- يمكنها أن ترصد بحق كل نجم تجلوه السماء؛ و(أن ترصد» في حقواه, - منظمةً ورحيبةٌ وجميلة - كل عشبة شبة 
ترشف الندى؛ (وان ترصد» تحت المسالك الخضراء لحديقتها الغناء. سيرسي" * مقدسة؛ ابنةٌ أصيلةً للشمسء ينبغي 
انتم تهدي ي الفنون | الإنسانية, ان الإلهية. لدى امم قصية, وقد حولت من الوحشية إلى الإنسانية ا 





 »‏ العبارتان مقتبستان من دانتي ذ في الجحيم. وهذا ما يضفي على نص رَسنْكينْ طابعاً بلاغياً تاريخياً اشدٌ تأثيراً 
وتحريضيه. 1 
- ساحرة في الادويسة تولم لزوّارها ثم تسحرهم وحوشا: المراة المغوية الخطرة. 
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تتجنب معظمٌ المناقشات «لافكار» رَسئكن. إن لم يكن كلهاء هذا المقطع. ومع ذلك؛ فإنّ 
رسكن مثل كارلايل: يتحدث بكلام صريع واضع' ومعتى ها يقولة: رغم نجلل بالإشارات 
والمجازات, جلي تماماً: إن انكلترة ينبغي أن تحكم العالم» لأنها الأفضل؛ ينبغي استخدام 
القوة؛ منافسوها الاميرياليون 2 جديرين «بشيء»؛ مستعمراتها ينبغي أن تزداد» 
وتثري» ؛ وتبقى مربوطة بها . وما ا ال 
اك وحم ؛ ويمعنى ما يَضمن, الجانيّ الجمالي والاخلاقي” ولآنّ انكلترة ستكون 
“ملكة" العالم, ل ا لو فإنَ شبابها ينبغي 
أن يصيحوا مستعمرين هدفْهُم الأول دفمٌ قوة | تكلد :إلى العامة فى البر واليبحر؛ ولآن 
على انكلترة أن تفعل ذلك "أو تفنى” فإِنّ فنونها وثقافتها تعتمد تعتمد, في نظر رسكن, على 
إمبريالية مفروضة بالقوة. 

إن تشجافا, بيسانة مزه الأزاءت الى بحار عليها عورا فى كل نين ره يبأ ننظر 

السيط 0 لقد كان معظم الككاتء والمفكرين, والسياسيينء والتجار الأوروبيين 
يميلون, كلما طمح شكلٌ أى إنشاءً ثقافي إلى الكلية أو الاكتمال, ؛ إلى أن يفكروا في إطار 
معطيات كوئية. ولم تكن هذه وك تحليقاً بلاغياً (في الخيال» بل كانت تراسلاتر 
«ومراسلات» دقيقةً مع المدى الكوني الفعلي والمتوسع الذي بَلْغَنّه أممهم. . يتفحص في. 
جي. . كيرنان, في مقالة حادة حدةٌ متميزة عن تنيسون, وهو معاصرٌ رسئكن, وعن امبريالية 
رعويات الملك الطوباوية: المدى لاوح للعملات البريطانية ما قداء البحار, التي أدت 
عليه, واحياناً أخرى على صلة مباشرة به (عن طريق أقريائه) . ولآن القائمة كانت معاصرة 
لرسكن, لتُق نظرة على المواد التي افتيسها كيرتان منها: 

لات حروب ضد كُفِيريَي جنوب افريقيا, والماوريين في نيوزيلنده”؛ وفَتّح 

البنجاب 
١805-1-86:‏ حرب القرم 


1-.181 الحرب الصينية الثانية 


1١808--81/‏ قمع التمرد الهندى 
181 قضية الحاكم أير في جاميكا 
كلما الحملة على الحبشة «اثيوييا» 


 *‏ الكفيريُون: مجموعة من الشعوب الجنويافريقية الناطقة ب «البانتى»؛ واما الماوريّون فهم شعب نيوزيلند! الاصلي 
(الناشر). 
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038 صد التوسع الفيني" في كندا 


اماما تدمير مقاومة الماوريين 
اما الحملة الحاسمة ضد الأشانتيين في غربي أفريقيا 
الا فتح مصر 


إضافة إلى ذلك: يشير كيرنان إلى تنيسون بوصفه “نصيراً (لسياسة» عدم السكوت 
على أي هراء من الأفغانيين".9"). إن مارآه رسكن, وتنيسون, وميريدث؛ وديكنزء وآرنولد. 
وثاكري» وجورج إليوت, وكارلايل» وملْ - ويايجاز» كل قائمة الأسماء البارزة بين الكتّاب 
الفيكتوريين - كان استعراضاً هائلاً عالمياً للقوة البريطانية التي لا رادع فعلياً لها عبر 
العالم بأسره. ولقد كان منطقياً وسهلاً أن يتماهوا مع هذه القوة بطريقة أى اخرى؛ بعد ان 
كانوا بوسائل مختلفة قد تماهوًا مع بريطانيا داخلياً <«محلياً». وان يكونوا قد تحدثوا عن 
الثقافة, والأفكار, والذوق والأخلاق؛ والأسئرة ة, والتاريخ, والفن؛ والتعليم كما فعلواء وأنْ 
يكونوا قد مثلوا هذه الموضوعات,. وحاولوا التأثير فيها او تشكيلها فكرياً وبلاغياً .كان 

يعني بالضرورة أن يقروها على مستوى عالمي. لقد قدمت الهويةٌ العالمية البريطانية, والمدى 
الشاسحٌ لسياسة بريطانيا التجارية, وفعالية السلاح البريطاني ومتحركيّتٌة, انموذجات, لا 
تقاوّم لتقليدهاء وخرائط لاتّياعهاء وأفعالاً لكي يسلك المرءُ على منوالها وتكونّ افعالَةُ على 


مستواها. 
هكذا جاءت التمثيلات علما يقع وراء الحدود الجُيّْريّة «نسبة إلى الجزيرة» أو 
الحواضرية: منذ البداية تقرد يبأ لتؤكد ونئبك القوة الأوروبية. وثمة دائرية دمّاغة في هذا 


المجال: فنحن نسيطر لأننا نملك القوة (الصناعية, والتقنوية. والعسكرية, والأخلاقية)؛ وهم 
لا يملكونهاء ولذلك فهم لسرا مسيطرين؛ إنهم دونيون ونحن فوقيون... وهكذا دواليك. ويرى 
المرءُ هذه الجملة <التي لا تضيف في لغوها إلى المعنى شيئاً» ماثلةٌ بتشبّشْ خاص في 
وجهات النظر البريطانية حول ايرلندة والايرلنديين في زمن مبكر يعود إلى القرن السادس 
عشر؛ وستفعل فعلها في القرن الثامن عشر من خلال الآراء المتعلقة باللستعمرين البيض 
في أوستراليا والاميركتين (بقيت أوستراليا عرق دونياً إلى رمن طويل في القرن 
العشرين)؛ وستنشر سلطتها بالتدريج إلى ان تشمل عملياً العالمَ بأسره خارج الشواطئ 
البريطانية. وتنبثق في الثقافة الفرنسية جملةٌ (لا تضيف في لفوها إلى المعنى شيئاً» 
مماثلةٌ في تكراريتها واشتماليتها حول ما هو ورابحاري خارج حدود فرئنسا ٠‏ على 
هوامش المجتمع الغربي, .تم إخضاعٌ جميع الأقاليم غير الأوروبية - التي يمثّل سكائها, 
ومجتمعائها. وتواريخهاء وكينوناتُها جوهراً غير أوروبي - لأوروياء ؛ التي أمُعنث هي بدورها 
بشكل جلي في السيطرة على ما لم يكن اوروياء ومثَلِتْ غير الأوروبي بطريقة تدعم تلك 
السيطرة وتحفظها. 

ولقد كانت هاتان الرتابةٌ والدائرية بعيدتين كل البعد عن ان تكونا كابحتيّن أو كابتتين 
للفكر والأدب والفن والإنشاء الثقافي. وهذه الحقيقة ذات الأهمية المركزية بحاجة إلى ان 
نمضي في الإنحاح عليها بشكل دائم. إنّ العلاقة الوحيدة التي لا تتغير هي العلاقة 


ل منسوب الى مجموعة سرية من الايرلنديين والإيرلنديين الامريكيين دعوا ف في القرن التاسع عشر إلى إسقاط 
الحكم الانكليزي في ايرلندا (الناشر). 


لفن 


التراتبية بين العاصمة (الحواضرية» وما وراء البحار عامة؛ بين الذكر-الأوروبي-الغريي 
-الأبيض-المسيحي وتلك الشعوب التي تقطن جغرافياً وأخلاقياً العالمّ الواقعٌ خارج أورويا 
(افريقياء وآأسياء إضافة إلى ايرلنده واوستراليا بالنسبة لبريطانيا).(:') فيما عدا ذلك: 
يُسمع لإحكام عجائبي بأن يحدث على كلا جانبي العلاقة, وتنتج عنه نتيجةٌ عامة هي نّ 
هوية كل منهما تتدعم حتى فيما تأخذ تنويعائّها المختلفةٌ على الجانب الغربي في التكاثر. 
وحين يتم تقريرٌ الموضوعة الاساسية للإمبريالية من قبل كتّاب - مثل كارلايل» الذي يصو 
الأمور بصراحة تامة - فإنها تضم إليها عن طريق الانتساب والصلات عددأ هائلاً من 
النساخات الثقافية الموافقة, لكن الاكثر إشاقة في الوقت نفسه. التي تملك كل منها ا 
وملذاتها الخاصّة وخصائصها الشكلية الخاصة. 


والمشكلة التي تواجه الناقدَ الثقافي المعاصر هي كيف يُجمع ويقرّب بشكل مجدر 
بينهما. إِنّه لمن الصحيع بالتأكيد. كما اشار باحثون متعددون. أنّ وعياً ناشطأ بالامبريالية 
وبمهمة إرسالية عدوانية. واعية. للذات, لا يصبع بالنسبة للكتاب الأوروبيين حتمياً - مقبولاً 
ومشاراً إليه. ومقَّرًاً إقراراً ناشطاأً في كثير من الحالات - حتى القسم الثاني من القرن 
التاسع عشر. (في انكلترة في ال 187١‏ ات كان يكثر استخدامٌ كلمة 'امبريالية" لتشير, 
بقدر من الاشمئزانء إلى فرنسا بوصفها بلادأ يحكمها امبراطور). 


: لكن مع نهاية القرن التاسع عشرء ٠‏ استطاعت الثقافة رشبا ار انرا ا تلفي 
غامض مستكناءً من الفخليل كلما : تمت ت مناقشةٌ اسان الامبريالية, أو فوائدها, أو 
شرورها؛ ولقد تمت مناقشةٌ هذه الأمور جميعها بما يقارب الهوس. وإن ذا لُحِانبٌ ساحر 
من جوانب موضوعي: كيف تسهم الثقافة في الاميريالية ومع ذلك يُعْدَّر دورها «(ويُصفح 
عنه» بطريقة ما. يتحدث هويسن, فكلا باستخفافء عن فكرة غيدينغز العصية على 
التصديق عن "القبول (أى الإزعان» الاستر جاعي <ذو المفعول الرجعي» “7') (بمعنى أن 
الشعوب الخاضعة ينبغي ان تُخضَع اول ثم يُقترض استرجاعياً أنها أقرت استعيادها 
ووافقث عليه). بيد انه لا يجازف بالتساؤل اين» وكيف نشأت الفكرة لدى اناس مثل 
غيدينغنء بما يملكونه من تعاظليات سلسة عن القوة المهدَّئّة لذاتها. ويستخدم البلاغيون 
العظامٌ للتسويغ النظري للامبريالية بعد 184٠‏ - في فرنسا: لوروا-بوليو, وفي انكلترة: 
سيلي - لغة كانت بما فيها من صور النمى, والخصب, والتوسع, ويبنيتها الغائيّة 
(المكونة» من الممتلكات والهوية, ويتمييزها العقائدي بين 'نا" و بيئ الهم, '”» قد نضجت قبل 
ذلك في مكان آخر: في السرد الاختلاقي, وعلم السياسة. والنظرية العرقية؛ وادب 
الرحلات. وفي مستعمرات مثل الكونغو ومصر يسجل اناس مثل كونراد» وروجر 
كَيْسمَنْت, وولفرد سكاون بِلَنْت إساءات الرجل الابيض وطفيانّه الذي لا رقيب عليه إلى 
درجة شبه جنونية؛ فيما يتغنى لوروا-بوليو في الداخل باندفاع نشوان يأنٌ جوهر 
الاستعمار هو: 

ان النظام الاجتماعي شبيه بالنظام العائلي, (إن إن الأهمية فيه ليست للإنجاب وحده بل للتربية... إنها تمنح 
الخصوية إنتاجاً جديداً من احشائها... ينبغي آلا يُترك تشكيلٌ المجتمعات الإنسانية, باكثر مما يُترك تشكيلٌ الرجال. 
للمصادفة... لذلك فإنّ الاستعمار فن يتشكل في مدرسة التجرية... إن غاية الاستعمار هي أن يضع مجتمعاً جديداً 
في افضل الشروط <التي تُِدّه) للرفاه والتقدم. 


0 


في انكلترة مع أواخر القرن التاسع عشرء كانت الامبرياليةٌ تُعتير ضرورةٌ اساسية لعافية 
الخصوية البريطانية عامةً وللامومة بشكل خاص37”")؛ ويمكن» كما تجلو قراءةٌ ممخّصة 
لحياة بادن ياول المهنية» إرجاعٌ حركة الكشافة التي انشأها إرجاعاً مباشراً إلى الصلة 
التي تأسسث بين الامبراطورية وصحة الأمة (الخوف من العادة السرية؛ والانحلال؛ وعلم 
تحسين النسل)2"). 

لا يكاد يكون ثمة من استثناءات, إذن, للطفيان الكاسح للافكار التي تقترح: وكثيراً 
ما تنقّن عقائدياً؛ ام الإمبريالي. فلتعد ذا نستطيه في كي وجي من كا كا 
لال ل يننا أن نطرح ذلك ا ار التالي: . 


١‏ ليس ثمة اختلاف على التمييز الاساسي الوجودي «الأونطولوجي» بين الغرب 
وبقية العالم. إنّ الحدود الجغرافية والثقافية الفاصلة بين الغرب وهوامشه غير الغربية تبلغ 
من حدة الإحساس بها وتصؤّرها (في ثقافة الغرب» درجة أننا يمكن أن نعتبر هذه 
الحدود مطلقةً. ويرافق سيادةًٌ (هذا» التمييز ما يسميه يوهانس فابيان نكرانٌ "التعاصر” 

في الزمن؛ وانقطاعٌ جذري على صعيد الفضاء الإنساني*©. وهكذا يكون 'المشرق", 

52 والهندء وأوستراليا اماكنَ تسيطر عليها اوروياء مع ان أجناساً أخرى تسكنها. 

"- مع نشوء علم الأعراق الوصفي (العرقغرافيا» - كما يصفه ستوكنغ, وكما 
يتجلّى ايضاً في اللسانيات, والنظرية العرقية, والتصنيف التاريخي - ثمة ترميرٌ وتقنين 
للفوارق» وثمة خطط نشوئية مختلفة بدءأ من الاعراق البيدائية ة فالخاضعة, وحنلا إلى 
الشعوب المتفوّقة قةأى المتعخيرة . ويحتل غوبينورٍ وميّن» ورينان, وممبولدت «هنا» مكانة 
مركزية الأهمية. وتنتمي إلى هذا المجال ايضاً الفصلاتُ الشائعةٌ الاستخدام من مثل: 
البدائي» لوعت ا ؛ الطبيعي» غير الطبيعي. 

؟- إنّ السيطرة الغربية الفاعلة على العالم غير الفربي؛ التي غدت الآن فرعاً من 
فروع البحث التاريخي مقبولاً شرائعياً (من وجهة نظر الشرعة الأدبية الغربية؟ همي 
سيطرة كونيّة في مداها بشكل ملائم (على سبيل المثال: كي. إم. يانيكار: آسيا 
والسيطرة الغريية. أو مايكل عدس: الآئة مقياساً للإنسان: العلوم, والتقنوية, 
وعقائديات السبطرة الفريبسة)0("). ثمة تلاق بين المدى الجغرافي العظيم 
للاميراطوريات, وخاصة الامبراطورية البريطانية, والإنشاءات الثقافية ا وتجعل 
القوةٌ هذا التلاقي ممكناً؛ طبعاً؛ وترافقها المقدرةٌ على الوجود في أماكن قصيّة نائية, 
واكتساب العلم بشعوب اخرى, وترميزٌ المعرفة وتقنيتُها ونشرّهاء ووصف أمثلة وعينات من 
الشقافات الأخرى ونقلُها وتركيبّها واستعراضّها (عن طريق المعارض, ويعثات 
الاستكشافء و والصور, واللوحات؛ والمسوحات؛ والمدارس), ٠‏ وفوق كل شيء <المقدرةٌ» على 
0 ينتج هذا كله بدوره ما أسمي 'واجباً بإزاء السكان الأصلانيين؛ وهو مطلب 

ال ات في افريقيا وأماكن أخرى ل 'منفعة" الاصلانيين) أو من أجل كسب 
د والمقام" للبلد الأم. <تلك هي» بلاغياث الرسالة التحضيرية «التمدينيّة» -5نم 13 
532 الال 5100 


4- إن السيطرة ليست خاملة؛ بل هي ثفعم الثقافات الحواضرية بطرق عديدة؛ وفي 


انفنا 


المجال الإمبريالي نفسه. لم تبدا إلا الآن دراسة تأثيرها حتى على ادق تفاصيل الحياة 
اليومية. فقد قامت سلسلةٌ من الأعمال القريبة العهد(') بوصف المتخلل (الموتيف>» 
الامبريالي النسوع في يي الثقافة الشعبية و السسر 5 000 ويلاغيات التارر 5 
الهند» الذي ششتة شق عقافي من ماكولي ليك بوصفه مشر متخلا بافكار عن العراق 
بوسيلً تربوية كان هدثها: تبعا لشاراس ترينليان: وه احد النافحين عنها ريق لهاء 

بمعنى أفلاطونيء أن توقظ الرعايا المستعمّرين على ذاكرة لشخصيتهم الطبعية؛ التي كانت قد فسدت فساداً 
عظيماً... بسبب الطبيعة الإقطاعية للمجتمع الشرقي. وفي هذه السردية الُكَوَئنة, التي أعيدت كتابتُها من حوارية 
«سيناريو» كان قد صاغها سابقاً المبشئرون, اعيدت صياغةٌ الحكومة البريطانية في صورة الجمهورية المثالية التي 
ينبغي على الهنود بشكل طبيعي أن يطمحوا إليها كتعبير عفوي عن الذات. «وهي» دولة فار فيها الحكام البريطانيون 
بمكانة مجائية بوصفهم أوصياء افلاطونيين يحرسونها(:"). 

ولأثثى فافش رؤيا عقائدية لم يت تنقيذها وتدعيمها عن طريق السيطرة المباشرة 
والقوة الفيزيائية وحسب, بل تما أيضا بصورة اكثر فعاليةٌ بكثير على مدى زمني طويل 
باستخدام رسائل شعة, فإنٌّ عملية الهيمنة اليومية - التي كثيراً ما تكون خلاقة؛ ابتكارية, 
شيقة:؛ وفوق كل شيء تنفيذية - تُستئلم نفسّها إلى درجة مفاجئة الجودة للتحليل 
والإيضاح. على أكثر المستويات ونوا للعين, كان ثمّة التحويلٌ الفيزيائ ني للعالم 
الامبريالي» سواء اكان ذلك من خلال ما يسميه الفرد كروسبي "الامبريالية البية “001 
«وهمي إعادة صياغة البيئة الفيزيائية ام من خلال إنجازات إدارية. ومعمارية, 
ومؤسساتية من مثل بناء مدن استعمارية (الجزائر. دلهي» سايغون)؛ وفي الداخل. (كان 
ثمة» برورٌ نخبٍ امبريالية جديدة, وثقافات, وثقافات فرعية ة (مدارس ل السافيين 
الامبرياليين, قافن ودوائر, وعلوم - مثل الجغرافياء وعلم الإنسان,» الخ د تعتمد على 
سياسة استعمارية مستمرة)' ؛ وأساليبٌُ فنيةٌ جديدة. بما في ذلك فن تصوير الرحلات, 
واللوحات الغرائبية الاستشراقية, والشعر, والرواية» والموسيقىء والنحت الانصابي: 
والصحافة (كما يصفها موياسان وصقًا لا يُنسى في بل آمي("”"). 


لقد تمت دراسة ركائز هذه الهيمنة بقدر عال من البصيرة في أعمال من مثل (كتاب» 
فابيان اللغة والسيطرة الاستعمارية: المصادرة التملكية للسواحلية في الكونغو 
البلجيكي السابيق, ,1918-188٠‏ و(كتاب» رناجيت غوها حكم للممتلكات في 
اليتغالء. و«(مقالة» برنارد كوهن - التي تشكل قسما من مجموعة هوبسباوم ورينجر - 
'تمثيل السلطة في الهند الفيكتورية" (وكذلك دراساته اللافتة للتمثيلات وعمليات الع 
البريطانية للمجتمع الهندي في (كتاب» عالمٌ إنسانٍ «انكروبولوجي» بين 
المؤرخسين)7". تكشف هذه امال الفرض اليومي للقوة د في المحركات الحيوية للحياة 
اليومية, والتفاعل الرائحَّ الغادي بين السكان الاصلانيين و 01 جل الأبيض ومؤسساتٍ 
السلطة, لكنّ العامل الهام في هذه الفيزيائيات الصغرىٍ للامبريالية هو أنه في العبور من 
'التواصل إلى الأوامر" والإياب منه» يتطور إنشاءٌ موحد - اوء بكلمات فاييان: 'حقل من 
المعايرء من الأفكار العابرة المجتازة والمتقاطعة ذهاباً وإياباً"(1/) - يقوم على تمييز بين 
الغريي والأصلاني يبلغ من التكامل والقابلية للتكيف حَدَأ يجعل التغيير شبه مستحيل. 


لطع ع0 


ونْحسَّ بمدى الغضب والإحباط اللذين يولدهما ذلك مع مرور الزمن في تعليقات فانون 
على ثنوية ١مانوية»‏ النظام الاستعماري والحاجة إلى العنف التي تنشأ عنه. 


كان لوجهات النظر الإمبريالية مدى (واسع> رساطةء لكن كانت لها ايضاً؛ في 
فثكرة من التوسع خارجيا ومن الخلخلة الاجتماعية داخلياء قوة إبداعية عظيمة. وأنا لا 
أشير هنا فقط إلى "اختراع التراث" بشكل عامء بل كذلك إلى المقدرة على إنتاج صور 
فكرية وجماليّة مستقلة ذاتياً استقلالاً غريباً. لقد تطورث إنشاءاتٌ استشراقية, 
واستفراقية؛ واستمراكية*, تحوك الخيوط من الكتابة التاريخية؛ والرسم, والرواية» والثقافة 
الشعبية. إن أفكار فوكو عن الانثاءات ملائمة تماماً هنا؛ وكما وصف برنال الأمر؛ فقد تطور 
فقةُ لغ عريقّ متناسق خلال القرن التاسع عشر قام بتطهير اليونان الإغريقية من جذورها 
السامية - الافريقية. ومع الزمن - كما حاول رونالد إندن في <كتابه»> تصور الهند9”") 
أن يُظهر - برزِتٌُ تشكلات حواضريةٌ شبةٌ مستقلة كاملةٌ. تتصل بالممتلكات الامبريالية 
وتصالهها. وبين رواتها وسارديها: كونرادء وكيلنغ» وتي. إي. لورنسء ومالرى؛ ويشمل 
أسلافها والقائمون عليها: كلايث, وهيُستنغن, ودويلكس, وبوغو, ويروك» وآير» ويالمرستن, 
وجول فيريء وليوتيه. ورودس؛ وفي هذه <الأعمال> وفي السرديات الامبريالية العظيمة 
الشخصية الامبريالية تامة التمايز. وتسهم منظومات سيليء ودلك؛ وفرود» ولوروا - بوليوء 
وهارمان وآخرين - وكثيرون منهم منسيون وغير مقروئين اليوم؛ لكنهم كانوا ذوي تأثير 
قويء بل كانوا ايضا نبوئيين عندئذ ‏ في استكمال تشكيل إنشاء امبريالية اواخر القرن 
التاسع عشر. 

تبقى صورٌ السلطة الامبريالية الغريية ماثلة - شابحة؛ ذاتَ جاذبية غريبة؛ فارضة 
نفسّها بقوة: غوردن في الخرطوم, مُّطِلاً ببصره بعنف على الدراويش السودانيين في لوحة 
جي. و. جوي المشهورة, مسلحا بمسدس وسيف مفمّد فقط؛ وكيرتز (في عمل» كونراد 
في قلب افريقيا, لامعا. معتوهاء مشؤوم المصير, شجاعا. جشعا؛ فصيحا؛ ولورئنس 
العصابات الشعبية؛ منادماً الأمراءً ورجالَ الدولة. مترجماً هوميروسء وساعياً إلى الحفاظ 
على "مجال نفوذ بريطانيا الأسمر"؛ وسسيل رودس, مِوْسّساً البلدان, والدول» وصناديق 
الاستثمار بالسهولة التي قد ينجب بها رجال آخرون الأطفالَ أو يبدأون بمشروع عمل؛ 
ويوغوء هازما قوات عبد القادر, كه الجزائرَ فرنسية؛ ومحظيّات جيروم, وراقصاته., 
ودليلة «لدى» سان سينس. وإنّ القائمة لطويلة» وإنّ كنوزها لهولة. 


» - أستخدم هذه الصيغة غير المالوفة للإشارة الى الإنشاءات التي تدور حول الشرق وافريقيا واميركا لكنها ليست 
شرقية أى افريقية أو اميركية في ذاتهاء حفاظأ على الاطراد في الترجمة وروح الاصل وتمييزاته الدقيقة. ولقد كنت 
استعملث صيغةٌ أخرى للدلالة على الصيفة الإنكليزية ذاتهاء لكنْ في سياق الهوية الجنسية العرقية مثل «الشرقانية* 
و“الغريانية", وذلك من التداخلات التي لا أعرف كيف اتخلص منها الآن» إن كان ثمة ضضرورة للتخاص منهاء وهو ينبع 
من التمييزات العديدة في النص الانكليزي التي لا معادل لها في العربية ولا سبيل آخر الى تجسيدها إلا بإطالة 
الشرح وصياغة عبارات تزيد النصّ العربي تعثلكا وتعاظلاً. وهو بين ما أسعى الى تجنبه ما وجدت الى ذلك سبيلاً. 


ا 
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أود الآن ان أظهر إلى أي مدى ويأي درجة من الابتكار تؤدّر هذه المادةٌ على مجالات 
معينة من النشاط الثقافي» حتى تلك المجالات التي لا ترتبط "في الذهن” اليوم بالاستغلال 
الامبريالي الدنيء . ومن حسن حظنا أن عدداً من الدارسين الشباب قد طوروا دراسة القوة 
الامبريالية إلى درجة كافية تسمح لنا بلحظ المكوّن الجمالي الذي ي دخل في مسح مسن 
والهند وإدارتهما. وانا اعني, مثلاً. <كتابَ> تيموثي ميتشل استعمار مصرلا ")) .هفك 
يَظهر أن ممارسة بناء القرى النموذجية. واكتشافٌ حميمية حياة الحريم؛ وتأسيس انهاج 
جديدة. من السلوك العسكري في مستعمرة هي ظاهرياً عثمانية لكنها في الحقيقة أوروبية” 
لم ت تؤد فقط إلى إعادة تاكيد القوة الأوروبية بل انتجت ايضاً لذةٌ إضافية هي لذهٌ 
المكان وحكمه. وينجلي هذا التواشج بين القوة واللذة في الحكم الامبريالي انجلاءً رائعاً 
في دراسة ليلى كنّي وزينب شيليك للرقص الشرقي <هِنْ البطن»؛ حيث غدت 
الاستعراضات شبه العرقغرافيّة التي قدّمَثها العروض الأوروبية مرتبطة في واقع الأمر 
باللهو الاستهلاكي القائم في اورويا”"". ويُستّخْرجٍ امران متفرعّان ذوا علاقة بالموضوع 
في دراسة تي. ٠‏ دجي. كلارك لرمانيه ورسايين باريسيين ين أخرين, <وعنواثها»> رسم 
الحداة الحديثة, وتحديداً: انبثاق اللهو والشبقية غير العاديين في فرنسا الحواضرية, 
متا ثرا في بعض وجوهه بأنموذجات غرائبية؛ وفي قراءة مالك علّولة التقويضية 
١‏ التفكيكية» لبطاقات البريد الفرنسية في اوائل القرن العشرين <التي تحمل صور» نساء 
جزائريات, <وعنوانها»> الحريم الاستعماري7"). ومن الواضح أن المشرق من حيث هو 
مكانٌ وعد وقوة على قدر كبير من الأهمية هنا. 

بيد أنني أود أن اقترح تعليلاً لاحتمال كون محاولاتي لتقديم قراءة طياقية شذاذة أو 
غريبة. أولاً, رغ غم اثفني أتقدم بشكل عام في مسار من التعاقب الزمني, ٠‏ من بداية القرن 
التاسع عشر إلى نهايته؛ فإنني لا أاسعى في الواقع إلى توفير متوالية تعاقبية من الأحداث 
والاتجاهات والأعمال. <بل» إنّ كل عمل فرد يعايّن في إطار معطيات من ماضيه الخاص 
ومن تأويلات تالية لهذا العمل. ثانياً إِنّ المنظومة النهائية الشاملة هي ان هذه الأعمال 
الثقافية التي ت تثير اهتمامي د نثير» وتنتدخل في» ٠‏ قُصْلات تبدو ظاهرياً ثابتة مطردة وغير قايلة 
للتخللء قائمة على الجنس <الأدبي> أو المرحلة أو الجنسية القومية أو الأسلوبء وتفترض 
قيْلياً ان الغرب وثقافته هما إلى حد بعيد مستقلان عن الثقافات الأخرى, ؛ وعن السسّعي 
الدنيوي إلى القوة والسلطة والامتيازات والسيطرة. وبدلاً من ذلك؛ اود أنْ أظهر أن 'بنية 
وجهات النظر والإحالات” طاغية ويالغة التأثير بعشرات الطرقء والأشكال؛ والأماكن, ايحت 
قبل الغصر الذي يُحَدْد رسميأ بأنه عصر الامبراطورية بكثير؛ وهي أبعد ما تكون عن 
كونها مستقلة ذاتيّة ومتسامية متجاوزة؛ بل إنها لشديدة القرب من العالم التاريخي؛ كما 
أنها أبعد ما تكون عن كونها مثبتة ونقية؛ بل إنها مهجنة, تمتاح من التفوقية العرقية بقدر 
ما تمتاح من الألمعية الفنية, ومن السلطة السياسية بقدر ما تمتاح من السلطة التقنية. ومن 
التقنيات التقليصية حتى التبسيط بقدر ما تمتاح من التقنيات المعقدة. 


«-إزاء لإع/ااناة. 
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تأملّ عائدة, مغناة فيردي "المصرية" الشهيرة. إنهاء كَمَعْجَبَّة بصرية وموسيقية, 
ومسرحية لتؤدي الكثير من الأشياء العظيمة من أجل الثقافة الأوروبية وفيها؛ وأحد هذه 
الأشياء هو تأكيد المشرق وت تثبيتة مكاناً غرائبياً. وقصّياأًء وأتَرِيأُ في الجوهر. بوسع 
الأوروبيين ان يقنعوا قيه استعراضات معينة للقوة. لقد احتوت المعارض "الكونية: الأورويية 
بصورهة 5 مكرورة: في وقت مسزامن لتاليف عائدة: انموذجات لقرى, وبلدان؛ ويلاطات 
استعمارية, وم إلى ذلك؛ وقد أكُّد ذلك مطواعية الثقافات الثانوية أى الأدنى هئيه وقابليّتها 
للنقل. وقد استُّعرضت هذه الثقاقات التابعة أمام ا صغرى دي 
لةناء ضور على الإطلاق - إلا ضمن هذا الإطارا )0 

إن عائدة مرادفة ل 'المغناة الفخمة الجليلة" من النمط المتفردر السموّ في القرن 
التاسع عشر. وقد تم لها البقاء. مع مجموعة صغيرة جدأ من الأعمال. ل 
ونيف كعمل له شعبيةٌ هائلة ويحظى في الوقت ذاته باحترام اللموسيقيينٍ والنقاد, 
والمختصين بالموسيقى. ومع ذلك, فا نْ جلال عائدة وسميوّ مكانتها امران معقّدان: رغم 
كونهما جليين لأيّ شخص راها أو سمعهاء توجد حولهما شتى انواع النظريات التكهنية 
التي تدور في الاغلب حول ما يريط عائدة بلحظتها التاريخية والثقافية في الغرب. يطرح 
هريرت لِنْدِنْيرّغر في (كتابه» المغناة: الفن المغالي, ؛ نظرية بارعة تخيلياً تقول إن عائدة, 
وبوريس غودونوف, وغوتردامرونغ هي يغاتي غام :1417 متضلة على الخوالي يعلم 
الآثار. و<علم» التأريخ القوميء وفقه اللغة7*). ويعامل فيلاند فاغنرء الذي انتج عائدة 
فن :برلين عام 1517 برسنها” ٠‏ بكلماته هو "إسرارية 1الا2: افريقية" . ويرى فيها تشخصاً 
استباقياً لمغناة جدّه تريستانء بما يكمن في لبابها من نزاع غير قابل للتقليص بين قيم 
الروح <الجمعية» (8]805) و الحياة العضوية الطبيعية (8105) ("إن عائدة فيردي هي 
مسرحية من النزاعات غير القابلة للتقليص بين ال '5085ات" و ال "'6105"', بين المشروعية 
الأخلاقية ومطالب الحياة” مم . إن امنريسء في خطته, هي الشخصية المركزية؛ التي 
يسيطر عليها ‏ 'قضيب : (ذكر>عملاق يتدلى فوقها مثل عصا جبارة؛ وتبعاً <2لكتاب؟ 
0 'عائدة لاثرى في الأغلب إلا ساجدةً أى منكمشة على نفسها مرتعدةٌ في 
الخلفية" 


حتى اذا أغفلنا الابتذال الذي كثيراً ما أستلم نقسيه إليه المشهد الانتتصاري المشهور 
في الفصل الثاني, فإننا سنلاحظ أنّ عائدة تشكل اوج تطور في الاسلوب والرؤيا أَحَدَ 
بفيردي من نابوكو وإي لومباردي في ال ٠عماات‏ وروا 0 
وتروفاتوريء وترافياتا. ويسيمون بوكانيغرا واون بالو إن ماشيرا في ال 
ت,. إلى فورزا دل ديستينو ودون كارلوس الإشكاليتين في ال 0٠18487ات.‏ كان 
فيردي قد أصبح على مدى ثلاثة نه عقود المؤلفَ الإيطالي الأبرز في عصره:» وكانت مهنتنه 
ترافق وتبدى وكأنها تعلق على الريزورجيمنتى 2 حركة الوحدة السياسية الايطالية في القرن 
التاسع عشر>. وكانت عائٌدة آخر مغناة عمومية وسياسية كتبها قبل ان يلتفت إلى 


6 - يورد المؤلف هذه الجملة بالالمانية دون ترجمة تامة. وقد فعلث ما بوسعي - وهى محدود في هذه الحالة ‏ 
لترجمتها . واحتمال الخطا فيها وارد تماماً. 


ا١//‎ 


المغتاتين المحليتين, في الجوهر: وإن كانتا متوترتين خادتين: اللتين اخدتم 53 مَيهما حياته 
التأليفية: اوتللو وفالستاف. ويلاحظ جميمٌ الدارسين الرئيسيين لقردي - جوليان بودن؛ 
وفرانك ووكر» ووليم ويفر, ٠‏ وأندرى يورتر» وجوزف فيش سبرغ - أن عائدة لا تكتفي بإعادة 
استخدام اشكال موسيقية تقليدية مثل الكباا.نا والكوسرتائرء بل تضيف إليها تلوينية* 
جديدة, ورهافةً في تالف الآداء ء الجمعي <أوركستريشن >, وتنسيقاً احتدامياً ٠لا‏ توجد في 
0-0 أي مؤلف آخر في ذلك العصر سوى قاغنر. وإنْ تردد جوزف ككرمان في <كتابه>» 
لمغناة كمسرحية احتدامية لشيّق بسبب القدر من التفرد الذي يعترف به ل عائدة: 

في رايي أن النتيجة في عائدة هي تباين شبة دائم بين بساطة كلمات النص <الليبريتو> الزلقة زلاقةٌ خاصة 
والتعقيد المروع للتعبير المويسيقي - ذلك أن تقنية فيردي طبعاً لم تكن أبدأ على هذا القدر من الثراء من قبل. وحدها 
أمنريس تنيض بالحياة؛ اما عائدة فإنها مشوشة تختلط عليها الامور تماماً؛ ورادّميس يبدو مثل استعادة إن لم تكن 
ليكاستاسيق: ؛ فلروسيني على الاقل. من نافل القول إنّ بعض الصفحات, والاصوات”". والمشاهد تسمى فوق المديح, 
الامر الذي يمثل سيب كافياً للشعبية العظيمة لهزه المغناة. ومع ذلك, فإِنّ زيفاً مثيراً للفضول يكتنف عائدة, زيفاً لا 

يتفق تماماً مع (خصائص» ليردي. ويذكّر بميربير بشكل أكثر إزعاجاً مما يذكّر بجهاز الانتصارات, والتكريزات, 
فرق النحاسيات «المرتبطة» بالمغناة الجليلة (85). 


لا مجال لنكران أن هذا الكلام مقنع في حدود ما يقرره؛ فَكرمان مصيب فيما يتعلق 
بزيف عائدة؛ لكنه لا يستطيع أن يعلل ما يُنتج هذا الزيفَ بالضبط. ينبغي أن نتذكر قبل 
كل شيء أن عمل فيردي السابق لفت الانتياه لشي يجداب جمهوره الذي كان ف 
الاغلب ايطالياً بطريقة مباشرة. وقد صوّرث احتدامياته الموسيقية؛ بطريقة راسخة؛ أبطالاً 
ويطلات متفحكرين بالحياة وهم في أبهة الصراع (الذي كان غالباً ا على القوة, 
والشهرة: والشرق: لكنها «الاحتداميات» كانت جميعها تقريباً - كنا جادل بول 
زوينسن بشكل مقنع في المفتاة والأفكان - قد صب بها آنتكون ماني سياسية. لق 
بالحدة وعلوّ النبرة البلاغيين والموسيقى العسكرية, والعواطف الجياشة الطليقة. 
يكون المكوّثُ الاكثرُ وضوحاً في أسلوب يردي البلاغي - بتعبير يخلو من الكياسة - 
الارتفاع الخالص في الصوت. إنه وبيتهوفن بين أكثر المؤلفين الكبار ضجيجاً وجلبة... 
جردي مله قال عطيت سد اندي عاج د مس البقاء ساكناً لزمن طويل. أسدقط الإبرة 
عشوائياً على <اسطوانة»> تسجيل لمغناة لفيرديء وسيكون جزاؤك في العادة قرقعةٌ 
وفرقعة عاليتين"9'*). ويمضي روبنسن إلى القول إن ضجيج ثيردي الفخم سخّر بشكل 
فعال لمناسبات مثل "مسيرات الاستعراضء والسباقات, والخطب"**), التي كان يُسِتَّمع 
إليها اثناء الوحدة <الإيطالية> كتضصخيمات وتكبيرات ينجزها قيردي لاحداث حقيقية 
حية. (وعائدة ليست استثناء. كما تشهد, مثلاً قطعةٌ المجمع <الانسامبل» الهائلة 'سو 
دل ثيلو”: لعدد من العازفين ل وجوقة محشودة في أوائل الفصل الثاني). وإنه لمن 


 «‏ والتلوينية ''778)161572معتاء" هي ميل المؤلف الموسيقي او القطعة الموسيقية الى استعمال الفواصل 
والاستراحات خارج المقام السائد, الامر الذي ينتج وفرةٌ من الاستعمالات القائمة على انتقالات متصلة بين المقامات. 
لا على البدء من جديد كل مرة؛ وترابطات داخلية ف في التنظيم البنيوي. 

«ه ‏ استخدم 'الصوت هنايدلالته العربية 3 عند أبي الفرج الاصفهاني في الأغاني, ممغّلاً الكلماتٍ الملحنة 
المفثاة, لكريم "5لع 15لا" . والله م ( تعقيب تعقيب الناشر: و1210118615 في الاصطلاح المهجور ‏ بحسب قاموس 
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المعروف بشكل شائع الآن أن الحان فيردي في مغانيه المبكرة (نابوكو, واي لومباردي, 
(اتبحلة خاسة) مركت ستيفية ودفعتهم إلى حيكا من الشاركة. وكان تاثيرها بالغ 
الفورية, وكذلك كان وضوحٌ م إحالاتها المعاصرة. والمهارةٌ الحدما تعر عط يام 
مشاعر المتفرجين قاطبةٌ ودفعهم إلى ذروات مسرحية ملحة سامقة 

وفيما كانت ايطاليا والايطاليون (ويقوة خاصة في نابوكوء مع ما في ذلك من مفارقة 
ضدية) الجمهورّ المخاطب في مغاني شيردي السابقة؛ رغم أن الموضوعات كثيراً ما كانت 
غرائبية او مغرقة في الغلوٌء فقد كانت مصر هي المخاطَّبّة, وكان المصريون القدماء هم 
المخاطبين في عائدة. وكانت تلك ظاهرة أشد نايا وأقلٌ شَثكاً: من أي ظاهرة سبق لفيردي 
أن عالجها موسيقياً. ولا يعني ذلك أن عائدة تفتقر إلى جلّبته السياسية المعتادة؛ فمن 
المؤكد أن المشهد الثاني من الفصل الثاني (الذي يسمى المشهد الانتصاري) هو أضخمٌ ما 
كتبه فيردي للمسرح, وهو عملياً مهرجانُ اختلاط لكل ما بوسع دار للمغناة أن تجمعه 
وتعرضه. غير أن عائدة <مفناةٌ>» محدّدة ومقيّدة لنفسها ٠‏ ومكبوحة كبحا ليس مالوفاً 
من فيردي»؛ وليس ثمة مِنْ سجل لآية مشاركة حماسية اثناء د تقديمهاء مع أنها قُدّمت في 
دار نيويورك المترويولية للاويرا مثلاً اكثرٌ من أي عمل أخر. وعلى أية حال فإن أعمال 
فيردي الأخرى التي عالجت ثقافات قصية أو أجنبيةٌ لم تمنع جمهوره من التعاطف 
التلبسي معها؛ وعائدة, مثل المغاني السابقة؛ تدور حول صوت صادح <اعلى رجالي> 
وصوت ندي (أعلى نسائي> يودان ممارسة الوصال الجنسي فيمنعهما من ذلك صوت 
جهيرٌ اول (معتدل عال رجالي> وصوث معتدل عال نسائي". ترى ما هي الامورٌ المختلفة 
في عائّدة, ولماذا أدى مزيج فيردي المعتاد إلى إنتاج توليف غير عادي إلى هذا الحد من 
الكفاءة العالية والحياد الشعوري؟ 

إن الظروف التي تم فيها أوَلُ إنتاج ل عائدة وفيها كُتبت لهي ظروف فريدة في مهنة 
يردي الفنية. اند عي اابلاء المشهدى ا وض الذي دون ريب» 2 
الامبراطورية اشاس كي 2 كانت تو 5 0 0 منضوياً وتابعاً 
لأورويا . وتتطلب خصائص عائدة الشاذة - موضوعها ٠‏ وأطارها المشهدي, وفخامتها 
النْصُبيّة. ومؤثراتها البصرية والموسيقية الخالية حتى الغرابة من التأثير الشعوري, 
وموسيقاها المنمّاة بشكل فائض, ووضعُها الداخلي <المتعلق بايطاليا» المقيدُ المكبوح, 
وموقعها الشدّاذ في مهنة قردي الفنية - ما اسميته تأويلاً طباقياً؛ غيرٌَ قابل للتمثل <او 
للهضم؟ لا في وجهة النظر السوائية السائدة إلى المغناة الايطالية ولا بشكل عام؛ في 
وجهات النظر السائدة إلى روائع الحضارة الاوروبية في القرن التاسع عشر. إن عائدة, 
كشكل المغناة ذاتهه عمل هجين. مشوب عكر جذرياً. ينتمي سواءً بسواء إلى تاريخ الثقافة 
وإلى التجربة التاريخية للسيطرة الماورابحارية. إنها عمل مركّبء. مبني حول تفاوتات 
وتباينات وتعارضات لما تزل متجاهلَةٌ أو غير مكتّتّهة, لكنها قابلة للاستعادة.والمسح 


* - الأصوات السابقة هي المعايل العربي ل: :12110, ي 5001370: و 53510236, و 726220 على التوالي. 
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الخرائطي مسحأ وصفيأً؛ وهي <هذه التفاوتات والتعارضات...» شيقة قي ذاتها ومن 
أجل ذاتهاء وقادرة على تقديم تفسير لاختلال المستويات في عائدة, ولشذوزياتها, 
ولكوايحها وصموتاتها. أفضل مما تقدمه التحليلات التي تركّز بصورة حصرية على 
ايطاليا والثقافة الأوروبية. 

سوف أضع أمام القارئ مادةٌ لا يمكن تجاهلها لكنهاء بمفارقة ضدية؛ تُجُوهلتَ 
بانتظام واطراد حتى الآن. والسيب الغالب في ذلك هو أن المحرج في عائدة في نهاية 
المطاف ليس كونها تدور حرل السيطرة الاميريالية بل كونها <بعضاً>» من هذه السيطرة. 
وستنبثئق تشابهات مع عمل جين أوسكن - الذي دييدو>» بقدر مساو بعيداً عن احتمال أن 
يكون فنا منشبكاً متلبساً بالامبراطورية. وإذا ما أول المرء عائدة من هذا المنظور, ٠‏ بوعي 
عر الالو وه 


قزق البرزى تضم قزيا 59 المغزى في رسالة تدشئّن علاقة. التي كانت عندئذ 
ماتزال كامنة بشكل شبه كلي؛ بمغناة مصرية. فهو يكتب في رسالة إلى كميل دو لوكل, 
وهو صديق له حميم كان قد عاد لتوه من رحلة إلى الشرقء ف في ١9‏ شباط <فبراير» 
يليية أحين نلتقي' يحب أن تصف لي جميع اجدات رحلتك» ٠‏ العجائب التي رايتهاء 
وجمالَ ويشاعة بلد كانت له ذات يوم عظمةٌ وحضارةٌ لم اجد نفسي ابداً قادراً على 
الإعجاب بهما"07, 


كان تدشين دار المغناة في القاهرة» يوم ١‏ تشرين الثاني <نوفمبر»> ١875‏ حدثاً 
لامعا إبان الاحتفالات بافتتاح قناة السويس؛ وكانت ريغولدِتّو هي المغناة التي قُدمت 
يومها. وقيل ذلك ببضعة أسابيع: كان فيردي قد رفض تلبية عرض الخديوي اسماعيل بأن 
يكتب ترنيمة من اجل تلك المناسبة؛ وفي كانون الأول «ديسمبر» كتب إلى دو لوكل رسالة 
طويلة في اخطار المغاني المؤلّفة 'ترقيعياً" قائلاً: "إنني أريد يد اانن في أي من تجلياته, لا 
ار وبراعة الحيلة» وانظام التي تفضتكها اتن سنتتهاً بأنه شخصياً يريد أعمالاً ' 'موحّدة” 

تكون "الفكرةٌ فيها واحدة وكل شيء ينصب مترافداً لتشكيل هذا الواحد"9*). ورغم أن 
هذه التأكيدات وردت أستتهاية لاقتراحات من دو لوكل بأن يكتب فيردي مغناةً من أجل 
باريس» فقد ظهرتٌ في مسار عمله على عائدة من المرات ذا حكن الحطلبا لتو وخر 
هامة. وقد كتب يوم 5 كانون الثاني <يناير> 1817١‏ إلى نيكولا دي غيوسا: 'إنّ المغاني 
تُكتب هذه الأيام بمقتاصد مسرحية وموسيقية هي من التعدد والاختلاف بحيث يكاد 
يستحيل تأويلها؛ ويبدو لي أنه لا يمكن لأحد أن يشعر بالإساءة إذا ما قام المؤلف: حين 
يُقدّم إنتايٌ له للمرة الأولى؛ بإرسال شخص درس العمل بعناية تحت إشراف المؤلف 
نفسه"(*"). كما كتب لريكوردي يوم ١١‏ نيسان <ابريل» 1687١‏ أنه لا يسمح إلا 'بخالق 
واحد” لعمله, وذلك الخالق هو <ثيردي» نفسه: 'إنني لا أسلم بالحق فى 'الخلق' للمغكين 
وقادة الفرق الموسيقية؛ لأنّ ذلك, كما قلت من قبلء مبدا يؤدي إلى الهاوية"(1*). 

إذن» اذا بل بردي أخيراً عرض : الخديوي اسماعيل بأن يكتب مغناة خاصة 
للقاهرة؟ لقد كان المالٌ بالتأكيد سبباً: : فقد منح ... ٠.‏ فرنك ذهبأ . كما أنه شعر يزهو 
الإطراءء إذ إِنّه كان بعد كل حساب الخيارٌ الأول؛ , مفضئلاً على فاغذر وغونو. ثم إنني اعتقد 
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أن القصة ة التي قدمها له دو لوكل كانت (سببأً» على قدر مساو من الأهمية؛ فقد كان دو 
لوكل تسلًّم تخطيطأ أولياً لمعالجة مغناتية ممكنة من أوغست مأرييت, وهو مستمصر* 
فرنسي مشهور. . وكان قيردي قد أشار في رسالة إلى دو لوكل يوم 71١‏ أيار دمايوءم 
إلى أنه قد قرا “التخطيط المصري الأولي"؛ وأنه كان جيداً وأنه 'يقدم مسرحة 
فخمة7*). كما كان قد دوّن ملاحظة بأن العمل يكشف "يدأ يالغة الخيرة فيه, تعوّدتٌُ على 
الكتابة. وتعرف المسرح معرفة جيدة . ومع أوائل حزيران <يونيو> بدأ العمل على عائدة. 
معبّراً لريكوردي فوراً عن نفاد صبره بسبب بطهء تقدم الأمور, حتى وه يطلب أن تؤمن له 
خدماث شخص أسمه انطونيى غيزلانزوني ليؤلف كلمات المفناة. "هذه الأشياء يجب أن 
تنفد بسرعة بالغ" ' يقول في تلك اللحظة. 


في الحواريات التي وضعها مارييت ‏ <وتتميّز»> ببساطتهاء وحدّة توتّرهاء وفوق كل 
شيء بأصالتها 'المصرية" - تصور فيردي نيّة وحدانية» اثراً أو طابعاً لإرادة خبيرة ويالغة 
الإتقا ن تاق إلى أن يكون ندا لها موسيقياً . وفي وقت كانت فيه مهنته الفنية قد وُسمت 
بالإحياطات, والنوايا غير المتحققة, ؛ والتعاون غير اُرْضي مع مدراء فرق وبائعي تذاكنَ, 
ومغنين - وكان العرضُ الأول ل دون كارلوس في باريس مثلاً قريب العهد, ما يزال 
مبرّحا - راى فيردي فرصة سانحة لخلق عمل بوسعه هو أن يُشرف على كل صغيرة 
وكبيرة فيه: التحطيع ادلي إلى ليلة الافتتاح. 0 
بلوقة عطيمة أنزينه فحسي بل كآن قن ماهد ماربيت في كتايقها أيضاً “كان موسئع 
فيردي أن يفترض أن عاهلاً شرقياً ثريا قد تضافر مع عالم أثار غربي لامع الذكاء لا يحيد 
عن هدفه قد أنملة, ليمنحاه مناسبةٌ يستطيع فيها أن يكون حضوراً فَنَيَا مهيبا ومركزا لا 
2 تشدّتَ فيه. ويدا أن مصدر القصة وإطارها المشهدي المصرييّن اللذين يولّدان الشعور 
بالاغتراب قد نشطاء ؛ بمفارقة ضدية. حسمه بالتفوق التقني. 


ويقدر ما انيع لي أن اتحقق من الأمرء لم يكن لدى فيردي أي مشاعر على الإطلاق 
كَحق مصيز اللحديكة: على عكتن منفافيمة الثامية تمواً حيدا عن ايطاليا» وقرنساءوالمانياء 
رغم أنه خلال العامين اللذين أمضاهما في العمل على المغناةء ظل يتلقى التأكيدات بأنه 
يفعل شيئاأ <هاماً» من أجل مصر على صعيد قوميء إذا جاز التعبير. وقد قال له ذلك 
درانيث بك (الذي كان اسمه الاصلي بافلوس بافليدس)؛ مديرٌ مغناة القاهرة, و كان 
مارييت؛ الذي حضر إلى باريس لتجهيز الازياء والمشاهد في صيف 187١‏ (واحتجرثه 
هناك لاحقاً الحربٌ الفرنسية البروسية). يذكره بتواتر بأنّ كل ما يقتضيه الأمرُ من مال 
يذل بسخاء من أجل تقديم عرض رائع يثير الإعجاب بحق. وكان فيردي مصمماً كل 
التصميم على أن تكون الكلماتُ والموسيقى في أوج الكمال وكان يتحقق دائماً من ان 
غيزلانزوني يجد "الكلمة المسرحية" المثلى7", وكان يشرف على تفاصيل العرض باهتمامٍ 
لا يعتريه الوهن. وخلال المفاوضات الهائلة التعقيد لاختيار (مَنْ يؤدي دور> امنريس' 
الأولى» ادثْ إسهاماتٌُ فيردي في الوضع المتشابك المشوّش إلى تلقيبه ب "أبرز راهب 


* - استخدم الصيغة 'المستمصر” قياساً على 'المستشرق” و'المستغرب”, وساستخدم بعد قليل 'الاستمصار': 
للإشارة الى حقل الدراسات المصرية. 
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يسوعي في العالم'9"). وقد أتاح له حضورٌ مصر الخانع أو - على الاقل ‏ اللامبالي في 
حياته أن يتعقب مقاصده الفنية بما بدا أنه حدة وتوتر لايهادنان ولا يقبلان التنازلات. 
اعتقد ان فيردي خلط خلطاً قاتلا بين هذه المقدرة المعفّدة, التي هي في نهاية 

المطاف مقدرةٌ تعاونية» على إعادة حكاية خرافية مغناتية نائية إلى الحياة» ويين المثال 
الاعلى الرومانتيكي للعمل الفني المتكامل عضوياًء والذي لا خلل فيه. ولا يفعمه شيء ع تفوين 
مقصد جمالي لخالق فرد. وهكذا تعالق بشكل مريح مفهومٌ امبريالي للفنان مع مفهوم 
امبريالي لعالّمٍ غير اوروبي لم يكن له اية مطالب من المؤلف الأوروبي أو كانت مطالبه على 
أدنى حد ممكن. ولا بد أن يكون التقاطّمٌ قد بدا لفيردي جديراً بالرعاية إلى حد بارز. فلقد 
كان في وسعه الآنء بعد أن أمضى سنوات خاضعاً لأهواء العاملين الوقحة في دار المغناة, 
ان يتحكم بمجاله تحكماً ليس ثمة مَنْ يتحداه؛ وقد قال له ريكوردي. فيما كان <قيردي> 
يعد المغناةً للعرض في القاهرة ويعدها بشهور قليلة لعرضها الأول في ايطاليا في ١دار>‏ 
لاسكالا (شباط <فبراير> 1477): "سوف تكون مولتك السكالا” (ايلول «سبتمبر> 
0" . ولقد كانت جاذبية هذا الدور المسيطر عسكرياً من القوة بحيث أنّ فيردى ربط 
مرةٌ؛ في رسالة إلى ريكوردي. بشكل صريح بين أهدافه الجماليّة واهداف ثاغنر» بيصورة 
أبعد دلالة, بين أهدافه وددار مغناة> بائرويت (وكانت حتى تلك اللحظة ما تزال مقتر. 
نظرياً), التي كان فاغنر ينوي السيطرة على عروضها سيطرة كلية عملياً. 

إن ترتيب مقاعد فرقة العازفين (الأوركسترا> ذو اهمية أكبر بكثير مما يُْظن عامةٌ - بالنسبة ل توليف الآلات. 
والصفاء الصوتيء والتأثير. وسوف تُفتح هذه التحسيناث الصغيرةٌ البابَ فيما بعد لابتكارات اخرى لا شك انها 
ستتّحدث ذات يوم؛ ومنها إزالةٌ مقصورات المشاهدين مِنْ على المسرح, وإنزالٌ الستارة إلى الأضواء السفلية؛ ومنها 
ايضاً جعلُ الأو ركسترا غير مرنية. وليست هذه الفكرةٌ لي بل لشاغنر. وهي فكرة ممتازة. يبدو امرأ مستحيلاً اننا 
نتحمل اليوم مراى الأذيال الرئّة وربطات العنق البيضاء. مثلاً. مختلطة بأزياء مصرية وأشورية ودرويدية» الخ الخ, 
بل اكثر من ذلك؛ مرأى أعالي القيثارات؛ واعناق الكمنجات الكبرى, وعصا القائد كلها منتصبةٌ في الهواء في وسبط 
القاعة تقريب(؟؟). 

يتحدث فيردي هنا عن عرض مسرحي في منأى عن التدخلات المعتادة لدور المغناة, 
مُقْصَى ومعزول بطريقة تجعله قادرأ على ترك أثر عميق على الجمهور في مزيج مبتكر من 
السلطة والمشابهة. والتوازيات جليةً بين <هذا> وبين ما يسميه ستيقن بان في إعداد 
0 "التائيف التاريخي للمكان"' لدى كتَّابٍ تأريخيين مثل والدر سكوت 
ويايرون''). والفرق أن يردي كان بوسعه أن يسمح لنفسه؛ ولقد فعل ذلك للمرة الأولى 
في تاريخ المغناة الأوروبية؛ بالإفادة من الرؤية التاريخية والسلطة الجامعية للاستمصار. 
ولقد تجسئّد هذا العلع بالنسية لقيردى على مقرية متهةفي شخمن اوسنت ماريبيت» الذي 
كانت جنسيِتة وتدريبه <العلمي> الفرنسيان جزءأ من نَسَب امبريالي حاسم الأهمية. 
وربما لم يكن متاحاً لفيردي أن يعرف الكثير من التفاصيل عن مارييت؛ ير أنه تأثر تأثراً 
شديداً بحوارية مارييت الأولى ومدّز فيه خبيراً مؤهلاً تستطيع كفامئة نه أن تمكّل مصر 
القديمة بمصداقية شرعية. 


والنقطة البسيطة التي يجب أن تُطرح هنا هي أنّْ الاستمصار هو الاستمصار, لا 


0 


ب ا وي و ا ا تر ا 
من نورتربي اباي انعراش أو تقديمي»: الأول هو مجلدات نايليون الآثارية وصف 
مصر؛ والثاني هو فك شامبوليون للرموز الهيروغليفية الذي قدّمه عام 1677 في رسالة 
إلى السيد وإسديه 5 نيا “في المُجْمل في النقام 2 وان 0 
مش 2 حوا قدامتّها وثراءً ترابطاتها, وأهميتها الثقافية, والهالة الفريدة 5 
و بيد أن ذلك لم يكن ممكنأ ان ينقد دون نية جماليّة إلى جانب النية 
السياسية. لقد كان ما وجده نابليون وفرقازه مِصّراً حَجَبَ ابعادها العتيقة حضورٌ 
المسلمينء والعرب, بل حتى العثمانيين. منتصبين جميعاً في كل مكان بين الجيش الفرنسي 
الفازى ومصر القديمة. فكيف كان للمرء أن يُنفذ إلى ذلك الجزء الآخرء والأعرق, والأكثر 
التباراً وجقامةا ٠‏ 
شاميوليون وفذارقيت: كان على تيص أن شيا وراد ا كد ا 
كانت مقابيسسّها. وجلالّها المساقطي (وأنا اقول "مساقطي' لانك وأنت تقلب صفحات ال 
وضف 7ع وصبف مر 0 أن ما تنظر إليه هو رسوم» بتخططات ولوحات 
تون بل مشنامدون أررويدوت شقطا: ونأيّها الغرائ نبي» دونما سابق بحق. ولذلك فإن 

الست التي يعيد ال وصفٍ إنتاججها ليست اوصافا بل افعا سنة” اول اعيد إنتاج 
اتمكستة عدر العن الامبريالية؛ ثم لانها جميعاً كانت خاليةٌ أو ميتة لا حياةً فيها- 
يكلمات امبير. .وجب أن "تحتل على النلق. ومن هنا فعاليةٌ فك شاميليون للرموذ؛ واخياً, 
سنرى,» فق إشاء مارييت. 

وقد استمرت هذه العملية المتواصلة, بصورة تقريبية؛ من ١/94‏ إلى ال ٠187ات,‏ 
وهي عملية فرنسية (محض». فعلى خلاف انكلترة التي كانت لديها الهندٌ وعلى خلا ف 
المانيا التي كان لها بشكل غير مباشر ‏ التعلّمٌ المنظم الذي رافق فارس والهندء كان لدى 
فرنسا ذلك الحقلٌ التخيلي والناشط المبادير الذي كان فيه الباحثون, بكلمات ريمون ششاب 
في النهضة الشرقية, 'من روغيه إلى مارييت على آخر الشا [الذى بدا تعدا 
شامبوليون]. اا ). وكان 


* - ثمة تلاعب بالجناس بين كلمتي "015051001085" و"250110]1085" هناء مما يستحيل إِظهارَهُ بالعربية. 
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امتياز مصر عبر القرن الثامن عشر, كما وصفه مارتن برنال» كان مرموقاً. فقد كان 
مرتبطأ في الذهن بتيارات غرائبية وإسرارية مثل الماسونية!'"). وكان شاميوليون ومارييت 
شذّاذيْن علّما نفسيّهماً بنفسيهما الك كانت تحركهما لكات حيو علدرة ونا وما 
كان يمكن وصفها بانها اتائير الشرقي الأول والجوهري على الغرب» وفع َع اعتبره 
أنحلكون على أجزاء أخرى من العالم القديم. وعلى آية حال؛ يقول شقاب: ' 

في مقالة نشرها في مجلة العا ميّن <(ريقو دي دو موند». في حزيران <يونيو» 18314 [بالضبط حين كان 
درانيث. والخديوي اسماعيلء ومارييت قد بدأوا بتصور ما قيِّض له أن يصبح عائدة] حيًا لودثيك فيتيه "الاكتشافات 
التي لامثيل لها" للمستشرقين على مدى الخمسين عامأ السابقة. بل تَحدّث عن "الثورة الآثارية التي يشكل مسرحّها 
الشرق". بيد أنه أكد بهدوء أن "الحركة بدات بشاميوليون وكلّ شيء بدا بفضله. إنه نقطة انطلاق جميع هذه 
الاكتشافات". ويعد ان تبع مسار تقدّم فيتيه ذلك الخطٌ الذي كان قد ترسخ من قبل في عقول الجمهورء انتقل إلى 
صروح الآثار الآشورية ثم إلى بضع كلمات عن القيدا. ولم يتلبّث اليتيه أو يتوقف طويلاً. من الجلي أنه بعد حملة 
نايليون على مصرء كانت صروح الآثار هناك والبعثات البحثية إلى المواقع <الأثرية» المصرية قد نَطقتْ وخاطبث كل 
إنسان. أما الهند فإنها لم تنبعث ابداً إلا على الورق[94). 

إنّ حياة أوغست مارييت المهنية ذاث أهمية بالنسبة ل عائدة بعدد من الطرق الشيقة. 
ورغم أن قدراً من الخلاف قد دار حول مدى إسهامه في كلمات عائدة: فإِنْ جان أومبير 
اثبت بصورة قاطعة ان تدخله كان مرا تدخل التدشيني الهام في المدناةة 0( 0 
الدولي 01 ,١871/‏ وهو أحد عع ا 0 القوة والطافة اللمبرياة ا 


وا د 1 5 موا ممكنا: 

كان القصد من المعارض الكونية في القرن التاسع عشر أن تكون عوالم صغرى تختصر التجربة الإنسانية 
بأسرها - ماضيةٌ وحاضرةٌ. مع مساقطات (إسقاطاتر> على المستقبل. وقد دلت (هذه المعارض» أيضاً؛ بترتيبها 
المبرّز المتمفصيل بعناية. على العلاقة المسيطرة للقوة. فقد قام الترتيبٌ وتحديدٌ الخصائص بوضع المجتمعات المختلفة 
في مراتب, ويعقلنتهاء ويجعلها اشياء مرضوعية. وصَّوّرت التراتبيات الناتجةٌ عالماً احتلث فيه الاعراق. والاجناس 
(ذكر/انثى», والاممٌّ مواقع مثبتةٌ خصصتها لهم لجانٌ المعارض في الدول المضيفة. وقد أسندت الاشكالٌ التي تم 
بوساطتها تمثيلٌ الثقافات غير الغربية في المعارض إلى الترتيبات الاجتماعية التي كانت قد تأسست من قبل في 
الثقافة "المضيفة'؛ فرنسا؛ ومن هنا فإنه لأمر مهم أن توصف مُعاملات القيمة 2>72121776]565١‏ لأنها أسسث أنساق 
التمثيل القومي ووفّرتْ قنوات التعبير الثقافي التي كانت المعرفةٌ المنتّجَةٌ عن طريق المعارض ستصاغ عبرها("١٠).‏ 

في الدليل الذي كتبه مارييت لمعرض عام ١8117‏ أكد بطريقة جاهدة نوعاً ما الجوانب 
الاستبنانية» غيرٌ تارك مجالاً للشك في ذهن أحد أنه هو مارييت, الذي استحضر مصر إلى 
أورويا للمرة الأولى؛ بوجه من الكلام. ولقد كان بوسعه فعلٌ ذلك بفضل نجاحاته الآثارية 
المثيرة في حوالي خمسة وثلاثين موقعاً ٠‏ بما فيها مواقم الجيزة. ووسكارة, وإدفىء وطيبة, 
حيث أقام بالتنقيب باتغماس كلي 7 “'), بعبارة براين فاعَن الملائمة تماماً. وإضافة؛ فقد 
كان مارييت منخرطاً بانتظام في الحفر وفي إخلاء المواقع, الأمر الذي أدى إلى أنه فيما 
ازدادت المتاحف الأوروبية (وخاصة اللوفر) اكتنازاً بكنوز مصرء كان ماربيت بطريقة أقرب 
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إلى الكلبية يعرض المقابر الحقيقية في مصر فارغة؛ محتفظاً برزانة خالية من أي تعبير في 
إيضاحاته ل "الموظفين المصريين المصابين بخيبة الآمال"9١5).‏ 


وقد قابل مارييت: في خدمة الخديوي, ٠‏ مهندس القناة. فردينان دو لسيس. ونحن 
تحر أن الرجلين تعاونا في خطط متعددة ترميمية وإشرافية إدارية » وإنني لعلى اقتناع 

نّ كلا الرجلين كانت لديه رؤيا مشابهةٌ للآخر - ريما عادت في أصولها إلى افكار 
3 سابقة سان سيمونية, أو ماسونية»؛ أو لاهو-صوفية <ثيو-صوفية» حول مصر - 
منها غزلا خطّطّهما الخارقة التي من المهم أن يقال إن فعاليتها ازدادت بفضل التحالف في 
نفس كل منهما بين الإرادة الشخصية؛ والنزعة إلى المسرحة. والإنجاز العلمي. 

قادت كتابةٌ مارييت لكلمات عائدة إلى أن يقوم أيضاً بيتصميم الأزياء والمشاهد, 
وأدى ذلك بدوره إلى العودة إلى تصاميم المناظر النبوئية بشكل لافت في ال وصف. إن 
أكثر صفحات ال وصف إثارةٌ تبدو وكأنها تبتهل من أجل أفعال وشخصيات جليلة 
تملأها بحضورهاء كما يبدو فراغٌ هذه الصفحات ومقياسها مثلّ مشاهد مغناتية مبنية 
تنتظر مَنْ يقوم بسكناها. وإنّ سياقها الأوروبي الضمني لَهُوَ مَسرحٌ للقوة والمعرفة, وامّا 
إطارها المشهدي المصري الفعلي في القرن التاسع عشر فقد سقط منها ببساطة 
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عائدة. ورغم أله يبعد عن الاحتمال إن يكون فيردي قد رأى هذه النسع المطبوعة بعيتهاء 
فقد راى مستنسخات ترعنها كانت تُتَّدَ نتّدَاول على نطاق واسع في اوروبا؛ وقد سهلت عليه 
رؤيئُهُ لها أن يجد مجالاً للموسيقى العسكرية الصاخبة التي ترد بوفرة وتواتر في الفصلين 
الأولين من عائّدة. ومن المحتمل أيضاً أن تكون تصورات مارييت حول الأزي زباء قد جاعته 

من الرسوم الإيضاحية في ال وصف التي قام بتحويرها من اجل المغناة؛ رغم أنّ ثمة 
فروقاً لا يستهان بها بينهما قرا مارديد كان ذذ قاء ني سديننا بتري سيد 


اذا و بالأساليب اسان 0 03 و بذلك الوجوة, والشوارب, وا 
مم نشي 
المؤورية: 


كانت النتيجةٌ مصرأ مشرقنة؛ بَلفَها فيردي في موسيقاه بمفرده وبصورة مستقلة. 
وتحدث أمثلة معروفة جيدأ في الفصل الثاني غالباً: أنشودة الكاهنة, ويعدها بقليل 2في> 
الرقصة الطقسية. ونحن نعرف أن قيردي كان معنياً عناية خاصة بدقة هذا المشهد 
وصحته لأنّه كان يتطلب أعلى درجات الأصالة والمصداقية ودفع بقيردي إلى طرح اكثر 
الأسئلة التاريخية تفصيلاً . وتحتوي وثيقة أرسلها ريكوردي إلى فيردي عام مادةٌ 
عن مصر القديمة, أشدها تفصيلاً ما يخص التقديس والتكريز. وطقوس الكهانة, وحقائق 
أخرى تتعلق بالديانة المصرية القديمة. ولم يسبتخدم فيردي إلا القليل منهاء بيد أن المصادر 
تدلّ على وعي أوروبي معمّم بالشرق كما اشتق من فولني وكروزيرء مضافاً إليهما عمل 
شاميوليون الآأثاري الأقرب عهداً . غير أنّ ذلك كله يتعلق بالكهّان. وما مِنْ ذكر لامرأة فيه. 


يصنع فيردي بهذه المادة شيئين. فهو يحوّل بعض الكهنة إلى كاهنات. متَّيعاً الممارسة 
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الأوروبية التقليدية التي تضع النساء الشرقيات في المركز مِنْ أية ممارسة غرائبية: 
والمعابلات الوظيفيّة لكاهناته هن الفتيات الراقصات, و 8 والمحظيّات. وجميلات الحريم 
المستحمّاتُ» اللواتي يَطْغَيْنَ في منتصف القرن التاسع عشر في الفن الأوروبي؛ ويِطْفَيْنَ - 
ابتداءً من ال ١1417ات‏ - في <معرض» اللهو والتسلية في أورويا» . وقد "أاقصحث” هذه 
الاستعراضات للشبق الأنثوي على الطراز الشرقي 'عن علاقات القوة, وَجَلَتْ رغبةٌ في 
اكتساب المزيد من التفوق من خلال التمثيل"7١٠)‏ . وبعض ذلك يَسمْهل اكتشاقه في مشهد 

من الفصل الثاني يدور داخل مقصورة امنريس, وفيه تترابط الحسيةٌ الشهوانية والفظاظة 
ترابطاً لا مناص منه (مثلاً, في رقصة الإماء المغربيات). والشيء الثاني الذي يصنعه 
قيردي <بهذه المادة» هو تحويل الشعيرة المستهلكة <الكليشيه> الاسشراقية العامة لحياة 
البلاط إلى طعنة مراوغة بصورة اكثر مباشرةً ضد الكهنة الرجال. واظنْ أنّ الكاهن الأكبر 
رمفيس مِفَعَمٌ بموقف فيردي المعادي للكهنوت والتايع من 2حركة» التوحيد الايطالي» 
وبالأقكار التي كان يحملها عن العاهل المشرقي المستبد الذي يمارس الانتقامّ بدافع من 
التعطش الخالص للدماء مقئعاً بالشرعية والأسبقية <الواردة»> في النصوص المقدسة. 

أما فيما يخص الموسيقى الغرائبية من حيث السلكّم الموسيقي, فإنّنا نعرف من رسائل 
فيردي أنه رجع إلى عمل فرانسوا-جوزيف فتيس 216015 وهى عالم موسيقى بلجيكي يبدو 
أنه سحر فيردي وأزعجه بالقدر نفسه. وكان فتيس أوَلَ أوروبي يحاول دراسة الموسيقى 
ين الأوروبية كهزه منفصل من تاريخ الموسيقى العام؛ في <كتابه»> خلاصة فلسفية 
لتاريخ الموسيقى (187) . وقد حمل عملّه الذي لم يُكُتمل, ؛ تاريخ عام للموسيقى منذ 
الأزمنة القديمة إلى أيامنا ,)1875-١479(‏ <هذا > المشروعَ إلى مدى ابعد, مؤْكّدا 
الخصوصية الفريدةًٌ للموسيقى الغرائبية وهويتها الاكتمالية. ويبدو أن تيس كان يعرف 
عمل <ادوارد ولْيّم»> لين 06هآ عن مصر في القرن التاسع عشرء كما كان يعرف 
المجلديّن الخاصين بالموسيقى في ال وصف. 

تمثلث قيمةٌ فِتيس بالنسبة لقيردي في أنه استطاع أن يقرا في عمله امثلةٌ عن 
الموسيقى "الشرقية" - والشعيرات المستهلكة التناغمية, التي يكثر استخدامُّها في 
مهرجانات العريدة الاحتفالية, مبنيةٌ على تسطيعح للنغمية المفرطة - ونماذجّ من الآلات 
الشرقية, تطابقت في بعض الحالات مع التمثيلات التي ترد في ال وصف: قيثارات, 
ونايات» ويوق المراسيم الذي كان قد أصبح مشهوراً في ذلك الوقت» والذي بذل فيردي 
جهدأ فكاهياً الى حدٌّ ما ليضمن صنعَةٌ في إيطاليا. 

وحتاماً فلقد تعاون قيردي ومارييت تخيلياً - ويأعظم قدر من النجاح» ٠‏ في رأيي - 
لخلق الأجواء الرائعة في الفصل الثالث, المسمّى مشهد النيل. وهنا أيضاً يُحتمل أن يكون 
التمثيل المقدم في صيغة مثالية في ال وصف النايليوني هو الانموذج الذي احتذاه مارييت 
في تصوره للمشهد, ؛ فيما قام فيردي بتعميق تصوره لشرق أثري باستخدام وسائل 
موسيقية أقلّ حَرْفيةٌ وأشدّ إبيحائية. والنتيجة هي صورة نغمية فائقة مع رسم كقافي ذي 
خُطوط نَفِيذَةٍ يُسانِد اللوحة المشهدية الهادئة ئة لمستهل الفصل, » ثم تنفتح تملى الذروة 
العاصفة والنزاعية بين عائدة» وأبيهاء ورادميس. ويشبه تخطيطٌ مارييت الأولي لإطار هذا 
المشهد الفاخر تركيبة لمِصْره هر: 'يمكّل المشهدٌ حديقةٌ من حدائق القصر. إلى اليسارء 
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واجهةٌ مائلة لفسطاط - أوخيمة. في خلفية المسرح يتدفق النيل. وفي الافق تبدو جبال 
السلسلة الليبية. مضاءةٌ بنصاعة بالشمس الغارية. <«وثمة» تماثيل, واشجار نخيل, 
وشجيرات مدارية"!!١').‏ ولا عجب في أن مارييت, مثل فيردي» اعتبر نفسه خالقاً: 'إن 
عائدة. .كما قال في رسالة إلى درانيث الصبور الذي لا ينضب معينٌْ موارده (19 تموز 
<يوليو> )187١‏ "هي في الواقع نتاج لعملي. أنا مَنْ أقنع نائبّ الملك بأن يأمر بتقديمها؛ 
عائدة, بكلمة واحدة: هي من مخلوقات ذهني"3١).‏ 


هكذا تُدمّجِ عائدة وتوحّد مادةٌ عن مصر في شكل يتيح لكلا فيردي ومارييت بيت أن 
يزعم زعماً مسوغاً بأنه مِنّ صنعه هو. ورغم ذلك, فإنني أقترح أن العمل يعاني <عيباً أو 
علة> - أو أنه على الأقل شاد - بسبب الانتقائية والتأكيد لما يُضَمٌّ <فيه> وضمنيّاً يما 
يُقْصَى <عنه> 1 قاذ الفريض قد نينت للبردى ليقال عن راي المصريين المخدثين 3 
بعمله. وعن استجابة المستمعين الأقفراد لموسيقاه؛ وعمًا سيكون مصيرٌ المغناة يعد عرضها 
الأول. لكا لم ادية قر عن ها متيله الى القدوى باحق باعنتاةا جل ا اع 
التي كُتبت بمزاج سيّئ معنَّفةٌ النقاذ الأوروبيين الذين حضروا العرض الافتتاحي؛ فلقد 
وفّروا له دعاية لا ير حب بها. كما قال بشكل أقرب إلى الفظاظة. ويوسعنا أن نحس بشيء 
من المسافة التي تفصل فيردي عن المغناة في رسالة كتبها إلى فيليّي؛ وهوء كما أعتقد. 
شعور بالاغتراب < أو التغريب؟, ٠‏ كان قد خط في الواقع ضمن كلمات عائدة ومشاهدها: 

... انت في القاهرة ؟ إن هذا اقوى دعاية ل عائدة بوسع المرء ان يتخيلها! يبدو لي أن الفن بهذه الطريقة لا 
يظل فنأ بل يغدى عملاً تجارياً. لعبةٌ للمتعة. صيداًء شيئاً ينبغي ان يطارد» شيئاً ينبغي أن يُعطى إن لم يكن نجاحاً» 
فعلى الاقل شهرةٌ سيئةٌ بأيّ ثمن! إن ردة فعلي على هذا هي التقزز والشعور بالمهانة! إنني لاتذكر بغبطة دائماً ايامي 
الاولى حين كنث اقف امام الجمهور » دون اصدقاء تقريباً. ودون مَنْ يتحدث عنيء ودون إعدادات. ودون أي تأثير من 
أي نمط كان, بمفاني» . مستعداً لتلقّي الهجوم الكاسح وسعيداً تمامأ (لاحتمال» أن انجح في تحريك انطباع إيجابي 
ما. اما الآن, فأية تنفّجية هذه لمغناة !!!! صحفيون, وفنانون, ومغدّو فرق: وقادة فرق وعازفى الات, إلخ؛ إلخ. وعليهم 
جميعاً ان يحملوا حجارتهم إلى صرح الدعاية ويصوغوا بذلك إطاراً من التوافه التي لا تضيف شيتا إلى قيمة مغناة؛ 
بل إنهم في الحقيقة يموّهون القيمة الحقيقية (اذا كان ثمة من قيمة) ويكفنونها بالغموض. إنّ ذا لمستّهْجَنُ مستهجن 
بعمق !!!! 

اشكركَ على عروضك اللبقة إلى القاهرة: لكنني كتبث إلى بوئّسيني اول امس كل ما يتعلق ب عائدة. إنّ ما 
اريده لهذه المغناة هو, فحسب, اداءٌ صوتيٌ والاتي ومسرحةٌ جيدان وذكيّان فوق كل شيء. اما ما تبقى؛ فعلى بركة 
الله؛ إذ هكذا بداتُ وهكذا اود ان أنهي حياتي المهنية...(1١٠)‏ 

توسمّع احتجاجات فيردي هنا وجهات نظره في مقصد المغناة الوحيد:إذ يبدو أنه 
يقول إن عائدة عمل فني مكتفر بذاته؛ ولندعها كذلك. لكنٌ, أوليس ثمة أمرٌ آخر يَحدث هنا 
أيضاً : بعضُ من إحساس لدى فيردي بمغناة كُتبث لمكان لا يستطيع أن يشعر فيردي 
بانتماء إليه. ويحبكة تنتهي إلى طريق مسدود يائس ودفن حقيقي؟ 

يُظهر وعي فيردي بتنافرات عائدة وافتقارها للانسجام في مكان آخر. ففي لحظة ما 
يتحدث بمفارقة لاذعة عن إضافة يالسترينا إلى تناغم الموسيقى المصرية, ويبدى كذلك أنه 
كان يعي إلى اي مدى كانت مصرٌ القديمة لا حضارةٌ ميتة فقط بل ثقافة موتر أيضاً» كانت 
عقائدية الفتوحات <العسكرية» الظاهرية فيها (كما اقتّبّسّها وحورها من هيرودوتسن 
ومارييت) متصلة بعقائدية تتعلق بالعالم الآخر. ويَظهر تعلق فيردي بسياسيات الوحدة 


/ا4ا 


الايطالية, أثناء عمله على عائدة, تعلقاً اسياناً “مكيأ ثريا في هيئة نجاح عسكري يول 
المتلايسة المتضار. بة ة للمازق ا و2 بابجاد 1 السواسيات الو اقع الر أفن اتام ماهع ؟). 
ويبدو أن يردي تخيّل أن السمات الايجابية ل باتريا عند رادميس د 0 
مصدرة اهدي اميهتات ال ا ييل انطباعاً توي بالتنافرر الحا 
ورادميس الهنيء ء المبارك. 

لا 2 من سكونية عائدة وجمودها سوى (رتضبات؟ 1 الباليه واستعراضاتٍ 
0 الفصل الال توا عدن إلى تلاشي 00 التمام الثالث 
الفصل الشائي. فَإِنٌ ما 53 هنا قد يكون لباب استهواء عائدة الفائق للمشاهدين 
والمخرجين سواءً يسواهء الذين يستغلونه فرصةٌ سانحة ليفعلوا بشكل عام كل ما يحلو لهم 
ما دام مقرطأ و محتشداً بالاستعراضية. والحق أن هذا قد لا يكون بعيداً عما انتواه 
فيردي. 

خدّ أمثلة ثلاثةٌ على ذلك ما يلي. الأول: 

عائدة في سنسناتي (اذار <مارس» 1547). تُعلين نشرةٌ إعلامية من اويرا سنسناتي أن عرضها ل عائدة 
في هذا الموهسم سيضمم الحيوانات التالية التي ستشارك في مشهد النصر: خنزير ارض ١.؛‏ حمار ١‏ فيل ,١‏ أفعى 
١ءى‏ فهد صيّاد .١‏ المجموع ١١؛‏ وأنّ عدد المشاركين في العرض سيكون 17١‏ بينهم 4 رئيسيون, ١1١17‏ جوقة (20 
جوقة نظامية, 77 إضافياً), 14 باليه, ٠١١‏ من النوافل (منهم ١7‏ حارس حديقة حيوانات). و ١١‏ حيواناً!!١٠).‏ 
هذه عائّدة كتدفق خام تقريباً, , ملهاتي جزنياً, للثراء, وكإنجاز ضخم يوْدى ويعاد أداؤه 
بابتذال لا يضاهى في حمامات كراكلا*. 

وفي مقابل ذلك, ثمة المشهد الثاني» الفصل الثاني كما يَعْرضه فيلاند قاغنر, وهو 
اسستعراكن لدو احيام 0 د ا 

ماكنت أحاول أن أفعله. فيما يخص المناظرء هو أن امنح ععائدة الأريج الملون الذي تحتويه - مستمدا إياه لا 





20000 الروماني» ٠‏ بناها م ا وتتكون من مساحة .57 > ١١5‏ 
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من متحف مصريء بل من الجو الكامن طبعياً في العمل نقسه. اردثُ أن أبتعد عن التفتنية المصرية الزائفة والنُصبية 
المغناتية الزائفة. عن الرسم التاريخي شبه الهوليوودي, لاعود إلى العتيق السحيق» اي بمصطلحات علم الآثار 
المصرية - إلى العصور السابقة للأُسرٍ والسلالات(4١5).‏ 

ينصبٌ تاكيد فاغنر على الفرق بين عالم "نا" وعالمنهم؛ وهو دون ريب ما أكده 
فيردي أيضاً بإدراكه لكون المغناة قد أَلَفَتْ وصمّمت 3 أولاً لمكان هى دونما جدال ليس 
باريس» أو ميلان, أو فيينا. وينقلنا هذا الإدراك, تضئوزة شيقة تفاماً: إلى «عرض»> 
عائدة في المكسيك عام 1107, حيث فاقت المغنيةٌ الرئيسية؛ ماريا كالاسء أداءً المجمع 
<الأنسامبل» بأكمله باختتام ١أدائها»‏ ب 5 الخفيضة مرتفعة. اي اعلى بِجَوابٍ 
<اوكتاف> واحد من النغمة التي كتبها اليزدى. 

في الأمثلة الثلاثة, ثمة جهد لاستغلال المجال المفتوح الوحيد الذي سمح به يردي في 
العمل وهو فتحةٌ عدسة, يبدو أنّه يسمح من خلالها لعالم خارجيء: هو فيما عدا ذلك 
(الانفتاح الضيّق»> مصدود ممنوع بالدخول. بيد أنّ مصطلحاته صارمة لازبة. ويبدو 
وكأنه يقول, "أدخل كغرائبيات أو كأسرى, أمكثْ برهة؛ ثم دعني وشأني لأقوم بعملي” . ومن 
أجل حماية ارضه. يلجأ إلى وسائل موسيقية يكاد الآيكون قد استخدمها من قبل ابدأ, 
مصمُّمة كلها لكي ت* تشير للمشاهدين إلى ان علما مونشقنا كيرا :ممرها هنانة الهذون 
في تقنيات تقليدية تفقهية احتقرها معاصروه من محبّي "الغناء الجميل*, يمارس الآن 
عمله. وقد كتب فيردي في ٠١‏ شياط <فبراير» ١41١‏ إلى مراسل صحفي هو جيوسيبي 
ييرولي: 'للمؤلف الموسيقي الشاب: أريد إذن» تدريباتر طويلة وصارمة جداً في جميع فروع 
الطباق <الموسيقي>درن اي دراسة للتحلين! )٠١1٠'‏ وذلك ملائم تمامأ للجوانب الجّدَئيّة المحنّطة 
من المغناة التي كان يكتبها (جاعلاً المومياءات تغني, كما قال مرةٌ) وآلتي ُستهلٌ بقطعة من 
الكتابة الشرائعية الصارمة؛ وتبلغ تقنياثُ الطباق وال سترتو عند فيردي في عائدة درجةٌ 
من التوتر والحدة والصرامة نادراً ما حققها <في مكان آخر». وتقوّي هذه المقاطمٌ 
المتفقهة, إلى جانب الموسيقى العسكرية التي ترشرش تحر عائدة الموسيقي (والتي كان 
لبعضها لاحقاً ان تصبح النشيد الوطني للخديوي اسماغيل): الطبيعة الُصبية الضخمة 
للمغناة. وتقوّي - وذلك مما هو ألصق بالنقطة المثارة هنا- بنيتّها التي تشبه الجدار. 

ويإيجازء فإِنّ عائدة تستعيد بدقة تامة الظروفٌ التي مكّنتها من أن تُكلّف وتُؤّلف, 
وهي. مثل صدى <بالنسبة» لصوت اصليء تنساق متكيفةً مع جوانب من السياق 
المعاصر الذي تَجهد جهداً مضني كي تقصيه وتستثنيه. وتجسمّد عائدة, كشكل من 
اشكال الذاكرة الجماليّة متخصّص تخصصاً عالياًء كما اريدَ لها أن تفعل. سلطة النُساخة 
<التي صنعتها» اورويا للصر في لحظة, <١محددة»‏ من تاريخها في القرن التاسع عشر, 
وهو تاريخ كانت القاهرةٌ خلال السنوات ١1871١-46‏ موقعاً ملائماً له ملاءمة فائقة. ويجلو 
التقديرُ الطباقي الكامل ل عائدة بنيةٌ من وجهات النظر والإحالات؛ وشبكةٌ من الانتماءات, 
والترابطات, والقرارات: والتعاونات؛ يمكن أن ثُقرا بوصفها مخلَّفةٌ طقماً من العلامات 
الموسيقية الشبحية في نص المغناة البصري والموسيقي. 


«٠‏ مأغضوه أعط: : غناء مغناتيّ نشأ في ايطاليا في القرنين السابع عشر والثامن عشر, ويتميّز بالسهولة والصفاء 
والدّقة والتناغم (الناشر). 
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تأمّل القصة: يهزم جيشٌ مصري قوةٌ عسكرية حبشية:؛ لكنّ بطل الحملة المصري 
الشاب يُتهم بالخيانة؛ ويُحكم عليه بالموت؛ ويموت اختناقاً. وتكتسب هذه الفقرةٌ من المنافسة 
الافريقية الداخلية الغابرة رنيناً مرجّعاً عاليأا حين يقرأها المرء على خلفية من المنافسة 
الانجليزية - المصرية في شرق افريقيا من ال 6ت الى ١٠148ات.‏ فلقد أعتبر 
البرن يطانيون الأهداف «المرة ية هناك تحت قيادة الخديدي اسماعيل؛ الذي عي اتيس 
7 شكم البريطانيون, ا تخركات اسماعيل في * شرق أفريقيا 0 
5 الفرنسية والايطالية في الصومال والحبشة. ومع أوائل ال ٠1417ات,‏ كا 
التغير قد استكملء, ويحلول 1887 كانت بريطانيا قد احتلت مصر كلية. ومن وجهة 5 النظد 
الفرنسية, التي احتجنها وادرجها مارييتء فإِنّ عائدة قد مَسئُرحث أخطارَ نجاح سياسة 
القوة المصرية في الحبشة, ٠‏ خصوصا أن اسماعيل نفسه - كنائب للسلطان العثماني - كان 
معنياً بمثل تلك المبادرات كوسيلة لتحقيق المزيد من الاستقلال عن استانيول!١032).‏ 


لكن في بساطة عائدة وصرامتها ما هو أكثر من ذلك وأبعد؛ ولاسيّما أن الكثير مما 
بتعلق بهاء ويدار الأويرا التي شَيِدَتْ لعمل فيردي, يتعلق باسملاعيل نفسه ويعهده 
(18919-18375). لقد أنجز حديثاً قدرٌ جيد من العمل 7 البحثي» في تاريخ التورّط 
الأوروبي الاقتصادى ي والسياسي في مصر خلال السنوات الكثمانين التي تلت حملة 
نايليون؛ والكثير مما في هذا العمل يتفق مع موقف المؤرخين القوميين المصريين (صبري. 
رافع, غريال) <الذين يرون» أن ورثة العرش من نواب السلطان الذين شكلوا سلالة محمد 
علي» ؛ مرتّبين على سلّم نازل من الكفاءة والاستحقاق (ياستثناء المتصلب عباس) قد وَرطوا 
مصر أعمق فأعمق في ما أسمي "الاقتصاد العالمي"١1).‏ لكن ما هو اكثر دقة كان التجمع 
السائب للمموكين الأوروببين وأصحاب المصارف التجارية وشركات الإقراض الأوروبية. 
والمغامرات التجارية الأوروبية. وقد أدى ذلك بصورة محتومة إلى الاحتلال البريطاني عام 
”8 كما أدى ‏ بالحتمية نفسها ‏ إلى استعادة جمال عبد الناصر ف في النهاية لقناة 
السويس في تموز «يوليو» عام .١19557‏ 

مع حلول ال 0٠18ات‏ وال ١٠1417ات؛‏ كان أبرزٌ ملامح الاقتصاد المصري الازدهانٌ في 
مبيعات القطن الذي حصل حين قطعت الحرب الأهلية الاميركية إمدادات القطن الاميركي 
إلى المعامل الأوروبية؛ وقد أدى ذلك إلى تسارع التشوهات المتعددة في الاقتصاد المحلي 
(وتبعاً لأين» فمع مجيء » ال ١٠187ات‏ "كانت الدلتا بأسرها قد تحولتث إلى قطاع تصديرٍ 
منذور لإنتتاج» وسعالمة وتصدير محصولين او قلانة 01 1 وكان ن ذلك جزءأ من وضع 
مهيا نافع (مثل بناء الطرق والسكة الحديدية). وجميعها ياهظ التكاليف. واتهيوهاً 
القناة. وتم تمويل التنمية بإصدار سِمَنّداتٍ استثمار لخزينة الدولة, وطبع الأوراق النقدية, 
وزيادة عجز الميزانية؛ وقد أضاف ازديان الديّن العمومي قدرا كبيرا إلى ديون مصر 
الخارجية, وتكاليفب خدمتها, وتعميقٍ اختراق المستثمرين الأجانب ووكلائهم المحليين لها. 
ويبدو أنْ الكلفة العامة للقروض الاجنبية كانت تشكل ما يتراوح تقريباً بين ٠ق‏ في 
المائة نة من القيمة الاسمية لهذه القروض. (يقدم كتاب ديفيد لاندز مصرفيون ويباشوات 
تاريخاً مفصلاً لتلك المرحلة الخسيسة:, لكن المسلية مم ذلك(؟05), 
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مرت مصر في عهد إسماعيل. إضافة إلى ضعفها الاقتصادي المتفاقم واتكالها 
المتفاقم على الأموال الأوروبية. بسلسلة من التطورات المتعارضة الضدية. ففي الوقت الذي 
كان فيه عدد السكان يزداد زيادةٌ طبيعية, كان حجمٌ المنجمعات الأجنبية المستوطنة يزداد 
زيادةٌ هندسية - بلفثٌ 6٠ ٠‏ مع أوائل ال ٠‏ ت. وقد شكل تركيرٌ الثروة في أسرة 
نائب الملك وتايعيها ا إقطاعياً على الصعيد الفعلي» من ملكية الأرض 
والامتيازات الحضرية الأمر الذي عجل بدوره في نمو وعي قومي للمقاومة. ويبدو أن 
أن اوائكٍ الأجانب ا بدو اوكاتهم يعتبرون سكون مصر وضعفها امرأ بديهياً . ولقد 
اقتتاح القناة, ذكر فرئسا وقنات "يا, لكته لم يذكر مصر ابد!"'". وعلين الطرف الآخر 

من الموشورء قام الصحفيون الموالون للدولة العثمانية بمهاجمة اسماعيل علناً''') لحماقة 
تبذيره الهائل في رحلاته الاوروبية (التي تدخ بتفصيل شبه معز في كتاب جورج دوان 
تاريخ عهد الخديوي اسماعيل, ج0") وزء وزعمه م الاستقلال عن الباب للعالي, ؛ وإفراط 
القناة. وكلما اشتدث رغية الخديوي اسماعيل في ان يَظهر مستقلاً, ارتفعتٌ تكاليف 
صفافته قته على مصر» ارادداه العثمانيون مقتأ #امتجكر هيكات معاد وازداد داثقوة 
مستمعيه. اقلا عنيت نا القائظ الدازم لم يكن يفكر بالقنوات والخطوط الحقيدة 
وحدها بل ب باريس على النيل» وبإسماعيل امبراطوراً لأفريقيا . ستكون للقاهرة 
شوارعها اللاحية «بوليفاراتها» الفخمة, وسوقها المالية « اليورصة> ومسارحها ٠‏ ودار 
مغانيها؛ 'وسيكون لمصر جيش جرار» واسطول جبار. لماذا؟ سأل القنصل الفرنسي. ولقد 
كان حرياً به أن يسأل ايضاً: وكيف؟"20377. 

أما "كيف" فقد كان لها أن تبدأ بترميم القاهرة وتجديدهاء الأمر الذي اقتضم 
استخدام الكثيرين من الأوروبيين (وبينهم درانث) وتنمية طبقة جديدة من سكان المدن 
الذين تنب 00 ومتطلباتهم ا توج إلى استيراد التضنائع 
في امناطق المْوَوْربّة بّة من القاهرة والاسكندرية رربو اا و افر 
من الخارج - حتى مواد البناء"01). ويمكن أن نضيف: المغانيء والمؤلفين <الموسيقيين», 
والمغنين. وقادة الفرقء والمشاهد <المسرحية». والأزياء. وكانت لهذه ل انه 
إضافية هامة. هى إقناع الدائنين الأجانب بدليل بمرثيٍ ملموس هو أن أموالهم كانت 
على حير وجلة؟!: 

بيد أن القاهرة. على عكس الاسكندرية» كانت مدينة عربية وإسلامية, حتى في أوج 
أيام اسماعيل. لم يكن ماضي القاهرة. باستثناء سحر مواقع الجيزة الأثرية. سيتواصل 
بسهولة أو بشكل جِيد مع اورويا؛ ففي القاهرة لم يكن ثمة من ترابطات وتداعيات هيلينية 
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أو شرق متوسطية <ليفانتاينيّة», لم يكن ثمة نسائم بحريّة عليلة» أو حياةٌ مدينة ساحلية 
متوسطية 5 نكو بالخرة. ويدت المركزنة الهائلة التي تمتلى بها القافرة بالنسية لاقريقيا : 
الأبروييت: ولا شك أن الأملّ بجعلها اقرب إلى متتأولهم واق» جانسة لهم قد حدا 
باسماعيل إلى دعم تحديثها . ولقد فعل ذلك في الجوهر بتقسيم يم القاهرة. وليس في وبسع 
المرء ١في‏ هذا المجال> أن يفعل ما هو ابلم من الاقتباس من افضل مسرب في القرن 
العشرين للقاهرة, وهو القاهرة: ٠٠١١‏ سنة من <تاريخ> المدينة المظفرة". للمؤرخة 
الاميركية المختصة بالدراسات العمرانية جانيت ابو لغد: 

هكذا, مع نهاية القرن التاسع عشرء كانت القاهرة تتكون من مُنْجَمّعين فيزيائيين متمايزين, تفصلهما الواحد 
عن الآخر حواجرٌ اشدٌ عرضاً بكثير من الشارع المنفرد الصغير الذي علَّم حدودهما. وكان الانقطاعٌ بين ماضي 
مصر ومستقبلهاء الذي ظهر صدعاً صغيراً في أوائل القرن التاسع عشرء قد ازداد اتساعاً وغدا شرخاً فاغراً مع 
نهاية القرن. ولم تكن الازدواجيةٌ الفيزيانية للمدينة سوى تجلّ للانشراخ الثقافي. 

إلى الشرق, كانت المدينةٌ الاصلانية ماتزال جوهرياً قَبّلٌ - صناعية على مستوى التقنوية, والبنية الاجتماعية, 
وأسلوب الحياة؛ وإلى الغرب قامت المدينة 'الاستعمارية" يتقنياتها التي تدفعها محركاث البخارء وبإيقاع حياتها 
الاسرع. وبحركة مرورها التي تستخدم العجلات. ويتلبّس هويتها الاوروبي. إلى الشرق كان نسق الشوارع الغيهبيّ 
للحارات والدروب التي لا تزل غير معبّدة: رغم أن البوابات كانت قد ازيلت قبلئذ, وكان طريقان عريضان قد اخترقا 
الظلام؛ وإلى الغرب كانت الشوارع العريضة المستقيمة المرصوفة؛ تكتنفها أرصفةٌ للمشاة وانحسارات <جانبية» 
عريضة, تتقاطع ناشطةٌ في زوايا قائمة صارمة أو تتلاقى منصبة هنا وهناك في مستدير أى ميدان. كانت أحياءٌ المدينة 
الشرقية ماتزال تعتمد على السقائين المتجولين, رغم أنّ سكان المدينة الغربية كانوا يتلقون مياهم عبر شبكة مريحة, من 
القنوات متصلة بالمضذة البخارية القريبة من النهر. ومع هبوط الليلء كانت الاحياء الشرقية تغرق في الظلام: فيما 
كانت الانوارٌ الغازيّة تضيء الشوارع الغربية. ولم يكن ثمة رياض او اشجار في الشوارع تُخَفْف من وقع اللكنات 
اللونية الرملية والطينية للمدينة القروسطية؛ ومع ذلك فقد كانت المدينة الواقعة إلى الغرب مريّنةُ بإحكام بحدائق 
فرنسية, رسمية؛ او بشرائطً من احواض الزهور المزخرفة؛ أو بالأشجار المهندمة اصطناعياً. وكان المرء يدخّل المدينة 
القديمة على عرية (أو بالقافلة»> ويقطعها على الاقدام او على ظهور الحيوانات؛ وأما الجديدة فكان يدخلها بالسكة 
الحديدية ثم يتابع مساره عبرها في عربات فيكتوريا تجرّها الخيول. وبإيجازء فقد كانت المدينتان, في جميع النقاط 
الحاسمة؛ رغم تجاورهما 9 مفصواتين بمسافات شاسعة اجتماعياً وبقرون عديدة 07 


وإلى ال الشمال. كانت محطة السكك السدرمية: وفندق شيرد. يحدائا الازيكية بي 6 كما 
إسافيل يعمله في غاية بولونيا لابوا 700 ومعسكرات المريخ دشان بسار 
وكلقّه بإعادة تصميم الأزيكية لتحاكي روضة مونسو كاملةً بما في ذلك حورض السياحة ذى 
الشكل الحرّ <اللامتناسق»»: والمغارة, والجسورٌء ومينى المشرفية ١بلفدير»»‏ التي شكلتٌ 
مجتمعة الشعيرات <الكليشيهات» الحتميّة للحديقة الفرنسية في القرن التاسع 

عشر"9'"). وإلى الجنوب انتصب قصرٌ عابدين الذي أعاد إسماعيل تصميمه ليكون مقره 
الرئيسي عام 14175. وخلف دار المغاني امتدت الأحياءٌ التي تعجّ بالحركة مثل الموسكي, 


ه - من الواضح أنّ العنوان الانكليزي يترجم معنى كلمة 'القاهرة' من جهة, ويُّدرج اسمّها العربي “القاهرة' في 
صيفته الإنكليزية. من جهة أخرى. وقد حاولت الإبقاء على هذا التباين بهذه الصيفة. 
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والسيدة زينبء والعتبة الخضراء. تكبح جماحَ تقدمها دارٌ المغاني بحجمها المهيب 
وسلطتها الأوروبية. 

كانت القاهرة قد بدات تعبّر عن التخمّر الفكري من اجل الإصلاح, الذي كان بعضه 
- لكن لم يكن كله على الإطلاق - نتيجة لتأثير الاختراق الأوروبي؛ وقد أدى ذلك: كما يعبّر 
جاك بيركء إلى تشوّش في الانتاج27""). ويُستحضر ذلك بشكل جميل في ما قد يكون 
افضلَ مسرد لقاهرة اسماعيل, . وهو الخطط التوفيقية لعلي باشا مبارك, وزير الاشغال 
العامة والتربية المتفجن حيوية, وهو مهندس» وقومي؛ ومحدئن» ومؤْرّخ لا يكلء وقروي أبن 
فقيه بسيط, ورجلٌ افكُيِنَ بالغرب بقدر ما كان مدفوعاً بتقاليد الشرق الإسلامي وديانته. 
ويتشكل لدى المرء انطباعٌ بأ التغيرات التي شهدتها القاهرةٌ في هذه الفترة اضطُرّتٌ علي 
باشا إلى تدوين حياة هذه المدينة اعترافاً منه بأنّ فواعل الحيوية فيها تتطلب الآن اهتمامأ 
جديداً وحديثاً بالتفاصيل, التفاصيل التي نشطث تمييزات وملاحظات لا سابق لها لدى 
أهل القاهرة الأصلانيين. لا يذكر علي دار المغاني» رغم أنه يتحدث بالتفصيل عن إنفاق 
اسماعيل المغداق على قصوره؛ وحدائقه. وحدائق حيواناته. واستعراضاته <التي أقامها »> 
للأعيان من زواره. وسيلحظ كتاب مصريون لاحقون, كما فعل عليء تخمّرات هذه الفترة 
واضطراباتهاء لكنهم (ع. م: أنور عبد الملك) سيلحظون أيضاً دار المغناة وعائدة كرمزين 
متناقضين لحياة البلاد الفنية ر لإخضاعها الامبريالي. وقد احترقث دارٌ المغناة الخشبية 
عام 0١‏ ولم يعَدْ بناؤها هناك ابداً. وشّغل موقعّها أولاً موقفٌ للسيارات, ثم مَرْابٌ 
متعددٌ الطوابق. وعام /114 أقيم مركز ثقافي جديد على جزيرة الجزيرة بتمويل ياباني؛ 
ويضم هذا المركز دارأ للمغاني. 

جلي أن علينا أن نستخلص أن القاهرة لم تكن قادرةٌ على تحمل عبء الحفاظ على 
عائدة كمغناة كُتبت لمناسبة ومكان عمّرتٌ أكثر منهماء حتى فيما راحث تسجّل انتصارات 
كبيرة على مسارح غربية لعقود عديدة. لقد كانت الهويةٌ المصرية ل عائدة جزءاً من 
الواجهة الأوروبية للمدينة؛ ولقد نُقِشت بساطتّها وصرامتها على تلك الجدران التخيلية 
التي تفصل أصلاني المدينة الاستعمارية عن أحيائها الامبريالية. إنّ جماليات عائدة هي 
جماليات العزل والفصلء وليس بوسعنا أن نرى في عائدة ذلك التلاؤمٌ بينها ويين القاهرة 
الذي .راد كيتس في النئش الموجود هل الأصيص الاغريقي ولى ما يتراييل مبعة اناي 
المدينة وقلعتها 'مفرغتيّن من أهلها, ٠‏ في هذا الصباح الورع". لقد كانت عسائدة, بالنسبة 
لمعظم مصرء سلعة كمالية ثمينة, اشثريت بالديّن لمجموعة ضئيلة من الزبائن كانت تسليتهم 
امرأ عَرَضياً بالقياس إلى أهدافهم الحقيقية. ولقد اعتبرها فيردي تُصبأ تذكاريا لِفَنّه؛ 
وأغدق عليها إسماعيل ومارييت. لأغراض شتىء الفائضّ من طاقاتهما الحيوية وإرادتهما 
التي لا قرار لها. إنّ بوسعنا التمتع ب عائدة وتأويلهاء رغم نقاط القصور فيها م 
فن الإشراف المتحفيء الذي تستعيد صرامئهُ وإطارهٌ المتصلْب» ؛ بمنطق جني لا يلينء لحظة 
تاريخية محددة وشكلاً جمالاتياً عتيقاً مُرَمناً بالتخصيص, مَعَجَبَةٌ امبريالية صُمَّمتْ كي 
تخلق الشعورّ بالاغتراب لدى جمهور يكاد يكون أوروبياً بصورة حصرية؛ وكي تحظى 
باعجايه. 


وذلك؛ طبعاً, بعيدٌ كل البعد عن مكانة عائدة في المخزون الثقافي اليوم. ولا ريب في 


لذن 


ان ككيراً من اشياء الأمبراطورية الجمالية تتذكر اليوم وتحظى بالإعجاب دون قرتها يَجُعْبٍ 
السيطرة التي حملتها عبر عملية الانتقال من التصور إلى الإنتاج. بيد أنّ الامبراطورية 
تبقى» في تصريفاتها ونبراتها المعرية* وآثارهاء لدّقراء وتّرى, وشُسمع. وإننا إذ نخفق في 
أخذ بنيات المواقف والإحالات الامبريالية التي تقترحها هذه الأعمالٌ بالاعتبار. حتى في 
أعمال مثل عائدة تبدو غيرٌ متصلة بالصراع على الأراضي والسيطرة؛ فإننا نقلّص هذه 
الأغمال الن #نشوسات ساشرة <كاريكاتوزات»: قد تكون سحكمة مكقنة: بيد انها 
شخوصات ساخرة رغم ذلك. 


ينبغي على المرء أن يتذكر أيضاً أنه حين ينتمي إلى الطرف الأقوى في المواجهة 
الامبريالية والاستعمارية: فإِنٌ من لحتل جد ان كلدل ان سيان يتحافل السوافة 
المزعجة لما حدث "هناك في البعيد . | نْ للآلة الثقافية - < المكونة> من مَعجّبات مثل عائدة, 
ب ا عا رحالة ود اتيون وياحثون» ومن صور فاتنة ولوحات غرائبية - 

ثيراً عساليا إلى جانب تأثيرها الإعلامي على المتلقين الأوروبيين. إن الأشياء تبقى إلى 
ا ة لافتة دونما تغيير حين تُستخدم مثلٌّ هذه الممارسات الثقافية التي تقصي وتعول 
(الأكنيناء» إلى مرجودات جتالاتية: لأنها أزلا تقصم فم ككدر الوعي را عاء 
6 أمر حاكمٌ جامايكا البريطاني إي. دجي. آير بمذبحة انتقامية ضمد السود لمقتل 
يقشع بيكن: وقد جلا ذلك لكثير من الانكليز ما في الحياة الاستعمارية من مظالم وفظائع؛ 


مه 
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وقد اجتذ جِنَدَبَتِ المناظرات التي حدثث د في أعقاب ذلك شخصيات عامة مشهورة: بعضهم 
(رسكن. كارلايل. آرنولد) مع إعلان أير للاحكام العرفية وذبحه للجاميكيين السود, 
وآخرون (مِلْء هكسلي. » اللورد كُوكبيرن كبير القضاة) ضده . لكنْ مع مرور الزمن. طوى 
النسيان القضية: ٠‏ وحدثت 'مذابح إدارية ' أخرى في الاميراطورية. ٠‏ ومع ذلك. ويكلمات أحد 
المؤرخين. فقد "استطاعت بريطانيا العظمى ان تحتفظ بالتمييز بين الحرية الداخلية 
والسلطة الامبريالية [التي يصفها بأنها "قمع وإرهاب] في الخارج"9"". 

يجهل معظمٌ القراء المخْدَثِينَ لشعر ماثيو أرنولد المبرح؛ أو لنظريته المشهورة في مديح 
الثقافة؛ أنه ربط أيضاً بين "المذيحة الإدارية" التي أمر بها آير والسياسات الفظة البريطانية 
ضد اير" المستعمّرة واقر كليهما بقوة؛ فلقد وضع <كتاب ارنولد»> الثقافة والفوضى 
في وسط لجة أحداث شغب هايد يارك عام 1477: وكان من المعتقد تحديدأ أنّ ما قاله 
آرنولد عن الثقاقة جاء على سبيل ردع الفوضى الجامحة - استعمارية؛ وايرلندية, 
وداخلية. . ويقوم الجاميكيون, والايرلنديون, والنساء. وبعص يعض المؤرخين بنبش هذه المذايح 
وإبرازها في لحظات "غير ملائمة", لكن معظم قراء أرنولد الانكلو-اميركيين يظلون غافلين 
عنهاء ويرونها - إذا نظروا إليها على الإطلاق - غير ذات صلة بالنظرية الثقافية الأكثر 
أهمية التي يبدو أن آرنولد كان يدعو إليها ويروّجها لجميع العصور. 

(بين قوسين صغيرتين؛ من المهم أن نلاحظ أنّ عملية عاصفة الصحراءء أيأ كانت 
* - آعترف بأنني لا آفهم دلالة كلمة 121160]101 في هذا السياق» وأحد معاتيها تصريف الكلمات (في علم 
الصرف). 


** - يستغل المؤلف هنا الجناسَ التامٌ صوتياً بين اسم الحاكم 28/56 واسم ايرلندة8156؛ ولا اعرف سبيلاً الى 
إظهار الفرق الكتابي بينهما في العربية. 


0 


الاسس القانونيةٌ التي استّنْدث إليها ضد احتلال صدام حسين الوحشي للكويت؛ قد شَْنّت 
أيضاً تحنؤنناً من أجل دفن شبح "متزامنة الأعراض الفييتنامية هلا5 «تههاء1؟ 156" 
'020226, وتأكيد قدرة الولايات المتحدة على أن تربح حرباً؛ وان تريحّها بسرعة. وكان على 
المرء. من أجل تعزيز هذا الدافع وإدامته. ؛ أن ينسى أن مليونين من الفييتناميين قد قُتلِوا, 
وأنّ جنوب شرقي أسيا ما يزال مدمراً خَرِباً بعد ستة عشر عاماأً من أنتهاء الحرب. ولذلك 
فقد اكتسب جعل أميركا قوية وتحسينٌ صورة الرئيس بوش كقائد, الأولوية على تدمير 
يمتبع قضي) . واستّخدِمت أرقى التقنويات, والعلاقات العامة البارعة. لجعل الحرب تبدو 
مثيرة. ونظيفة, وفاضلة. وفيما كان العراق يعيش سكرات التفتّت» والتمرد المضاد, والمعاناق 
ا ان ا كان لد الشعبي 00 وجيزة يملل) 


ا ا 
أحد الخيارات كان متعة ذاهلةً عن نفسها باستخدام القوة - القوة على الملاحظة؛ والحكم: 
والاحتفاظ. والريح» من أراض وشعوب نائية. ومن هذه «<الأمور>» تتولد رحلات الاكتشاف» 
والتجارةٌ المدرارة» والإدارةٌ, والإلحاق, والبعثاتٌ والمعارض المتفقهة, وَالْعْجَبَاتٌُ المحلية, 
وطبقة جديدة من الحكام والخيراء الاستعماريين. وثانيها مُعقَلِنُ عقائدي لتصغير 
الاصلاني ثم إعادة تشكيله شخصاً ينبغي ان يُحكّم ويدار. ثمة أساليبُ للحكم, كما 
وصفها توماس هودجكين في ١ك‏ تابه> القومية في افريقيا الاستعمارية 
المستعمّرة > - ديكارتية فرنسية؛ وتجريبية بريطانية؛ وافلاطونية بلجيكية!!؟'). ويجدها 
المرء تفوت 0 اللشروع الإنسانوي نف تنفسيه: في المدارس» والكليتات؛ 9 
افريقيا واسيا. والخيار» الثالث هو فكرة الخلاص والإنقاذ الغربي من خلال أرسالة 
الغرب التحضيرية". ولقد حققت الفكرة ارات <القائمة على»> غرينة المتخلّفين مقامأ 
دائماً على صعيد عالمي» مؤيّدة بصورة مشتركة من قبل الخبراء ف في الأفكار (المبشرين» 
والمعلمين. والمستشارين؛ والباحثين) دفي / الصناعة والاتصالات الحديقة يثة؛ بيد أنهاء كما 
أظهر مايكل عدس وآخرون, كانت دائمأ مقترنةً بالسيطرة*'"). والرابع هى <الشعور ب> 
أمان موقف يسمع للمحتل بالا ينظر إلى حقيقة ما يرتكبه من عنف. إن فكرة الثقافة 
نفسها كما هذيها أرنولد وشذيها قد صمّمتث من أجل أن ترقى بالممارسة إلى مستوى 
النظرية. وتحرّرَ الإكراة العقائدي ضد العناصر المتمردة ‏ في الداخل والخارج حَهِن 
الدنيوي والتاريخي لامتسافية يه» إلى التجريدي والتعميمي. . وُعتبر "أفضل ما يتم 
التفكير به وفعله" موقعاً حصيناً لا يرام. في الداخل والخارج. والخامس هو العملية التي 
بها تعاد كتابةٌ تاريخ الأصلانيين, بعد أن ني يتم اقتلاعُهم من مواقعهم التاريخية في أرضهم؛ 
كوظيفة أدائية من وظائف التاريخ الامبريالي. وهذه العملية تُستخدم السردية لكي تطرد 
الذكريات المتناقضة وتحجّب العنفٌ يستبدل الغرائبي طايع القوة بمداهنات الفضول 
والحضورٌ الامبريالي طاغ إلى درجة تجعل بذلَ أيّ جهد, للتفريق بينه وبين الضرور 
التاريخية أمرأً مستحيلاً . وتّخلق هذه (الأمون» مجتمعة مزيجأً من فنون السرد والملاحة 
حول الأقاليم المراكّمة والمسيطر عليهاء والمحكومة, التي يبدى أنّ سكانها قَدّر لهم آلا ينجوا 
أبداً. وان يظلوا مخلوقات للإرادة الأوروبية. 
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7- ملذات الامبريالية 


تتفرد (روايةٌ» كيم في حياة رديارد كيلنغ وعمله المهني بقدر تفرّدها في الأدب 
الانكليزي. لقد ظهرت عام ١‏ يد إتندى عبضرة سن ين مكار كيلخ الهندم وهي 
مسقط رأسه والبلانُ التي سيظل اسمّهُ مرتبطاً بها دائماً. وممًا هو اكثر إشاقة؛ أنّ كيم 
كانت قطعة السرد المطول الوحيدةٌ الناضجة والدائمة الجودة في نتاج كيلنغ؛ ومع انها 
يمكن أن ثقرا بمتعة من قبل المراهقين, فإنها يمكن ان تُقرأ أيضا باحترام واهتمام بعد 
المراهقة بسنوات, من قبل القارئ العام والناقد سواءً بسواء. أما كتابات كيلنغ الاختلاقية 
السردية الأخرى؛ فقهي إمّا قصص قصيرة (أو مجموعات قصصية مثل كتب الأدغال)؛ أو 
أعمالٌ اطول بالغةٌ الضعف (مثل القباطنة الشجعان. والضوء الذي خبا. وستوكي 
وشركاه. التي يغطي على ما فيها من أمور أخرى مثيرة للاهتمام الإخفاق على مستوى 
الانسجام, أو الرؤياء أو المحاكمة <الفكرية»). وحدّه كونراد. ذلك الاسلوبي الآخر البارع, 
مَنْ يمكن اعتباره إلى جانب كيلنغ, نه الاصغر سنا بقليل. <كاتباً» ا التجرية 
الإمبراطورية موضوعاً رئيسياً لعمله بكل تلك 0 والمقدرة؛ ورغم أن هذين الفنانين 
مختلفان اختلافا كبيراً : في اللهجة والاسلوب, فقد اسْتّخْضرا لجمهور بريطاني ‏ هو 
أسبايتتاً او عا - الوانَ المشروع البريطاني ما وراء البحار وفتنتّهُ الجمالية 
وشجزة الوومانسي' :مما كان معروفاً جيداً للقطاعات اللتخصصة ضمن مجتمع الداخل. 
وقد كان كبلنغ -وهوى أقلّ من كونراد <إحساساً>» بالمفارقة اللاذعة, واقل وعياً يالذات 
على مستوى التقنية؛ وأقلّ التباسية وإرابة - هو الذي نال شعبيةٌ واسعة في البداية. ٠‏ غير 
أن كلا الكاتيين ظلا لغزاً محثرا للباحثين في الأرب الإنكليزي الذين يجدوتهما شذاذين. 
ومين في كثير من الحالات. يحسن أن يعالّجا بحيطة بل أن يُتجنبا من ان ؛ مسمتوعنبا 
ويُتمكّلا داخل المكنون الشرائعي ويُدجنا جنباً إلى جتب مع أنداد لهنا مثل ديكنز وفاردي. 
تتعلق رؤى كونراد الرئيسيةٌ للامبريالية بافريقيا في قلب الظلام (1449)؛ ويالبحار 
الحنرينة في لورد جكم ١‏ 6) وياميركا الجنوبية في نوسترومو .)١15١8(‏ أما عمل 
كيلنغ الأعظم فإنه يركز على الهند. وهي بلاد لم يكتب عنها كونراد إطلاقاً 0 
قد أصبحت. مع أواخر القرن التاسع عشرء أعظمٌ الممتلكات الاستعمارية البريطانية؛ بل 
ربما الأوروبية. واكثرها ديمومة؛ وأعلاها درًاً للأرباح. وقد مارست الهندٌ, منذ وصول 
البعثة البريطانية الأولى اليها عام 1104 حتى مغادرة آخر نوّاب الملك البريطانيين لها عام 
54 تأثيراً هائلاً على الحياة البريطانية؛ في المبادلات والتجارة» والصناعة والسياسة, 
والعقائدية والحربء والثقافة وحياة الخيال. وتبلغ قائمةٌ الأسماء العظيمة التي عالجت 
الهند وكتبث عنهاء في الأدب والفكر الإنكليزيين» حداً مدهشاً ٠‏ إن تشمل وليم جونزء. 
وادموند بيرك؛ ووليم ماكبيس ثاكري؛ وجيرمي بنتام» وجيمس وجون ستيوارت مل» 
واللورد ماكولي» ٠‏ وهارييت مارتينى. .. وطبعاً. رديارد كيلنغ, ؛ الذي لا تُذْكر أهميتٌه في تحديد, 
وتخيّل, وصياغة ما كانته الهندٌ بالنسبة للامبراطورية البريطانية في مرحلتها الناضجة, 
مباشرةٌ قبل أن يبدا الصرحٌ بأسره بالتصدّع والانشراخ. 


وكيلنغ لم يكبب فقط عن الهند. بل كان <جزءاً> منيا. وكان والده, لوكوود, وهى باحث 
مرهّف؛, ومعلّم. وفنان (وهو أنموذج «شخصية>» أمين متحف لاهور العطوف في الفصل 
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الأول من كيم) معلّما في الهند البريطانية. وقد ولد رديارد هناك عام :١1815‏ وكان في 
ستوات حياته الأولى يتحدث الهندستانية ويعيش حياةٌ شديدة الشبه بحياة كيم » وشي حياة 
صاحب <العظمة»” في ملابس أصلانية. وفي السادسة من العمر أرسل <.ه اهله» مع 
أخته إلى انكلترة لدخول المدرسة؛ وقد امدّته تجربةٌ السنوات الأولى في انكلترة؛ التي كانت 
سنوات عذاب وتبريح مروّعيّن (تحت إشراف امرأة تدعى مسز هولوواي في ساؤثسي) 
بموضوع دائم <لكتابته», هى التفاعل بين الشباب والسلطة المنقّصة المقيتة, صاغه بدرجة 
عظيمة من التعقيد وتلابسية المشاعر خلال حياته كلها. بعدئذ ذهب كبلنغ إلى مدرسة 
خاصة ادنى شأناً <من المدارس الشهيرة»> مخصصة لأطفال موظفى الإدارة الاستعمارية, 
هي كلية الخدمات المتحدة في وستورد هو! (كانت أعظم المدارس هي هيليبريء المقتصرة 
على الشرائح العليا من النخبة الاستعمارية)؛ وعاد إلى الهند عام .١1887‏ كانت عائلته ما 
تزال هناك: وهكذا ‏ كما يخيرنا هو بهذه الأحداث في سيرته الذاتية شيء من نفسي 
التي نُشرتث بعد موته عمل صحفياً في البنجاب لمدة سبع سنوات. اول في النشرة 
المدنية والعسكرية. ثم في صحيفة الرائد. 

وقد نَبِعَتْ قصصئه الأولى من تلك التجربة؛ ونُشيِرت محلياً؛ وبدا في ذلك الوقت بكتابة 
شعره ايضاً (ما اسماه تي إس اليوت 'نَظما"). الذي جُمع اول في أغنيات دوائرية 
(1887). غادر كيلنغ الهند عام 1845, ولم يعد بعدها للإقامة فيها إلا لفترات قصيرة من 
الزمن؛ رغم أنّ عمله على مدى حياته التالية كلها ظل يستقي من ذكريات سنواته المبكرة 
في الهند : وقد:قضتى كبلتع في مزحلة لاحقة يعض الوقت في الولايات المتحدة (وتزوج هن 
امرأة اميركية) وفي جنوب افريقياء غير أنه استقر في انكلترة بعد .وآ : وكُتبت كيم في 

بيتمن» المنزل الذي عاش فيه حتى وفاته عام ١971‏ . وقد اكتسب بسرعة شهرةٌ عظيمة 
وشبعبية ين القذراء واسعة؛ ومُنح جائزةً نويل <للآداب> عام 16017. كان أصدقاؤه اغنياء 
وأقوياء, بينهم ابن خالته (رجل الدولة الانكليزي»> ستائلي بولِدُون, والملك جورج الخامس, 
وتوماس هاردي؛ وقد تحدث عدد كبير من الكتاب البارزين, بمن فيهم هنري جيمس 
وكونرادء عنه باحترام. ويعد الحرب العالمية الأولى (التي قُتل فيها ابن جون) اعتمت رؤياه 
إلى درجة كبيرة. ومع أنه ظل دائمأ امبريالياً ينتمي إلى حزب المحافظين, فإنّ قصصه 
البائسة الداكنة الرؤيوية عن انكلترة والمستقبل؛ إضسافةٌ إلى قصصه الشذاذة عن 
الحيوانات واللاهوت الزائف» نرت بتحول في صيته وسمعته. . وحين توفي» ا أغدق عليه 
الشرف الاسمى الذي تغدقه انكلترة على كتابها العظماء: إذ دفن في كنيسة وستمنستر. 
ويقي كيلنغ مؤفسسة < حقيقية حقيقية» في الآداب الانكليزية» وإن تكن مؤسسة منفصلة قليلاً عن 
المجرى المركزي العظيم, تلُقى الاعتراف لكنها مُفْفلة, وتحظى بالتقدير لكنها غيرٌ مكنونة, 
مشرعَنّة بصورة تامة. 

كثيرا ما يتحدث المعجبون بكبلنغ ومريدوه عن تمثيله للهند وكأنٌ الهند التي كتب عنها 
مكان سرمدي, لامتغيرٌ؛ ٠“جوهراني”؛‏ مكانٌ يكاد يكون شعرياً بقدر ما هو حقيقي في 
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المحسوسية الجغفرافية. اوتلك» في يقيني» ؛ قراءة خاطئة جذرياً دا لأعماله. فلئن كانت لهند 
كيلنغ خصائص جوهرانيةٌ ولامتغيرة» فإِن ذلك يعود إلى أنه اختار متعمداً أن يراها كذلك. 
إننا» يعد كل حسابء لا نفترض أن قصص كيلنغ الأخيرة عن انكلترة أى حكاياه عن حرب 
البور تدور <على التوالي> حول انكلترة أو جنوب افريقيا جوهرانيتيّن؛ بل إنَّنا بالأحرى 
نستخلص مصيبين أن كيلنغ كان يستجيب لحسهِ بهذين المكانين في لحظات معينة من 
تاريخيهما ويعيد فعلياً تشكيل هذا الحس تخيلياً. ويَصدق الامرٌ نفسّه على هند كبلنغ, 
التي ينبغي أن تُوَّول بوصفها إقليمأً سيطرث عليه بريطانيا لمدة ثلاثمئة سنة, ولم يبدا إلا 
عندئذ يعيش تجرية القلاقل التي تأوّجث بفكفكة الاستعمار وبالاستقلال. 

ينبغي أن يبقى في خاطرنا ونحن نُؤَوّل كيم عاملان اثنان. الأول هى أنّ مؤلفهاء سواء 
اراق لنا ذلك أمْ لم يرق» لا يكتب من وجهة النظر المسيطرة لرجل أبيض في ممتلكة 
استعمارية فحسب, بل كذلك من منظور نظام استعماري هائل كان اقتصاده, وأداؤه 
العملي, وتاريخٌه جميعاً قد اكتسبث مقامّ حقيقة من حقائق الطبيعة. إنّ كيلنغ يفترض 
بداهة امبراطورية ليست, ؛ بشكل أساسيء مدار نزاع. على أحد جانيّي الفالق الاستعماري 
كان ثمة أورويا مسيحية بيضاء سيطرث دولّها المتعددة ‏ بريطائيا وفرنسا بصورة 
رئيسية؛ لكن ايضأ هولنداء ويلجيكاء والمانياء وايطالياء وروسياء والبرتغال؛ واسبانيا - 
على معظم سطح الكرة الارضية. وعلى الجانب الآخر؛ كان ثمة عدد هائل التنوّع من 
الأصقاع والأعراق التي اعثبرت جميعاً أقل مكانةً, دونية؛ تابعة, وخاضعة. وقد اعثبرت 
مستعمرات "بيضاء ' أيضاً ٠‏ مثل أوستراليا وايرلندا ؛ مكوّنة من بشر دونيين؛ وتربط لوحةٌ 
مشهورة لدومديه, مثلاً. بصراحة بين البيض الايرلنديين والسود الجاميكيين. وكان كل من 
هذه الشعوب الخاضعة الادنى مصئفأ ومُمَوْْضَّعاً ضمن خطة للشعوب يَضمنها علميأ 
باحثون وعلماء مثل جورج كوفييه؛ وتشارلس دارون» ورويرت نوكس. وكان الفصل بين 
البيض وغير البيض, في الهند وكل مكان أخرء فصلاً مطلقاً يلمّع إليه عبر كيم بأسرها 
كما في بقية أعمال كبلنغ؛ إن الصاحب يظل صاحباً 2أيداك>ك ولايجدي أي قدر من 
الصداقة أو الرفقة الحميمة <مع الاصلاني> في تغيير مبدئيات الفروق العرقية. ولم يكن 
كيلنغ ليتساءل عن <مشروعية» هذا الفرقء وعن حق الأوروبي الأبيض في أن يحكم, 
بأكثر مما كان له أن يتجادل مع <2جبال> الهملايا. 

أما العامل الثاني فهو أنْ كيلنغ كان كائناً تاريخياً؛ إلى درجة لا تقل عن الهند 
نفسهاء كما كان فناناً كبيراً. وقد كُتبت كيم في لحظة محددة من حياته المهنية, في وقت 
كانت العلاقة فيه بين شعْبَي الهند ويريطانيا تتعرض للتغير. وكانت كيم مركزية الأهمية 
«اانسسية للعصبر شيه الرسمي للامبراطورياء وفي يطريظارما مكل هذا 0 ورغم أن 
<خلق»> المحرك الطيوئ للمعارضة الشاملة العلنية للحكم البريطاني (تأستس المؤتمث 
القومي الهندي عام 1845) فيما كانت تغييرات هامة تَحدث ضمن موظفي الفئة المغلقةٍ 
المسيطرة في الإدارة الاستعمارية البريطانية» العسكريين والمدنيين على حد سواء؛ نتيجة 
لتمرد عام 1801. كان البريطانيّون والهنود يمرون بتطور وتحولء وكانوا 2«يتطورون 
ويتحولكون> معأ. كان لهم تاريعٌ متداخل مشتركء فَصَل بينهم فيه التعارض؛ والعدائية, 
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والتعاطف, أو قرَبَتْ <هذه جميعها» بينهم. وتشكّل كيم. هذه الروايةٌ اللافتةٌ المعقدة. جزءاً 
مضيئاً جدأ من ذلك التاريخ,؛ محشوأ بالتاكيدات؛ والنبرات المعرية. والاشتمالاتٍ 
والإقصاءات المتعمّدة, كما هو شأنُ كل عمل فني عظيم. ومما زادها إشاقةً أن كيلنغ لم 
يكن شخصاً محايداً في الوضع الانكلى ل بارزاً فيه. 

ورغم أنّ الهند نالت استقلالها (وقّسّمت) عام 15417 فإِنّ كيفية تأويل التاريخ 
الهندي والبريطاني في المرحلة التالية لفكفكة الاستعمار ما تزال. شأنها شأن جميع 
المواجهات ا امسالة الحافلة بدرجة ة عالية من التنازع؛ مسالةً مناظرةٍ شاقةٍ جاهدة, 
وإن لم تكن دائماً مُْرِيةٌ مجزية. ثمة, مثلاً. وجهة النظر القائلة بأنٌ الامبريالية تركت ندوياً 
وتشويهات ردائمة في الحياة الهندية؛ إلى درجة أن الاقتصاد الهندي. حتى بعد عقود من 
الاستقلالء مايزال يعاني اثار استنزافه لمصلحة حاجات بريطانيا وممارساتها. وعلى 
عكس ذلك, ثمة مفكرون» وسياسيون, ٠‏ ومؤرخون؛ بريطانيون يؤمنون بأنْ تخلي بريطانيا عن 
الامبراطورية - التي تمثَلّتْ رمورُها في قناة السويسء وعدن. والهند - كان امرأ سيئا 
لبريطانيا وَسَسَيْئاً ل 'الأصلانيين", ويأنّ كلا الطرفين قد تدهور وانحط بطرق عديدة ومتباينة 
منذ ذلك الوقت20"1). 


حين نقرأ كيم كيلنغ اليوم فإنّها تستطيع أن تمس <وتثير» العديد من هذه المسائل. 
هل يصوّر كيلنغ الهنود بشراً أدنى <من البيض» أم, بشكل ماء مساوين لهم» لكنهم 
مختلفون <عنهم»؟ من الجلي أن قارئاً هندياً سيعطي جواباً يركز على عوامل معينة اكثر 
من أخرى (مثلاً, آراء كبلنغ التنميطية - التي سيصفها البعض بأنها عِرّقية عنصرية - في 
الشخصية الشرقية). وأما القراء الانكليز والأميركيون فسيؤكدون على شعور المودة الذي 
يحمله للحياة الهندية على 'الطريق الرئيسي الكبير . إذن. كيف نقرا كيم كرواية من روايات 
أواخر القرن التاسع عشر سَبَقتّها أعمالٌ سكوت» واوستن, وديكنز. و2 جورج> إليوت؟ 
ينبغي آلا ننسى أنّ الكتاب هو بعد كل حساب روايةٌ ضمن خط من الروايات, وأنّ ثمة اكثر 
من تاريخ واحد فيه ينبغي ان يُستذكر, وأنْ التجربة الامبريالية ‏ مع انها كثيراً ما تعتبر 
تجرية سياسية حصراً ‏ قد تغلفلت أيضاً إلى الحياة الثقافية والجماليّة للغرب 
الحواضري كذلك. 


قد يكون من المستحسن أن يورّد هنا ملخصٌ وجيز لحبكة الرواية. كيمبال أوهارا هو 
الابن اليتيم لرقيب في الجيش الهندي؛ وآأمه أيضاً بيضاء. وقد نشا ايناً لأسواق لاهور 
القديمة. حاملاً معه تعويذةٌ وبضمَّ أوراق 2 تشهد على أصله. يلتقي براهب تِيبتِيّ قد 
يبحث عن النهر الذي يؤمن بأنه سيتطهر فيه من اثامه. يصبح كيم مريده؛ أى حواري ومعا 
يطوف الاثنان مغامريّن يعيشان على الصدقات في أرجاء الهند,. ٠‏ مستمديّن د بعض العون من 
الآمين الانكليزي لمتحف لاهور. وقي الرقت: نفسه: يكورظ كديم في خظلة للمسخابرات 
البريطانية لإحباط مؤامرة تقف وراءها روسيا تيدف إلى إحداث قلاقل وتمرّدر في أحد 
أقاليم البنجاب الشمالية. ويُستخدم كيم رسولاً بين محبوب علي» ٠‏ وهو تاجرّ خيول أفغاني 
يعمل في خدمة البريطانيين» والعقيد كريتون: رئيس , الاستخبارات» وهو باحث في علم 
الاعراق الوصفي <العرقفرافيا>. . فيما بعدء يلتقي كيم بالعضوين الآخرين في فريق 
كريتون في "اللعبة العظيمة' 2أي الاستخبارات البريطانية في الهند>. وهما لورغان 
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صاحبء وهوري بابىء وهو أيضاً دارس عرقغرافي. وقبل أن يتم لقاء كيم مع كريتون» كان 
اتح ب ال جا او اه ل ع ا رم 
المضعول هلى وال ادقع تكالين تليم كين وأثتاء الإجازات يسكائف الشيعٌ يخوارئه 
الشاب ترحالهما . راتقي كيم :والشيخ الجواسيس الروس: ويسرق الصبي” متهم بطريقة ها 
بعض الأوراق التي تديثهم, ؛ لكن ذلك لا يتم إلا بعد أن يكون "الأجانب” قد هاجموا الرجل 
المقدس. ورغم أنّ المكيدة قد اكتُشفت وأحبطت, فإِنْ كلا الحواري ومعلمه ينقطر قلباهما 
مأ ويمرضان. وتشفيهما من المرض القوى الخلاصيةٌ الترميميةٌ التي يملكها كيم 
والتواصلٌ الجديدُ مع الأرض؛ ويدرك الشيعٌ أنه من خلال كيم قد عثر على النهر. ومع 
اختتام الرواية: يعود كيم إلى “اللعبة العظيمة؛ و يدخل فعلياً سلكَ الخدمة الاستعمارية 
البريطانية موظفاً متفرغاً. 


ستسبب بعضُ ملامح كيم صدمة لأيّ قارئ؛ بغض النظر عن السياسة والتاريخ. . فهي 
بشكل كاسح روايةٌ ذكور, يحتل مركرّها رجلان جذابان جاذبيةً مدهشة: صبيّ يتنامى 
ليبلغ أوائل الرجولة؛ ورجَلٌ دين كهل متنستك . وحولهما يتجمع رجال اخرون» بعضهم 
رفاق» ويعضهم زملاء واصدقاء؛ ويصنع هؤلاء واقم الرواية الرئيسي,» المجدد. . محيوب 
علي ولورغان صاحب. ويابو العظيم: إضافة إلى الجندي الهندي الكهل وابنه الفاتن 
الفارسء ثم العقيد كريتون؛ والسيد بثيت» والأب فكتور - لأسمي حفنةٌ فقط من 
الشخصيات العديدة في هذا الكتاب الحافل بالنشاط ‏ اجعيديع يتحدتون تلك اللعة التي 
يتحدثها الرجال فيما بينهم. واما النسا ء فقليلات بشكل لافت بالمقارنة, وهنّ جميعهن 
بصورة ما ممتهنات أو غيرٌ جديرات باهتمام الرجال عاهرات:» أو أرامل عجائز, أو نساء 
لجوجات وشبقات مثل أرملة شامليغ؛ يقول كيم: "أن يكون المرء معرضاً لمضايقات النساء 
أبدأ '» يعني أن يّعاق في لعب "اللعبة العظيمة" <2أي الاستخبارات البريطانية في الهند>, 
التي يلعبها على خير وجه الرجالٌ وحدهم. إنّنا في عالم ذكوري يطغي عليه السفرٌ 
والتجارةٌ؛ والمغامرة والكائد؛ وهو عالم عازبٌ متبتل؛ فيه يطوق ويراوَّغ, ويُتحاشى, ويُفْفَل 
<كُنٌ من> سحر العشق المألوف في الكتابة الاختلاقية» ومؤفسسة النواج العريقة الدائمة. 
والنساء. في أفضل الحالات. يساعدن ما يحدث على أن يحدث: إنهن يشكترين لك بطاقتك, 
ويطهين الطعام؛ ويعنين بالمرضى... ويزعجن الرجال. 

يظل كيم نفسه صبياً رغم أنه في الرواية يكبر في السن من الثالثة عشرة إلى 
السادسة أو السابعة عشرة: ويظل لديه ولعٌ الصبي بالحيلء والمرْحاتء واللعب الذكي على 
الكلمات, وسعة الحيلة ووفرة المقدرات. ويبدو أنّ كيلنغ قد احتفظ على مدى حياته بتعاطف 
عميق مع نفسه كصبي تعرض لمضايقات عالم الكبار المحتشد بمدراء المدارس والقسس 
ذوي السطوة ة (ويمثل السيد بنيت في كيم عينة لهم مقيتة بشكل خاص) الذين ينبغي دائمأ 
ان يُخُسبٍ حسابٌ لسلطتهم -إلى أن ياتي شخص آخر ذو سلطة, » مثل العقيد كريتون, 
ليعامل الفتى اليافع بعطفر متقّهم لكنّه لا يقل سلطوية. ولا يكمن الفرق بين مدرسة سان 
كزافيير» التي يذهب اليها كيم لبعض زمنء والخدمة في “اللعبة العظيمة” (الاستخبارات 
البريطانية في الهند) في مدى الحرية الأوسع الذي توفره الثانية؛ 00 إن 
إن مقتضيات الاستخبارات أشد صرامة وقسوة. بل يكمن الفرقّ في حقيقة أنّ المدرسة 
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تفرض سلطةٌ لا جدوى منها » وأما مقتضيات الخدمة السرية فإنها تتطلب من كيم انضباطاً 
مثيرا ودقيقاً يتقيله بصدر منشرح. . و"اللعبة العظيمة". من وجهة نظر كريتون» ٠‏ هي نوع من 
الاقتصاد السياسي للسيطرة ٠‏ يمثل الخطيئة الكبرى فيه. كما يقول ذات مرة لكيم؛ الجهل: 
آلآ تكون على معرفة. أما بالنسية لكيم فإنّ "اللعبة العظيمة" لا يمكن أن تُتَصور بأنساقها 
المعقدة كلهاء رغم أنها يمكن أن تكون مصدرّ متعة كنوع من المزاح المديد. وتقدّم المشاهد 
التي يمازح فيها كيم ويساوم؛ ويجيب بسرعة بديهة وفطنة, مَنْ يكبرونه سنا - الودودين 
والعدوانيين منهم سواء بسواء ‏ دلائل على مخزون كيلنغ الذي يبدو أنه لا ينضب من 
المتعة الصبيانية باللذة البُرُهية الخالصة النابعة من لعب لعبة, ايأ كانت اللعبة. 

ينبغي الا نخطئ <فَهُمَّ> هذه الملذات الصبيانية. فهي لا تناقض الغرض السياسي 
الشامل للسيطرة البريطانية على الهند وعلى ممتلكات بريطانيا الأخرى ما وراء البحار: بل 
على العكس من ذلك تماماً, فإنٌ اللذة - التي كثيراً ما تُفْقَلَ دراسةٌ حضورها المستمر في 
أشكال عديدة من الكتابة الامبريالية الاستعمارية والفنون التصويرية والموسيقية - هي 
مكوّن لا يمكن إنكاره من مكونات كيم. ويوجد مَثَلُ مختلف على هذا المزيج من اللهو 
والجدية السياسية التي لا تحيد عن هدفها في تصور اللورد بادن-ياول للكشافة؛ التي 
أُسنّستُ ودُشَنَتْ في 7. -1108. كان ب. بء كما عرف معاصراً لكيلنغ بالضبط تقريد ١‏ 
وتأثْرَ تأثرأ عظيماً بصيبية كيلنغ عامةً ويموغلي خّاصة؛ وقد أدخلث افكارٌ ب. ب عن 
'الصبيولوجيا" لإع0108/إ60 هذه الصوّر مباشرةٌ إلى خطة جليلة من خطط السيطرة 
الامبريالية بلغت أوجّها في البنية العظيمة للكشافة 'محصنة جدرانّ الامبراطورية", الأمر 
الذي أكّد هذا التقاطعَ المبتكرٌ بين اللهو والخدمة في صف تلو صف مِنّْ حدم الامبراطورية 
الصغار ذوي الأحداق اللامعة, الملهوفين» المتعددي الكفاءات الواسعي الحيلة؛ المنتمين إلى 
الطبقة الوسطى7""". إن كيم, بعد كل حسابء هو في أن واحد ايرلندي ومن فئة اجتماعية 
أدنى؛ وذلك مما يحسّن في نظر كيلنغ فرص ترشيحه للخدمة <الاستخباراتية» . ويتفق ب. 
ب وكبلنغ على أمرين هامين آخرين: أن على الصبيان أن يتصؤروا الحياة والاميراطورية 
محكومتيّن بقوانين لا تُنتهك, وانّ الخدمة تكون اكثر إمتاعاأ حين يفكُّر بها كأرض ملعب - 
متعددة الأبعاد. متقطعة؛ وفضائية ‏ اكثر مما حين يفكّر بها كقصة - خطية: متصلة, 
وزمانية. ويَخْتّصر كتابٌ صادر حديثاً للمؤرخ . أي. مانغان المسألة كلها في صيفة 
لطيفة هي عنوان الكتاب: الامبريالية وفلسفة اللعبة(ة"2. 


إن منظور كيلنغ لمن الاتساع, وإنه لحسّاس بصورة غريبة لتنوع الإمكانيات المتاحة 
انان ومادافنا + بحيث يوازن اخلاقيات الخدفة هذه فى كنم بإطلدق عنان التعبير لنزعة 
أخرى من نزعاته العاطفية؛ التي يعبّر عنها اللاما التيبيتي) الغريب وعلاقتّةُ مع الشخصية 
التي يعطي اسمُها للرواية عنواتها . ورغم أن كيم سوف يجِنَّد للعمل الاستخباراتي, ٠‏ فَإنٌ 
هذا الولد الموهوب كان قد أغري واجتّذب من قَبِلٌ ليصبح مريدأ للآما عند مفتتح الرواية 
تماماً . ولهذه العلاقة التي تكاد تكون رعوية طوباوية بين رفيقين ذكريّن نسب سلالي شيّق 

بحق. إنّ كيم د تحتفي» كما تفعل بعض الروايات الاميركية (وتخطر بالبال فوراً مكثيري 
فين, و وذابح الظياء), » بالصداقة بين رجلين في بيئة صعبة. وعدائيةر أحيانًا. 
لاشك أن الحدود الاميركية والهند الاستعمارية مختلنة هذا يكن اننا <كنّها» تضفي 
درجةٌ من الأولوية على "رابطة الذكورة" أعلى مما تضفيه على الصلة البيتية أو الغرامية 
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بين الجنسين. وقد تكهّنَ بعضُ النقاد بوجود متخلل خفي من الثلجنسية في هذ 
العلاقات. لكن ثمة ايضاً المتخلل الثقافي الذي ارتبط منذ زمن طويل بحكايا الكدية 
<الييكارسك> التي ينخرط فيها مغامرٌ ذَكَرٌ (تكون زوجتّه او أمّه. اذا كان له أي منهماء 
بسلام في البيت) مع رفاق ذ ذكور في تعب حلم خاص - مثل جيسن وأوديسيس أو, في 
شكل يفوقهما تأثيراً. دون كيشوت مع سانشو يائزا . إنْ بوسع رجلين. في الحقول أو على 
الطرقات اللكشوقة:؛ أن يسافرا معأ بسهولة اعظم, وبوسع آحدهما أن يهرع إلى تجدة 
الآخر بصورة اكثر مصداقية, مما اذا كان الرفيق امرأة. وهكذا يبدو أن تراث قصص 
المغامرات العريق» من أوديسيس وطاقمه إلى ال لون رينجر وتونتىء قهولمز وواطسن, 
وياتمن < الرجل الوطواط؟ وروين» يستمر ساريا متينا. 


وإضافة إلى ذلك؛ فإنّ مرشد كيلنغ القدسي ينتمي إلى ذلك النهج الديني صراحة من 
انهاج الحج أو البحث المتشوّف الشائع في جميع الثقافات. ونحن نعلم أنّ كيلنغ كان 
معجباً ب حكايات كانتريري لتشوسر وتقدم الحجيج ل بَنْين. لكنّ كيم أقرب بكثير 
إلى عمل تشوسر منه إلى عمل بنين. إنّ لكيلنغ عن شاعر الإنكليزية الوسطى التي يجذبها 
التفصيلٌ الجامح؛ والشخصيةٌ الشاذة؛ وشرب يح الحياة <الحقيقية», 1 الإحساسٌ المتسلي 
بالمثالب والمسرات الإنسانية. لكنّ كيلنغ, خلافاً لكلا تشوسر وَبَنْينَء أقلّ اهتماماً بالدين في 
ذاته ولذاته (مع اننا لا نشك لحظة في تقوى الراهب -اللاما) منه باللون المحلي, والانتبام 
الموَسنُوس في دقته للجزئية الغرائبية, والوقائع الشاملة للعبة العظيمة (الاستخبارات». 
وإنّ عظمة إنجاز كيلنغ لتتمثل في أنه قد مَوْضَمْ الراهب بثبات» دون أن يَغْمطه حقه أو يقلّل 
بأيّ شكل من الإخلاص المستحب لبحثه وتشوقه. داخل المدار الواقي للحكم البريطاني في 
الهند. ويجد هذا التعبيرٌ الرمزئ عنه في الفصل الأول حين يعطي أمينٌ المتحف البريطاني 
الكهل للراهب نظار: تيْهه مضيفاً بذلك إلى الموقع الامتيازي الروحي للرجل وإلى سلطته, 
ومعرّناً عدالة سطوة بريطانيا الأريحية وشرعيتها. 


في رأيي أنْ وجهة النظر هذه قد قُهمت فهماً سيئاً ٠‏ بل أنكرث أيضاً, من قِبَلٍ 
الكثيرين من قراء كيلنغ. غير أن علينا الآ ننسى أنّ اللاما يعتمد على كيم في المؤازرة 
والهداية» وأن إنجاز كيم لا يتمثل في كونه قد خان قيم اللاما ولا في كونه تراخى في عمله 
كجاسوس ثانوي. إِنّ كيلنغ حريصء خلال الرواية كلهاء على أن يُظهر لنا بجلاء أنْ اللاماء 
وهو الرجل الحكيم الصالح: يحتاج إلى شباب كيم؛ وإرشاده؛ وفطنته وذكائه؛ بل إن اللاما 
ليعترف صراحة بحاجته المطلقة, الدينية لكيم حين يروي في بنارس في شمالي الهند», 
قرب نهاية الفصل التاسع: 'الجاتاكا". وهي الحكايةٌ التمثيلية للفيل الشاب ("الرب ذاته") 
الذي يُطْلِق سر اح الفيل الهرم (اناندا) المكبل بقيد حديدي. من الجلي أن الراهب -اللاما 
يعتبر كيم مخاصه. وفي وقت لاحقء بعد المجابهة المصيرية مع العملاء الروس الذين 
يحرّضون على التمرد ضد بريطانيا الجاهد كيم ركما يتذى الساعدة عن اللاما الذي 
يقول, ؛ في واحد,من أكثر المشاهد في عمل كبلنخ الروائي كله تاثيراً وإثارةٌ للعاطفة: "يا 
بني, لقد عشت على قوتك كما تعيش * شجرةٌ هرمة على كلس جدار عتيق" . ومع ذلك فَإِن 
كيم. الذي بادل مرشدَةٌ الروحي الحب؛ لم يتخل لحظة عن واجبه في "اللعبة العظيمة', رم 
أنه يعترف للشيخ بأنه يحتاج اليه 'في بعض الامور الأخرى . 
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لاريب ان هذه "الأمور الأخرى" هي اليقين ١الديني>‏ والهدف الذي لا يوهن. ولا تفتا 
رت الحياة, الذي يحمل <اللاما> تخطيطاً له معدا في جيبهء وبحث كيم 
عن مكان ن آمن في الخدمة الاستعمارية ا إنه يتيع 
الغرائبية الزائقة, يعود لك مقدتا على ميق اح 6 لمشيل 0 بل العق ا 
كيم ويقابل كيم في الأماكن والازمنة لق عليه" ؛ ويصغي اليه الناس بإجلال وتفان. ٠‏ يفي 
اه تدود حول أحداث رائعة في جبال بلده الأصلاني 
الهرم حياته الخاصة التي لا يمكن أن يعاد إنتاجّها في نثر إنكليزي متسلسل مسترسل. 


بباخ بحت اللاما ومرطن كيم تقلا حلهنما لقي نهاية الرواية معأ إن قراء العديد من 
الشفاء الكلذ . هنا أيضاً تتقدم السرديةٌ دوتما هوادة نحو أزمة عظيمة. وفي مشهد ليسي 
و فيتشرد الحاجان البائسان عبر التلال محروميّن من الهدوء والعافية. ل ع 
عن كاهله العِببْءٌ الذي يحمله. وهو رزمةٌ الأوراق ال الأجنبي؛ 
ويشتد وعي اللاما إلى درجة لا تطاق بالزمن الطويل الذي ينبغي أن ينتظره قبل أن 
يستطيع أن يحقق غاياته الروحية. وإلى هذا الموقف الذي يقطع نياطً القلب يُدْخْل كيلنغ 
واحدة من المراتين الساقطتين العظيمتين في الرواية؛ وهي - 0 (اما ا فهي 
أرملة كولى الكهلة), التي كان قد هجرها منذ زمن بعيد صاحبّها "الكرليستاني", <لكنها 
انال "قود متاق بالعيوية مشيونا عاقيا رقم كل شيا. . (ثمة ما يذكّر هنا بواحدة 

من اكثر قصص كيلنغ القصيرة ة المبكرة تأثير في النفس» وهي اليسبث » التي تعالج 
معضلة المرأة الأصلانية ل الرحيل؛ لكنّه لا يتزوجها ابدأ). 
وتومض لمحة خافتةٌ من شحنة جنسية بين كيم وامراة شامليغ الشيقة, لكنها تخيى بسرعة, 
الح وا 


ما هي العملية الشفائية التي ينبغي أن يمر بها كيم واللاما الكهل قبل ان تتاح لهما 
الراحة؟ لا يمكن الاجابة على هذا المحرال امدق جد ومني ا إل بطريقة بطيقة 
ومتمعنة ذلك أن كبلنغ كان يالغ الخرص على أن ل يلح على الحدود الحاصرة للحل 
الامبريالي المشحون بحميًا الاستعلائية الوطنية. وكبلنغ لن يتخلى عن كيم والراهب الكهل 
دون مبالام بالعواقب ل <مجرد» إشباع رغبات مخادعة في تلقي الإطراء على عمل سهلٍ 
تم إنجازه باتقان. وهذه الحيطة طبعاً ممارّسَةٌ روائية جيدة, لكنٌ ثمة دوافع مَلَرْمةٌ اخرى - 
عاطفية. وثقافية. وجمالية. إنّ كيم ينبغي ان يُمنح مكانةٌ في الحياة ملائمةً لهويته التي 
صارع صراعاً عنيداً من اجلها. فقد قاوم إغواءات 'لورغان صاحب” الايهامية واثبت 
حقيقة أنه هو كيم فعلاً؛ وقد احتفظ بمقام 'صاحب" حتى فيما ظلّ ابنأ كيّساً للاسواق 


وى 


القديمة والسطوح؛ وقد لعب اللعبة بإتقان» وحارب من أجل بريطانيا بقدر من المخاطرة 
بحياته وفعل ذلك أحياناً بالمعية؛ وقد صدّ امرأة شامليغ بنجاح. أين ينبغي» إذن» أن 
يموضّع؟ وأين <يموضّع> رجل الدين المحبوب الكهل؟ 

سوف يميز قرّاءُ نظريات فكتور تيرنر العلمنسانية في انزياحات كيم» واقزعته, 
ومراوغاته العامة (الناجعة عادةٌ) الخصائص الجوهرية لما يسميه تيرنر "العَتّبي” أممتصسلا. 
يرى تيرنر أن بعض المجتمعات تتطلب شخصية توسطية بوسعها أن تنسج أقرادها نسجأ 
لحمياً ليصيروا مُنجَمّعاً. وتحيلهم إلى ما هو اكثر من بنيات إدارية أو قانونية. 

الكيانات العتبية. من مثل المعتَنِقين لدين جديد في طقوس الاستبداء او البلوغ (الجنسي». يمكن تمثيثها 
بوصفها لا تملك شيئاً. قد تُقَنّع في هيئة أغوال؛ أو ترتدي شرائط من الثياب فقط؛ بل قد تتعرى, لكي تبرهن أنها لا 
تملك مقاماً او ممتلكاتي أى واسمات مائزة... كما لو انها تقلّص أو تُشَذْب وتُنْرّلَ إلى وضع موحد لتصاغ من جديد 
وتُضْفَى عليها قوى إضافية تمكّنها من تَدَبّر امور موقعها الجديد في الحياة/:"١)‏ 

إن كون كيم نفسه؛ في أن واحدء صبياً ايرلندياً منبوذأ ثم لاعباً اساسياً في لعبة 
الاستخبارات البريطانية العظيمة لَيشي بفهم كيلنغ الخارق شبه السحري لآليات عمل 
وإدارة السيطرة على المجتمعات. إِنّ المجتمعات, تبعاً لتيرنر» لا يمكن أن تدار بصرامة 
جامدة من قبل "البنيات” كما لا يمكن ان تكتسحها كليةً شخصيات الهيبيين المشرّدين أو 
اصحابٌ اليقين الألفِي الهامشية. النبوئية؛ المستَلَّبَّة الاغترابية؛ لا بد أن يكون ثمة تناوب» 
يعبت تتبن سطوة احد الطرفن او ملت وتعدل بإلهام من الألقر. إنَ الشخصية العتبيّة 
تساعد على الحفاظ على المجتمعات, وذلك هو الإجراء الذي يضعه كيلنغ موضع التنقيذ 
في اللحظة الذروية من الحبكة وتحول شخصية كيم. 

ولمعالجة هذه المسائل, ؛ يخترع كيلنغ مرض كيم ويؤس اللاما وشعورَة بالنبذ . ثمة 
أيضاً الحيلةٌ العمليةٌ الصغيرة امد ا ل يه - 
والمتفاني <في الاعجاب ب> هريرت سينسر تفانياً ل دوتع من مكله: ومرشين 
تُؤخذ بأمان رزمةٌ الأوراق الشاهدة على الجرم التي تبرهن المكائد ل 
والخدع الماكرة التي يقترقها بنذالة اميرٌ هندي. عندئذ يبدا كيم يشعرء بكلمات عطيل, 
بخسارة مهنته: 

طوال ذلك الوقت كان يشعرهء وإنْ لم يستطع التعبير عن ذلك بالكلمات» ان روحه كانت في حالة من التنافر مع 
ما يحيط به - (فهي اشبه ب> دولاب لا يتصل بأية ألة, بالضبط مثل دولاب رخيص معطل لكسارة “بيهيا” للسكر 


رخيصة مطروحة في زاوية ما . كانت النسمات التي تهب فوقه, والببغاوات التي تزعق في وجهه, ٠‏ والضجِيج المتصاعد 
من البيت المسكون من خلفه - مشادات, واوامرء وتاتيبات - تقع على اذان ميئة(١1).‏ 


بخرج, اش قوة وأكثر سيطرة ا كان غليه من قبل 

ينبغي الآن ان يُلام الشرحٌ بين كيم وهذا العالم". وقد لا تكون الصفحةٌ التالية اوج 
فنّ كيلنغ, لكنها قريبة من ذلك. يُبنى المقطع <التالي> حول جواب يتبلج بالتدريج على 
سؤال كيم: "آنا كيم فما هن كيم ؟ هوذانها بعدة: 
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لم يُرِدْ أن يبكي - لم يشعر مرة واحدة في حياته كلها برغبة آقل في البكاء مما شعر به الآن - لكنْ فجاءٌ 
قطرَت دمعات سهلة بلهاء فوق أنفه, وأحس في تكة كادت تكون مسموعة بدواليب وجوده تنقفل من جديد قي وجه 
العالم الخارجي. انزلقت اشياء ‏ كانت قبل لحظة فقط قد اعتلث جوفاء من كلّ معنى حدقة العين ‏ إلى مقياس 
متناسب سليم. فالطرق يُقصد منها ان يسار عليهاء والبيوت ان تُسكن, والقطعان ان تساق, والحقول أن تُحرث, 
والرجال والنساء ان يُتَحدّث اليهم. كانت كلها واقعية وحقيقية - مزروعةً بصلابة على الاقدام - قابلةً للفهم تماماً- 
لين من علينة, لا اكثر ولا أقل(372). 
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شابة - مَرْقَبٌ» إذا جاز التعبير. فوق مستويات محروثة حديثاً؛ وثقلت اجفانه. الستحمةٌ في الهواء الرقيق» وهو 
يقترب منها. كانت الارضُ تربة طيبة نظيفة - لا أعشاباً جديدة حيّة <لكنّها» في منتصف الطريق إلى الموت؛ بل التربة 
المؤمّة التي تحمل بذرة كل حياة. أحس بها بين اصابع قدميه رَبّتَها بكفه. مِفْصلاً مِفْصلاً, مُتنهداً برخاء وسلاسة 
ثريين؛ واستلقى على الارض بطوله الكامل في ظلال العرية المثبتة بالخشب. وكانت الارضٌ الامٌ مخلصة إخلاص 
الصاحبة [ارملة كولو التي كانت تُعنى بكيم]. تنفست <الارضْ» خلاله لتعيد له الاتزان الذي كان قد فقده وه يتمدد 
كلٌ هذا الزمن على مهاد صغير مُنّبَنَاً عن تياراتها الطيبة. ارتمى راسه واهناً على صدرها. واستسلمت يداه 
المنبسطتان لقوتها. وعرقت الشجرةٌ المتعددةٌ الجذور فوقه. بل عرف الحطبٌ الميث (الذي عالجته يد الإنسان بقسوة) 
إلى جاتيه. ما كان ينشده. كما لم يعرفه هى تفسه. ساعةٌ تلو ساعة, استلقى في ما هو اعمق من الثى!(؟9), 
وفيما ينام كيم الصبي راح اللاما ومحبوب يناقشان مصيره؛ كلاهما يعرف أن كيم قد 
شفيء وام فإنْ كل ما يبقى هو وجهاً حياته ونزوعها . فمحبوب يريده أن يعود إلى 
الديكي في رعلة حعيها على طريق 0 3 كُختتم الرواية ك4 اللاما يجلو لكيم 
أن كل شيء الآن على ما يرام؛ لانه قد رأى: 

'الهند كلهاء من سيلان في البحر إلى التلالء وصخوري الخاصة الملونة في سوشزن؛ لقد رايث كل مخيم 
وقرية» على الاقل» حيث استرحنا . رأيتها في لحظة واحدة وفي مكان واحد؛ لانها جميعاً داخل الروجح . من ذلك عرفت 
أنّ الروح قد عَبَرَتْ إلى ما يتجاوز وَهْمَ الزمان والمكان والاشياء. وبذلك عرفت انني حر (4""). 

بعض هذا الكلام, طبعاً, هذر مذرء لكن لا ينبغي أن يُتبذ كله. إن رؤيا اللاما 
الموسوعية للحرية لَتُشبه إلى درجة, صادمة, المسح الذي يُعِده العقيد كريتون للهند والذي 
1 َنْبَتْ عليه بحرص كل قرية وكل مخيم. والفرق بينهما هو أن القائمة الوضعية للاماكن 
والبشر التي تندرج في إطار السيطرة البريطانية تتحول؛ في اشتمالية اللاما السخية: إلى 
رؤيا خلاصية وتتحول من أجل كيمء إلى رؤيا علاجية شفائية. الأشياء كلها متماسكة الآن. 
وفي المركز منها يقطن كيم؛ الصبي الذي أعادت روحُّه الهائمة إدراك الأشياء "بتكة كادت 
تكون مسموعة" اوفع آن الاستتعارة الآلية للروج وه تؤضع منبخديه على السك إذا 
جَان التعبين.- - تّنتهك نوعاً ما الموقفّ المتسامي المضيء؛ فإنّ الصورة ملائمة فطنةٌ ولاسيّما 
أنها تصدر عن كاتب انكليزي يموضع ذكرا أبيض شابا يعود من جديد إلى الأرض في 
بلاد هائلة كالهند. فالبريطانيون بعد كل حساب, هم الذين بنوا السكك الحديدية الهندية 
وضمنوا درجة أعلى من السيطرة على المكان مما كان متاحاً من قبل. 


» - هي شجرة التين الهنديء التي تتدلى أغصانها فتبلغ الارض ثم تشكل جذوعاً جديدة. والكلمة؛ تبعأ لقاموس 
أكسفورد الكبير» عربية أصلاً. 


لقد قام كتّاب آخرون قبل كيلنغ بكتابة هذا النمط من مشهد إعادة إدراك الحياة؛ ويين 
أبرزهم جورج إليوت في مدلمارش وهنري جيمس في صورة سيدة, بتأثير من الأولى 
على الثاني. في كلتا الحالتين تفاجأ البطلة (دوروثيا بروك وإيزابيل أرشر). لكي لا أقول 
تُصدم: بالانكشاف المفاجئ لخيانة الحبيب: فدوروثيا ترى ول لادسئلاو يغازل كما يبدو 
روزاموند فنسي, وتحدس إيزابيل بعلاقة الهوى بين زوجها ومدام ميرل. وتتلو كلا 
التجليين ليال من العذاب البرّ؛ شبيهةً بعرض كي بعدها ت تفيق المرأتان على وعي جديد 
لنفسيهماء وللعالم. وإنّ اللشهدين في الروايتين متشابهان إلى خ افد وتصتلح عجرية 
دوروثيا بروك هنا لوصف كليهما. تنظر دوروثيا إلى العالم فيما وراء “زنزانة كارثتها 
الضيقة" فترى: 

الحقول التي تقع عبرهاء ٠‏ خارج بوابات الدخول. على الطريق كان 5 ثمة رجل يحمل رزمة على ظهره؛ وامراةٌ 
تحمل طقلاً. .. أحسمث باتساع العالم وييقظات الإنسان المتعددة الجوانب للعمل والتحمل والبقاء. كانت جزءاً من تلك 
الحياة النايضة دونما إرادة, ولم يكن بوسعها أن تنظر اليها من ملجَّئها المترف كمجرد مراقبة ولا أن تخبئ عينيها 
في شكوى أنانية 0 

لا تقصد إليوت وجيمس أن تكون مثلّ هذه المشاهد يقظاتر أخلاقية جديدةٌ وتسب: 
بل لحظات تتجاوز فيها البطلة معذَبّها بل تغفر له بحقّ عن طريق رؤية نفسيها ضمن 
المخطط الأرحب للاشياء. إنّ جزءاً من استخطاطية اليوت هو ان تُمنح المصداقية والشرعية 
لخطط دوروثيا السابقة لمساعدة أصدقائها؛ وهكذا يؤْكّد مشهدٌ “ اليقعلة الجديدة الدافعَ إلى 
الوجود في العالم والانخراط فيه. وتحدث الحركة ذاتها في كيم, مع فرق واحد هو أن 
العالم فيها محدّد بكونه عرضة لان توصيد الروحٌ <البابَ» في وجهه. . إن للمقطع الذي 
اقتبسئّه من كيم سابقأ نمطا من الانتصاروية الأخلاقية محمولاً في نبراته المغرية المؤكّدة 
للهدف. والإرادة, والتطوعية: فالأشياء تنزلق إلى مقاييسها ونسبها السليمة, والطرق 
وُجدت لكي يُسْشى عليهاء والأشياءٌ مفهومةٌ فهماً تامأ ومزروعة بصلابة على الأقدام؛ إلى 
أخر ذلك. وقدق اللمقظع ثمة 'دواليب” وجود كيم وميم _ أتنقفل من جديد في وجه العالم 
الخارجي” . ندعم هذه السلسلةٌ من الحركات لاحقا وتعزز د بمباركة الأرض الأم لكيم وهو 
يتكئ قرب العربة: 'تنفّسَتْ خلاله لتعيد له [ما كان قد] فقده'. إن كبلنغ يصوغ رغبة قوية, 
كاد تكون غريزية, لإعادة الطفل إلى أمه في علاقة ة سابقة على 2مرحلة> الوعي» غير 


هونسة: ولي جنسية. 


لكنْ بينما توصف دوروثيا وإيزابيل بأنهما بشكل لا مفرٌ منه جزءً من "حياة لاإرادية, 
نابضة", فإِنّ كيم يصور وهى يستعيد القبض الإرادي على زمام حياته. والفرق» فيما أرى» 
جوهري وأساسي. إن وعي كيم الذي ازدادت حدثة ةُ حديثاً للقوة والسيادة, ول "الانقفال, 
والصّلاية, والانتقال امن العَتّبية إلى السيطرة: هو إلى حد بعيد وظيفة أدائية من وظائف 
كونه صاحباً <سيّداً>» في الهند المستعمّرَة: وما يعرّض كيلنغ <بطلّةُ>» كيم له هو طقس 
احتفالي لإعادة المصادرة, تقوم فيه> بريطانيا (من خلال واحد من رعاياهاء إيرلندي تام 
الولاء) بالقيض من جديد على <زمام> الهند. إن الطبيعة؛ أي الايقاعات اللاإرادية للعافية 
المستعادة؛ تأتي إلى كيم بعد الإشارة الأولى: السياسية ‏ التاريخية إلى حد بعيدء التي 
يطلقها كيلنغ باسم كيم ونيابةٌ عنه. وفي مقابل ذلك, فإنَ العالم, بالنسبة للبطلات 
الأوروبيّات أو الاميركيات في أوروياء قائمٌ ثم يَنتظر أن يُكتشف من جديد؛ وهو لا يتطلب 
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احداً بالذات كي يقوم بتوجيهه أو ممارسة السيادة عليه. وليست هذه هي الحال في الهند 
البريطانية» التي ستَّعْبر إلى حالة من الفوضى أو التمرد ما لم يتم السينٌ على الطرقات 
بالوره السليمة, والسكنى في البيوت بالطريقة يقة الصحيحة, والتحدية إلى الرجال والنساء 

قر مار نز - ويكسٍ في واحد. من أفضل المسارد النقدية ل كيم. أنها فريدة 
بين اعمال كيلنغ الكاملة لآنّ ما قُصد بوضوح أن يكون حلا (لإشكالية» الرواية لا ينجح 
في الواقع في أداء ما نيط به> . ويدلاً من ذلك, يقول كنكد - ويكسء يتجاوز الانتصادث 
الفني مقاصد كيلنغ المؤلف نفسها: 

[الرواية] نتاجُ توثر غريب بين طرق مختلفة في الرؤية: الافتتان الودود بمنظار الاشكال الملونة (كلايدسكوب» 
للواقع الخارجي من أجل ذاته؛ والمقدرة السلبية على النفاذ إلى ما تحت جلد وجهات, للنظر متباينة فيما بينها ومباينة. 
لوجهة نظر المرء نفسه؛ وهي أخيراً - نتاجاً لهذه <السمة» الاخيرة لكن في اكثر <حالاتها» حدةٌ وإبداعاً ‏ الإنجارٌ 
المنتصر لذات مضادة للذات هي من القوة بحيث انها أصبحت محكاً لكل شيء آخر: خلق اللاما. وقد شبك ذلك تخيّلٌ 
نقطة للمعاينة وتخيّلَ شخصية تقعان على الطرف الاقصى تقريباً من نقطة معاينة كيلنغ نفسه؛ بيد أنها” تُكْتَنَه بمحبة 
تبلغ من العمق درجة انها لا يمكن إلا أن تفعل فعل محفّز <يدفع» باتجاه توليفة أبعدَ غوراً. ومن هذا التحدي الخاص 
- منع الهوس بالذات, والغور إلى ما هو اعمق من مجرد النظرة الموضوعية للواقع الماثل خارج ذاته. متمكناً بذلك الآن 
من أن يرى؛ ويفكر. ويشعر بما ينجاوز ذاته - جاءت رؤيا كيم الجديدة. اكثرٌ اشتمالية. وتعقيداً وتشابكاً» وتانسناً. 
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ايا كان قدرٌ اتفاقنا مع بعض التبصرات النفّاذة في هذه القراءة المرهفة فإنّهاء في 
رايي» مبالغةٌ في لَيْ - تاريخيتها. اجلء إنّ اللاما لَهَُ من نمط الذات المضادة للذات: 
وأجل» ٠‏ إن كيلنغ قادر على النفاذ إلى ما تحت جلود الآخرين بشيء من التعاطف. ولكن, 
كلا إنّ كيلنغ لا يَنسى ابدأ ان كيم جزهء لا يُدحض من الهند البريطانية: إن 'اللعبة 
العظيمة" تستمرء وكيم جزءٌ منهاء بغض النظر تمامأ عن عدد الحكايات الُْتَلِيّة التي يبتكرها 
اللاما. إن من حقنا الطبيعي أن نقرا كيم كرواية تنتمي إلى اعظم ادب في العالم, متحررةر 
إلى حدّ ما من ظروفها التايخية والسياسية المرمقة“ . لكن, بالمعيار نفسه. ينبغي الا نقوم 
من طرف واحد بإلغاء الصلات <اماثلة» نبياء والتي لاحظها كيلنغ بانتباه يقظ: ١صلاتها‏ 
الهند كما رآها كيلنغ: جزءأ من الامبراطورية. ولا ريب أيضاً أن كبلنغ يحافظ بدقة بالغة 
على آثار هذه الرؤية حين يجعل كيم الصبي المتواضع الايرلندي الأدنى ف في الستلم 
ا ا ا ا 

لقد حال قرا مدن هون ييه سهان وطن لبط وم اد وقد أدى ذلك 
باطراد إلى تأكيد 2سلامة؟ حكم إدموند ولسن المشهور على كيم: 

إن ما يميل القارئ إلى توقعه هو أنّ كيم سوف يدرك في نهاية المطاف أنه يُسِلِم إلى عبودية الفزاة البريطانيين 
اولئك <البشرٌ»> النين اعتبرهم دائماً اهله. وأنْ صراعاً بين الولاءات سينشب <في نفسه». لقد اسس كيلنغ للقارئ ‏ 
وفعل ذلك بتأثير احتدامي كبير ‏ التقابّلٌ بين الشرق, بصوفيته وشهوانيته وبالاطراف المتناقضة فيه تناقضّ القدسية 
والإجرامء ويين الإنكليزء بتنظيمهم المتفوق؛ وثقتهم بالنهج الحديث, وميلهم الغريزي إلى ان يزيحوا جانباً الاساطير 


+« كذا في الأاصل. والأصح,» فيما يبدو لي» التثنية. 


والمعتقدات الاصلانية (كما يزاح> نسيجٌ عنكبوتي. لقد أرانا كبلنغ عالميّن مختافين تمامأ ماثلين جنباً إلى جنب دون 
أن يّفهم أحدُهما الآخر فهماً حقيقياً. ولقد راقَبّنا تنامُسَ كيم, وهو يتارجح جيئةً وذهاباً بينهما. لكنّ الخطين المتوازيين 
لا يلتقيان ابدأً؛ ومشاعر الإعجاب المتناوية التي يشعر بها كيم لا تولّد ابدأ صراعاً حقيقيا اصيلاً... إنّ كتابة كبلنخ 
الاختلاقية, اذن, لا تُسَبْرِح احتدامياً أي نزاع أساسي. لأنّ كبلنغ نفسه لم يكن ليواجه ابد مثل هذا النزاع("3). 

ثمة بديل لهذين الرايين هو في اعتقادي, اكثر دقة واستجابةً للوقائع الفعلية للهند 
البريطانيّة في اواخر القرن التاسع عشر كما رآها كبلنغ وآخرون. إِنّ التنازع بين خدمة 
كيم الاستعمارية وولائه لاصحابه الهنود لا يجد حلأ؛ لا لأنّ كيلنغ لم يكن قادرأ على 
مواجهة هذا التنازع, بل لأنه ل ميككن شمة من تنازع من وجهة نظره؟؛ والواقع أن أحد أغراض 
الروأية هو إظهار خياب التنازع ما إن يُشفى كيم من شكوكه. ويُشُفى اللاما من توقه إلى 
النهرء وتُشفى الهندٌ من حفنة من المتسلقين الاجتماعيين والعملاء الأجانب. ليس ثمة من 
دل أن التنازع كان يمكن أن يوجد لى أن كيلنغ اعتبر الهند مستعبَدةٌ من قِبَّل الامبريالية 
استعباداً مسيئاً ٠‏ غير أنه لم يقعل ذلك: فبالنسبة اليه كان افضل قدر للهند هو أن تحكمها 
انكلترة. ويتقليصية مكافئة ومضادة, فإذا قرأ المرءٌ كبلنغ لا بوصفه مُجِرّد ممثّل امبريالي 
متنكر بالسواد (وهو ما لم يكن بل كشخص قرا فرانتز فانون» وقابّلَ غاندي. وتمثل 
دروسهماء ثم ظل يعتادر غير عتتئع بهاء فإنّ المرء يشوًه تشويهاً بالغأ سياق كيلنغ الذي 
يرهفه <كيلنغ> ويُحكم صياغته؛ ويضيئه. إِنّهِ لامر حاسم أن نتذكر أنه لم يكن ثمة روادع, 
يمكن إدراكها أو تصوّرهاء «مضادة» لرؤيا العالم الامبريالية التي حملها كيلنغ؛ كما لم 
يكن ثمة بدائل للامبريالية في عرف كونرادء رغم إدراكه البليغ لآثامها وشرورها ٠‏ ومن هنا 
إن كبلنغ لم يكن يزعجه في شيء مفهومٌ حصول الهند على الاستقلال» 00 
الصحيح القول إِنْ كتابته الاختلاقية تُمكْل الامبراطورية وشرعناتها الواعية, التي تنتج 
الكتابة الاختلاقية (في مقابل النثر المتسلسل المطرد) مفار مفارقات لاذعةٌ ومشكلات من 0 
الذي تجلّى لنا لدى اوستن وفيردي والذي سنراه قريب لدى كامو. إن نقطتي في هذه 
القراءة الطباقية هي أنْ أؤكد وَأَبِرِنَ معالمَ الانفصال والقطع؛ لا أن اغضّ النظر عنها أو 
أقلّلَ من اهميتها. 

تأمل حدثين فقريين اثنين في كيم. بعد أن يغادر اللاما ومريده أمبالا بقليل» يقابلان 
الجنديّ السابق الهزيل الهرم "الذي كان قد خدم الحكومة إبان العصيان". بالنسبة للقارئ 
المعاصر يعني “العصيان" الحدث الفقري المفرد, والأكثر اهمية؛ والأشهر, والأعنف في 
علاقة انكلترة بالهند في القرن التاسع عشر: العصيان العظيم عام 1801, الذي بدأ في 
ميروت دفي ث شمالي الهند» يوم ٠١‏ أيار 2مايو» وأدى إلى الاستيلاء ء على دلهي. ثمة عدد 
كبير جدأ من الكتب البريطانية والهندية (ع.م: ١كتاب>‏ كريستوفر هربرت العصيان 
العظيم). التي تغطي “العصيان (الذي يشير اليه الكتّاب الهنود بكلمة "التمرد'). إنّ ما 
سبّب ال “'عصيان” - وهنا ساستخدم التسمية البريطانية عقائدياً - كان اشتباه الجنود 
الهندوسيين والمسلمين في الجيش الهندي بأنّ رصاصات <اسلحتهم» كانت مشحمةً 
بدهن البقر (النجس في عرف الهندوسيين) ودهن الخنزير (النجس في عرف المسلمين). 
غير أنّ الحقيقة هي أن اسباب العصيان كانت من مكرّنات الامبريالية البريطانية نفسها, 
<مكوّنات»> جيش كان إلى حد, غالب يتالف من أفراد من الاصلانيين وضباط من <فئة»> 
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قد كان شة كدر عقيم من الكراهية اليل لرجهة إلى مسيحي ابيش في باد دمدد 
نفدل ولم يغب عن بال أي من العصاة أنهم عددياً يقوقون قادتهم من الخنباط بأضنعافم 


واشيعا وآن رسكنا القول- دون أن ل البنية المعقدة من الأفعال, والدوافع» 
والأحداث: والأخلاقيات: التي دارت حولها مناظرات لا نهاية لها إيّان العصيان ومنذ 
انتقامية: فقد قال البريطائيون إن العصاةً قتلوا أفددبيينه برهتت افعالٌ كهذه ‏ إِنْ كان 
لبريطانيا الأوروبية؛ ويعد 1841 استّبدلت 'شركةٌ شرق اليند' يحكوية الهند التي كانت 
رسمية إلى درجة أبعد . وأما بالنسية للهنود؛ فقد كان العصيانٌ انتفاضةً شعبية ضد 
الحكم البريطاني الذي أعاد تأكيد سطوته دون مهادنة رغم الإساءات» والاستغلال, 
وشكاوى لسكا الأصلانيين التي لم تلق فيما يبدو أزناً صافغية. وحين نشر إدوارد 
ثوميسن من عام ١‏ لال 00-7 ا الوجة يضر للوسام دفني تصريح 0 
الرمزىٌ العظيم الذي . حقق به كل من الطرفينء الهندي والبريطاني. معارضئّه الكاملةً 
والواعية للآآخر. وقد أظهر د نوميسن بصورة ة احتدامية أن التاريخ الهندى يي والبريطاني 
.يفترقان أشد افتراق وأوكده <تحديداً» في تمثيلاتهما لهذا العصيان. وبايجاز, فقد عر 
العضنان القزق بين المستعمن والستعض. 


في موقف كهذا من التحريض القومي المسوَّغ للنفسء كان يعني كونٌُ المرء هندياً أن 
يعر والتجدامن الطبيعي مع ضحايا الانتقام البريطاني. وأن يكون المرء بريطانياً كان 
يعنى الشهورٌ بالتقزز والجرح - لكي لا نقول شيئًأ عن البرهنة الحقانية 2على أن 
البريطانيين كانوا على حق> - في ضوء ما عُرِض من فظاظة مروعة من "الأصلانيين”" 
الذين أعطوا تجسدأ فعلياً لدور المتوحشين الذي صيغ من أجلهم. بالنسبة لشخص هندي»؛ 
كان يعني عدم الشعور بهذه المشاعر الانتماء إلى أقلية صغيرة جدأ؛ ؛ ولذلك فإنْ من الدال 
حَذاً أن الشخص الهندي الذي اختاره كيلنغ للحديث عن العصيان هو جندي موالٍ 
«للسلطة>» يَعتبر ثورة أبناء بلده عملاً جنونياً . وليس من المفاجئ أن هذا الرجل يحظى 
باحترام 'نواب المبعوث البريطانيين"' الذين ‏ كما يقول كيلنم ‏ "كانوا ينعطفون عن الطريق 
الرئيسي لكي يزوروه . ما يبتره كيلنغ هو احتمال أن يعتبر أبناء اليلد ذلك الجنديّ خاثناً 
لشعيبه (على الاقل). وحين يقوم المحارب اديوه بعد زاغ ببح متا باخيار اللاما 

وكيم عن العصيان: تكون نساخته للأاحداث مشحونة 4 بشدةر بالمعقلن البريطانى لما حدث: 
نهش الجنونٌ الجيش باسره. فانقلبوا ضد ضباطهم. كان ذلك الشرٌ الاول. لكنه لم يكن قد تجاوز حدّ 


+ - استخدم صيغة الجمع هذه للتمييز بين 'صاحب' في السياق الهندي؛ وتصاحب” الكلمة العربية التي أجمعها 
على "أصحاب. 


<إمكانية» الإصلاح لو انهم عندئذ كقّوا ايديهم (عما عداه». غير أنهم اختاروا أن يقتلوا زوجات الصاحب واطفاله. 
ثم وفد الصاحبون من وراء البحر وحاسيوهم حساباً عسير](4؟1), 

أن يُقَلْصَ استياء الهنود. وأن تُقلَصّ المقاومة الهندية (كما يمكن ان تكون قد سَُميث) 
لانعدام الحساسية البريطانية إلى <مرتبة»> "الجنون', وأن تُمَثْلَ تصرفاتٌ الهنود بأنها 
بشكل رئيسي اختيارٌ فطري لقتل النساء والاطفال البريطانيين - ليست مجرد تقليصات 
بريئة للقضية القومية الهندية بل هي تقليصات مغرضة متحيّزة. وحين يجعل كبلنغ الجندي 
القديمَ يصف الثورة المضادة البريطانية - بكل ما فيها من انتقامات بشعة يمارسها رجال 
بيض عازمون على الفعل "الأخلاقي' - بأنها "محاسبة" للعصاة الهنود "حساباً عسيراً, 
فإئّنا نكون قد غادرنا عالمَ التاريخ ودخلنا عالمٌ المماحكات الامبريالية الذي يكون فيه 
الاصلاني بشكل طبيعي منحرفاً قاصراً. والرجلٌ الأبيض أبأ وقاضياً صارماً لكنّه 
اخلاقي. وهكذا يقدّم لنا كبلنغ النظرة البريطانية المتطرفة ع العصيان, ويضعها على 
المضطهدين. (بطريقة مشابهة, ينتمي محبوب علي, ٠‏ وهو معاون كريتون المخلص» إلى شعب 
الياثان, الذي كان تا ريخياً في حالة من الثورة التي لا تهدًا ضد البريطانيين على مدى 
القرن التاسع عشرء ,ومع ذلك فإنه يُمثْل هنا سعيدا بالحكم البريطانيء بل متعاوناً معه). 
سحي وه عو اكد توي ا 

يؤكد المثالك الثاني المثالَ الأول. وهو من جديد, لحظةٌ صغير ة دالة. في الفصل الرابع, 
يكون كيم, واللاماء وارملة كول في طريقهم إلى سهارّنبور. وكان كيم قد وُصف للتى 
وضفا فيّاضاً بأنه 'في خضم الأمر, اكثر يقظة وأكثر شعوراً بالإثارة من أي شخص 
آخر". وتشير كلمة '"الأمر” في وصف كيلنغ هنا إلى 'العالم في حقيقته قيقد حقيقته الفعلية؛ كانت تلك 
هي الحياة كما يتمناها: : هرج ومرحٌ وصخب وصراخ شد أحزمة؛ جد ثيران وصريرُ 
عجلات,؛ إشعال نيران وطَهْوٍ أطعمة ومناظر جديدة كيفما اتجهت العين الراضية الصلدا 
ولقد رأينا من قبل قدراً كبيراً من هذا الجانب من الهند, بالوانها, وإثارتهاء وما تولّده من 
اهتمام مجلوَةٌ بتنوعها الكامل من اجل <متعة» القارئ الانكليزي. لكن كيلنغ. بشكل ماء 
يحتاج إلى ان يُظهر قدراً من السلطة على الهند ٠‏ وريما كان ذلك لأنه احسّ قبل بيضع 
صفحات في المسرد المهدّد الذي قدمه الجندي الهرم عن "العصيان” بالحاجة إلى أن تُحْبَطً 
سيق اي رجا أعلى من 'الجنون". فالهند. بعد كل حساب, هي المسؤولة عن كلا الحيوية 
المحلية التي يتمتع بها كيم والتهديد لامبراطورية بريطانيا. يَعْبر ضابطٌ شرطة المقاطعة بهم 
خبباً ؛ ويستثير مظهرة التأملَ التالي في نفس الارملة الكهلة: 

هؤلاء ينبغي أن يكونوا المشرفين على العدالة. فهم يعرفون البلد وعادات البلد. وآما الآخرون, وكلهم وافدون 

٠ 3‏ تُرضعهم نساءٌ بيضاواتُ ويتعلمون لغتنا من الكتب, فإنهم اأسوا من الطاعون. إنهم يسيئون إلى 

لاشك أن بعض الهنود آمنوا بأنّ موظفي الشرطة البريطانية كانوا يعرفون البلد 
أفضل من معرفة 2 أهلها» الأصلانيين بهاء وأنْ هؤلاء الموظفين دلا الحكام الهنود ‏ ينبغي 
أن يُمسكوا بأعنة السلطة. لكنٌ لاححظ أنه ذ في كيم لا يتحدى أحدٌ الحكم البريطاني, ولأ 
يُفصبع احدٌ عن التحديات المحلية الهندية التي لا بد أنها كانت مائلة للعيان ن إلى درجة 


0 


عظيمة ‏ حتى بالنسبة لشخص مسترسل في عناده استرسال كبلنغ. بدلا من ذلك نرى 
شخصية ١من‏ شخصيات الرواية»> تقول صراحة إنّ موظفَ شرطة استعمارياً ينبغي أن 
يُحكم الهند ؛ وتضيف أنّها تفضل موظفا من الطراز القديم عاش (مثل كبلنغ واسرته) بين 
الامولانين واجبيع لذلك خيراً من المكاتبيين الجدد ذوي التدريب الجامعي. إن ذي 
لشُساخةٌ من منظومة مَنْ يُسَمُوْن مَمُون بالمستشرقين في الهند, » الذين أمنوا بأن الهنود ينبغي 

يُحكموا تبعاً لأنهاج شرقية هندية من قبل “"خبراء متمرسين بالهند. غير أن 0 
هذه العملية يَنْبِذ ويتفّه جميمٌ المقاربات الفلسفية والعقائدية التي تنازع الاستشراق 
باعتبارها مجمعية (أكاديمية» لا طائل وراءها . وبين طُرّ الحكم التي تُنفى مصداقيتّها: 
اولي #الايهاتجيليخية؟ (المبشرون والمصلحون» ان يُقلّدون بسخرية 0 
الجامعيون الذين لا يون ويهُجَون هجاءً لاذعاً بأثهم اا الامو . ومن الشيق 
أن رضى الأرملة, مصوغاً بالطريقة التي بها صيغ <في المقطع السابق؟»؛ رحيب بما يكفي 
لإدراج رجال شرطة مثل الضابط المسؤول» جنب إلى جنب مع مدرّس مرن مثل الاب 
فكتور, لحك ري وبر عار انيت ارون 


فيه مار ] على الود وحكايا بد كينا كلاخ في البرعنا على ان الاسادية قير 
الحكمٌ الاستعماري مادام من النمط الملائم. ولقد كان هذا تاريخياً هو الاسلوب الذي به 
جعلت الامبريالية الأدروبية نفستها مستساغةٌ لنفسها إذ ما الذي يمكن ان يكون افضل 
الخارجي وقوته, وقبولهم الخبمت للحكم الذي تصدر: زروت على الطبيمة المتخلفة» أو 
اللامتطورة اوالمنحطة, لمجتمعاتهم نفسها ؟ إذا قرا المرء كيم كمغامرات صبي يافع أو 
التي كتبها كيلنخ في الواقع, منقوشة بعناية بالغة بتلك الآراء؛ والمكبوتات, والمحذوفات التي 
ا 0 ل 
السياسي. وكانت الشرقنة نت نتيجة هذا الجهد البذول لتصوّر االجتمع الهندي خالياً من العناصر المعادية لاستمرار 
الحكم البريطاني وإدامته. ذلك أنه على أساس من هذه الهند الافتراضية جهد المشرقنون لاديس ب و (81) 
وإنّ كيم لإسهام رئيسي في <صياغة» هذه الهند المشرقَئّة التي ولّدها الخيال. كما هي 
ةا أمور أخرى ينيدي أن تلااقظ رفون إن نسيج كيم منقوش بحواش تحريرية 
بتتائرة عن الطبيمة الامتفيرة لالم الشمرقي متشايزا عن العالم البيض, الذي لا يقل عنه 
بعد بقليل: إن كل الساعات الأربع والعشرين متشابهة لدى الشرقيين: ؛ أو حين يدفع كيم 
كيلنغ بأنه 'العمولة الأزلية لآسيا”؛ ويشير كيلنغ لاحقاً إلى "غريزة المساومة <التجارية»> 


تحلص 


للشرق”؛ وعلى رصيف محطة القطار, لا يقوم عمال محبوب, 'لأنهم أصلانيون . بتفريغ 
الشاحنات كما كان ينبغي أن يفعلوا؛ وتمثّل مقدرةٌ كيم على النوم رغم هدير القطارات 
"لامبالاة الشرقي بالضجيج المطلق"؛ وحين يُفَكُكُ المخيّمٌ يقول كبلنغ إن ذلك يتم "بسرعة - 
كما يقفهم الشرقيون السرعة -: بشروح مسهية؛ » وأحاديث متطاولة متعاظلة, وبذاءقي 
ولامبالاق, ووسط الف تدقيق وتفتيش عن أشياء صغيرة تم نسيانها"؛ ويوصّف السيع 
بأنهم يمتازون "بحب خاص للمال”؛ ويساوي هوري بابو بين كونه بنغالياً وكونه رغديداً؛ 
وحين يخبئ الرزمة التى أاخذها من العملاء الأجانب, "يستّف الرزمة النقيسة كلها حول 
جسمه. بطريقة لا يقدر عليها إلا الشرقيون". 
ولا يتفرد كيلنغ بأيّ من هذا كله. وإن أي مسح عابر للثقافة الغربية في أواخر القرن 
التاسع عشر ليجلو مخزوناً هائلاً من هذا النمط من الحكمة الشعبية, » التي ما يزال قدرٌ 
كبير منهاء للاسفء نابضاً بالحياة اليوم. وعلاوةٌ. فإنّ وسائل التحكم التلاعبي: كما أظهر 
جون إم. ماكنزي في كتابه القيم الإعلام الدعائي والامبراطورية؛ من بطاقات <علب» 
السجائر ٠‏ إلى البطاقات البريدية. وصفحات العلامات الموسيقية, والتقاويم. وكتب الأدلة 
العملية. وحفلات القاعات الموسيقية والجنود الدُمى, وحفلات الفيرّق النحاسية؛ والعاب 
الألواح”. وجميعها مجِدّت الامبراطورية وأكدت على عظع اهميتها بالنسبة لرفاه انكلترة 
الاستخطاطي. والأخلاقي؛ و الاقتصادي» مصوّرةٌ في الوقت نفسه الشعوب الداكنة أو 
الدونية بأنها فاقدة للحياة, وأنّها بحاجة إلى القمع والحكم الصارم والإخضاع الأبدي. 
وكان مذهبُ تعبّد الشخصية العسكرية بارزاًء وكان ذلك في العادة لآنُ شخصيات كهذه 
استطاعت أن تكسر بضعة رؤوس داكنة. وقد قَُدَِمَتْ مُعَقَلِنَاتَ مختلفة للسيطرة على 
اراضي ما وراء البحار: فكانت الربمحَ أحياناً. والاستخطاطية او التنافسَ مع قوى امبريالية 
أخرى أحياناً (كما هي الحال في كيم؛ وفي (كتاب> رحلة رديارد كيلنغ الغريية يذكر 
انغس ولسن أن كيلنغ في عامه السادس عشر اْتَرَّح في مناظرة مدرسية موضوعاً للتبنّي 
هو أن التقدم الروسي في أسيا الوسطى معاد للقوة البريطانية"7'؟')). والشيء الوحيد 
الذي يظل ثابتا لا يتغير هى إخضاع غير البيض. 
إن كيم عمل ذو امتياز جمالي عظيم؛ ولا يمكن نبذٌ هذه الرواية ببساطة يوصقها 
تخيلا عيرقياً لامبرياليٍ فرد مختبل ورجعي من الطراز الأول. ولقد كان جورج أورُول على 
0 حين نوّه بقوة كيلنغ الفذة على إضافة ععبارات وتصورات إلى 2«مخزون» 
- <مثل العبارات والجمل التالية»: الشرق هو الشرق, والغرب هو الغرب؛ عبء 
00 الابيض"*؛ في مكان ما شرة السويس - وعلى حق أيضأ في قوله إنّ انشغالات 
كيلنغ كانت عوامية ودائمة معاً, ٠‏ مثيرة لاهتمام ملحاح؟'''). وقد كان أحد أسياب قوة كيلنغ 
أنه كان فتاناً ذا مواهب هائلة. إنّ ما فعله في فنه هو انه احكم إحكاماً متقتأ افكاراً كانت 
ستكون أقلٌ ديمومة بكثيرء رغم كل ما فيها من عوامية. لولا الفن. بيد انه كان ايضأ يمتاح 
الدعم من (وقادراً لذلك على استعمال) الصروح المجازة المشَرْعَئّة للثقافة الأوروبية في 
القرن التاسع عشر؛ وكانت دونيةٌ الأعراق غير البيضاء. وضرورةٌ ان تُحكَمَ من ييل عبق,ٍ 


٠‏ - وهذه الآلعاب تشمل الشطرنج والتّرد (أو لعبة الطاولة) والدّاماء وغير ذلك مما يستخدم الرّْعّة. (الناشر) 
 »*‏ اي: العبء الملقى على عاتق الرجل الابيض. (الناشر) 


0 ١ 


متفوق, وجوهرها المطلق اللامتغير تكاد تكون حقيقة بديهية غير متنارّع عليها في الحياة 
الحديكة 

دومع ناوطت لاا رق ملسي نع ا 
ينبغي أن يتمّ التخلي عن بعضها. غير أنّ أحدأ ممن كانوا يملكون القوة على التأثير في 
المناقشة أو السياسة العامة لم يتلكأ فيما يتعلق بالتفوقية الأساسية للذكر 0 
الأوروبي» الذي ينبغي أن تكون له دائماً اليد العليا . وكانت جمل تقريريةٌ من مثل إن 


الهندوسي طَبْعِياً غير صادق وتنقصه الشجاعةٌ الاخلاقية" د تعبيرات عن جحكمة لم يخرج 
عليها ويرفض قبولّها إلا القلائل جداً وأقلهم 2«رفضأً> حكام البنغال <الإنكليرٌ»؛ 
ويصورة ممائلة؛ فحين خطّط أحدٌ مؤرخي الهند وهو السير إتش أم. إليوت - عمله؛, فقد 


احتل المكانة المركزية فيه مقفهوم البريرية الهندية. لقد حمّم المناعٌ والجغرافيا «د«نشنيءً» 
خصائص معينة في الشخصية الهندية؛ والشرقيون, تبعاً للورد كرومر ‏ وهو أحد 
حكامهم الأعظم هيبة وترويعاً عاجزين عن تلم المي على الأزجسفة, وعن الأخباز 
بالحقيقة؛ وعن استخدام المنطق؛ والماليزي الاصلاني جوهرياً كسول, تماماً كما أنّ 
الأوروبي الشمالي جوهرياً حيوي. نشيط وفيرٌ الإمكانيات واسع الحيلة. ويرسم كتاب في. 
جي. كيرنان الذي اشرث اليه سابقاً أسياد الجنس البشري, صورةٌ لافتة لمدى انتشار 
مثل هذه الآراء. وكما اقترحث سابقاً, فقد بُنِيتْ حقولٌ معرفية مثل الاقتصاد الاستعماري, 
وعلم الإنسان, والتاريخ» وعلم الاجتماع من هذه الأقوال المأثورة. وقد نتج عن ذلك أن 
جميع الأوروبيين» حتى آخر رجل أو امرأة منهم تقريباً, الذين تعاملوا مع مستعمرات 
كالهند غدوا معزولين عن حقائق التغير والقومية. وقد قامت تجرية بأسرها - وَصَفَها بدقة, 
حذافيرية مايكل إدواردز في 2كتابه»> الصاحيون و(زهرة» اللوتس - بتاريخها 
التكاملي الخاصء وألوان طعامهاء ولهجتهاء وقيمهاء ومجازاتهاء الخاصة؛ بقصم نقسها 
تقريباً عن الوقائع المتزاحمة, المتناقضة للهندء وقامت بتأبيد نفسها دون مبالاة. حتى كارل 
ماركس استسام للافكار <السائدة> عن القرية أو الزراعة الآسيويتيّن اللامتغيرتين أو 
الطفيان الآسيوي اللامتغير. 

كان أ شاب إنكليزي يُرْسَل إلى الهند ليكون واحدأً من جهاز الخدمة المدنية 
'المكرّس الموقوف" سينتمي <اليأ» إلى طبقة كانت سيطرثها القومية على كل فرد هندي: 
مهما كان ارستقراطياً أو ثرياً.» سيطرةٌ مطلقة. وكان سيّسمع القصص نفسها التي 
يسمعها جميعٌ الموظفين الاستعماريين الشياب الآخرين: ويقرا الكتبّ نفسها نفسهاء ويتعلم 
الدروس نفسهاء وينضم إلى الأندية نفسها. لكنّ قلة قليلة منهم؛ كما يقول مايكل ادواردز, 
'كلفَتُ نفستها عناءً تعلم لغة البشر الذين حكموهم بأيّ درجة من السلاسة؛ وكانوا بالغي 
الاتكال على كَتَّبَّتهم الاصلانيين, الذين كلّفوا أنفسهم عناءً تعلّم لغة الفاتحين وكانوا؛ في 
حالات كثيرة؛ لا يتورّعون عن استغلال جهل أسيادهم لمصلحتهم الخاصة"23؛". ويممّل 
روني هيسلوب في رواية فورستر ممر إلى الهند صورةٌ فعالة لمثل هؤلاء الموظفين. 

وذلك كله و: ثيق الصئكة بالنسبة ل كيم, ٠‏ التي يمثل الشخصية الرئيسية للسلطة الدنيوية 
فيها العقيدٌ كريتون. وإنّ هذا الباحث - وعالم الأعراق الوصفي - والجندي ليس مجرد 
مخلوق من مخلوقات الخيال المبتكر, بل هو دونما كبير ريب شخصيةٌ منتَرّعةٌ من تجارب 


يدف 


امج سد 1 0 للستعترة. ويوصعه شغمنية أصديلة مبتكرة دلا 
أغراض كيلنغ الجديدة أكمل ملاعمة. ا رضم أت كديتون ل هر في الرداية مرادر كشي 
جع لك جم ١‏ لاح لوك سا مامد 
لوط جد كيم اإنناع. ل بالتعدد ررقي دق ومرفقة. وهو قادر على ان 0 
مرناً حين يبدو ذلك معقولاً - مَنْ كان يمكن أن يتمنى أن يكون له رئيس أفضل من كريتون 
خلال إجازات كيم المنفلتة الطليقة؟ 5 وضنارهاً حاداً حين تقتضي الأحداث ذلك. 


ثانياًء من الشيّق بشكل خاص أن كريتون موظف استعماري 00 مه الاتحاد 
واطسن: قد ادي خدمته على الحدود الشمالية الغربية)؛ وهو ايضاً ل 
للحياة احتراماً قويماً ٠‏ وحماية؛ للقانون مقترنيّن بعقل متفوق, متخصص» ينزع نحو 
العلوم. وفي كلتا الحالتين, يمت كبلنغ ودويل لقرائهما رجلين لهسا اسلوب غير سكن 
شبهٍ جامعية مك 2 ا دده بحليان بالاحترام والتنظيم 
لديا الي ل د يها 1 عقوا "أن د 
يُهدر إذا كان (بحق» كما هو مآّن عن . إنّ كريتون يرى العالم من وجهة نظر منظّمة, 
مطردة تماماً . ويثير اهتمامه كل ما ة في الهند الآن كلما فنها ذو اقدية بالنبيية لعكما. 
ولهذا فإن بوسشعه أن يدرس الصبي الموهوب كجاسوس مستقبلي وكشيء مثير للفضول 
علمنسانياً أ انشويولوجياً» في أن وأحد وكا هن نايل الأب فكتور بارتياب عماٍ إذا 
التساؤل المرتاب ويُتقّيه. "إن تحويل شارة فَرْجِية مثل <شارة» الثور الاحمر التي تخصك 
إلى ما يشبه الصنيمة <155)ء1> التي يتبعها الصبيّ لأمر سيق شيّق جدأ . 

إن كريتون كدارس العلدائي مهم لأشبات اخرى. فعلم الإنسان. تاريخياً. هو أكثر 
العلوم الاجتماعية تواشجاً بالاستعمارء إن كثيراً ما قدّم علماء الإنسان والاصول العرقية 
المشورة والنصلح للحكام الاستعماريين حول عادات الشعوب الأصلانية وأعرافيها 
ومسالكها (يعترف الميع كود ايليت شتراوس إلى علم الإنسان بوصفه 'وصيفة 
الاستعمار”" بهذه الصلة؛ وتنمّي مجموعَةٌ المقالات الممتازة التي حرّرها طلال أسد عام 
1517 (وعنوانها> علم الإنسان والمواجهة الاستعمارية, الصلات إلى ما هو أيعد 
من ذلك؛ والشخصية المركزية في رواية روبرت ستون الصادرة عام 154١‏ عن (دور> 
الولايات المتحدة في شؤون اميركا اللاتينية, راية لشروق الشمس.ء هي هوليولء عالمٌ 
الإنسان ذو العلاقة الملتبسة بالمخابرات المركزية الاميركية). ولقد كان كيلنغ احد أوائل 


+ سير أرثر كونن دويل زؤهما - طبيب ورواني بريطاني وكاتب قصص بوليسية. 


ع 0 


الروائيين الذين صوّروا هذا التحالف المنطقي بين العلوم الغربية والقوة السياسية موضوعاً 
موضعٌ تقد لي الع '*"). وكيلنغ دائماً ياخذ كريتون مأخدّ الجدء وذلك أاحد 
اأسباب وجود البابى <في الرواية». فعالم الإنسان الأصلاني ‏ وهى رجل ذكي ذكاءٌ 
وَاضبحتاً: » وتستند طموحاته؛ التي يكير إعلانهاء إلى الانتماء إلى الجمعية الملكية؛ إلى 
اسس لا تُتكر ‏ يكاد يكون دائماً مثيراً للضحك, أو اخرق مفتقراً إلى اللباقة, أو مثل 
شَخْوّصة ساخرة <2كاريكاتور>»> بشكل ما ٠لالأثه‏ غير كفء أو غير مرائم - فالعكس هو 
الصحيح - بل لأنه ليس أابيض؛ أي أنه لا يمكن أبداً أن يكون كريتون اخر. وكيلنغ بالمٌ 
الحرص في هذا الشان . فكما أنه لم يكن قادرأ على تخيّل الهند في حالة من الهلامية 
التاريخية اه السيطرة البريطانية: فإِنّه لم يكن قادرأ على تخيل هنود 
بوسعهم أن يكونوا فعالين وجادين في أمور ومساع كان هو وغيرة من معاصريه يعتبزوتها 
غريية بصنورة حصنوية: ورغم أن البابو كان محبوياً ومحطاً للاعجابء فقد كان ما يزال فيه 
النمطٌ المكشْرُ للاصلاني المثير للضحك وجودياً. وهو يسعى دونما أمل لكي يكون مثدّ *نا". 


قلت إن شخصية كريتون هي تاوٌيجٌ للتفير الذي كان يحدث على مدى أجيال في 
تشخيص <شخصئة» القوة البريطانية في الهند . وراء كريتون ثمة مغامرو اواخر القرن 
الثامن عشر ورواده مثل وار هيستنغز ورويرت كلايف, اللذين اقتضى : حدّمُهما المبتكر 
وتجاوزاتهما ١‏ السلوكية» الشخصية من انكلترة أن تقوم قانونياً بكبح جماح سلطة الرّاج 
المطلقة. وما يترسُب من كلايف وهيستنغز في “ليخضدية» كريتون فى إحسنامتيما 
بالحرية واستعدادهما للارتجال؛ وتفضيلّهما للتصرف العفوي غير الرسمي. وقد جاء 
بعد مثل هؤلاء الروّاد العتاة توماس مونرو وماونتسئتورت الفنستون, المصلحان والتوليفيان 
اللذان كانا بين اوائل الباحثين ‏ الإداريين الكبار الذين عكسث إدارتُهم ما يقارب المعرفة 
الخابرة 5. ثمة أيضاً شخوص الباحثين العظام الذين كانت الخدمةٌ في الهند بالنسبة لهم 
فرصة لدراسة ثقافة أجنبية ‏ رجال مثل السير وليم ("الآسيوي') جونز» وتشارلس ولكنزء 
ونثانييل هالهد. وهنري كولبروك. وجونثن دَنُكنَ. وقد انتمى هؤلاء الرجال إلى مؤسسات 
تجارية بالدرجة الأولى: ولم يكونوا فيما يبدو يشعرون, كما كانت حال كريتون (وكيلنة), 
بأنّ العمل في الهند كان منسقأ واقتصادياً (بالمعنى الحرفي) إلى درجة تكافئ ما كانت 
عليه إدارةٌ نظام كلي. 


إن معايير كريتون هي معايير الحكومة النزيهة؛ الحكومة التي لا تقوم على النزوات أو 
التفضيلات الشخصية (كما كانت الحال عند كلايشف) بل على القوانين» ومبادئ النظام 
والسيطرة. ويجسد كريتون مفهومٌ أنك لا يمكن ان تحكم الهند إلا إذا كنت تعرف الهند, 
وأن تعرف الهند يعني أن تفهم الطرق التي تعمل بها الهند. وقد تطور الفهم حين كان وليم 
بَنْتَنّك الحاكمٌَ العام, وامتاح من مبادئ استشراقية ومنفعية من أجل حكم أضخم عدد, من 
الهنود بأقصى فائدة ممكنة (للهنود وللبريطانيين معاً)!'), لكنه كان دائمأ مكْتَئّفاً 
بالحقيقة التي لا تتغير؛ وهي السلطة الامبريالية البريطانية التي احلّت الحاكمٌ العام في 
منزلة منفصلة عن البشر العاديين, الذين كانت مسائل الخير والشر والحق والباطل 
والفضيلة والأذى بالنسبة لهم هامة وشابكة عاطفياً . اما بالنسبة لموظف الحكومة التي تمكّل 
بريطانيا في الهند فلم تكن المسالة مسالة ما اذا كان امرما خيرا او شرا فيقتضي 
بالتالي التغييرّ أو البقاء كما هو, بل ما إذا كان يودي الفرض أو لا يؤديه. يسهّل حكم 
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قد 0 هتدا مثالية, م جذابةً. كجنء مكاملٍ منضوٍ 9 الأبد داخل الامبراطورية. 
لقد كانت هذه سلطةٌ يمكن للمرء أن يذعن لها. 


في مقالة مشهورة (مكانة كبلنغ في تاريخ الأفكار). يطرح نويل انان مفهومٌ أن رؤيا 
كيلنغ للمجتمع كانت شبيهة برؤيا علماء ء الاجتماع الجدد - دوركهايم, وقيير, ويارتى - 
الذين 

اعتبروا المجتمع رابطة من الفئات؛ وراوا أن انساق السلوك التي اسستها هذه الفئاث على غير دراية منها. 
بدلاً من رغبات البشر <الرجال» أو فصلات غامضمة كالطبقة والتراث الثقافي والقومي, هي التي حدّدث وحَدَّمَتْ 
أفعالَ البشر. وتساطوا عن الكيفية التي بها شجعت هذه الفئاتُ واعانتٌ على تحقيق النظام او عدم الاستقرار في 
المجتمع, فيما كان اسلاُهم قد تساطوا عما إذا كانت فئات معينة قد أعانت المجتمع على التقدء("؟١).‏ 
ويمضي أنان ن ليقول إِنّ كبلنغ كان يشبه مؤسسي الإنشاء العلمجتماعي الحديث في أنه 
كان يؤمن أن كفاءة الحكومة في الهند تعتمد على "قوى السيطرة الاجتماعية [الدين, 
القانون؛ الأعراف, العادات»؛ الأخلاق] التي تفرض على الأفراد قواعد مغينة يعود عليهم 
انتهاكها بالعقاب". ولقد أاصبح مشاعاً تقريباً في النظرية الامبريالية البريطانية الإيمانٌ بأنّ 
الامبراطورية لبريطانية كانت مختلقة عن الامبراطورية الرومانية (وأفضل منها). ؛ في كونها 
(الأولى> نظاماً صارماً دقيقاً ساد فيه التنظيمٌ والقانون, فيما كانت تلك الأخيرة مجردَ 
نهب وسلب وجني أرياح. ويطرح كرومر هذه النقطة في الامبريالية القديمة والحديثة, 
كما يطرحها مالرى في قلب الظلاه(”"''). ويفهم كريتون ذلك فهمأ تاماً, وهو ما يدفعه إلى 
العمل مع مسلمين, وينغاليين» وأفغانيين, وتيبتيين دون أن يبدو ابدأ أنه يستصفر 
معتقداتهم أو يزدري اختلافاتهم دعن البريطانيين؟» . ولقد كان قبصئراً نفازاً طبيعياً من 
قبل كبلنغ أنه تخيل كريتون عالمأ يشمل ت تخصُصُه اليات العمل الدقيقة لمجتمع معقّد, 
متشابك, بدلاً من أن يكون مكاتبياً استعمارياً أو باحثاً عن الربح جشيعاً إن حس الفكافة 
الأولبي لدى كريتون» وموقفه الودودء لكن المتجرد الموضوعي من الناس, و هيئته الشذاذة, 
هي تجميلات كيلنغ التي يضفيها على موظف هندي مثالي. 

لا يقتصر كريتون: رجلُ المنظمة: على ترؤس "اللعبة العظيمة" (الاستخبارات 
البريطانية في الهند» (التي تعود الفائدة منها في نهاية المطاف على قيصرة الهند أو 
اح 11 البريطاني), , بل يعمل يدأ بيد ايضاً مع الروائي نفسه. وإذا كان 
لنا أن ننسب إلى كبلتغ وجهة نظر مطَردةٌء فإ بوسعنا أن تعديا في 7 مخصدية» كريتون 
المجتمع الهندي. حين يُخبر محبوب علي كيم بأن عليه الا ينسى ابد أنه صاحب <في 
السياق الهندي»», فإنه يتحدث بوصفه مُسِتَخْدَمَ كريتون الموثوق المجررب. وكريتون؛ مثل 
كيلنغ, لا يعبث أبدأ بالتراتبيات» والأولويات, والامتيازات المتعلقة بالطبقة المنغلقة» والدين, 
والانتماء السلالي والعرقي؛ ويفعل فعلّه الرجالٌ والنساءٌ الذين يعملون تحت إمرته. ؤم 
أواخر القرن التاسع عشرء كان ما يسمى ب 'ضمان الأسبقية" - الذي بداء كما يرى 
جيفري مورهاوس, بالاعتراف ب ااريغة عادر مسيكري مخفا بن لقا 0 2 
قد اتسع ليضم 'واحداً وستين» بعضها مقصور على شخص وأحد, ويعضها يشترا 
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عدد من الناس"049), ويخمّن مُورهاوس أنّ علاقة المحبة ١الممزوجة‏ ب»> الكره بين 
البريطانيين والهنود اشْتٌقتْ تْ من وجهات النظر التراتبية المعقّدة الكامنة لدى كلا الشعبين. 
'لقد أدرك كل منهما المقدمة <المنطقية> الاجتماعية الأساسية للآخرء. ولم يفهمها فحسب 
بل احترمها ايضاً على مستوى لاواع بوصفها تنويعا مثيراً للفضول مقدمته هو “'. إن 
المرء ليرى هذا النمط من التفكير معادٌأ إنتاجّه في كل مكان من كيم تقري يبا: في تسجل 
كيلنغ المفصل بأناة وصير لأعراق الهند وطبقاتها المنغلقة المتباينة, وفي قبول الجميع (يبمن 
فيهم اللاما) لمبد! الفصل العرقيء والخطوط والعادات التي لا يمكن أن تُتَجاوز بسهولة من 
قبل الخارجيين. إن كل شخص في كيم هوء بالقدر نفسه, خارجي بالنسبة للفئات الأخرى 
ا 
تقديرٌ كريتون لمقدرات كيم - سرعته؛ ومقدرته على التنكر وعلى الانسراب إلى 

مَوقف ما ا لو كان أصلانياً بالنسبة إليه - اهتمامً الروائي ١كيلنغ»‏ بهذه الشخصية 
المعقّدة الحر ياوية» التي تندفع كالسهم والجةً عباب المغامرات, والمكائد, والأحداث الفقرية, 
وخارجة منها . والمقايسة النهائية هي المقايسة بين "اللعبة العظيمة' «الاستخبارات> 
والرواية ذاتها. وإنه لمصدر من مصادر الإحساس الغامر بالرضى أن يستطيع المرء أن 

يرى الهند كلها من الموقع الامتيازي للمراقبة المنظّمة المضبوطة. والمصدر الثاني أن يكون 
طوغ بنان المره شخصيةٌ تستطيع بارتياض أن تبر الخطوط وتفزو الاصقاع والمجالات: 
صديق صغيرٌ للعالم كله - كيم أوهارا بعينه. كما لو أن كبلنغ, بتنصيبه لكيم في مركز 
الرواية (بالضبط كما ينصب سيّدُ الجواسيس كريتون الصبي في مركزٍ "اللعبة العظيمة") 
كان بوسعه أن ينال" الهند ويتلذذ بها بطريقة لم تحلم بها أبداً الامبرياليةٌ نفسئُها. 

ما الذي يعنيه ذلك في إطار معطيات بنية مرمّزة ومنظمة إلى درجة عالية كبنية الرواية 
الواقعية في أواخن القرن التاشع كير إن كبلنغ, إلى جانب كونراد, كاتبٌ مختَلقات سردية 
ينتمي أبطاله إلى عالم غير عادي حتى الإذهال من المغامرة ١في‏ الاصقاع» الأجنبية وسحر 
الشخصية الجذابة <الكاريزما » . إن كيم ولورد جيم: وكورتزء لنقل. هم مخلوقات ذات 
إرادة متوهجة مستعرة تتنبأ بمغامرات لاحقة مثل أعمدة الحكمة السبعة ل تي. إي. 
لورئس وييركن 2«شخصية أندريه» مالرى في المسار الملكي. ويظل أبطالٌ كونراد» رغم 
ابتلائهم بقوة غير عادية من التأمل و١الإحساس‏ ب> المفارقة اللاذعة الكونية؛ احياء في 
الذاكرة بوصفهم رجالاً فاعلين اقوياء, وفي الكثير من الأحيان جريئين جرأةٌ لامبالية. 

ويستحق كيلنغ وكونراد, رغم أن مختتلقاتهما السردية تنت تنتمي إلى جنس (أديي هو» 
المغامرة ‏ الاميريالية - عجا إلى عسدهة اخطال رابدر اغا ريل وتشارلس ريدء 
وفرنون فيلدنغ؛ وجي. أي. هنتي, وعشرات أخرين من الكتاب الأقل شأناً ‏ الاهتمامَ 
النقديّ والجمالي الجاد. 

لكنّ إحدى طرق إدراك ما هو غير عادي في عمل كبلنغ هي أن نستذكر بإيجاز مَنْ 
كانوا معاصريه. لقد اعتدنا أن ثغايتة حتيا إلى جنب مع هاغرد 110 7 
كفنان يمكن أن يقارَنَ بتسويغ تام مع هاردي, أو هنري جيمس أو مريددث؛ أو غيسنغ» أو 


* - وللنوال هنا دلالة ضضمنية جنسية كامنة في فعل الامتلاك "172176" الذي يشمل الامتلاك المادي والنوال الجنسي. 


ينض 


جورج إليوت <في أعمالها» المتأخرة, أو جورج مورء أو صامول بتلر. وأقرانه في فرنساٍ 
م للردد ووذ للايعتى بوويست حو المبكر. بيد أنْ أعمال هؤلاء الكتاب هي جوهرياً 
روايات انقشاع للوفم والسحره وأما كيم فإِنّها ليست كذلك. إن البطل الروائي في اواخر 
القرن التاسع عشر هو, <2أى هي»» دونما استثناء تقريبً, شخص يدرك أن مشروع حياته 
أى حياتها - الرغبة في أن يكون عظيماً, آل كرنا؛ أق مكميؤا - :لشن سوئ مخائلة: وإبهام, 
وحلم. ففريديرك مورو في رواية فلوبير التربية العاطفية, ؛ أو ايزابيل ارشر في درواية 
جيمس> صورة سيدة: أو ارنست بونتّفكس في رواية بتلر طريق كل حي (كل 
منهم> شاب أو شابة يفيق بمرارة من حلم واهم من الإنجازء والفعل» والمجد, ويُرْعُم بدلاً 
من ذلك على تقبلٍ مقامٍ أدنى: وحب مَخون, , وعالم طبقوسطي حتى الشناعة, سطحي» 
ضيق الأقق, جاهل, بليد”. 

لا توجد هذه الإفاقة في كيم. ولا شيء يجلو هذه النقطة لنا بأفضل مما تفعله المقارنةٌ 
بين كيم وجود فاولي الذي يكاد يكون معاصره تماماً, وهو "بطل" توماس هاردي في روايته 
حود الغاممض نلذيةا كادي يتيم شاذ الأطوارء في تصادم موضوعي مع بيئته: كيم 
ايرلندي في الهند ٠‏ وَجُودْ صبي ريفي انكليزي لم يُرَيّق إلا بأقل المواهب وهو أكثر اهتماما 
باللغة اليونانية منه بالزراعة. كلاهما يتخيل لنفسه حياةٌ من الجاذبية المستميلة. وكلاهما 

يسعى إلى تحقيق هذه الحياة من خلال تتلمُذ من نمط أو آخر: كيم كمريد للراهب - اللاما 
الجوال. وَجُود كطالب متضرٌم في الجامعة. لكن التماثل ينقطع هنا. ,.قجود يقغ في اللتراك 
ظرفر بعد آخر؛ يتزوج أرابللا “التي لا تلائمه إطلاقاً. ويعشق سو برايدهد عشقا مدمّراً, 
ويُنجب أطفالاً ينتتحرون, وينهي حياته رجلاً منبوذاأ بعد سنين من التشرد المثير للشفقة. 
أما كيم فإنّه. في المقابل» يتدرج من نجاح متالق لامع إلى آخر. 

إلا آنّ من المهم أن تلح مرة ثانية على التشايهان بين كسيم وجود الغامض. كلا 
الصبيين» كيم وجود يُفْرّدان بفضل اصلهما غير العادي؛ ليس أي منهما مثل الصبية 
"العاديين" الذين يضمن اباؤهم وعائلاتهم لهم عبوراً سلساً في الحياة. والمسالة المركزية 
في معضلتيّهما هي مشكلة الهوية - ما يكونان» أين يمضيانء ما يفعلان؟ ومادام محالاً ان 
يكونا كالآخرين؛ فمن هما؟ إنهما باحثان جوّالان شريدان لا يعرفان السكينة. مثل البطل 
النمطي للشكل الروائي ذاته: دون كيشوت, الذي يسم وسمأ حاسماً الرواية في حالتها 
الساقطة: البائسة» وفي “تساميها التجاوزي المفقود". كما يعيّر لوكاش عن ذلك في نظرية 
الروابية, من عالم الملحمة السعيد الرضي. كل بطل روائي. يقول لوكاش. يسعى إلى 
استعادة وترميم عالم خياله 2 أو خيالها>» المفقود, وفق مسعى محال التحقيق في رواية 
انقشاع الوهم في اواخر القرن التاسع عشر!"). وَجُودء مثل فريديريك موروء ودوروثيا 
بروك» وايزابيل أرشرء وارنست يونتفكس, والآخرين جميعاً, ٠‏ محكوم عليه ب <2لعنة» هذا 
المصير. وتكمن المفارقة الضدية للهوية الشخصية في انها مورطة مشبوكة في هذا الحلم 
المخفق. ما كان جُود سيكون من هو إِيّاه لولا رغبته العقيمة العبثية في أن يصبح باحثاً. 
إنّ الهرب من كون المرء نكرةٌ غير ذي شأن اجتماعياً يحمل وعدا بالانعتاق؛ بيد أن هذا 
محال. والمفارقة اللاذعة البنيوية هي بشكل دقيق هذا الاقتران: إن ما تتمناه هو بالضبط 
مالا تستطيع أن تناله. لقد 0 الحدةٌ اللذّاعة والأملٌ الملهزوم في خاتمة جود 
الغامض مرادفين لهوية جود بالذات. 
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وكيم أوهارا شخصية متفائلة تفاؤلاً لافتاً لأنه يتجاوز هذا الطريق المسدود الشال 
الذي يستلب الروح. إنّ أفعاله, كافعال غيره من أبطال الكتابة الاختلاقية الامبريالية: توّدي 
إلى انتصارات لا إلى هزائم. فهو يعيد العافية إلى الهند ويرممهاء إذ يتم القبض على 
العملاء الأجانب الغزاة وطردهم. وَإنّ بعضاً من قوته ليكمن في أنه يعرف معرفة عميقة, 
تكاد تكون غريزية: اختلاقه عن الهنود المحيطين به؛ إنه يملك تميمة خاصة أعطيث له في 
طفولته. وهو على خلاف غيره من الصبية الذين يلعب معهم - وهذا مؤْسّس في مستهل 
الرواية - موهوب من خلال نبوءة الولادة مصيراً فذاً يريد أن ن يجعل الجميع يدركونه. فيما 

بعدء يعي وعيا جليأ أنه 'صاحب".: رجل أبيضء وكلما تذبذب <في إدراكه هذا » كان ثمة 
من يُذَكره بأنه بالفعل صاحب, بكل ما لهذه المرتبة الخاصة من حقوق وامتيازات ت. بل إن 
كيلنغ يجعل المرشد الروحي القدسي يوَكّد <بنفس»» الفرق بين الرجل الأبيض وغير 
الأبيض. 

لكنٌّ ذلك وحده لا يمنح الرواية الإحساس الغريب بالمتعة والثقة الماثلَ فيها. لم يكن 
كيلنغ. بالمقارنة مع جيمس وكونراد, كاتباً استبطانياً. كما أنه لم يكن - تبعاً للادلة التي 
نملكها - يعد نفسه. كما فعل جويسء فناناً. إنّ قوة أفضل كتاباته لَتَنبع من السهولة 
والسلاسة:, والطبيعية الظاهرية لسرده ورسمه للشخصيات. فيما يضاهي التنوعٌ المحض 
لإبداعه ١ما‏ لدى> ديكنز وشكسبير. لم تكن اللفةٌ بالنسبة له. كما كانت بالنسبة لكوتراد: 
وسيطاً <تعبيرياً» مقاوماً؛ بل كانت شفافة, قادرةٌ يسهولة على لاحمل» تغمات :ؤتبرات 
مُعْرِبة متعددة, تمثل جميعها تمثيلاً مباشراً العالم الذي يكتنهه. وهذه اللغة تمنح كيم 
رشآقته وفطنته, وحيويته وجاذبيته. إنّ كيم بطرق عديدة ليشبه شخصية كان ممكناً أن 
يرسمها كاتبٌ اكثر تبكيرأ بكثير من كتّاب القرن التاسع عشرء مثل ستاندال؛ الذي يملك 
تصويره الناصعٌ لفابريس دل دونغى وجوليان سوريل المزيجَ نفسّه من المغامرة والتوق 
الاسيانء الذي اسماه ستاندال ١الروح>‏ الإسبانوية. إن العالم, بالنسبة لكيم؛ كما هو 
بالنسبة لشخصيات ستاندال. وعلى خلاف مع جُود <لدى> هارديء مليء بالاحتمالات 
والإمكانيات: ويشبه إلى حد بعيد جزيرة كاليبان, 'المحتشدة بالضجيج, والأصوات, 
والانسام العذابء التي تَّهِبٍ المتعة ولا تمس بأذى”". 


وهذا العالم؛ احياناً. مريح مطمئن؛ بل رعوي طوياوي. وهكذا فإِنّنا لاانرى الحركة 
النشيطة والحيوية الممجودتين في "الطريق الرئيسي الكبير” وحسبء بل كذلك الرعاتية 
«الياستورالية» اللطيفة المرحبة للمشهد الطبيعي على مدى الدرب مع الجندي القديم 
(الفصل الثالث) إذ تهجع الجماعة الصغيرة من المسافرين بسلام: 


كان ثمة ازيز مدومٌ لحياق صغيرة في شمس حارة: هديلٌ حمائم» وتهويمٌ ناعس لدواليب بثر عبر الحقول. ويبمله 
وتأثير بالغ بدا اللاما . وبعد مرور عشر دقائق انزلق الجندي الهرمٌ من على فرسه الصغيرة, 5. لكي يسمع بشكل أفضل 
كما قال؛ وجلس والعنانٌ ملتفٌ حول معصمه. ترح صرت اللاما - وطالت فتراتٌ الصمت. كان كيم مشغولاً بمراقبة 
ستجاب رمادي. حين اختفت الكتلةٌ الموبّخة الصغيرة من الفراء. منضغطةٌ بالتحام إلى الغفصن, كان الواعظ 
والمستمعون قد غطوا في نوم عميق. وتوسد راس الضابط الهرم (بشعره>» المقصوص جيدأ ذراعة, وارتمى راس 
اللاما إلى الوراء مستنداً إلى جذع الشجرة» حيث ظهرت بلون العاج الاصفر. اقتر ب طفل عار بخطى متثاقلة حدّق» 
ثم انحنى انحتاءة إجلال خفيفة امام اللاماء مدفوعاً بدافع سريع ما من الإجلال ‏ لكنّ الطفل كان من القصر 
والسمنة بحيث انه انقلب واقعاً على جنبه, وضحك كيم من السساقين المكتنزتين المنطرحتين. ولول الطفل. مرتعباً 
ومستتكر0"27). 


انف 


على جميع جوانب هذا التاليف العدني' ثمة ثمة 'الَعْجَبَةَ المدهشة” اللطريق الرئيسي الكبير 
حيث 'تتحرك" .كما يقول الجندي القديم» 'جميعٌ الطبقات المغلقة وأنماط البشر. .. براهمة و 
دبّاغين””. مصرفيين وسمكريين» حلاقين وتجاراً ٠‏ حجيجاً وخزافين - العالم كله رائحاً 
غادياً . إنه بالنسبة لي مثل نهر أُسنْحَبٍ منه مثلما تُسنْحَبِ ىّ شنْحَب قُرْمةٌ حطب بعد الفيضان 0 


إنّ أحد المؤشرات الفاتنة على طريقة كيم ١في‏ التعامل مع> هذا العالم الذي يعمّ 
بالحركة والمضيافف إلى حد الغرابة. هو موهبته اللافتة في التنكر. فنحنٌ نراه أولاً جاثما 
على المدقع القديم في ساحة في لاهور - حيث ما يزال (المدفعٌ» موجوداً اليوم - صبيأ 
هندياً بين صبية هنود آخرين. ويميّز كبلنغ بحرص ديانةٌ كل من الصّبية حلفي (السلع. 
الهندوسيء الايرلندي) لكنه لا يقل حرصاً على أنّ يُظهر لنا أن ايا من هذه الهويات لا 
تشكل عائقاً بالنسبة لكيم: مع أنها قد تمكّل عائقاً بالنسبة للصبية الآخرين. فكيم قادر على 
العبور من لهجة إلى اخرىء ومن طقم من القيم والمعتقدات إلى آخر. وهو يتصنع خلال 
الكتاب بأسره لهجات منجمعات هندية عديدة؛ يتكلم الأوردوء والإنكليزية ا(يقدم كيلنغ تقليداً 
ساخراً بديعٌ الفكاهة لطيفاً للغة كيم الأنكلى ‏ هندية المتقعرة, مميّزاً إياها برهافة عن 
إطناب البابى الطنّان), والأوراسية؛ والهندية» والبنغالية؛ وحين يتحدث محبوب بالباشتية, 
يلتقط كيم تلك ايضاً؛ وحين يتحدث اللاما بالتيبيتية الصينية» يفهم كيم لغته. وإذ يدير 
كيلنغ بابل الألسنة هذه. وسفينة نوح الحقيقية هذه من السنسيينء والكشميريين, 
والاكلسيين. والسيخ, ؛ والكثيرين غيرهم,ٍ ' إدارةٌ قائدر فرقة موسيقية ب يناغم بينها جميعاً ٠‏ فإنّه 
يدير أيضاً تقدم كيم الحرياوي راقصاً داخلاً إليها خارجأ منهاء مثل ممثل عظيم ينتقل 
عبر مواقف عديدة ويشعر في كل منها بأنه في بيته الأليف. 

ما أشد اختلاف <هذا العالم باسره> عن العالم القاتم للطبقوسطية الأوروبية, الذي 
يقوم جؤّهُ. كما يصوغه كل روائي ذي شأن. بإعادة تأكيد انحطاط الحياة المعاصرة, 
وانقراض جميع أخلام الشيبوب العاطفي» والنجاح, والمغامرة الغرائبية. إنْ عمل كيلنغ 
الاختلاقي لَيُشكل طباقاً: فعالمه, لأنه مموضَعٌ في هند رتسيطر عليها بريطانيا' لا يَضنٌ بشيء 
على الأوروبي المككرت. وتجلو كيم كيف يستطيع "صاحب”" أبيض أن يتمتع بالحياة في هذا 
دك المعقّد الخصيب الخضيل؛ وبودي أن اطرح منظومة أنّ غياب المقاومة للتدخل 
الأرروبي في هذه الرواية - مُرِمّرَاً إليه بمقدرات كيم على التنقل عبر الهند دون أن يمسّه 

شّ نسبياً - يعود إلى رؤياها الامبريالية. ذلك أن ما يعجز المرء عن تحقيقه في بيئته 
ا لاست - حيث تعني محاولتٌه لان يحيا الحلم الجليل لبحش مثمر مجابهة عاديّةٍ 
مقدراته وفسادٍ العالم وانحطاطه - يغدى قابلاً لان يُحَفّقه في الخارج. أَوَ ليس بوسع المرء في 
الهند أن يفعل كل شيء؟ ويكون أي شيء؟ ويذهب إلى كل مكان بأمان من أية عواقب؟ 


تأمل د نْسق طواف كيم وتنقلاته من حيث تأثير ها على بنية الرواية. تتحرك معظم 
رحلاته ضمن الينجابء على المحور الذي تشكله لاهور وأومبالاء وهي ثغرٌ لحامية عسكرية 
على حدود "الأقاليم الملتحدة". ويمتد "الطريق الرئيسي الكبير": الذي بناه الحاكم المسلم 


٠‏ نسبة ألى جنة عدن. 


*» - ويبدو أن الدباغين المعنيين هنا ينتمون إلى فئة اجتماعية دنياء وإذلك يقرنهم بالبراهمة. والاصل الانكليزي هو 
"611011355"؛ ومن معانيها ايضاً العامل في الزراعة. 
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العظيم شير شان في اواخر القرن السادس عشر, من بيشاور إلى كُلْكتا. رغم أنّ اللاما لا 
يتعدى أبداً بنارس في رحيله جنوياً وشرقاً . يقوم كيم برحلات قصيرة إلى سيملا: ولكنوء 
وفيما بعد إلى وادي كولو؛ ومع محبوب يمضي موغلاً حتى بومبي جنوياً وكراتشي غرياً. 
بيد أن الانطباع الكلي الذي تتركه هذه الرحلات هو انطباعٌ بالتجوال المتمعج الحرالطليق. 
ويين فينة وأخرىء تقطع أسفار كيم متطلبات السنة المدرسية في سانت كزافييرء لكن 
برنامجي الأهداف الجاديّن الوحيديّنء والشيئين الوحيدين اللذين يقربان من أن يشكلا 
ضغوطاً زمانية على الشخصيات. هما )١‏ بحث الراهب اللاماء وهو بحثُ مطاطي مرن 
جداً. و؟١)‏ تعقّب العملاء الاجانب الذين يحاولون إثارة القلاقل على الحدود الشمالية 
الغربية وطردهم في النهاية. هنا ليس ثمة مرابون يكيدون المكائد, أو قرويون زمٌيتون؛ أو 
لَوْك السنة وشائعات اثيمة, أو مُحْدَثو نعمة منفرون غلاظ الاكباد, مما يجده المرءُ في 
روايات معاصري كيلنغ الأوروبيين الكبار. 

والآن» قارنْ بين بنية كيم المحلولة الرخية؛ القائمة على رحابة جغرافية وفضائية 
مُترفة, ويين البتى المحكمة الضيقة, الزمانية بصرامة لا تَسسَامّحَ فيهاء للروايات الأوروبية 
المعاصرة لها. يقول لوكاش في نظرية الرواية إن الزمن هو صانع المفارقة اللاذعة 
العظيم, وهو يكاد يكون شخصية من شخصيات هذه الروايات, إذ يولج البطلّ <او 
البطلة> في مزيد من الوهم والاختبال. كما يجلو كونّ اوهامه أو أوهامها لا اساس لها, 
جوفاءَ. عقيمة إلى حد المرارة!؛*'). في كيم, يتشكل لديك انطباعٌ بأن الزمن إلى جانبك, 
لأن الجفرافيا ملكك ورهن مشيئتك لتتحرك فيها كما تشاء بحرية شبه تامة. ولا ريب أن 
كيم يَشعر بذلك؛ كما يفعل العقيد كريتون؛ في صبره؛ وفي الطريقة غير المنتظمة؛ بل 
الغامضة أيضاًء التي بها يظهر ويختفي. إن ثراء فضاء الهند الغامر, والحضورٌ البريطاني 
الطاغي فيه, وحجس الحرية الذي تفصيح عنه التفاعلات بين هذين العاملين لَتُؤْدَي مجتمعة 
إلى خلق مناخ راءٌ تع في إيجابيته يشعشع عبر صفحات كيم ويمنحها الآلق. فهذا العالم 
ليس عالماً تدفعه كار اداه | قوفي" (لغبال» فلوبير وزولا. 


تستعيد الذاكرة بائه يكون في بيه اليف عبن يكون في الد في كمه ل يوا لمر 
فالهند بالنسبة لهم لاتقتضي أي تسويخ أو اعتذار واع للذاته ولا يي جرع او شعورر 
على أي مكان بعد"!**"), اما البريطانيون فيعرفون أنهم قد فعلوا ذلك؛ ويلغوا فيه حدٌّ أنّ 

حوري ذلك "الشرقي” المعترف بشرقيته, تزعجه المؤامرةٌ الروسية نيابةً عن الراج لا عن 
شعب بلده. ا الرويس لاد ويمرّقون خريطته, فإنٌ فعل التدنيس هو استعارياً 
المصالحة والوثام, ولأم الجراح, والكليّة في الخاتمة, مستخدماً في ذلك وسائل جغرافية: 
إذ يعيد البريطانيون امتلاك الهند, من أجل أن يتمتعوا من جديد برحابة فضائهاء وليكونوا 
في بيتهم الأليف ثانية فثالثة. 

ثمة تطابق يسترعي النظر بين إعادة كيلنغ الإصرار على جغرافيا الهند وما يفعله 
كامى في بعض قصصه الجزائرية التي كُتبت بعد ذلك بنصف قرن تقريباً. إنّ إيماءاتهما 


تفف 


ليست من اعراض الثقة (بالنفس> بل الاعتلال المتريّص الذي كثيرأ ما لا يجر: 
الاعتراف به فيما اعتقد . ذلك أنّك إذا كنت تند تنتمي إلى مكان ما ؛ فليس لزاماً عليك أن تظل 
تردّد ذلك وتظهره: فأنت منه وكفى: اف العو الصامتون في الغريب أو السود ذووى 
الشعر الاشعث الجعد في قلب الظلام او الهنود المتعددون في كيم. بيد ان المصادرة 
الاستعمارية» اي الجغرافية, تقتضي نبرات مُعْرِيةً إصرارية 0 وتلك التاكيدات هي 
العلامة المائزة للثقافة الامبريالية وهي تعيد تثبيت نفسها لنفسها ومن أجل نفسها. 

يكتسب توجية كيلنغ الجغرافي والفضائي ل كيم, ٠‏ عوضاً عن التوجيه الزماني للكتابة 
الاختلاقية الأوروبية الحواضرية:؛ بروزاً خاصاً بفضل عوامل سياسية وتاريخية؛ فهو يعبّر 
عن حكم سياسي غير قايل للتقليص يصدره كيلنخ, كانما هو يقول إن الهند لنا ولذلك 
فنحنٌ نستطيع أن نعاينها بهذه الطريقة التي لا تنارُعَ عليها في الاغلب والمتمعجة, 
والمشبعة للنفس. الهند "آخَر'". ومما هى بالغ الأهمية أنهاء على روعة حجمها وتنوعها؛ء في 
قبضة بريطانيا الآمنة. 

يرشب كيلنغ تطابقاً آخر مُرْضْبِياً من الناحية الجماليّة وهو ايضاً ما ينبغي أن يَدخل 
في الاحتساب. ذلك هو الترافد بين “لعبة' كريتون "العظيمة' ١الاستخبارات...>:‏ ومقدرة 
كيم المتجددة دونما نفاد على التنكر والمغامرة؛ وكيلنغ يُبقي الاثنتين في تواشج متين. 
الأولى وبسيلة من وسائل المراقبة والسيطرة السياسية؛ والثانية. على مستوى ابعد غوراً 
واشيافة استيهام رغبوي لامرئ يود أن يؤمن بأنَ كل شيء ممكنء وان المرء يمكن ان 
عن هذا الاستتهام من يد هرق ا - وهى الإنكليزي الاشقر, و الفيقين 
الزرقاوين - بين عرب الصحراء كأنه واحد منهم. 


00 ابن ذلك استيهاما أ لانه ما مِنْ احد, كما يذكرنا 0 
"صيرورة ة الرء أصلانياً: ا ممارسة "اللعبة العظيمة' د تعتعالاان؟ على الأمنين الراسخة 
نلك بكتسية كسا اشك في اث ام جل ابوض اد أمراة يدخاء عاشا ضسمن مدارا 
الاصلانيين كان تفاوتاً مطلقاً: ٠‏ واريد له أن يكون لامتغيراً. متجدّراً في الواقع الثقافي 
والسياسي والاقتصادي. 


وكيم, البطل الايجابي الصبيء الذي يسافر متنكّراً في ارجاء الهند, عَبْرَ د الحدود 
وسطوح المنازل» وفي الخيام والقرى» مسؤول بشكل ازلي 3 القوة البريطانية» متمثلةٌ في 
'لعية" كريتون 'العظيمة" . وما يجعلنا نرى ذلك بوضوح بالغ هو أن الهند بين كتابة كيم 
وزمننا الراهن قد نالت استقلالها ؛ تمامأ كما أنْ الجزائر بين نشر <رواية» جيد 
اللااخلاقي و رواية» كامى الغريب وزمنناء قد أصبحث مستقلةٌ عن فرنسا . وان نقرا 
توارنت وتراثات اخرى سُموْضتغة طباقياً ضدها وأن نقرآها في ضوء فكفكة الاستعمار, لا 
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يعني الانتقاص من قوتها الجمالاتية العظيمة ولا معالجتّها تقليصياً يوصفها إعلاماً دعائياً 
امبريالياً. ومع ذلك؛ فإِنّه لخطأ شد فداحة بكثير أن نقرأها مسلوخةً عن تواشجاتها 
وانتماءاتها إلى حقائق القوة التي افعمتها ونفحتها بالمقدرات. 

من الجلي أن الوسيلة التي ابتكرها كيلنغ وأدت إلى تطابق السيطرة ة البريطانية على 
الهند ("اللعبة العظيمة”) بصورة مفصية مع توهّم كيم التنكري بأنه متمام متناغِمٌ مع الهند» 
وأنه. فيما بعدء يغسل عنها ما حل بها من تدنيس, لم تكن قابلة للحدوث لولا الامبويالية 
البريطانية. إن ينبغي أن نقرأ 2هذه> الرواية بوصفها تحققاً لعمليةر تراكمية عظيمة كانت في 
السنوات الختامية للقرن التاسع عشر تبلغ لحظتها الرئيسية الآخيرة قبل استقلال الهند: 
من طرف أولء الرقابة والسيطرة على الهند؛ ومن طرف آخرء عشق الهند والتنبّه المفتون لكل 
جزئية منها. وما يجعل التقاطعَ بين السطوة السياسية ل <الطرف» الأول والمتعة الجمالاتية 
والنفسية بالثاني أمرأ ممكناً هو الامبريالية البريطانية نفسها؛ ولقد فهم كيلنخ ذلك» غير أنّ 
الكثيرين من قرائه اللاحقين يرفضون أن يتقبلوا هذه الحقيقة المزعجة؛ بل المحرجة أيضاً. 
ولم يكن الأمرٌ امن إدراك كيلنغ للإمبريالية البريطانية بصورة عامة؛ بل للإمبريالية في تلك 
اللحظة المحدّدة من تأريخهاء حين كانت قد فقدت د تقريباً مقدرها على رؤية فواعل الحيوية 
المتفتحة لحقيقة إنسانية ودنيوية: حقيقة أن الهند كانت قد وُجدت قبل أن ن يصل الأوروبيون 
وأنّ مقاليد الحكم قد اغتّصيت من قبل قوق أوروبية؛ وأنّ المقاومة الهندية لتلك القوة لا بد أن 
تشق طريقها بجهد خارجةً من تحت <نير> الاستعباد البريطاني. 

0 إن نقرا كسيم اليوم نستطيع أن نراقب فناناً عظيماً أعمَئه. بمعنى من المعاني, 

تهُ الشخصية النفّاذة حول الهند خالطاً بين الحقائق ق التي أبصرها بكل ذلك التلوين 
و ل ١‏ 00 ق دائمةٌ وجوهرية. ا 1 ب م 4 
خصائص يحاول أن يلويها ل<تلائم> هذه النهاية التي هي اساساً نهاية مريكة محيّر 
ا سا اجو لي 0 2 الأرياك لحي 
وإنّ محاولته استخدامَ الرواية لهذا الغرض تؤكْد من جديد نزاهتّ واكتماله الجمالي. إن 
كيم.: بأقصى درجات التأكيد؛ ليست رسالة سياسية وإنْ ما ينبغي أن نحتفظ به بعزم 
بوصفه المعنى المركزي للكتاب هو اختيار كبلنغ للشكل الروائي ولشخصيته كيم أوهارا 
ل اك بر ا 0 0 عندئذ يكون بووسعنا أن 
نقرأ كيم كن ثيقة عظيمة للحظتها التاريخية؛ ونقّرآها أيضأ كعلامة مضيئة على الطريق 
المؤدي إلى منتصف ليلة ١١-١4‏ آب «2أغسطس»> عام /ا 5 ٠‏ وهي لحظة أنجز أطفائها 
الكثيرٌ الكثيرَ من أجل أن ينقّحوا إحساستنا بثراء الماضي ويمشكلاته المستمرة الباقية*. 


- المواطن الأصلاني حت السيطرة 
كارت أحاول؛ من طرف أول» 0 


+ - يتضمن النص هنا إيماءة إلى رواية سلمان رشدي المشهورة اطفال منتصف الليل التي تبدا احداثها منتصفّ 
ليلة استقلال الهندء وما تركته هي ومثيلاتها من اثر على وجهات النظر الحديثة. 


رقف 


الامبريالي الأوروبيء رجلا كان ام امراة؛ لم ير أو لم يكن بوسعه أن يرى أنه كان 
امبريالياً. وكيف حدث. بمفارقة لاذعة, أنّ غير الأوروبي في الظروف نفسها لم ير الأوروبي 
إلا كامبريالي. 'بالنسبة للأصلاني' يقول فرانتز فانون» فإنٌ قيمة أوروبية مثل "الموضوعية' 
تكون دائماً موجهة ضدء0059). 


ورغم ذلك, فهل يسع المرء ان يتحدث عن الامبريالية وكأنها فتفروسبة متاصلة طبعياً 
في أورويا القرن التاسع عشر إلى درجة انها لم تعد قابلةً للتمايز عن الثقافة ككل؟ ما 
معنى كلمة مثل "امبريالي' ين نت تُستخدم لوصف عمل كبلنغ المهآل للحرب» كما تُستخدم 

في الوقت نفسه لوصف عمله الادبي الاكثر لطافةٌ ورهافة؛ او اعمال معاصريّه تنيسون 
وكين هل كلا كل مد مني ثقافي متورية ا ومتو)؟ نظرياً؟ 

ثمة إجابتان تقترحان نفسهيما. كلا؛ ينبغي ان نقول؛ ذلك أنّ تصورات مثل 
"الامبريالية' لها تيعد ماتيا لل برجا من ارد حي متيو اللاتجانس الشيّقّ 
لثقافات الغرب الحواضرية. ينبغي أن نقيم تمييزاتر بين نمط أوَّل من العمل الثقافي ونمط 
آخر حين يَؤُول الامرٌ إلى التورط والانشباك في الامبريالية؛ هكذا نستطيع أن نقول, 0 
إن حون منتيورت هل رقم كلها لدية من لاتحررية قيما يملق يالبند: كان أكثر تعقيد 
وتشابكاً وتنوراً في مواقفه مِنْ مفهوم الامبراطورية مِنْ كارلايل ورسكن كليّهما (كان 00 
مِلْ في قضية أير مبادئياً» بل مثيراً للإاعجاب؛ من وجهة نظر استرجاعية). ويصدق ذلك 
على كونراد وكيلنغ كفنانين بالمقارنة مع بَكِنْ أو هاغرد . بيد ان الاعتراض بأنْ الثقافة لا 
ينبغي أن تُعتبر جزءاً من الامبريالية يمكن ان يتحول إلى أخطوطة <تكتيك> لمنع المرء من 
الربط جديا بين الاثنتين, ولكن قد يكون بوسعناء بالنظر إلى الثقافة والامبريالية نظرةٌ 
متأنية, أن نتلمس اشكالاً متعددة لعلاقتهما ٠‏ وسنرى أننا سنكون قادرين بشكل مثمر على 
شد صلات تُري قرامءتنا لنصوص ثقافية رئيسية وتزيدها إرهافاً ٠‏ وإ المفارقة الضدية 
لتكمن, طبعاً, في أن الثقافة الأوروبية لم تكن اقل تعقيد تعقيداً أو تشابكاً او ثراءً أو إشاقة نتيجةً 
لدعمها لمعظم جوانب التجرية الإمبريالية. 

دعنا ننظر إلى كونراد وفلوبيرء وهما كاتبان قاما بعملهما في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر, وكان اوبّهما معنياً صراحة بالإمبريالية, فيما كان الثاني منشبكاً فيها 
ضمنياً . يؤكد كلا الكاتبين بصورة متشابهة. رغم الفروق بينهما ٠‏ شخصياتر تتخذ مقدرثها 
على عزل نفسها وتطويقها ببنى تخلقها <هي ذاتها> الشكلّ نفسه الذي يتخذه المستعمير 
١المنتصيبٌ»>‏ في المركز من امبراطورية يحكمها. ينسحب أكسل هيست في انتصار وسان 
انطوان ذ في الإغواء - وكلاهما عمل متآخر - إلى مكان يقومان فيه. مثل حراس لٍِ<وحدة» 
كي سحري. بتدميج واحتجان عالم عداني تم تطهيره من مقاوماته المزعجة لسيطرتهما 

عليه. ولهذه الانسحابات الانزوائية تاريخ طويل في كتابات كونراد الاختلاقية - الميير, 
وكوزتز في الحطة الداخلية. وجيم في باتوسان ويشكل اكثر انفراساً في الذاكرة: 
تشارلس غولد في سولاكو؛ وهي تتكرر بتوتر متزايد لدى فلوبير بعد مدام بوفاري. لكن؛ 
بخلاف روبنسون كروزى في جزيرته؛ فإنٌ هؤلاء الشساخات الحديثة عن الامبريالي الذي 
0 (تحقيق»> خلاصه الشخصي محكومٌ عليهم: بمفارقة لاذعة, بأن يتعرضوا للمقاطعة 
تتشت تشنت الاتناه: لان ما كانوا قل > اواوا اسستشان رإقحبات من عواليم الجن با نجه 
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وينفذ إليها على اية حال. إن التاثير الخفي للسيطرة ة الامبريالية في صور الغطرسة 
الانعزالية لدى فلويير صادمة <بحق»> حين تُقحّم تجاورياً مع تمثيلات كونراد المكشوفة. 
تشكل هذه المقاطعات* لمشروع امبريالي» ضمن تقئينات الكتابة الاختلاقية الأوروبية: 
تذكيرات, واقعيةٌ بأنه ليس في وسع احد في الواقع أن ينسحب من العالم إلى نُساخَة خاصة, 
عن الواقع. والصلة الراجعة إلى دون كيشوت جلي هناء وجلي أيضا الاستمرارية يه «المتصلة> 
بجوانب مؤسساتية للشكل الروائي ذاته, حيث يؤدب ويعاقبٌ الفرد الشادٌ عادةٌ حرصاً على 
مصلحة هوية مدمجة موحّدة. في أطر كونراد المشهدية الاستعمارية علناً. تحدث أعمال 
التخريب والمقاطعة على يد 0 ؛ وهي منضوية ضمن بنية سربدية يعاد تعريضّها 
استرجاعياً للتسحيص الأوروبي بهدف التأويل والمساطة. ويرى اللرء ذلك في كلا لورد جيم. 
العمل المبكر. وانتصارء. العمل المتأخر: فإذ يحيا يا الرجل الأبيض المثالوي أو المنسحب (جيم 
هيست) حياةً عزلة دونكيشوتيّة نوعاً ماء تُخترق عالةُ فيوضّ شيطانية 0000 
ن تُمَخّصٍ استرجاعياً انتهاكاثهم وتجاوز 5 التالية من قيل راو أبيض. 
ثمة مثل ثان هو قلب الظلام. إن جمهور مالرو انكليزي, ومالرو نفسه يخترق مجال 
كيار الخاس كل خريا مستا بحايل ان جد امعد نا في كختد رسلا 0 
وتلفت معظمٌ القرا ءات؛ محقة؛ النظرٌ إلى شكوك كونراد بالمشروع الإمبريالي» لكنها لا 
تلاحظ إلا نادراً أن مالرو في سرده لحكاية رحلته الافريقية يكرّر ويؤكّد فِعْلَ كورتز: وهو 
استعادة أفريقيا إلى 2 حظيرة> الهيمنة الأوروبية عن طريق أَرْحْنّة وسرد غرايتها. إن 
المتوحشينء والبرارى المتأبدة» بل الحمق السطحي المتمثّل في إطلاق القذائف إلى <2قلب> 
قارة هائلة كل هذه الامون تعيد تاكيد حاحة عالزو إلى رشع الاستعفرات على الخريطة 
الامبريالية وحمت الزمانية المستوعبة المجلّلة لتاريخ قابل للسَردء بغض النظر عن مدى 
تعقيد النتائج ودائريتها المتلافة. 


إن المعادلين التاريخيين لمالرى, لناخذ مثلين بارزين: هما السير هنري مَيْنَ والسير 
رودرك مورتشيسن, وهما رجلان يُحتفى بهما بفضل أعمالهما الثقافية والعلمية الضخمة 
- وهي أعمال غير قابلة للفهم إلا ضمن السياق الامبريالي. تتحرى دراسة مين العظيمة 
القاتون القديم (1ك4ا) بنية القانون في محيمع بدائي أبوى يي يض في الامتيازات 
على'مقامات' ثابتة ولا يمكن أن يصير حديثاً إلى أن يتم تحوله إلى اساس "تعاقدي". 

ويتكهن مين بطريقة تكتنفها السحريةٌ المرهبة بتاريخ فوكو, في أدَبْ وعاقِب, للنقلة التي 
حدثت في أورويا من الرقابة ذات 'السيادة" إلى الرقابة الإدارية. ويكمن الفرق بينهما في 
أن الامبراطورية أصبحت, بالنسبة ل مين نوعاً من المختبر لبرهنة سلامة نظريته (<فيما» 
يعالج فوكو البانويتكون البنتامي*** المستخدّم في المراكز الإصلاحية الأورويية برهاناً على 


ومغامرون 


٠‏ إزاء 01085م10]6171 (الناشر). 

+ النسية هنا إلى 'سفر الرؤيا للقديس يوحنا في العهد الجديد؛ وقد رايث نَّحْتَ كلمة من الكلمتين بهذه الصيفة 
0 "سفرؤيوي؛ وهي تشير الى الرؤيا التي تكشف احداث المستقبل. وتتضمن المشاهد المهولة 
القيامية. ولذلك ترجمتها في سياق آخر ب “الرؤى الحشرية". 
*»* - وه نمط من السجون صممه بنتام؛ يمكن أن نسميه “السجن الشفاف" لانه دائرة مركزها موقع السجانين 
الذي تتحلق حوله الزنزانات» فيرى السجانون من مكانهم جميعٌ السجناء في زنزاناتهم طرال الوقت. 


نوف 


صحة نظريته): وحين عُيّن مين عضوأ للقانون في مجلس نائب الملك في الهند, اعتير 
إقامته في الشرق "رحلة ميداتية مطولة". وقد حارب المنفعيين على قضايا تتعلق بالإصلاح 
الشامل التشريع الهندي (الذي كتب هو مائتي قطعة منه) وأَوّلَ مهِمُتَهُ على انها اكتشاف 
وحفْظ الهنود الذين يمكن إنقاذهم من "المقام" واجتذابهم, كنخبة تُرَبّى بعناية وحرص؛ إلى 
الاساس التعاقدي للسياسة البريطانية. وقد رسم مين في <١كتاب>‏ المنجمعات القروية 
)1417/١(‏ ثم في سلسلة المحاضرات <التي تحمل اسم» “ريد " خطوط نظرية تشبه نظرية 
ماركس إلى درجة مذهلة: أن الإقطاع في الهندء وقد تحدّاه الاستعمارٌ البريطاني» كان 
تطوراً ضرورياً؛ وقد طرح منظومة أنْ السيد الإقطاعي. مع مرور الزمن. سيّرسي اسس 
الملكية الفردية ويسمح لنموذج بدئي من الطبقوسطية بالظهور. 

كان رودرك مورتشيسن لافتاً إلى درجة مكافئة؛ وكان جندياً انقلب إلى مُُختصً بعلوم 
الارض <جيولوجي»؛ وجغرافي, ٠‏ وإداري 'للجمعية الجغرافية الملكية". وكما اشار رويرت 
ستافورد في مسرل اخاذ لحياة مورتشيسن ومهنته» فقد كان لا بد اذ ن يقارب موضوعه 
كعالم أرضٍ - في ضرع خلفينه السكرية؛ ونزعت المحافظة القاطعة؛ و: ثقته بنفسه وإرادته 
الجامحتين” وحميّته الهائلة للعلم والاكتساب > ال جدلن دالحير دا حو أضافتُ حملائه 
إلى الامبراطورية البريطانية قوةٌ و مقدرةٌ على الوصول إلى كل بقاع العاله9"'). لقد كان 
عمل مورتشيسون, » سواء في بريطانيا نفسهاء أو في روسياء أو أوروياء | و المناطق المقابلة 
(على الجهة الأخرى من الكرة الأرضية»»: أو افريقياء أو الهند: هو الامبراطورية عبنها. 
ولقد قال مرة إن "السفر والاستعمار ما يزالان اليوم العاطفتين المسيطرتيّْن في نفوس 
الإنكلين: تماماً كما كانا في ايام رالي ودريك”*(1"8). 

هكذا يعيد كونراد في حكاياته تمثيلَ الحركة الامبريالية التي تسحب العالمَ كلّه عملياً 
<إلى مجال الامبراطورية». وهو يمثّل مكتسباتها فيما يؤكد مفارقاتها اللاذعة غينَ القابلة 
للتقليص. وتطغى رؤياه التاريخانية على التواريخ الاخرى المتضمُنة في المتوالية السردية؛ 
وَتقوم محركائها الحيوية بشرعنة افريقياء وكورتز ومالرو - رغم شذوذيتها الجذرية - 
بوصفها اشياء ء تنتمي إلى فهم غربي تكريني (لكنّه بالتأكيد إشكالي) متفوّق. ورغم ذلك 
إن قدراً كبيراً من سردية كونراد, كما قلت سابقاًء مشغول بما يَغْصى على التعبير 
المفصح: الأدغال, الأصلانيين اليائسينء النهر العظيمء حياة أفريقيا الفخمة السوداء التي 
تَجِلّ عن الوصف. في المناسبة الثانية من مناسبتيْن ينطق فيهما اصلانيّ بكلمة مفهومة, 
تغنوة "رايا سود وقحاأ” عبر المدخل ليُّعلِنَ وفاةً كورتزء كانما لا يمكن إلا لمسوّغ اوروبي 
أن يقدم سبباً كافياً لأفريقي ليتكلم بكلام متناسق. ليست حكاية مالرى اعترافاً باختلافر 
افريقي جوهريء بقدر ما هي تناول للتجرية الأفريقية بوصفها اعترافاً آخر بأاهمية أورويا 
الكونية؛ و: كد تنعسر افريقيا من.حيث اللعتى الاكتمالي: كما لو أنها بموت كورتز أصيبحت من 
جديدر الخلا الذي حاولث إرادنّةُ الإمبرياليةٌ أن تتغلب عليه. 


لم يكن متوقعاً من قرّاء كونراد في ذلك الوقت أن يسالوا أو أن يشغلوا أنفسَهُم بما 
آل اليه الاصلانيون. كان ما يعنيهم هو كيف يكشف مارلو المغزى والمراد من كل شيء: 
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فلولا سرديته المصوغة بتمعن لما كان ثمة تاريغ يُستحق الإخبار عنه؛ أو مختلقات 
١حكائية»‏ تستحق الاعتبار. أو سلطة تستحق الاستشارة. ولا يبعد هذا إلا بمقدار خطوة 
قصيرة عن مَسُرد الملك ليويولد للرابطة العالية الكونغق <التي انشأها» 'لتقدّمٌ خدماتر 
دائمة متجردةٌ عن الاهواء لقضية التقدم” “'). والتي وصفها احدٌ المعجبين عام ١846‏ 
بأنها "انبل وأعظم خطة تضحية بالنفس حاول أحدٌ تنفيذها أو سيحاول أحدٌ تنفيذها في 
0 

سكان افريقيا ل ا ا ا ل 
كونراه الاختلاقية المبكرة من منطويات تصبح في أعماله المتأخرة, مثل نوس ترومو 
وانتصار, التي لا تعالج افريقيا. . أشد انكشافاً وصراحة('"). إن تاريخ كوستاغوانا في 
نوسترومو تاريغ عات لا يرحم لعائلة بيضاء ذات خطط جليلة ونزعة انتحارية . ولا يقددم 
الهنود المحليون ولا أقفراد الطبقة الحاكمة من الإسبانيين في سولاكو منظوراً بديلاً 
فكونراد يعاملهم (جميعاً» بشيء من الازدراء المشفق والغرائبية اللذيّن يخصّ بهما 
الافارقة السون وفلأحي جنوب شرقي اسيا. . لقد كان جمهور كونراد, في نهاية المطاف, 
أوروبياً. ولم يكن الا ثرُ (الفعلي> لكتابته الاختلاقية تحدّي تلك الحقيقة بل تأكيدها وتعزيز 
الوعي بهاء رغم أن شكوكه الناهشة - وهنا المفارقة الضدية ‏ قد أُطلقت من عقالها نتيجة 
لذلك. ويبرز محرك حيوي ممائلٌ لدى فلوبير. 


إن الأشكال الثقافية الاحتوائية التي تعالج أطراً مشهدية خارجية غير أوروبية هي؛ 
إذن» رغم إرهافها وشبكيتها ٠‏ عقائدية وانتقائية (بل قمعية) بشكل بارز فيما يتعلق 
ب“الاصلانيين"', تماماً كما أن الجاذبية التصويرية لفن الرسم الاستعماري!"'") في القرن 
التاسع عشر هيء رغم 'واقغيتها" ٠‏ عقائدية وقمعية: فهي فعلياً تُصمت الآخرء وتعيد تأسيس 
الاختلاف هوية؛ وتّحكم وتُمِكَّل مجالاتر مسكونة من قبل قوى محتلة, لا من قبل أصلانيين 
غير فاعلين. والسؤال الشيّق هر اي نشسيء» إن كان ثمة من شيء؛ قاوّم السرديات الامبريالية 
المباشرة كتلك المتمثلة في عمل كونراد ؟ هل ظلت الرؤيا المعززة لأوروبا 2«سليمة ومتصلة> 
دون انكسا ر؟أم كانت 2ذات قوق» لا تقاوم ودون معارضة داخل أوروبا؟ 


أجل, لقد ولّدتِ الامبريالية الأوروبية معارضة أوروبية كما يبرهن أي. بي تورنتون» 
ويورترء وهويسن١) ‏ بين منتصف القرن ونهايته؛ ولا شك أن دعاة إلغاء الرقيق» مثل 
<الروائي الإنكليزي» انتوني ترولوب. وغولدونْ سميث, كانوا نسبياً رجالاً شرفاء ضمن 
كثير من العرقات الفردية والجمعيّة. بيد أن أنأساً مثل (المؤرخ البريطاني> فرود وديك؛ 
وسيلي كانوا يمثلون الثقافة المناصرةٌ للإمبريالية, وهي ثقافة كانت أشدّ قوةٌ وأعظم نجاحاً 
بشكل كاسع "'). وكان المبشّرون, ٠‏ مع أنهم كثيراً ما ادوا دور عملاء لقوة امبريالية أو 
أخرى على مدى القرن التاسع عشرء قادرين أحياناً على كبح أشدّ التصرفات الاستعمارية 
تجاوزاً وسنوءاً كما يحتجٌ ستيفن نيل في الاستعمار والنعثات التبشيرية 
المسيحية!!''). وصحيح أيضأاً أن الأوروبيين جلبوا التغيير التقنوي الحديث - المحركات 
البخارية؛ والاتصالات البرقية:؛ بل التعليم أيضاً - إلى بعض الاصلانيين» وهي منافع 
استمرت إلى ما بعد المرحلة الاستعمارية؛ وإنْ لم تخلّ من جوانب سلبية. بيد أن النقاء 
المذهِلَ للبحث المتشوّف الامبريالي في قلب الظلام - حين يعترف مالرو بأنه كان دائماً 


ففض 


يشعر بشبوب عاطفي لملء الفضاءات العظيمة الفارغة على الخريطة - يظل هو الحقيقة 
الغالبة. وهي حقيقة تكوينية اساسية: في ثقافة الامبريالية. وهذه الايماءة, في قوتها المندفعة, 
تعيد إلى الذهن مستكشفين وامبرياليين حنيتبين مثل رودزء ومورتشيسن. وبستانلي. وليس 
ثمة ا اا ا القوة المتفاوتة التي سبدو الاسبروالت والتي اطيل اذه 
دمح مت “جمعية قمع العادات المتوحشة" وحسب, بل في شكله أيضاً: إن 
هدف تحضير <تمدين؟> الأماكن السوداء وإدخال النور اليها لَهُوَ على علاقة مطابَفّة 
«ضدية» ومعادلة منطقية في الوقت نفسه مع نهايته الفعالة: وهي الرغبة في 'إيادة 
المتوحشين" الذين قد لا يكونون متعاونين أو قد تروق لهم أفكارٌ عن المقاومة. إن غولد في 
سولاك هو ني آن واحد راعي المنجم والرجلٌ الذي يخطط لنسف المشروع. ولا حاجة لعقد 
الروابط : فالرؤيا الامبريالية تجعل حياة الاصلانيين وموتهم أمرأ ممكنأ في الوقت ذاته. 


لكنّ الاصلانيين طبعا لا يمكن أن يُّزالوا جميعاً من الوجود إزالةٌ فعلية, بل الحق أنهم 
يتطاولون اكثر فاكثر على الوعي الامبريالي ويقتحمونه. وما يتلى هو خططٌ لفصل 
الاصلانيين - الافارقة, والماليزيين» والعرب, والبريرء والهنودء والنيباليين» والجاشاويين. 
والفليبينيين - عن البيض على اسس عرقية ودينية؛ ثم إعادة تكوينهم بشرأ يتطلبون 


يُحشروا فيهما ويجبروا على العمل. اوهكذا فَإِنٌ المرء, من طرف أولء يجد كتابة كيلنخ 
الاختلاقية التي تفتر, ض الهندي مخلوقاً يحتاج بجلاء إلى الوصاية البريطانية التي تشكل تشكل 
ا 3 أولأ ثم تستوعبها وتتمثلها, إذ إنَ الهند من دون بريطانيا 
ستختفي داخل فسادها الخاص وتخلّقِها (وكيلنغ هنا يكرر الأفكار المعروفة جيدأ التي 
طرحها جيمس وجون ستيورت مل وغيرهم من المنفعيين إبان فترة سلطتهم في بيت الهند 
١إنديا‏ هاوس>)079, 
أو يبحد المرء من طرف آخر, الإنشاء الظِلّي للراسمالية الاإستععارية 2 التي تضرب 
جذورها في سياسات التجارة الحرة التحررية <الليبرالية» (والتي تُشتّق تُشْتَّقَ أيضاً من الأدب 
الرسولي (الايفانجليكي») 0 مثلاً, ٠‏ الاصلاني الكدول من جديد شخصاً 
الحكام الاستعماريين مثل غاليني» وهويير ليوتيه, واللورد ور وهيو ليد وجرن 
باورينغ: "يداه كبيرتان» وأصابع أقدامه رحوة مرنة؛ وقد تمرسّث بتسلق الأشجار وغير 
ذلك من الوظائف النشيطة... الانطباعات التي تترك أثرّها عليه مؤقتةٌ عابرة. وهى لا يحتفظ 
إلا بذكرى خافتة واهنة للاحداث العابرة أو الماضية. اسالَهُ عن عمره؛ ولن يستطيع 
الإجابة. من كان أسلافه؟ لا يعرف ولا يابه... إثمه <الأعظم» الأمّار هو عطالته؛ وهي 
نعيمه وغبطته. وهو يبذل الجهدّ الذ ي تقتضيه الضرورةٌ بتذمر ومقت”077. ونرى ذلك 
أيضأ في المعطيات الصارمة للرسائل. المستفردة <المونوغراف> التي الْقّها علماءً الاجتماع 
الاستعماريون الباحثون من أمثال مؤرخ الاقتصاد كلايف دايء الذي كتب عام :15١4‏ 
'على صعيد عملي تبين أنه يستحيل أن يؤمّن المرهُ خدمات السكان الأصلانيين 
[الجافاويين] عن طريق استثارة أي طموح <لديهم> لتحسين انفسهم ورفع مستوياتهم. لا 
شيء سوى المتعة المادية الفورية تحركهم من مكروريتهم الكسلى37). لقد حولث هذه 


0 


مهرّية 5 ومبكرةٌ منها حقاة نقّ الكدح 5 

| لكن المسارد ايضاً هَرَبت, وحَجْبت, وحذفت القوة الحقيقية التي امتلكها الراقي ب الذي 
الموضوعية. مستخدما مرا ل الجديدة ومصطلحاتها ا 
'"الأصلانيين”" من مكانها . وكما تعبّر روميلا ثابار, مثلاً: 

فقد أصبح تاريخ الهند أحد وسائل الترويج لهذه المصالع وتشجيعها. وتم الى حد كبير تجاهلٌ الكتابة التاريخية 
الهندية التقليدية التي تركز على التراجم والحوليات الشخصية. كانت الكتابات الأوروبية عن التاريخ الهندي محاولةٌ 
لخلق تقليد تاريخي طازج. ويُحتمل أن النسق العلمتاريخي للماضي الهندي الذي تشكل إبّان ن المرحلة الاستعمارية في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان مشابهاً للانساق التي انبثقت في تواريخ مجتمعات استعمارية اجري(333), 

حتى المفكرون الضديون المعارضون أمثال ماركس وإنجلز كانوا قادرين على إصدار 
مثل هذه الآراء بما لا يّقلّ عن المتحدثين الرسميين باسم الحكومتين الفرنسية والبريطانية؛ فقد 
اعتمد كلا العسكرين السياسيين على الوثائق الاستعمارية, وعلى إنشاء و الاستشراق الرمئز 
ودونما ا صلةبلتارية العاللي؛ وحينٍ تحدث ث إنجلز يوم 1١/‏ أيلول امسيتميرة ا عن مغارية 
/يحتفظون مع ذلك بنطاظتيم درو الانتانام التشفي لديهم, فيما يحتلون علي صعب 
الشخصية الأخلاقية مكانةٌ بل الانحطاط” لل فَإِنه لم يكن | إلا احتدى يرجّع المذهب 
الكسالي. تماماً كما ا بح نا عن واتعار ونيا ال ل 
وإن ذا لجانب ثان من جوانب 0 الامبريالية غير 0000 0 أنه 9 0 
الوقت نفسه على تجرّدها الس (كما لاحظتٌ كائرِن و 0 
في أو ضاع الأصلانيين» و تساي و 6 نتيجةً له 0 الأوروبية90""). 


المرمّزات لوخي للكتابة المطردة (السافية» في اوويا. الي فق ض عالماً ساد 
كذ هائلحن جية أخرع: وهف هذه الرؤيا العَّزة ولمدسجّة هو دائماً إِما ضحية وإمًا 
شخصية سبواء أكانت امراة أم رجلاً - مكبكة بالمقيّدات, مهددة ة باستمرارٍ 0 
الصارم؛ رغم فضائلهاء وخدماتهاء وإنجازاتهاء العديدة. مٌقصاةٌ وجودياً لأنها لا تتمتع 

بالقليل من مواهب 2 الفاتع؛ الست" 0 *. بالنسبة للمستعمير, يقتضي 
التاليين: فَلْتَخْدمْ أو فَلشَمَدُ 


* - لعل من الواضع أن المقصود بالنعتين الاخيرين: مَنْ يقوم بمسح الاراضي والتخطيط لهاء ومّنْ يسعى الى تمدين 
الشعوب (الناشر). 


خف 


1 - كامو والتجرية الاستجيماردة الفرنسية 


وصع ذلكء فلم تكن جميع الامبراطوريات ند شيئاً واحداً . كانت اميراطورية فرنسسا تبعاً 
لاحد أشهر مؤرخيها تكتسب الحيوية والطاقةٌ من 'الموقع الامتيازني"9")؛ رغم أنها لم تكن 
أقل اهتماماً من امبراطورية بريطانيا بالربح, والمستَنْيّتاتء والعبيد . وقد تربعث على راس 
اقاليمها الخاضعة المختلفة التي اكتسبَّتّها (وخسرَئها أحياناً) على مدى ثلاثة قرون 
'عبقريتّها" المتالّقةٌ المشعشعة, ؛ التي هي بدورها وظيفة لئفة أدائية من وطائف "مهنة فرنسسا د 
الرسالة السامية", بكلمات دُلافينْيّ وشارل أندريه جوليان, اللذين قاما بتجميع عمل فاتن 
هو مؤسسو فرنسا ما وراء البحارا'""). يبدا طاقمٌ الشخصيات <التي يُدرجانها في 
عملهما» بشانيلان وريشيليو". ويضم قناصل مهيبين مروّعين من مثل بوغىء فاتح 
الجزائر؛ ويرارًاء الرجل الذي أسس الكونغى الفرنسي؛ وغاليني» ٠‏ مُخْضيع مدغشقر؛ وليوته 
الذي كان مع كرومر اعظمٌ الحكام الأوروبيين للعرب المسلمين. ولا يحس المرء بوجود 
مكافئ <فرنسي» 'لوجهة النظر الدوائرية' البريطانية؛ بل يحس إلي درجة تفوق ذلك بكثير 
بالأسلوب الشخصي <المجسد > لكون المرء فرنسياً في مشروع تمثلي استيعابيً عظيم. 

ووبسواء أكان ذلك مجرّدٌ تصوّر للذات فرنسي أم لم يكن كذلك, ؛ فليس للأمر من أهمية, 
إذ إن الاطراد والانتظام في الاستهواء كانا القوة الدافعة في (عملية» تبرير اكتساب 
الاراضي قبل حدوثه. وخلاله؛ ويعده. حين قال سيلي (الذي تُرجم كتابّه الملشهور إلى 
الفرنسية عام واثار الكثيرَ من الإعجاب والتعليقات) عن الامبراطورية البريطانية 
إنها اكتّسَِتْ في حالة من شرود الذهن» فقد كان يصف وجهة نظر عن الامبراطورية بالغة 
ا الكتّاب الفرنسيين المعاصرن ين <له>. 
الجغرافية الفرنسية كما يُظهر عنس ر 0 0 0 ف 5 والاستكنان * 
الجغرافية بعدئذ مرتبطة بالإنشاء الذي يدور حول الامبراطورية (وياكتسابها)؛ ويوسع المرء 
أن يرسم, في البروز الشعبي لاأشخاص مثل يوجين إتيان (مؤسس المجموعة الاستعمارية' 
عام 1847)» ارتقاءً النظرية الامبريالية الفرنسية إلى ما يقارب العلوم الدقيقة. وقد تطوّرٌ 
بعد 18177 وللمرة الأولى, تبعاً لجيرارديه؛ مبداً سياسي متناسق للتوسع الاستعماري على 
مستوى رئاسة الدولة الفرنسية؛ وارتفعت ممتلكات فرنسا الاستعمارية من مليون إلىه 3 
مليون كيلومتر مربع؛ ومن خمسة ملايين من السكان الاصلانيين إلى خمسين مليونً””", 
وفي "المؤتمر العالمي الثاني للعلوم الجفرافية, , الذي عُقد عام 06 وحضره رئيس 
الجمهورية, وعمدة باريس, ٠‏ ورئيس المجلس «النيابي؟, وأميرٌ يرُ البحر «الادميرال»> 
لاروسييرء كشف خطابٌ لونورى ي الافتتاحي وجهة النظر السائدةً عبر المؤتمر «بأسره»: 
"أيها السادة؛ لقد حكمت العناية الإلهية علينا بواجب معرفة الأرض والقيام بفتحها. وهذا 
الأمر السامي أحد الواجبات المحتمة المنقوشة على <«صفحة عقولنا او> ذكائنا 
ونشاطاتنا. لقد أصبحت الجغرافياء ذلك العلمٌ الذي يُلْهِم مثل هذا التفاني الجميل والذي 
قدّم باسمه العديدٌ من الضحاياء فلسفة الأرض" .2707‏ 7 


+ - صاموتيل دى شانيلان 1332م12720) (7037 - :)١776‏ بحّار ومكتشف فرنسي ومؤسس الكييك. وأما دوق دى 
ريشليو ناء14112611 (1147-1084) فكاردينال ورجل دولة فرنسي. 
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ازدهر علمٌ الاجتماع (بإلهام من لو بون). وعلمٌ النفس (الذي دشنّه ليويولد دو 
سوسور). والتاريعٌ؛ وعلم الإنسان طبعاً. في العقود التالية لعام ١٠84١؛‏ وتُوّجٍ العديدٌ منها 
بمؤتمرات استعمارية عالمية (184, 18414,الخ) أو بجماعات محددة (كالمؤتمر العالمي لعلم 
الاجتماع الاستعماري عام :146١‏ ومؤتمر علوم الأعراق الوصفيّة في باريس عام .)15١”‏ 
وقد أحيلت مناطقٌ بأسرها من العالم إلى موضوعات للاهتمام المتفقّه الاستعماري؛ وب يذكر 
0 الاجتماع العالمية خصصت اعدادا سنوية مسح مدغشقر 
,٠‏ ولمسح لاوس وكميوديا عام 4ل وقد انهارت النظرية العقائدية للتمثل 
ار التي كانت قد بدات زمن الشورة ة (الفرنسية»»: إن أخذث نظريات الانماط 
العرقية - مثل اعراق غوستاف لويون البدائية؛ والدونية, والمتوسطة, والمتفوقة؛ أو فلسفة 
القوة الخالصة عند ارنست سيلر؛ أو نظاميات الممارسة الاستعيازية عت ألبير سارو ويول 
لوروا - بوليو؛ أو مبد! السيطرة عند جول هارمان17١)-‏ تقود خطى الاستخطاطيين 
الامبرياليين الفرنسيين. كان ينبغي بحسب هؤلاء» ألا يعامَلَ الأصلانيون وأراضيهم 
ككيانات يمكن تحويلها إلى <«كيانات> فرنسية؛ بل كممتلكات تتطلب خصائصُها 
اللامتغيرة العرلَ والفصلٌ والإخضاع. رغم أن ذلك لا يلغي إمكانية <أداء» 'الرسالة 
التتحضيرية"'. وقد حول تأثير فُوايبه. وكلوزيل» وجيران مثلّ هذه الأفكار إلى لغة؛ كما 
حولها. » في الأقاليم الامبريالية ذاتهاء » إلى ممارسة اقتريت قربا كبيراً من أن تكون علما: 
علماً لحكم الدونيين الذين كانت فرنسا تتحكم بمواردهم, وأراضيهم؛ ومصائرهم. لقد 
كانت علاقة فرنسا بالجزائرء والسنغال؛ وموريتانياء والهند الصينية؛ في أفضل حالاتها, 
علاقة ترابط عبر "التتراكة التزاتنية ركفا تحت ريتية رمونيي» في وحانه علم اخحجماع 
المستعمرات!:*"), لكنّ بتس يلاحظ مُحِقَاً أن نظرية الامبريالية رغم ذلك “لم تَحْدث عن 
طريق دعوة موجهة بل عن طريق القوة؛ ولم تكن ناجحة على المدى الطويل؛ بعد أَخّذْ جميع 
المبادئ النبيلة بالاعتبار, إلا بقدر ما ظلّ هذا المعَفَلِنُ الأخيرُ بارذاً(041). 
حين نقارن المناقشات التي دارت حول <فكرة» الامبراطورية من قبل الفرنسيين ومن 
أجلهم بالوقائع الفعلية للفتوحات الامبريالية, تصدمنا تفاوتات ومفارقات لاذعة عديدة. لقد 
أخِذتٌ بعين الاعتبار دائماً امور عَمَلّيانية سمحت لاشخاص مثل ليوتيه, وغاليني, 
وفيدهيربء ويوغى - من ألوية 2 جنرالات»: ونواب قناصلء وإداريين - بالتصرف حسم 
الأمور بقوة وبطش عاتييّن. وقد احتفظ سياسيون مثل جول فيري» ممن أفصحوا عن 
السياسة الامبريالية بعد حدوث الأمور (وإبانه), لأنفسهم ب بحق افتراض أهداف استخفث 
بالسكان الأصلانيين مثل "الإدارة نفسها... والدفاع عن التراث القومي"7*'). وكانت 
الامبراطورية الفرنسية, بالنسبة لأروقة الضغط والتأثير على الرأي وما نسميه اليوم 
بالدعائيين - الذين كان بينهم روائيون ومهللون (شوفينيُون» للحروب وفلاسفةٌ حكماء 
متواشجة تواشجاً فذأ بالهوية القومية الفرنسية: بالمعيتها. وحيويتها الحضارية اوتطررنا 
الخاص الجغرافي والاجتماعي والتاريخي. ولم يكن أي من هذه الأمور منسجماً أو 
متطابقاً امع الحياة اليومية في المارتينيك/ أو الجزائرء أو الغابون أو مدغشقر؛ ولقد كان 
0 00 أصعباً ‏ بتعبير معتدل ‏ بالنسبة للاصلانيين. وإضافة؛ فلقد كانت امبراطورياتٌ 
- الآلمانية, والهولندية, والبريطانية» والبلجيكية, والأميركية - تتحرش بفرنساء إلى 


تغرف 


أو تتفاوض فعيا 7 في 0 0 أو تهديها ا 


لكن العملية التي لا هوادة فيها استمرتٌ في الجزائر, ايأ كان افتقارٌ سياسة 
الحكومات الفرنسية منذ 167١‏ إلى التناسق والاطراد؛ لتحويل الجزائر إلى <١مقاطعة>‏ 
فرنسية. أولاً, اغتّصبت الارضُ من الاصلانيين واحدْلّتْ مبانيهم؛ ثم اعد غتصب المستوطنون 
الفرنسيون السيطرة على غابات شجر البأوط الفليتي ومستوضدات المواد المعدنية. ثم 
'طردوا الجزائريين من اماكنهم واحلّوا محلّهم اوروبيين في [مدن مثل] بون 0), كما 
يلاحظ دايقيد يروشاسكا بالإشارة إلى عنّابة (التي أسميث فيما بعد: بون) . ولبضعة عقود 
بعد ,187٠١‏ سيطر "راس المال المنهوب” على الاقتصاد وأداره؛ وتقلّصّ عدر السكان 
الأصلانيين» فيما تزايد عددل الجماعات المستوطنة. وظهر إلى الويجود اقتصاد مردوج: 
"يمكن تشبيه الاقتصاد الأدددبيٍ بشكل عام باقتصاد رأسمالي يتمركز في الشركات:؛ وأما 
الاقتصاد الجزائري فيمكن أن يُقارَن باقتصاد قَبْ ‏ رأسمالي سمُوقشَة بي <بازاري» 
0-6 (4) . وهكذا ؛ فيينما 'أعادت فرنسا إنتاج نفسها في الجزائر ا أقصي 
مستعير فرنسي لقصة ل(سديئة» بون» دأخد لوطي جر انر تريو شبس دون الحرافية 
في عتّابة 'مثل قراءة المؤرخين الفرنسيين لبون مقلوبين راساً على عقب"8). 

فوق كل شيء آخرء يطبّل أرنى ويزسّر للتقدم الذي انجزه الفرنسيون في بون بعد الفوضى التي خلّفها 
الجزائريون. يجب ان يحافظ على هذه المدينة كما هي تماماً "لا لأن 'المدينة القديمة' قذرة", بل لأنها "هي وحدها التي 
تتيح للزائر. .. أن يفهم بشكل أفضل فخامةً وجمال المهمة التي انجزها الفرنسيون في هذه البلاد في هذا المكان الذي 
كان في السابق مهجوراً. وقاحلاً ا , هذه "القرية العربية القبيحة الصغيرة التي لا 
يكاد يتجاوز عدد سكانها ٠‏ .و هما 
لا غرابة إذن في أن كتاب حسين دردور عن عنّابة يستخدم للفصل الذي يتناول الثورة 
الجزائرية بين ١504‏ و557١‏ عنواناً (هو 0 "الجزائرء السجينة في مخيم كوني 
للأعمال الشاقة. تمرّق الاستعمار وتنال حريتها"(١‏ 


وعلى بعد ثمانية عشر ميلا من بون تقع قرية موندوفي, ؛ التي كانت قد أأسسث عام 
لمعيه سياسيا) وما أراضي صادرثها من الاصلانيين الجزائريين. وتُظهر أبحاث 
عام. 1517: طفلاً "أمة املةٌ بيوت إسسبائية وابوه مراقب لأثنية حفظ الخمود "0:7 77 


إن كامو هو المؤلف الوحيد من الجزائر الفرنسية الذي يمكن ان يُعتبر بتسويغ تام 
مؤلّفاً ذا مقام عالمي. وقد كان كامو, كما كانت جين اوستن قبله بقرن من الزمان؛ روائيا 
أسقطث من اعماله حقائق ئق الواقع الامبريالي, ريه الأعبال مثولاً ا بانتظار 
بالكونية والإنسانية, على قدر عميق من التنافر مع اوصاف الأمكنة الجغرافية التي تقد تقدم 
بشكل عار في الكتابة الروائية نفسها إن فاني تُمسك بكلا روضة مانسفيكد ومسَددبَط 
انتيغوا؛ وفُرنسا تمسك بالجزائر. كما تمسك في القبضة السردية نفسها بعزلة مسو 
الوجودية إلى درجة الادهاش. 
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وكامو على قدر بالغ من الأهمية في (سياق> الاضطراب الاستعماري البشع الناتج 
من مخاض تفكيك الاستعمار الذي مرت به فرنسا في القرن العشرين. إنه شخصية 
امبريالية متآخّرة جداً لم يبق بعد انقضاء اوج الامبراطورية فحسب, بل ما يزال باقياً 
اليوم بوصفه كاتباً 'كونيّ النزوع' تضرب جذورَهُ في عملية استعمارية صارت الآن نسئيا 
تسيا . وعلاقة كامو الاسترجاعية بجورج أورول شيّقة إلى درجة أعلى. فكامو. مثل 
افديل» أصبع كاتباً مشهوراً بفضل قضايا ازداد يزورها في آل .“لات وال ٠155ات:‏ 
الفاشّية؛ والحرب الأهلية الإسبانية, ومقاومة الهجوم الفاشي: وقضايا الفقر والعدالة 
الاجتماعية منظوراً اليها من داخل الإنشاء الاشتراكيء و العلاقة بين الكتّاب والسياسة. 
ودور المثقف. وكان كلاهما مشهوراً بوضوح الأسلوب وتجرّده <من المعاظلة والتعقيد» ‏ 
ينبغي أن نذكّر بوصف رولان بارت لأسلوب كامو في <كتاب بارت> درجة صفر الكتابة 
(1507) بأنه كتابة بيضاء!؟') - إضافة إلى الوضوح غير المتكلّف لصياغاتهما السياسية. 
وكلاهما أيضاً مر بعملية التحول إلى سنوات ما بعد الحرب وآل إلى مآل سيّئ. كلاهماء 
ا د كد كو لو 110 م جز لبر 
نبوئية ة (إذا كانت <هذه التسطيساة > تروق لك؛ أو.يسمة اعرا 1 مَرْضية اذا لم تكن 
تروق لك) في مجال مماحكات الحرب الباردة؛ وأما سرديات كامو عن المقاومة والمجابهة 
الوجودية؛ التي بدت ذات يوم متعلقة بصد الفناء والنازية ومعارضتهماء فإنها يُمكن أن 
قرا الآن كجزء من المناظرة حول الثقافة والامبريالية. 

رغم تنقيد ريموند وليمز القوي لرؤيا أورول الاجتماعية, فإنّ مثقفي اليمين واليسار ما 
يزالون يدّعون <انتماء» اويل <إليهم» بانتظام 00 . هل كان أودول محافظاً مستجداً 
سابقاً لزمانه كما يزعم نورمن يودهورتنء ام كان بطلا لليسار. كما يحتج كريشترنن 
هيتشنز بشكل أكثر إقناعاً؟7”"') لكنٌ كامو بشكل ما ليس ة في متناول الانشغالات الأنجلى 
أميركية الآن إلى الدرجة نفسها؛ إلا أنه يُقت ا سياسياً أخلاقياً. وروائياً 
يثير بن الاعجاب في مناقشنات تدور حول الإرهاب : الاستعمار (©'). بيد د أن التنو اذي اللافت 
قو تشتّقَ أهميثها + من القوة الفورية لسياقها الاصلاني, لكنها 0 تبدو وكأنها تتجاوز هذا 
السياق. وتُعرّف هذه النفمةٌ بشكل بالغ الكمال في وصف لكامو يرِدُ قرب نهاية السلخ 
الرشيق للإبهامية والسرية عن كامو الذي يقوم به كونر كروز أوبرأين في كتاب يشبه 
بطرق ع عديدة دراسة ريموند وليمز عن اسيل في سلسلة الاعلام المحدثون (وتم تاليفه 

د ل يكن كات أووويي أخر في زم خف (ما لق كام» من عميق الث على خبال جيه واجيل للق 
له. وعلى وعيهما الاخلاقي والسياسي في الوقت ذاته. لقد كان اوروبياً بشكل حاد متوتر لانه انتمى إلى حدود اورويا 
وكان يعي وجود تهديد <داهم>». لقد أومأ التهديدٌ ايضاً اليه. وقد رّفضء لكنه لم يَرفض دونما صراع. 

ما من كاتب آخرء حتى كونراد نفسه؛ أكثر تمثيلاً للوعي والضدمير الغربيين في العلاقة بالعالم غير الفربي. 
والاحتدامية الداخلية لعمله هي تطوّرٌ لهذه العلاقة, تحت ضغط متزايد ويشجن متزايد(*؟1). 
لكن أويراين» بعد أن فضح بحنكة ودربة؛ بل بقسوة لا ترحم, الروابط بين روايات كامو 
الاكثر شهرةٌ والموقف الاستعماري في الجزائر يُحرر كامو من الشرك ويخلي سبيله. ثمة 


زفرفا 


فعل مرهف من التسامي المتجاوز في مفهوم اوبراين عن كامو كشخص ينتمي إلى "حدود 
أورويا" » في حين أن من يعرف شيئا عن فرنساء والجزائرء وكامو - وإنْ اوبراين ليعرف 
قدراً عظيماً بالتاكيد - لن يسم الرابطة الاستعمارية بأنها رابطة بين اورويا وحدودها. 
ويطريقة مماثلة, فإنْ كونراد وكامو ليسا مجرد ممكّين لشيء يكاد يكون نسبيا عديم الوزن 
أسمه "الوعي الغربي” بل للسيطرة الغريية في العالم غير الأوروبي. وكونراد يطرح هذه 
النقطة التجريدية بقوة لا تخطئ في مقالته "الجغرافيا وبعض المستكشفين”, التي يحتفي 
فيها بالاستكشافات البريطانية للمنطقة القطبية الشمالية ثم يختتم مقالته بِمَثل على 
"جغرافيته الناشطة” الشخصية: اي الطريقة التي؛ كما يقولء "اعلنتُ بها؛ بوضع إصبعي 
على نقطة في الوسط تمامأ مما كان يومّها قلبّ افريقيا الأبيض, انني ذات يوم سأذهب 
إليها"(3"7), ولقد ذهب إليها لاحقاً طبعاً. واعاد تأهيل تلك الحركة في قلب الظلام. 


إنّ الاستعمار الغربي الذي يبذل أويراين وكونراد كل ذلك الجهدّ المضني لوصفه هو 
أولاً اختراق إلى ما يتجاوز الحدود الأوروبية و<دخول» إلى قلب كيان جغرافي آخر. وهى لا 
تختصق: :ثانا ند أوعي غربي في العلاقة مع العالم غير الغربي لَيْ تاريخى ي (فمعظم 
الأصلانيين الأفارقة أو الهنود اعتبروا أعباءهم مرتبطة بممارسات استعمارية محددة مثل 
الرقيق» ومصادرة الأراضيء والقوة المسلحة الآثمة الفتاكة؛ اكثر مما هي مرتبطة ب" الوعي 
الغربي') بل بعلاقة تم استبناؤها بجهد دؤوب أَسْمَتُ فيها بريطانيا وفرنسا نفسيهما 
'الغرب" بإزاء شعوب أدنى خاضعة في 'عالم غير غربي” خامل وناقص النموّ في اغلبه"؟"). 

يَحدث الحذفُ والانضغاطٌ في تحليل اوبراين - الذي هو فيما عدا ذلك تحليلٌ صارم 
لكامى ‏ حين يعالج كامو من حيث هو فنان فردٌ مشحونٌ بأشجان <مواجهة» خيارات, 
صعية. فعلى خلاف من سارتر وجينسون, اللذين كان خيارٌ معارضة السياسة الفرنسية 
إبان الحرب الجزائرية بالنسبة لهما امرأ سهلاً نسبياً ٠‏ كما يرى أويراينء: كان كامو قد ولد 
وترعرع في الجزائر الفرنسية؛ وكانت أسرثه قد بقيث هناك بعد أن بدا يعيش في فرنساء 
وكان انشباكُه في الصراع مع جبهة التحرير الوطني الجزائرية مسالة حياة أو موت. وإنّ 

من السهل بالتالي على المرء أن يوافق إلى هذا الحدّ مع رأي أوبراين. لكن ما يصعب تقبله 
أكثّرَ هو الكيفية التي يسمو بها أويراين بمصاعب كامو إلى المرتبة الرمزية المتمثلة في> 
"الوعي الغربي"؛ ذلك الإناء المُْرَغْ من كل شيء سوى مقدرته على الإحساس والتامل. 

ينقد أويراين كامو أيضاً من الإحراج الذي وضعه فيه بتأكيده على الموقع الامتيازني 
لتجريته الفردية. ومع هذه السبيلة؛ ثمة احتمال بأن نشعر ببعض التعاطف: ذلك أنه اي 
كانت الطبيعة الجماعية البائسة للسلوك الاستعماري الفرنسي في الجزائر, فليس ثمة ما 
يدعو إلى إلقاء تبعته على كامو؛ إن تربيته الفرنسية الحض ف في الجزائر (الموصوفة وصفاً 
حسناً في سيرته التي وضعها هريرت لوتمان!2"")) لم تقة 0 دون إنتاجه تقريراً 
مشهوراً قبل الحرب عن بؤس المكان الذي يسبب معظمَةُ الاستعمارٌ الفرنسي!؟'). هوذا 
إذن رجل أخلاقي في موقف لاأخلاقي. وما يركّز كامى عليه هو الفرد في إطار مشهدي 
اجتماعي: ويصلدق ذلك على الغريب بقدر ما يصدق على الطاعون والسقوط. وهو 
يعلي من شأن إدراك الذات: والنضج المصحوب بانقشاع الوهم. والصمود الأخلاقي فى 
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لكنْ ينبغي طرحٌ ثلاث نقاط منهجية. الأولى هي مساطةٌ وتقود يض اختيار كامو للإطار 
المشهدي الجغرافي ل الغريب (1157)., والطاعون (1974), 5 الشّيقة جداً من 
قصصه القصيرة المنشورة بعنوان المنفى والملكوت (1975). لماذا كانت الجزائرٌ الإطانَ 
المشهديّ لسرديات كانت وما تزال مرجعيتُها الرئيسية (في حالة العملين الأولين) تُتأول 
باعتبارها فرنسا بشكل عامء ويشكل اشدٌ تخصيصاً: : فرنسا تحت الاحتلال النازي؟ إن 
اوبراين ليذهب إلى اعد مما يذهب إليه معظمٌ <المعلّقين» حين يلاحظ أن الاختيار ليس 
نرنكا: وان الكثير مما في الحكايات (على سبيل المثال: محاكمة مُرْسو) هو إمّا تسويغ 
مستسرٌ او لاواع للحكم الفرنسي وإمّا محاولة عقائدية لتجميل(:*') . بيد أننا إذ نحاول 
تين استمرارية. بين كامو كفنان فردر وبين الاستعمار الفرنسي في الجزائرء فإِنّنا ينبغي 
ان نتساءل عما إذا كانت سردياتٌ كامو نفسها ترتبط ب وتمتاح ميزات من؛ سردياتر 
فرنسية سابقة لها واستعمارية بشكل اكثر انكشافاً. وإذ نوسع المنظور التاريخي من كامو 
ككاتب جذاب التفرد في ال. 5 2<ات وال ت ليشمل الحضورّ الفرنسي في الجزائر 
الذي كان قد استمر لقرن من الزمان. فقد يتاح لنا ان نفهم فهماً افضل لا شكل سردياته 
ومعناها العقائدي يحسب بل كذلك الدرجة التي يبلغها عمله في الإعراب عن طبيعة 
المشروع الفرنسي هناك في الجزائر>: وفي الإشارة إليها وتعزيزهاء وجعلها أكثر دقه 


أما النقطة المنهجية الثانية فإِنّها تتعلق بنوع الأدلة الضرورية لمثل هذه الرؤية الأرحب, 
ويالسؤال العلائقي المتصل بمن يقوم بالتأويل. إن ناقدأ أوروبياً ذا نزوع تاريخي يُحُتمل 
أن يؤمن بأنَ كامى يمثل الوعي الفرنسي المعوق بشكل مأساوي للازمة الأورويية على 
مشارف إحدى منعطقاتها العظيمة؛ ورغم أن كامى اعتَّبَّرٌ فيما يبدو المزارغ الاستعمارية 
قابلةً للإنقاذ والاستمرار إلى ما بعد عام ١5١‏ (وهوى عام وفاته) فقد كان ن ببساطة مخطئا 
تاريخياً؛ إذ إن الفرنسيين تنازلوا عن ملكية الجزائر وعن جميع دعاواهم المتعلقة بها بعد 
سنتين فقط من ذلك. ويقدر ما يومئ عملُّ بوضوح إلى الجزائر المعاصرة: فإِنٌ انشفال 
كامى العام كان بالوضع الفعلي للشؤون الفرنسية ‏ الجزائرية:, لا بتاريخ تغييراتها 
الاحتدامية في صيرورتها على المدى البعيد ان ري يتجاهل أي 
يتغاضى عن التاريخ الذي ما كان جزائري يشكل الحضورٌ الفرنسي بالنسبة له ممارسة 
يومية ة للقوة والسلطة سيتجاهله. ولذلك, فإن عام 15 بالنسبة للجزائري يُرَجُح أن يبدو 
نهايةٌ لحقبة مديدة بائسة من حقب التاريخ كانت قد بدات مع وصول الفرنسيين عام 

, وتدشيناً منتصرأ لحقبة جديدة. ومن ثمة؛ فإِنٌ تأويلاً ترابطياً تعادلياً لروايات كامو 
سيتمثل في تأويلها بوصفها تدخلات في تاريخ خ الجهود الفرنسية في الجزائرء لجعل 
الجزائر فرنسيةٌ والإبقاء عليها فرنسية؛ لا بوصفها روايات تنبئنا عن حالة مؤلفها العقلية. 
إن احتواء كامو للتاريخ الجزائري وافتراضاته حوله ينبغي أن تقارَنَ بتواريخ كَتَّبها 
جزائريون بعد الاستقلال» من أجل اكتساب إحساسٍ أكمل بالنزاع بين القومية الجزائرية 
والاستعمار الفرنسي. وستيكونة:سليماً أن نعتبير عمل كامو متصلاً تاريخياً بكلا المبادرة 
الاستعمارية الفرنسية نفسها (مادام يفترضها غير قابلة للتغيير) ويالمعارضة الصريحة 
المباشرة لاستقلال الجزائر. وقد يُنجح هذا المنظورٌ الجزائري في فتح مغالق جوانب 
أخفاها كاموء أو استبدههاء أو أنكرهاء وفي إطلاقها من عقالها. 


واخيزا: فإنّ ثمة قيمة منهجية حاسمة في التفاصيل, والأناة, والإلحاح فيما يتعلق 


ناقفا 


بنصوص كامى المضغوطة إلى درجة عالية. ثمة نزوع عند القراء إلى ربط روايات كامو 
بروايات فرنسية عن فرنساء لا بسبب لغتها والاشكال التي يبدو أنها تأخذها من سوالف 
مرموقة مثل أدولف والحكايات الثلاث <لكونستان دو روبّسئك> وحسب. بل كذلك لان 

اختياره لإطار مكاني, جزائري يبده؟7وعارضاً بالنسبة للقضايا الاخلاقية الضاغطة التي 
يتناولها. ومن هنا فإنّ رواياته بعد حوالي نصف قرن من صدورهاء .ما تزال تُقرا كحكاياتر 
مَثَِّيّة عن الشرط الإنساني. صحيح أن مُرْسو يقتل عربيً؛ بيد ان هذا العربي لا اسم له. 
ويبدو دونما تاريخ, دع عنك أن يكون له أَمٌّ وآَبُ؛ وصحيح ايضاً أن العرب يموتون 
بالطاعون في وهرانء بيد أنهم دون أسماء كذلك. فيما يُدفع ريى وتارى إلى الامام في 
الحدث. قد نقول إنّ على المرء أن يقرأ النصوص من أجل ثراء ما هو موجود ثمة؛ لا من 
اجل ما تم استثناؤه وإقصاؤه. إذا كان ثمة ما تم استثتاؤه وإقصاؤه . غير أنني أريد أن 
اصرٌ على أنّ المرء يجد في روايات كامو ما ظَّنٌّ ذات يوم أنّها قد نقيت منه: تفاصيل عن 
ذلك الفتح الامبريالي الفرنسي بشكل متميز الذي بدا عام ٠؟18,‏ مستمرأ خلال حياة 
كاموء وسُسقَطاً إلى صميم نسيج النصوص وتاليفها. 

ليس القصدُ من هذا التأويل الترميمي انتقامياً. ولست أنوي بعد إقرار الحقيقة إلى 
الإنحاء باللوم على كامو لأنه أخفى اموراً رع الج اثر في كتاباته الاختلاقية (مع أنه> بذل 
جهداً مضنياً مثلاًء في القطع المختلفة المجموعة في 2كتابه» حوليات جزائرية 
لإيضاحها. ما اريد ان أفعله هو أن اعاين قصص كام كعنصر في الجغرافية السياسية 
الفرنسية للجزائر, تلك الجغرافيا» التي تم بناؤها منهجياً. ؛ واستغرقث أجيالاً عديدة 
لاستكمالها؛ عن اجل آن نراها وؤية أجلى بوضقها تقدم مسترداً أسرأ للنزاع السياسي 
والتأويلي <الهادف إلى> تمثيل الأرض نفسها وسكناها وامتلاكها - في الوقت عينه الذي 
كان فيه البريطانيون يغادرون الهند. إن كتابات كامو 0 استعمارية متأخرة 
تأخراً فائقاً. بل إِنّها بطريقة ما احساسية»>مشلولة, تقوم بأداء حركة امبريالية ضيمن 
(وعن طريق) شكل, هو الرواية الواقعية, كان قد تجاوز ببون شاسع إنجازاته العُظمى في 
انرونا: 

سوفٍ استعملء كمثال نموذجي, حدثاً فقرياً قرب نهاية “المراة الزانية نية" إن د 
جانين ن: بطلةٌ القصة, ا ا لوحي 
كان توجها قن الستائق طالب حقوق :واعدا, ؛ لكنه اصبح بائعاً متجولاً؛ يصل الزوجان بعد 
رحلة بالحافلة طويلة ومتعبة إلى مقصدهماء حيث يقوم الزوج بجولة على زيائنه العرب 
المخلفين. وكانت جانين خلال الرحلة قد تأثرت بالسلبية الصامتة التي يتمتع بها 
الاصلانيون الجزائريون وياستحالة فهمهم؛ لقد بدا حضورّهم مثل حقيقة من حقائق 
الطبيعة لا تكاد تكون جلية, ولا تكاد تسترعي انتباهها في حالتها العاطفية المضطرية. 
وحين تترك جانين الفندق وزوجّها النائم, تلتقي بالحارس الليلي. الذي يتحدث إليها 
بالعربية, وهي لغة بدا أنها لا تفهمها. وتمثل ذروةٌ القصة تواصلاً توحدياً لافتاً يكاد يكون 
تحسيداً للإاحساس بوحدة الوجودء بينها وبين السماء والصحراء. وجلي في رأييء أن 
كامو يريد أن يقدّم العلاقة بين المرآة والجغرافية في إطار معطيات جنسية: بديلاً لعلاقتها 
الميتة الآن تقريباً بزوجها؛ ومن هنا الزنى الذي يشار إليه في عنوان القصة. 


0 


كانت تدور معها [النجوم العائمة في سمام'تتحرك في تدويم حلزوني بطيء']؛ وقد رحد التقدّم الثابث ظاهرياً 
شيئاً فشيئاً بينها وبين لباب كينونتهاء حيث كان البرد والشهوة الآن يتنافسان احدهما مع الآخر. أمامها كانت 
النجوم تتساقط نجمة نجمةٌ وتختفي غائرةٌ بين حجارة الصحراء. وفي كل مرة كانت جانين تتفتح للّيل أكثر بقليل. 
كانت تتنفس بعمقء وقد نسيت البردء وثِقَلَ الآخرين الصَّلدَء وجنون الحياة أى احتقائها المتنفج» والبراحَ الطويل 
للعيش والموت. بعد سنوات عديدة من الهروب التانه. الجنوني. من الخوف, وصلث اخيراً إلى قرار. وفي الوقت نقسه 
بدا أنها تستعيد جذورهاء وسرى النسٌ ثانيةٌ خلالها مستندةٌ إلى الحاجز وهي تنزع نحو السماء المتحركة؛ كانت 
فقط تنتظر أن يهدا قلبها المتخافق ويسرّدَ الصمت داخلها. وقد اسقطت آخرٌ نجوم المجرّة تجمعاتها لتتدلى قليلاً فوق 
أفق الصحراء وهداث تماماً . عندها بدا ماءٌ الليل برقة لا تُحْتّمَله يملا جانين. فأغرق البرد. وارتفع تدريجياً من لباب 
كينونتها الخبيء. صاعداً إلى فمها المليء بالانين. وفي اللحظة التالية تمددت السماءٌ بأسرها فوقهاء وقد سقطت على 
ظهرها على الارض الباردة(١‏ **). 

إن الأثر الذي تتركه هذه اللحظة» هو أترٌ لحظة خارج الزمن تنجى فيها جانين من 
دناءة سردية حياتها الراهنة وتلج ملكوت عنوان المجموعة 2 القصصية»؛ أو: كما عبّر كامو 
عن الأمر في ملحوظة, أراد أن يولجها في الطبعات التالية للمجموعة: 'الملكوت [الذي] 
يتطابق مع حياة معينة, حرة وعارية؛ والذي تقع علينا مسؤوليةٌ العثور عليه ثانيةٌ من اجل 
أن نولد أخيراً من جديد"7”'). يَستقط ماضيها وحاضرّهاء كما يتسقط واقمٌ الكينونات 
الأخرى (66563 065 20105 16: التي يترجمها جستن أويراين ترجمة خاطئة على نحو 
أعرا اضي دالَ يعبارة [2مءم ,05 06 غطعاء 20ع0 56)) دوا التي عريتها يعبارة 'ثقل 
الآخرين الصلد > . في هذا المقطعء تبلغ جانين" 1 الحركة؛. خصية., 
ع بد الس كد ود حيث تكتشف المراةٌ - 
هويتها العقض ارما سكن ان نعو وررني 0 له 
هو دونما ريب ذروة جنسية: يتحدث كامو هنا عن "لباب كينونتها الخبيء «الفامض 
المبهم»””, الذي يي يشي بكلا إحساسها الخاص بالغموض والمجهولية والجهل: وإاحساس 
كامو بذلك ايضاً . إن تاريخها الخاص كامرأة فرنسية في الجزائر ليس بذي بال» ذلك أنها 
قد حققت نفاذاً فورياً ومباشراً غيرٌ متوقعٍ إلى تلكما الأرض والسماء المعينتين. 


تعالج كل قصةر من قصص المنفى والملكوت (عدا واحدة هي حكاية مَثْلية مثرثرة 
وغير مؤثرة عن الحياة الفنية الباريسية ية) حياة المنفى لأشخاص ذوي تاريخ غير أوروبي 
(تْمَوْضَّع أربمٌ حكايات في الجزائرء وواحدة في باريس؛ وواحدة في البرازيل) بائس بعمق 
بل بشكل مهدّد أيضاً. يسعون سعيأ قلقأ إلى اكتساب لحظة من راحة؛ وانفصال متجردر 
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* - 2015 0160: طبقة الفرنسيين الذين وَلِدوا في أفريقيا الشمالية. 

** - ثمة مشكلة في هذه الصفحات تنبع من أن أدوارد سعيد يستخدم ترجمة انكليزية لنص كامو؛ من جهة, ويناقشس 
عبارات من النص الاصلي الفرنسي» من جهة أخرى. والترجمة الانكليزية, ٠‏ في رأيي» وفي رايه كذلك. غير دقيقة. 
ولذلك فإنتي اترجم النص الانكليزي» من جهة؛ وأترجم العبارات الفرنسية ذات الاهمية للمناقشة. مباشرةٌ من الاصل 
الفرنسيء من جهة ثانية. وذلك كله اضطراب لا أعرف كيف اتحايل عليه فأتغلب عليه. والله أعلم العالمين. 


يقفا 


بأن الأوروبيين يمكن أن يحدّقوا إحساساً معرراً ومُرْضياً بالتمافي مع أراضي ما وراء 
لكان في الرع 5 سدم ام د 1 - 
مقبول, للهوية. 

لا تفصل سوى بضعة شهور بين هذا الكتاب المتأخر نسبيأ (/19451) من القصص 
اعد (التي سبق تَشرُ كل منها فردياً وتلا ظهورَ السقوط عام 7 ) وبين 
ورغم أن ثمة مقاطع في الف تعود إلى الغنائية والحنين لمنضبط المبكرين في عراس - 
وهو واحد من أعمال كامىو القليلة التي يشبعها جو المكان حول الحياة في الجزائر ‏ فإِنّ 
القصص مشحونة بالقلق إزاء الأزمة التي تلوح في الآفاق. ينبغي أن يبقى في أذهاننا أن 
الثورة الجزائرية أعلنث ويدات رسمياً في ( ١‏ تشرين الثاني 0 غ5 وكانت 
40 وكانت السنوات السابقة, حن كان كامو يكتب الغريب. مليئةٌ بأحداث كثيرة 
تتخلل مسار مقاومة القومية الجزائرد بة الطويل والدموي ضد الفرنسيين. ومع أن كامو 
ترعرع ف في الجزائر شاباً فرنسيا تبعاً لجميع مَنْ تَرْجم له. فقد كان دائماً محاطاً بآثار 
الصراع أل الفرنسي الجزائري, التي يبدو أنه تحاشاها أو عَمَّدَء في سنواته الأخيرة. بشكل 
مكشوف إلى ترجمتها إلى لغة إرادة فرنسية قاصمة, وإلى صور هذه الإرادة, وإدراكها 
الجغرافي. 2وهي إرادة» تُتَازعَ اهل الجزائر المسلمين الاصلانيين على بلادهم. عام 
/لاو5١‏ ا ات انيرا ميتران الحضور الفرئنسي 0 "دون 
افريقياء لن يكون هناك تاريخ لفرنسا في القين الواحد والعشرين: 
ينبغي أن يكون متيقظاً بالغ التنبه لأسلافه الفرنسيين الحقيقيين, إضافةً إلى اعمال 
الروائيين؛ والمؤرخينء وعلماء الاجتماع؛ وعلماء السياسة: الجزائريين ما بعد الاستقلال. ما 
يزال ثمة اليومَ تراث أوروبي التمركز قابل لحل رموزه (وملحاح) من السدّ التأويلي لما قام 
كامى (وميتران) بسده حول الجزائر» وما قام هو وشخصيات مختلقاته بسده. حين وقف 
كامو في سنواته الاخيرة يجهر علناً بل وبحدة معارضاً لمطالب الوطنيين الجزائريين 
بالاستقلال. فقد فعل ذلك بالطريقة ذاتها التي كان قد مَثْل بها الجزائرَ منذ بداية حياته 
الفنية. مع أن كلماته الآن راحت تحمل بشكل يثير الاكتئاب رنينَ نبرات البلاغة الانكلو _ 
فرنسية الرسمية <التي تشكلت إبان غزو» قناة السويس. إن تعليقاته على "العقيد 
ناصر". وعلى الامبريالية العربية والإسلامية. مالوفة لناء بيد أن التصريح السياسي 
الوحيد الصارم الذي لا مهادنة فيه الذي يعلنه عن الجزائر في النص يَُظهر كخلاصة 
سياسية خالية من التزويق لكتاباته السابقة 

قيما يتعلق بالجزائر» إن الاستقلال القومي صيغة من العاطفة المشبوية الخالصة. لم يكن ثمة أمة جزائرية 
ابدا ٠‏ وإنْ من حق اليهود. والأتراك. واليونانيين, والايطاليين: والبرير أن يدّعوا لانفسهم حق قيادة هذه الآمة الكامنة. 
في الواقع الفعلي» لا يشكل العرب وحدهم الجزائر كلها بإن ن أهمية الاستيطان الفرنسي والزمن الذي مضى عليه, 


00 دما 


بشكل خاصء لكافيان لخلق مشككة لا تقارَنُ بها أيةٌ مشكلة اخرى في التاريخ. إنْ فرنسيي الجزائر هم أيضاً بأشد 
معاني الكلمة قوةٌ؛ اصلانيون. وعلاوة فإنّ جزائر عربيةً محضاً تعجز عن تحقيق ذلك الاستقلال الاقتصادي الذي لا 
يعدو الاستقلالٌ السياسيٌ من دونه أن يكون وهمأ. وايّاً كانت درجةٌ نقص كفاءة الجهد الفرنسيء فلقد كان هذا 
الجهدٌ من رحابة المدى بحيث أنّ آية دولة أخرى (سوى فرنسا > لن توافق اليوم على تحمل ذلك العبء. 

تكمن المفارقة اللاذعة في أنّ كامو حيثما يسرد قصة في رواياته أو في مقطوعاته 
الوصفية:. فإِنّ الحضور الفرنسي في الجزائر يُصاغ إمّا كسردية خارجية؛ جوهراً لا 
يخضع للزمان أو التأويل (كما هي جانين). او بوصفه التاريعَ الوحيد الجدير بأن سرد 

كتاريخ. . (وكم هو مختلف في الموقف واللهجة (كتاب؟ بيير بورديو علمجتماع الجزائر, 

الذي صدر أيضاً عام 1408: والذي يدحض تحليلُةُ صيغة كامو الصبيانية التافهة 
ويتحدث صراحة عن الحرب الاستعمارية بوصفها نتيجة لوجود مجتمعين اثنيّن في حالة 

من الصراع). إنّ عناد . كامى المتمادي لَيَْسسّر الفراغٌ والغيابَ في خلفية العربي الذي قتله 
مُرْسو؛ ومن هنا أيضاً الإحساس بالدمار في وهران الذي يراد له بشكل ضمني ١‏ تعكن 
لا عن الموتى العرب بشكل رئيسي (وهم بعد كل حساب مكمنٌ الأهمية من وجّهة نظر 
سكانية) بل عن الوعي الفرنسي. 

من الدقيق أن يقالء لذلك؛ إن سرديات كامو قد أرستُ مطالبَ صارمة وسابقة 
وجودياً على جغرافية الجزائر. فبالنسبة لأي امرئ يملك ولو درجة عابرة من المعرفة 
بالمغامرة الاستعمارية الفرنسية المديدة هناكء فإن هذه المزاعم لهي من الشذوذية المخالفة 
للعقل بقدر ما كانه الإعلان الفرنسي عام 19758 من قِبَل الوزير الفرنسي شوتان بأن 
العربية 'لفغة أجنبية" في الجزائر. وليست هذه بمزاعم كامو وحده., مع أنه منحها شيوعا 
ذيرة شفاجررياق. بل إن كامو يرث ويقبل بصورة لانقدية تلك المزاعم كتقاليدٍ وأعراف 
معترفر به من قيل قر قرائه ونقّاده, الذية بعد متتطبهم تاريل عطلة برضقة يدون هون 'الشرط 
الإنساني” أمرأ اكثر سهولة عليهم. 

تورد مانولاً سميدي مؤشمراً ممتازاً للعدد الكبير من الافتراضات الاستبداهية حول 
المستعمرات الفرنسية التي يشترا ك فيها قرَاءُ كامو ونقاده؛ في مسح لافت قامت به للكتب 
المدرسية الفرنسية من الحرب العالمية الأولى إلى الفترة التالية مباشرةٌ للحرب العالمية 
الثانية. وتُظهر كشوفات سميدي إصراراً متزايداً بانتظام على دور فرنسا الاستعماري 
بعد الحرب العالمية الأولى: و”الأحداث الفقرية المجيدة" في تاريخها كقوة عالمية, كما 
تكشف أوصافاً شاعرية تتغنّى بمنجزات فرنسا الاستعمارية؛ بتأسيسها للسلام والرخاء. 
ولشتى المدارس والمستشفيات التي عادت بالفائدة على الاصلانيين, وهلم جر؛ وثمة 
إشارات متنائرة إلى استخدام العنف» لكنها تَشّحبٍ تحت غلالة من هدف فرنسا الكلي 
المدهش لإنهاء العبودية والطغيان» واستبدالهما بالسلام والرخاء. وتبرز شمال افريقيا 
<هنا> بروزاً لافتاً. لكنْ ليس ثمة اعتراف أبداً, تبعاً لسميدى. بأنّ المستعمرات قد تنال 
استقلالها يوماً»؛ اما الحركات القومية في ال ٠157ات‏ فإنها تمثل "مصاعب" لا تحديات, 
خطيرة. 

تلاحظ سميدي أنّ هذه النصوص المدرسية (الموضوعة» بين الحربين تقارن مقارنة 


خرف 


تحبيذية بين حكم فرنسا الاستعماري المتفوق وحكم بريطانياء مقترحة أن الاقاليم 
الخاضعة لفرنسا إنمًا يتم حكمُها في غياب للتحيّز والتمييز العرقي اللذين يسمان نظائرها 
البريطانية. ومع مجيء ال ٠197ات‏ يغدو هذا المتخللٌ الجذري نغمة تُكَرْرِ إلى ما لا نهاية. 
وحينَ تَرِدُ إشاراتٌ إلى العنف في الجزائر, مثلاً. فإنّها تصاغ بلغة مبطّنة تصيّر القوات 
الفرنسية مضطرةٌ إلى اتخاذ مثل تلك الاجراءات غير المحبّبة بسبب "عصبيّة” الاصلانيين 
"الدينية" و"نزوعهم إلى النهب والسلب"*'". ولكنّ الجزائر الآن قد غدت 'فرنسا جديدة': 
يعمّها الرخاء. والمدارسء والمستشفيات, والطرقء الممتازة. وحتى بعد الاستقلال: يظل 
تاريٌ فقرنسا الاستعماري يعايَنُ بوصفه جوهرياً بِنَاء مُرْسياً السس علاقات "اخوية" بين 
فرنسا ويين مستعمراتها السابقة. 

إنّ مجرد كون جانب واحد فقط من جوانب النزاع يبدو علائقياً بالنسبة إلى جمهور 
فرنسيء أو كون المحرك الحيوي للانزراع الاستعماري والمقاومة الاصلانية 2١ضده»>‏ يحط 
من قيمة النزعة الإنسانية الجذابة لتراث أوروبي رئيسي حطأ محرجاً, ليسا سبياً مسوّفاً 
للانجراف مع هذا التيار التأويليء أو لقبول الاستبناءات والصور العقائدية ١١‏ 
يصوفها» . بل إنني سأمضي إلى حد القول بأنّ أشهر اعمال كامو الاختلاقية نما هي 
أكثر لا اقل إشاقة بالضبط لأنها تدمّج إنشاءً فرنسياً ضخماً حول الجزائر ينتمي إلى لغة 
المرجعية الجغرافية ووجهات النظر الامبريالية الفرنسية, وتختزله بتصلب, ا 
عديدة إليه. إن اسلويه النظيف, والمعضلات الأخلاقية المبّرحة التي يعريهاء والمصائرَ 
الفردية المعذبة لشخصياته. التي يعالجها بقدر عال من الرهافة والمفارقة اللاذعة المقَنّنّة - 
هذه الخصائص كلها تمتاح من تاريخ السيطرة ة الفرنسية على الجزائر, بل تعيد في الواقع 
إحياءه بدقة, محتاطة ويغياب لافت للندامة والرافة والتعاطف الشعوري. 

من جديدء ينبغي أن يعاد نفعٌ العلاقة المتداخلة بين الجغرافيا والنزاع السياسي 
بالحياة بالضبط حيث يغطيها كامو. في روايات. ببنية فوانية احتفى بها سارتر لأنها تقدّم 
'مناخاً للعبثي اللامعقول”7"). نّ كلتا الغريب والطاعون تدوران حول موت عربء وهي 
0 الضمير والتأمل التي تعانيها الشخصيات ت الروائية 
الفرنسية. وعلاوة, فإ بنية المجتمع المدني التي تُقَدُم بنصاعة بارزة ‏ بلدية المدينة الجهاز 
القضائي, المستشفيات, المطاعم, النوادي, اماكن التسلية ووسائلهاء المدارس - هي بنية 
فرنسية, رغم انها يشكل غالب تقوم بإدارة (شزين» السكان غير الفرنسيين. إن 
الفرنسية إِيه لتطابقَ أسر: الروايات والقصم القصيرة ترد ب نتيجة انتصار تحقّقٌ ضد 
شعب مسلم محيّد» ممّزق, اغْتْصِبَْ حقوقه في امتلاك ارضه اغتصاباً حاداً . وكامو, 
بتاكيده وتعزيزه بهذه الطريقة للأولوية الفرنسية؛ لا يشكّك ولا يَخرجٍ على الحملة من اجل 
السيادة التي شدْتْ ضد مسلمي الجزائر لما ينوف على مائة عام. 

في المركز من النزاع يكمن الصراعٌ العسكري الذي كان اول بطلين عظيمين فيه 
المارشال تيودور بوغو والأمير عبد القادر. الأول ضابطٌ عنيف ضار بداتٌ صرامئه الأبوية 
ضد الأصلانيين الجزائريين عام ١677‏ كوسيلة لفرض النظام وانتهت بعد ذلك بعقدر أو ما 
يقاريه بسياسة من الإبادة الجماعية والمصادرة الهائلة للاراضي. والثاني متنسك صوفيّ 


ع 0 


ومحارب فدائي لا يكل له عزم» يعيد تجميعٌ قواته وتشكيلها ونذرها إلى ما لا نهاية ضدّ 
عدو غاز أقوى, وأكشرَ حداثة . وان نقرا وثائق المرحلة - سواء اكانت رسائل بوغوء ويياناته, 
وتقأريرة المرسلة إلى حكومة» (التي صُنَّفَتْ ونُشِيرَتْ في الوقت الذي نُشير فيه الغريب 
تقريباً), ام طبعةً حديثة يثة العهد لشعر عبد القادر الصوفي (حرّرَها وترجمها إلى الفرنسية 
ميشيل شودكيويش37”"")), أم صورةٌ لافتة لعلم نفس الفتح التي اعاد ابتناءها من مذكرات 
ورسائل فرنسية كُتبِتْ في ال. ٠8ات‏ وال 1١8:٠.‏ مصطفى الأشرفء وهو عضو بارز في 
جبهة التحرير الوطني واستاذ بعد الاستقلال في جامعة الجزائر (4: ") - هو أن نتصور 
ونتحسس المحرك الحيوي الذي يجعل تقليل كامو من شأن الحضور العربي امراً محتمأ. 

كان لباب السياسة العسكرية الفرنسية كما أفصح عنها بوغو وضباطه هو ال -22 
3 أو الغارة التاديبية على قرى الجزائريين. على بيوتهم: ومواسمهم. وتسائهم, 
وأطفالهم. '! إن العرب". يقول بوغو, "يجب أن يُسْنَعُوا من بذر البذارء او حصد المواسم, أو 
رعي مواشيهه" "). ويقدم مصطفى الأشرف عيّنة عيّنة من النشوة الشعرية التي سجِلّها مرةٌ 
بعد مرة الضبّاطٌ الفرنسيون أثناء قيامهم بعملهم, وإحساسيهم بأنّ لديهم أخيراً فرصة 
لشن حرب إبادة زع6هه اناه فق عررعناع تتجاوز جميع حدود الأخلاق أو الحاجة. يصف 
الجنرال شانغارنييه, مثلاً,. تسليةٌ ممتعةً يجيزها لجنوده بغزو القرى المسالمة؛ فيقول إن 
الكتب المقدسة تعلم هذا النمط من الفعلء وفيها قام يوشع وغيرًه من القادة العظام 
'بغزوات مخيفة جدأ” وياركهم الرب. <وهكذا» يبارَكُ الخرابُ؛ والدمارٌ الشامل, 
والوحشيةٌ التي لا هوادة فيها, لا لأنّ الرب شرّعها فحسب, بل لأنّ "العرب". بكلمات يرن 
صداها ويرَجّع مِنْ بوغو إلى سالان, لا يفهمون سوى القوة الوحشية”(0'"). 

يعلّق الأشرف قائلا إنّ الجهود العسكرية الفرنسية خلال العقود الأولى تجاوزتٌ 
هدفها - وهى إخماد المقاومة الجزائرية - بمدى واسع,؛ واكتسبت المقامٌ المطلق الذي يتمتع 
به مثالٌ أعلى('''). وكان الجانب الآخر لهاء كما عبّر عنه بحمية لا تكلّ بوغى نفسّه, هو 
الاستعمار. وقد كان بوغو قبيّل انتهاء خدمته في الجزائر يثور غاضباً باستمرار بسبب 
الطريقة التي كان المهاجرون المدنيون الأوروبيون يستنفدون بها مواردَ الجزائر دون 
انضباط أو عقل؛ فيكتب في رسائله أنْ دعوا الاستعمان للعسكريين؛ لكن دونما 


جدوى 5ك 


في واقع الأمر أنّ واحدأ من الموضوعات الهادئة التي تتخلل الإنتاجَ الاختلاقي 
الفرنسي من بلزاك إلى بسيشاري ولوتي هو بالضبط هذا الاستغلالُ البشع للجزائر 
والفضائحٌ التي تسببها خططٌ مالية مشبوهة ينقّذها افراد لا وازع لديهم اباحت الطبيعة 
المنفتحةٌ للمكان في نظرهم فعلٌ كل ما يمكن أن يخطر بالبال من أمور تقريباً مادامت تَعِدٌ 
بتحقيق الريح أو تسمح بتوقعه. ويوسعنا ان نجد تصويرات, لا تُنسى لهذه الأوضاع في 
«كتاب»>» دوديه تارتران الترسكوني و2كتاب؟ موياسان بل - آمي (اللذين ترد 
الإشارةٌ إليهما في كتاب مارتين لطفي الثاقب الأدب والاستعمار""). 

كان الدمار الذي أنزله الفرنسيون بالجزائر منظما مطّرداً من جهة, وعنصراً تكوينياً 
اساسيأ لنظام حكم فرنسي جديد من جهة أخرى. ولم يكن لدى أحد ممن شهدوا الفترةٌ 
الواقعة بين 184٠‏ و ١47١‏ من شك في هذه النقطة. وقد أمن البعضء مثل <الكسي دو> 


لددق 


توكفيل, الذي وجّه انتقادأ حاداً للسياسة الاميركية تجاه السود والاصلانيين الهنود؛ بأنّ تقدم 
الحضارة الأوروبية يقتضي بالضرورة ابتلاءً المسلمين الاصلانيين بالقساوة والفظاظات: لقد 
أصبع الفتح الكلي في نظره معادلاً للعظمة الفرنسية. وقد اعتّبر الإسلامَّ مرادفأ ل 'تعدد 
الزوجات, وعزل 0 وغياب الحياة السياسية غياباً تاماً. والحكومة الطاغية الكليّة الوجود التي 

كُجبر البشرَ على إخفاء أنفسهم والبحث عن جميع اوجه الرضى في الحياة العائلية 19" ولأنه 
أعتقد قد أن الاصلانيين كانوا يُحَلاْ فقد آمن ب "ان جميع وسائل تخريب هذه القبائل وتهجيرها 
ينبغي أن تُستعمل. ولا استثني من ذلك سوى ما يحرّمه القانون الدولي والاعتباراث الإنسانية". 
بيد أن توكفيل» كما يعق ملْقْنْ رختر, لم ينبس بكلمة "عام 1841 حين اتكشف أنّ مئات من العرب 
قد قُتلوا خنقاً بالدخان إبان غزوّات 5 كان قد وافق عليها من أجل قيمتهم الانسانية الليدا 
إنها "ضرورات غير محبّبة", <هذا ما» خَطْرَ لتوكفيل, لكنها لا تقارب في الاهمية إطلاقاً 'الحكومة 
الصالحة" التي كانت الحكومة الفرنسية مدينةٌ بها للمسلمين "نصف المتحضّرين". 

لم يكن مقصد السياسة الفرنسية الاستعمارية» كما يراها افضل مؤرّخ في شمال 
افريقيا اليوم» عبد الله العروي بأقلّ من تدمير الدولة الجزائرية» بقدر ما كانت كذلك. . ومن 
الجلي أن إعلان كامو بأنه لم توجد ثمة امةٌ جزائرية أبدا قد افْتَرَضَّ بداهةٌ أن متالف 
السياسة الاستعمارية الفرنسية كانت قد مسحت السجل تمامأ <وألغت التاريخ». وعلى 
أية حال؛ فإِنْ الأحداث التي تلت الاستعمارء كما ما أزال أقول؛ تُفرض علينا سرديةً اطول 
وتأويلاً أكثرٌ اشتمالية ونزعاً للغموض والسرية. يقول العروي: 

إنّ تاريخ الجزائر من 187٠‏ إلى 147٠‏ مصنوع من التظاهر والادّعاءات الزائفة: (فثمّة» المستعمرون الذين 
زعموا انهم يرغبون في تحويل الجزائريين إلى بشر مثلهم: فيما كانت رغبتُهُم الوحيدة في الواقع هي تحويل تربة 
الجزائر إلى تربة فرنسية؛ والعسكريون الذين يُفترض انهم كانوا يحترمون التقاليد وطريقة الحياة المحلية, فيما كان 
م همهم الوحيدٌ في الواقع ان يحكموا بأقل جهد ممكن؛ وادعاء نابليون الثالث أنه كان يشيد مملكة عربية. فيما كانت 
افكاره المركزية "امركة" الاقتصاد الفرنسي والاستعمار الفرنسي للجزائر!"١").‏ 
حين يصل تارتران ١في‏ عمل» دوديه إلى الجزائر عام "4 لا يرى إلا آثاراً قليلة من 
"الشرق” الذي كان قد وعد به, ويجد نفسه بدلاً من ذلك في نسخةٍ ماورابحارية عن بلده 
الاصلي ترسكون. والجزائر, بالنسبة لكتّاب مثل سسُفالان وَحِيدُ مكان غرائبي بوسعهم فيه 
- مثل ما كان في وسع جانين - أن يعالجوا مشكلاتهم الروحية ويشفوا منها . ولا تُولى إلا 
اج درجات الاهتمام للأصلانيين, الذين يكون غرضهم بمكرورية دائمة أن يوفّروا متعاً 
مثيرةٌ أو فرصاً عابرة لممارسة الإرادة واستخدامها - لا بالنسبة لميشيل في اللااخلاقي 
وحسب. بل كذلك لييركن بطل مالرو في الإطار المشهدي الكمبودي في المسار الملكي. 
ويمكن تقصّي جميع الاختلافات في التمثيلات الفرنسية للجزائر - سواء آكانت بطاقات 
البريد الفظة التي تحمل صور الحريم والتي درسها مالك علولة دراسة لا تُنسى77"), ام 
التركيبات العلمنسانيّة المسفسسطة التي كشفت عنها فاني كولونًا وكلود براهيمي!"'", ا 
البنى السردية البالغة الأثر التي تقدّم أعمالٌ كامى مثلاً بال الأاهمية عليها قواليد 
الميتة” 1270116-102102> الجغرافية للممارسة الاستعمارية الفرنسية. 


» - والعبارة التي يستخدمها المؤلف استعارية؛ فرنسية, ؛ تقلت الى الإنكليزية حرفياً بعبارة ترجمتها “اليد الميتة"؛ وهي 
تعني السلطة التي تستمر حتى بعد زوال صاحبها؛ وكثيراً ما تقُوق سلطة الأحياء. وإنها لاستعارة جميلة قد 
أستخدمها بهذه الصيفة في اماكن اخرى من هذه الترجمة. وقد كان عبد القاهر الجرجاني يتشدد في مسالة ترجمة 
الاستعارة ويرى انها يجب ان تترجم استعارياً تماماً ولا تُبَدّل بعبارة تفسيرية غير استعارية. وأنا على مذهيه. 
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بوسعنا أن نكتشف عمق تلقّع الإنشاء الفرنسي ‏ مشروعاً ‏ بالمشاعر العميقة: 
واطّرادَ إعادة تجديد قوته وتدميجه ومأسَّسَّتِهِ في الأعمال الجغرافية وفي الفكر 
الاستعماري في اوائل القرن العشرين. يحدد <كتابُ» البير سارى الفخامة 
والعبودية الاستعماربتان هدفاً للاستعمار لا يقل عن الوحدة الحياتية <البيولوجية»> 
للجنس البشريء <وهو> “التضامن الانساني". فالأعراق التي تعجز عن استثمار 
مواردها (وعلى سبيل المثال: الأصلانيون في أصقاع فرنسا ما وراء البحار) 5 
استعادتها إلى الأسرة البشرية؛ "هناء بالنسبة للمستعمرء يكمن النظيرٌ الرسمي 
الامتلاك؛ إنه ينزع عن هذا الفعل طبيعة النهب ويجعله مخلوقاً من مخلوقات 9 
الانساني لحف ويبادر جورج هارديء في كتابه النموذجي العريق السياسة 
الاستعمارية وتقسيم الارض في القرنين التاسع عشر والعشرينء إلى طرح 
منظومة أنّ استيعاب المستعمرات ضمن فرنسا “سبّب تفجرَ مصادر الإلهام ولم يود فقط 
إلى ظهور روايات استعمارية لا تُخُصى, بل فتّح العقول أيضاً على تنوع الأشكال 
الأخلاقية قية والعقلية. مشجّعأ الكتّابَ على تبني أنهاج جديدة من الاكتناه 0 
وقد تشَين رَ كتاب هاردي عام ا 1١‏ ؛ وكان ن هاردي رئيس مجمع <أكاديمية> الجزائر. كما 
كان المدينّ الفخري للمدرسة الاستعمارية. وكان, بعباراته التقريرية المشحونة برهبة 
المجهول. سلفاً ممهّداً مباشرةٌ لكامو. 

وهكذا فإنَ روايات كامو وقصصه تقطر بشكل دقيق جداً تقاليد مصادرة فرنسا 
للجزائر» ومصطلحاتٍ هذه العتادارة واستخطاطياتها الإنشائية الاستطرادية. إنه يقدم 
إفصاحها الأكثر أناقة» وتطْورّها النهائي إلى تلك "البنية الشعوريةة الهائلة. لكنْ من اجل 
أن نتلمس هذه البنية ينبغي أن نعاينَ أعمالَ كامى بوصفها تشحّصأ متحولاً" حواضرياً 
للمعضلة الاستعمارية: فهذه الاعمال تمثل المستعمرين المستوطنين وهم يكتبون لجمهور 
فرنسي يرتبط تاريخ الشخصي ارتباطاً لا فكاك منه بهذه الدائرة الجنوبية من فرنسا 
<أي الجزائر»؛ وإِنّ تاريخاً يحدث في أي مكان آخر غير قابل للفهم. وين آن مراسيد 
التواشج مع الأرض المستعمّرة - وهي مراسيم يقوم . بأدائها مُرُسو في الجزائر, وتارى 
وريو منطوييّن داخل أسوار وهران؛ وجانين خلال ترقّب الخباضع من المسحراء. كيس 
بمفارقة لاذعة, استفسارات لدى القارئ عن الحاجة إلى مثل هده التاكيدات والإثباتات. 
وحين يُستدعى عنفٌ الماضي الفرنسي هكذا من غير قصد. فإنْ هذه المراسيم تغدو 
احتفالات تذكارية مقصّرةٌ. ومضغوطة إلى درجة عالية: للبقاء. بقاء منجمع ليس لديه مكان 
يذهب اليه. 


إن معضلة مُرْسو اشدً جذريةً من معضلات الآخرين. ذلك أننا حتى إذا افترضنا أنّ 
المحكمة التي تشكلية بشكل زائف (وهيء كما يقول كونر كروز أويراين بحقء أآخرٌ مكانٍ 
يُمكن توّة قعٌهُ لمحاكمة رجل فرنسي قَتَلَ عربياً) ذاتٌ وجود مستمر, فإنَ مُرْسو نفسه يفهم 
الطبيعة النهائية للامر؛ إنّ بوسعه أخيراً أن يعيش تجربة الانفراج والتحدي معاً: 'لقد كنت 


*- إزاء 15205118102]10, وهو التجلّي أو التجسسد في شكل جديد (الناشر). 
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من قبل على حقء وكنتُ على حق ثانيةً؛ وكنت ما أزال على حق. لقد عشت من قبل على 
هذه الشاكلة وكان بوسعي أن اعيش على شاكلة أخرى. لقد فعلتٌ هذا ولم أفعل ذاك» ولم 
افعل ذلك الشيء الآخر. وماذأ بعد؟ كانما كنت دائماً في انتظار هذه اللحظة وهذا الفجر 
اللذيّن سيمنحانني التسويغ 101" . 
تبق ثمة من خيارات هناء لا بدائل؛ لا اشياء إنسانية قابلة لأن تَّحلّ محل أخرى. إِنْ 
المستعمر المستوطن لَيُجسسّد كلا الجهد الإنسان ني الحقيقي الذي يُسهم به منجمَعٌةُ؛ وعقبة 
رفض التخلي عن نظام سياسي جائر جَؤْراً منتلماً . لم يكن ممكناً ان تنبثق الشدةٌ المتارّمةٌ 
بعمق للاقرار الانتحاري للذات لدى مُرْسو إلا من ذلك التاريخ ا وفي ذلك النحع 
المعين. . وفي نهاية المطاف, يقبل مُرسو ما هو إيّاه لكنه يفهم مع ذلك أيضاً لماذا قررث أمّهُ, 
الحبيسة في مأوى للعجزة: ان تتزوج ثانية: لقد حاولث ان تمارس دور البداية من 
جديد... وكانت مِنَ القرب إلى الموت بحيث كان عليها أن تشعر بأنها حرة وعلى استعداد 
تعيش كل شيء من جديد"92"). لقد فعلنا ما فعلناه هناء فدعنا اذن نفعله من جديد. 
إنّ هذا العناد الخالي من العاطفية خلوًاً مأساوياً ينقلب إلى مقدرة إنسانية لا تتذبذب على 
التوليد وإعادةٍ الولادة المتجددين. لقد عزا قرَاءٌ كامو إلى الغريب الطبيعة الكونيّة لإنسانية. 
وجودية محررةر تواجه اللامبالاة الكونية السماوية وفظاظة الإنسان برواقية. صفيقة. 


أن نعيد موضعة الغريب في السلسلة الجغرافية التي منها ينبثق مسارها السردي 
هو أن نؤَّولها بوصفها شكلاً متوتراً من اشكال التجربة التاريخية. ويطريقة مماثلة لعمل 
أورول ومقامه في انكلترة» فإِنّ أسلوب كامو العاطل عن الحلي, وإخبارَةٌ الخالي من 
التزويق بالمواقف ا ليخفيان تناقضات معقدةٌ إلى درجة أسرة, تناقضات اشر 
بأن تُجعل مشاعِرٌ ولائه للجزائر الفرنسية؛ كما جعلها النقاد؛ حكاية مَكْلِيةٌ عن الشرط 
الإنساني؛ وهذا هو ما تستند اليه سمعته الاجتماعية والأدبية حتى الآن. ومع ذلك؛ فإنّ 
محدوديات كامو وإخفاقاته تبدو شال بشكل غير مقبولء لأنه كان امامه دائماً البديلٌ 
الأصعبٌ والأشدً تحدياً المتمثّل اولأ في محاكمة احتلال فرنسا للاراضي والسيادة 
السياسية ثم في رفضهما, . مشكلاً بذلك سداً حائلاً دون تكوّن فهم متعاطف, مشترك”» 
للقومية الجزائرية. إنّ سرديات كامو إِذْ كُقَابَلُ بالادب المفكفك للاستعمار الذي أنتج في 
زمنهاء سواء اكان فرنسياً 'أم عربياً - جيرمين تييون, آى كاتب ناسية: أو فاون أو حينية 
- لهي ذات حيوية سلبية, ٠‏ تُحَقّقّ فيها الخطورةٌ المأساوية الإنسانية للمسعى الاستعماري 
اخرّ إيضاح عظيم لها قبل ان يحل بها الخراب. وإنّ هذه السرديات لتعبّر عن إهدار 
واسى لم نفهمهما فهماً كاملاً ولم تُشفَ منهما حتى الآن. 
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لا تمتلك ايه رؤيا, د الع سعد د كرام عرد إن 
للامبراطورية الأوروبية والاميركية, اوشمم الدعمَ لها, ٠‏ لاينهم هذه النصوص بالجملة أو 
يوحي بأنّها اقل إشاقةٌ من حيث هي اعمال فنية بسبب كونها بطرق معقدة جزءأ من 
المشروع الامبريالي. إنّ المسرد الذي أقدّمه هنا يتحدث عن إرادة للسيّطرة الماورابحارية 
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كانت إلى حد 'كبير دون معارضة ولا رادع لهاء لا عن إرادة دون معارضة على الاطلاقل. 
ينبغي أن يَترك أثراً عميقاً فينا أن الضغوط الرُواقية <اللوبيّة ة» الاستعمارية في أورويا 
كانت تستطيع؛ مثلاً ٠‏ مع نهاية القرن التاسع عشرء سواء عن طريق التَّحَل القبالية* التي 
شكلتها أو التأييدر الشعبي: أن تمارس الضغط على الامة (المستعمرة» لتقوم بمزيد من 
التزاحم بالمناكب على الأراضي وإرغام المزيد من الاصلانيين على الدخول في الخدمة 
الإمبريالية» دون أن يكون ثمة الكثيرٌ في بلدانها <الاستعمارية» مما يمنع أى يكبح هذه 
العملية. ورغم ذلك؛ فإ نّ ثمة مقاومات دائماً بغض النظر عن عدم فعاليّتها. ليست 
الامبريالية علاقة من السيطرة فحسب بل هي ايضاً ملتزمة بعقائدية محددة للتوسع؛ ولقد 
كان التوسعء؛ كما أدرك سيلي بشكل يستحق الإطراء, أكثرٌ من مجرد نزعة؛ بل هو 'بشكل 
جلي الحقيقة العظيمة في التاريخ الانكليزي المعاصر"9"") . وقد طرح الادميرال ماهان في 
الولايات المتحدة ولوروا - بوليى في فرنسا دعاوى ممائثلة. ولم يكن ممكناً للتوسع أن يحدث 
ويؤدي إلى تلك النتائج المذهلة لولا وجود القوة ‏ القوة العسكرية؛ والاقتصادية, 
والسياسية. رالثقافية ‏ الكافية لإنجاز هذه المهمة في أورويا واميركا. 

ما إن اعثيرت الحقيقةٌ الاساسيةٌ للسيطرة ة الاوروبية والغربيّة على العالم غير الغربي 
حقيقة قائمة, محتَّمة حتى بدا النقاش الثقافي الأكثرٌ ت تعقيداً وتشابكاً ٠‏ بلء كما أود أن 
أضيف, الأككر لقعت لدت توا ال ولم يؤد ذلك مباشرةٌ إلى خلخلة الشعور 
بالديمومة السيدة والحضور غير القابل للزوال. لكنه أدى فعلأً إلى نهج بالغ الاهمية من 
أنهاج الممارسة الثقافية في المجتمع الغربي, لَعِبَ دورأ شيّقاً في تطور المقاومة ضد 
الامبريالية في المستعمرات. 

سوف يتذكر أولئك الذين قرأوا 2«كتاب» ألبرت هيرشمن العواطف المشبوية 
و المصالح أنه يصف المناظرةً الفكرية التي صاحبت التوسمٌ َع الاقتتصادي الأوروبي بأنها 
نْبَعَتْ من - ثم عززث ورسّختُ - منظومة أن العراطف المشبوية الإنسانية ينبغي أن تخلي 
الطريق أمام المصالح كطريقة ة لحكم العالم. . وحين انتصرت هذه النطوفة: مع اوابمر القرن 
الثامن عشرء أصبحت هدفاً من الإمكانيات لاولتك الرومانسيين الذين راوا في عالّم يتمركز 
حول المصالح رمزأً للموقف الممل؛ والخالي مما يثير الاهتمام, والأثاني ال الذي كانوا قد 
ورثوه عن الاجيال السالفة9"), 


كانت امبراطورية انكلترة ا ؛ وكانت المنظومة الثقافية :3 الت تسن 
الامبريالية تحقق ف انتصارها . كانت الامبراطورية امرأً حقيقياً. بعد كل حساب. و كما أخبر 
سيلي جمهوره. “فإِنّنا في أورويا... متفقون تماماً على أن كنز الحقيقة. الذي يشكل نواةً 
حضارة الغرب لهو إلى درجة لا مثيل لها اكثرُ جوهرية ونقاءً وامتيازاً لا من الصوفية 
نقلته الامبراطورية القديمة إلى أمم اورويا"*"). 





تعود كلمة "025831" في جذرها إلى نحلة يهودية سرية اسست مذهباً عرف ب 'القبالة 088218؛ ؛ وارتبطتٍ 
الكلمة بالمكيدة» والسرية؛ في استخدامها الانكليزي. وقد رايت استخدام كلمة من الجذر العربي الذي تُشتق منه 
'القبلية". وى" القبيلة"؛ وقد يكون ثمة ترابط بين المفهوميّن والصطلحيّن في الاصول السامية. 
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في المركز من هذا التصريح الوائق وثوقاً لافتاً ثمة واقعان جامحان متمرّدان إلى حد 

ما 0 سيلي بمهارة ويطّرحهما جانياً ايضاً: الأول هو الاصلاني المنافس (الصوفي 
البراهماني ذاته), ؛ والثاني هو وجود اميراطوريات أخرى» ماضية وحاضرة. وفي كليهما. 
يسجل سيلي بشكل تلميحي العواقب المليئة بالمفارقة الضدية لانتصارات الامبريالية ثم 
ينتقل إلى موضوعات أخرى. ولمرة واحدة. أصبحت الامبراطورية» مثلها مثل مذهب 
الضالم المعيانٌ المستقرٌ في الأقكار السياسية المتعلقة بمصير أورويا على مستوى عالمي؛ 
ثم تم؛ بمفارقة لاذعة؛ توضيح وإبرازٌ جاذبية خصومها المغاوية. وتصلب الطبقات المخضعة 
فيهاء والمقاومة لسطوتها التي لا تقاوّم. ويتعامل سيلي مع هذه الامور تعامُلٌ الواقعي, لا 
تعامل الشاعر الذي ريما رغب في أن يجعل من الأولى حضوراً نبيلاً او رومانسياً, أو من 
الثانية منافساً دنيئاً ولااخلاقياً . كما أن سيلي لا يحاول تقديم مسرد تد تنقيحي بطريقة 
هوبسن (الذي يمثل كتابه عن الإمبريالية نظيراً خارجاً منشقاً). 

دعني الآن اقفز عائداً فجأة إلى الرواية الواقعية التي مازلتٌ منشغلاً بها انشفالاً 
عميقاأ في هذا الفصل. لقد كانت موضوعتُها المركزية مع اواخر القرن التاسع عشر 
انقشاعٌ الوهم والخيبة؛ أو ما يسميه لوكاش انقشاعٌ الوهم المشحون بالمفارقة اللاذعة. 
توقظ أاحداث الرو اية الأبطالَ الروائيين المصدودين" صداً ماساوياً, أو ملهاوياً احياناً؛ 
بفظاظة وأحياناً كثيرة بصفاقة, على التفاوت بين توقعاتهم التوهمية والوقائع الاجتماعية. 
<ومن هؤلاء الأبطال:> جود <في عمل» هارديء ودوروثيا 2في عمل> جورج اليوت. 
وفرديريك 2في عمل> فلوبير, ونانا 2في عمل> زولاء وارنست <في عمل» بتلر, وايزابيل 
(في عمل» جيمس » وريردن <(في عمل» غيسنغ, ٠‏ وفيفرل 2في عمل» ميرديث - والقائمة 
طويلة جداً . وفي هذه السردية من الفقدان والإضعاف يولّج تدريجياً بديل - وهذا البديل 
ليس رواية الغرائبية الصريحة والامبراطورية الوائقة وحسب. بل سرديات الاسفار, 
وأعمال الاستكشاف والبحث العلمي الاستعمارييّن: والمذكرات؛ والتجرية والخبرة. ونحن 
نتلمس في سرديات الدكتور لفينغستن الشخصية:؛ وفي <كتاب> هاغرد هيي» وفي راج 
كيلنغ و (عمل» لوتي رواية جندي جزائري 27 ؟©»: وفي معظء مغامرات خول 
فيرن:: تقدمأً سردي أأجديداً وانتصاروية جديدة. وتؤدي هذه السردياث جميعُها دون 
استثناء تقريباً. مع مئات من مثلها تقوم على الانتشاء بالمغامرة في العالم المستعمّر وعلى 
الانشغال بيهاء دور تأكيد نجاح المبادرة الامبريالية والاحتفاء بهاء دون أن تشكك للحظة 
واحدة بها. <ففيها» يجد المستكشفون ما يبحثون عنه. ويعود المغامرون إلى الوطن سا مين 
واكثر ثراءً» بل إنّ كيم المعاقّب نفسه يُدْخل في سلك "اللعبة العظيمة" ١الاستخبارات‏ 
البريطانية في الهند». 


وعلى عكس هذا التفاؤلء والإثبات, والثقة الرزينة؛ تشم سردياتٌ كونراد - ال 
أشرتٌ اليها بكثرة لأنه عالج اكثر من اي شسخص آخر التعزيزادر والتجليا. الثقافية 
المرهفة للامبريالية - بقلق متطرفر مخلخل: فهي تستجيب لانتصار الامبراطورية: بالطريقة 
التي يقول هيرشمن يها إنّ الرومانسيين استجابوا لانتضان وؤية للعالم. تتمركز حول 


* - والمعنى الفعلي للكلمة الانكليزية "60106160" هو “المسدودون”؛ وبين السين والصاد في العربية شبة تطابق, 
لكتني وجدت عبارة "الأبطال المسدودون” هنا ناشزة شيئاً ما. 


0 


المصالح. إن حكايات كونراد ورواياته بمعنى اول تعيد إنتاج الخطوط الكفافية العدوانية 
للمبادرة الامبريالية العالية, لكنها بمعنى ثان مصابةٌ بعدوى الإدراك المشحون بالمفارقة 
اللاذعة للحساسية الحداثية المابعد واقعية, القابلة للتميز بسهولة. إنّ كونراد» وفورسترء 
ومالروء. وتي. إي. لورنس ينقلون السرد من التجربة الانتصاروية للامبريالية إلى اقاصي 
وعي الذات, والانقطاع, والمرجعية الذاتية, والمفارقة اللاذعة النهّاشة, التي اصبحنا نميّز 
انساقها الشكلية بوصّفها العلامات الفارقة للثقافة الحداثية وهي ثقافة تحتضن أيضاً 
الاعمال الرئيسية لجويس؛ وتي. إس. إليوت؛ ويروست, ومان؛ وييتس. وأودٌ ان اقترح أن 
العديد من اكثر خصائص الثقافة الحداثية بروزاً. والتي نزعنا إلى اشتقاقها من فواعل 
حيوية داخلية محض في الثقافة والمجتمع الغربيينء تضم استجابة إلى الضغوط الخارجية 
على الثقافة الآتية من الفضاء الامبريالي 0120ذ:11006>. ويّصدق هذا بالتاكيد على اعمال 
وقد انطبعث, بطرق مختلفة؛ تعدياث الامبراطورية على الحساسية الايرلندية في اعمال 
بيتس وجويس, كما ارتسمث تعديانّها على حساسية الأميركيين المهاجرين في أعمال 
اليوت وياوند. 

في حكاية (توماس» مان الَْتّلية العظيمة عن التحالف بين الإبداع والمرض - موت 
في البندقية ‏ يعود الطاعونٌ الذي يصيب اورويا إلى أصول اسيوية؛ ويشكل الدمجٌ بين 
الرهبة والوعدء بين الانحلال والرغبة, الذي تصوغه بقوة بالغة التأثير الأوضاعٌ النفسية 
لاشنباخ, فيما اعتقدء طريقة مان في الإيحاء بأنّ أورويا - فنوثها. وعقلها. وصروحها ‏ لم 
تعد عصيّةٌ على الاختراق؛ وفي منجى من الأذى ولم يعد بوسعها أن تتجاهل روابطها مع 
اقاليمها الماورابحارية. ومِثّْلٌ ذلك جويسء الذي يستمدّ بطلّه> القومي والمثقف الايرلندي 
من اليهودي التائه ليويولد بلوم؛ الذي تُزعزع غرائبيتُةُ ومهاراثّة العوالمية الوقارَ السوداوي 
المرّضي في تمرّد ستيفن. إن بلوم ليشهدء مثل المعكوسات 1076505 الفاتنة في رواية 
يروست» على حضور جديد داخل أورويا. حضورٌ يوصف بصورة لافتة في إطار معطيات 
مأخونة بالتاكيد من المسارد الغرائبية للاكتشافات, والفتوحاتء والرؤى الماورابحارية. 
والفرق هو أنها الآن قائمة هنا بدلاً من ان تكون قائمة هناك في الخارج, مزعجة إِزْعاجَ 
الايقاعات البدائية ل طقوس الرييع (١لسترافينسكي»>‏ أو الايقونات الافريقية في فن 
بيكاسو. 

إنّ الخلخلات والإزاحات الشكلية في الثقافة الحداثية» وبشكل اشد صدماً المفارقة 
اللاذعة فيهاء متأثرةٌ بالضبط بهذين العاملين المزعجين اللذين يَدذكرهما سيلي بوصفهما 
دعمن»> عواقب الامبريالية: المنافس الاصلاني و حقيقة 2 جود> امبراطوريات 1 خر كى: 
يتطلب عَرَبُ لورنس في اعمدة الحكمة السبعة, إضافة إلى "الرجال الشيوخ" الذين 
يدمّرون ويخطفون مغامرته العظيمة, اعترافّةُ الحزينَ والمتبرم, بالضبط كما تتطلبه فرنسا 
وتركيا الامبرياليتان؛ وإنّ إنجاز فورستر العظيم في ممر إلى الهند هو أنه يُظهر بدقة, 
لافتة (وبشكل غير مريح) كيف تتكشف الاحتداميةٌ الاخلاقيةٌ للتصوف والقومية في الهند 
المعاصرة - غودبول وعزيز - على خلفية الصدام القديم بين الامبراطوريتين البريطانية 
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والمغولية. وفي «عمل»>» لوتي الهند (من دون الاذنكليز) نقرا سردية رحلات ر تقوم على 
رحلة عبر الهند لا يُذكّر فيها الإنكليرٌ الحاكمون؛ بصورة متعمدة بل مزدرية. ئَة أيضاً: ولومرة 
واحدة('”", كما لى أن الغرض هو الايحاء بأنّ الأصلانيين وحدهر هم الذين يُبُصّرون 
هناك. فيما كانت الهند طبعأ ممتلكة بريطانية حصراً (والمؤكد انها لم تكن فرنسية). 

إنني لأطرح اق قتراحاً بأنّ الثقافة الأوروبية حين بداتث في نهاية المطاف تأخذن بالاعتبار 
المستحق “الأوهامَ والمكتشفات” الامبريالية - بعبارة بنيتا باري الممتازة لوصف المواجهة 
الثقافية الانجلى ‏ هندية )"”9‏ فإنَّها فعلتُ ذلك لا ضدياً بل بروح المفارقة اللاذعة: وفي 
محاولة يائسة لتحقيق اشتمالية جديدة. كأنما بدا اعضاءٌ الثقافات الأوروبية المسيطرة الآن 
بعد أن كانوا لقرون عديدة فد فهموا الامبراطورية كحقيقة من حقائق المصير القومى 
تُْتَيّدَه أو يحتفى بها وتعرّز وتطوّر وتحسّن - ينظرون إلى الخارج بريبة وتشوش بشر, 
أصييوا بالدهشة: بل ريما بالصدمة أنضناً: تسيب ها رأوة. لقد استوردت النصوص 
الثقافيةٌ الأجنبيَ إلى أوروبا بطرق تحمل بشكل ناصع الجلاء سمة المشروع الامبريالي, 
والكقشقي والختصين يلم الأعراق الوضقي: وفلمار الأرض»:والعرافيين والتجار 
والجنود. وفي البداية حركث هذه النصوص>» اهتمامَ المتلقّين الأوروبيين؛ ومع بداية 
القين, العشرين, تم استخدامُها للتعبير عن إحساس مشحون بالمفارقة اللاذعة بمدى قلَةٍ 
تحصن أورويا 5 هذا أيضاً ‏ بعبارة كونراد العظيمة ‏ "قد كان وما يزال واحدأ من 
الأماكن المظلمة على سطع الأرض”". 

من أجل أن تتعامل هع هذا كله. كان ضرورياً لشكل موسوعي جديد أن يظهر, شكلٍ 
له ملامحٌ ثلاثة. كان الأول دوائرية البنية؛ اي أن تكون اشتماليةٌ ومفتوحة في أن واحدا 
دكما في»: يوليسيس, قلب الظلام, البحث عن «الزمن المفقود», الأرض 
الخراب, الفصول (الكانتوس», إلى المذارة. وكان الثاني جدةٌ طريفة تقوم بشكل 
كلي تقريباً على إعادة تشكيل شظايا قديمة, بل تكاد تكون مُرْمّنةٌ مأخوذة ‏ بوعي تام 
للذات ‏ من امكنة؛ ومصادرء وثقافات متباينة: ذلك أنّ العلامة الفارقة للشكل الحداثي هي 
الإقحام التجاوري الغريب للملهاوي والمنساوي, العالي والواطئ العادي المبتذل 
والغرائبي, المالوف والاجنبي؛ وكان الحلّ الاكثر مهارةٌ لذلك هو توحيد* جويس ل 
الإوديسة باليهودي التائه, والإعلانات بفرجيل (أو دانتي), والتناظر المطلق بمسردة 
<كتالوج» البائع. والملمح الثالث هو المفارقة اللاذعة لشكل يلفت الانتباة إِلَى نفسه بوصفه 
محل الفة ومكلوقاته جحل القركبية «التوسيية الشتاتة مّة» التي كانت محتملةٌ ذات يوم 
على يد > الامبراطوريات العالمية. فحين لا تعود قادرأ على افتراض أن بريطانيا 
<العظمى»> سوف تحكم الأمواج إلى الأبدء فإِنّك تغدو مجبراً على أن تعيد تصون الواقع 
بوصقه شبيئاً قابلاً لأن يبقى مشدوداً بعضه إلى بعض من قَِيَلك أنت الفنان, في التاريخ 
بدلاً من الجغرافيا. . تصبح الفضائيةٌ أو المكانية>: بمفارقة لاذعة, خصضصيضة امنيطرة. 
جمالية بدلاً من سياسية. إِذْ تشرع اقاليمُ متزايدةٌ - من الهند إلى افريقيا والكاريبى - 
بتحدّي الامبراطوريات العريقة وثقافاتها. 


* - إزاء 8أ5نا؟, التي تعني ايضاً: الصَهر. واللّحّم, والدّمْج: والإذابة (الناشر). 
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الفنصل الثالث 


شدّيني بذراعيّك الرحبتيّن إلى الطّين اللالاء 
ايمي سيزيرء دفترٌ عودة الى مسقط الراس 


والمغولية. وفي «عمل؟ لوتي الهند (من دون الانكليز) نقرا سردية 4 رحلات تقوم على 
رحلة عبر الهند لا يُدَكّر فيها الإنكليرٌ الحاكمون, بصورة متعمدة بل مزدرية, بة أيضاً ولو مرة 
واحدة(7""), كما لو أن الغرض هو الايحاء بأنّ الأصلانيين وحدهم هم الذين يُبُصّرون 
هناك. فيما كانت الهند طبع ممتلكةٌ بريطانية حصراً (والمؤكد أنها لم تكن فرنسية). 

إنني لأطرح اقتر تراحاً بأن الثقافة الأوروبية حين بداث في نهاية المطاف تأخذ بالاعتيار 
المستحق "الأوهام والمكتشفات الامبريالية - بعبارة بنيتا ياري الممتازة لوصف المواجهة 
الثقافية الانجلو ‏ هندية""') ‏ فإنّها فعلث ذلك لا ضدياأً بل بروح المفارقة اللاذعة» وفي 
محاولة يائسة لتحقيق اشتمالية جديدة. كأنما بد1 أعضاء الثقافات الأوروبية المسيطرة الآن 
بعد أن كانوا لقرون عديدة قد فهموا الامبراطورية كحقيقة من حقائق المصير القومى 
شنْتَبْدَه أى يحتفى بها وتعرّز وتطوّر وتحسئن - ينظرون إلى الخارج بريبة وتشوش بشر, 
أصيبوا بالدهشة, بل ريما بالصدمة أيضاً: بسيب ما رأوه . لقد استؤردت النصوص 
الثقافية الأجنبيَ إلى أورويا بطرق تحمل بشكل ناصع الجلاء سمة المشروع الامبريالي, 
والمكتشفين والمختصين بعلم الأعراق الوصفيء وعلماء الأرضء والجغرافيين» والتجار 
والجتود. وفي البداية حركت هذه النصوص> اهتمام المتلقّين الأوروبيين؛ ومع بداية 
القينٍ العشرين؛ ت تم استخدامُها للتعبير عن إحساس مشحون بالمفارقة اللاذعة بمدى قلّةٍ 
تحصئن أورويا وبأنٌ هذا أيضاً ‏ بعبارة كونراد العظيمة ‏ "قد كان وما يزال واحدأ من 
الأماكن المظلمة على سطح الأرض". 

من أجل أن تتعامل مع هذا كله كان ضرورياً لشكل موسوعي جديد أن يظهر,ء شكلٍ 
له ملا مح ثلاثة ة. كان الأول دوائرية البنية, ؛ أي أن تكون اشتماليةٌ ومفتوحة في أن واحدً 
دكما الى» يوليسيس, قلب الظلام, البحث عن <الزمن المفقود الأرض 
الخراب, الفصول <الكانتوس», إلى المفارة. وكان الثاني جدةٌ م طريفةً تقو م بشكل 
كلي تقريباً على إعادة دة تشكيل شظايا قديمة, بل تكاد تكون مُرَحةُ مأخوذة - بوعي تام 
للذات ‏ من أمكنة. ومصادرء وثقافات متباينة: ذلك أن العلامة الفارقة للشكل الحداثي هي 
الإقحام التجاوري الغريب للملهاوي والمأساوي, العالي والواطئ؛ العادي المبتذل 
والغرائبيء المالوف والأجنبي؛ وكان الحلّ الأكثر مهارةٌ لذلك هو توحيد* جويس ل 
الاوديسة باليهودي التائه. والإعلانات بفرجيل (أو دانتي)» والتناظر المطلق بمسردة 
دكتالوج» البائع. والملمح الثالث هى المفارقة اللاذعة لشكل يلفت الانتياة إلى نفسه بوصفه 
يحل الفنّ ومخلوقاته محل التركيبة «التوحيدية الختامٌة > التي كانت محتملة ذات يوم 
«2على ين> الامبراطوريات العالمية. فحين لا تعود قادرا على افتراض أن بريطانيا 
«العظمى> سوف تحكم الأمواج إلى الأبدء فَإِنّك تغدو مجيراً على أن تعيد تصورّ الواقع 
بوصفه شيتاً قابلاً لأن يبقى مشدوداً بعضه إلى بعض من بلك أنت الفنان, في التاريخ 
بدلاً من الجغرافيا. . تصبح الفضائيةٌ 2و المكانية>, بمفارقة لاذعة, كسسيضيية لسيطرة 
جمالية بدلاً من سياسية إِذ تُشرع اقاليمٌ متزايدةٌ - من الهند إلى افريقيا والكاريبي - 
بتحدي الامبراطوريات العريقة وثقافاتها. 


 «‏ إزاء 5178نا؟, التي تعني أيضاً: الصّهر. واللَحْم, والدّمّجء والإذابة (الناشر). 
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الفصل الثالث 


شَدّيني بذراعيّك الرحبتيّن إلى الطّين اللالاء 
ايمي سيزير» دفترٌ عودة الى مسقط الراس 


لك ا 


[- ثمة طرفان 

احد الموضوعات السُوائية المعيارية في تاريخ الافكار ودراسة الثقافات هو تلك 
الكوكبةٌ من العلاقات التي يمكن ضكها تحت عنوان عام هو: “التأثير". لقد بداتُ هذا 
الكتاب باستدعاء مقالة اليوت المشهورة 'التراث والموهبة الفردية" وسيلةٌ لتقديم قضية 
التأثير في شكلها الاكثر اساسية؛ بل تجريدية أيضاً : وهو العلاقة بين الحاضر وماضوية 
(او لاماضوية) الماضيء وهي علاقة تشمل كما يناقشها اليوت العلاقة بين الكاتب الفرد 
والتراث الذي يشكل هذا الكاتب, او تشكل هذه الكاتبة» جزءاً منه. ولقد اقترحثُ أنّ دراسة 
العلاقة بين “الغرب" و'آخريه" الثقافيين المخضعين ليست سبيلاً فحسب إلى فهم علاقة غير 
متكافئة بين متحاورين غير متكافئين, ٠‏ بل هي ايضاً نقطةٌ دخول الى دراسة تشكل 
الممارسات الثقافية الغربية ذاتها ودراسة معناها. وينبغي أن نأخذ بالاعتبار التفاوت 
اللجوجّ المستمر في القوة بين الغرب وسوى الغرب اذا اردنا أن نفهم فهماً دقيقاً أشكالاً 
ثقافية كالرواية: والإنشاءٍ العرقغرافي والتاريخي؛ وبعض أنماط الشعر والمُغناٍ, حيث تكثر 
الإلماعات الى هذا التفاوت وتكثر البنى القائمةٌ عليه. ولقد مضيتٌ لاحتمٌ بأنه حين تتلاقي 
دوائرٌ ثقا فيةٌ مثل الأدب والنظرية النقدية » يُفترض أنها حيادية, متكاكئة فوق ثقافة, أضعف 
أو منضوية وتؤولها باستخدام افكار عن جواهر غير أوروبية وأوروبية لامتغيرة» و2 عن> 
سرديات حول التملك الجغرافي. وصور الشرعية والخلاص. فإِنٌ العواقب الصادمة كانت 
وما تزال هي تقنيع موقف القوة وإخفاء مدى تقاطّع تجربة الطرف الأقوى مع الاضعف 
واعتمادها عليه يكل ما في ذلك من غرابة. 


ثمة مثل على ذلك في رواية جيدٌ اللاأخلاقي )1١١1(‏ , التي تُقْرا عادةٌ بوصفها 
قصة رجل يبلغ نقطةً يتقبل معها ميولّه الجنسية الشذاذة بالسماح لها بأن تّنتزع منه لا 
زوجت مارسيلين, ووظيفته, وتسدب» بل كذلك ويمفارقة ضدية إرادتةُ أيضاً . وميشيل فقيه 
لغوي يجلو له بحثّه الجامعي في ماضي اورويا البريري غرائرَّةُ واشواقّة؛ ونوازعه 
الشخصية المقموعة. وكما هي الحال في رواية» توماس مان موت في البندقية, فإِنّ 
الإطار المشهدي يمثّل مكاناً غرائبياً يقع على حدود أورويا أو خارجها مباشرة؛ وتشكل 
الجزائرٌ الفرنسية مكاناً رئيسياً لأحداث اللاأخلاقي؛ وهي مكان من الصحارى, 
والواحات المتراخية؛ والصبيان والبنات الأصلانيين اللي أخلاقيين. يوصف مُرْشيِدٌ 
ميشيل النيتشويء مينالك؛ دون مواربة بأنه موظف استعماريء ورغم أنه خارج مباشرةٌ من 
عالم امبريالي بوسع قرَاء تي. إي. لورنس أو مالرى تمِيُِهُ بسهولة؛ فإِن حضوره الماجن 
والأبيُقوري حضورٌ جيدي تمامأً. يَ يَشْتقٌ يشتق مينالك (أكثر مما يفعل ميشيل) المعرفة, واللذةٌ 
أيضاً؛. من حياته القائمة على الات استكشافية غامضة . والانغماس في المتع الحسية: 
والحرية المناهضة للحياة المنزلية. حا انه إل نس ال سر فال 
متاملاً وهو يقارن منهاج المحاضرات الجامعية <الذي يسير عليه» بالامبريالي المتالق 
<مينالك»: "اليس اكثر فصاحة بالف مرة من منهاجي"". 

بيد أن ما يريط بين الرجلين بدءأ ليس هو الافكار ولا تواريخ الحياة بل اعترافاتٌ 
مُكْتِر» وهو صبي أصلاني من بسئكره ه (التي يعود إليها جيدٌ في كتاب بعد آخر), ؛ يُخبر 
مينالك كيف راقب ميشيل يتجسس عليه وهو يسرق مقص مارسيلين. ويشكل التواطز 


تلحنا 


المٌلجنسي بين الثلاثة. علاقةٌ تراتبية لا يخطئها الإدراك: فَمُكترء الصبي الأفريقيء يمنح 
ميشيل, مستخرمه لذةٌ سرية, هي بدورها خطوةٌ على طريق اكتسابه المعرفة بالنفس, الذى 
تهدي خطاه فيه تبصراث مينالك النفاذةٌ الفائقة 5. وما يفكّر أو يشعر به مكتر (ويبدو كل 
ذلك خَلْقِياً ان لم يكن أيضاً عيرقياً, خبيثاً) اقل اهميةٌ بكثير مما يُخرج به ميشيل ومينالك 
من التجرية التي ينظران بها إليها . ويربط جيذ ربطأً مكشوفاً صريحاً بين معرفة الذات 
لدى ميشيل وتجاربه في الجزائرء وهي تجاربٌ تُريّط بشكل سببي عِلّي بموت زوجته, 
وبتغيير توجهه الفكري , ويؤسه النهائي الثنائي الجنْس المثير للإشفاق. 
يقدم ميشيل اللمحات الخُلاصية التالية. وهو يتحدث عن شمال افريقيا الفرنسي - 
وفي ذهنه تونس : 
إنّ ارض اللذة هذه لتُشبع دون أن تهدئ الرغبة؛ بل الحق أنْ كل إشباع لا يؤدي إلا الى إثارتها واحتدامها. 
أرض محررة من الاعمال الفنية. إنني لاحتقر أولتك الذين لا يعترفون بالجمال إلا حين يكون مكتوبً. موكلا كنة 
شيء يثير الإعجاب في العرب: انهم يعيشون فنهم, يغنونه وينثرونه من يوم الى يوم؛ لا يتشبثون به؛ لا يحنّطونه في 
أعمال. وذلك هو السببُ والنتيجةٌ لغياب الفنانين العظام ...حين كنت عائداً الى الفندق؛ تذكرتُ مجموعةٌ من العرب 
د لمتايي يسدر لي الها الطلق على حَصُر مقهى صغير. . ذهبتُ ونمت بينهم. عدثُ مغطى بالحشرات 
الهوام 
إن أهل افريقيا وخاصة أولئك العربء؛ لموجودون ثمة وحسب؛ ليس لهم فن او تاريخ 
تراكم (عبر الزمن» وترسب في أعمال. وهو ما كان سيكون بذي بال لولا الملاحظً 
الأوروبي الذي يشهد على وجوده. إنه لممتع أن يوجد المرء بين هؤلاء البشر, غير أن عليه 
أن يتقبل أخطار ذلك الوجود (الحشرات الهوام. مثلً). 


له اللاأخلاقي بعد إشكالي إضافي يتمثل في أن سَرّدها بضمير المفرد المتكلم - 
فميشيل يروي قصته بنفسه - يُعتمد اعتمادأ كبيرأ على عدد من الاشتمالات التي يقوم 
بها: عبره يأتي أهلّ شمال افريقياء وتأتي زوجته ومينالك. ميشيل ملأك أراض موسر من 
نورماندي» وياحث؛ ويروتستانتي وهوما يوحي بأنٌ جيذ يقصد <إظهارَة جوانب 
متعددة للشخصية. قادرة على تحمل أعباء الثفوسة والدنيوية كلتيُهما. . وتعتمد جميعٌ هذه 
الجوانب في التعيل الآخير على ما يكنشفه ميشيل عن نقسه في افريقيا ,ومع ذلك إن 
اكتشاف النفس لديه محدود بالمؤفّتية <الزواليّة> والشفافية, وغيرٌ مقدر حق قدره. ومن 
جديدء فإنٌّ السردية تملك "بنية من وجهات النظر والإحالات' تمنح الذات المؤلّفة الأوروبية 
حقّ أن تمس للبم راقم يراء التضان وافذا- مذه القائدة وتمتمي غلية يام برهن في 
نهاية المطاف أن تعترفٌ بحقّه في الاستقلال أو الوجود المنفصل . 

إنّ جيد حالة خاصة - فهى يعالجٌ في أعماله الشمالأفريقية مادةٌ محدودةٌ نسبياً: 
إسلامية صريرة متجسية لكنٌ علاقة جيه بافريقيا. رغم انها تمثل حالة فنان فردي إلى 
درجة عالية, تنتمي الى تشكل اوسع من الممارسات ووجهات النظر الأوروبية بازاء تلك 
القارة» انبدّقَ منها ما اأسماه نقَّادٌ أواخر القرن العشرين بالأفريقانية: أو الإنشاء 
الأفريقوي, وهو لغة مطردة منتظمةٌ للتعامل مع أفريقيا ودراستها من أجل الغرب(2). وترتبط 
بهذه اللغة تصوّراتُ عن البدائية» كما ترتبط بها تصوراتٌ تّشتق من الاصل الافريقي 
امتيازات معرفيةً خاصة. مثل القبلية: والحيوية. والأصالة. ويوسعنا أن نجد هذه 


ع 0 


التصورات التي يسهل استخدامّها باستطابة فاعلة لدى كونراد واسحق دينِسين*, كما 
نجدها لاحقاً في العمل البحثي الجسور الذي أنجزه ليو فروبينيوس» وهو عالِمٌ الإنسان 
الالماني الذي ادعى أنه اكتشف الترتيب الكامل للنظام الافريقي. ولدى يلاسيد تميل, 
المبشّر البلجيكي الذي اقد قترح كتابةُ فلسفة البانتو <وجود>» حيوية جوهرانية 
(وتقليصية) تكمن في القلب من الفلسفة الأفريقية. ولقد كان هذا المفهومٌ عن الهوية 
الافريقية من الإنتاجية المثّمِرَة والقابلية للتكييف بحيث أمكن استخدامّه من قيّل الملبشرين 
الفربيين, ثم علماء الانسان, ثم المؤرخين الماركسيين ثم بطريقة عدائية, من قِبَّلٌ حركات 
التحرير نفسهاء كما أظهر في. واي . موديمبي في دراسته اللافتة اختراع افريقيا 
.)١1144(‏ وهي تاريعٌ لما يسميه عرفانية روحية (غنوصية> افريقية'). 

لقد تكيف مع هذا النوع من النسق الموقفٌ الثقافي العام القائم بين الفرب وفضضائه 
الامبريالي ماوراء البحار حتى المرحلة الحديثة. خاصة الفترة الواقعة حوالي الحرب 
العالمية الأولى. ولانّ موضوعي الضخم لا يمكن أن يعالّجَ بأفضل الطرق في هذه المرحلة 
إلا بالتناوب بين الدراسات العامة والدراسات البالفة التخصيص والمحلية» فإنّ هدفي هنا 
هو أن أقدم تخطيطأ أولياً للتجرية المتفاعلة التي تربط المُتأبرطين بِالمُتابرَط عليهم. فدراسة 
العلاقة بين الثقافة والامبريالية في هذه المرحلة المبكرة من تطورها لا تحتاج الى السرد 
الزمني البسيط ولا إلى السرد التندري** البسيط (يوجد عدد لا بأس به من هذين 
الستردين الآن في حقول منفصلة).؛ بل إلى محاولة لإنجاز وصف كوني (لا وصف كلي). 
ومن الطبيعي أن أي دراسة للروابط بين الثقافة والامبراطورية هي نفسها جزءٌ لا يتجرا من 
الموضوع ‏ جزءٌ مما أسئمته ته جورج إليوت في سياق آخر ب: الوسط المشبوك المتعثكل ‏ بدلا 
من أن تكونّ إنشاءً مكتوباً من منظور ناء وغير ملتزم <أى متعالق». إنّ ظهور حوالي مانة 
دولة جديدة انفكت عن الاستعمان في المرحلة ما بعد الاستعمارية بعد ١555‏ ليس حقيقة 
محايدة؛ بل هي حقيقة اتّخَدَ منها الباحثون والمؤرخون والناشطون, في مناقشتهم لهاء 
مواقف إمّا مناصرة وإما معادية. 


وكما أنّ الامبريالية في مرحلتها المنتصرة لم تُجِنْ إلا إنشاءً ثقافياً مصوغاً من 
داخلهاء فإنٌ ما بعد الامبريالية اليومٌ لا تسمح بشكل رئيسي إلا لإنشاء ثقافي من الريبة 
والشك من طرف البشر الذين كانوا مستعمّرين سابقاً؛ ومن التحاشي النظري في الأغلب 
من طرف المثقفين الحواضريين . وإنني لاجد نفسي عالقأ بين الاثنينء كما هي حال عدم 
مناء نحن الذين ترعرعنا إبان الفترة التي تم فيها تفكيكُ الامبراطوريات الاستعمارية 
التقليدية. فنحن ننتمي إلى مرحلة كلا الاستعمار والمقاومة ضده؛ لكننا مع ذلك ننتمي 
أيضاً إلى مرحلة من الإحكام النظري الفائق ومن الأخاطيط المكوّننة للتقويضية والبنيوية 
والماركسية اللوكاشية والالتوسيرية. وإن حلي امعد منزلياً للتضاد بين الانخراط والنظرية 
كان ومايزال منظوراً عريضاً بوسع المرء أن يعاين منه الثقافة والامبريالية كلتيُهما ٠‏ تمك 
منه ملاحظةٌ الجدلية التاريخية الواسعة بينهما وإنْ لم يكن ممكناً إلا بين حين واخر 


)1537-1١8485( مؤلف دانمركي‎  * 
وهي تعريبٌ المترجم لكثمة 206000131, أي قائم ومشتَمِلٌ على نوادر وقصص وحكايات (الناشر)‎ - ** 


اوكا 


ملاحظةٌ تفاصيلها التي لا تُحصى. ولذلك سأتابع العمل مفترضاً بداهة أنّ قطاعات هامه 
عديدةٌ من ثقافة ما يمكن أن تُدْرَك بوصقها تعمل معاً طباقياً ب[2]211نام084:3©,: بينما تمك 
<هذه> الثقافة بأسرها كلا منقفصلاً. 

وانا معني هنا خاصة بالتغيّر الخارق؛ الذي يكاد يكون كويرنيكياً. في العلاقة بين 
الثقافة الغربية والامبراطورية خلال السنوات المبكرة من هذا القرن. ومن المجدي أن نرى 
هذا التغير مماثلاً في مداه ودلالته واهميته لتغيريّن سابقين عليه: ١الأول>‏ هو إعادة 
اكتشاف اليونان إيان المرحلة الإنسانية لعصر النهضة الاورويية؛ و"النهضة الشرقية” - 
كما أسماها موْرّخُها الحديث العظيم ريموند شقاب!") ‏ من أواخر القرن الثامن عشر الى 
منتصف التاسع عشرء حين أودعت الكنورٌ الثقافية للهند, والصين, واليابان» وفارس,» 
والإسلام بثبات وصلابةة في قلب الثقافة الأوروبية. وكان الثاني, وهى ما اسماه ششاب 
المصادرةٌ الأوروبية الفخمة للشرق -: اكتشاف النحويين الألمان والفرنسيين للسنسكريتية؛ 
و<اكتشاف» الشعراء والفنانين الإنكليز والالمان والفرنسيين للملاحم القومية الهندية 
العظيمة؛ و١اكتشاف»>‏ كثير من المفكرين الأوروبيين بل والأميركيين ايضاً من غوته الى 
أمرسئن للصور < الشعرية؟» الفارسية والفلسفة الصوفية ‏ أحد أروع الأحداث الفقرية 
في تاريخ المغامرة الإنسانية» وموضوعاً ١للبحث>‏ كافياً في حد ذاته. 

البُعد المفقود في سردية شقاب هو البعد السياسيء وهى اشدّ إحزاناً وأقلّ بهجة 
للنفسء من البعد الثقافي. إنّ التأثير النهائي للتبادل الثقافي بين شركاء يعون عدم 
تساويهم, كما طرحتٌ في منظوماتي في الا استشراق, هو أنّ البشر <العاديين»> هم الذين 
يقاسون. لقد خدمت الروائٌ العريقة اليونانية الإنسانيين الإيطاليين» والفرنسيين, والإنكليز 
دون الإقصام المزعج 00 وقد قرئنت نصوص كتبها بشر أموات» وَكُمتك: 
وقدّرث. وصودرتء من قبل بشر <آخرين>» تخيلوا «وجود» ثروة مشتركة (كومونولث» 
مثالية. وذلك سببٌ في أن الباحثين نادراً ما يتحدثون بريبة ة أو انتقاص عن النهضة. وأما 
في الازمنة الحديثة, فَإِنَّ التفكير بالتبادل الثقافي يتضمن التفكير بالسيطرة وا المصادرة 0 
القسرية: يَخسر البعضء ويَربح البعض. إنّ المناقتشات حول التاريخ الاميركي اليوم, مثلاً. 
هي بصورة متنامية باستمرار استنطاقاتٌ لذلك التاريخ بخصوص ما فعله بالشعوب 
الاصلانية, والسكان المهاجرين, والأقليات المضطّهدة المقموعة. 

بيد أن الغربيين لم يدركوا إلا حديثاً أن ما يقولونه عن تاريخ الشعوب "الخاضعة 
المنضوية " وثقافاتها قابلٌ للتحدي من قيّلٍ هذه الشعوب نفسهاء التي كانت الى ما قبل 
بضع سنوات فقط تخضع ببساطة للتدميج والاشتمال - ثقافة, وتاريخاً. وارضاً وكلّ شيء 
آخر ‏ ضمن الامبراطوريات الغربية العظيمة؛ وإنشاءات حقولها المعرفية. (ولا يُقصد بهذا 
القول الحطّ من قيمّة منجزات العديد من الباحثين, والمؤرخين, والفنانين» والفلاسفة, 
والموسيقيينء, والمبشتكرين الغربيين, ؛ الذين كانت جهودهم الفردية والمتّحدة في جعل العالم 
الواقع خارج اورويا معروفاً <لها> إنجازاً مذهلاً). 

لقد تجاوزتٌ موجةً هائلةٌ من النشاط. والفكر, ب والتنقيم المناهض للاستعمار والمناهض 
في نهاية المطاف للامبريالية. الصرح الضْحمٌ للامبراطورية الغربية. متحديةٌ 4 إياها في 
حصار متبادل: بحسب استعارة غرامشي المفعمة بالحيوية. وللمرة الاولى أصبح الغربيون 


0 


مطالبين بأن يواجهوا أنفسهم لا من حيث هم الراج* وَإِنّما كممثلين لثقافة بل لأعراق مُتّهمة 
بارتكاب الجرائم . جرائم العنف؛ جرائ نم القمع والاضطهادء جرائم الضمير. يقول فانون 
في المعذبون في الأرض (1كؤا): "اليوم يواجه. .. العالم الثالث أورويا مثل كتلة هائلة 
يتبغي أن يكون هدكّها محاولة حل المشكلات التي لم قستطع أورويا أن تحد الأجوية 
عنها"٠).‏ لقد وُجَّهِتٌ مثلٌ هذه الاتهامات من قَبْلٌ, طبعاً » حتى من قبل أوروبيين جسورين 
متثل أاموتيل جتوتسبون وديليو. إس: يلَنْث. وقد حَيثت عين العالم غير الاززوض كله 
انتفاضات استعمارية من قَبلء من ثورة سان دومينغى <في هاييتي»> وانتفاضة عبد القادر 
المسلحة دفي الجزائر>: إلى تمرّد عام /اة8١‏ دفي الهند>», وثورة عرابي» وتمرد اليوكسر 
«الصينيّ ضد الأجانب عام .»>٠ ٠‏ كما حدثث غارات انتقامية» وتغييرات لأنظمة الحكم, 
وقضايا شهيرة, ومناظرات» وإصلاحات, وإعادة تقييمات. بيد أن الامبراطوزيات. خلال 
ذلك 1 ازدادت حجماً وارياحاً . أما الاقف الجديد فقن غدا متجابهة بعردة: ومقاومة 
ال الابيض من اللحيط الهادي إلى الاطلسي, ا إلى حركات امسخقلال تامة النمو 
ناضجة. وانيثق ق دعاةٌ وحدةر 0 ادر الح لم عدت قاد 0 


فقد آمن البعضُ بان الخلاص من الاستعمار يمكن أن ياد 0 
ومن اخرون بن الغرينة هي الحل. ف في افريقيا كانت هذه الجهوة الوائعة بين الدريز 
ودجي. إتث تش كيسلي مَيفورد: 0 وفي العالم العربي انان هذه القدرة كان 
سعد زغلول؛ ونوري السعيدء وبشارة الخوري نظراء لهم. حتى القادة الثوريون اللاحقون 
- هوشي منه في فيتنام ؛ مثلاً - اعتقدوا في الاصل أنْ بعض جوانب الثقافة الغربية يمكن 
أن تت تساعد على إنهاء 1 بيد أن جهودهم و أفكارهم لم تتاب إلا إلا بأقل القليل من 
ذلك أنه إذا كان الاستعمار نظاماً: كما كان لسارتر أن يقول في إحدى مقالاته التي تلت 
الحرب <العالمية الثانية»: فإنّْ المقاومة بدأتٌ تشعر بأنها نظامية أيضاً). كان بوسع شخص 
مثل سارتر أن يقول» في مستهل مقدمته لكتاب فانون المعذيون في الأرض (1531), إن 
العالم كان في الحقيقة فئتين متحاربتين: '"خمسمائة مليون من الرجال. والف وخمسمائة 
مليون من الأصلانيين. الفئة الأولى تملك الكلمة؛ والآخرون يملكون استعمالها ...في 
المستعمرات وقفت الحقيقةٌ عاريةٌ لكنّ مواطني البلد الأم فضبكوها لابسةٌ ثياباً 970). ويصوغ 
ديفيدسن القضية لنصرة الاستجابة الافريقية الجديدة بثاقبيته الفصيحة المعتادة: 
التاريخ ...ليس آله حاسبة. فهو يتفتّم في العقل والمخيلة. ويتجسمّد في الاستجابات المتعددة المتنوعة لثقافة 
شعبمًا هي بدورها توسئط لانهاني الرهافة واللطافة لوقائع مادية, ولحقائق اقتصادية ركائزية, وللوضوعيّات تفصيلية 
عادية. لقد كانت الاستجابات الثقافية الأفريقية بعد ١545‏ من التنوع بالقدر الذي قد يتوقعه المرءُ من ذلك العدد الكبير 
من الشعوب والمصالح المتصوؤرة. ة. لكنها كانت تمتاح إلهامّها فوق كل شيء من امل ناصع في التغيير لا يكاد يكون قد 
وُجد د من قبل» ومن المؤكد أنه لم يخامر المشاعِرٌ <من قبل> بمثل ذلك التوتر والحدة و سّعة الاستهواء؛ ولقد نَطَقَ 


*- من الواضح هنا أنّ المؤلْف لا يعني حُّكام بريطانيا للهند فحسب, بل كُلُ الحكام الاستعماريين. (الناشر) 


6 


باسم هذه الاستجابات وأَقْصَّعَ عنها رجالٌ ونساء كانت قلوبّهم تخفق على إيقاع موسيقى شجاعة. تلك كانت 
الاستجابات التي نقلت التاريعٌ الافريقي الى مسار جديد("! ). 0 

كان شعور الأوروبيين بتغير منظوريً هائل ومشتَّت للتوجّهات في العلاقة بين الغرب 
واللاغرب جديداً كل الجدة, لم يُجرْب من قبل لا في (عصر> النهضة الاوروبية ولا في 
'اكتشاف" الشرق بعد ذلك بقرون ثلائة ثة. تأمل الفَرّق بين استنقاذ يوليزيانى وتحريره 
للروائع العريقة اليونانية في ال ١5٠١ات,‏ او قراءة بوب وشليغل للنحويين السنسكريتيين 
في ال ١6١14اتء‏ و قراءةٍ منظر سياسي او مستشرق فرنسي لفانون إيان الحرب 
الجزائرية عام ,193١‏ اول <(كتاب> سيزير إنشاء حول الاستعمار حين ظهر عام 
6 مباشرة بعد الهزيمة الفرنسية في ديان بيان فى في فيتنام». إنّ مثل هذا 
الشخص السيّئ الحظ لا يتعرض فقط للمخاطبة من قبل أصلانيين فيما جيشهُ منخرط في 
الحرب ضدهم. كما لم يتعرض أحد من اسلافه؛ بل إنه ليقرا ايضاً نصأ بلغة بوسويه 
وشاتوبريان» ويستخدم مفاهيم لهيغل وماركس وفرويد من أجل تجريم عين الحضارة التي 
انتجتهم جميعاً . ويمضي فانون الى ما هو ابعد من ذلك حين يعكس الْمَنْسّق الذي كان 
مقبولاً حتى ذلك الوقت والذي أعطت بموجبه اورويا للمستعمرات حداتَتّها. ويطرح منظومة 
بديلة هي أن الحقيقة لا تقتصر على كون “رفاه اورويا وتقدمها... قد بُّنيا بعرق الزنوج, 
والعرب, والهنود, والأعراق الصفراءء وأجسادهم التي تساقطت جثثاً”1) ابل إن ادرويا 
بمعنى حرفي هي من خلق العالم الثالث"397؛ وهي تهمة سيرددها مراراً وتكراراً والتر 
رودني» وتشينويزى» وآخرون, وإننا لنجد سارترء إذ نختتم إعادةٌ الترتيب المنافي للعقل 
هذاء يرجّع صدى فائون (بدلاً من أن يكون الامر معكوسا), حين يقول اليس هناك شيء 
أكثرٌ اطّراداً من إنسانية عِرّقية, ان إنّ الادروبي لم يستطع أن يصبح رجلاً إلا عبر خلقه 

للعبيد والوحوش المرعبة"190). 

لم تود الحربٌ العالمية الاولى إلى تراخي قبضة الغرب على الاقاليم | لمستعمّرة:؛ لأن 
الغرب كان بحاجة إلى هذه الاقاليم لإمداد اورويا باليد العاملة والموارد من أجل حرب لم 
تكن تعني الأفارقة والآسيويين مباشرةة؟) . بيد أن العمليات التي كان لها أن تقود الى 
الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية كانت قد بدات فعلاً . إن مسألة تحديد زمن بروز 
المقاومة ضد الامبريالية في الأقاليم الخاضعة ذات أهمية حاسمة لكلا الطرفين في تشكيل 
كيفية معاينة الامبريالية. فبالنسية للأحزاب القومية الناجحة التي قادت الصراعً ضد 
القوى الأوروبية, تعتمد الشرعية والأولية الثقافية على تاكيد هذه الاحزاب لاستمرارية غير 
متقطعة ترجع الى المحاريين الأوائل الذين وقفوا ضد الرجل الأبيض <الغربي> المتطفل 
المقتحم. ومكذا تعقيت جيم التعريد لوطي الجزائرد ية التي دشنت انتفاضتّها المسلحة 
ضد فرنسا عام 1454 نَسَبّها إلى الامير عبد القادر, الذي حارب الاحتلال الفرنسي إبان 
ال ١٠٠ى1ات‏ وال .٠184لات.‏ وفي غينيا ومالي تُتقصى المقاومةٌ ضد الفرنسيين عبر عدة 
اجيال الى جذورها لدى ساموري والحاج عمر'). غير أنّ كتّاب الامبراطورية لم يعترفوا 
إلا بين أن وآخر بسريانية هذه المقاومات؛ وكما راينا في مناقشتنا لكبلنغ فقد تم تفضيل 
معقلنات تخفيفية عديدة لحضور الأصلانيين (من مثل أن الهم كانوا في الحقيقة سعداء 
الى أن ار هع مسيبى المتاعب) على السبب الاكثر بساطة للاستياءء؛ وهى أن الأصلانيين 
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ماضويين, ورومانسيين, * ويد واقعين عملوا بسلبية د 0 الْحَدئنين 2 م 
مانديللا - عن الدلالة المستمرة #لجهودهم البكرة, التي آلت الى الإخفاق : عادةٌ؟ لقد اظهر 
ملحة. لقد 0 العديد من حركات المقاومة, مثّلاً "البيئة الذي تطووت علي السياساتٌ 
اللاحقة:. .. وتركت المقاومةٌ اثاراً عميقة على سياسات البيض ووجهات نظرهم' .. وأنيثقت 
خلال مسيرة المقاومات؛ أو بعضيهاء أنماطً من التنظيم او الإلهام السياسي امت لي 
هامة مستقبلية التشوف؛ وكانت بصورة مباشرة في بعض الحالات وغير مباشرة في 
بعضها مرتبطةً بالتجليات اللاحقة للمعارضة الافريقية [للامبريالية الاوروبية]7!'). ويبرهن 
رينجر أنٌ المعركة الفكرية والأخلاقية حول استمرارية وتناسق المقاومة القومية للامبريالية 
بطريقة أكثر استخفاقاً النقانها. أعمال شيل وعصب. أواأعمال لفكت" محانين: 99 
جرًأ. 

ا الا البريطانية قي اوجنها 0 50 0 
ضخامة ممتلكاتها في السابق وعلى كونها فَقدت ذلك كله تقرد يبا خلال مضع ستوات بعد 
نهاية الحرب عام 1١516‏ . ويحيي كتابٌ جون ستراتشي المعروف جيداً نهاية 
الامبراطورية (1551) ذكرى الفقدان اكملّ إحياء. لقد وقعثْ على عاتق رجال دولة, 
وجئوي وتجار, وياحثين, ٠‏ وتربويين» ومبشرين» ومكاتبيين» وجواسيس,» بريطانيين مسؤولية 
جاسمة, من مُوقعهم في لندن» عن 27حكم؟» اوستراليا, ونيوزيلئدا. وهوتم كونغ» وغينيا 
الجديدة, وسيلان, ومالاياء وشبه القارة الآسيوية بأسرهاء, ومعظم الشرق الأوسط, ٠‏ وجميم 
شرقي افريقيا من مصر إلى جنوب افريقياء وقسم كبير من أفريقيا الغربية الوسطى (بما 
000 ولياناة ريقدن الجزر الكاريبية, 0 

الجديدة, 2 غوأ ا 0 وكيانا؛ والهند. الضينة بالشرها 5 كميونيا كوتشن 
الصين. لاوس» وتونكين)؛ ؛ رفي افريقيا زاحمت فرنسا بريطانيا بجدية على الأولية 
ولس لحيكا ١‏ لحف لغردي د ا 


ا" 


<اتصال> بريطانيا وأقاليمها المستعمرة. وكثيراً ما تحدّث اللورد كرومر ‏ وهو أحد 
القناصلة البريطانيين الامبرياليين الأكثر شهرةٌ ومهابة (كما عبّر مرةٌ باستعلاء متعجرف 
<حين قال»: "نحن لا نحكم مصرء بل نحكم حكام مصر فقط 2 ')), وكان قد قضى فترة 
خدمة متميزة في الهند قبل أن يحكم مح بمقودة تقرييا يبن 1105 و/ا 5 دياتر فاج عن 
التأثير الفرنسي "الطائش” في مستعمرات بريطانيا. 

لقد ابتكرت الثقافاتٌُ الحواضريةٌ الغربية, من أجل هذه الأصقاع الهائلة (وتلك التي 
حكمتها بلجيكاء وهولنداء واسبانيا والبرتغال؛ والمانيا)ٍ استثمارات واستخطاطيات ضخمة. 
وقل مَنْ فَكّر في فرنسا وبريطانياء فيما يبدو, بأن شيئاً قد يتغيّر. ولقد حاولت أن أظهر أنّ 
معظم التشكيلات الثقافية افترضث بداهة أنّ سيادة القوى الامبريالية باقيةٌ أبدأً. ومع ذلك 
فقد انبثقث نظرةٌ بديلةٌ إلى الامبريالية» واستمرت بإلحاح؛ وكانت لها الغلبة أخيراً. 

فمع حلول عام ١51:١‏ كانت اندونيسيا قد نالت حريتها من هولندا. وعام 1١9551‏ 
سلّمتُ بريطانيا الهندَ إلى حزب المؤتمر؛ وانفصلت باكستان عن هذه الأخيرة مياشرةٌ 
بقيادة حزب جنّاح": الجامعة <الرابطة» الإسلامية. واصبحث ماليزياء وسيلان» ويورما 
مستقلة, كما أستقلت دول جنوب شرقي آسيا "الفرنسي". وانتهى الاحتلالٌ البريطاني» 
والفرنسي, والبلجيكي عبر شرقي افريقياء وغريهاء وشمالها ؛ بخسائر فادحة احياناً (كما 

في الجزائر) في الحياة والممتلكات . وظهرت إلى الوجود تسعٌ وأريعون دولة أفريقية جديدة 
0 ادا . بيد أن أيّأً من هذه الصراعات لم يحدث في فراغ. فلقد قامت القوى 
العالمية, كما يشير غريمالٍ فطل الكذا نس» والآسم 0 والماركسية, 0 
وتمت 2 نَنَّةَ الصرا اع ضد الامبريالية, كما ت؟ تشهد المؤتمن أت التي عقدها دعاةٌ الوحدة 
العربية, والوحدة الافريقية والوحدة الآسيوية, وازداد الشرعٌ احتدامأ بين الثقافات 
والشعوب الغربية (البيضاء الاوروبية المتقدمة) وغير الاوروبية (الملونة, الاصلانية, 
المتنامية) . 

ولأنّ إعادة الرسم هذه لخريطة العالم كانت احتدامية جداً» فقد فَقَدْنا (وربما كنا قد 
شجّعنا على فقدان) الحس التاريخي الدقيق» دع عنك الحسْ الأخلاقي بأنْ الامبريالية 
وخصومها في مساجلات الصراع نفسها كانت تتحارب على الأرضية ذاتهاء وتتنازع على 
التاريخ ذاته. ومن المؤكد أن الطرفين تقاطعا حين واجّة الجزائريون أو الفييتناميون ذوو 
التعليم الفرنسيء وأبناءٌ شرقي الهند وغربيهاء والعرب» والافارقةٌ ذوو التعليم البريطاني 
أسيادهم الامبرياليين. لقد تأثرت المعارضة للامبراطورية في لندن وباريس بالمقاومة التي 
حدثث في دلهي والجزائر. ورغم ان الصراع لم يكن صراع الندَ للند (يزعم تمثيل خاطئ 
امبريالي سوائي أن الافكار الغربية عن الحرية هي التي قادت المعركة حصراأ ضد الحكم 
الاستعماريء وذلك يتُجاهل بعبث ومكر تلك لمخزونات في الثقافتين الهندية والعربية التي 
قاومت الامبريالية دائئا دون هوادة . كما يدّعي <ذلك التمثيل الخاطئ>» أنّ النضال ضد 
الامبريالية هو أحد الانتصارات الكبرى للامبريالية). فقد تمت بين الخصوم على الأرضية 


 *‏ مجمدكل علي جِنّاح زكلاما 5 44ذا): سياسي مسلم هندي» ومؤسيس دولة ياكستان. 


00 دمالا 


الثقافية نفسها مواجهات ساحرة. ولولا الشكوك والمعارضة الحواضرية: لكانت خصائص 
المقاومة الأصلانية للامبريالية. ومصطلحاتّها ولفتّهاء وينيتها ذاتهاء مختلفة. هنا أيضاء 
جنم لكان عل السام أو التاريخ الس أو العملية الاقتصادية . 

مشت لحان لياط الج لصم ل ل 5 الماورابحارية أو 
لتحويرها . ولا بمكن لهذه التغييرات أن تّحدث دون رغبة البشر رجالاً ونساء في مقاومة 
ضغوط الحكم الاستعماري؛ وفي حمل السلاحء وإسقاط 2:0(60]108 أفكار التحرير» 
وتخيل مُنجَمَعٍ قومي جديد (بلغة بندكت ندررْسن) والقيام بالعمل الخير الحاسم. كما 
انها لا يمكن أن تحدث إلا إذا بلغ الإرهاق الاقتصادي أو السياسي من الاميراطورية أوجّه 

في الوطن ل وإلا إذا ثم تحدي فكرة لامبراطورية وتكاليف لحم 00 
اخدرا - إذا فرض 'الاصلانيون: المتمردون على الثقافة ا استقلالٌ ثقافتهم 
الخاصة واكتماليتها متحررةٌ من التطاول العدواني الاستعماري. لكنْ عليناء وقد أشرنا 
إلى جميع هذه المتطلبات المسيقة, أن نعترف بأنْ العاركة والقارمة التعبريالدا: على 16د 
طرقي الخريطة المعادر رسمها يخ الاتصناخ عنهما ذا على رخني متتر كة إلى حد غالب, 


ما هي الارضيات الثقافية التي عاش عليها كلا الاصلاني والتحرري <الليبرالي> 
الاوروبي وفهم أحدهما الآخر؟ كم كان بوسع كل منهما أن يمنح الآخر؟ كيف كان 
بوسعهماء ضمن دائرة السيطرة الامبريالية؛ ان يتعاملا أحدهما مع الآخر قبل أن يَحدث 
التغينٌ الجذري؟ تأمل أولاً <رواية>» إي. إم . فورستر ممر إلى الهند, ٠‏ وهي رواية تعبّر 
بالتاكيد عن المودة التي يكئها المؤلف (والتي تكون احياناً مشاكسة مغمورة بمشاعر 
الحيرة والإبهام) للمكان . لقد شعرث دائماً بان الأمر الأكثرٌ إشاقةٌ في ممر الى الهند 
هو استعمال فورستر الهندَ لتمثيل مادة لا يمكن في الحقيقة - تبعأ للمقرّمات الشرائعية 
المكنونة للشكل الروائي - ان تُمَش الضخامة الهاثلة, الملل والنحل العصية على الفهم, 
التحركات السرية, ال اريخ الاشكال الاجتماعية. من الجلي أن الرواية تريد لنا أن نفهم 
السيدة مور خاصة وفيلدنغ أيضاً كأوروبيين يتجاوزان حدود : المعيار التجسيمي الإحيائي 
(للطبيعة والألوهة»* ببقائهما في ذلك العنصر الجديد المرعب (بالنسبة لهما) - وهو في 
حالة فيلدنخ: اختبار تعقيد الهند وتشابكها لكن العودة بعدئذ إلى إنسانية مالوفة (بعد 
المحاكمة يعود إلى البيت عبر قناة السويس وايطاليا الى انكلترة, بعد أن تعرّض 
لإرفاصات, شعور منمّر بما يمكن للهند أن تفغله بإخساس المره هالزمان والمكان). 

بيد أن فورستر مراقبٌ بالغ التدقيق والاحتراس للواقع الذي يحتويه بحيث لا يمكن 
أن يترك الامؤر عند هذه النقطة. تعود الرواية في قسمها الأخير إلى حسّ تقليدي باللياقة 
الاجتماعية. حيث يُستورد المؤلف إلى الهند عمدأ وبصورة إثباتية الحلّ المنزلي الروائي 
المعتاد (الزواج وملكية ال والعقارات): : فيتزوج فيلدنغ ابنة السيدة مور. ٠‏ ومع ذلك 04 


 »‏ اعترف بأنني لا افهم دلالة العبارة الانكليزية 701111 328600012011112" في هذا السياق. 


امكح 


وعزيز - وهو قومي مسلم - يركبان معأ ويظلان متباعديّن منفصليّن: «“لم يريدا ذلك" 
قالوا بأصواتهم الالف. "لا . ليس بعد”., وقالت السماء. 'لا, ليس هنا"». ثمة حل 
<للتناقضات> واتحاد؛ لكنْ أي منهما ليس كاملاً09). 
إذا لم تكن الهندُ المعاصرة المكانَ ولم تكن الزْمانَ (وتوجيهات فورستر حذرة) 
<الملائميّن> للهوية: وا التلاقي, والاندغام؛ فإلامٌ هي اذن ؟ تومئ الرواية الى أنّ الاصول 
السياسية لهذه المسالة تكمن في الحضور البريطاني, لكنها تتيح للمرء مع ذلك أن يجرب 
جوانب مختلفةٌ من هذا الطريق المسدود بشعور بأن النزاع السياسي سوف ينحلٌ ببساطة 
في المستقبل. تعتر: ف <الروايةٌ» بمقاومات غودبول وعزيز المتعارضة تماماً للامبريالية - 
عزيز 0 المسلم, وغودبول الهندوسي الذي يكاد يكون فوقواقعي <سوريالياً» - كما 
ف بمعارضة فيلدنغ الطُّبْعية» رغم أنه يعجز عن صياغة اعتر شتات على منالة الحكم 
البرطانى فى مساك ان ت سياسية او فلسفية. ويكتفي بتقديم اعتراضات محلية على 
إساءات محلية. تطرح بنيتا باري منظومة شيقة في مخادعات واكتشافات هي أن حل 
فورستر الرواية إيجابياً» إِنْما يتمفصل على “تلميحات متنائية متلاشية" يقدّمها فورستر 
على الرغم من "النص الكلي”7:"): والأدق ان يقال إنه انتوى أن يظل الشرع بين الهند 
ويريطانيا قائماً. لكنه سمح بحركات عبور متقطّعة بينهما ذهاباً وإياباً. لكنْ أيّاْ كان الأمر, 
فإنّ لنا الحق في أن نربط مشاعر العداء الهندية ضد الحكم البريطاني التي تنجلي أثناء 
محاكمة عزيز بظهور مقاومة, هندية واضحة للعيان, دوهي مقاومة» يدحسسن فيلداع مخ 
مرور الوقت وجودها في عزيز الذي كان اليابانٌ أحدّ النماذج القومية في نظره. اما أعضاء 
النادي البريطاني الذين يُرغم صددهم وتعاليهم فيلدنغ على الاستقالة فق كانوا عصبيين بل 
كريهين تماماً, واعتبروا انتهاك عزيز <خطيراً» إلى درجة أن أية علامة من 'الضعف”" 
ا ا 0 أيضاً إشارات لا 


فى فى مؤقع ارتباك وخيرة. ا(وتعود ذلك» حرئياً إلى أن كر الروائي 
يعرّضه لمصاعب في الهند يعجز عن معالجتها . فهندٌ فورسترء مثل افريقيا كونراد. هي 
مكان يوصّف بتواتر بأنه عصي على الإدراك ومفرط الضخامة. وذات مرة؛ يكون روني 
وعادله معاً في لحظة مبكرة من الرواية؛ يراقبان طائراً يختفي في شجرة, لكنهما يعجزان 
عن تمييز نوعه لأنه كما يضيف فورستر لمنفعتهما ومنفعتنا نحن "ما من 5 شيء في 
الهند قابل للتحديد, فمجرد طرح سؤال سيدفعه إلى الاختفاء ء أو الاندغام في شيء 
آخر(٠).‏ ولذلك فإِنٌ نقطة ارتكاز الرواية هي المواجهة المدعّمة بين المستعمرين الإنكليز- 
2وهم» "أجساد جيدة التطور, وعقول حسنة التطور, وقلوبُ لامتطورة" والهند. 

تلاحظ عادله, وهي تقترب من كهوف مرابار,» أن «صوت»> القطار "'يومير, يومير, 
الذي يصاحب تأملاتها, ؛ يحمل رسالة لا تستطيع أن تدرك فحواها. 

كيف يستطيع العقل ان يقبض على بلاد كهذه؟ لقد حاولث اجيال من الغزاة أن تفعل ذلك؛ لكنهم يبقون في 
المنفى. والمدن المهمة التي يبنونها تظل مجرد منتجعات ينسحبون اليهاء وتظلٌ خصمماتُهُمْ اعتلال رجال لا يستطيعون 
أن يجدوا طريق <العودة الى» بيوتهم. والهند تعرف متاعبهم. تعرف متاعب العالم كله إلى اعمق اعماقها . تنادي 
"تعالوا" عبر أفواهها المائة,. عبر أشياء سخيفة وجليلة. لكن تعالوا إلى ماذا ؟ ذلك ما لم تحدّده ابداً. إنها ليست وعداًء 
بل هجون استهول9؟؟), 


0 


لكن فورستر يكشف كيف تحاول "الاجهزةٌ الوظيفية الرسمية” البريطانية أن تفرض معنئ 
على الهند . ثمة أنظمة أسبقية:؛ ونواد, ذات قوانين, ومقيّدات: وتراتبيات عسكرية, وإثمة - 
منتصبة فوقها جميعاً ومفعمة إياها جميعاً - القوةٌ البريطانية. الهند 'ليست حفلة شاي" » 
يقول روني هيسلوب. "لم أعرف شيتاً ينتج سوى الكوارث حين يحاول الإنكليز والهنود أن 
يتعاملوا ا اجتماعياً بحميمية. التفاعل؛ نعم. المجاملات, نعم؛ دونما ريب. ١لكن»‏ الحميمية 
- ابد ابدأ:9". ١‏ غراية زفي أن التو مزيز اجا مفاحة ا 
ندرنها النظام الترميرة المقئن. 

ثم إنّ فيلدنغ مغاير للنمط الصافي: <2فهو> ذكي بحقء وحسّاسء وأسعد ما يكون 
حين يشارك في الأخذ والعطاء في محادثة خاصة. ومع ذلك, فإِنَ مقدرته على التفهم 
والتعاطف تُخفق في وجه اللامفهومية الهائلة للهند؛ كان بوسعه أن يكون بطلا كاملا في 
أعمال فورستر الاختلاقية المبكرة» أما هنا فإنه مهزوم. لكن فيلدنغ يستطيع على الاقل أن 
يكون "على صلة ما" بشخصية كالدكتور عزيز. <وذلك> نصف حيلة فورستر للتعامل مع 
الفتد في .وواية بريطائية يتقيديننها الى قسمين: واحد إسلامي. والآخر هندوسي. وكانت 
هارييت مارتينو قد لاحظث عام 1857 أن "العقل الذي لم يتم إعدادّه, سواء اكان هندوسياً 
أم مسلمانياً* *. والذي تَطوَرَ في ظلٌ شروط اسيوية؛ لا يمكن أن يكون في تعاطفي نوعاً ما, 
فكرياً أو اخلاقياً. مع العقل الاوروبي السَمْيّح 9")**". ويؤكّد فورستر على المسلمين, الذين 
يبدو الهندوسيون (بمن فيهم غودبول) بالمقارنة معهم هامشيينء كما لو كانوا غير قابلين 
للمعالجة الروائية. فقد كان الإسلامٌ اقرب الى الثقافة الغربية. محتلاً مكانة وسطية 
بالنسبة للإنكليز والهندوس في شاندرايور فورستر. إِنْ فورستر في ممر الى الهند أقرب 
بقليل إلى الإسلام منه إلى الهندوسية, غير أن غياب التعاطف النهائي ١مع‏ الديانتيّن 
كلتيّهما »> واضح تماماً. 


يؤمن الهندوسء تبعاً للرواية, بأن الاشياء كلها في حالة اختلاط؛ وأنها كلها في حالة 
اتصالء وأنٌّ الرب واحدء ليس كائناً؛ ولم يكن, وقد كان. وأما الإسلام فإنه. على العكس, 
وكما يمثله عزيزء يدرك النظام وربّأً معيناً. (عقل المحمدي البسيط بالمقارنة"""), يقول 
فورستر بصورة التباسية, كأنما من أجل أن يُضمّن كلامّه كلا الأمرين: أنْ عزيز ذو عقل 
بسيط نسبياً, وأن 'المحمدي", بشكل عام, ذو عَفْل بسيط كذلك). وعزيزء في نظر فيلدنخ, 
شبه ايطاليء رغم أن نظرته المغالية للماضي المغولي, ٠‏ وعاطفتَّةٌ المشبوية بإزاء الشعرء 
وحياءه الغريب حيال صور زوجته التي يحملها معه إلى كل مكان, تشي جميعاً بكائن 
غرائبي مغاير لنمط ١أهل»‏ البحر المتوسط. ورغم طبائع فيلدنغ البلومسبرية***' الرائعة, 
ومقدرته على محاكمة <الناس> بروح أريحية ويمحبة؛ وذكائه المشبوب المتوقد بالعاطفة 





- إزاء 011161811551 كما ارتاى المترجم: علمأ ان الكلمة تعني ايضاً: سلوك الموظقّين  ولاسيّما في اجهزة الدولة‎  * 
الذي يفتقر إلى المرونة والمبادر: ة وينطبع بطابع التقيّد بالأنظمة والقوانين. (الناشر)‎ 

 ٠«‏ لقد استخدمت هذه الصيفة بدلاً من "مسلم” متعمّدأ لترجمة الاصل "20د اناه3/65". لما في التشويه الحاصل 
وو 0 أنني اشتققت هذه الصيغة من قِمّل مولد هو 'مستيّح ع أي حول إلى مسيحي. 

6 نسية إلى بلومسبري, وهي تقع تقع في لندن شمالي التايمن” 


قف 


يَنفذ الى قلبها المحجّر المشدَّتِ لحسٌ التوجه سوى السيدة مور, ال 
رؤياها. ويتحول الدكتور عزيز إلى قوميء لكنني أعتقد أن فورستر يشعر بالخيبة بإرائه لما 
يبدو أنه مجرد توضعات متظاهرة يتخذها «عزيزن»؛ ففورستر لا يستطيع ربطه بالحركة 
المتناسقة؛ الأكثر شمولاً. الداعية لاستقلال الهند. ويرى فرانسس مَنُشينز أن "الحركة 
القومية < الهندية؟", في اواخر القرن التاسع عشر واوائل العشرين, "لم تلق الى حد يثير 
الدهشة, ايّهٌ استجابة من الخيال البريطاني في الهند"9). 

حين سافر بياتريس وسدني وب عبر الهند عام 1917, لاحظا المصاعب التي كان 
يواجهها اربابٌ العمل البريطانيون مع العمال الهنود الذين يعملون في خدمة الراج» إما 
لأنّ الكسل كان شكلاً من اشكال المقاومة (واسع الانتشار في امكنة اخرى في اسياء كما 
اظهر العطاس)!""2. وإمًا بسبب ما سمي ب “نظرية الاستنزاف” لدى دادابهي ناؤروجي» 
الذي طرح منظومة نالت رضى الأحزاب القومية ومؤداها أنّ ثروات الهند كانت تُستنرّف 
من قبل البريطانيين. ويلوم الزوجان وَبْ "قاطني الهند الأوروبيين اولئك» الذين مضى عليهم 
زمن طويل فيها و[الذين] لم يكتسبوا فنْ إدارة الهنود". ثم يضيفان: 

إنه لجلي بالقدر نفسه أنّ الهندي أحياناً عامل يصعب صعويةٌ خارقةٌ إجبارهُ على أن يَعْرق. فهو لا يبالي الى 
درجة كافية بدخله. ويفضيل أن يذوي في حالة تقترب من المجاعة على أن يُجهد نفسه. وآيّاً كان انحطاط مستوى 
حياته, فإِنّ مستوى عمله أكثر انحطاطاً ٠‏ <اى هو كذلك» على أية حال حين يعمل ترب عمل لا يحبه. وإنْ عدم انتظامه 
للفز محيّر(8؟). 
لا يكاد هذا يوحي بنزاع بين أمتين متحاريتين؛ ويشكل ممائل, ٠‏ فإن فورستر في ممر إلى 
الهند يجد الهند صعبة لأنها على قدر بالغ من الغرابة والاستعصاء على التحديدء او لآن 
أشخاصاً بال خدبد يسعطون التقضهم بإذ بقارا يح إحراعفاعو توعدة مندداات. 
يي الشفاء من تلك المواجهة. 

إن ا ا ا 1 ا ا 
نفسها ايضاً بعد رحلتها في الكهوف. أما بالنسبة للّهنود الذين استُثيروا | مؤقتأ إلى شيم 
من التناسق القومي أثناء مشهد المحاكمة, فإِنْ السيدة عور امسق سكظنا بقدر ما 
عيبا رة دُحشد القوى, مبداً مضحك مُهنّد <مَهِنْدن» للاحتجاج والروح المنجمعية: إسمس 
00 إنها تعيش تجر: ية مع الهند تعجز عن فهمها ا 

يفتقر الى التجرية العميقة. ولا يبلغ عم عجر الرواية نهايةً الشوط فتشجب الاستعمار 

ا (أو تدافع عنه), كما انها لا تشجب القومية الهندية أو تدافع عنها . ضحيم أن 
مفارقات فورستر اللاذعة تحجّم العمية : : من أل ثيرتئن وبيرتن البليمييين" 2 الى الهتثود 
المتوضّعين المتظاهرين الملهاويينء لكنّ المرء لا يستطيع أن يقاوم الشعورء نظراً للوقائع 
السياهيا ناد ات وال ت, بأنٌّ رواية لافتة مثل ممر الى الهند تتداعى مع 
السردية فيويظائي فى قباد قغ, الذي لايستطيع أن ا الهند مغرطة الضخامة 


 *‏ نسبة إلى الكولونيل بليمب, وهو شخصية من شخصيات الصور المتحركة. يتميّز بتنفّجه وارائه المحافظة وحماقته. 
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وملغيزة محيّرة» وأنّ مسلماً مثل عزيز يمكن أن يصادّق إلى درجة معينة فقطء لأنّ عداوته 
للاستعمار غبية إلى حد غير مقبول. أما الحس بأن بريطانيا والهند أمتان متعارضتان (مع 
أن مواقعهما تتقاطع) فإنّ اهميته تَقَلّل ويُكْتّم, ويُبَدد. 

تلك امتيازات تتمتع بها روايةٌ تعالج تواريخ شخصية؛ لا رسمية أى قومية. وأما كبلنغ, 
فإنه على العكس قد اعترف مباشرةٌ بالواقع السياسي بوصفه أكثر مِنْ مصدر للمفارقة 
اللاذعة الروائية, مهما كان تاريعٌ بريطانيا في الهند مهدّداًء أى مأساوياً. أى عنيفا بالنسبة 
إليه. إن الهنود قوم مختلفون متعددون» ينيغي أن يُعرّفوا ويُّفهّمواء وعلى القوة البريطانية أن 
تحسب حساب الهنود في الهند: تلك هي إحداثيات كيلنغ» من وجهة نظر سياسية. وأما 
فورستر فهو مراوغ واكثر امتلاكاً لروح الرعاية المتعالية؛ وثمة قدر من الحقيقة ف في تعليق 
<بنيتا» ياري ان 'ممر الى الهند هي التعبير الانتصاري للخيال البريطاني في أكتناهه 
للهند"79, لكنّ من الصحيح ايضاً أن هند فورستر هي من الشخصية انُحة وللأورائية 
التي لا ندامة فيها بحيث أنّ نظرته الى الهنود كامة تناضل من اجل السيادة ضد بريطانيا 
نظرةٌ غيرٌ جادة جدا » بل ولا جديرةٌ بالاحترام؛ سياسياً . تأمل ما يلي: 

انل حميد الله في طريقه الى اجتماع لجنة مقلقة من الاعيان» ذات ميول قومية؛ يحاول فيها (أشخاصٌ من» 
الهندوسء والمسلمينء واثنان من السيخ: واثنان من اليارسيين <الفرس»؛ وشخص باني» ومسيحي أصلاني أن يحبوا 
بعضهم بعضاً أكثر مما يجود به طبعٌ كلّ واحد منهم. كان كل شيء على ما يرام مادام ثمة أحدٌ يتحدث بسوء عن 
الإنكليزء لكن لم يكن ثمّة شيء بنّاء قد أأنجزء ولو أن الانكليز غادروا الهند فإن اللجنة تفسها كانت ستختفي أيضاً. 
كان مسروراً لان عزينء الذي احبه <حميدٌ الله>وكانت عائلته ترتبط بعائلته بأواصر قربىء لم يكن يهتم يالسياسة, 
التي تدمّر الشخصية والمهنة؛ لكنّ شيئأ لا يمكن ان يتحقق دونها. وفكر بكيمبردج - باسى , كما بقصيدة آخرى 
كانت قد انتهث. هناك, ما كان اسعده؛ قبل عشرين عاماً! لم يكن للسياسة من اهمية في منزل السيد بانيستر 
وزوجته. ثمة, تشابَك العملٌ؛ والالعابٌ <المسلية», والمجتمعٌ اللطيف, ويد كافية كبنية تحتية لحياة وطنية. أما هنا فكل 
شيء شد أسلاك وخوف(). 

يسجل هذا <الكلامُ» تغيراً في المناخ السياسي: ما كان ذات يوم ممكناً في بيت 
بانيستر أو في كيمبردج لم يعد ملائماً في عصر القومية الجامحة. غير أنّ فورستر يرى 
الهنود بعينين امبرياليتين حين يقول إن من 'الطبيعي" للملل أن تكره بعضها بعضاً, أو 
حين يتقّه قوةٌ اللجان القومية على البقاء بعد انتهاء الحضور الانكليزيء أو حين لا تكون 
القومية مهما كانت مملة ومتواضعة الشأن - سوى "شد اسلاك وخوف” . إِنّه يفترض 
مسبقاً انه قادر بننه على تجاوز المظاهر القومية الصبيانية (والنقاذ> إلى الهند 
الجوهرية؛ وحين يرول الأمر إلى ١مسالة»‏ حكم الهند - وذلك هو ما يَنُشط حميدٌ الله 
والآخرون من اجله - فالاجدر بالانكليز ان يستمروا في القيام به. رغم اخطائهم: ف ' يُمْ” 
١الهنود»>‏ ليسوا مؤهكين بَعْدُ لحكم انفسهم. 

تعود هذه النظرة إلى <١جون‏ ستِوَرْت» مل طبعاً, وتُشنئُبه الى درجة مفاجئةة موقف 
بُلُور - ليتّنء الذي قال ما يلي» حين كان يشغل منصب نائب الملك عامئْ 141/4 و16175: 

لقد حدث حتى الآن قدرٌ عظيم من الأذى بسبب الميل المستهجّن لدى موظفين هنود من الدرجة الثانية, ومحسنين 
خيّرين إنكليز سطحيين. الى تجاهل التمايزات الجوهرية وغير القابلة للتجاوز في الخصائص العرقية. والتي هي 
أساسية بالتسبة لموقعنا في الهند؛ والميل هكذاء ومن غير قصد, الى تدليل غرور الاصلانيين انصاف المتعلمين 
وخيّلائهمء الامر الذي يؤدي الى إيذاء الإحساس <الفطري» العام والاعتراف الصحي بالوقائع والحقائق(١).‏ 


زنف 


وفي مناسبة أخرى قال إن "بابودم* البنغال الأسفل؛ رغم أنه غير موال هو لحسن الحظ 
جبان. ومسدسئه الوحيدُ هو دواة حبره. وهي غير خطيرة مع أنها قذرة"7). ويلاحظ أثيل 


سيل في بزوغ القومية الهندية. حيث افقتبسستت قتّبيسّث هذه المقاطع, ان بُلُور- لين اخفق في 
إدراك التيار الرئيسي في السياسة الهندية, رهق كنار تضكيةة واذركة قَائٌْ شرطة المقاطعة 
النبيه الذي كتب يقول: 


قبل عشرين عاماً. .. كان علينا أن نحسب حساب جتسيات محلية واعراق معينة. لم يكن كره المرثاوي”* يعني 

كرة البنغالي... وأما الآن... فقد غيّرنا ذلك كله ويدانا نجد انفسنا وجهاً لوجه لا مع سكان اقاليم منفردة, بل مع 
٠‏ مليون إنسان متّحدين بالتعاطف والتفاعل اللذين خلقناهما وغذيناهما نحن باتفسنا؟). 

لقد كان فورستر روائياً بالطبع» لا موظفاً ستواستياً أو متظّراً أو نبياً . بيد أنه وجد 
طريقة لاستخدام آليات الرواية لإحكام بنية وجهاتٍ النظر والشعور التي كانت قائمةٌ فعلاً 
دون أن يُحدث فيها تغييراً . ولقد سمحت هذه البنية للمرء بالشعور بالمودةء بل بالحميمية, 
تجاه بعض الهنود وتجاه الهند عامة؛ لكنها جعلت المرء يرى السياسيات الهندية بوصفها 
مسؤولية البريطانيين» ورقضت ثقافياً إعطاءً موقع امتيازي للقومية الهندية (وهى , 
بالمناسية, موقع مَنَّحَنّه برغبة لليونانيين والايطاليين). يقول أنيل سيل من جديد: 

في مصر,ء كما في الهندء اعثّيرت النشاطاتٌ التي لا تلائم البريطانيين دسائس تحرّكها مصالمٌ ذاتية لا قوميات 
أسيلة فقد عاينث حكومةٌ غلادستون ثورةٌ عرابي في مصر بوصفها حفنةٌ من ضبّاط طامحين صاعدين. يدعمهم 

بعضْ المثقفين المصريين الذين ولعوا بقراءة أعمال لامارتين - ولقد كان ذلك استنتاجاً مريحاً لأنه سوَّغ للغلادستونيين 
التنكرٌ لمبادئهم نفسها . فبعد كل حسساب, لم يكن ثمة مِنْ غاريبالدي في القاهرة. كذلك لم يكن <ثمة من غاريبالدي» في 
كلكتا او بومبي(؟؟). 

إن كيفية تمثيل قومية مقاومة من قبل كاتب بريطاني يَنظر اليه . بتعاطف, ؛ لهي مشكلةٌ 
مؤثرة جد من قيل المناهض للسياسة البريطانية في الهند الذي قاد حملة صليبية ضدهاء 
دوهو>ادوارد تثوميسن. في كتابه الوجه الآخر للوسام الذي صدر عام 19731, يعد 
صدور ممر الى الهند بسنتين. موضوع تومبسن هو التمثيل الخاطئ. وهو يقول إن 
الهنود يعاينون الإنكليرٌ كلية من خلال تجرية الوحشية البريطانية إيان 'عصيان” /1841. 
وأما الانكليز ‏ ودينية الراج المتنفّجة:؛ ذاتُ الدم الباردء في أوج سوئها ‏ فهم يعاينون 
الهنود بوصفهم برابرة» غيرَ متحضرين. ولاإنسانييّن؛ وكذلك يعاينون تاريحَهُم. ويلآحظ 
توميسن اختلال التوازن بين التمثيلين الخاطئين. الكامنَ في أن أحدهما يملك كل قوة 
التقنوية والانتشار الحديثة لتدعيمه ‏ من الجيش إلى تاريخ اوكسفود للهند ‏ بينما 
يعتمد الآخر على النشرات <السياسية التعبويّة> وعلى المشاعر الرافضة المستنفرة للقوى 
التي يملكها شعبٌ مضطهد. ومع ذلك؛ يقول ثوميسنء ينبغي أن نعترف بحقيقة أن كون*** 


* - والكلمة مؤلفة من 'بابئً و دم . أما الأولى افهندية وتعني 'الاب* أو السيّد (مقابل قاين الانكليزية), أو الكاتب 
الإداري» او العنري الذي يلم بالإنكليزية. وأما 2 ا د أو مجال ا الي 
لساكنيه انفسهم ‏ بالجين وغير ذلك. والله اعلم (الناشر). 

- وهو الهندي الذي يعيش في وسط الهند وغربيّها. (الناشر) 
 ***‏ ثمة خلل في تركيب العبارة الانكليزية هنا ناتج من طريقة ريط عبارة المؤلف بالاقتباس المدرّج. وقد أصلحتثٌ 
الخلل بما في وبسعي, والله اعلم. 
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الكره الهندي موجوداً - <وهو> كره وحشي. راسغ - امر مؤكد؛ وكلما اسرعنا في الاعتراف بذلك, وبحثتا 
عن اسبابه, كان الآمر افضل. إنّ التبرم من حكمنا يتنامى ويصبح كونياً؛ ولا بد ان يكون ثمة اولاً. ذكرياث شعبيةٌ 
واسعةٌ الانتشار تفسئّر قدرةٌ هذا التذمر على الانتشار؛ ولا بد أن يكون ثمة» ثانياً. كرةٌ متوثّدء في سويدائه؛ <يفسر 
قدرته» على اكتساب قوة اندقاعه السريء("). 
ومن هناء يقول ثوميسن, ينبغي أن نطالِب 'بتوجه جديد في <كتابة؟» تواريخ الهند'» ينبغي 
أن نعبّر عن 'تكفيرنا' عمّا فعلناه, وفوق كل شيء, ينبغي أن نعترف بأنّ رجال الهند 
ونساءها 'يبتغون استعادة احترام النفس. لذج أحراراً من جديد ولنمكنُهم من أن 
ينظروا الينا والى كل البشر برؤوس مرفوعة, وسيتصرفون <اذّاك»> كبشر احرار 
وينقطعون عن الكذب"97). 

إن كتاب ثوميسن القوي والمثير للإعجاب لَتعبير أعراضي كاشف بطريقتين. فهو 
يعترف بالاهمية الكبيرة للثقافة في تعزيز المشاعر الامبريالية: فكتابة التاريخ» كما يكرر 
مراراًء مرتبطة بامتداد الامبراطورية. . ومحاولته هي إحدى أكثر المحاولات الحواضرية 
تبكيراً وإقناعاً لفهم الامبريالية بوصفها مُصابأ ثقافياً بالنسبة للمستعمر كما هي بالنسبة 
للمستعمّر. بيد أنه مقيّدٌ بمفهوم أن ثمة 'حقيقة" واحدة للأحداث تورّط كلا الطرفين 
وتتجاوزهما معاً. الهنود 'يكذبون” لأنهم ليسؤا احراراًء اما هو (وأشخاص ضنديون آخرون 
من امثاله) فانهم قادرون على رؤية الحقيقة لانهم احرار حث ولانهم انكليز. (هكذا» لم 
يكن ثوميسن بأكثر مما كان فورستر قادراً على إدراك أن الامبراطورية - كما احتج فانون 
- لا تمنح شيئاً أبدأ بدافع من الطيبة والمودة"". إنها لا تستطيع أن تنح الهنود حريتهم, 
بل ينبغي أن 5 تُرْعَم على إطلاقها قها حصيلة لصراع مديد سياسيء وثقافي, واحياناً عسكري 
يصبح أشد عتاوةٌ وخصومية لا أقلَّهُما مع مرور الزمن. والبريطانيون بصورة ممائلة, 
بتمسكهم بالامبراطورية. هم جزء من هذا المحرك الحيوي ذاته؛ فوجهات نظرهم لا يمكن 
الدفاع عنها إلا ريثما تهرّم. 

كان على المرء أن ينخرط انخراطاً واضحاً في المعركة بين الاصلاني والرجل الأبيض» 
كما كانت الحال مع حلول 1577؛ كي يرى ثوميسن نفسه منتمياً إلى "الطرف الآخر'. 
والآن ثمة طرفان, أمّتان؛ في معتركء لا مجرد صوت السيد الأبيض يُستجاب له بصوتٍ 
مضاد النغمة - كردة فعلٍ - من قبل الطارئ المتسلق المستعمّر. ويسمي فانون ذلك في 
مقطع مسرحي "آخريات الانقطاع, والنزاع: والمعركة"(7). ويقبل ثوميسن هذا أكثرّ مما 
يقبله فورسترء ؛ الذي كان ميراءثٌ الرواية (المنحدر» من القرن التاسع عشر والمتمثل في 
رؤية الأصلانيين خاضعين وتابعين مايزال بالمَّ القوة بالنسبة إليه. 

في فرنسا. لم يكن ثمة من يفعل فِعْلَ كيلنغ, فيحذر من كس وف الامبراطورية 
الكوارثي القادم حتى فيما هو يحتفي بها كما لم يكن ثمة ثمة من يشبه فورستر. لقد كانت 
فرنسا ثقافياً متعلقة بما يسميه راوول جيرارديه حركةٌ مزدوجةٌ من الاعتزاز والقلق - 
الاعتزاز بما تم إنجازه في المستعمرات, والخوف على مصير المستعمرات9*"). لكنْ كما 
كانت الحال في انكلترة أيضاً فإنٌّ الاستجابة الفرنسية للقومية : الآسيوية والافريقية لم تكد 
تبلغ حد رقع حاجب عين إل حين آيد الحزبُ الشيوعي, تمشياً مع الامميّة يّة الثالثة, الثورة 
ضد الاستعمار والمقاومة ضدّ الامبراطورية. يقول جيرارديه معلقاً إنّ عملين هامين ل جيدٌ 


يلف 


تاليين ل اللااخلاقي هما رحلة إلى الكونغو )١1977(‏ وعودة من تشاد )١1518(‏ - 
د سراي م 1 00 الصحراء الكبرى, 
ذاته"40), 

إن النسقء للاسفء لَجُوَ واحدٌ على الدوام: يهاجم ناقدون للاستعمار مِثْلٌ جِيدٌ 
وتوشخيل إنماء شرفي مك ومن كال شري لااتسدطوء مارم سطاس» قم يننا تون عن 
18 حين مُتفقون في صياغة قكسية عامة شد القمع كل أشكاله وضد الهيمتة الامبريالية. 

إيان ال .كذاات ناقّشَ ادب عرقغرافي جادٌ بمحبة ويعناية مضنية المجتمعات 
الاصلانية في الفضاء الامبريالي الفرنسي. ونذرت اعمال لموريس دولافوس, وشارل 
اندريه جوليان؛ ولابوريه. ومارسيل غريول؛ وميشيل ليريس قدرأ كبيراً ودقيقاً من التفكير 
لثقافات نائية؛ وغالباً ما كانت مبهمة غامضة,. واضفتُ عليها تقديراً كان مُتُكَراً عليها 
محجوياً عنها ضمن قيود الامبريالية السياسية(١؛).‏ 

ويوجد شيء من ذلك المزيج الخاص من الأتيام المتفقّه والإغلاق الامبريالي في 
د«رواية> مالرقو المسار الملكي ( (15) )؛ وهي أحد أقل أعماله شهرةٌ وَتعرضآ 70 
كان مالرو نفسه مغامراً وهاوياً لعلم الأعراق الوصفي وعلم الآثار؛ وفي خلفية «تكوينه> 
يكمن ليو فروبنيس؛ وكونراد في قلب الظلام, وتي. إي. لورنسء ورامب, ونيتشه, وأنا 
مقتنع تمامأً بأن شخصية جيذ الروائية ية مينالك تكمن في خلفيته ايضاً. تَ تمسترح المسان 
الملكي رحلة إلى "الداخل, الذى ي هى في هذه الحالة ليك الصينية الفرنسية سية رمه حنقيعة 
لا يكاد بلحظها نقادٌ مالرو الرئيسيون, الذين تشكل اورويا بالنسبة لهم. كما في حالة كامو 
ونقاد كامو ننه الإطانَ المشهدي الوحيد الجدير بالحديث عنه). يتنافس بيركن وكلود 
(الراوي)؛ من جهة؛ والسلطات الفرنسية» من جهة اخرى, على السيطرة والنهب: فبيركن 
يريد الحصول على المنحوتات الكمبودية الضئيلة 3 الفون, والمكاتبيون ينظرون إلى طلبه 
بارتياب ومقت. وحين يعثر المغامرون على غرابى وهو شخصية شبيهةٌ بكورتز» كان قد 
وقع في الأسرء وسمّملت عيناه, وعذب» يحاولون ان يسترجعوه من الاصلانيين الذين 
يفبضون عليه: بيد أن روحه كانت قد انكسرت. ويعد أن يُجرّح بيركن وتبدو رجلّه المصابة 
مدمَّرةٌ له. ينطق الأناني الجامح (مثل كورتز في عذاباته الأخيرة) برسالته المتحدّية لكلود 


المفجوع (مثل مالرو): 
"ليس ثمة... ميث... ثمة ... أنا...ننط 
...أصبح متشنحة ة على النخل 
...نا الذي سيموت'(43) 


يتم تمثيل الدّغّْل والقبائل في الهند الصينية في المسار الملكي بمزيج من الخوف 
والإغواء المستميل. يقع غرابو في اسر قببيلة الموا؛ وكان ييركن قد حكم شعب الستينغ 
فترةٌ ة طويلة ويحاول, محاولة عالم الإانسان المتفاني» دون جدوى» أن يحميهم من التحديث 
الذي يتطاول بعدوانية عليهم (في هيئة خط حديدي استعماري) . لكنء رغم التهديد والقلق 
«اللذين يولدهّما> الإطارٌ المشهدي الامبريالي للرواية, فليس ثئمة ما يوحي بوجود تهديد 


0 


سياسيء أو بان المصير المشؤوم الكوني الذي يكتنف كلود وبد بركق وغرابوا مو شر كن 
محسوسية تاريخياً من ضغينة معمّمة ب ينيفغي على المرء أن يشدد عزيمته في وجهها . بلى» 
إن لرء ادر على التفاوض على امور صغيرة في عالم الاصلانين الاجنبي (وبيركن يفمل 
ذلك مع المواء مثلاً)؛ لكنّ كراهيته الشاملة لكمبوديا تشيء بطريقة انفعالية احتدامية إلى 
حدما بالشوع الادائي الذي يفصل الشرق عن القري” 

فائقة, تشهد شهادةٌ قاطعة على عجن الوجدان الإنسانوي ا التحدي 
ا الامبريالية. فبالنسبة لكلا فورستر في ال ١157ات‏ ومالرو في ال 
ت» وهما رجلان على آلفة اصيلة بالعالم غير الاودوبي» نراجة القرن عضي ا 
مِنْ مجردر تفرير المصير القومي ' وعي ) الذات» أو الإرادة, أو حتى القضايا العميقة المتعلقة 
بالذوق و<ملكة> التمييز. 1 شكل الروانة ذاته يبَلّدِ حساسيتهما وتصوراتهما؛ بينية 
الإحالات والمشاعر فيه الموروثة عن القرن السايق. وإذا قارن المرءُ بين مالري والخبير 
الفرنسي البارز بثقافة الهند الصينية بول مس, الذي ظهر كتابة هُ فيتنام: علمٌ اجتماع 
حسرب بعد ذلك بعشرين عامأء عشية (معركة» ديان بيان فو. والذي شهد؛ كما شهدً 
إدوارد ثوميسن, الازمة السياسية العميقة التي فصلت فرنسا عن الهند الصينية؛ فإنٌ 
الفرق بينهما سيبدو صادماً . في فصل لافت عنوانه “على الطريق الفييتنامي (وريما كان 
يرجم صدى المسبار ال ملكي)» لاحك مشر اتحزيقاً صريحاً عن النظام المؤسساتي الفرنسي 
وانتهاكه الدنيوي <العلماني» للقيم الفييتنامية المقدسة؛ ويقول إِنْ الصينيين فهموا فييتنام 
فهماً أفضل مِنْ فَهُم فرنسا لها بسككها الحديدية. ومدارسهاء و”نظامها الإداري الدنيوي 
#العلفاني . لقّد كان الفرنسيون, ٠‏ في غياب تفويض ديني» ويمعرفة ضئيلة بالقيم 
الأخلاقية الفييتنامية التقليدية» بل بقدر أقل من ذلك من ألتنبه للاصلانية والحساسية 
المحليتين, مجر فاتحين غافلين!؟؛). 


يرى مُّسْ» مثل ثوميسنء الأوروبيين والآسيويين متواشجين معاً. وهو, مثل ثوميسن 
التهديد الروسي والصيني. . بيد أنه مع ذلك يريد معاهدة فرنسية ‏ فييتنامية تمنح فرنسا 
امتيازات معينة في إعادة إعمار فييتنام (وتلك هي الفكرة الرئيسية للفصل الأخير من 
الكتاب, "ما العمل؟). ون بين هذا الموقف وموقف مالرو لَبَوْناً شاسعاً, بيد انه تحوّل 
ا 0 16 - وإن تكن وصايةٌ متنورة - على غير 
بالامبريالية الغربية, قومية العالم الثالث الضدية, الى تسد هن التقارن بل شن السائية 


11 - م ثقافة 00 
0 ا تأتي مرخ المقاومة الثانوية. اي العقائدية, اذ تبذل عتووة لإعادة 


يذه 


تكوين " مجتمع محطم, ولإنقاذ أو ترميم حسّ المجتمع وحقيقته ضد جميع ضغوط النظام 
الاستفماري مارك كما يعبر بايْزل ديفيدسين. . ويسمح هذا يدوره بإمكانية تأسيس مصالح 
جديدة ومستقلة. ومن المهم أن تنلاحظ أننا لا نتحدث هنا عن أقاليم طوياوية - مروج رعوية, 
مطمئنة, إذا جاز التعبير. يكتشفها المثقفون, والشعراءء والانبياء. والقادة. ومؤْيَّخو المقاومة 
في ماضيهم الخاص. يتحدث ديفيدسن عن الوعود 'الآخزوية”* التي يطلقها البعض في 

مرحلتهم المبكرة, مثل رفض المسيحية ورفض ارتداء الملايس الغربية. ب معي ا 
استجابات لمهانات الاستعمارء ويقودون إلى "البند الرئيسي من تكلم القومية: وهو 
الحاجة الى إيجاد الأساس العقائدي لوحدة أوسع مِنْ آية وحدة عُرِفتْ في الماضي””*). 


ويوحد هذا الأساسء كما أعتقد, في إعادة اكتشاف ما كان قد ثم قمعٌه في ماضي 
الأصلانيين من قبل عمليات الاميريالية, وفي إطلاقه من الأسر. وهكذا يمكن أن نفهم 
إصرارَ فانون على إعادة قراءةٍ جدلية السيد - العبد عند هيفل في ضوء الموقف 
الاستعماري, وهو موقف يعلّق فانون ن فيه على الكيفية التي يكون بها السيدٌ في الامبريالية 
'مختلقاً بشكل اساسي عن السيد الذي يصفه هيغل. فبالنسبة لهيغل ثمة تبادلية؛ 2وأما> 
هنا فإِن السيد يضحك ساخرأ من وعي العبد . فما بريده من العيد ليس الاعتراف يل 
العمل 9'). أن يحقق <المرء» الاعتراف هو أن يعيد رسمٌ المكان المحجوز للخضوع 
والانضواء في الأشكال الثقافية الاميريالية» وأن يحتله له بوعي للذات» محارياً من أجله على 
الأرضية ننه التي كان قد حَكَمَّها ذات يوم وعي افْتَرْضّ بداهةٌ خضوعً أخر دوني 
مخصص. ومن هناء إعادةٌ النقش <او الكتابة> . وتكمن المفارقة اللاذعة في أن جدلية 
هيغل هي جدلية هيغل, يعد كل حساب: فلقد كان هيغل ثمة أولأً. بالضمبط كما ان جدلية 
الذات والموضوع الماركسية كانت موجودةٌ ثمة ة قيل أن يستخدمها فانون «صاحب» 
المعذُبون في الأرض ليشرح الصراع بين المستعمر والمستعمّر. 
تلك هي المأساة الجزئية للمقاومة: انها ينبغي أن تعمل إلى حدّ ما من أجل استعادة 
أشكال أسّسَّتها ثقافة الامبراطورية مِنْ فَبْل» أو على الأقل أثّرَّ ت عليها أو تسللتث اليها. 
وتلك حالة أخرى مما أسميئّه اقاليم متقاطعة: فالصّراع على افريقيا في القرن العشرين, 
مثلاً. هو صراع على اقاليم قام بتصميمها وإعادة دة تصميمها لأجيال عديدة مستكشفون 
من أوروياء وهي عملية ينقلها بصورة لا تُنسى وبجهد, مضن فيليب كيرتن في كتابه 
صورة افريقيا). فكما أن الاوروبيين رأوا افريقيا ؛ تماحكيا"*, مكاناً فارغاً حين 
اغتصيوهاء او افترضوا بداهة وجودها في متناولهم خاملةً مستسامةٌ حين تآمروا على 
تقسيمها في مؤتمر برلين في خخ - هدخملا فقد وجد الأفارقة المفككُون للاستعمار 
ضرورياً آن يتخيلوا افريقيا من جديد معرّاةٌ من ماضيها الامبريالي. 
حُدْ, كحالة محددّة من حالات هذه المعركة على المسقّطات والصور العقائدية: ما يُسَمّى 
متخلّل <«موتيف» البحث والتشوّف أو الرحلة, ٠‏ الذي يظهر في قدر كبير من الأدب ٠‏ الأوروبي» 
ويشكل خاص في الأدب الذي يدور حول العالم غير الأوروبي. في جميع سرديات 
المستكشفين العظام في أواخر عصر النهضة (وقد أسمى دانييل دِفِنٌ هذه السرديّات تسمية 


» - وهي التعريب الذي اقترحه المترجم ل "/إ0112618/01101"؛ نسبةٌ إلى العالم الآخر. (الناشر) 
++ - وهي تعريب المترجم ل '(00161210811: أي أثناء مماحكاتهم وجدالهم ومناظراتهم. (الناشر) 
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ملائمة هي "ج جَمّع العالم (بعضه إلى بعض> )0 ), وفي سرديات مستكشفي القرن 0 
عشر وعلماء ء الأعراق الوصفيين فيه. ناهيك عن رحلة كونراد مصمَّداً في نهر الكونغو, ثمة 
تضنا ريسيد الرحلة جنوياً كما أسمتها ماري لويز يرات؛ مشيرةٌ الى جيد وكامو(؟؛). التي 
يعلو فيها صوت متخلّل السيطرة والسلطة "دون مقاطفة". وهذه النغمة الملحة؛ بالنسبة 
للاصلاني الذي يبدا يراها ويسمعها. تُطلق 'نغمة الازمة, نغمة الطرد, الطرد من القلبء 
الطرد من البيت” . بهذه الطريقة يصوغ ستيفن ديدالّس الأمرّ صياغة لا تُنسى في فقرة 
المكتبة في بوليسيس3"")؛ يعيش الكاتبٌ الأصلاني المفْفِك للاستعمار - مثل جويسء؛ وهو 
الكاتب الايرلندي الذي استعمره البريطانيون من ترد ور مقطلل الرحية - الرحلة 
الذي كان قد طُرِدَ منه عن طريق الصيغة المجازية نفسها التي تُنقل من الثقافة الامبريالية 
الى الثقافة الجديدة, وتَتَبئى: ٠‏ وترفَضِ من جديد, وتعاش من جديد. 

تعيد رواية الذهر الما يَيْن لجيمس نفوغي (نغوغي واثيونغى فيما بعد) كتابةة قلب 
الظلام بنفح الحياة في نهر كونراد على صفحتها الأولى بالذات. "كان أسم النهر فوننًا: 
التي تعني اشف», أو ابعث الحياةً من جديد . ونهر الهونيا لم يجف أبداً: بل بدا 00 
إرادة قوية للحياة. ويحتقر الجفاف وتغيرات الطقس. وظل يجري بالطريقة ذاتها؛ فلا 
يستعجل أبدأا» ولا يتردد . ورأى الناسُ هذا وكانوا سعداء'7"). لا تغيب صُوَرٌ كونراد 
للنهر, والاستكشاف, والإطارٍ المشهدي المغلّف بالسرية عن وعينا أبداً ونحن نقرأء. لكنها 
تُعطى وزنأ مختلفاً تماماً و5 د تَخْتَيَرٌ بصورة مختلفة - بل مرتجة مضايقة, - في لغة بعيدة عن 
الزخوفة عمداًء زوتفشفة ومنقامّ من التعابير ا 1 الجافزة بش واء للذات . في 

هن المبشترية 5 3 يُسسىء بطريقة ترميزيةدالة. لفيناستون <الحَجٌْ الح - رغم ان تاذيره 
مائل في الانقسامات التي تفصل القرى والضفاف والناس. ويتئقل ٠‏ تغوغي بقوة في النزاع 
الداخلي الذي يتناهب حياةٌ وياكي» التوترات غير المحلولة التي ستستمر إلى ما يعد انتهاء 
الرواية يأمد والتي لا تبذل الرواية أدنى جهد لاحتوائهاٍ . ويظهر نسقّ جديدء كان مقموعاً 
في قلب الظلام, يولدٌ 2 أسطورياتر جديدةٌ؛ يوحي مسارها الواهفي وإبهامُها 
النهائي بالعودة الى افريقيا أفريقية. 

وفي رواية لس ان توت الهجرة إلى الشمالء, يصبح نهر كونراد النيل» 
الذي تُجدّد مياهةٌ نفوس أهله وحيويتهم, ٠‏ ويمعنى ما يُعكُس أسلوب كونراد السردي 
البريطاني القاد ثم على المتكلم المفرد ويعكس أيطاله الأوروبيون, أولاً عن طريق استخدام 
اللغة العربية, وثانياً في كون رواية صالح تدور حول رحلة, الى الشمال لسوداني يذهب 
إلى أورويا؛ وثالثاً ٠‏ لأن الراوي يتحدث من قرية سودانية. هكذا تُقلب رحلة إلى قلب الظلام 
إلى هجرة مقدسة من الريف السوداني - - الذي ما يزال يرزح تحت أعباء موروثه 
الاستعماري - إلى قلب اوروياء حيث يُطلِق مصطفى سعيدء وهو صورة مراويّة لكورتز 
«في قلب الظلام» ٠‏ عنانَ عنف طقوسي ضد نفسه وضد النساء الأوروبيات وضلّ الذ 
لدى الراوي. وتّختتم الهجرة* بعودة سعيد إلى قريته الاصلانية وانتحاره فيها. وتبلمٌ 
+ - يستخدم المؤلف في هذا القسم كلمة الهجرة لا بترجمتها الانكليزية ''12181201011" بل بالصيغة التي ترد فيها 
كلمة "الهجرة” العربية في النصوص الانكليزية مشيرة تحديداً الى هجرة النبي (محمد> هكذا '7268114"؛ وغرضه, 
فيما أظن؛ واضح. 


كف 


عماقات الفكين الوم مَدِيةُ التى يقوم بها صالح لكونراد درجة من القصدية تجعله يكررُ 
مكتبة سعيد السرية. . وتقوم التدخلاتٌ والعبورات ه من الكتكال إلى الجنوب, ومن الجنوب 

بِطنّة؛ ينها وما ينتج ليس بب ببساطق استعادةٌ اكليم الاختلاقي الردائي: 5 الإقصاح عن 

هناك مثل هناء ليس أحسن ولا أسوا 0 3166 الفكلا الخائسة فى قتا ونا اك لازن و 
تنبت في دار غيرها . وكونهم جاءوا الى ديارنا ٠لا‏ أدري لماذاء فهل معنى ذلك أن نسمم حاضرنا ومستقبلنا؟ انهم 
سيخرجون من بلادنا إنْ عاجلاً أأو اجلاء كرح إيى كيورن قن لافار 7002 كثيرة. . سكك الحديد, والبواخر » 
سنكون كما نحن؛ قوم 0 وإذا كنا ل 

الذلك يحمل كتَّابُ ا الع ل ا 
على التنقيح وتنزع نحو مستقبل مابعد استعماري, وتجاربٌ قايلةً بإلحاح لإعادة ة التأويل 
والتوزيع والمركزة, فيها ينطق الاصلاني الذي كان صامتا في السابق ويمارس الفعل على 
أرضٍ استفادها ا اا ا ا 
لادعاء سلطة, مستعادة زفموقة ومنفوحة بحيأة جديدة ة على إقليم <معين» في العدك الكبير 
من الثساخات الأميركية اللاتينية والكاريبية ل (مسرحية» شيكسيير العاصفة. إن هذه 
الحكاية المتّلية واحدةٌ من عدد من الحكايات الْمتّلية التي تنتصب حارساً على خيال العالم 
الجديد؛ تأكر القصص 0 واحتشافات كولوميس» 0 
لمقياس 2 دق اليو 0 "الشخصيات التدشينية" هذه 0 
المعارك أنه قد غدا من المستحيل أن يقال أي شيم بسيط عن أي منها الآن. إنه لخطأ تام 
فيما أرى؛ أن نّصف هذه الحميّة المعيدة للتأويل بأنها ساذجة؛ أو انتقامية؛ أو هجومية لا 
غير. ذلك أن تدخلات الفنانين والباحثين غير الأوروييين لا يمكن ان تُطّرح جانباً أو تُخرس, 
وذلك وضمٌ جديد تمامأً في الثقافة الغربية؛ فهذه التدخلات ليست جزءاً تكاملياً من حركة 
سياسية فحسب» ب بل 1 بطرق » عديدة» الخيال الذي يَهْدي هذه العركا وك ٠‏ وهي الطاقة 
وتعيد التفكير فيها فيها. «الكن> أن يريد الاصلانيون أن يدّعوا تلك الارضية لانفسهم هوء من 
وجهة نظر غربيين عديدين؛ صفاقةٌ لا تطاق» وأن يستعيدوا ملكيتها فعلاً لَهُوَا مر لا يخطر 
بال ولا يُقبَل التفكير به إطلاقاً. 


إنّ لباب عاصفة إيمي سيزير الكاريبيّة ليس المقّت, بل منازعةً ودودٌ مع شيكسيير 


*- استخدمث النص العربي ل موسم الهجرة الى الشمالء ط ”. دار العودة. بيروت. ,١9576‏ ص 57 . والمؤلف 
يقتبس من الترجمة الانكليزية كما سيرد في إشارات الكتاب. 
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على حق تمثيل المنطقة الكاريبية. ويشكل دافمٌ المنازمة هذا جزءاً من جهد أعظمٌ وأجل 
لاكتشاف أسس لهويّة اكتمالية مغايرة للهوية السابقة التي كانت اتكالية تابعة ومشتقة. إن 
كالبان *. تبعأ لجورج لمينغ, هو 'المُقصّى, ذلك الذي يبقى إلى الابد تحت (مستوى» 
الإمكان. .. إنه يغايّن كمناسبة, حالة من الوجود يمكن أن تُصادر وتُستغَلٌ لاغراض تخدم 
تطورّ ذات اخرى 9''*). وإذا كان الأمر كذلك, فإنّه ينبغي أن يُكشف أن لكاليان تا ريخأ يمكن 
أن يتم تصوره وحده وفي ذاته, نتيجةً لجهد كالبان الخاص. وينبغي على المرء, تبعاً ل 
لمينغ» أن "يفجّر أسطورة يروسيرو** القديمة بتعميد اللغة عماداً جديداً؛ بيد أن ذلك لا 
يمكن أن يحدث إلى أن نجاو الغة كتتاج للجهد الإتساني؛ وإلى أن نضع في متناول 
الجميع نتائجَّ مبادرات قام بها رجال ما يزالون إلى الآن يُعتبرون أحفاداً بائسين لعبيد 
مشوّهين ولا لغة لهم (""). 

ونقطة مينغ هي أن مجرد تأكيد هوية مختلفة . على أهمية الهوية - ليس كافياً أبداً. 
بل إن الأمر الرئيسي هو أن يكون <المرء> قادراً على أن يرى أنّ لكالبان تاريخاً قادراً 
على التطور. كجزء من عملية العمل, والنمى, ؛ والنضج التي كان قد بدا أن للأوروبيين 
وحدهم الحق فيها . ولذلك إن كل إعادة نق نقش <اوكتابة» أميركية ل عاصفة شكسيير 
إنما هي نُساخَةٌ محليةٌ عن القصة الجليلة القديمة, مفعّمة بالحياة من جديد وحاملةٌ لنبراتر 
مَّعْرِبة جديدة بفضل ضغوط تاريخ سياسي وثقافي أخذ في التفتح والانكشاف. ويطرح 
الناقد الكوبي رويرتو فرنانديز ريتامار النقطة الدالة التالية: بالنسبة للاميركيين اللاتينيين 
وللكاريبيين العصريين» يمثل كالبان نفسه. لا أيزيل***, رمز الهجنة بمزيجه الغريب وغير 
القابل للتوقع من الخصائص والسمات. وذلك أكثر صدقاً بالنسبة للكريول او المستيزى**** 
المركّب لأميركا الجديدة("). 

يُشعِر اختيارٌ ريتامار لكاليان بدلاً من أيريل بمناظرةٍ عقائدية بالغة الأهمية تكمن في 
قلب الجهد الثقافي لفكفكة الاستعمارء وهو جهد لترميم المجتمع وإعادة امتلاك الثقافة 
ويستمر إلى ما بعد تاسيس الدول الامم المستقلة بأمد طويل. إن الملقاومة وفكفكة 
الاستعمار كما اتحدث عنهما هنا تستمران الى أمد طويل بعد أن تكون القومية قد وصلث 
الى نقطة توقف. وتُطرح هذه المناظرةٌ رمزياً في كتاب نغوغي فكفكة استعمار العقل 
(151437). الذي يسجّل توديعه للإنكليزية كما يسجّل محاولته لدفع عجلة التحرير الى 
الأمام بِسَبْر اللغة والأدب الافريقيين الى مدى اعمق7"). ويتجسد جَهِدٌ مماثل في كتاب 
باريره فارلى الها أدب المقاومة (19817) الذي يهدف إلى استخدام ادوات النظرية بة 
الأدبية الحديثة العهد لفُسئح مكان ل 'النتاج الأدبي <١الذي‏ تخلقه» مناطقٌ جغرا ‏ سية 
<جيويولتيكية» تقف موقف المُعارضة من التنظيم الاجتماعي والسياسي عينه الذي 
تتموضع ضمنه هذه النظريات وتشكل استجابة له <وردّة فعل عليه» 03 


بحسن ان تقرجم الشكل الأسباسي للنتاظرة سور إلى طقدنن البدائل بوستعنا 
3 - عبدٌ متوحّشٌ وبشع في عاصفة شكسبير (الناشر) 
كف - سوق ميلان الشترعي في عاصفة شكسبير (التاشر) 


عم أعاته: : روح مَرِحةٌ لَعُوبٌ في عاصفة شكسبير (الناشر) 
وو المستيزو: ؛ مكسيكي من أصول مختلفة؛ شخص من أصل إسباني وهندي احمر؛ وفي الفليبين مود صيني - وأصلاني. 


ففق 


اشتقاقّه من خيار ايريل ‏ كالبان» الذي يتّسم تاريخه في اميركا اللاتينية بأنه خاص وغير 
عادي لكنه مفيد بالإشارة الى مناطق اخرى كذلك. والحق أنّ المناقشة الاميركية اللاتينية 
(التي يمثّل ريتامار مُسهماً حديث العهد معروفاً جيداً فيهاء وكان بين المسهمين الآخرين 
فيها كل من خوسيه إنريك رودو وخوسيه مارتي) هي استجابة للسؤال <التالي>: كيف 
تتخيل ثقافة تسعى للاستقلال عن الامبريالية تاريخها الخاص؟ إنّ احد الخيارات هو أن 
تسلك سلوك أيزيل» ٠‏ إن يتصرف كخادم مطيع ليروسيرو؛ فأيريل يفعل ما يؤمر به عن رغبة, 
وحين ينال حريته يعود إلى عنصره الاصلانيء ليكون نمطأ من الأصلاني البورجوازي 
الذي لا يزعجه تعاونة مع يروسيرو. والخيار الثاني هو آن تملك سلوك كالوان: الذي يعي 
ويتقبل ماضيه المهجّن النغولي دون أن يمُوقه ذلك عن التطور في المستقبل. والخيار الثالث 
هو أن تكون كالياناً يَتْلخْ عنه عبوديتَُ الراهنة وتشويهاته 0 ئية أثناء عملية اكتشافه 
لذاته الجوهرية السابقة على الاستعمار. رمذا الكاليان <الأخير» هو الذي يقف وراء 
القوميات الاصلانوية والجذرية التي انتجث مفاهيم الرّنْوَجة*. والاصولية الإسلامية, 
والعروية. ومثيلاتها. 

كل من هذين الكاليانين (الأخيريّن» يُفذدّي الآخر ويتطلبه. ولقد أدّى كل مجتمع 
مُخضّع في أوروياء واوسترالياء وافريقياء وأسياء والاميركتين «دون>» كاليان المجرّب 
والمقموع بمرارة أمام سيد خارجي ما يشبه بروسيرو . وإنّ صيرورة المره واعياً لذاته 
بوصفها تنتمي الى شعب خاضع لَهِي التبصر النفاذ التأسيسي للقومية المناهفضة 
للامبريالية. ومن هذا التمصدو تبعت اداب, وأحزاب سياسية لا تحصى, وأفواجٌ من 
الصراعات الأخرى من أجل حقوق ق الأقليات والنساء. و(نبعث»: في معظم الوقت, الدول 
المستقلة حديثاً ورخم لتلا فإِنٌ ؛ الوعي القودي: كما يلاحظ فاون واب فد يفو 


بمكافئين لهم ملّتين لا يضمن أن لا ينسخ الموظفون القوميون. الإدارة والتدابي القديمة. إن 
أخطار الاستعلاء ١الشوفينيّة»‏ والاستجنابية ("افريقيا للافريقيين”) لأخطارٌ حقيقية حقيقية تماماً. 
والحالة المثلى هي حين يرى كالبان تاريحّه الخاصُ جانباً من تاريخ جميع الرجال والنساء 
المخضّعينء ويرك الحقيقة المعقدة المتشابكة لوضعه الاجتماعي والتاريخي الخاص. 

ينبغي الا نقلل من قدر الأهمية المحطّمة <الكاسحة» لذلك التبصر النقاذ الأولي - ١‏ 

تعي الشعوبٌُ نفسها سجينة في أرضها هي 0 
0 العالم المستعمّر. إنّ تاريخ الامبراطورية ‏ الذي تقطعه بانتظام الانتفاضات والتمردات 
إبان 0 مارم لذن 0 3 “في ل بِقّيا الألمانية, وا القن لسدية 
ومضر: وأمككة غيرها اوه متتقر إلى التناسن اولحر ساك ل برق الوط له 
الإحساس بالانسجان المحاصر المشرّب بعاطفة مشبوية إلى التكوين المجتمعي الذي 
يؤْصل ويوْرّض المقاومة ضد الامبريالية في الجهد الثقافي. هوذا أيمي سيزير: 

إنّ ما لي ايضاً: 


٠‏ الرّنْيْجة (فهير تعريب قاموس المذهل والمعرّب معاً للكلمة الفرنسية 268171]006): وعيُ الرّنوج للتراث الأفريقي 
(الذي يرونه جامعا لهم) وفخرهم به. (الناشر) 
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هو زنزانة صغيرة في الجور|* 

زنزانةً صغيرة يُضاعِفها الثلج بقضبان بيضاء 

التلج سجان أبيض 

يتولى الحراسة امام السجن 

إن ما لي: 

رجل وحيد يتحدّى الصرخات 

البيضاء لميتة بيضاء 

توسان, توسان لوفرتور(؟*) 

غالباً ما يَمنح مفهومٌ العرّق نفسئُه السجن علّةَ وجوده. وهو ينبثق في كل مكان تقريباً 
من ثقافة المقاومة. يتحدث عنه طاغور في محاضراته العظيمة التي تحمل عنوان القومية, 
والصادرة عام 19117. “الأمة" بالنسبة لطاغور بوتقة قور ضيقةٌ غيرٌ سمحاء لإنتاج التكيف 
والامتثالء » سعواء أكانت بريطانية؛ آم صينية: ام هندية, ام يابانية. وهى يقول إن جواب الهند 
العْقي!: ا : ويكمن تبحَكر تقاذ ات ال «كتاب> نبلق إى: د ع 
ارواح الدّاس السود (11.5): “ما هي مشاعر المرء حين يكون مشكلة؟. اذا جعلني 
الله منبوذأ وغريباً في بيتي الخاص؟ ٠‏ لكن طاغور ودي بويز كليّهما يحذران من الهجوم 
بالجملة ودونما تمييز على الثقافة البيضاء أو الغربية. إن اللوم لا يقع على عاتق الثقافة 
الغربية» يقول طاغورء بل على "التقتير المتعفّل للامة التي أخذث على عاتقها (حمل» عبءٍ 
الرجل الأبيض في توجيه النقد للشرق"7). 

تبرز ثلاثة مواضيع عظيمة في المقاومة الثقافية المفكفكة للاستعمار, تُفصل <هَهُنا > 
لأغراض التحليل (وحدها» ؛ لكنها جميعاً متواشجة. احدهاء طبعاًء هى الإصرار على الحق 
في رؤية تاريخ المجتمع كُلاً. وبصورة متناسقة منسجمة, وبتكاملية, إسترجع الامة السجينة 
لنفسها ورسّئها . (يريط بندكت أندرسون ذلك في اورويا ب 'رأسمالية الطباعة" التي "اعطت 
اللغة ثياتيّة جديدة" و"خلقت حقولاً موحّدةٌ من التبادل والاتصالات أدنى من اللاتينية 
<مرتبة» واعلى من اللهجات الدارجة المحكية"9""). إنّ مفهوم اللغة القومية مفهوم مركزي, 
لكن في غياب ممارسة ثقافة قومية ‏ من الشعارات إلى النشرات والصحفء ومن الحكايات 
الشعبية والأبطال ١‏ الشعبيين» إلى الشعر الملحميء والروايات والمسرحيات ‏ تظل اللغة 
خاملة؛ فالثقافة القومية تقوم بتنظيم الذاكرة الجماعية وتعزيزها والحفاظ عليهاء كما يحدث 
حين 5ُستعاد الهزائمٌ المبكرة في قصص المقاومة الافريقية (لقد انتزعوا اسلحتنا عام 

7 ونحن الآن نستعيدها”)؛ وهي تعيد سكنى المشهد الطبيعي مستخدمةٌ طرائق وكيا 

وأبطالاً, ويطلاتي ومابن, مرممة مَسَدَدْفَدَة؛ وهي تصوع غ تعبيرات الكبرياء والتحدي 
ومشاعرهماء التي تشكل هي بدورها العمودّ الفقري للاحزاب الرئيسية القومية الداعية 
للاستقلال. وتشكل سررديات العبيد المحلية» والسير الذاتية الروحية: ومذكرات السجون 


» - 11050: في شرقي فرنسا. 
++ 82015 0[ .11/8 (ويلفظ دي بويز): مؤرخ وعالم اجتماعي وردائي وناشط سياسي أسود. ولد عام حكما 
وتوفي عام ؟157. ويعتبر اعظم قادة الفكر النضالي الاسود في الولايات المتحدة. (الناشر) 


زذفا 


حركة طباقية يه لتواريخ القوى الغربية الشاهقة. ولإنشاءاتها الرسمية, ولوجهة. نظرها الكلية 
الرؤية شبه العلمية. . في مصرء مثلاً تَضتّفر رواياث جرجي زيدان ن التاريخية للمرة الأولى 
سرديةٌ عربيةً تخصيصاً (يشكل ممائل لما كان والثر كوت قد فعله قبل ذال.يقون): . وفي 
أميركا الاسيائية, تبعاً لأندرسن, أنتجثٌُ مجتمعاث الكريول* 'أشخاصاً من الكريول أعادوا 
بشكل واع تحديد هؤلاء السكان [المختلطين] كمواطنين معائلي ('). ويلاحظ أندرسن وحنه 
أرندت الحركة الواسعة الانتشار عالمياً من أجل '"تحقيق تضامنات على أساسٍ هو في 
الجوهر اساس متخيّل"5). 

ثانياً تأتي فكرة أن المقاومة بعيدةٌ كل البعد عن أن تكون مجرد ردة فعل على 
الامبريالية» فهي نهج بديل في تصور التاريخ البشري. وإنّه لذو أهمية خاصة أن نرى الى 
أي مدى يقوم هذا النهج البديل في إعادة التضور على تحظيم. الحواجز «القائمة> بيسن 
الثقافات. من المؤكد أنْ الكتابة 1 81 ,٠/210188‏ كما يعبّر عنوانٌ كتاب فاتن, على 
الثقافات الحواضرية, وتخريبٌ السرديات الأورويية عن الشرقٍ وأفريقيا, واستبدالها 
بأسلوب سردي جديد أككن لعباً أو أشد قوة . تشكل مكوناً رئيسياً في هذه العملية9"). إن 
رواية سلمان رشدي أطفال منتصف الليل عمل لامع يقوم على الخيال المحرّر 
للاستقلال ذاته» وقد برزت شوائة وتناقضائه كلها باحثةٌ عن قرار. والجهد الواعي لولوج 
إنشاء اورويا والغرب» والتمازج به وتحويله, ودفعه إلى الاعتراف بتواريخ مهمشة 1 
مقموعة أو منسيّة, لَهُوَ جهد ذو آهمية خاصة في عمل رشدي» وفي أعمال جيل سايق من 
الكتابة المقاومة. ولقد قام بهذا النوع من العمل عشرات الباحثين, والنقاد: والمثقفين في 
العالم الأطرافي؛ وأنا أسمي هذا الجهد: الرحلة إلى 2 الداخل؟ 15 ع28/ا0// 56). 


ثالثاً, ثمة نفور ملحوظ من القومية الانفصالية نحو وجهة نظر اكثرٌ اشتمالية ومكاملة 
للمجتمع الإتسائي والتخرن الإنساني. وأريد أن أكون واضحاً تماماً حول هذه المسالة. لا 
يحتاج أحد الى أن يُذَكْرَ بأن حركات الاحتجاج. والمقاومة, والاستقلال عبر العالم 
اللي بأسره كانت إيّان مرحلة فكفكة الاستعمار قد استمدث وقودها من قومية ما أو 
أخرى. وإن المناظرات اليوم حول القومية في العالم الثالث تتزايد في الحجم والامتجام: 
لأسياب عديدة ليس أقلّها أهمية أن عودرة القومية للظهور بالنسبة لباحثين ومراقبين كثّر في 
الغرب قد بعثث إلى الحياة وجهات نظر استسلافية عديدة؛ ويعتبر ايلي خضوري, مثلاء 
القوميات غير الغربية جديرةٌ من الناحية الجوهرية بالشجب, وردةٌ فعل سلبية على دونيّة 
تقافية واجتماعية, مبرهنة؛ وتقليداً للسلوك السياسي "الغريي" الذي لم يؤد إلا الى القليل 

من الخير؛ ويعتبر آخرون, مثل إريك هويسباوم وإرنست غلنر, القومية شكلاً من شكال 
السلوك السياسي تجاوزثة وابطلتة تدريجيا وقائعٌ عبر- قومية جديدةٌ نابعةٌ من 
الاقتصادات الحديثة, يثة, والاتصالات الذررية (الالكترونية» واُسقّطات العسكرية للقوى 
العظمى!""). وأعتقد أنْ ثمة شعوراً بعدم الارتياح واضحاً (بل هو في رأيي ليتاريخي 
أيضاً) في جميع هذه المواقف بإزاء حصول المجتمعات غير الغريية على الاستقلال القومي 
الذي يُعتبر 'غريباً” على روحية قيمها الجمعية الخاصة. ومن هنا الإصرار المتكرر في 


* - الكريول هو المواطن الاصلاتي في اميركا الإسبانية: او لويزياناء او جزر الهند الغربية؛ المتحدّرٌ من اصول 
اوروبية (إسبانية عادة»؛ ولهجة فرنسية شائعة في لويزيانا. 


0 ك1 


تلك المواقف> على الأصل الغري للفلسفات القومية التي هي لذلك غيرٌ ملائمة للعرب» أو 
الزولى» او الاندونيسيينء أو الايرلنديين: أو الجاميكيين: الذين يُحتمل أن يُسيمًّوا 
استخدامها. 

اعتقد أن هذا النقد الموجه لشعوب حديثة الاستقلال يحمل في ثناياه معارضة ثنافية 
بشكل عام (من قبل اليسار كما اليمين) للنظومة أنّ الشعوب التي كانت محكومة سابقاً لها 
الحق في النمط عينه من القومية ليختن لنت ؛ اللمان او الايطاليون الذين هم اكثر 
ا ومن كم م اكثر جدارة <بالقومية؟. وان مفهوماً للأولويات مشوّشاً ومولداً للمحدودية 
دفي الرؤية> هو ما يسمح «بالاعتقاد> بأن الدعاة الأوائل لفكرة ما هم وحدهم القادرون 
على فهمها واستعمالها. بيد 0 الثقافات جميعاً إِنّما هو تاريغٌ من الاستعارات 
الثقافية. والثقافات ليست كتيمةٌ غيرَ مُنْفِدّ فكما استعارت العلومٌ الغربية من العرب. كان 
العرب قد استعاروا من الهند ال إن الثقافة ليست ابدأ مسالةٌ ملُكية وحسب, 
واستعارة وإعارة بين دائنين ومدينين مُطّلقين, بل هي بالأحرى <مسللة>» مصادراتن 
وتجاربَ مشتركة, واعتماداحر متبادلة متداخلة من جميع الأنماط بين ثقافات مختلفة. وإنّ 
ذا لمعيار كوني. . من استطاع حتى الآن أن يحدد إلى أي مدى ويأي ي مقدار أسهمت 
السيطرةٌ على الآخرين في تكوين الثروة الهائلة للدولتين الانكليزية والفرنسية؟ 

يصدر تنقيد” اكثْرُ إشاقة للقومية غير الفربية عن الباحث والمنظر الهندي بارثا 
تشاترجي (وهو أحد أاعضاء جماعة دراسات تابعة <او منضوية»). يقول تشاترجي 
إن قدراً كبيراً من الفكر القى مي في الهند يعتمد على وقائع القوة الاستعمارية إما في 
معارضته لها كلياً وإمًا في تأكيده وإثباته لوجدان ب وطني. وذلك 'يقود بصورم م حتمية إلى 
نخبوية الفئة الفكرة " ١الانتلجنسيا».‏ المتاصلة في رؤيا انبعاث جذري للثقافة القومية'(18). 
وآن تسْتَعاوٌ الام في مثل هذا الموقف هو يصورة أساسية ١‏ ن يُحْلَمَ بمثال أعلى رومانسي 
طوباوي. حلم يحجّمه ويَنْقضه الواقعٌ السياسي. وقد تمّ؛ تبعاً لتشاترجيء بلوغٌ العلامة 
الفاصلة في مسار القومية في معارضة غاندي للحضارة الحديثة معارضة كلية : فغاندي 
ار خارج ما يتُصبل بموضوعات فكر ما بعد التنوير, متاثراً بمفكرين معادين 

ثة مثل رَسْكِنٌ وتولستوي!("). وكان إنجأرٌ نهرو أنه أَحَدَ الامة الهندية محرّرةٌ من 

0 على يد غاندي واودعها بأكملها داخل مفهوم الدولة. "إن عالم المحسوسات, عالم 
الاختلافات: والنزاعات: والصراع بين الطبقات, والتاريخ والسياسة:؛ يجد الآن وحدتة في 
حياة الدولة"0). 

يُظهر تشاترجي أنّ للقومية الناجحة والمناهضة للامبريالية تاريخأ من المراوغة 
والتحاشي, وأنّ القومية يمكن ان تصبح الدواء السحري الشافي اعدم معالجة التفاوتات 
الاقتصادية والظلم الاجتماعي. وللقبض على زمام الدولة المستقلة حديثاً من قبل نخبة 
قومية. لكنه. في اعتقادي, لا يؤكد بما يكفي أن إسهام الثقافة في الدؤلويّة كنا 
كثيراً ما يكون نتيجة تصور انفصالي, ' بل استعلائي وسلطويء للقومية. ثم إنّ هناك مع 
 »‏ إزاء 611]10106.: ويبدو أن المترجم قد اختار هذه الصيغة لتمييزها عن «النقد» 051)121517©. (الناشر) 
** - تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادي في يد دولة شديدة المركزيّة. وقد اختار المورد لفظ "الدّؤلانية", 


واختار المذهل "الحكومية" (مقايل 6)3]151216). (الناشر) 
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ذلك؛ داخل الإجماع القومي اتجاهاً فكرياً متناسقا, نقدياً يبصورة حيوية» يرفض مداهنات 
الشعارات الانفصالية والانتصاروية ذاتّ المدى القصيرء لصالح الوقائع المفعمة بروح 
التواصل الجمعي بين الثقافات والشعوب والمجتمعات؛ وهي وقائع انسانية ارحب واكثر 
اريحية <من تلك المداهنات> . وهذا التواصل هو التحرر الإنساني الحقيقي الذي تبشّر به 
مقاومةٌ الامبريالية. ويطرح بِايّرْلُ ديقيدسن النقطة نفستها تقريباً في كتابه الجليل افريقيا 
في التاريخ الحديث: البحث عن مجتمع جديد(١".‏ 

لا أود ان يُقَهُم خطأ انني أدعى إلى موقف بسيط مضاد, للقومية .بل إنها لحقيقة 
تاريخية أن القومية - <بما هي> ترميمٌ للمجتمع؛ وتأكيدٌ للهوية» وانبثاق لممارسات ثقافية 
جديدة - ومن حيث هي قوة سياسية معبَّأةٌ قد حرّضث ثم دفعث إلى الامام الصراع ضد 
السيطرة الغربية في كل مكان من العالم غير الأورويي. ولن يكون اكثرٌ جدوى أن يعارض 
المرءٌ ذلك مِنْ أن يعارض اكتشاف نيوتن للجاذبية الأرضية. لقد تجمّع الأصلانيون 
وتضافرواء في الفيلبين. أو أيّ عدد, <تشاءةُ» من الأقاليم الأفريقية» أو شبه القارة الهندية, 
او العالم العربي, او المنطقة الكاريبية» أو معظم اميركا اللاتينية, أى الصينء او اليابان, 
مُشَكلين جماعات رتنادي بالقومية والاستقلال ومبنية ةٌ على إحساس بالهوية, (وهو 
إحساسٌ> كان اقوامياً أعراقياً» أو دينياً» أو منجمعياً ؛ وكان معارضاً لأىّ تعد آخر من 
قبل الغرب. ولقد حدث هذا منذ البدء. واصبح واقعاً عالمياً في القرن العشرين لأنه كان 
ردةٌ فعل واسعة الانتشار على الغزى الغربي الذي كان هو بدوره قد أصبح واسع الانتشار 
أيضا؛ ولقد تضافر الناس وتعاضدواء مع استتنا ءات قليلة, في تأكيد مقاومتهم لما 
تصوروه ممارسة ظالمةً ضدهم يلقؤْتّها بشكل رئيسي لأنهم كانوا ما كانوه, أي: غير 
غربيين. . ومن المؤكد أَنْ هذه التجمعات حدث أن كانت احياناً إقصائية حطيرن بشدة, كما 
اظهر العديدٌ من مؤرخي القومية. لكنّ علينا ان نركّز ايضأ على المنظومة الفكرية والثقافية 
داخل المقاومة القومية, 1 أن تصورات جديدة للمجتمع والثقافة ستكون مطلوية 
ما إن يتحقّق الاستقلالٌ من اجل ان تُتَحِنْب السسُتَنيّاتْ والممارساتٌ الظالمة القديمة. 

والحركة النسائية ذات اهمية مركزية هنا. ذلك أنه حين تبدا المقاومة الأولية, لتتلوها 
الاحزابُ ب القومية المكتملة التشكيل. تصبح ممارسات ذكوررةٌ ظالمة ‏ مثل اقتناء المحظيّات, 
وتعدّد الزوجاتء وتقييد الأقدام والساتي", والاستعباد الفعلي ‏ النقاط المخرقية للمقاومة 
التي تقوم بها النساء . في مصرء وتركياء واندونيسياء والصينء وسيلان؛ يرتبط النضالٌ 
المبكر في القرن العشرين لتحرير المرأة ارتباطاً عضويا بالهيجان القومي. لقد استَنْفَرَ راجا 
رامحان روي» ٠‏ وهو قومي في أوائل القرن التاسع عشر متائرٌ بماري ولستتُكرافت**. الحملة 
المبكرة من أجل حقوق المراة الهندية؛ وذلك نسق مالوف في العالم المستعمّر. حيث اشتملتٍ 
التحركاث الفكرية الأولى ضد الظلم على اهتمام بالحقوق المهضومة لجميع الطبقات 
المضطهدة. وبعد ذلك, اندفعتٌ كاتباتُ ومثقفات - كثيراً ما كنّ ينتمين إلى طبقات ذات 
امتيازات ١اجتماعية»‏ ويعملن في تحالف مع رائدات غرييات لحقوق المرأة مثل أني 


َه (الناشر) 
** - كاتبة ومناضلة نسائيةٌ إنكليزية؛ ولدثٌ عام 1704 وتوقّيت عام /اؤلا١.‏ 
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بيسزانت" - الى المواقع الأمامية للتحريض على تعليم النساء. ويصف عمل كوماري 
جاياواردينا المركزي الانوثية والقومية في العالم الثالث الجهود التي بذلثها 
المصلحاتٌ الهنديات مثل تورا دط . ودي. كي. كارفي» وكورنيليا سورابجي» والناشطاتٌ 
مثل يونديتا رامابي. ولقد وسّعت نظيراتّهَنَ في الفيلبين» ومصر (هدى شعراوي)»؛ 
واندونيسحيا (رانن كارتيني) تيار ما اصبح (فَيما بعد > الأنرثية التي اصبحتث بعد 
الاستقلال إحدى نزعات التحرر الرئيسية. 


ولقد برز هذا البحث الأوسع عن التحرير إلنالوجود ابر ما ير تحيكنا أوقفّ الأتحاد 
القوميّ أو أُخَّر تأخيرأ بالغ في الجزائر» وغينياء وفلسطينء وأجزاء من العالم الإسلامي 
والعربي» وجنوب افريقيا. إن دارسي السياسات مابعد الاستعمارية؛ في اعتقادي» لم 
ينظروا بإمعان كاف إلى الافكار التي تقلّص وَتَحدٌ من السُئّنِية والفكر السلطوي أو الأبوي, 
والتي تنظر نظرةٌ صارمةٌ ١نقدية»‏ إلى الطبيعة القسرية لسياسيات الهريّة. وريما كان 
السبب في ذلك أن أمثال عيدي أمين وصدام حسين في العالم الثالث قد اختطفوٍ القومية 
إلى درجة تامة وبطريقة شنيعة ومروّعة. إن كن قوميين عديدين أحياناً أشد قسرية أو أشدٌ 
نقداً للذات فكرياً من آخرين أَمْرٌ واضح؛ بيد أن لطروحتي هي أن المقاومة القومية 
للامبريالية. في احسن حالاتهاء كانت ناقدةٌ لذاتها على الدوام. وإنّ قراءةٌ يقظةٌ لعمالقة 
المفكرين ضمن الحركات القومية - كُتَّابِ مثل سي. إل. آر. جيمس,ء ونيروداء وطاغور نفسه. 
وفانون, وكابرال: وآخرين - لَتَمَيّدُ بين القوى المتعددة المتنافسة على السيطرة داخل المعسكر 
القومي, المعادي للامبريالية. وجيمس حالة مثالية من هذه الحالات. فلقد كان دائماً يلطّف 
دعوته. وهى بطل القومية السوداء العريق. باستبراءات وتذكيرات بأنٌ تأكيدات الخصوصية 
الأعراقية ليست كافية. تماماً كما أن التضامن دون نقد ليس كافياً. ويمكن اشتقاقٌ قدر 
عظيم من الأمل من هذا <الموقف». ولو لم يتأت ذلك إلا لأننا - ونحن أبعدُ ما نكون عن 
نهاية التاريخ ‏ في موقع نستطيع فيه أن نفعل شيئاً <ذا معنى» لحاضرنا الخاص 
وتاريخنا المستقبلي: سواء أكنا نعيش داخل العالم الحواضري أم خارجه . 

وخلاصة: فإنٌ فكفكة الاستعمار معركة بالغة التعقيد حول مسار مصائر سياسية 
مختتلفة؛ وتواريخ وجغرافيات مختفة:؛ وإنها لَتَحْفل بأعمال من إنتاج الخيالء والبحث, 
والبحث المضاد. لقد اتخذ الصراعٌ شكلٌ الإضرابات, والمسيرات, والهجوم العنيف. 
والقّصاص والقّصّاص المضاد. لكنُ نسيجه مَحُوا ك أيضاً من روائيين وموظفين استعماريين 
يكتبون عن طبيعة العقلية الهندية؛ مثلاًء وعن خطط تأجير الأراضي في البنغال؛ وينية 
المجتمع الهندي؛ وهو محوك أيضاً ٠‏ على سبيل الاستجابة لذلك, من هنود يكتبون روايات 
عن نصيب أعظم (لأنفسهم؟ في حكم أنفسهمء ومن مثقفين وخطباء يناشدون الجماهيرَ 
التزامات أعظمٌ وتعبئةٌ أشدٌ من أجل الاستقلال. 


الهند مسار اقبددها سيار ل تجا م 0 
عنها جميعاً ومصر وسوريا والسئغال مسارات أخرى مغايرة كذلك . لكن المرء في كل 





*- ]86532 16زقث (/184 -1977): ثيوصوفية أنكليزية. 
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الحالات يرى الانقسامات التي تغدو تدريجياً اكثر فأكثر محسوسية بين الكتل القومية 
لضخمة : الغرب - فرنساء بريطانياء هولنداء بلجيكاء المانياء الخ - في جانبء ومعظم 
الاصلانيين في الجانب الآخر. ولذلك يمكن القول بشكل عام إنْ المقاومة المناوئة للامبريالية 

بني تدريجيا من تمردات متقطعة وغير ناجحة في الكثير من الحالات» إلى ما بعد وقوع 
الحرب العالمية الأولى إن تنفجر هذه المقاومة في اشكال متباينة من الأحزاب؛ والحركات, 
والشخصيات, الكبيرة على مدى الامبراطورية؛ وتصبح على امتداد عقود ثلاثة بعد الحرب 
العالمية الثانية. اكثرَ نشاطأ في توجهها الاستقلاليء وتُثمر الدولَ الجديدةً في افريقيا 
وآسيا. وخلال هذه العملية 0 تغيّرُ إلى الابد الوضع الداخليُ للقوى الغربية؛ التي انقسمت 
إلى معادين ومناصرين للسيان الامبريالية: 


111 - ييتس وفكفكة الاستعمار 

بكاد ولَيَمْ بر ييتتس أن يكون الآن متمدّلا تماماً في المكنون الشرائعي وفي إنشاءات 
الدب الإنكليزي الحديث والحداثية العالية الاوروبية. فهذان آي الأدب والحداثية>» 
يَحسبان له حساباً كشاعر ايرلندي عظيم؛ متواشج ومتفاعل بعمق مع تقاليده الأصلانية, 
ومع السياق التاريخي والسياسي لعصره. ومع الموقف المعقّد المتمثل في كونه شاعراً 
يكتب بالانكليزية ف في ايرلندا قومية ية حتى الاهتياج. ورغم حضور بيتس الواضح: بل سأقول 
حكدورة يه ٠‏ في ايرلندا؛ وفي الثقافة والادب البريطانيين, وفي الحدائية الأوروبية, 
فإنه يقدّم لنا جانباً آخر فاتناً: جانب الشاعر الذي هو دونما جدالٍ شاعرٌ رس عظيم 
يُقصح إبان مرحلة, من المقاومة ضد الاميريالية عن التجارب» والتطلعات: والرؤيا المرمّمة 
الإحيائية لشعب يعاني من وطأة سيطرة قوةٍ من خارج سواحله . 

إن ييتس» من هذا المنظور, ؛ شاعر ينتمي إلى تراث لا ب شٍََ يُعتَيّر عادةٌ ترائّه, <لأنه>» تراث العالم 
الاستعماري الذي تحكمه الامبريالية الاوروبية في مرحلة ذَرَويةٍ يه تحفل بأحداث التمرد والعصيان 
المسلح. ولئن كانت هذه طريقةٌ غير معتادة في تأويل ييتس» فإننا بحاجة الى القول إنه ينتمي 
أيضاً بشكل طبيعي الى المجال الثقافي الذي هو مجاله. بفضل مُقام 97 الاستعمازي» الذي 
نشت تشترك فيه مع حشد, من الأقاليم غير الأوروبية: التبعية الثقافية, والعدائية 

يقال إن عصر الامبريالية العالية ابتدأ في أواخر ال./14817اات, لكنه كان في المناطق 
الناطقة بالانكليزية قد بدا قبل ذلك بسبعمائة عام ونيف, كما يبرهن برهنة ممتازةٌ كتابٌ 
أنغس كالدر الآسر الاميراطورية الثورية. لقد تخلى البابا عن ايرلندا لمصلحة هنري 
الثاني ملك انكلترة في ال ١٠١١٠١أت؛‏ وقد حضر هى نفسئه إلى أيرلندا عام .١١17/١‏ ومنذ ل ذلك 
الوقت سادت وجهةٌ نظر ثقافية ملحّةٍ حتى الإدهاش حول ايرلندا كمكان سكانهُ عرق 3 
بربريّ ومنحط. وقد قام نقاد ومؤْرّخون حديثو العهد - شيم دين ونيكولاس كاني: 
وجوزيف ليرسئن» و آر. إن. ليبو , من بين آخرين - بدراسة وتوثيق هذا التاريخ: الذي 
أسهم ا المريا او 0 هيوم في تشكيله بنصيب كبير. 


هكذا تنتمي الهند, وشمال أفريقياء والكاريبي» واميركا الوسطى والجنويية, وأقسام 
كثيرة من افريقياء والصين, واليابان» ويرزخ المحيط» الهاديء وماليزياء وأوسترالياء 
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ونيوزيلنداء واميركا الشمالية؛ وايرلندا طبعاً. جميعاً إلى مجموعة واحدة: رغم أنها في 
معظم الوقت تعالّج منفصلة. فلقد كانث جميعٌها مواقعَ للتنازع قبل 147١‏ بزمن طويل؛ إما 
بين جماعات المقاومة المحلية المتعددة: أو بين القوى الأوروبية نفسها؛ وكان نمطا الصراع 
ضد السيطرة الخارجية» في بعض الحالات, كالهند وأفريقياء مثلاء يجريان متآينيّن قبل 
617 بزمن طويل» وقبل المؤتمرات الأورويية المتعددة التي انعقدتث حول افريقيا في نهاية 
القرن بزمن طويل أيضاً. 


والنقطة <الدالّة» هنا هي أنّ الامبريالية نفسهاء أيأ كانت الطريقة التي يرغبها المرءُ 
في رسم حدود الامبريالية العالية - وهي تلك الفترة التي امن فيها كل رجل وامرأة تقريباً 
في أورويا وأميركا بأنّهما يخدمان القضية السامية الحضارية والتجارية للامبراطورية - 
كانت قد صارت عمليةٌ متواصلة لعدة قرون من الفتوحات, والافتراس الضّاري, 
والاستكشافات العلمية, كا وراء البحار. وكانت الأرض» بالنسية للهندي, أو الايرلندي» أو 
الجزائري خاضعة في ذلك الوقت وقبلّهُ, لسيطرة قوة غريبة أجنبية» سواء أكانت تحررية 
<ليبرالية»: أم ملّكية ؛ أم ثورية. 

لكن الامبريالية الاوروبية الحديثة كانت نمطا من السيطرة الماورابحارية مختلقاً - 
تكوينياً وجذرياً - عن جميع ما سبقه من أشكال. ولقد كان مقياس هذه السيطرة ومداها 
بعضاً من مكونات الاختلاف فقطء رغم أن من المؤكد أنه لا بيزنطة, ولا روماء ولا آثيناء ولا 
بغداد» ولا اسبانياء ولا البرتفال إبان القرنين الخامس عشر والسادس عشر قد سيطرتٌ على 
ما يقارب أدنى مقارية حجمٌ الأراضي التي سيطرث عليها بريطانيا وفرنسا في القرن التاسع 
عشر. وإن أهم الفروق هو اولاً الطول المعرّز للتباين في القوة؛ وهوء ثانياً. التنظيم الهائل 
للقوة؛ الذي ترك اثره على تفاصيل الحياة لا على خطوطها العريضة وحسب. ومع أوائل 
القرن التاسع عشر كانت اورويا قد بدات التحويل الصناعي لاقتصاداتها - وبريطانيا تقود 
الركب؛ وراحت البنى الإقطاعيةٌ والتقليدية في ملكية الأرض تتغير؛ وجرى تأسيس انساق 
جديدة مركنتيلية للتجارة الماورابحارية» والقوة البحرية: وا الاستيطان الاستعماري؛ وكانت 
الثورة الطبقوسطية تدخل مرحلتها المنتصرة . ولقد منحت كل هذه التطورات أوروبا مزيداأ من 
السيادة والسيطرة على ممتلكاتها الواقعة خارج سواحلها. وصورةٌ جانبية (مَظهراً»> من 
القوة المهيبة بل المروّعة. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى» كانت اورويا واميركا تقبضان على 
أعنّة معظم سطح الكرة الأرضية وتخضعانه لنوع أو آخر من الحكم الاستعماري . 

ولقد حدث هذا لاسباب عديدة؛ عَرَنُها مكتبة كاملةٌ من الدراسات المنظمة المنهجية 
(بدءأ بتلك التي كَتَبّها قاد للامبريالية في أكثر مراحلها عدوانية. من مثل هويسئن, وددذا 
لكسمبورغ, ولينين) إلى عمليات اقتصادية بشكل رئيسي» سياسية زر محددة بطريقة. 
التباسية الى حدّ ما (وفي حالة جوزيف شومبيترء (إلى عمليات» عدوانية نفسياً ايضاً). 
أما النظرية التي مها في هذا الكتاب فهي أن الثقافة قد أت دوراً هاما جدأ بل لا غنى 
عنه بحق. فلقد كانت تَقُّبِع ة السويداء من الثقافة الأوروبية إبّان العقود العديدة من 
التوسع الامبريالي تمركزية اوروبيةٌ لا رادع لها ولا هوادة فيها . ولقد قامت هذه 
١التمركزيّةٌ»‏ بمراكمة التجارب. والأراضي» ٠‏ والشعوبء والتواريخ؛ وَدَرَسَنُهاء وصدْقَتُها. 
وأخضعتها للتمحيص والتحققء وأتاحَث ‏ بتعبير كالدر ‏ 'لرجال الأعمال الاوروبيين' 
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القوة على "أن يخطّطوا ويكيدوا بجلال"7"؛ لكنها فوق كل شيء آخرء أخضعَنّها والحقّثها 
بها عن طريق نفي هوياتها - إلا كشكل من الوجود أدنى مرتبة من الثقافة ‏ بل نفيها من 
فكرة اورويا البيضاء المسيحية عينها. وينبغي أن تعايّنَ هذه العمليةٌ الثقافية بوصفها نقطة 
طباقٍ «كاونتريوينت؟> حيوية, مفعمة, ومنشمّطة للآلة الاقتصادية والسياسية الكامنة في 
المركن المادي من الامبريالية. ولقد قامت هذه الثقافةٌ المتمركزةٌ اوروبياً دون هوادة بترميز 
وتقنين ولَّحْظ كلّ شيء يتعلق بالعالم غير الأوروبي أو الأطرافي» ؛ وفَعَلَتْ ذلك بقدر بَلَعّ من 
الإتقانٌ والتفصيل أنه لم يترا ك إلا القليل من الأشياء دون مساسء وإلا حفنة من الثقافات 
دون دراسة, وإلا بضعَةٌ من الشعوب والبقاع دون استيلاء. 


يكد يوجد أي انحراف ذي أهمية عن هذه الآراء منذ عصر النهضة. ولئن كان 
محرجا لنا أن نعلّق بأنْ تلك العناصر في المجتمع التي اعتبرناها لزمن طويل 3 تقدمية كانت 
فيما يخص الامبراطورية - تراجعية تقهثرياً دون استثناء: فإنه لينبغي علينا الأ تخشى 
قول ذلك. لقد أظهر كتّابٌ وفنانون تقدّميون, كما أظهرت الطبقةٌ العاملة, ونساء - 
«+وجميعها>» فئات هامشية في الغرب - حميًا امبريالية ازدادت حدةٌ واثقاد حماسة مع 
أزدياد التنافس بين مختلف القوى الأوروبية والأميركية وحشية وسيطرةٌ طائشة, بل غيل 
ذات جدوى. وتغلغلت التمركزيةٌ الأوروبية إلى لباب الحركة العمالية. والحركة النسائية, 
والحركات الطلائعية في الفنون والآدابء ولم تَدَرْ أحدأ ذا أهمية دون أن تمسه بمسيسها. 

مع تنامي الامبريالية من حيث المدى والعمق, تنامت أيضاً المقاومةٌ في المستعمرات 
نفسها. وكما حدث في اورويا أن التراكم الكوذ ني الذي ضم الأقاليم المستعمرة إلى 
اقتصاد السوق العالمية قد كان مدعّماً وَمَوَاوراً من ويل اكاقة ملحت الامبراطورية رخصة 
عقائديةٌ. فقد حدث في الحضب / الامبريالي ماوراء البحار كن الكايفة 0 
ممتحكة فاغلة. ولقد كانت هذه ثقافةٌ ذا تراش عريق من التكاملية والقوة في ذاتها 
وبصورة مستقلة, ولم تكن يبساطة, استجابةً منفعلةً متأخرةٌ للامبريالية الفربية. 


في ايرلنداء كما يقول كالدرء كانت فكرةٌ قتل الغاليين" منذ البداية 'كجزء من جيش 
ملكي أو بموافقة ملكية, ٠‏ [شعت تُعتبر] عملا وطنياً ويطوليا أ وعادلا:9". وأصبحت فكرةٌ التفوقية 
العرقية الانكليزية محفورةٌ راسخةٌ <في النفوس»؛ حتّى إنّ ادموند سينسرء الشاعر 
والرجل المهذب <الجنتلمن> ذا الروح اساي اقترح بجرأة في (كتابه» راي في 
الوضع الراهن في ايرلندا )١1597(‏ أنه مادام الايرلنديون سكايثيين برابرة» فإن 
معظمهم ينبغي أن يبادوا. ومن الطبيعي أن الثورات ضد الانكليز بدأت في وقت مبكرء ومع 
حلول القرن الثامن عشر كانت المعارضة, بقيادة وولف تون وغراتن: قد اكتسيت هوية 
خاصة بها مصحويةٌ بتنظيمات. ومصطلحات خاصة: وقواعد. "لقد أخذت ؛ الوطنيةٌ تصبح 
زياً رائجاً"*') خلال منتصف القرنء كما يتابع كالدر, الأمن الذي أعطي المقاومة الايرا لندية, 
بقضل مواهب سويفت وغولدسميث وييرك الفائقة. إنشاءً متميّزأً خاصاً بها تماما**. 


* - الغاليون (او القيّلِيين): السلتيُون القاطنون في ايرلندا (او في اسكتثندا ايضاً. (الناشر) 
.- المقصود هنا الكتّاب البريطانيون جوناثان سويفت [فنقمن 5 7/1 ,)١‏ واوليقر غولدسميث )0: 1 - خا ,)١‏ 
وإدموند بيزك ١775(‏ - 1747). (الناشر) 
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لقد أنجرٌ القدرٌ الأعظمٌ من المقاومة للامبريالية. لكن لم مد تُنْحَرْ كنّها على الإطلاق: في 
السياق الواسع للقومية. ما تزال “القومية كلمة تدل على أشياء من أنماط كثيرة غير 
متقايدة خدر 0 ا اود عو ال العا التي 
تاريخاً مشتركاً, وديناً مشتركاً. ولغةٌ مشتر كة. بيد أن القوفية: رغم كل نجاحاتها ' لا 
الواقع بسبب نجاحاتها 0 يم كثيرة من أسيادها الاستعماريين؛ ما تزال 
مشروعاً إشكالياً بعمق. فحين أخرجت القومية الناس إلى الشوارع في مسيرات ضد السيد 
الأبيض,» كانت في كثير من الحالات بقيادة محامين: وأطباء, وكتابٍ كانت القوةٌ الاستعمارية 

هي التي شكلتهم جزنياً وانتجتهم الى حدرما . فلقد مالت الطبقوسطيّات القومية ونخبها 
الملتخصصة, ؛ التي تحدث عنها فانون بلغة منذيرة مُخوّفة» في الواقع الفعلي» إلى استبدال 
القوة الاستعمارية بقوق جديدة طبقية المقوّمات ومستَغَلّةٍ في نهاية المطاف, نسحت البنى 
الاستعمارية القديمةً في إطار مصطلحات <ومعطيات» جديدة. ثمة دول عبر العالم الذي 
كان خاضعاً للاستعمار بأسره انتجث 'مَرَضيًّات القوة" 2010767 04 65 كما 
يسميها إقبال احمد(!١).‏ 2 ثم إن الآفاق الثقافية للقومية قد تكون محدودةٌ محدودية ةٌ قاتلةٌ 
بالتاريخ المشترك الذي تفتر ضه بداهة للمستعمر والمستعمّر. فلقد كانت الامبرياليةٌ بعد كل 
حساب | مشروعاً تعاونياً» وإحدى خصائصها البارزة في شكلها الحديث هي أنها اد أدعت 
أنها) كانت حركة تعليمية تربوية؛ ذلك أنّها انطلقتٌ بصورة واعية تمامأ كي تحدّث <تُعَصّر», 
وتطوّر» ' وتعلّم وتحضّر <تمدّن». . وتزدحم حوليات المدارس, والإرساليات والجامعات, 
وجمعيات البحث العلمي» والمستشفيات, في أسياء وافريقيا واميركا اللاتينية, واوروياء 
واميركاء, بهذا التاريخ الذي أسّس مع مرور الزمن ما يُسمّى اتجاهات تحديثية بقدر ما 
أخْرْسَ الجوانب الأشد قسوةٌ من السيطرة الامبريالية. لكنها في المركز منها قد حافظت على 
الفالق الفاصل في القرن التاسع عشر بين الأصلاني والغربي. 

لقد لقنت المدارسُ الاستعماريةٌ العظيمة, مثلاً. أجيالاً من الطبقوسطية الأصلانية 
حقائق هامة عن التاريخ؛ والعلوم: والثقافة. ومن خلال هذه العملية التعليمية أدرك الملايينٌ 
المقوّماتٍ الأاساسية للحياة الحديثة, بيد أنهم ظلوا تابعين خاضعين لسلطة تقوم في مكانٍ 
آخر غير حيواتهم. وإذ كان أحد أغراض التعليم الاستعماري إعلاء شان تاريخ فرنسا 
وبريطانياً وترويجة؛ فإنّ ذلك لتم ذائّه حَط من شأن التاريخ الأصلاني. وهكذا فقد كانت 
ثمة دائمأ بالنسية للأصلا ني الانكلترات» والفْرَنُساتء والألمائيات, والهولندات كمستودعات 
قصية ل "الكلمة"*. رغم اد التي تطورث بين الأصلاني و"الرجل الأبيض" خلال 
سنوات التعاون المثمر. . ويقدم «بطل> جويسء, ستيفن ديدالس» وهو يواجه مدير رَ دراساته 
الانكليزي» مثالاً مشهوراً لشخص يكتشف هذا بقوة غير عادية: 

اللغة التي نتحدث بها هي لغته قبل ان تكون لغتي. ما اشد اختلاف كلمات: "البيت", "المسيح”' "الميئّر”, "السيد": 
على شفتيه وعلى شفتي ! لا استطيع ان انطق أو اكتب هذه الكلمات دون أن اشعر بقلق في الروح. إِنْ لغته. المالوفة 
جدأ والاجنيية جداء ستكون دائماً بالنسبة لي لغة مكتّستبة. أنا لم أصنع او اقبل كلماتها. صوتي يصدها. وروحي 

ترتعد في ظلال لغته("”). 


٠‏ تعمد المؤلف استخدام هذه الكلمة 7/010 مستخدماً حرفاً كبيراً ل /1, فتصبح “الكلمة” تحمل المعاني التالية: 
إرادة الله, كلمة الله (اللوغوس أو المسيع). العهد الجديد... (الناشر) 


تذفن 


كانت القومية في ايرلنداء والهند ومحصر» ؛ مثلاً. متجذرةٌ ذ في الصراع العريق من آجل 
الحقوق الاصلانية والاستقلال الأصلاني الذي قامت به 0 اب القومية هثل شين فين: 
والمؤتمر, والوفد . وحدثث عمليات مماثلة في اماكن اخرى من افريقيا وأسيا. . تهروء عيد 
الناصر, سوكارنو, نيريري» ٠‏ نكروما: : لقد ازدهر مفيد آلهة ديانثيون» باندونغ. بكل 
معاناته وعظمته, بفضل المحرك الحيوي القومي, الذي تجِسدَ ثقافياً في السير الذاتية 
الملهمة لهؤلاء القادة القوميين العظماء وفي كتب ارشاداتهم. وفي تأملاتهم الفلسفية. 
ويوسعنا تلخ شكحة رابوية (ريوبية» لا يخطنها الإدراك في كل مكان من القومية ل 
الديمقراطية) ما تال قابلة للتلمس اليوم. ولقد أنتجت القوميةٌ العريقة ايضاً اعمالا حاسمة 
الأهمية مثل <١كتب>‏ كاي. أم. بانيكار آسيا والسيطرة الغربية, وجورج انطونيوس 
اليقظة العربية, والأعمال المختلفة ل ١‏ حركة»> الانبعاث الايرلندي. 


ضمن <١حركة»‏ الانبعاث القوميء في ايرلندا وفي اماكن اخرى. كانت ثمة لحظتان 
سي ]يتان متميزتان؛ لكل منهما اثقافتها التخيليةٌ الخاصة:, ولا يمكن تصوّرٌ الثانية دون 
الأولى. كانت الأولى وعياً واضحاً بان الثقافة الأوروبية والغربية هبي الاميريالية؛ ولقد 
أمكنثٌ لحظةٌ الوعي الانتعكاسية هذه الموا اطنَ الافشريقي, او الكاري يبي» 0 الايرلنديء او 
إرشاد الود خب دروو ال لس القاد لليز ليمي وكثيراً ما تم هذا أولأ. كما يحت 
توماس هودجكنء على يد "أنبياء وكهنة'9"), بينهم شعراء ورؤيويون؛ قد يكونون تُساخات, 

من ' الثوار البدائيين" لدى هويسباوم. وحدثت اللحظة الثانية, وهي تحريرية بشكل اكثر 
علنيةٌ. خلال الحملة الامبريالية الغربية التي استطالت طولاً احتدامياً بعد الحرب العالمية 
الثانية في اقاليم استعمارية بة مختلفة, ٠‏ ويصورة رئيسية في الجزائر, وفييتنام, وفلسطين, 
وايرلنداء وغينياء وكويا. وقد انجلى <أنها> أن القومية التقليدية. سواء اكانت في الدستور 
الهنديء أمْ في تصريحات دعاة الوحدة العربية والوحدة الافريقية, أم في اشكالها 
الإقليميّة مثل غَيْلِيّة ييرس* ورَنْوَجة سنغور, قد كانت غير كافية, وكانت حاسمة؛ في ان 
واحد: لكن كخطوة اولى فقط. ومن هذه المفارقة الضدية تنبع فكرة التحرير» وهي موضوعة 
ما بعد-قومية قويةٌ جديدةٌ كانت متضمِنّةُ في اعمال كونوللي. وغارفي؛ ومارتي. 
وماريتيغي» وكايرال: ودي يوين: مكثلاً, بيد أنها كانت بحاجة الى التشرب بالنظرية, يل إلى 
التشرب بالكفاحيّة المسلّحة العصيانيّة لتندفع إلى الأمام بشكل واضح. 

لننظر من جديد الى ادب اللحظة الأولى» لحظة المقاومة ضد الامبريالية. إذا كان ثمة 
ما يميد خيالٌ متاهضة الاميريالية تمبيراً جذرياً ؛ فإنه أوّلية العنصر الجغرافي. فالامبريالية 
بعد كل حساب فعلٌ من افعال العنف الجغرافي الذي يتم عن طريقه فعلياً استكشاف كل 
فضاء في العالم. وتخطيط. وإخضاعه اخيراً للسيطرة. ولقد دُشّن تاريعٌ العبودية 
الاستعمارية؛ بالنسبة للاصلاني, بفقدان المكان المحلي ل 2«مصلحة» الغريب الخارجي؛ 


-٠‏ غَيبية: : منسوب إلى الغيلين (راجع هامشاً أ سابقاً) .واما باتريك هنري بيرس (14!8 151 هر شائة ونرب 
أركان القوات الايرلندية النافضة للبريطانيين في تلك السنة (الناشر. عن الموسوعة الير, بطانية). 
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ومن ثم وجب البحثٌ عن هوية المكان الجغرافية واستعادتها بصورة ما . لكن حضور 
الخارجي المستعمر يجعل استعادةً الأرض متعذرةٌ في البداية, إلا من خلال الخيال. 

دعني أقدّمْ ثلاثة أمثلة تُظهر كيف تنتقل اليد الميتة* الجغرافية الامبريالية, المعفّدةٌ لكن 
الثابتة. من العام الى الخاص. اكثرها عمومية يُعرض في <كتاب> كروسبي الامبريالية 
البيئية. يقول كروسبي إنّ الاوروبيين حيثما ذهبوا بداوا فورأ بتغيير البيئة المعيشية 
المحلية؛ وكان غرضيّهم الواعي هى تحويل الأراضي إلى صور مما كانوا قد خلّفوه وراءهم. 
ولم يكن لهذه العملية من نهاية؛ اذ قام عدد هائل من النباتات والحيوانات والمحاصيل, 
إضافة الى طرائق البناء. بتحويل المستعمرة تدريجياً إلى مكان جديد, مكتمل بأمراضه 
الجديدة » واختلالاته البيئية. وإزاحاته للاصلانيين المغلوبين على امن اه. وقد خلقت 
البيئةٌ المغيّرةٌ أيضاً نظاماً سياسياً مغيّراً. وادّى هذاء في عين الشاعر او الرؤيوي القومي 
اللاحق؛ إلى تغريب البشر عن تقاليدهم؛ وطرق حياتهم وتنظيماتهم السياسية الاصيلة. 
ولقد دَخَلَ قدرٌ كبيرٌ من الاسطرة الرومانسية في هذه الشُساخات القومية للكيفية التي 
سبُّبتُ بها الامبرياليةٌ استلابَ الأرض, بيد أننا ينبغي الا نشكُ في أن التغيرات الفعلية 
التي حبكت كانت واسعة المدى. 


والمثل الثاني هو المشاريع المعقَلِنَةٌ للتملك الطويل المدى للاراضيء وهي مشاريع 
حاولتٌ بمكروريةٍ أن تجعل الأرض مريحةٌ وان تدمجها في الوقت ذاته ضمن حكم خارجي 
يصوغ الجغرافي نيل سميث في كتابه التطور اللامتكافئ بالعية كيف أنتجث 
الراسماليةٌ تاريخياً نمطأ معيثاً من الطبيعة والفضاءء مشهداً طبيعياً متفاوتَ التطور يُكاميل 
الفقرَ مع الثراء. والتمدينَ الصناعي مع الانكماش الزراعي. وَأَرْيٌّ هذه العملية هو 
الامبريالية, التي تسيطر علي الفضاء 00 وتُسليئة”*', على مدى كوني, تحت 
التاسع عنة عشرء التي سَوَّغتٌ منظون اكها 8 أعمال ماكيندر وتشيزولم: 0 الامبريالية 
بالقول إن هذه الأخيرة نتيجةً للخصوية اى العقم 'الطبيعيين” ولتوفر الخطوط البسوية. 
والمناطق» والأراضي.ء والمناخات, والشعوبء المتمايزة تمايزا أدائماً(:. وهكذا تتحقق 
'كونية الرأسمالية"؛ التي هي 'ممايزةٌ الفضاء القومي تبعاً للتقسيم الأرضي <الجغرافي> 
للعمل'(١0),‏ 

يُسمّي سميثء مقتفياً ة في ذلك خطى هيغل وماركس ولوكاش, إنتاج هذا العالم 
'الطبيعي” علمياً. طبيعةً ثنية. وبالنسبة للخيال المناهض للامبريالية؛ فإنّ فضامنا في الوطن 
في الهوامش قد اغتّصبٍ وهو يُُستخدم من قبل <آخرين»> خارجيين لأغراضهم الخاصة. 
ولذلك يكون ضرورياً أن نتشوف» أو نرسم, أو نيتكرء أو نكتشف طبيعة العم لا طبيعة 
نقيةٌ ولا قبل-تاريخية ية (يقول ييتس 'إنْ ايرلندا الرومانسية ماتت واندثرت ) بل مشتقة من 
حرمانات الحاضر الراهن. إن الهاجس الدافع هاجس خرائطي <كارتوغرافي»» وبين 


*- راجع ملاحظتي المتعلّقة بعبارة "اليد اليمنى" في حاشية في الفصل الثاني؛ وهي تعني “السلطة القاهرة 
المستمرة". 

500 اي: تحوله إلى سلعة: ويبدو ان المترجم اكَرَ هذا التعريب تمييزاً له عن الأشيع: 'سدُّع: لأنّ معنى هذه الأخيرة 
في الاصل يفيد التشقيق (الناشر) 


دي 


أمثلته الأشد إثار, 5 قصائد ييتس المبكرة الملجموعة في "الوردة", وقصائدٌ نيرود! العديدة 
التي ترسم خريطة المشهد الطبيعي التشيلي, وسيزير *في قصائده» عن الأنتيلة” ٠‏ وفايز 
عن الباكستان» ودرويش عن فلسطين: 

أرد إليّ لون الوجه والبدن. 

رضوء القلب والعين 

وملحَ الخبز واللحن 

وطعّم الارضٍ س والوطن( ”4). 
لايظل يبدو اجنياً لين المبريالية ولقد مركت ايرلتدا. أكثر من أي مستعمرة اخرى 
وفي أوج ذلك, كك ا العملي <إلى بريطانيا» عام 180١‏ بموجب اكه 
الاتحاد'. يعدئذ. صدر أمرّ عسكري عام 1854 بإعداد ما لاراضي ايرلندا كان هدفّه 
إطلاقّ اسماء انكليزية (على الأماكن»: وإعادةٌ رسم حدود الأراضي لتتيح تثمين الأملاك 
(ومزيدأً من مصادرة الاراضي لمصاحة العائلات الإنكليزية وعائلات "النبلاءء)» وإخضاعٌ 
0 إخضاعاً دائماً. وقد قام بعملية اللسع بصورة كلية تقريباً موظقون إنكليز, وترك 
و . الحط من إنجار]هيم] القومى "(*). وتعالج إحدى أقوى مسر كي راي لديل ٠‏ وهي 
ترجمات (118.0), التأث ثيرَ المدمّرٌ مسح الأراضي <المذكور» على السكان الاصليين. "في 
عملية كهذه"؛ تتابع هامر قائلة, '[يُفترض أن] يكون المستعمّر بصور ة تنميطية سلبيا ويتم 
النطق عنه, ولا يسيطر على تمثيله الخاص بل يُمَثْل تبعاً لهاجس هيمنة يُركْبِ عن طريقه 
ذاتاً وحدانية ومستقرة ثابتة"9*). وماحدث في ايرلندا حدث في البنغال أيضاً؛ كما حدث 
على يد الفرنسيين في الجزائر. 

كانت إحدى المهمات الأولى لثقافة المقاومة هي إستعادة الأرضء وإعادةٌ تسميتها, 
وإعادة سكناها. وترافّقَ مع ذلك طقمٌ كامل من التاكيدات؛ والاسترجاعات, والتعريفات 
ا 0 الأبياس اسقط شرن . ولق 
والأساطير والأديان شاكل هذه ا ا ممكنة بفضل إحساس بالأارض التي أعاد 
اهلها مصادرتها. وإلى جانب هذه الإشارات الترميزية القومية للهوية التي فك م 
الستحدان يحدث دائماً إعادةٌ تطوير تكاد تكون ملهّمَةٌ سحرياً, وشيه كيميائية 


وييتس شيّق بشكل خاص هنا. فهو يعبّرء مع الكتّاب الكاريبيين وبعض الكتّاب 
الأفارقة» عن مأزق تقاسُم لغة مع سيد استعماري أعلى <مُطلّق»: وييتس ينتمي طبعاً 
بطرق عديدة هامة إلى <حركة»> الهيمنة <السيطرة» البروتستانتية؛ التي كانت ولاءاكها 
الايرلنديةٌ مشو شؤشة, بكلمة معتدلة» إن لم تكن في حالته الشخصية <ولاءاتر> متناقضة 


* - جزر الهند الغربيّة. باستثناء الباهامان. 


0 11.10 مانا 


ماما وثمة تقدّم منطقي الى حد بعيد من غَيِْيّة يتس المبكرة» بهواجسها وموضموعاتها 
السلتية, إلى أساطيرياته المنتظمة اللاحقة حقة كما صيغت في قصائد برنامجية مثل "أنا الرب 
إلهك” اما 15 880 وفي رسالته رؤيا. ويالنسية لييتسء كان لا بد للتقاطع الذي 
عرف أنه قائم بين قوميته الايرلندية والتراث الثقافي الانكليزي؛ الذي سيطر على ييتس 
ومنحه القوة في آن واحدء من أن يسبب توتراً؛ وبوسع المرء أن يتكهن بأن الضغط 
١النابع»‏ من هذا التوتر السياسي والدنيوي بإلحاح هو ما دفع ييتس إلى محاولة حله 
على مستوى 'اعلى"؛ أي: على مستوى غير سياسي. إن التواريخ م الشدّاذة شذاذةٌ عميقة 
والمصوغة جمالياً التي انتجها في رؤيا وفي القصائد المتآخرة شبه الدينيّة, لتسمو بالتوتر 
الى مستوى زاحدنيوي, كما لى أن ايرلندا لا تؤخذ الأخدّ الاكمل؛ إذا جاز التعبير» إلا على 
مستوى أعلى من مستوى الأرض. 

لقد اقترح شيمُّس دين؛ في انبعاثات سلتية, ؛ وهو أكثر المسارد إشاقة وآلمعية 
لفكرة ييتس الفَوْآرضيّة عن الثورة» أنّْ ايرلندا ييتس المبكرةً والمخترّعة كانت 'سليسَة 
الانقياد لخياله... [في حين] انتهى الى اكتشاف ايرلندة حَرُون تجمح به جموحاً". وكلما 
حاول ييتس أن يوفّق بين ارائه السحرية الغيوبية ويين ايرلندة حقيقية, - كما فعل فى 
"التماثيل" - كانت النتائج متكلّفة مصطنعة, كما يقول دِينْ مصيبً”"). ولان ايرلندة ييتس 
كانت بلدأ ثورياً. فقد كان بمقدوره ان يستخدم تخلفها منبعاً لعودة ةر مقلقة جذرياً. ومخربة. 
معوّقة, الى مكُّل عليا روحية, ضاعت في اورويا حديثة مفرطة التطور. وقد رأى ييتس أيضا 
في وقائع احتدامية مثل انتفاضة فصع عام 1111 “كيرا لدورةر من التكرار اللانهاني 
الذي ريما كان في نهاية المطاف تكراراً عبثياً كنا تمس سنا ل محاقيات كوج رد 
التي تبدو غير ذات حدود. . ونظرية رين هي أنْ ولادة هوية قومية, ايرلندية تتطابق بالنسبة 
لييتس مع كسر تلك الدورة؛ مع أنها ايضا أ تؤكد وتعزز لدي بعقن طقس - وجهة 0 
عودةٌ ييتس إلى التصوف ولجوؤه 00 الفاشية, كما يدول دن اعستااسة وإدراك؛ المأ 
الاسعبارئ الذي رتم التعبيز عنة أيضا مثلاً, ؛ في تمثيلات في. إأس. نييال للهندء كثقافة 
المستعمّرة: "إن مثل هذا ا و ا ال 
للجزيرتين. ولقد كان اعظمٌ إزهار مثل هذا «البحث شَعرٌ ييتس”7". إن تصوف ييتس 
المقصود وتهافته بعيدان كل البعد عُن أن يمكلا قومية بالية, إن إنهما يجسسّدان طاقةٌ كامنة 
ثورية. ويصرٌ الشاعرٌ على أن ايرلندة ينبغي أن تحتفظ بثقافتها بإبقاء وعيها للأسئلة 
الماورائية يقظأً حياً" ؛ كما يعبّر دين!!*). ففي عالم ازالت منه التوترات القاسيةٌ للراسمالية 
الفكرَ والتأمل؛ يكون الشاعر الذي يستطيع تنشيط الإحساس بالأبدي ويالموت <بِضَخُه» 
الى الوعي هو المتمرد الحقيقي, ٠‏ يكون شخصاً تحفزه مضاءلات الاستعمار <له> إلى 
إدراك سلبي لمجتمعه وللحداثة "المتحضرة". 


+ - اندلع القتال في اثنيّن فصئع 1911 بين القوميين الايرلنديين والقوات البريطانية بعد إعلان الاوائل - بلسان باتريك 
هنري بيرس (راجع هامشاً سابقاً) - عن قيام الجمهورية الايرلندية من على درج مكتب البريد في دبلين. . وقد قُمعت 
الانتفاضةً في 54 تيسان من العام نفسه. (الناشر) 


نلكنا 


هذه الصياغة:. الأدورنوية إلى حدّ ما ٠‏ لورطة بيتس شديدةٌ الجاذبية بالطبعٍ . ومع ذلك 
فريما أوهنتها رغبتُها في أن تجعل ييتس أشدً بطولةٌ مما كانت ستوحي به قراءة سياسية 
خام: وأن تَعْذر سياسياته الرجعية غير المقبولة وغير المستساغة ‏ فاشيّتّه الخالصة, 
واستيهاماته حول بيوت وعائلات عتيقة عريقة؛ وتهويماته المتهافتة السحرية الغيوبية - 
بترجمتها الى حالة من حالات "الجدلية السلبية” عند ادورنى. وكتصحيح صغيرء فإن 
بوسفنا أن ترى :ينس :رقية أكثر صحةٌ ودقة كمَثْل متفاقم لظاهرة الأصلانية 112]11/15111 التي 
ازدهرث في اماكن اخرى (على سبيل المثال: الرّتْرَجّة) نتيجَةٌ للمواجهة الاستعمارية. 


صحيح أن الصلات الفيزيائ نية؛ الجغرائية: بين انكاترة وايرائدة أوثق من الصلات بين 
انكلترة والهند» أو بين فرنسا والجزائر أو السنفال. بيد أن العلاقة الاميريالية قائمة ثمة 
كل الحالات. فالايرلنديون <تبعاً لهذه العلاقة> لا يمكن أبداً أن يصبحوا انكليزيين بأكثر 
مما يمكن للكميوديين او الجزائريين أن يصيروا فرنسيين. تلك هي الحالة دائمأًء في ما يبدو 
لي» في كل علاقة استعمارية؛ لأن الميدا الأول هو أن تمييزاً تراتبياً مطلقاً وصارم الوضوح 
ينبغي ان يظل ثابتاً ب؛ بين الحاقم والجدوة» سواء أكان الثاني أبيض 6 والاعصدددة 
شأنه؟. وهي كثيراً ما قادت الى تأكيدات اقوية تستدعي الانتباه. ولكنها 000 دهمائية 
حول ماض أصلاني» أو سردية أو واقع؛ تنتصب متحرّرة نقيّة من الزمن الدنيوي نفسه. 
ويرى المرء هذا في مشروعات مثل رَنْوَجَة سنفور, أو في الحركة الراستفارية:؛ أى في 
المشروع الغارقي < الذي حث» الأميركيين السود على العودة إلى افريقيا"؛ أو في إعادة 
اكتشاف جواهر إسلامية متعددة غير ملطخة, سابقة على الاستعمار. 

إذا وضعنا جانباً المقت الهائل في الأصلانية زكها يتجلى, مثلاً, عند جلال علي 
احمد في مرض الغرباوية <0001060]0515> وهو كُرّاس «دعائي؟ واسع التأثير صدر 
عام 191/8 يلوم الغربٌ على جل الشرور في العالم)؛ فإن ثمة سيبين لرفضن المشروع 
الأصلاني» أو على الأقل لإعادة تصوره. . فأن نقول» كما يفعل درِين» إِنْ هذا المشروع 
متهافت ولكنه ثوري الى درجة البطولة أيضاً لأنّه يد السياسة والتاريخ» هو أن نقّع - 
كما يبدو لي في 2«شرك؟ الموقف الأصلاني وكأنّه هو الخيار الوحيد المتاح لقومية, 
مقاومة تفكفك الاستعمار. بيد أنْ لدينا أدلةٌ على متالف هذا الموقف وخرائيه: فأن تَقّيل 
الأصلانية هو أن تقل عقابيل الامبريالية. 2 أن نقبل» الانقسامات , العورقية, والدينية, 
والسياسية التي فرضتها الامبريالية ذائها . وأن تهجر العالم التاريخي تعلقاً بماورائيات 
جواهن مثل الرَنْوّجّة, والايرلندانية, والإسلام, والكاثوليكية, هو أن نهجر التاريخ من أجل 
تجوهرات تَمّلك القوةٌ على أن تثير البشرّ بعضّهم ضد بعض؛ وكثيرأ ما قاد هذا الهجران 
للعالم الدنيوي الى نوع من الألفويّة** حين كانت للحركة قاعدةٌ جماهيرية؛ او تحَلَلَتْ 


0 الرّنْوَجة 821006 26: وعي الزنوج للتراث الافريقي وفخرهم به. وآاما الحركة الراستفارية فهي عقيدة دينية في 
أوساط الجامايكيين السود تقول بخلاص السود وعودتهم إلى أفريقياء وتقدس هيلاسيلاسي. واما المشروع الغارثي 
فهى نسبة الى ماركوس غارقي (ا44١  )154٠‏ الذي ولد ونشأ في جامايكا؛ ثم ذهب الى لندن فالولايات المتحدة 
وأسس بين عامي 5لأ15 وكلاكلا أول حركة أميركية سوداء, وكان مركزها في هارلم في نيويورك. (الناشر) 

3 الإيمان بقدوم العصر ا ) السفيد الذي سيّملك فيه المسيح على الأرض؛ بحسب سيشر الرؤيا؛ وهي أيضماً 
الايمان بقدوم عصر تسوده العدالة والسعادةٌ والكمالٌ الإنساني. (الناشر) 


101110100 


والأساطير والعداوات والتقاليد 0-0 الامبريالية. ولا كاد يكون ثمة من ريب في 
أن مثل هذه البرامج بعيدةٌ عن أن تكون ما <سبق أن> تخيّلته حركات المقاومة العظيمة 
أهداقاً لها ١‏ 

ثمة طريقةٌ ناجعة للقبض قبضأ أفضل على هذه <المشكلة» تحليلياً. وهي إلقاء النظر 
على تحليل للمشكلة نفسها تم إنجاره في السياق, الافريقي. من خلال تنقيد <الكاتب 
التجيرة» وول شويئكا الصاعق للرُّنُوَجَة الذي نُشر عام 15171. يلاحظ شوينكا أن 
مفهوم الزنوجة هو المصطلح الثاني الدوني. في ثنائية ضدية - هي ثنائية الاوروبي ضد 
الافريقي- 'قَبلت البنية الجدلية للمجايهات العقائدية الاورويية لكتها استعارت من مكوّنات 
قياسها العرقي عينها (1*). هكذا يكون الاوروبيون تحليليين: والأفارقة 'عاجزين عن 
+ممارسة» الفكر التحليلي؛ ولذلك فَإِن الافريقي ليس متطوراً تطوراً عالياً” وأما الاورويي 
فهو كذلك. والنتيجة, تبعاً لشوينكا ٠‏ هي أن: 

الزنوجة أوقعت نفسها في شرك ما كان بشكل رئيسي دوراً دفاعياً, .رغم أن نبراتها كانت حادة صارخة, 
وتطلكيا التركيبي مُعَالِياً, ؛ واستخطاطيّتها عدوانية. . لقد انَحَبَسَت الزنوجةٌ في نظام مُسبق الصياغة من التحليل 
الفكري المتمركز اوروبياً لكلا الإنسان ومجتمعه. وحاولتٌ أن تعيد تحديد الافريقي ومجتمعه في إطار تلك المعطيات 
المَُرْجَنّة <المدفوعة الى الخارج؟)(05). 

إننا نبقى مع هذه المفارقة الضدية التي افصح عنها شوينكا نفسّه (وفي باله فانون) 
وهي أنْ عبادة الزنجي امن مَرَضيّ مقرف ' بقدر ما هو مقتّه. وفيما يمستحيل تجنبٌ 
المراحل الصدامية التأكيدية المبكرة ف في <تشكل» الهوية الأصلانية - وإنها لَتَحدث اا 
فلا يدور شعر ييتس المبكر <مثلاً>» 08 أيرلندة وحسب بل على الايرلندانية <ايضاً> 5 
فإِنٌّ ثمة قدراً كبيراً من الوعد في تجاوز هذه المراحل, ٠‏ وفي عدم اتحباس المرء في مصيدة 
الانغماس العاطفي في الاحتفاء بهويته الخاصة. ثمة قبل كل شيم إمكانية اكتشاف 0 
لم يُركُبْ من جواهر متحارية. وثمة؛ ثانياًء إمكانيةٌ كونيّة ليست محدودة ا إكراهية, كما 
هو (محدود وإكراهي» الإيمانٌ بأن الناس جميعاً يمتلكون هوية واحدة مفردة - أن جميع 
الايرلنديين هم ايرلنديون فقط, والهنود ل هنود ركسب والأفارقة أفارقة, وهلم جرأ إلى حد 
الغثيا: ن. ثالثاً. وهو الأمر الأهم؛ لا يعني تجاورٌ الاصلانية التخلي عن الجنسية/القومية", 
بيد أنه يعني بحقّ التفكير بالهوية المحلية باعتبارها غير مستنفِدّة ويعني كون المرء نتيجة 
اص جا و ج ساتسي ساروا سي 
منئندة مُنبّنية < طَبْعِياً>: وحس أمان مولدر 0 


ناكثر تقييداً بإكراماً إن بسع ال المرء أن يدالب في الجزائر وكيا مقاومة مجتمع بطولية 
الاتتدوبالية مك نواد الطريق لدولة حزب واحد داك حكم استيدادى مطأى وقيتة: فى 
» - يصعب التفريق ف في هذا السياق بين الجنسية والقومية في الكلمة الانكليزية التي يستخدمها المؤلف 


وهي “ب همه لهم ' بدلاً من الكلمة الطاغية عبر دراسته كلها وهي "021101211510" ٠‏ وهى في المقطع التالي 
يستخدمهما معاً؛ ولذلك أدرجت كلا الإمكانيتين. 


/ا4 


حالة الجزائرء لمعارضة إسلامية أصولية لا تهادين ولا تقبل الحلول الوسطى. ولا يكاد 
يكون ممكناً القولٌ إنّ الاستبداد المرهق الذي مارسه نظام موا 1/101 في كينيا يُكمل 
التيارات التحريرية لانتفاضة الماو ماو؛ إذ ليس ثمة تحويل وتغيير للوعي الاجتماعي هنا 
<في كينيا موا». بل مَرَضيَاتُ القوة والسلطة المروّعةٌ وحسب. التي تُنسخ في أماكن 
أخرى: في الفيلبين» واندونيسياء وياكستان, وزائيرء والمغربء وإيران. 

على آية حال» ليست الأصلانيةٌ هي البديل. الوحيد. بل ثمة إمكانية لرؤيا اكثر أريحية 
وتعددية للعالم: الذي ي تتابع فيه الامبريالية طريقها متهادية؛ إذا جاز التعبير, .في اشكال 
مختلفة (احدها استقطابية الشمال - الجنوب في زمننا الراهن)؛ وتستمر علاقةٌ السيطرة. 
غير أنْ فرص التحرير متاحةٌ مفتوحة. ورغم أن دولة يرلئدية حرة قد ولت قبل نهاية حياة 
ييتس عام ١979‏ ؛ فإنه جزئياً ينتمي الى هذه اللحظة الثانية, كما يتجلى في شعوره المعرّزٍ 
المستمرٌ بالعداء للبريطانيين وفي الغضب ولمرح الماثليّن في شعره الأخير المزّعج إزعاجاً 
فوضوياً. وفي هذه المرحلة يكون التحربر, لا الاستقلال القومويء البديل الجديد: التحرير 
الذي يشمل بطبيعته عينها؛ بكلمات فانون؛ تحويل الوعي الاجتماعي الى ما يتجاوز الوعي 
القومي 0 

إن انزلاق ييتس إلى التهافت والتصوف خلال ال ١157ات:‏ ورفضه للسياسة, 
ومناصَرَتة المتغطرسة ‏ على ما فيها من فتنة - للفاشية (او للسلطوية من النمط الايطالي 
أى الأميركي الجنوبي) لا ينبغي أن تُعدَّرَ إذن» حين نعاينها من هذا المنظورء ولا ينيغي أن 
تحول بتسرّع إلى جدلية من النهج الطوياوي السلبي. ذلك أن بوسع المرء بسهولة تامة أن 
يموضع وينقد آراء بيتس المرفوضة هذه دون أن يغيّر رأيه في ييتس كشاعر من «شعراء؟» 
فكفكة الاستعمار. 

تتجسد هذه الطريقةٌ في تجاوز الأصلانية في المنعطف العظيم الذي يحدث في ذروة 
«كتاب»> سيزير دفتنٌ عودة حين يدرك الشاعر ‏ بعد أن يعيد اكتشاف ماضيه ويعيشَ 
تجاريه من جديد» ويعد أن يلج من جديدر عواطف تاريخه المشبوية وفظائعه وظروقّه 
ك< إنسان> أسود, وبعد أن نخس" بالغضب ثم يفرغ نفسسه منه. وبعد أن يقبل: 

إنني لأقبل. .. إنتي لاقبل. .. كليً؛ ودون تحقظ: 

عرقي الذي لا يَقْدر وُضوء بالزوفا ممزوجاً بالسنؤْسن أن يطهّره 

عرقي المنخورٌ بالوّصمات 

عرقي عنباً ناضجاأً لاقدام سكرى 

يدرك أنّه بعد ذلك كله تتملّكه فجأةٌ القوةٌ والحياة 'مثل ثور <هائج"؛ ويبدأ يفهم أن: 

ليس صحيحاً آنْ عمل الإنسان قد انتهى 

وأنه ليس لديتا ما نفعله في العالم 

وأننا نتطفل <ونشوّش»> على العالم 

وأنه يكفينا ان نقتفي العالم 

بل <الحق> أنّ عمل الإنسان لم يبدا إلا اللحظة 

وأنّ على الإنسان أن يقهر جميع النواهي والتحريمات 

المفروزة بثيات في اعماق حُميّاه 
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ولا عرق <يملك ان> يحتكر الجمالء والذكاءء والقوة 

وثمة مكان للجميع في موعد الفتح 

ونحن نعرف الآن أن الشمس تدور 

حول ارضنا مضميئةٌ البقعة التي تحدّدها 

إرادئّنا نحن فقطه وان كل نجم يسقط من السماء 

إلى الأرض تتبيةٌ لاوامرنا التي لا حدود لها" 
والعبارتان الصادمتان هنا هما "يقهر جميم النواهي والتحريمات المغروزة بثبات في اعماق 
جمناه .و" الشتمين (تدور». .. مضيئة البقعة التي تحدّدها إرادثنا نحن فقط”". عليك 
بحسب العبارتيّن» الا تُذعن للتصلب والنواهي <الكامنة> في المحدوديات المفروضة 
ذاتياً والتي تَصئحب العِرق, واللحظة والبيئة؛ بل انْ تخترقها إلى حس منفوح بالحياة 
وموسئّع ب 'موعد الفتح.الأمر الذي يَشبك بالضرورة ما هو اكثر من ايرلندتك» أو 
مارتينيكك, او باكستانك. 

لست أقصد إلى استخدام سيزير ضد بيتس (أو ضد ييتس <في مفهوم> شيمس 
دين)» بل بالأاحرى إلى ربط خيط رئيسي في شعر ييتس ربطأ أوثق وأتم بشعر فكفكة 
الاستعمار والمقاومة وبالبدائل التاريخية لطريق الاصلانية المسدود. إن بيتس بطرق كثيرة 
اخرى لَهُوَ مثل شعراء آخرين يقاومون الامبريالية: في إصراره على سردية جديدة لشعبه. 
وفي غضبه على خطط انكلترة لتقسيم ايرلندة (وحماسته لكليّة هذا البلد (واكتماليّته>), 
وفي احتفائه بالعنف وإحيائه لذكراه ف في خلق نظام جديد, وفي الانتساج المتلوي لعروق 
الولاء والخيانة في الإطار المشهدي القومي. إنّ ارتباط ييتس المباشر ب يارنل* * وأوليري. 
ويمسرح أبي» وبانتفاضة عيد الفصح 22> يُدخل إلى شعره ما يسميه آن. ار 
بلاكمر, مستغيرا من يونغ: 0 اللريم لججريا. فورية ' 000 . وثمة ة شبَةٌ سحري غريبٌ 
بعد ذلك بنصف قرن؛ في منيااتة للعنفء وللمفاجآت وا الات الكاسحة للأحداث 
التاريخية وللسياسة والشعر كنقيض للعنف والبنادق (انظر قصيدته الغنائية الرائعة 
'الوردة والقاموس 6“)/, وللبحث عن فُسّح لقرار بعد أن يدم عبيور د الحدود الأخيرة 
والطيرانٌ عبر السماء الأخيرة. 'لقد اختفت قنطورات*** <سنتورات> التلال المقدسة ", 
يقول ييتسء “وليس لدي سوى الشمس التي تملاها المرارة". 

يشعر المرء ‏ حين يقرأ القصائد العظيمة لتلك المرحلة الذروية بعد انتفاضة عيد 
الفصح عام 1511:, من مثل "الف وتسعمائة وتسع عشرة' أو يه و'ايلول 
<«سبتمبر> ١4115‏ لا بالخيبة فقط في حياة, تقودها وتوجهها "التربة المدهينة"****: أو 


» - لم انّبع هنا ترجمة المؤلف للنص الفرنسي بحذافيرهاء بل ترجمتٌُ الاصل. مخالقاً بذلك نص الترجمة الانكليزية 
مخالفة طفيفة. 

++ تشارلز ستيورات يارنل (فأكما 2 اك4ا): زعيم قومي ايرلندي في اواخر القرن التاسع عشر. (الناشر) 

عع الكائن الخرافي» ٠‏ نصفه رجل ونصفه فرس. 

 *+++‏ لا استطيع إعطاء ترجمة واثقة لعبارة "'111) لا5625م8", لأنها مجرّدةٌ عن سياق يحددهاء والموصوف فيها 
متعدد المعاني. وهي ليست عنانً لقصيدة ل يت بل عبار ترد في مكان ما من شعره عجز عن كتاف رم 


امن 


عنف الطرقات والأحصنة؛ و"أبناء عرس تتعارك في جَُحْر'. وطقوس ما أطلق عليه اسم 
'"شعر التضحية <أو الفداء> بالدم... بل «يشعر> كذلك يجمال جديد مريع يغيّر المشهد 
الطبيعي السياسي والأخلاقي القديم. وإنّ ييتس» مثل جميع شعراء فكفكة الاستعمار, 
يصارع لكي يُعلِنَ الخطوط المؤطّرة لمجتمع متخيّل أو مثالي» متبلور عن طريق إحساس هذا 
المجتمع لا بنفسه فقط بل بعدوّه أيضاً . والمجتمع المتخيّل” <مقهوم» ملائم هناء مادمنا 
لسنا مرغمين أيضاً على قبول التقسيمات الخطية الخاطتئة للفترات <التاريخية» التى 
يقدمها بَندِكُت اندِسئن. إنّ أعدادا كبيرة من اللغات, والتواريخ: والأشكال. في الإنشاءات 
الثقافية لفكفكة الاستعمارء تنتشر وتدخل في التداول. وكما أظهرت باربره هارلو في أدب 
المقاومة. فإِنّ عدم استقرار الزمن, اللذى يققي أن فضت ويغاد ستعا ين قبل الشفي 
وقادته. هو موضوعة يجدها المرء في جميع الأجناس «الأدبية؟: في السييّر الشخصية 
الروحية» وقصائد الاحتجاج؛ ومذكرات السجنء, والمسرحيات التعليمية حول الخلاص. 
وتستثير الانعطافات في مسارد يهتس لدوراته العظيمة عدّم الاستقرار هذاء كما يستثيره 
التبادلٌ السهلٌ في شعره بين الكلام الدارج والرسميء وبين الحكايات الشعبية والكتابة 
المتفقهة. وإنّ قَلّقَ ما يسميه تي. . إس. إليوت "التاريخ الداهية [و] ردهات الزمن المتكلّقة" - 
الانعطافات الخاطئة: والتقاطع؛ والتكرار العبثي, واللحظة المجيدة بين أن وآن - تمد ييتس, 
كما تمد جميعٌ شعراء وأدباء فكفكة الاستعمار - 2ومنهم> طاغور, وستغورء: وسيزير - 
بالنبر ات العسكرية الصارمة: والبطولة. ويالاستمرار الملحاح السساحق ل "السين التعدر 
ضبطُهُ على الأرضية الوحشية". وهكذا يُصعد الكاتبٌ خارجأً من بيئته القومية ويكتسب 

يتحدث يابلو نيروداء في المجلد الأول من مذكراته. عن مؤتمر للكتّاب عُقد في مدريد 
عام 19517 للدفاع عن السدهروية. “اتشرت استهادات كنينة للدرعرات "من جميع الأنحاء. 
وكانت إحداها من ييتس, شاعر ايرلندة القومي؛ وكانت أخرى من سلمى لاجرلوف, الكاتية 
السويدية البارزة . كان كلاهما طاعناً في السن بحيث لا يستطيع السَفَرَ إلى مدينة محاصرٌ . 
مثل مدريد التي كات تعرس تقد القايل قاء بيد انيما دعا لد لطاع بره 
الجمهورية الإسيانية"9*"). ويالضيط كما أن نيرودا لم يجد صعوية في اعتبار نفسه شاعراً 
يعالج كلا الاستعمار الداخلي في تشيلي والامبريالية الخارجية عبر اميركا اللاتينية 
بأسرهاء فإِنّه ينبغي» ' في اعتقادي؛ أن نعتبر ييقس شاعراً ايرلندياً يمتلك معنّى وتطبيقات, 
تتجاوز الايرلندي المحلي حصراً . لقد قبله نيرودا كشاعر قومي يمثل الامة الايرلندية في 
حوبها شبد الطفيان: ولقد :ود بيتتين: قفا لثيرودا: إيجابياً على تلك الدعوة المعادية للفاشية 
عداءً لا يخطئه الإدراك, رغم ميوله التي يُكثر الاستشهاد د بها إلى الفاشية الاوروبية. 


إن التشابه بين قصيدة نيرودا المشهورة عن استحقاق: 'القرية” < اليويلو> (فى 
مجموعة وعئمعء200 وموعاط الصادرة عام 5 , وألتي ترجمها أالسئتير ريد, الذي 
007 ترجمته هنا؛ ب ممنوحاً قوةٌ تامة) ويين قصيدة بيتس “صياد السمك لتشابة 

دم. فالشخصية المركزيّة؛ في القصيدتين كلتيهماء رجل مجهول.الهوية من عامة الناس, 
ا 0 وتلك سمة ثلهم الشاعرَ في عمله. هوذا 


بيسن: 
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منذ زمن بعيد بدا 

أستحضر أمام العيون 

هذا الرجلٌ الحكيمَ البسيط. 
طوال اليوم كنت ابحث في الوجه 
عمًا كنت آمل أنه سيكون 

لاكتب 42> من أجل عبقي 

ومن اجل الواقه(1"). 


وهوذا نيرودا: 

عرفت ذلك الرجل؛ وحين كان بوسعي 

حين كان ما يزال لي عينان في رأسي» 

حين كان ما يزال لي صوت في حنجرتي» 

بحثتُ عنه بين الأاضرحة وقلت له. 

ضاغطاً ذراعه الذي لم يكن قد صار غباراً: 

"كل شيء سيزول, ؛ وستبقى حياً. 

أنت اشعلت النارَ في الحياة. 

وصنعت ما هو لك”". 

لذلك لا تدع احداً يلق 

حين أبدو وحيدأ ولست وحيداً؛ 

لسث دون رفاقء وإنني لاتحدث باسم الجميع. 

لبح يعفاي دن أن يدري» 

لكن أولتك الذين عنهم اغنيء أولتك الذين يعرفون, 

يواصلون الولادة. ولسوف يفمرون العاله("9). 
يتنامى الباعث والوظيفة الشعريان من حلّف ينعقد بين الناس والشاعر؛ ومن هنا قوة مثل 
هزه التوسلات لقصيدة فعلية التى يوفّرها الأشخاص الذين يبدو أن كلا الرجلين 
يحتاجها. ١‏ 

ولا تنقطع السلسلةٌ هنا : إذ إن نيرودا يتابع (في '"واجب الشاعر') ليزعم أنه "من 
خلالي. ستردٌ الحريةٌ والبحرٌ مستجيبين للقلب المكفن", ؛ وييتس يتحدث في 'البرج” 1 
"إطلاق الخيال” و“استدعاء الصور والذكريات/من الخراب أو من أشجار عتيقة"(2"). وا 
هذه المراسيم من الاستنهاض والامتداد الرحب تُعآّن من تحت ظلال السيطرة, فإِنٌ 0 
أن نريطها بسرديّات التحرير التي صورها فانون تصويراً لا يُنسى في المعذبون في 
الارض. ذلك أنه فيما تجمّد الانقساماث والانقصالات التي يُحْدثها النظام الاستعماري 
عبودية 4 الناس في سسبات منكود, 'تولّدُ مخارج جديدة. .. أهداقاً لعنف الشعوب 
المستعمّرة”7'). ويذكر فانون بالتخصيص إعلانات الحقوقء والمطالبات الصاخبة بحريّة 
التعبير, ومطالب اتحادات العمال؛ وفي مرحلة لاحقة. يتفتح تاريخ جديد تماماً إن تندفع 
طبقةٌ ثوريةٌ من الناشطين - خارجة من صفوف فقراء المدن؛ والمنبوذين» والمجرمين. وذوي 
المكانة <أى الطبقة» المخفوضة <أو الدنيا»> ‏ إلى الريف, لتشكّل هناك ببطء خلايا من 


"١ 


الفاعلين المسلحين» الذين يعودون إلى المدينة 2فيما بعد» من أجل المراحل النهائية 
للعصيان. 

تكمن القوةٌ الفائقة لكتابات فانون في انها تُعرض كسردية مضادة سيرية للقوة 
العلنية للنظام الاستعماري» الذي سيُهزم دونما ريت ثبفاً للغائيّة « التي تق تقوم عليها» 
سرديةٌ فانون. ويبدى الفرق بين فانون وييتس في أنْ سردية فانون ال ييا الماورائية 
أيضاأً لفكفكة الاستعمار المناهضة للامبريالية موسومة باسرها بنبرات التحرير ولكناته 
ال مغُربة: وهيٍ أكثر بكثير من 2 مجرد» استدفاعية أصلانية مُنفعلة (تقوم على ردود 
الفعل>, ؛ تتمئل مشكلتّها الرئيسية (كما حلّلها شوينكا) في أنها ضمنياً تقبل, ولا تتجاوز, 
الثنائيات الضدية الاساسية بين الأوروبي وغير الأوروبي. إن إنشاء فانون هو إنشاء ذلك 
الانتصار المتوقع: التحريرء الذي يسم اللحظة الثانية لفكفكة الاستعمار. وفي مقابل ذلك, 
يعزف عمل بيتس المبكرٌ النغمة القومية ويتوقف عند عتبة لا يستطيع اجتيازهاء رغم أنّ 
ييتس يرسم مساراً مشتركاً مع مسارات آخرين مِنْ شعراء فكفكة الاستعمارء مثل نيرودا 
ودرويشء <ولكنّه> لم يستطع أن يكمله؛ وإن كانوا هم؛ ريماء قادرين على قطع شوط من 
ذلك الممسار» أبعد من شوطه. وقد يَحسن بالمرء على الأقل أن يعترف لييتس بإرهاصه 
الترميزي في شعره بالثورية التحريرية والطوياوية التي كذّبتها بل الغتها أيضأ سياسئة 
الرجعية فيما بعد. 

كثيراً ما تم” الانبتشهان بيتس في السنوات الأخيرة يوصفه إتسانا تعدو شعرة فخ 
التجاوزات القومية. فهو يُقتّبسء مثلاً. دون نسبة <المقتّبّس إليه» في كتاب غاري سبك (كل 
شيء يسقط) عن طريقة معالجة إدارة كارتر لأزمة الرهائن <الأميركيين> في إيران بين 
م9 و 1941١‏ '')؛ ويقتبس مراسلٌ ال نيويورك تايمز في بيروت خلال 1517/5-/151/1, 
المرحوم جيمس مَرْخَمء الَقاطعٌ نفسّها من "المجيء الثاني" في مقالة عند اندلاع الحرب 
الأهلية اللبنانية عام 1411. "الأشياء تتداعى؛ والمركز لا يستطيع التماسك' هي إحدى 
العبارات. والعبارة الأخرى هي: "الأفضلُ <بين الناس> يفتقرون إلى أي اعتقاد» فيما 
يمتلئ الأسيوا بالتوتر المشبوب". وسيك ومرخم يكتبان كأميركييّن تحررييّن <ليبراليين» 
يفزعهما الم الثوري الذي يكتسح عالماً ثالثاً كان ذات يوم خاضعاً لاحتواء القوى الغربية 
وتطويقها . واستخدامُّهما لييتس تهديدي: إبقّ خاضعاً للنظام وإلا فإنّ مصيرك المشؤوم 
<مواجهة» نوبة جنون تعجز عن السيطرة عليها. أما كيف يُفترّض بالمستعمّرين» في وضع 
استعماري مستعرء أن يُمسكوا المركز 2عن أن يتهاوى> فهو ما لا ينبئنا به سيك ومرخم, 
بيد أن افتراضهما المسبق هو أن ييتسء في اية حال؛ كان سيعارض فوضى الحرب 
الأهلية. كما لى أنّ أيَاً من الرجلين لم يفكر في اقتفاء تداعي النظام الى 2(جذوره في> 
التدخل الاستعماري يادئ ذي بدء - وهو ما فعله تشينوا أتشيبي عام انلا في روآيته 
العظيمة الأشياء تتداعى'١).‏ 

والنقطة <الدالّة» هي ان ييتس يكون أشدٌ ما يكون قوةٌ حين يتخيّل ويصوغ تلك 
اللحظة عيتها . وسيكون مجدياً أن نتذكر أن “النزاع الانكلو- ايرلندي' الذي يُشبَّع به عملٌ 

ييتس الشعري كله كان "انموذجاً لحروب التحرير في القرن العشرين"9١)‏ واعظم أعماله 
المففكة للاستعمار تتعلق بولادة العنف, أو بالولادة العنيفة للتغيير» كما هو الأمر في 
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حالات من “ليدا والبجعة' حين تُكْرْض لعينيه الاستعماريتين لمعة من التآينية تخطف البصر 
- <وهذه اللمعة هي> لاد الفتاة, وهي إلى جانب ذلك السؤالُ "هل اصِنْطّنَعَتٌ 
معرقَتّةُ مع قوته/ قبل أن يستطيع المنقار اللامبالي أن يدعها تسقط"* إن ييتس يموضع 
نفسه في ذلك المفترق حيث يكون عنفٌ التغيير غير قابل للنقاش لكنٌ نتائج العنف 3 تتوسشل 
سببأ ضرورياً ؛ وإن لم يكن دائماً. كافياً. وإنّ موضوعته العظمى, في الشعر الذي بلغ أوجه 

في البرج (1928), هو كيف يوفّق بين العنف الحتمي للنزاع ا والسناستيات 
لجرمية لسراع تومي جار وكيلك خف برائم بين قو كل م اطرافن لذراع امخطقة وبي 
إنشاء العقلء والإقناع, والتنظيم, ومقتضيات الشعر. لقد كان إدراك ييتس النبوثي بأن 
العنف عند نقطة معينة لا يمكن أن يكون كافياً وان على استخطاطيات السياسة والعقل أن 
تدخل لتؤدي دورهاء هي. بحسب علمي, الإعلانٌ الهام الأول في سياق فكفكة الاستعمار 
عن الحاجة إلى موازنة القوة العنيفة بعملية سياسية وتنظيمية ملحة. ويأتي تأكيدُ فانون أن 
التحرير لا يمكن أن يُنْجَرَ ببساطة عن طريق انتزاع السلطة (رغم أن "أكثر الرجال حكمة 
يغدو هو نفس متوثّرأً/ربنوع ما من العنف”0 ))٠١‏ بعد ذلك بنصف قرن تقريباً . ون كون أي 

من الرجلين ييتس وفانون لا يقدّم وصفة لإحداث انتقال بعد فكفكة الاستعمار إلى فترة 
يحقق:فيها الهيمنة الأخلاقية نظام سياسيّ جديد؛ لَهُوَ أحدٌ أعراض الصعويات التي 
يعيشها ملايينٌ البشر اليوم. 

إنه لأمر مدهش أنّ مشكلة التحرير الايرلندي ققد استمرث زمناً أطول بكثير من 
صراعات مماثئلة لهاء ومدهش ايضاً أنها كثيراً ما لا كد ككتين قضنية امتريالية او:قؤمنية؛ بل 
هي تعايّن بدلا من ذلك كوضع شاذ ضمن الأقاليم البريطانية. لكن الحقائق تكشف بصورة 
قاطعة ان الأمر على خلاف ذلك. فمنذ كرّاس سينسر حول ايرلندة عام 1617 اعثَبّرٌ تراث 
كامل من الفكر البريطاني والاوروبي الايرلنديين عرق منفصلاً ودونياً بريريا. غير قابل 
للهداية في العادة, وفي حالات كثيرة قاصراً منحرفاً وبدائياً. وتتسم القوميةٌ الايرلندية 
غلى مدى المائكن الأخيرتين من السئوات على الأقل بصراعات مدمرة ضمروس تُشديك 
مسالة الارضء والكنيسة؛ وطبيعة الأحزاب والقادة. بيد أن ما يطفى على الحركة هو 
محاولة استعادة السيظرة على الأرض؛ بحيث يكون, بكلمات ب إعلان الللدحلا الذي تسيل 
الجمهورية الايرلندية, 'حق الشعب الايرلندي في ملّكية ايرلندة» وفي السيطرة الكاملة غير 
المقيدة على المصائر الايرلندية حقاً سيّداً وغير قابل للنقض"١١٠).‏ 

لا يمكن فصل ييتس عن هذا المسعى. ويغضّ النظر عن عبقريته المذهلة, فقد كان 
إسهامّةُ. كما يعبّر توماس فلانَّنء "في إطار معطيات ايرلندية» ويطريقة فريدة بالطَّبّع في 
قوتها وفَّرْضها لنفسها.ء تلك العملية من التجريد والتشييء المتآينين, التي هي؛ بشكل 


+ أمل أن يكون القارئ على قدر من التسامح فيما يتعلق بترجمة كلمات وعبارات وعناوين ترد في النص الانكليزي 
معزولة عن سياق محدد؛ فترجمة مثل هذه المواد أصعب أنواع الترجمة, لأنْ عزلتها السياقية تجعل فهم دلالاتها 
الدقيقة امراً بالغ الصعوية. . ومن غير المعقول طبعاً أن يُتوقع أن يقوم المترجمٌ بالبحث عن كل كلمة وعبارة وعنوان في 
مظائّها ليرى دلالاتها الدقيقة. خصوصاً في كتاب كهذا يحتشد بمثات الاسماء والاقتباسات والإشارات. ويلغات مثل 
الالمانية. والإيطالية؛ والفرنسية؛ والإسبانية, واللاتينية أيضاًء إضافة إلى الإنكليزية؛ طبعاً. فالعمر قصير, والترجمة 
ليست مصهنة المرء الوحيدة ة في الحياة. وأنا واثق تماماً من أن ترجمتي لبعض هذه المادة ومنها هذه الجملة, وعناوين 
بعض قصائد لييتس ‏ ليست سليمة. لكن العين بصيرة: واليد قصيرة. وحسبي الله! 
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يتحدى المنطق, سويداءٌ القومية7١').‏ وقد آسهم في هذا العمل أيضاً بضعةٌ اجيال من 
كتّاب اقل شاتاًء مفصحين عن الهوية الايرلندية في علاقتها بالأرضء؛ ويأصولها السلتية, 
وبجسد متنام من التجارب القومية والقادة القوميين (وولف تون. كونوللي. ميتشل, اسحق 
بط أوكونل. ٠حركة»‏ الايرلنديين المتّحدين؛ حركة الحكم الذاتي, وما اليها)؛ ويأدب قومي 
تخصيصاً""'). وتضم القومية الأدبية أيضاً بصورة استرجاعية سابقين ممهدّين: توماس 
مورء ومؤرخي أدب مبكرين مثل الأب ماكفيوغيهّن وصامول فيرغسن؛ وجيمس كلارنس 
مانَفَنٌ؛ وحركة الاورنج - ايرلندة الفتاة, وستاندرشْ أوغرّيدي. وفي الأعمال الشعرية. 
والمسرحية: والدراسية وحم ا اليوم لشركة فيلد دي (شيمّس هينيء ويراين قريل, 
وشيمس دينء وتوم يولين) ولؤْرَّحَي الأدب دكلن كبرد ودبليق. دجي ماكورصاك: يعاد تخيل 
"انبعاثات” التجرية القومية الايرلندية هذه تخيُّلاً لامعأ وتدفع هذه الانبعاثاتُ المغامرة 
القومية إلى أشكال جديدة من التعبير اللغوي(*). 

تنبثق نغمة الموضوعات الييتسية الجوهرية عبر الأعمال الأدبية السابقة واللاحقة : 
مشكلة ضمان اقتران المعرفة بالقوة, وفهم العنف؛ ومن الشيّق أن هذه الموضوعات تنبثق 
أيضأ في عمل غرامشي المعاصر تقريبأ ٠‏ الذي د تم الشروع فيه وإحكامّه في سياق مختلف. 
يبدو ييتسء, في الإطار المشهدي الاستعماري الايرلندي, اقدرٌ على طرح السؤال وإعادة 
طرحه بشكل مستفرً. مستخدماً شعره. كما يقول بلاكمٌرء كتقنية ل ١إثارة»‏ المتاعب!؟١).‏ 
وهو يذهب الى أبعد من ذلك في قصائد الرؤيا والاستجماع العظيمة مثل "بين أطفال 
المدارس”: والبرج + وصحادة من اجل ابنتي «واتحت بن يلين : واهجران حيواتات 
السيرك . وهشهذه القصائد قصائد من اقتفاء الأنساب ومن الاستخلاص» طبعاً: فهي تروي 
وتعيد رواية قصة حياته من الفوران القومي الأول إلى مقام شيخ «سناتور>؟ يسير عبر 
قاعة صف مفكّراً كيف صَُوَرَتُ وبََّرَنْ شخصيةٌ ليدا في جميع مواضيهم: أو أب محبٌ 
يفكر بطفلته, أو فنان متقدم ١في‏ السن أو المرتبة» يحاول تحقيق اتزان الرؤيا؛ أو أخيراً, 
كصنًاع عريق يتمكن من البقاء بطريقة ما بعد فقدا ن (هجران) قواه. إن بيتس يعيد يناء 
حياته الشخصية شعرياً كتجسيد ملموس للحياة القومية. 

تكلب هذه القصائد راساً على عقب التعليبات <الكَيُسّلات» التقليصية والمشينة 
للوقائع الايرلندية التى كانت» تبعاً يكتاب جوزيف ليرسن المتفّقه 110 0هه طدلع1 »م21 
اعهط©). قدَرَ الايرلندييين على يد الكتاب الانكليز لثمانية قرون, مخْلَخْلةٌ ومزيحةً تسمياتر 
لي - تاريخية مثل "أكلة البطاطا" أو "سكان المستنقعات" أو "اهل الأكواخ"0٠').‏ يقوم شعر 
ييتس بربط شعبه بتارد له.:ويغل ذلك يكل أكثر إلزاماً من حيث أنّ الشاعر - كاب أو 
كرجل عمومي في الستين متَيِسم'.: أو كابنٍ ضح - يُفترض بداهةٌ أن سردية التجرية 
الشخصية وكثافتها 0 تجربة شعبه. وتوحي الأشارات في المقاطع الختامية من "بين 
أطفال المدارس” بأن ييتس كان يذكّر جمهوره بأن التاريخ والأمة لا يمكن فصلهما بأكثر 
مما يمكن فصل الراقص عن رقصته. 


تجد احتداميةٌ إنجاز ييتسء في ترميم تاريخ مقموع وربط الأمة به, تعبيراً جيداً عنها 
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في وصف فانون للوضع الذي كان على ييتس ان يقهره. "لا يقنع الاستعمار بمجرد إحكام 
قبضته على شعب ما وإفراغ عقل الأصلاني من كل الأشكال والمضامين. بل إنه» بنمطر من 
المنطق منحرفي يلتفت إلى ماضي الشعب فيشوّهه ويعمل فيه تخريبا أ وتدميراً٠).‏ يرقى 
نيتس :من.مسمتوئ التجرنة الشخصية والشعبية الى مستوى النموذج الأعلى القومي دون 
أن يفقد فورية الأول او مقامَ الشاني. ويخاطبٌ اختيارٌ رُهُ الذي لا يخطئ للخرافات 
والشخصيات الانسابية جانباً آخر من الاستعمار كما يصفه فانون: وهو مقدرئه على 
فصم الفرد عن حياته أو حياتها الغريزية؛ ويتر السمات المائزة المولّدة للهوية القومية: 

على الصعيد اللاواعي؛ لم يَسْعَ الاستعمار إلى أن يعتيره الاصلاني أمّأً رؤوماً مُحبّةٌ بلطف تحمي علفلها من 
بيئة معادية؛ بل بالاحرى أمَّأً تكبع دون انقطاع نسلّها المنحرف بشكل أساسي عن أن ينجح في الانتحار وان يطلق 
العنان لغرائزه الشريرة. إنّ الامّ الاستعمارية تحمي طفلها من نفسه. من أناه. ومن تركيبه الجسدي <الفيزيولوجي», 
وتركيبه الحيوي <البيولوجي».: ومن بؤسه الخاص الذي هو عين جوهره. 

في وضع كهذا لا تكون مزاعمٌ المثقف [أو الشاعر] الاصلاني ترفأ كمالياً ٠‏ بل خضرورة في أي برنامج متناسق. 
إِنّ الثقف الأصلاني الذي يحمل السلاح دفاعاً عن شرعية أمته والمستعدٌ برحابة صدر لتعرية نفسه كي يَدْرس 
تاريخ جسده, ملوّم د بتشريح قلب شعيه(١1).‏ 


لا غرابة في أن ييتس نصح الشعراء الايرلنديين بأن: 
احتقروا النوع الذي يشب الآن 
متهدكين بلا شكل من القمة إلى الاخمص, 
وقلويُهم ورؤوسهم التي لا تتذكر 
نتاج دنيةٌ بالولادة'لاسرًّة دنيئة(؟١‏ 0 


ا ا ل م 'عاجزين عن ان يقهروا 
التجريدات التي منها انبثقو ', تبعاً لبلاكمر من جديد9١3,‏ أمرٌ صحيح إِنْ تجاهَل المرُ 
ونا فكنكا الاسبمار حلفي في نري إخضاع ايرلندة: كما كان بلاكمر ميالاً إلى أن 
يفعل؛ إن تأويلاته ماهرة متقنة لكنها لَيْ-تاريخية. . وحين تؤخذ ذ الوقائع الاستعمارية 
بالحسبان: نكتسب التبصكئن النقّاذ والتجرية» لا مجرد 'مَصُوَرّة «صورة زائفة عن> 
التمثيل الرمزي <الأليغورية» التي تيد بالفعل ١والحركة>"١١).‏ 
إن نظام ييتس النام من الدورات. والالتواءات, والأشكال الحلزونية يبدو هاما فقط 
حين يرمز الى جهوده ف في القبض على واقع قصي» لكنه مع ذلك <واقعٌ> منظم, كملاذ من 
هيجان تجريته الفورية. وحين يطلب في قصائد بيزنطة أن ن يجْمَعَ الى تحايلات الأبدية» فإنٌ 
الحاجة إلى الراحة من تقدم العمر وممًا أسماه لاحقاً "صراع الذبابة في المربّى* يفعلان 
فعلهما إلى درجة أتم. وإلا فإنَ من الصعب ان نقرا معظم شعره دون ان نشعر بأن غضب 
سويفت وعبقريته المدمَّريّن قد استّخدما من قبل بيتس ليرفع عن كاهل ايرلندة أعباء نوائب 
الاستعمار. صحيح أنه قصّر عن الوصول إلى تخيّل تحرير سياسي كاملء لكنه رغم ذلك 
ترك لنا إنجازاً عالمياً بارزأ في فكفكة الاستعمار الثقافية. 


٠‏ - وهي عبارة 0 انا 1215 1280" 00 عديكه من 'اولتك ايد 
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137- الرحلة إلى الداخل وبزوغ المعارضة 

تشهد التجربة الايرلندية وتواريعٌ استعماريةٌ أخرى في مناطق اخرى من العالم 
0 «بزوغ> ظاهرة جديدة: حركة لولبية مبتعدة عن اورويا والغرب واستخلالاص 

ستقرائي منهما* . لست اقول إِنْ الكتاب الاصلانيين وحدهم جزء من هذا التحول؛ بيد ان 
العلية تدا بشكل اكثر خصباً ونتاجية في العمل الهامشي. البمير عن المركذ. الذي يلج 
الغرب تدريجيا يا ثم يطلب الاعتراف به. 

إلى عهد قريب لا يتجاوز الثلاثين عاماً؛ لم يَنْذْر إلا عدد قليل جدأً من الجامعات 
الأوروبية والأميركية اهتماماأ في مناهجها الدراسية للادب الافريقي. أما الآن فثمة اهتمام 
صِحيّ بأعمال بَسِي هَدْء والكس لاغوماء ووول شوينكاء ونادين غورديمر, ودجي. إم: 
كوتزي. بوصفها أدبأ يتحدث باستقلال عن تجربة افريقية. وبشكل مماثل؛ لم يعد ممكناً 
الآن تجاهل عمل أنتا ديوب» ويولين هونتوندجيء وفي. واي. مودمبي» وعلي مزروعي؛ حتى 
في أكثر المسوحات إيجازأ وعجلة للتاريخ الأفريقي والسياسة والفلسفة الافريقية. صحيح 
أن جواً من التماحك يحيط بهذا العمل؛ لكن ذلك يعود فقط إلى أن المرء لا يستطيع النظر 
إلى الكتابة الافريقية إلا من حيث هي دفينة متأصلة في ظروفها السياسية., التي يمكّل 
تاريعٌ الامبريالية والمقاومة لها دون ريب واحدأ من اكشرها أهمية. ولا يعني هذا القول بأن 
الثقافة الافريقية هي أقلٌّ ثقافيّة من؛ لتّقل, ؛ الثقافة الفرنسية أو البريطانية؛ بل يعني انْ 
تغييب سياسيات الثقافة الافريقية عن البصر أمرٌ أاكثر صعوية. إن "افريقيا" ما تزال 
معترك تنازعات, وهو ما نستطيع أن ندركه حين نلاحظ أن باحثيها. مَثَلهِمِ في ذلك مَثَلٌ 
الباحثين في الشرق الأوسطء ٠‏ يوضَعُون في قُصنْلات مبنيّة على السياسيات ت الامبريالية 
القديمة 7 بموجب هذه الفُصْلات»>: أنصار التحرير, 2و2 مناهضون للتمييز 
العرقي <الأيارتايد». وما الى ذلك. وهكذا يَربط طقمٌ من التحالفات؛ أ التشكلات 
00 العمل الإنكليزي الذي يقوم به بِايزِلٌ ديفيدسن بسياسيات املكار كابرال: مثلاً, 
لإنتاج عمل دراسي بحثي معارض ومستقل. 


وبرغم ذلكء فإ الكثير من مكوّنات التشكيلات الثقافية الغربية الرئيسية: التي يشكل 
هذا العمل “'الهامشي" <الأطرافي> واحدأ منهاء تم إخفاؤها تاريخياً في رؤيا الامبريالية 
المعرّزة ومن قبلها ما ويذكر هذا المرءً بموياسان يتمتع بغداء يومي في برج إيفل لأن البرج 
كان المكان الوحيد في باريس الذي لم يكن مرغماً فيه على النظر الى ذلك البنيان الضخم 
المهيب. ولآن معظم مسارد التاريخ الثقافي الادروبي لا تولي الامبراطورية إلا أدنى درجات 
الاهتمام ولان الروائيين العظام بشكل خاص يحَلْنُون كما لو كانوا يأنفونها 
(الامبراطورية» تماماًء فإنَ الناقد والباحث المعاصر ما يزالان إلى الآن معتاديْن على أن 
يقبلا دون تمحيص وجهات نظر تلك المسارد وإحالاتها الامبريالية جنباً الى جنب مع 
مكانتها المركزية السلطوية. 


3 - المقصود 0 كرك ساك م يد 'ادرويا والغرب), ؛ وتعميمها 
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ومع ذلك فإِنٌّ مما هو جدير بالتكرار القول إنه. مهما بلغث سيطرةٌ عقائدية ما أو نظام 
اجتماعيٍ ما من الاكتمال الظاهري. فستكون ثمة دائمأ أجزاءً من التجربة الاجتماعية لا 
يغطياتها ويسيطران عليها . ومن هذه الأجزاء تنبع في حالات كثيرة جدأ معارضة واعية 
للذات وجدلية معأ . وليس هذا على القدر من التعقيد الذي يبدو عليه. فمقاومةٌ بنية سائدة 
تنبع من وعي متصورء ٠‏ بل ربما كان ايضاً ناشطأ اين لس اراد وجحاءا د ابلك 
البنية وداخلها بأنّ بعض سياساتهاء مثلاً. خاطئة. وكما تُظهر الدراساث البارزة التي 
قدمها غوردن كي. لويس (العبودية والامبريالية والحرية) وروين بلاكبورن (خلع 

نير العبودية الاستعمارية )٠١01848-1١1/7/5‏ فقد أسهم خليط فائق من لحر 
الحواضرية والأفراد الحواضريين - ألفيين» وإحيائيين, وفاعلي خير, ٠‏ وجذريين سياسيين 
وأصحاب مستنبتات ومستعمرين كلبيينء وساسة بارعين محتكين - في انحطاط تجارة 
الرقيق ونهايتها مع حلول ال ت. وقد أظهر البحثٌ التاريخي الذي يمكن أن يُدعى 
تنقيحياً أو معارضاً أن الأمر كان أبعد ما يكون البعد عن وجود مصلحة استعمارية 
بريطانية وحيدة لا معارضة لها تجري مباشرة؛ لنقل؛ من الهانوريين* إلى الملكة شيكتورياء 
بل كان ثمة تنازعٌ للمصالح متعدد الألوان والسمات. ولقد بنى باحثون مثل لويس» 
ويلاكبورن, ويايزل ديفيدسن, وتّرنس رينجرء وإي. بي. توميسن من بين آخرين عملَّهُمْ على 
المَنْسّق الذي قدَمَتُه المقاومةٌ الثقافية والسياسية داخل الامبريالية. وهكذا قام مؤرخون 
بريطانيون للهند وافريقيا المستَعمَرَتَيْن. مثلاً بكتابة تواريخ لهذه الاقاليم ضدي معارضارٍ 
متحالفين متعاطفين مع قوى محلية هناك؛ ثقافية وسياسية, كانت تُعتبر قوميةٌ ومناهضة 
للامبريالية. وقد حاول هؤلاء المثقفون. كما يلاحظ توماس هودجكن, بعد أن يشرح ارتقاء 
الامبريالية وتأثيراتها اللاحقة, ان يُظهروا "كيف يمكن لهذا النظام من العلاقات بأسره, 
ولوجهات النظر النابعة منه؛ أن يُلغى او يحوّل”7١0).‏ 

ثمة حاجة لإقامة تمييز,. بسرعة بين مناهضة الاستعمار 31211-6010212115592 
ومناهضة الامبريالية 611211557م2211-157. لقد كانت ثمّة مناظرةٌ أورويبية حيوية يعود 
تاريخها على الاقل إلى منتصف القرن الثامن عشر حول مزايا امتلاك المستعمرات 
وسيئاته. وكانت وراعها المواقف السابقة ل بارتولومي دي لاس كاستس» وفرانسيسكو دى 
فيتوريا. وفرانسسكو سواريزء وكاموينز”*, والفاتيكان» من حقوق الشعوب الاصلانية 
والانتهاكات الارروبية. ولقد أيد معظمٌ مفكّري عصر التنوير الفرنسيين, وبيتهم ديدرق 
ومونتسكيوء. معارضة الاب رينال للعبودية والاستعمار؛ وعبّر عن آراء مشابهة كل مِن: 
«صامويل؟ جونسن: و«ويليام؟ كويرء و2إدموند> بيرك. وكذلك فعل فولتيرء وروسو, 
وبرناردان دو سان بيير. (يوجد تجميع مفيد لأفكارهم في كتاب مارسيل ميرل المناهضة 


.3١95.01 و‎ ١1/١4 أعضاء العائلة الملكية البريطانية الهانوقرية» أى مناصروها؛ وقد حكمت هذه العائلة بين‎  » 

٠٠‏ الأول مؤرخ وإرسالي اسباني دومينيكي ١474(‏ -1517): وأوّل من فضح قمع الأوروبيين للهنود ودعا إلى إلغاء 
استرقاق الهنود في جزر الهند الغربية. والثاني )١547 .. ١847(‏ واحد من اعظم اللاهوتيين الاسبانء دان احتلال 
الاسبان للعالم الجديد وداقع عن حقوق الهنود الأصلانيين. والثالث )١777 - ١544(‏ فيلسوف ولاهوتي اسباني 
رفض مبدا «الحق الإلهي» للملوك في الحكمء ودان الاستعمار الاسباني للجزر المذكورة هى ايضاً. والرابع -5١374(‏ 
) شاعر برتغالي قومي عظيم,. شجب الاستعمار البرتغالي للهند والصين (الناشر, عن الموسوعة 
البريطانية). 


ينف 


الاوروبية للاستعمار من لاس كاسسّس الى كارل ماركس!0)). واذا استثئينا حالات 
نادرة؛ مثل الكاتب الهولندي ملتاتليء فإنٌ المناظرة حول المستعمرات خلال القرن التاسع 
عشر كانت تدور عادةٌ حول مربوحيتها؛ وإدارتها وسوء ادارتهاء وحول أسئلة نظرية مثل: 
هل يمكن التوفيق» وكيف يتم, بين الاستعمار وبين 2سياسة> عدم التدخل ©:1215562-131 
أو سياسيات التعرفة <الجمركية»؛ وكان ثمة إطار امبربالي ومتمركيز أوروبياً مقبولاً 
شتمنياً . وكان قدر كبير من المناظرة غامضاً مبهماً؛ وكان أيضاً. كما اظهر هاري براكن 
وآخرون. ملتبساً. بل متناقضاً فيما يتعلق بالأسئلة الأعمق التي تخص المقام الوجودي 
<الانطولوجي»» إذا جاز التعبير للسيطرة الاوروبية على غير الاوروبيين9''). بكلمات 
أخرى, يتخذ التحرريون <الليبراليون» المناهضون للاستعمار الموقفّ الإنساني القائل إنّ 
المستعمرات والعبيد لا ينبغي أن تُحُكم او تُّحْتَلَ بشكل بالغ القسوة, لكنهم - في حالة 
فلاسفة التنوير - لا يجادلون في التفوقية الأساسية للإنسان الغربي أو في بعض 
الحالات: للعرق الأبيض. 

لقد دس وجهةٌ النظر هذه تفستها إلى قلب الحقول المعرفية والإنشاءات في القرن 
التاسع عشر التي تعتمد على المعرفة الملاحّظة والمجمّعةٍ ضمن الإطار المشهدي 
الاستعماري(:") . لكن فترة فكفكة الاستعمار مختلفة. إنها مسالةٌ وضع ثقافي متغير, لا 
مسالة مراحل متمايزة تمايزأ كاملاً: فكما أن المقاومة القومية اى المنايضة للامبريالية في 
المستعمرات تصبح تدريجياً أكثر فاكثر اجتذاباً للنظرء فإنٌّ عدداً من القوى المناهضة 
للامبريالية والمتناقضة تناقضاً حاداً <فيما بينها» تصبح هي بدورها كذلك. يهاجم احد 
أكثر التنقيدات الأوروبية المنتظمة تبكيراً» وقد يكون أكشرها شهرةٌ ايضاً - وهى كتاب 
دجي. أي. هوبسن الامبريالية: دراسة (1107) - الامبريالية لاقتصادياتها التي لا قلب 
لها . وتصديرها لراس المال؛ وتحالفها مع قوى لا ترحم, وواجهتها <البراقة الكاذية»> من 
الذرائع "التحضيرية' <التمدينيّة» ذات النوايا الطيبة. لكن الكتاب لا يقدم : تنقيداً لمفهوم 
"الأعراق الأدنى": وهذا المفهوم فكرة يجدها هوبسن مقبولة0"). وقد قدّم أراءً مماثلة 
<رجلٌ السياسة البريطانيُ» رامزي ماكدوند؛ وهى دون ريب ذو موقف نقدي من 
الممارسات الامبريالية البرد يطائية لكنه لا يعارض الامبريالية في ذاتها. ١‏ 

لم يدرس احد الحركة المناهضة للامبريالية في بريطانيا وفرنسا بأفضل مما درسها 
أي. بي. ثورنتون (في الفكرة الامبريالية واعداؤها). وبرنارد يورتر (في نقاد 
الامبراطورية). وراوول جيرارديه في الفكرة الاستعمارية في فرنسا. وتسم 
خلاصاتهم سمتان رئيسيتان: من المؤكد انه كان ثمة مثقفون في أواخر القرن التاسع 
عشر (<مثل»> ولفرد سكاوق يللْت ووليم موريس) عارضوا الامبريالية معارضةٌ تامة. غير 
أنهم لم يكونوا ذوي تأثير؛ وأما أولئك الذين كانوا ذوي تأثير فقد كان الكثيرون منهم؛ مثل 
ماري كينغسلي ومدرسة لقربول؛ قد وصفوا أنفسهم بأنهم امبرياليون ومطبلون للحرب, إلا 
أنهم كانوا مع ذلك صارمين صرامة لا تعرف الندامة فيما يتعلق بانتهاكات النظام 
وفظاظاته. بكلمات أخرىء لم يكن ثمة شجب عام شامل للامبريالية إل - وهذه هي نقطتي 
- بعد أن كانت الانتفاضات الأصلانية قد بلغت مرحلة متقدمة يستحيل معها تجاهلّها أو 


0 


هزيمتها. 
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(يستحق هامش لهذا <الكلام» أن يُثْبت هنا: لقد كان المثقفون الاوروبيون: كما كان 
ا 0 تقوم بها امبراطورياثٌ 
مناقسة. فيما كانوا يقَللون من شأن ممارسات امبراطورياتهم هُمْ أو يعذروتها 
ويبررونها('""). وهذا هو سببُ إلحاحي على أمرين اثنين: أن الامبراطوريات الحديثة تنسخ 
واحدتها الأخريات, بالرغم من الإعلانات المتبركة لكل منها بأنها مختلفة عن غيرها. .. وأن 
اتخاذ موقف مناهض للامبريالية مناهمضةً صارمة أمرٌ ضروري. لقد تطلّعَ كثيرٌ من 
الأحزاب القومية والقادة القوميين في العالم الثالث إلى الولايات المتحدة بشكل مكرور لأنها 
كانت, خلال الحرب العلمية الثانية, مناهضة للامبريالية علنا . فقد تغيرت سياسة الولايات 
المتحدة المتعلقة بالجزائر» حتى زمن قريب العهد في ال ١150ات‏ وال 15750ات » تغيراً 
أدى إلى تغيير العلاقات الودية بين الولايات المتحدة وفرنسا الى درجة كبيرة» وكل ذلك لأنٌّ 
الولايات المتحدة لم تكن راضية عن الاستعمار الفرنسي. ومع ذلكء فإنّ الولايات المتحدة 
بصورة عامة اعتَّبرت نفستها بعد الحرب العلمية الثانية مسؤولة عن اجزاء كثيرة من العالم 
الثالث كانت قد جِلّتْ عنها بريطانيا وفرنسا - وفييتنام؛ طبعاً, هي المثل الرئيسي("١)‏ - 
كما اعتّبرتٌ نفسَها أيضاً. ؛ بفضل تاريخ استثنائي قائم على مشروعية الثورة ضد 
الاستعمار. مستثناةٌ من تهمة أنها قد بدأتٌ بطريقتها الخاصة تصبح شبيهة ببريطانيا 
وفرنسا. وإن مذاهب الاستثنا استثنائية الثقافية لوفيرة وفرةٌ مفرطة). 

أما السمة الثانية التي يُبِرزها جيرارديه خاصة؛ فهي أنه لم تتطور حركةٌ مناهضة 
للاستعمار ذات أهمية في الحواضر إلا يعد أن كان القوميون قد أخذوا ولا بزمام المبادرة 
في الأقاليم المستعمّرة» وتبعهم المثقفون المهاجرون والناشطون. إنّ كتاباً مثل ايمي سيزير 
ثم فانون يمثلون» في نظر جيرارديه, 'مسيحانية ثورية' مشبوهة بعض الشيء؛ لكنهم 
حَفَروا سارتر واوروبيين آخرين الى معارضة السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر 
والهند الصينية خلال ال .55١ات19').‏ ومن هذه المبادرات نبعث أخرى: 2من مثل> 
المعارضة الإنسانية للممارسات الاستعمارية كالتعذيب والترحيل؛ ووعى جديد للعصر 
العالمي لنهاية الامبراطورية؛ ومعه إعادات تحديد الهدف القومي, ونبعت - بشكل خاص في 
سنوات الحرب الباردة ‏ الدفاعات المتعددة عن "العالم الحر' التي اقتضت استمالة 
أصلانيي مايعد الاستعمار عن طريق المجلات الثقافية والرحلات والندوات. ولقد أدى 
الاتحاد السوفييتي والأمم المتحدة دورأ لا يمكن تجاهله؛ ولم يكن دائماً صادرأ عن نوايا 
حسنة:؛ ولم تكن نابعة فيما يخص الاتحاد السوفياتي من دوافع غيرية؛ وتكادٍ تكون كل 
حركة تحرير ناجحة في العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية قد لقيت عوناً في نفوذ 
الاتحاد السوفييتي الموازن المضاد للولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا والبرتغال وهولاندا. 

سقط معظمٌ تواريخ الحداثية الجمالية الاوروبية التدفقات الهائلة للثقافات 0 
الأوروبية إلى قلب العالم الحواضري خلال السنوات الأولى من هذا القرن؛ رغم تأثير 
ذي الأهمية الواضحة على فنانين حداثيين مثل بيكاسو, وستراقنسكيء, وماتيس, 0 
نسيج مجتمع آمَنَ إلى حدّ كبير بأنه ابيض وغريي بشكل متجانس. في سنوات ما بين 
الحربين, تدفقّ الطلبةٌ من الهند, والسنقال. ٠‏ وفييتنام, والكاريبي الى لندن وباريس؛!'"1) 
وأمسسنية المجلات. وصحف المراجعات, والروابط السياسية؛ وتخطر ببال المرء في هذا 
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الصدد»: التجمعاث الداعيةٌ إلى الوحدة الافريقية في انكلترة. ومجلاتٌ مثل صرخة 
الزنوج؛ واحزابٌ مثل اتحاد العمّال الزنوج, أاسسها مهاجرون, ومنشقونء ومنفيّون, 
ولاجئون, من المفارقة الضدية أنهم يعملون في قلب الامبراطورية بشكل أفضل من عملهم 
في أقاليمها القصية؛ أو تخطر ببال المرء الحيوية المجدّدة دة التي وقرثها للحركات الافريقية 
<حركة» نهضة هارله90""). لقد تولّد شعورٌ بتجرية مشتركة مناهضة للامبريالية» ذاتٍ 
روابط جديدة بين اوروييين» واميركيين. وغير اوروبيين,» ولقد أدى ذلك الى إعادة تشكيل 
حقول معرفية وأعطى صوتاً أ لأفكار جديدة غير تغييراً لا يَُفْض تلك البنية من وجهات 
النظر والإحالات التي كانت قد بقيت حيةٌ قوية لأجيال ١عديدة>‏ داخل الثقافة الأوروبية. 
إن الإخصاب المتبادل بين القومية الافريقية من جهة؛ كما مثلها جورج يادمورء ونكروماء 
وسسي. إل. أر. جيمس, وانبثاق أسلوب أدبي جديد من جهة ثانية؛ في أعمال سيزير, 
وسنغور, وشعراء نهضة هارلم مثل كلود ماكي ولانغستن هيوزء لَيُشكل جزءاً مركزياً في 
التاريخ الكوني للحداثية. 


يلزم حدوثٌ تعديل ضخم ومرموق في المنظور والفهم كي يؤخذ بعين الاعتبار الإسهامٌ 
الذي قدمته إلى الحداثية <كُّ من»: فكفكة الاستعمارء وثقافة المقاومة, وأدب معارضة 
الامبريالية. ورغم أن التعديل, كما قلت لم يحدث بعد بشكل كاملء فإِنٌ ثمة اسباباً جيدة 
للاعتقاد بأنه قد بدا يحدث. إِنْ العديد من دفاعات الغرب <2عن نفسه» اليوم هي في 
الحقيقة استدفاعات*. كما لو انها تعترف بأنٌ الأفكار الامبريالية القديمة قد واجهث تحدياً 
خطيوا من قبل الأعمال, والتراثات. والثقافات التي اسهم فيها شعراءً, وياحثون؛ وقادة 
سياسيون من أفريقيا,ء وآسسيا ٠‏ والمنطقة الكاريبية إسهاماً عظيماً . وعلاوة, فقد انفَّجَرَ ما 
أسماه فوكو المعارف المخضّعة عبر الحقل المعرفي الذي كان ذات يوم يسيطر عليه 0 
جاز التعبيرء التراثُ اليهى ‏ سيحي؛ وإِنّْ الذين يعيشون في الغرب منًا قد تأثروا تأ 
عميقا بالتدفق اللافت لأدب ودراسات بحثية من الطراز 0 صادرة عن العالم 00 
الاستعماري»: وهو مكان لم يعد 'واحداً من الأمكنة المظلمة من الأرض". بحسب وصف 
كونراد المشهورء بل غدا من جديد محلا لجهد ثقافي يزخر بالحيوية والنشاط. أن يتحدث 
07 اليوم عن غابرييل غارسيا ماركيزء. وسلمان رشدي, وكارلوس فونْقَس, وتشينوا 
تشيبيء ووول شويثكا. وفايز أحمد فايزء وكثيرين من أمثالهم هو أن يتحدث عن ثقافة 
ل لولا الأعمالٌ التي سبقتها لمتحزبين مثل سي. إل. آر 
جيمسء وجورج انطونيوس. وادموند وِلْمّتْ بلايدن: ودبليو.إي. بي. دي بويز» وخوسيه 
مارتي. 
اود أن اناقش جانبأ خفيا إلى حدّ ما من جوانب هذا الانتهاك القوي - وهو عَمَلٌ 
مثقفين من الاقاليم المستعمّرّة أو الهامشية الأطرافية كتبوا بلغة "امبريالية", وشعروا بأنهم 
مرتبطون عضوياً بالمقاومة الجماهيرية ضد الامبراطورية؛ وأخذوا على عاتقهم المهمة 


5 - ميرت في هذه الترجمة بين الكلمة العربية المكوفة 'دفاع' وصيغة ابتكرثها مي ا "استدفاع” للتعبير عن الكلمة 
الانكليزية "ع/اأومء]ع0" التي لا تعذ تعني أدفاعي” بالمعنى المباشر بل تحمل دلالات سلبية. وليس ثمة ما يسوغ فعلتي 
اكثر من المقطع الذي يكتبه المؤلفٌُ هناء ناعتاً ال 66دء067 بأنه "علا أومعطعل" بتضمينات سلبية. ولولا التمييز 
الذي أدخلئه لكانت الجملة العربية: "إن العديد من دفاعات الفرب. .. دفاعي” ؛ وذلك معا يدخل في الهراء. 
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التنقيحية النقدية الحاسمة للتعامل وجهأ لوجه مع الثقافة الحواضرية. مستخدمين تقنيات, 
وإنشاءات, وأسلحة للبحث والنقد كانت ذات يوم مقصورةٌ قصرأ كاملاً على الأوروبيين. 
وهذا العمل. بما فيه من ميزات. لا يعتمد إلا ظاهرياً فقط (وهو ليس متطفقّلاً بالتأكيد) على 
الإنشاءات الأوروبية التي تند تنتمي إلى التيار السائد؛ ونتائج أصالته وإبداعيته قد كانت وما 
تزال تحويل عين الأرضية <الى تن تقوم عليها»> الحقولٌ المعرفية. 

دود دون عام؛ شبه نظري للظاهرة التي سأناقشهاء في <كتاب» ريموند ولْيَعْز 
الثقافة (1541). في الفصل المتعلق بما يسميه ولْيَمْرْ "تشكلات" يبدأ المؤلف بمنأقشة . 
النقابات الحرفية, 0 والنوادي, والحركات, ثم ينتقل إلى قضايا أكثر تعقيدأ وتشابكاً 
هي المدارسء والزمر المنقسمة, والمنشقون, والمتمردون. ويقول إنّ هذه جميعها “ترتبط 
بتطورات داخل نظام اجتماعي قومي واحد" ٠‏ بيد أن تشكلات جديدة تَحُدث في القرن 
العشرين, عالميةٌ» أو شبة قومية, وتميل إلى أن تكون طلائعية؛ في المركز الحواضري. وإلى 
حد ماء فإِنّ شبه التشكلات هذه - في باريس (19170-1460)/ ونيويورك (-1570-1514) 
- هي نتيجة لقوى السوق التي غدت مؤثّرة حديثاً والتي تجعل الثقافة عالمية : - مثلاً: 
'الموسيقى الغربية", وفن القرن العشرينء والأدب الأوروبي. لكنّ ما هو اكثر إشاقة؛ هو ان 
'المسهمين في الحركات الطلائعية كانوا مهاجرين إلى مثل هذه العواصم الحواضرية 
الكبرى؛ لا من الاقاليم القومية النائية فحسب بل من ثقافات قومية أخرى وأصغر تبدو الآن 
ريفية بالقياس إلى العواصم”. والمَدَلُ الذي يقدّمه وليمز على ذلك هو أَيِولِينِدُ رغم أنه يكتب 
عن “علمجتماع المواجهات والارتباطات الحواضرية بين المهاجرين” والجماعات التي تنتمي 
إلى التيار الرئيسي السائدء التي “تخلق شروطأً مدعّمة ملائمةٌ ملاءمة خاصة للجماعات 
المنشقة"13537١),‏ 


ويخلص وليمز إلى القول إنه ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت مثلٌ هذه المواجهات 
تُنتج تأثيرات, من “الانقطاعات الحادة بل العنيفة مع الممارسات التقليدية (انشقاقاً او تمرداً 
بدلاً من طلائعية بالمعنى الحرفي) أم يتم امتصاصهاء وتصبح جزءاً من "الثقافة السائدة 
0 0 فإذا قمنا منذ . البدء بأرخنة منظومة وليمز 
الامبريالية, فإ عدداً من العوامل تغدو واضحة. أولاً. إن العمل الفكري و البحثي المناهض 
للامبريالية الذي يقوم به كتّاب من الاطراف هاجروا الى العواصم الحواضرية أو يقومون 
بزيارتها هو في العادة امتدادٌ لحركات جماهيرية كبيرة إلى <قلب> هذه العراصم. ولقد 
حدث تعبِيرٌ ناصع عن هذا إبان الحرب الجزائرية. حين سمت جبهةٌ التحرير القومي 
فرنسا الولاية السابعة, (إذْ> تشكّل الولاياتُ الست الأخرى الجزائرَ الفعلية9"")., ناقلة 
بذلك النزاعً حول فكفكة الاستعمار من الأطراف إلى المركز. ثانياً. تتعلق هذه الإغارات 
بمجالات التجرية: والثقافة, والتاريخ» والتراث نفسيها التى كانت حتى تلك اللحظة محكومة 
من طرفم واحد هو المركز الحواضري. حين كَتّبِ فأنون كدبه, كان ينوي الحديث عن تجرية 
الاستعمار كما يراها رجل فرنسيء من داخل فضماء ٠‏ فرنسي كان إلى لحظتها حَرُماً لا 
يُنتّهك وأصبح بعد ذلك مغزواً ويعاد تمحيصه نقدياً من قبل اصلاني منشق. هكذا يكون 
ثمة تقاطع وتواقف لا يُمْكن نظرياً وصفهما بأنهما مجرّد تأكيد منفعل ( انعكاسي> لهوية 
منفصلة استعمارية أو أصلانية. وأخعوا » فإِنْ هذه الرحلات إلى الداخل 12 3ع28/إ70 
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تمثل, في اعتقادي, تناتضاً او تفاوتاأ ما يزال غير محلول داخل الثقافة الحواضرية: التي 
تعترف حِرّئيَاً بهذا الجهد وترفضه حَؤئياً؛ عن طريق الاستدخال المحابي, وتخفيف درجة 
التركيز, والتجنب”. 

اذن. تشكّل الرحلة إلى الداخل تنويعاً شيقاً بصورة خاصة من تنويعات العمل 
الثقافي الهجين. وإنّ كونها موجودة على الإطلاق لَعَلامةٌ على التدويل التخاصمي 
2011531121 في عصر من البنى الامبريالية المستمرة ة. لم تعد 
اللفجوس <الكلمة, الحكمة: المبدا العقلاني, كلمة الله ووسرّه» الآن تقطن حصرياً, إذا جاز 
التعبير. في لندن وياريس. ولم يعد التاريخ يجري جرياً وحيد الطرفء كما آمن هيغل» من 
الشرق إلى الغربء او مين الجنوب إلى الشمالء غادياً أكثرٌ سفسطةٌ وتطوراً؛ واقلّ بدائية 
وتخلفاً فيما هو يغدٌ السير. بل اصبحث اسلحةٌ النقد جزءاً من الميراث التاريخي 
للامبراطورية, الذي تمّحي فيه إجراءاتٌ الفصل والعزل والإقصاء <المتمدّلة في سياسة> 
'فَرّق تسن وشتكق تشحسات جديدة مفاجئة. 

ينتمي كل من النصوص الأربعة التي أودَ مناقشتها إلى لحظة تاريخية معينة: الأولان 
هما اليعاقبة السود ل سي. إل. آر. جيمس, الصادر عام 1978, واليقظة العربية, 
الذي صدر في الوقت نفسه تقريباً. ٠ل‏ جورج انطونيوس. يتعلق الأول بعصيان مسلعر 
كاريبي أسود في أواخر القرن الثامن عشر, والثاني بعصيان مسلّح عربي حديث العهد؛ 
وكلاهما يعالج احداثا في الماضي الذي يسعى الكاتبُ إلى أن يتقصى في انساقه. 
وابطاله, وأعداته واقعاً اصلانياً او استعمارياً تجاهلَته اورويا او خائّته. وكلا الكاتبين 
أسلوبيٌ لامع» ورجل لافت. (وفي حالة جيمس: ا 
اباي الاستعمارية البريطانية تقديراً رائعاً للثقافة الانكليزية. كما ولّد خلافات خطيرة 
معها. وكلا الكتابين يبدو الآن تنبؤياً إلى درجة ملحوظة. إذ يتنبا جيمس بتاريخ غير منقطع 
لحياق كاريبية مبرّحة ماتزال إلى الآن عميقة القلق واللااستقرار. .. ويتنباً انطونيوس بدقار 
مماثلة بقصص الصفحات الأولى <من جرائد» اليوم وبالشاهد الصادمة المتلفزة من 
الشرق الأوسطء حيث يظل الموقفٌ في فلسطين - اسرائيل محفوفا بالمخاطر, د 
قد حَلٌ نفسه من قَبْلُ حلاً سلبياً سيئاً من وجهة النظر العربية بتأسيس اسرائيل عام 
:» وهي خاتمة محتملة تَنْيَا بها انطونيوس بنذر رهيبة قبل وقوعها بعشر سنوات. 

وفيما كان يُقصد لكتابّي جيمس وانطونيوس ان يكونا كتابين جادّين من البحث 
والمنافحة يخاطبان جمهوراً عاماً من داخل حركة قومية تسعى إلى الاستقلالء فإِنّ 
الكتابين الآخرين <اللذين سأناقشهما»:, حكم للممتلكات في البنغال: مقالة حول 
فكرة التسوية الدائمة (1515) لرائّجِيت غوهاء وأسطورة الاصلاني الكسول : 
دراسة لصورة الماليزيين: والفليبينيين. والجاويين من القرن السادس عشر الى 
القرن العشرين ووظيفتها في عقائدية الرأسمالية الاستعمارية (15177) ل إس. 
إِم. الغطاسء هما كتايان مابفد استعماريين ومتخصتئصان: يخاطبان جمهوراً اصفر في 
قضايا أشد تخصيصاً. كلا هذين الكتابين؛ الأول لبنغالي متخصص في الاقتصاد 





 *‏ والمقصود من العبارة الأخيرة: عن طريق "استيعاب” الثقافة الحواضضرية لثقافة الاطراف الغازية عقر دارهاء ٠‏ وعن 
طريق كسير حدّتها [كما د تُشَعْشَمٌ الحَمّرٌُ يالماء لتخف سَؤْرتُها], وأخيراً عن طريق تجنّبها تماماً . (الناشر) 20 
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النشاسي: ؛ والثاني لمؤرخ ومنظّر اجتماعي مسلم ماليزي» يكشفان بحث مَوَلَقَيْهِما الدؤوبَ 
في سيجلات المحفوظات؛ ويكشفان توثيقهمًا وحججهما وتعميماتهما التي تأخذ جميعاً بما 
تم إنجارُه حتى زمن كتايتهما وعلى نحو بالغ الدقة 

كتاب غوها دراسةٌ علمٌ اثارية <اركيولوجية» وتقويضية:. بطريقة يتميزها الكتّابٌ 
مابعد البنيويين المتأخرون (بمن فيهم غوها نفسه) للكيفية التي ب يشمتو يشتق منها قانون رقم 
للتسوية الدائمة للبنغال" - وهو قانونٌ قام البريطانيون تبعاً له بتقنين الأجور 
والمداخيل في البنغال بدقة لا تفاوت فيها >امنبخلفية معقد ومن الفكر الفييريوقر ايل 
والعقائدي في اوروبا الذي كان قد وُضيعَ موضع التنفيذ في البنفال في اواخر القرن 
الثامن عشر من قبل فيليب فرانسيس. ويفصل كتاب العطّاس ايضاً وهو بطريقته الخاصة 
ذو أصالة مذهلة تعادل أصالةً كتاب غوها كيف خَلَّقَ الاستعمارٌ الاوروبي شيئاً ٠‏ هى في 
هذه الحالة الأصلاني الكسولء أدّى وظيفة حاسمة في حسابات ومنافحات ما يسمّيه 
العطاسرٌ الر سا الاستعمارية. وكان يراد لهذا الأصلاني, المخضّع لقوانين صارمة, 
وانضباط مرهق, بكلمات سينيالدو دي ماس - وهو موظف إسباني كان قد مهد إليه عام 
87 بالحفاظ على الفيليبين مستعمرةٌ إسبانية - أن يُبقى "في حالة فكرية ومعنوية تجعل 
الأصلانيين رغم تفوقهم العددى لا يزنون سانيا رْنَّة قضيب من الذهب” 5ك . وقد كان 
هذا الاصلاني مداراً للحديث. وَحُلّلٌ. وانتّهك: وَأَجِبَرَ على العمل, وأُطعم طعاماً سيئاً 
وافيوناً. وشُصم عن بيئته أو بيئتها الطبيعية: وعُطّي بإنشاء ركان غرضُه إنقاءة دزويا 
وخاضعاً . هكذا ؛ كما يقول العطاس, كان القمار, والأفيون, دظروف العمل اللاإنسانية, 
وتعرض أولئك الذين كانوا خارجها للهزء والازبيراء” ١‏ 

لا يتمثل التعارض بين جيمس وانطونيوس من جهة:؛ وغوها والعطاس من جهة اخرى, 
فقط في أن الكاتبيّن السابقيّن كانا منخرطين بصورة اكثر مباشرةٌ في السياسيات 
المعاصرة: فيما يُعنى الكاتبان الأخيران عنايةٌ كبيرة بالنزاعات البحثية في الهند وماليزيا 
في مرحلة ما بعد الاستعمار؛ بل في أن ن تاريخ مابعد الاستعمار نفسةٌ قد غيّر معطيات 
السجال. وغيّر بحق طبيعتّها ذاتها. بالنسبة لجيمس وانطونيوس كان عالّمٌ الإنشاء الذي 
يسكنه الاصلانيون في المنطقة الكاريبية والشرق العربي خلال ال 1570ات معتمداً بشكل 
مُشَرّف على الغرب. يقول جيمس إنّ توسان لوقرتور** ما كان سيستطيع أن يسارع 
المقولات التي طرحها لَوْلا الأب رينال؛ والممسوعيون الآخرون, والثورةٌ العظيمة 
<الفرنسيةٌ» نفسكها: 

في ساعة الخطر, كان بوسع توسان ‏ وهو الذي لم يكن قد تلقى الإرشاد ‏ أن يجد ١في‏ متناوله» لغة ديدرو, 
وروسوء ورينال؛ وميرابى؛ وروبسبييرء وداتتون, ونبراتهم. ولقد تفوق عليهم جميعا في جانب واحد. ذلك أن أمراء 


امعمعظ8 ,ه10 أامعصع ل اع5 امعممصسعط أماعم 1826 
»» - فرنسوا دومينيك توسان لوؤِرْتور ١747(‏ 52. 6 زعيم حركة استقلال هاييتي (التي كان أسمها سان 
دومينخ) اإثناء الثورة الفرنسنية: ٠.‏ حرر العبيدء وأسس هايتيٍ 0 امود ذاتي. دعا إلى المبادئ الجمهورية ٠‏ وإلى 


ركان 


الكلمة المحكية والمكتوية هؤلاء انفستهم اضطروا مرات كثيرة إلى التوقف, والترددء وتقييد <كلامهم». بسبب 
التعقيدات الطبقية لمجتمعاتهم . وأما توبسانء فقد كان بوسعه أن يدافع عن حرية السود دون تحفظ الامر الذي منح 
إعلاه قوة واستغراقاً في الهدف نادريّن في الوثائق العظيمة لذلك العصر. ولم يكن بوسع الطبقوسطية الفرنسية أن 
تستوعب ذلك. ولقد جرث أنهارٌ من الدماء قبل أن تستوعب أن توسانء بالرغم مما في لهجته من رفعة وجلال؛ لم 
يكتب كلاماً متيجّحاً أو بلاغياً بل الحقيقة البسيطة الرزينة(١1).‏ 

في هذا الوصف الرائع لرجل يستدخل استدخالاً كاملا الحقيقة الحرفية للمشاعر .الكونية 
التي روّجها عصرّ التنوير الادروبي» ؛ يُظهر جيمس إخلاص توسان كما يُظهر ايضاً الخلل 
الكامن فيه: استعداده للو: ذوق بالتصريحات الأوروبية, ومعايئتها كنوايا حوفية ة بدلا من 
كونها ا طبقياً وتا ردخياً. 


وقد طوّر انطونيوس الموضوعة نفسها تقريباً؛ إن يركز تأريخه لليقظة العربية؛ التي 
غدْنُها بريطانيا في وقترمبكّر من قرننا الراهنء على الطريقة التي أَحَدَ بها العربٌ» يعد أن 
حرروا أنفسهم من العثمانيين عامئْ 151831911 وعودَ بريطانيا لهم بالاستقلال على 
أنها الحقيقة الحرفية. ويتطابق مسرن انطونيوس لمراسلات الشريف حسين مع السير 
هنري ماكماهونء التي وعد فيها هذا الموظف البريطاني شعبّ <الشريف» بالاستقلال 
والسيادة. مع وصف جيمس للطريقة التي فهم بها توسان 'إعلانات حقوق الانسان”" وعمميل 
بموجيها. . ومع ذلك, فيالنسية لانطونيوس» الذي يكتب كمتحرّبٍ للعرب والبريطانيين معأ خه 
وتلك حالة عريقة من الاعتماد المتبادل إذا كان ثمة أبدأ من حالة كهذه - كان الخداعٌ 
المتعمّد؛ الذي لا يُُعزى للطبقة ولا للتاريخ بل لانعدام الشرف, هو ما يمتلك في نظره قوة 
الكارثة* 

لا ريب في أنّ حكم التاريغ سيصادق إلى حد بعيد على وجهة النظر العربية. إذ ايأ كان ما يمكن قوله عن 
قرارات سان ريمو [ربيعٌ عام ١157:؛‏ التي وُضيمَّ فيها 'كامل المستطيل العربي الواقع بين البحر الابيض المتوسط 
والحدود الفارسية تحت الانتداب 09 فإنّها انتهكتٍ المبادئّ العامة المعلنة والوعود المحددةٌ التي قدّمها الحلفاء. ويشكل 
خاص بريطانيا. لقد أصبحتُ فحوى العهود التي قُْطِعتْ سرياً معروفة الآن: ومنهاء ومن التاكيدات العلنية؛ يستطيع 
الدارس أن يتّخذ المادة الضرورية للحكم. لقد خاض العربٌ الحربّ <العالمية الأولى» وقدّموا إسهاماتهم وتضحياتهم 
استناداً إلى هذه الوعود؛ وكانت تلك الحقيقةٌ وحدها كافيةً لتحويل الالتزام الأراستل <لما فعلوه» الى دين شرفم. إلا 
أن ما فعله مؤتمرٌ سان ريمو كان» فعلياً ٠‏ تجاهل هذا الدّين واتخاذ قرارات ناقضت رغبات الشعرب المعنية, في جميع 
النقاط الجوهرية("33), 


سيكون من الخطإ التقليل من <أهمية» الفروق بين جيمس وانطونيوس, اللّذيّن لا 
يفصل بينهما العرق والعقائدية وحدهماء ؛ بل المزاجٌ والتعليمٌ ايضاً . ومع ذلك؛ فإنّ الأسى 
نفسه. والخيية ذاتهاء والأملّ المصدورَ عينه, تسري متلبثة بشكل لا يخطئه الإدراكُ في 
تأريهينا . ولقد انتمى كلا الرجلين الى سياسيات فكفكة الاستعمار وتشكلا بها . كان جيمس 

ينتمي الى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى في ترينداد؛ وكان ذاتيّ التعلّم, ورناضنا: 
وتلميل المدرسة المبكّر التَّمْئْج أبدأ - كما أتيح لي أن أرى بنفسي عندما زرته؛ وكان في 
السادسة والثمانين» في بريكستن 2في لندن> في حزيران <يونيو>» /41ة -؛ وكان لديه 


ل سه ل وق يقع القط الخالى 1 في الصفحتين 415 و 47٠١‏ من الطبعة السابعة. 
(الناشر) 
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اهتمامٌ الثوري بالتاريخ والسياسة والنظرية؛ ويقظةٌ المذقف للافكار والتناقضاتء؛ وروحٌ 
المغامرة الخالصة الرياضية في الأدب الجيد والموسيقى الجيدة والمحادثة الجيدة. اما 
أنطونيوسء كما وصفه البرث حوراني وضنفا ل د51 فقد كان ينتمي إلى طبقة من 
السوريين من شرقي المتوسط <اللشانتيين» اقدمٌ» واكثرَ دنيوية؛ أقام في مصر لزمن (حيث 
درس في كلية فكتورياء وهي المدرسة التي درسث فيها أنا شخصياً)؛ ثم تخرّج من جامعة 
كيمبردج. وحين كتب انطونيوس اليقظة العربية, كان في العقد الرابع من العمر (توفي 
عام 1١5147‏ وهو في حوالي الخمسين)؛ وكان جيمس أصغر بعقد كامل. وفي حين كان 
أنطونيوس قد مارس حياةٌ مهنيةٌ ثرية ة كرجل موضع ثقة موظفين بريطانيين ذوي رتب عالية, 
وكمستشار لزعماء عرب بارزين ونخبٍ بارزةٍ من حسّين وفيصل إلى فارس نمر والحاج امين 
الحسيني, وكوريث لعقود من الفكر والنشاط القومي العربي, وكان رجلاً دنيوياً يخاطب 
رجالا دنيويين أخرين في مواقع القوة والسلطة... عَمِلَ جيمس ؛ وكان قد وصل الى انكلترة 
حديثاً. مراسلاً للعبة الكريكت؛ كان أسون: وما ركسيا وخطبا غاما؛ ومنظيا عظيما؛ ؛ وفوق 
كل شيء» كان ثورياً منغمساً بعمق في القومية الافريقية, والكاريد ية, والسوداء. وقد قُدّم 
البعاقبة السود اول لا ككتاب بل كمطيّةٍ تمثيلية في لندن ل بول رويسن؛ وخلال عروض 
المسرحية, تناوبَ روبسن وجيمس على دَوْريْ توسان وديسالين*9""). 

رغم الفروق بين المؤرخ الهندغربي الماركسي الأسود المْغُور الجوّال, ؛ والعربي الاكثر 
محافظة؛ الرفيع الم ذي العلاقات اللامعة <بالمتنفّذين>, فقد وجّة كلاهما عملّهُ إلى عالم 
اعتبره عالمه الشخصى. رغم أنّ عينَ ذلك العالم الاوروبي من القوة والسيطرة ة الاستعمارية 
قد أقصاهماء والى حدّ ما أخضعهماء وأصابهما بخيبة عميقة. لقد خاطبا ذلك العالمَ من 
داخله؛ وعلى أرضيات ثقافية, فنّدا وتحديا سلطتة بتقد كقديع ركى بديلة لها بصورة احتدامية 
وبمقارعة الحجة بالحجة؛ وبحميمية. ليس ثمة من إحساس في عملهما بأنهما يقفان خارج 
التراث الثقافي الغربي. ايأ كانت شدةٌ إفصاحهما عن التجربة الخصامية للشعوب 
المستعمّرة و/أو غير الغربية. لقد أيّد جيمس بعناد, ‏ بعد الرَّنْوَجة. والقومية السوداء, 
وأصلانية ال-157ات وال:197ات بزمن طويل ‏ التراثٌ الغربي في الوقت ذاته الذي كا 
ينتمي فيه إلى لحظة العصيان المسلح المناهضة للامبريالية التي شارك فيها فانون, 
وكابرال» ورودني. وقد قال في إحدى المقايلات: 

كيف لي أن اعود إلى جذور غير اوروبية؟ إذا كان هذا يعني أنْ الكتاب الكاريبيين اليوم ينبغي أن يكونوا على 
وعي بان ثمة تاكيدات في كتابتهم ندين بها لجذور غير اوروبية, ٠‏ غير شيكسييرية, وإلى الماضي في الموسيقى الذي 
ليس بيتهوفنء فأنا اوافق. لكنني لا أحيها (تلك الاسئلة؟» مطروحةٌ بالطريقة التي صيغت بها: : اما أو. لا افكر 
كذلك. إنني افكر كلييما معأ . ويشكل اساسي فإِنّنا شعبٌ يتجذر ماضيه الجمالي وتعلَّمُهُ ومعرفته في الحضارة 
الاوروبية الغريية(""7). 


ولئن كان انطونيوس في مسررده المتقن لبزوغ القومية العربية قد أكُدَ الأهمية القصوى 


* ب 10655211265 16280-12601065 (حدلا١ا‏ - 5نهل): ثائر عَبْدُ في سان دومينغ (هابيتي) إيّان الثورة الفرنسية. 
ثم صار ذراع «لوقرتورء اليمنى. وحين هرم هذا الأخير, ٠‏ خضَّع دسالين للنظام الجديد . لكنه ما لبث 1 ن ثار مع آخرين 
ضدّه حين أعرب نايوليون عن نيّته في إعادة العبودية. فطردوا الفرنسيين بمساعدة الانكليز. واعلن دسالين استقلالٌَ 
بلاده عام 18-4 وسمى نفسمه |مبراطوراً. قُتل أثناء قمعه لإحدى الثورات الخلاسيّة. (الناشر؛ عن الموسوعة 
البريطانية). 


لإعادة اكتشاف اللغة العريية والموروث الإسلامي العريق (في أغلب الحالات عير عمل 
مفكرين مسيحيين مثله, وهو تأكيدٌ قام المؤرخون اللاحقون بنقده لغله), فإِنّه يصر أيضاً 
على أن التراث العربي ليس بأي طريقة جوهرية في نزاع مع التراث الغربي. بل ثمة توالد 
وتواشجٌ نسب بينهما كما يوضع. مثلاًء في المقطع الهام التالي: 

كانت للنشاطات التعليمية للمبشّرين الاميركيين في تلك المرحلة المبكرة [ال:140ات وال٠147ات]؛‏ بين عدد 
كبير من القضائلء ميزةٌ واحدة بارزة؛ فلقد وضعوا العربية في المقام الأول من التقدير ويذلوا الجهودّ العظمى. ما إِنْ 
التزموا بالتدريس بها لاداء مهمة تقديم أدب واف وفي ذلك, كانوا هم الرواد؛ وبسبب من ذلك يدين لجهودهم بالقدر 
الاعظم ذلك الفورانٌ الفكري الذي وَسّم التحركات الاولى للانيعاث العري.(؟1). 

لا يُلحظ مثلُ هذا التطابق المتناغم بين الغرب ومستعمراته الماورابحارية في عمل 
غوها والعطاس. فقد تدخلت الحروبٌ الاستعمارية والنزاعات المديدة السياسية والعسكرية 
التي نجمت عنها . ولئن كان التحكمٌ السياسي اللباشر قد اختفى, فقد ابِقّنّهِ رده 
السيطرةٌ الاقتصادية والسياسية؛ وأحياناً العسكرية, مصحويةٌ ةٌ بالهيمنة الثقافية - قوة 
الأفكار الحاكمة والموجّهة, كما يسميها غرامشي - نابعة من الغرب وممارسة القوةٌ على 
العالم الهامشي. إن إحدى اشد الهجمات التي يقوم بها العطاس في السطورة 
الاصلاني الكسول هي مهاجمة الماليزيين الذين يواصلون في تفكيرهم الخاص إعادةٌ 
إنتاج العقائدية الاستعمارية التي حَافَتْ وعرَرّت وأدامت فكرةٌ 58 ني الكسول". ففي 
مقاطع تذكّر بنقدر فانون الهاد للطيفوسطية القومية؛ يُظهر العطاس كيف أنْ رواسب من 
الراسمالية الاستعمارية تبقى في فكر الملايّين" الذين نالوا حديثاً استقلالهم الذاتي» 
حاصرةٌ إياهم - وتحديداً؛ إوأك 97 لم يضيهوا واعين للذات في المنهجية ومدركين 
للارتباطات الطبقية التي تؤْثّر على الفكر- في قُُصّلات “الفكر الرأسمالي الاستعماري". 
وهكذاء يتابع العطّاس قائلاً: 

يشوّه الوعيُ الزائفٌ الواقع. لقد يَرِثَ الحزبٌ الملايي الحاكمٌ الحكمٌ من البريطانيين دون صراع من اجل 
الاستقلال كذاك الذي حدث في اندوتيسياء والهند. ؛ والفيلبين. بهذه الصورة لم يكن ثمة صراعٌ عقاندي أيضاً. لم 
يحدث انقطاعٌ فكري مع التفكير العقائدي البريطاتي على المستوى الاعمق للفكر. لقد جُنَدتْ قيادةٌ هذا الحزب من 
التراتبية العليا لجهاز الإدارة المدنية التي دريها البريطانيون, ومن معلمي المدارس الملاييّن والموظفين المدنيين من ابناء 
الطبقة الوسطى. ولم تقم الحفئةٌ من المحترفين المرتبطين بالحزب بتاسيس النسق(157). 

وغوها ليس اقل اهتماماً بإشكالية الاستمرار والانقطاع, بيد أن المسالة بالنسبة إليه 
ذات اترنينات, نابعة من السيرة الذاتية, في ضوء هواجسه المنهجية الخاصة والواعية للذات 
وعياأ عميقاً. كيف يدرس المرءٌ الماضي الهنديّ المتأثّر جذرياً بالقوة البريطانية, لادراسة 
تجريدية بل بصورة محسوسة. حين يكون هذا المرءٌ هندياً حديثاً اعتَّمَدَ أصلّه, ٠‏ وتربيثّه, 
وواقعٌ اسرته اعتمادأ تاريخياً على تلك القوة ؟ كيف يقدر المرءٌ أن يرى تلك العلاقة بعد 
استقلال الهند في حين انه قد كان <جزءا» مِنْ هذه العلاقة, لا خارجها؟ انّ معضلة غوها 
لَتَجِدُ حلاً لها في استخطاطية فكرية تُسَسرح الآخرية الصارمة للحكم البريطاني, التي أدت 
لاالى صدور “انون التسوية الدائمة' وحسب بل الى نشوء طبقته الخاصة: 


- الملاييون هم ابناء شبه جزيرة الملايو وهي جه من ماليزيا وكانت محمية انكليزية بين ١1514‏ و لازه5١ا‏ . وفي عام 
ك1 توحدت الملايو مع سنغافورة وساراواك وشمالي بورنيو في آمّة مستقلّة هي ماليزياء ثم أصبحت سسنفافورة 
جمهورية مستقلّة بذاتها. (الناشر) 


0 


نشا المؤلف» في شبابه المبكرء مثله في ذلك مثل الكثيرين من ابناء جيله في البنغال في ظل 'التسوية الدائمةة: 
وقد استّمدث مواردٌ عيشه. مثل موارد عيش أسمرته؛ من إقطاعات نائية لم يزوروها مرةٌ واحدة؛ وكان ما يوجّه تعليمّه 
حاجاث مكاتبية ز استعمارية تجنّد موظفيها <“كادراتها"'» من سلالة المستفيدين من لورد كورنواليس؛ وكان عالمه 
الثقافي مطؤقاً تطويقاً صارماً بقيم طبقة. وسطى تعيش على شحم الارض ومعزواة عن الثقافة الاصيلة لجماهيرها من 
الفلاحين. لذلك تعلَّمَ أن يعتبر “التسوية الدائمة” ميثاقاً للاستنقاع الاجتماعي والاقتصادي. وفي مرحلة لاحقة؛ قرأ 
حين كان طالباً للدراسات العليا في جامعة كلكتاء عن افكار فيليب فرانسيس المناهضة للإقطاعية؛ وواجَهّه فوراً سؤالٌ 
لم تستطع الكتبٌ المقرّرة والجامعيون الإجابةً عليه: كيف حدث أن التسوية شبه الإقطاعية للاراضي التي تمت عام 
لفل كانت قد نبعت اصلأً من افكار رجل معجّب إعجاباً عظيماً بالثورة الفرنسية؟ لم يكن بوسع المرء أن يعرف مِنْ 
كُتْبِ التاريخ ان مثل هذا التناقض قد رُجِدَ وتطلّبَ توضيحاً . كانت كتبُ الادلة راضية قانعة بأنّ العمل الطيب الذي 
قامت به انكلترة في الهند قد مث سلسلةً من التجارب الناجحة لم تكن لها علاقة تذكر بالافكار والأهواء التي ورثها 
الحكامٌ من خلفيتهم الاوروبية. ولا تجد وجهةٌ النظر هذه إلى السياسة البريطانية بوصفها "ازدهاراً لاجذور له" تأكيداً 
ل <سلامّتٍ» ها في تاريخ قانون الاراضي الذي عاش أطول حياة, تحت حكم بريطانيا للهند. إن المؤلف ليأمل أن يكون 
قد نجح في موضعة أاصول "التسوية الدائمة" في ترافد الأفكار ذاك الذي توحٌدَ فيه التياران الرئيسيان للفكر 
الانكليزي والفرنسي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر(158). 

ثمة فعلٌ انفصال يكرّر الحركة الأساضة للكيكة الاستمان إِنْ غوها ‏ بإدراكه لكون 
العقائدية التي أنتجت 'التسوية الدائمة" في الهند أشتفت 3 ت من مصادر فرنسية ويريطانية, 
وبرؤيته لكون موروثه الطبقي الشخصي نَبَّعَ لا من الأرض بل من بنية القوة الاستعمارية ‏ 
ليَستطيع بعدئذ أن يفصل نفسه فكريا. إن التاريخ في نظر غوهاء كما في نظر العطاس» 
هو التنقيد 0110101006 لا الاستنساعٌ الطيّع لأشياء الاستعمار وعقائدياته ومقولاته. وفي 
أعمال لاحقة, يركز كلا الرجلين على محاولة إنقاذ الصوت الأصلاني المقموع من التاريخ 
استقتات واشتفاق تسترا امح اك يج وحن ب 2 
لخطط من مثل. 'قانون التسوية الدائمة". 

يلاحظ غوها؛ في المقالة التمهيدية لِ دراسات منضوية - وهي سلسلة من المجلدات 
الجماعية لزملاء متشابهي النظرات صدرت بإشرافه عام 15485 - أن "علم التأريخ 
اللاتاريخي" للهند المستعمّرة أسقط <من حسابه»> "سياسيات الشعب" مفضّلاً عليها 
النخبٌ القومية التي خلقها البريطانيون. ومن هنا 'الإخفاق التاريخي للامة في أن تنضجح 
نضجها الذاتي", الأمر الذي يجعل “دراسة هذا الاخفاق الإشكالية المركزية لعلم تأريخ 
الهند المستعمرة"(1؟0), 
العلاقة بين الثقافات: بعد عدة عقود من الاستقلالء يتم تصورها بوصفها تضاديّة الى 
درجة جذرية. وإحدى علامات هذا التصور الذي نشأ بعد الحرب <العالمية الثانية؟» هي 
الاختقاء التدريجي للسرديات. إن مواضيع اليقظة العربية والبعاقبة السود هي 
-00- الجماهيرية 0 قادة فائقون ا اللب ولستدو على 
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«حركتين من» حركات المقاومة الشعبية - ثورة العبيد في سانتو دومينغى, والثورة 
العربية* - وهي سردياتٌ جليلة عظمى؛ بمصطلحات جان - فرانسوا ليوتار, للتنوير 
وللتحرير. وليس ثمة مِنْ قصص مماثلة تنفح بالحياة صفحات <كتابّي» العطاس وغوها. 

هناك جانب متمائلٌ تماثلاً صادماً بين الكتابين المبكرين ١اليقظة‏ العربية 
واليعاقية السود»؟. وهو أن القصد منهما توسيع وعي القراء الغربيين الذين كانت 
الأحداث المسرودة قد رويثُ لهم سابقاً مِنْ قبل شهود, حواضريين. فمهمة جيمس هي إنتاجٌ 
سردية, للثورة الفرنسية تدمج احداثأ وقعت في فرتسا وماوراء البحارء ولهذا فإنّ توسان 
ونايليون هما بالنسبة له الشخصيتان العظيمتان اللتان انتجتهما الثورة ١الفرنسية».‏ وأما 
اليقظة العربية فقد صُمُمٌ. بطرق ساحرة لا تُخُصىء لتقييد ومناقضة المسرد البالغ 
الشهرة عن الثورة العربية الذي كان قد كتبه وتبجّح به بشدةرتي. إي. لورنس في أعمدة 
الحكمة السيعة. هنا أخيراً. يبدو ان انطونيوس يقول؛ بوسع العرب بقادتهم ومحاربيهم 
ومفكريهم, ان يرووا حكايتهم الخاصة. وإِنّه لواحد من جوانب رؤيا جيمس وانطونيوس 
التاريخية السخية أن كليهما يقدمان سردية بديلة يمكن أن تقرا كجزء من قصة عرفها 
المتلقون الأوروبيون معرفة جيدة, لكنها لم تكن إلى ذلك الوقت معروفة جيداً من وجهة نظر 
أصلانية. وكلا الرجلين يكتب طبعاً من موقع صراع سياسي جماهيري قائم - 'الثورة 
الزنجية" في حالة جيمس.ء والقومية العربية في حالة انطونيوس. ومايزال العدو واحداً: 
اورويا والغرب . 

إحدى مشكلات كتاب انطونيوس أنه. بسبب تركيزه بصورة رئيسية على الأحداث 
السياسية التي كان هو نفسه منخرطا فيها بعمق, يقلل من شان الانبعاث الثقافي الهائل 

في العالم العربي والإسلامي الذي سبق مرحلته او انّه لا يتناوله بالتقييم الوافي. وقد قام 
مؤرخون لاحقون - ع. ل. طيباوي؛ وألبرت حورانيء وهشام شرابي؛ ويسام طيبي؛ ومحمد 
عابد الجابري - بتقديم مسرد اكثر دقةٌ وشمولية لهذا الانبعاث, ولوعيه (الذي كان ماثلاً 
مِنْ قَبْلُ لدى الجبرتي) للعدوان الغربي ا الإسلاما” 0 ن كشاباً مثل 
الدور الحاسم في أو آخر القرن التاسع عشر وبينهم ححالن الدين الافغاني ومحمد عبده, 
ليؤكدون أهمية تطوير ثقافة مستقلة منفوحة بالحيوية من جديد, لقاومة الغرب» ولمضارعته 

تقنوياًء لكي يمكن تطويرٌ هوية. عربية - إسلامية أصيلة متماسكة. وتحمل دراسة بالغة 

الأهمية لعبد العزيز الدوري ي هي التكوين التاريخي للأمة العربية (15184)(!؟') تلك 
القصة إلى صلب السردية القومية العربية العريقة عن أمة مكتملة متكاملة» تسعى لإنجاز 
تطورها الخاص بالرغم من عقبات من مثل الامبريالية, والاستنقاع الداخلي» وضمور النمو 
الاقتصاديء والاستبدادر السياسي. 


في جميع هذه الأعمال؛ بما فيها عمل أنطونيوسء تتقدم السرديةٌ من التبعية والدونية 
* يسةت خدم المؤلف لفظة "')107001" هنا وفي مواضع أخرى» بقصد تمييز هذه الحركات» فيما يبدو» عن 
"ممأ نامع" التي تصف. مثلاً, الثورة الفرنسية. والتمييز بين الأمرين في العربية ليس سهلاً دائماً. وقد 


استخدمت صيفاً مختلفة لإبرازه مثل "الثوران” ٠‏ والتمرد” . لكنني احتفظت بالوصف ”" ثورة ' لأنّه قد تمت تسميته 
بالعربية هكذاء مثل “الثورة العريية" و"ثورة عرابي". والله اعلم. 
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إلى الانبعاث القومي, وتشكّل الدولة المستقلة, والاستقلال الذاتي الثقافي في شراكة قلقة 

مع الغرب. وذلك كله بعيدٌ اقصى البعد عن أن يكون قصة انتصاروية. في سويدائها يقبع» 
بوجه من الكلام؛ مركُبٌ متشابكٌ من الأمل. والخيانة؛ والخيبة المريرة؛ ويحمل إنشاءٌ 
القومية العربية اليومٌ هذا المركُبَ معه في مساره. والنتيجة هي ثقافة غير محققة <للذات>» 
وغيرٌ مكتملة» تعد تعيّر عن نفسها بلغة متشظية من العذابء والإلحاح الغاضبء والشجب غير 
النقدي في حالات كثيرة لأعداء خارجيين (غربيين في العادة). وهكذا فإنٌ امام الدول 
العربية مابعد الاستعمارية خيارين: إذ يحتفظ عدد كبير منهاء مثل سورية والعراق» بالنبرة 
الداعية إلى الوحدة العربية. مستخدماً إياها لتسويغ دولة امن قومية ذات حزب واحد 
قامت بابتلاع المجتمع المدني بصورة كلية تقريباً.. وبعضهاء مثل المملكة العربية السعودية 
ومصر وا مغرب» تحتفظ بجوانب من البديل الاولء لكنها قامت بالتقلّص إلى قومية محلية أو 

قليمية لم تتطور ثقافتُها السياسية؛ في اعتقادي, إلى ما يتجاوز الاتكالَ على الغرب 

0 وكلا البديلين, الموجودين ضمنياً في اليقظة العربية. يتعارضان مع 
تفضيل أنطونيوس الشخصي للاستقلال الذاتي الكريم والمتكامل. 

في حالة جيمس» ٠‏ يجسمّر كتابّه البعاقية السود فجوةٌ هامةٌ ثقافية وسياسية بين 
تاريخ كاريبي؛ اأسودٌ تخصيصاً. » من جهة: والتاريخ الآوروبي من جهة أخرى. ومع ذلك 
فإِنّ هذا الكتاب يتغذى هو ايضاً بتيارات اكذّر ويتدفق في جدولٍ أعرض مما توحي به 
سرديته الثرية نفسمّها. وقد الف يمس: ٠‏ حوالي الوقت نفسه, تاريخ التمرد الزنجي 
(1954). الذي كان غرضه "أن يمنح عملية المقاومة نفسها عمقأ تاريخياً", تبعاً لوصف 
والتر رودني اللامع لذلك العمل!'''). ويلاحظ رودني أنّ جيمس اعترف بالمقاومة العريقة 
(وإن كانت غير ناجحة في العادة) للاستعمار في افريقيا والكاريبي والتي لم تلقّ اعترافاً 
من قبل المؤرخين الاستعماريين. و كان عمله. شأنه شأن عمل انطونيوس من جديد. عملا 
مُلحقاً بانخراط مَؤَلَفِهِ في الصراع السياسي الأفريقي والهندغربي والتزامه به. وهى التزام 
حمله على السفر الى الولايات المتحدة, وإلى افريقيا (حيث كانت صداقةٌ العمر التي ربطته 
بجورج يادمور, ٠‏ والرابطةٌ الناضجة مع نكروما حاسمتي الأثر في تشكيل السياسة في 
غانا, ٠‏ كما هو جلي في دراسته النقدية جدأ. نكروما وثورة غانا), ثم إلى <جزر» الهند 
الغربية من جديد. وأخيراً إلى انكلترة. 

ورغم أنّ جيمس كان مفكراً جدلياً معادياً للستالينية» فإنّ موقفه النقدي من الغرب 
كمركز امبريالي, متَلهُ في ذلك مثل انطونيوسء لم يمنعه أبداً من فهم إنجازات هذا الغرب 
الثقافية, أو من نقد قصور المتحرّبين السود (مثل نكروما) الّذين ايّدهم. لقد عاش اكثر مما 
عاش أنطونيوس طبعاً لكنه إذ توسسعت وتفيرت أراؤه؛ وأضاف مجالات أخرى من 
التجربة إلى اهتماماته التحريرية» ودخل وخرج في مماحكات وسجالات ‏ احتفظ بتركيزٍ 
محرقيٍ مطرد, على (وإنّ العبارة لتظل تعود الى الظهور) النصة. لقد رأى النسق المركزي 
للتاريخ والسياسيات في إطار معطيات خطية - "من دي بويز إلى فانون, ‏ من توسان الى 
كاسترو' - وكانت الاستعارةٌ الأساسية لديه هي استعارة رحلة تقوم بها الافكارٌ والبشر؛ 
فيّمْكن لأولتك الذين كانوا عبيداً وطبقات, خاضعة أن يصيروا المهاجرين أولاً ثم المثقفين 
الرئيسيين لمجتمع متنوع جديد. 


في عمل غوها والعطاس. تُّحَلْ المفارقةٌ اللاذعة محل ذلك الحس السردي بالمغامرة 
الإنسانية. كلا الرجلين يُبرز إلى منطقة الضوء الاستخطاطيات المنفّرةً التي لازمت ادعاءات 
الامبريالية. وعقائديّتَها التي فقدث مصداقيتها تماماً الآن والتي ادعت أنها تحقق الارتقاء 
والتحسين التعليمي. تأمّل أولاً إعادةً تركيب غوها الدقيقة التفصيلية للطرق التي قام 
بوساطتها موظّفو شركة الهند الشرقية البريطانيون بمزاوجة التجريبية ومناهضة الإقطاعية 
مع الفلسفة الفيزيوقراطية الفرنسية (التي كان أساستها عقائديةٌ عائدات الارض) من أجل 
أن يحققوا الدوامٌ والاستمرار للحكم البريطاني؛ لاستخدم العبارة التي يستخدمها بطل 
غوها: فيليب فرانسس”9'''). ويورد غوها مسرده المتقنّ البارع عن فرانسس - وهو 
"السيبيادس شاب" كان صديقاً ل <ادموند» بيرك ومعاصراً لوارن هيستئغز ومناوثاً 
للملكية, ومن دعاة إلغاء الرقء وحيواناً سياسياً من الطراز الاكمل - وعن فكرته المتعلقة 
'بالتسوية الدائمة" ٠‏ وذلك في صيغة ة تقطيع وإلصاق «مونتاج»>, بقِطّع متعددة ووصلاتي للا 
كقصة بطولية. ويُظهر غوها كيف تُحدث افكارٌ فرانسس عن الارض؛ وكيف يتم تقبّل هذه 
الأفكار تدريجياً بعد انتهاء سنوات خدمته يزمن طويل» مقترنة بتلميع صورة هيستنغزء 
وكيف تساعد على تحسين فكرة الامبراطورية؛ وإغنائهاء ومساندتها.. وهي فكرة؛ لاقتبس 
غوها: 

كانت قد بداث بسرعة تفوق سيجلٌ مهندسيها الفردي اهميٌّ. وكانت تكتسب ‏ من حيث هي تجريد ‏ استقلالية 
سمعة شركةرمًا وهيبتها بإزاء شخصية مؤسئسها(!؟0). 

لذلك فإنْ موضوعة غوها هي الطريقة التي يقتضي بها التجريدٌ ويصادرر لا الناسَ 
فقط بل الجغرافيا أيضاً. والمفهوم المركزي ل هو أن البريطانيين كامبرياليين شعروا 
بأنّ مهمتهم في الهند كانت ايجاد حل ل 'مشكلة السيادة في البنغال""*') لمصلحة العرش 
البريطاني, كما هو طبيعي تماماً. وكان إنجارٌ فرانسس الحقيقي في إصدار الخطة التي 
ينبني بمجبها أن تست اجو الارض كلها الى التفال تتسويا الم بحا السسيفة حي ل 
<رياضيّة»؛ هو أنه نجح في 'تشكيل أو ترميم دستور امبراطورية(1؟"). 

يراد لعمل غوها أن يجلى إحدى طرق تفكيك علم التأريخ الامبريالي - الذي حصينه 
ودعّمه تخطيط البريطانيين للاراضي الهندية - لا في الهند. بل بقدر اكبر في اورويا 
<نفسها», التي هي الموقع الاصلي لأعظم درجات امنه وامتداد بقائه. وسلطته. والمفارقة 
اللاذعة هي أن أصلانياً هو الذى ي يقوم بهذه المهمة. وقد أتقن وتملّك لا المصادرّ والمنهج 
فحشي: بل التجريرات التاهرة أيضاً التي لم تكد تكون آثارُها في عقول الإمبرياليين 

تحفق حملن الا اسرد لاني كان العطاس. وبينم! تمثل شخصيات غوهاء 
حزفياً: عقائديين معنيين بتاكيد السلطة على الهند بطرق متماسكة فلسفياً. فليس ثمة 
برنامج مماثل يُتسّب الى الاستعماريين البرتغاليين؛ والإسبان. والبريطانيين الذين يحللهم 
العطاس. فهؤلاء موجودون في جنوب شرقي المحيط الهادي للحصول على الكنوز (المطاط 
والمعادن) واليدٍ العاملة الرخيصة. اقتفاءً للربح الاقتصادي. وهم يبتكرون خططاً متعددة, 
تتطلب خدمة الاصلانيين لهم, للاقتصاديات الاستعمارية التي تدر أرياحاً وفيرة» ويدمرون 
خلال هذه العملية التَّجَارَ المحليين للتتوسطي الحالء ويُخضعون الأصلانيين بل 
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يستعبدونهم عملياً. ويفجّرون صراعات داخلية اقوامية (إثنية» بين المنجمعات الصينية, 
والجاوية: والماليزية من اجل أن يتمكنوا من الحكم بشكل أفضل ويُبقوا الاصلانيين 
منقسمين وضعفاء ايضاً. ومن هذا الخضمٌ المضطرب تنبثق الشخصيةٌ الاسطورية 
للاصلاني الكسولء الذي يُفتّرض أن يفيض من وجوده ‏ كثابت جوهراني ولامتغير من 
ثوابت المجتمع الشرقي ‏ عددٌ من الحقائق الاساسية. ويودّق العطاسٌ بصبر وأناة كيف أن 
هذه الأوصاف - وجميعها مبنية على “الوعي الزائف" لاستعماريين يرفضون ان يقبلوا ان 
رفض الاصلانيين للعمل كان 1 اشكال مقاومة الغزى الادروبي تبكيرأ - 
تكتسب بشكل مطّرد التناسق. والسلطة, والفورية التي لا تُدحض, التي يملكها الواقعٌ 
الموضوعي. بعد ذلك يقوم مراقبون مثل رافلن" بتركيب معقلن مسوَّغ لمزيد من الاخضاع 
والعقاب للاصلانيين. إذ إن الانحطاط في | الشخصية الأصلانية كان قد حدث مِنْ َبْل في 
راي لإدادين الاستعماريين, وام يك يكن قابلاً لعكس اتجاهه <أو إلغائه». 


بمنظومة عن سبب نجاحٍ الأوروبيين ني التيث بالاسطورة نك الدى الطويل من الزمن. 
ا "مصلح بالية. تبلغ رائحً إفلاسها لسماة ان منطون تاريكي, أن 
تمارس تاثيراً تقويقنا وتشركنا لا يمكن تعليله إلا بالخدمات القوية التي كانت قد قدمَنُها 
سابقاً وبالتخندق المنيع الذي كانت قد اكتسبَتّه"3!9)؛ إِنّ أسطورة ة الأصلاني الكسول 
مرادقة للسيطرة؛ والسيطرة, في العمق, هي القوة. لقد اعتاد باحثون كثيرون على اعتبار 
القوة مجرد تأثير إنشائي إلى درجة أن وصف العطاس للكيفية التي بها دمر المستعيرون 
بصورة منتظمة الّدولَ التجارية الساحلية على ١جزيرة»>‏ سومطرة وعلى امتداد الساحل 
الملايي. وللكيفية 00 قادة فتحٌ الاراء 3 ضي إلى. حذف طبقات اصلانية مثل صيّادي 
]3 قرسي بن دن الل سردي حعطية نالفو ين د ل خليفة اهل بلدي. كانت القوة الاهلية 
البلدية بشكل عام اكثر تحررية <ليبرالية» في التجارة. فهي لم تدمر طبقتها التجارية الخاصة عبر المنطقة بأسرهاء 
واستمرثٌ في استخدام منتجات صناعتها الخاصة. وَيَنَنْ قواريها بنفسهاء وآخيراً وليس اخراً فإنها كانت عاجزة عن 
فرض احتكار على امتداد الجزء الاعظم من اندونيسيا . لقد شجعت وروّجتُ مقدّرات شعبها رغم أن طاغية كان يتبوا 
العرر (2)144 
إنّ التحكم من النمط الذي يصفه العطاس هذا ويصفه غوها في كتابه يكاد يكون كلياً 
شاملاً, ؛ وهى في نزاع مدمّر مستمر مع المجتمع المستعمّر. ولذلك فإنّ رواية سردية عن 
الكيفية التي بها تتأسس استمراريةٌ بين اورويا ومستعمراتها الاطرافية أمر مستحيل, 
سواء أكان ذلك من الجانب الاوروبي أم من الجانب الاستعماري؛ ويدلاً من ذلك فإِنٌ ما 
يبدو أكثر ملاءمة للباحث المفكفك للاستعمار هو استئواليات من الريبة والشك. لكن, رغم 


* - السير توماس سستامفورد رافلز (1781 - 1877): حاكم الهند الشرقية البريطاني؛ ومؤسس سنغافورة. والمسؤول 
الأول عن خلق امبراطورية الشرق الاقصى البريطانية (الناشر, عن الموسوعة البريطانية). 


خض 


أن السرديات الجليلة العظمى,ء المتفائلة تفاولاً منعشاً, للقومية التحررية لم تعد تؤدي دور 
الإثبات والتاكيد لمنجمع ثقافي كما فعلت بالنسبة لجيمس وانطونيوس في ال١157ات,‏ فإِنَ 
منجمعاً منهجياً - اكثرَ صعويةٌ وصرامة في متطلباته - ينهض بدلاً من ذلك. لقد نشّط 
عمل غوها مشروعاً تعاونياً هاما هو دراسات منضوية. قاد بدوره غوها وزملاعه إلى 
مزيد من الأبحاث اللافتة عن مشكلات القوة؛ وعلم التأريخ, وتاريخ البشر. وكان لعمل 
العطاس هدفان: إرساءٌ أساس لمنهجية مابعد استعمارية لتاريخ جنوبي آسيا ومجتمعه.. 
ودقُمٌ العمل التقويضي, والنارّع لغلالة السرية والغموضء الذي يُقترح في اسطورة 
الاصلاني الكسول, الى آماد أبعد. 

إنني لا أقصد إلى الايحاء بأنّ حماسة المثقفيّن السابقَّيّن على الحرب <العالمية 
الثانية, اي: جيمس وانطونيوس> وأعمالهما المسرودة بشبوبٍ انفعالي قد رقِضت واعتبرث 
فقيرةٌ ناقصة من قبل أجيال لاحقة قة. كما أنني لا اقصد إلى الايحاء بأنّ عمل العطّاس 
وغوها الأكثر تقنوية وتطلّباً للجهد يكشف عن نظرة محترفة اشدّ ضيقاً واقل أريحية ثقافياً 
للأسف - الى الجمهور الحواضري الفربي. بل بالأحرى, جد لي إن حيس 
وانطونيوس ينطقان باسم حركات كانت قد انطلقث بالفعل نحو تقرير المصير؛ وإن تكن من 
نمط جزني وغير مُرْضِ في نهاية المطاف على الإطلاق. .. فيما يأخذ غوها والعطاس؛ في 
مناقشتهما لمسائل يثيرها المأزق مابعد الاستعماري, نجاحات سابقة (مثل الاستقلال 
القومي) أَحْذ بداهة ,ويؤكدان في الوقت نفسه أيضاً نواقص فكفكات ؛ الاستعمار والحريات 
والهويات الذاتية التي اكتُسبت حتى اليوم. وكذلك فإنَ غوها والعطاس يتوجهان سواءً 
بسواء إلى الباحثين الغربيين» وإلى أبناء وطنهم من الباحثين الأصلانيين الذين ما تزال 
تستعبدهم تصورات المستعمرين لماضيهم (ماضي الأصلانيين» نفسه. 

يثير السؤال المتعلق بالدوائر السكانية السؤال الأعمٌ الخاصٌ بجمهور اللمتلقّين؛ فلقد 
تقلّص الجمهور, كما يمكن أن يشهد العديدٌ من القراء العاديين ل اليعاقبة السود 
واليقظة العربية, بالنسبة للكتابين اللاحقين. وهما كتابان أكبر استغراقاً في الحقول 
المعرفية وأكثر نقاء وتسامياً . يفترض جيمس وانطونيوس بداهة أنّ ما يريدان أن يقولاه ذو 
أهمية سياسية وجمالية بالغة. يرسم جيمس توسان ن لوقِرْتور»> رجلا رائعاً حتى حدود 
الفتنة والاستهواء, بعيداً عن الانتقامية والحقدء هائلَ الذكاء. مرهفاً. ومتجاوياً مع عذابات 
مواطنيه الهايتيين. "الرجال العظماء يصنهون التاريخ", يقول جيمسء 'لكنهم لا يصنعون إلا 
ذلك التاريخ الذي يمكنهم أن يصنعوه(141) . نادراً ما وثق توسان بشعبه أو باح له يما في 
نفسه. كما أنه حكم حكماً خاطناً على اعدائه. أما جيمس فلا يقترف مثل هذه الأخطاءء. ولا 
يعرّز اية استيهامات. بل هو يعيد في اليعاقبة السود, بدقة جراحية: بناء السياق 
الامبريالي من المصلحة الذاتية والريبة الأخلاقية الذي نبعت منه حركة إلغاء الرقّ 
البريطانيةٌ وويلبرفورس”" ذو النوايا الطيبة؛ لكنْ الحكومة البريطانية تلاعبتٌ بالشعور الخيّر 
<المحب للبشر»»: في وقت كان فيه السود الهايتيون وفرنسا مشتبكين في حرب دامية» من 
أجل تحقيق مزيد من المكاسب للقوة البريطانية في الكاريبي على حساب فرنسا 


* - ويليام ويلبرفورس ١755(‏ - 1817) كاتبُ انكليزى: ورجل دولة؛ وداعية إنسانى إلى إلفاء الرّق. 
م يِ يه إنساني إلى ! 
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وخصومها. وجيمس بالعٌ الحدة في شجبه للامبريالية التي لا تعطي شيئأ ابدأ <دون 
مقابل»>. ومع ذلك فإنّه يحتفظ بثقته بقوى الإقناع التي تملكها سرديةٌ لامِنْ» مقوماتها 
الرئيسية: الصراعٌ من أجل الحرية - وهو صراعٌ مشترك بين فرنسا وهاييتي -» والرغبةٌ 

في المعرفة والفعل؛ ويقدّم هذا الركائرٌ الداعمة لكتابته كمؤرّخ اسود يكتب من اجل رجل 
أسود منخرط في النزاع ومن أجل جمهور متلق حواضري أبيضء ايضاً. 


هل هذه الرحلة إلى <الداخل» اقتصاصية عقابيّة: يأتي فيها الشيءٌ م المستعمّرٌ 
المكبوث ليَشْْبَّح ويتعقب خطوات الأوروبيّ الحديث, يه الميراث المشوٌةٌ 
لتوسان لوفرتور <المتجسدٌ> في أمثال دوفالييه وتروهييى" في هذا العالم, فكرةٌ المتوحش 
غير الاوروبي؟ إن جيمس لا يسقط في فخ ردات الفعل بشكل رئيسي» ؛ مفضّلاً بدلاً من 
ذلك: في مقدمته المكتوية عام 1577؛ أن يكشف كيف عادت أفكارٌ توسان الثورية إلى 
الظهور في صراعات ناجحة من أجل التحرير» وكيف ظهرت بقوة معادلة ‏ في 
ولادة ثقافات, قومية حديثة الوعي بالذات والثقة بالنفسء؛ واعية للماضي الاستعماري 
ومندفعة مع ذلك إلى الأمام باتجاه "المرحلة النهائية لبحث كاريبي عن الهوية القومية"(:"1). 
ولذلك لم يكن مجاناً. ولغير ما سبب مسوَّغ, أن اغْثُير جيمسء من قبل عدد كبير من 
الكتاب - جورج لامنغ. وفي. إس. نييال. واريك وليمنء وولسن هاريس - الحَبُْنَ الجليل 
لثقافة جزر الهند الغربية المعاصرة. 

والأمر شبيه بالنسبة لانطونيوسء ذلك أن خيانة الحلفاء للعرب لا تقلّص من رحابة 
الاندياح الاسترجاعي الجليل لسرديته؛ التي تحركُ العربّ فيها افكارٌ عن الحرية مشتركةٌ 
مع الأوروبيين. وكما قام اليعاقبة السود بتأريض دراسة "التمرد الزنجي' (والعبارة 
لجيمس)). فقد قام اليقظة العربية بتدشين الدراسة الجامعية للقومية العربية؛ التي 
أصبحت تدريجياً حقلاً معرفياً لا في العالم العربي وحسب بل في الغرب كذلك. وهنا 
أيضاً يثير الارتباطً مع سياسيات راهنة العاطفة إثارةٌ خاصة. إنّ انطونيوس,ء اذ يتنكُب 
قضيّتّه ويعبّر عن تقرير مصير العرب الخبط اكام فيبة الجلني امؤلفة من سيامتيم 
ومفكرين غربيين كانوا قد أجهضوا بأنفسهم حركة من حركات التاريخ؛ يُشبه جيمس 
شبهأ كبيراً وهى يتحدث ؛ إلى كلا شعبه وجمهور ابيض :مقاوم كان تحرير غير البيضن قد 
أصبح بالنسبة له قضية هامشية. والمناشدةٌ لا تَقَدُم باسم الأنصاف والرحمة؛ بل باسم 
وقائع التاريخ نفسها التي كثيراً ما تكون مذهلة ومباغتة. فما اروع أن نقرأ تعليقات 
انطونيوس في محاضرة القاها في جامعة يرنستن عام 1575, حين كان يعمل على إنجاز 
الدقظة العربية: 

كثيراً ما يحدث في تاريخ الامم ان نزاعاً لقوى متعارضة بدا مقدراً له ان ينتهي بانتصار الجانب الأترى 
يتعرض لانفتال غير محدد بفضل انبثاق قوى جديدة تّدين بانبثاقها إلى عين ذلك الاتتصارلا*). 


* - جان كلود دوقالبيه, هو ابن فرانسوا دوقالييه. صارٌ رئيس هابيتي (عام )111/١‏ بعد وفاة آبيه الرئيس الذي حكم 
بقبضة من حديد وألغى كل معارضة, سمياسية له. وأمّا رافائيل ليونيداس موليناس تروهييو0[1!!0ا1' (1851 ا 

١‏ فهو ديكتاتور جمهورية الدومينيكان. د تسلم زمام الحكم إثئر الكورة على الرئيس هوراسيو أاسكيز عام را 
وتلقى تدريبه العسكري على يد المارينز الاميركيين وعُرف بوحشيّته وقمعه للمعارضة. (الناشرء عن الموسوعة 
البريطانية). 


رضنا 


نه ليبدو لي أن انطونيوسء بصورة يكتنفها السحري يي ألفيبي» كان ينظر من أعماق خيبة 
الحاضر إلى انفجار ذلك العصيان الجماهيري ذاته الذي يبدو أنه يدعو اليه في كتابه 
ضمنياً ويطرح الحجج من اجله. (وإنّ الانتفاضة الفلسطينية: وهي إحدى الانتفاضات 

العظيمة ضد الاستعمار في أزمنتنا هذه. تتابع الصراع من أجل فلسطين التاريخية: التي 
تشكل احدّ الموضوعات الرئيسية في اليقظة العربية). 

وهذه الملاحظة تعود بنا بفظاظة الى الموضوع العام للبحث الدراسي والسياسة. إِنّ 
كلا من الباحثين الذين ناقشتّهم متاصَلٌ بقوة في وضع محليء بتواريخه. وتقاليده. 
وترابطاته التي تؤثّر على اختيار الموضوع وطريقة معالجته كليّهما. فكتاب انطونيوس, 
مثلاً . ياتمس اهتمامنا اليوم بوصفه تاريضاً للقومية العربية في وقت مبكر من القرن 
العشرين, وو: ثيقةٌ حافلةً مؤثّرة لطبقة من الأعيان الذين حل محلّهم وتجاوزهم بعد 
ال.؟ككات وال. ةلات كتّابٌ أصلانيون أكثر جذرية ؛ وشعبية يكتبون بالعربية؛ لم تعد ثمة 
إمكانية: او حاجة؛ لمخاطبة صانعي السياسة الغربيين إطلاقاًء بل غدت الحاجة أقلّ بكثير 
إلى مخاطبتهم من داخل كون مشترك من الإنشاء. ويبرز غوها في ال1510ات منفياً, 
متنافراً بعمق مع السياسات ألهندية التي يسيطر عليها في الواقع أولتك الذين اسماهم 
كر 'التَهْروين والغانديين'7")*. 

توكس التسماسة - والهناعسة السياسي الصريحٌ الذي يكمن وراء اعمال هؤلاء الرجال 
الأربعة جميعهم - بشكل طبيعي على نهج الدراسة والبحث الذي يقدّمونه. . ففي هذه 
الاعمال تتعارض ملحاحيةٌ سياسيةٌ أو إنسانية صريحة في النفمة والأهمية تعارضاً 
ملحوظاً مع ما اصبح في الغرب الحديث يمثّ المعيارٌ والقاعدة في البحث العلمي. (اما 
كيف نشأ هذا المعيار ‏ بتجرده المزعوم (عن الأهواء»., وتوكيداته للموضوعية 90 
ونظامه المقنن من الكياسة والسجوّ الطقوسي - فتلك مشكلة لعلم اجتماع الذوق والمعرفة). 
9 كلاً من مفكري العالم الثالث الأريعة هؤلاء يكتب صادراً عن وضع سياسي» ومن داخل 

سياسي؛ وضغوط هذا الوضع دائمة: فليست هي إزعاجات مؤقتة أو انشغالات 
ثانوية تجريبية يمكن تَنيتها جانباً من اجل هدف أسمى. فالوضع السياسي الذي لا يجد 
حلا انما هو قريب جدأ من السطح؛ وهى يصيب بعدواه بلاغة ذلك البحث. او يَلُوي نبراته 

يشوّهها؛ صحيح أن المؤلفين يكتبون من موقع المعرفة والعلم السلطويء لكنهم <يكتبون» 
أيضاً من موقع اناس رسالتُهُمْ عن المقاومة والمنازعة هي النتيجة التاريخية للإخضاع. 
وكما يقول أدورئو عن البتر الظاهير للغة المستخدمة في مثل هذه الظروف: "إن ما يَسِيمٌ لغة 
المخضعين, من جهة ثانية: لَجُوَ السيطرة وحدها ٠‏ سالبة 4 إيّاهم بهذه الطريقة - وإلى مدي 
أبعد - العدالة التي وعدث بها الكلمةٌ غيرٌ المبتورة المستقلّةٌ ذاتياً جميعٌ أولئك الاحرار حريةٌ 
تكفي لأن ينطقوا بها دون حقد"0"). 

لا اريد أن أوحي بأنْ البحث الدراسي المعارض يجب أن يكون صارخاً صاخيباً 
وملحاحاً إلى درجة الازعاج, أو ان انطونيوس وجيمس (أو غوها والعطاس يهذا 


» - النهروون هنا جمع نهرىء والفانديون جمع غاندي» وليست الصيفة صيغة نسبة إليهماء ومثل هذه الصيفة صعبة 
الإظهار في العربيّة. وهي تشبه قولك 'جاء المحمدون” و"أكرمني الحاتمون' و"تصارع العليّون'. 


ا ع 0 


البحة الدراسي والمسياسة مرتبطان بطريقة اكثر اتكشاف في هذه الكتب لان هؤلاء 
تتحعققا بعد ويقنا مسطوميّن, ومؤجلين. سل المرء تأويل القوة التاريخية 
لتصريحاتهم وإنشاءاتهم وتدخلاتهم» ٠وأن‏ يسمّيّها (كما فعل كونر كروز اوبراين مرةٌ؛ 
نحيباً يستدرٌ التعاطف' وان يطرحها جانياً أ بوصفها صرحت مر الك عاط ا 
قيمتها. زيطرع جانباً إتننهاتها الهائل في للعرة. فلا مَجَب اث قال فانون إن “الوضوعية, 
بالنسية للأاصلاني» موجهة ضده به دائما"٠‏ 00 

إن الاغراء الذي يواجه المتلقّين الحواضريين هو عادةٌ إغراءٌ الحُكُم بأنْ هذه الكتب, 
وامتاني ليست سوى دليل على الآدب الإقطدني الذي يكتبه سُخْبِرونَ اصلانيون 3 
مكتويةً من 0 افر ناظرةٌ إلى الداخل «التجراختري؟ . . وقد يكون هذا أحدَ 
والافكار, واللفة بدلاً من التاريخ ولا شيء اخر. مفضكين ان يحلا العراض <المرْضية» 
اللفظية" للقوة بدلا من ممارستها المتوحشة, وعملياتها واخاطيطها بدلاً من مصاأدرها, 
ومناهجها الفكرية وتقنياتها الإفصاحية بدلاً من اخلاقيتها - أن يفككا بدلاً من أن يدمّرا. 


أن نعيد رَبْطُ التجرية بالثقافة هو طبعاً ان نقرا النصوص التي ينتجها المركرٌ 
الحوا اضري وتُنتجها الأطراف قراءةٌ طباقية /11أقنام001:2ء6: دون أن وسيب امتيانٌ 
'الموضوعية" ل 'طرفنا" أو عب “الذاتية' ل 'طرفهم0"9. والمسالة هي مسالةٌ أن نعرف 
كين نقراء كما يقول التقويضيون, دون ان نَفُصل ذلك عن مسالة معرفة ماذا نقرا. 
فالنصوص ليست أشياء مكتملة. إنها. كما قال 2«ريموند» وليمز مرة؛ علاماتٌ 
<موسيقية»> وممارسات ثقافية. والنصوص لا تَخلق أسلاقها الخاصة فحسبء كما قال 
بورخيس عن كافكاء بل تخلق ايضاً خلفاءها. إنّ التجربة الامبريالية العظيمة للقرنين 
الماضيين عالمية وكونية؛ ولقد وَرّطث كل زاوية من زوايا الكرة الارضية:؛ اللممستعمر 
والمستعمّر معاً. ولأنّ الغربَ حقَّقّ سيطرةٌ عالمية؛ ولأنه بدا وكأنه أكمل مسارَةٌ بإحداث 
'نهاية التاريخ" كما أسماها فرانسيسْ فوكوياماء فقد افترض الغرييّون اكتمالية ومناعة 
روائيهم الثقافية وتراثهم البحثي وعالميهم الإنشائي؛ ويقف باقي العالم متوسّلاً أن نعيرّه 
«نحن الغربيين» انتباهنا على حافة نافذتنا. .ومع ذلك, فإنني أؤمن بأنه تزييف جذري 
للثقافة أن نسلخ عنها انتماءاتها وتواشجاتها مع إطارها المشهديء أو أن ننتزعها بعيداً 
عن الارضية التي نازعث عليهاء او - وهذا اوثقٌ صلةٌ بتيار معارض في الثقافة الغربية - 
أن ننكر تأثيرها الحقيقي. إِنَ روضة مانسفيلد لجين اوستن تدور حول انكلترة وحول 
انتيغوا أيضأء وأوستن نفسها تقيم العلاقةً بصراحة, وجلاء؛ ولذلك فإنّها تدور حول النظام 
في الوطن وهول العبودية في الخارج؟ ويمكنها - بل بحق ينبغي - أن تُقرا بهذه الطريقة, 

مع ١عَمَلَيْ»‏ اريك وليمز وسي. إل. آر. جيمس الى جانبها. وبصورة مماثلة يكتب كامى 
وجي عن الجزائر عينها التي يكتب عنها فانون وكاتب ياسين. 


لضن 


اذا كان في هذه الأفكار عن الطباق <الموهسيقي». والتلاحم؛ والتكامل ما يربو بها 
على مجرد كونها اقتراحأً يرفع المعنويات بلطف لطريقة كلية شاملة في الرؤياء فإِنّه كونُها 
تعيد تأكيد التجربة التاريخية للإمبريالية بوصفها قضية تواريخ 08 الاعتماد» وأقاليم 
متقاطعة, اولاً.. وبوصفها ثانياً قضية أمر يتطلب القيام باختيارات فكرية وسياسية. فاذا 
ما درس التاريخ الفرنسي بصورة منفصلة عن التاريخ الجزائري او الفيتنامي» ودٌرسَ 
التاريعٌ البريطاني بصورة منفصلة عن التاريخ الكاريبي أو الأفريقي أى الهنديء بدلاً من 
دراستهما أي دراسة تاريخ المستعمر والمستعمّر»> معأ" ٠‏ فإنّ تجريَتّي السيطرة 
والخضوع للسيطرة ة ستظلأن منفصلتيّن بصورة مصطنعة, بل مزيفة ايضاً . وأن يعتبر 
المرء الامبرياليةً ومقاومة الامبريالية عمليةٌ مزدوجة تتطور باتجاه فكفكة الاستعمار, ثم 
الاستقلال؛ هى الى حدر كبير أن يقف المرء ء في صف . <هذه>» العملية وأن يؤْوّل كلا طرفي 
النزاع لا استئوا ثوالياً فقط بل سياسياً ايضاً. 


إنّ كتبأ مثل اليعاقبة السود, واليقظة العربية. وحكم للممتلكات واسطورة 
الأصلاتي الكمسول اتندمي إلى النزاع نفسه انتماء ءٌ كلياً . وهي تجعل الخيارَ التأويلي 
أشد جلاء. وكجغل تخليه اغط صعرية. 

َمل التاريخٌ المعاصر للعالم العربي مثالاً على تاريخ من الإرهاق المستمر. لقد كان 
إنجارٌ انطونيوس إثياته أنّ التفاعل بين القومية العربية والغرب (او المنابين عنه الإقليميين) 
أمرٌ ينبغي أن يُدْرسَ وأمرٌ ينبغي أن يُدعُم أو يُحارب. وكان انبثاق حقل جامعي أسمة 
'دراسات الشرق الأوسط, في مرحلة لاحقة ل البقظة العربية. ٠‏ خصوصاً في الولايات 
المتحدة, وفرنساء وبريطانيا؛ في علم الإنسان, والتاريخ» وعلم الاجتماعء وعلم السياسة, 
والاقتصاد,. والأدب» مرتبطاً بالتوترات السياسية في المنطقة ويموقع القوتين الاستعماريتين 
السايقتين والقوة العظمى الراهنة. ومنذ الحرب العالمية الثانية, مَايزال مستحيلاً في 
”دراسات الشرق الأوسط الجامعية تفادي النزاع العربي الإسرائيلي, ٠‏ أى تفادي دراسة 
المجتمعات كلا على حدة. وهكذا فأن يكتب المرءٌ عن القضية الفلسطينية إطلاقاً يقتضي 
منه أن يقرر إذا كان .الفلسطينيون شعباً (أى مجتمعًا قومياً) <أم لم يكونوا», الأمن الذي 
يتضمن بدوره تأييداً أو معارضة لحقهم في تقرير المصير. وبالنسبة لكلا الطرفينء فإنْ 
البحث الدراسي يعود يهما الى انطوئيوس - قبولاً لآرائه عن الخيانة الفربية أو: بالعكس, 
قبولاً لحقّ الغرب في أن يكون قد وَعَدَ الحركة الصهيونية بفلسطين في ضوء الاهمية 
الثقافية الكبرى للصهيونية("). 


وهذا الخيار يفتح خيارات أخرى. فمن جهة أولى؛ هل يستطيع المرءُ؛ بأيّ نوع من 
التسويغ سوى السياسي او العقائدي. أن يتحدث عن "العقل العربي' الحديث؛ بنزوعه 
المزعوم إلى العنف, وثقافة العار فيه والتأكيد المفرط التاريخي للإسلام. ودلالياته 
(سيمانتيكيته» السياسية؛ وانحطاطه بإزاء اليهودية والمسيحية؟ إن هذه المفاهيم تنتج كتبأ 
متحيّزةٌ مثل كتاب رفائيل بطي: العقل العربيء وكتاب ديفيد بيرسي-جونن: الداشرة 
المغلقة, وكتاب برنارد لويس لغة الإسلام السياسية. وكتاب ياتريشيا كرونه ومايكل 
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كوك الهاحرية080). وهي كتب ترتدي مسوح البحث العلمي, ؛ لكنٌ ايأ منها لا يتحرك 
خارج حلبة الصراع كما حدّدها انطونيوس للمرة الأولى في الغرب؛ ولا يمكن وصف أي 
منها بأنه خال من العدائية لطموح العرب الجماعي إلى التحرّر من طوق الحتمية التاريخية 
التي نشأث <وَنَّمَتْ> في المنظورات الاستعمارية. 

ومن جهة أخرىء فَإِن الإنشاء التقدي والمعادي للاستشراق الذي كتبه جيل من 
الباحثين اكبر سئاً مثل أنور عبد الملك ومكسيم رودنسون يستمر مع جيل أصغر يضم: 
تيموثي ميتشلء وجوديث تَكِنٌء ويبتر غران» ورشيد الخالديء ونظراءهم في أورويا. خلال 
ال 9 "رابطةٌ دراسات الشرق الأوسط" 101354 التي كانت محافظة في 

بق لتحولٍ عقائدي هام أسهم هؤلاء الأشخاصُ في إحداثه. فقد تناولتٌ هذه الرابطة - 

9 سابقاً تقف في صف الجامعيين المنتمين إلى التيار السائدء ومدراء شركات 
النفط. ومستشاري الحكومة ومستخدميها .كما كانت غالباً تّدار من قبلهم ‏ تناولاً علنياً 
في اجتماعاتها السنوية الكبيرة قضايا ذاتَ أهمية سياسية معاصرة: الثورة الايرانية, 
حرب الخليجء الانتفاضة الفلسطينية؛ الحرب الأهلية اللبنانية: اتفاقيات كامب ديقيد, 
العلاقة بين البحث العلمي للشرق الأوسط والعقائدية السياسية - وهي قضايا كانت في 
الماضي قد حُجِبتُ أو قُلّصتُ مكانتّها ذ في دراسات <ذات مظهر بحثي» لأفراد من مثل 
لويس؛ ويطيء» وفي زمن أقرب: والتر لكي وايمانيويل سيقّن, ودانييل ياييس. وكان العمل 
الجامعي الذي دعا الى خط سياسي معاد للقومية العربية او الإسلامية قد سيطر في 
السابق على المناقشات المحترفة بل على المناقشات الصحفية نفسها (كما هي الحال في 
أعمال رائجة جدأ من نمط 'الصحافة كبحث علمي فوري”" ككتاب توماس فريدمن: مسن 
بيروت الى القدس, وديفيد شييلر: العربي واليهودي)» » غير أن ذلك أخذ يتغير. 

في لباب الخط 'العتيق" كانت تكمن عمليةٌ د تحويل للعرب إلى جوهر" بوصفهم 'آخر' 
اساسياً ؛ وبشكل لا يُرِدُء وبالولادة والطبع. وقد انشحنت هذه النظرةٌ بنغمات عنصرية في 
إحكاماتها المنقنة اوجية تبن 'عربية إلى العالم معادية للديمقراطية؛ عنيفة, ونكوصية. 
وكان ثمة عامل آخر مركزي الأهمية في هذا الموقف؛ هو إسرائيل» : الث اسهمت ايض في 
الاستقطاب الذي اقيم بين إسرائيل الديمقراطية وعالم عربي غير ديمقراطي بصورة 
متجانسة, وأصبح الفلسطينيون ‏ الذين اغتصبت إسرائيل ارضّهم وشرّدتهم ونفتهم من 
وطنهم ‏ ممثلين <في هذا الاستقطاب» ل “الإرهاب" ولا شيء بعده. أما الآن فقد أصبحت 
التواريعٌ الدقيقةٌ التمايز لشعوبء ومجتمعات, وتشكلات عربية مختلفة هي ما طرحه الجيلٌ 
الأصغرٌ من الباحثين المعادين للاستشراق؛ وياحترامهم لتاريخ العالم العربي وللتطورات 
التي تحدث داخله. ٠‏ استعادوا له حساً حيوياً بالمسيرة غير المتحققة نحو الاستقلال. 
ويحقوق الإنسان (خصوصاً حقوق المراة والاقليات المحرومة)؛ والتحرر من التدخل 
الخارجي (الامبريالي في الكثير من الحالات) والفساد أو التعاون الداخلي**.7 

ولذلك فإنَ ما حدث في “رابطة دراسات الشرق الاوسط” كان قصهٌ حواضرية عن 
المعارضة الثقافية للسيطرة الغربية. وقد ضارعَتُها تغيراث هامةٌ مماثلة في دراسات 


 »‏ إزاء 655611]1211211011 كما سبق للمترجم أن شرحهاء بما فيها من مضامين تقليصيّة. (الناشر) 
 **‏ المقصود بهذا "التعاون" ما سيتحدث عنه سعيد في مطلع القسم الخامس والآخير من هذا الفصل. (الناشر) 
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أقريقياء والهندء والكاريبي» واميركا اللاتينية. لم تعد هذه الحقولٌ تحت إمرة موظفي 
استعماريين سابقين أى فصيلة +(عسكريّة»> من الجامعيين يتحدثون باللغة ( الأكاديموية؟> 
ا اليد من الله انتزع اتاد جديد لتقبّل حركات التصري والنقد . فايعد 
اميركا. يحركة حكوق المهاجرين في المملكة 0 انتزاعاً فعلياً احتكارَ الإنشاء. الذي 
كان.قد قبض عليه مفكرون وسياسيون متمركزون ازروبياً. وهنا كان بِايّزلٌ دييدسن. 
وترنس رينجرء ويوهانس فابيان» وتوماس هودجِكِن, وغوردن كي. لويسء؛ وعلي مزروعي, 
وستيوارت هول, ذوي دور جوهري,» وكانت ابحاتئهم حافزة لباحثين أخرين. ووالتس 
لجميع هؤلاء كان العمل التدشيني الذي قام به الباحثون الاريعة الذين اناقشهم هنا 
دواعني»؟ رحلتهم إلى <الداخل الحواضري>» -:(سِناسشيا للائتلاف الثقافي الذي يتم الآن 
بناؤه بين المقاومة المناهضة للامبريالية في الأطراف والثقافة المعارضة في إورويا والولايات 
المتحدة. 


37> - التعاون, والاستقلال. والتحرير 

في ندوةرعُقدت في جامعة اكسفورد عام 1414- 141/٠‏ حول الامبريالية, كانت 
ونقة ؤونالة ريق "الأسس غيو الأورونية للأسريالية الأزرويية احد اكذن الاسنيامات 
إشاقة. وإلى جانب «ورقة> توماس هودجكن 'النظريات الأفريقية والعالمثالئية في 
الامبريالية" . اظهر "اقتراح' روينسن من أجل الدراسة النظرية والتجريبية تأثيرٌ العدد 
الكبير من التطورات مابعد الاستعمارية التي اذكرها <في هذا الكتاب»: 

ينبغي على أية نظرية جديدة أن تُّقرَ بأنْ الامبريالية كانت وظيفةً أدائية لتعاون ضحاياها أو عدم تعاونهم, 
لسياساتهم الاصيلة <الاهلية البلدية»: بقدر ما كانت وظيفةٌ من وظائف التوسع الأوروبي... وما كان سيكون في وسسع 
الأوروبيين لولا [التعاون الطوعي او القسري لنخبهم الحاكمة و] التعاون الأصيل المحلي أن يُفتحوا ويُحكموا 
امبراطورياتهم غينَ الاوروبية, حين أن الاوان لذلك. منذ البدء كان هذا الحكم يقارم دون انقطاع؛ بالضبط كما ان 
الحاجة كانت ماسَّةٌ باستمرار إلى التوسط الاصلاني لتفادي المقاومة او لإخمادها(؟"١).‏ 


ويمضي روينسن ليكشدف كيف تَعَاون الباشاوات والخديوي في مصر قبل عام ١845‏ 
على إتاحة الاختراق الاوروبيء الذي احتل البريطانيون بعده البلاد عسكرياً؛ في ظلال 
التغطية يه الاحتدامية علي ذلك القطاع من قبل ثورة عرابي القومية. وكان يجدر بروينسن أن 

يضيفء. لكنه لا يفعل, أن كثيراً من الطبقات والأفراد المتعاونين مع الامبريالية بداوا 
عا ولة تقليد الطرق الأوروبية الحديثة؛ وان يحدّثوا تبعاً لما كان قد تُصَيَّر أنه التقدم 
الأوروبي. فخلال العقدين الأولين من القرن التاسع عشرء ارسل محمد علي بعثات الى 
أوروباء قبل مجيء البعثات اليابانية إلى الولايات اللتحدة واورويا للغرض نفسه بثلاثة 
عقود. وداخل المدار الاستعماري الفرنسي» جيء بطلبة موهويين إلى فرنسا للتحصيل 
العلمي حتى وقت قريب في ال١٠؟كخاكاات‏ وال٠”15١ات؛‏ رغم أن بعضهم» مثل سنغور 
وسيزير وكثير من المفكرين من الهندالصينية؛ انقلبوا إلى مناوئين أشداء للامبراطورية. 

كان الغرض الرئيسي لهذه البعثات المبكرة إلى الغرب تعلّمٌ الطرق المتقدمة للرجل 
الأبيض» وترجمة اعماله. واكتساب عاداته. وتُظهر دراسات قريبة العهد للموضوع قام بها 
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ومن محرك التبعيّة الحيوي المعيّن هذاء انبثقث اول تجربة طويلة, لها طبيعةٌ رد القعل, 
من الاصلانية المناهضة للامبريالية, ممثَّلةٌ في المراسلات المتبادلة بين لاجمال الدين»> 
الأقغاني وارنست رينان التي تُشِرتْ عام ا في مجلة العَالَيْنَ. وفيها يحاول 
الاصلاني. مستخدماً مصطلحات محدّدَةٌ سلفاً من قيل رينان؛ أن 'يدحض” الافتراضات 
الأوروبية العرقية والمتغطرسة ثقافياً عن دونيته. ويينما يتحدث رينان عن مُقام الإسلام 
بوصفه ادنى من مقام اليهودية والمسيحية؛ يؤكد الأفغاني أن الإسلام "افضل. ويزعم أن 
الغرب حسّن نفسه بالاستعارة من المسلمين. كذلك يطرح الأفغاني منظومة أنّ التطور 
الإسلامي ة في العلوم حدث قبل نظيره الغربي, وانه. إذا كان ثمة ما هو نكوصيّ ارتداديّ 

الدين ؛ فقد جاء من امر مشترك بين جميع الأديان: وهو عدم قابلية التوفيق بينها وبين 
العله079. 

لهجة الأفغاني لطيفة؛ رغم انه يعارض رينان بجلاء. وفي مقابل مقاومين لاحقين 
للامبريالية - يشكل التحريرُ الموضوعة الاساسية لهم - ينتمي الافغاني, مل المحامين 
الهنود في ال ٠1448ات,‏ إلى شريحة من الناس كانوا يسعون, فيما هم يكافحون من أجل 
مجتمعاتهم. إلى ايجاد مكان لهم ضمن الإطار الثقافي الذي يشاركون الغرب فيه. فهُمٌ 
النخبةٌ الذين تسلّمهم القوةٌ الاستعماريةٌ السلطة في قياداتهم لحركات الاستقلال القومية 
امختلفة: هكذا دمن مونتباتن" إلى نهرو , وامن» ديغول إلى جبهة التحرير اغوي 
'تنهض س" (وقد 0 ذلك» بشكل جيد 2 0 
المستشارين الغربيين: من أجل تغيير الصين), وأولتك الغربيين المنافحين عن المقموعين 
- والسيدة جليباي شَخوّصة ساخرة مبكرة إلهذا النمط». واعضاءٌ مدرسة ليظريول** 

ذل منتاخر- الذين مكلوا تُساحَتهم الشاصة عن مصالع الأصثلائيين: ثمة مكل آخن 
ل في المنافسة بين تي. إي. لورنس ولوي ماسينيون بعد الحرب العالمية الأولى 
مباشرة, والتي وصفها برهافة عظيمة, البرت حوراني في مقالة له1). لقد كان لدى كل 
من الرجلين تقامئص"** أصيل مع العرب الذين حاريوا ضد العثمانيين خلال الحرب (بل 
إن ماسينيون جعل من التقامص مع الإسلام عَيْنَ المركز لنظريته عن المجتمع التوحيدي 


+ - لويس مونتباتن ٠(‏ .15 191794) قائد عسكري بحري بريطاني قاد حملة عسكرية ضد اليابان ادّت الى استسلام 
يورما . أشرف - بوصفه آخر نائب للملك في الهند ‏ على انتقال السلطة البريطانية الى الهنود والباكستانيين عام 
7. قُتل على يد الجيش الجمهوري الايرلندي - على الارجح - في اطار حملته ضمد الحكم البريطاني لايرلندا 
الشمالية (الناشر. عن الموسوعة البريطانية). 

-٠*‏ الي جليباي: شخصية روائية في رواية ديكنز بيت كثيب (185). تضحي بعائلتها في سبيل افكارها ال محبة 
للبشر. وأما مدرسة ليقريول فأعتقد انها تشير الى مجموعة مكونة من ثلاثة شعراء تميّز عملهم في الستينات من هذا 
القرن بروح غير اكاديمية وبحس انتماء شعبي. (الناشر) 
ههه ازاء /ا61202)10, أى التقمص العاطفي. 


لضن 


0 من اليقين 9 دوره في تقسيم العالم 0 ويريطانيا: : فخدّم 
لورنس بريطانياء وحَدَمَ ماسينيون فرنساء من أجل العرب. 

يتنامى فصل كامل ضخم في التاريخ الثقافي عبر قارات خمس من هذا النمط من 
التعاون بين الاصلانيين من جهة وممثلين للامبريالية تقليديين وشذاذين ومتناقضين؛ من 
جهة أخرى. وإذ نقدّم له الاحترام؛ ونعترف بالتجارب المشتركة والمتضامّة التي أنتجت 
العديدين مناء فإِنه ينبغي أن نلاحظ في الوقت نفسه كيف أنه في عين المركز منه قد حافظ 
على فالق القرن التاسع عشر الامبرياليّ الفاصل بين الاصلاني والغربي. لقد علمت العديد 
من المدارس الاستعمارية في الشرق الاقصىء والهند. والعالم العربي» وشرقي افريقيا 
وغربيهاء مثلاً. أجيالاً من الطبقوسطيين الأصلانيين حقا؛ ئقّ هامةٌ عن التاريخ, والعلوم , 
والثقافة. ومن خلال تلك العملية التعليمية أدرك الملايينٌ المقومات الأساسية للحياة الحديثة, 
ومع ذلك ظلوا تابعين خاضعين لسلطة امبريالية أجنبية. 

إن تأوّج محرك التبعية الحيويّ هذا هو القومية التي أنتجث في نهاية المطاف دولا 
مستقلة في البلدان التي كانت مستعمَرةٌ ذات يوم عبر العالم بأسره. وعند تلك اللحظة, 
وَسّم عاملان سياسيان, كانت اهميئّهما قد جلت في الثقافة من قبل, ٠‏ نهاية مرحلة 
المناهضة القومية 13)10031156 للامبريالية ودشنا عصرّ المقاومة التحريرية )11562210015 
المناهضة للامبريالية. الأول كان وعياً بارا بالثقافة من حبث مي الامبريالية: لحظة الوعي 
المرتدة على نفسها التي مكّنت المواطنّ المستقلٌ حديثاً أن يؤكد نهاية ادعاء اورويا الثقافي 
بأنها تهدي أو/وترشد غير . الأدددبي. والثاني كان امهم اماي ااستديمة بشكل 

فييتنام» وفلسطين, وقيناء وكريا . بيد أنّ التحرير متميزاً عن الاستقلال القومي» حصن 
ل القوية الجديدة؛ وهي موضوعة كانت متضّْمنّة في أعمال سابقة لأشخاص 
مثل ماركوس غارقي؛ وخوسيه مارتي, ودبليو. إي. بي. دي بويزء لكنها أاصبحت الآن 
تتطلب الحقنّ الاندفاعي للنظرية وأحياناً للناشطيّة المتمردة المسلّحة. 

وَجَدَت الهويةٌ القومية التي تناضل للتحرر من السيطرة الامبريالية نفسها مُودعَةٌ 
منغرسة في الدولة <القومية المستقلة حديثاً»>, ومحققة لذاتها فيها أيضاً فيما يبدى. ونتج 
عن ذلك جيوش, وراياث. ومجالسٌ تشريعية؛ وخطط للتعليم القومي» وأحزابٌ سياسية 
طاغية (إنْ لم تكن وحيدة)؛ وقد تم ذلك عادةٌ بطرق مَنَحَتَ النخبّ القومية المكانة التي كان 
يحتلها البريطانيون او الفرنسيون من قبل. ويُبرز تمييزٌ بِايْزِلٌ ديقيدسن الهام بين استنفار 
الجماهير 720011122108 (كالجموع الهندية الهائلة التي تظاهرث في شوارع كلكتاء مثلاً) 
والمشاركة الجماهيرية مهم ةم التمايرٌ بين النخبة القومية والجماهيرالريفية 
والحضرية التي كانت لزمن وجيز جزءاً عضوياً من المشروع القومي. إن ما يقوم به ييتس 
في ايرلندة هو المساعدة على خلق حس بمجتمع مستعاد مرمم: : بايرلندة مغتبطة ب فرق 
غنث, لكي تحلّي خطأ ايرلندة. اشعارز البلد والقصص, والمقطوعات <1300> 
والاغنيات” )""9‏ لكنْ في المركز منها تنتصب جماعة مختارة من الرجال والنساء. 


حين تتأسُس الدولة القومية الجديدة. كما يحتج يارثا تشاترجيء فإنها لا تُحكُم من 


ار 0 


قبل الأنبياء والمتمردين الرومانتيكيين بل» ٠‏ في حالة الهند» من قبل نهرو "2 وهوى> باني دولة, 
وتعاملي <براغماتيكي»: وواع للذات”7”'". . في عرف نهروء أن الفلاحين وفقراء المدن 
تتحكم بهم العواطف المشبوبة؛ لا العقلٌ؛ ويمكن أن يستنفرهم شعراءٌ مثلٌ طاغور وحضورٌ 
الشخصيات ت الجذابة الساحرة « الكاريزماتيكية» مثل غاندي, لكنْ بعد الاستقلال ينيغي 
أن فت يثم تمك هذا العدد الضخم من الناس واستيعابّة في الدولة, وأنْ يوظفوا لخدمة 
يي . إلا أن تشاترجي يطرح نقطة شيقة يقة. وهي أن البلدان مابعد الاستعمارية بتحويل 
0 إلى عقائدية جديدة للاقايم او للدولة قد ع العملية كونية من العقلنة 
7 الخانية؟» منطق نظام عالمي . نموذجة هو ا العالمية, التي تقو دها وتتحكم 
بها في الذروة حفنةٌ من البلدان الصناعية الرئيسية. 


٠‏ إن تشاترجي على صواب في قول "ايا كانت درجة المهارة في استخدام الفنون 

يثة في إدارة الدولة وتطبيق التقنوية الحديثة؛ فإِنّها لا تستطيع أن تقمع بشكل فعال 
0 رات الحقيقية جدأ التي تبقى غير محلولة0777. ١ذلك‏ أنْ» مَرّضيات القوة الجديدة, 
بعبارة إقبال احمد, تؤدي إلى ظهور دول الأمن القومية. وحكم الطفاة ١الديكتاتوريات»,‏ 
ودول الطُّقَم والشلل الحاكمة, وانظمة الحزب الواحد. في رواية في. إسء نيبال منحنى 
في النهر (16174) تحكم بلا أفريقية لا تُسَمّى من قبل 'رجل كبير" لا اسمّ له ولا حضور, 
يتحكم تلاعبياً بالمستشارين الأوروبيين. والأقليات الهندية والمسامة, وابناء قبيلته, تبعاً 
لذهب اصلاني صارم جامد يطبقه كيفما شاء (وذلك أشبةٌ بالمذهب التعبدي ل كتاب 
القذافي الأخضر أو تقاليد مويوتو القبلية المخترعة)؛ ومع نهاية الكتاب يكون عدد كبير من 
رعاياه قد قتلوا دون رحمة؛ واما الواحد أو الاثنان اللذان يبقيان على قيد الحياة بعد 
الحملة الضارية ويدركان ما يحدث - مثل سليم بطل الرواية - فإنهما يقرران ان لا امل 
في الوضع وأنّه لا بد من هجرة اخرى. (يهوّم سليم» وهو من عائلة هندية مسلمة من شرق 
اه إلى الداخل الذي يحكمه "الرجلٌ الكبير", ثم يغادره بائساً ومتبونا تبذا تاما). 
والنقطة العقائدية التي يطرحها نيبال هي أن انتصار القومية ف في العالم الثالث لا يقمع 


"التوترات الحقيقية جدأً ...غير المحلولة' في الدولة مابعد اله فحسيي: بل يكز 
أيضاً الأمل الأخير للمقاومة ضدها. كما يبثر البقايا التحضيرية « التمدينيّة يّة> الأخيرة 
للتأثير الغربي. 


يُمَسترِح ذ نييال. ؛ وهى كاتب رحلاتر وروائي موهوب د إلى درجة لافتة, مسبسوحة احتدامية 
ناجحة موقعاً عقائدياً ذ في الغرب يمكن منه إدانةٌ الدول مابعد الاستعمارية لانها نجحثٌ 
دونما شروط في نوال 1 ويشكل هجومّه على العالم ما بعد الاستعماري ‏ بسبب 
تعصيه الديني (في بين المؤمنين). وسياسياته المنحطة (في فدائيون).» ودونيته 
الأاساسية ( في كتابيه الأولين عن الهند) )057‏ جزءاً من «(إحساس ب» انقشاع الوهم 
بإزاء العالم اد الذي تملّك الكثيرين من الاشخاص خلال ال1570ات وال 00 
وبينهم عدن من المناصرين الغربيين البارزين لقومية العالم الثالث, مثل كونر كروز أويراين: 
وياسكال بروكّنر (دموع الرجل الابيض).؛ وجيرار شاليان. في تاريخ شبه وثائقي شيّقٍ 
للدعم الفرنسي السابق للمقاومة في العالم الثالث. في اصول نزعات العالمثالثية: 
المستعْمّرون والمناهضون للاستعماريّين في فرنسا (1914-1919), يجازف كلود 


؟ 


ليوزى بتقديم أطروحة تقول إن الكتلة المناهضة للامبريالية لم تعد موجودة مع حلول عام 
ماو كما كانت عن قبل511. ويمثل اختفاءٌ ؛معارضة داخلية للإمبردالية قي قرتبنا 
لكئها ليست بذات جدوى فيما ل التناازع الستمر: سواء في الدول الجديدة او 
0 اقل بروزاً من الثقافة الحواضرية. إن أسئلة لحرةوالسلت الى وكيد ذأت 
المستبدة, وضد فكرة أن بلدان افريقيا أو اسيا يتبغي أن تظل قيد الاستعياد والتبعية. 

والشواهد على هذا احتدامية. فالصراع باسم حقوق الانسان والديمقراطية يستمر ‏ 
ويورما, وتوئس, . والسلقادور. وكذلك فإِن الأهمية المتزايدة للحركات النسائية تمارس مزيبدا 
من الضغط على الدَؤلوية الاوليغاركية", وحكم العسكرء (أو حكم الحزب الواحد). 
وإضافة, فإنَّ الثقافة المعارضة ماتزال تحافظ على صلات بين العالّم ايْن» الغربي وغير 
الأوروبي: ويرى المرء دليلاً على صلة من هذه الصلات للمرة ؛ الأولى في روابط سيزيرء 
مثلاً, بالماركسية وما شوق ق الواقعية <السوريالية». ثم لاحقاً في العلاقة بين دراسات 
يقنعوا بالمصير البائس لإندار دبطل؟> نييال دفي متحتي في التّهر>, الذي كان ذات 
يوم شاباً ريفياً واعداً اتسعى إلى اكتسابه مؤفسسات في الولايات المتحدة: لكنه عدا الآن 
شخصاً منبوذأ ويائساً لا مكان له ليذهب اليه. 

بين أن وأن يكون ذلك كل ما يعرفه: أنّ الاوان قد حان لكي يعود إلى الوطن. ثمة في راسه قريةٌ ما ديصوغها» 
الحلمٌ. وفي الوقت الفاصل يؤدي احطً أنواع العمل. إِنّه يدرك أنه مؤهّل لاشياء أفضلء لكنه لا يريد أن يقوم بها. 
أعتقد آنه يستمتع بان يقال له إنه يستطيع أن يفعل ما هى أفضل. لكننا أقلعنا (عن المحاولة» الآن. فهو لا يريد أن 
يجازف باي شيء ثانية(؟1١).‏ 
وإندار واحد من "الرجال الجدد", مثقف من العالم الثالث يقفز إلى موقع بارز لا يستحقه 
حين يشعر المتحمسون المتقلّبون في العالم الأول بالرغبة في دعم حركات العصيان 
القومية, لكنه يخسر حين يصبحون اقلّ حماسة. 

فلم هذا اتمثيل دقيق لما 6د اللقاومة وثقافتها باسدرقا؟ هل تم 
وهل تمّ إخماد جذوتها بالاستقاالة كلا, ذلك أن القومية كانت جانياً والعندا فقظ امم 
جوانب المقاومة؛ ولم تكن اكثرّها إشاقةً أو قدرةٌ على التحمل والاستمرار. 

والحق ان قدرتنا على رؤية التاريخ القومي والحكم عليه بهذه الدرجة من القسوة ة لَهِي 
برهانٌ على المنظور الجديد جدةٌ جذرية الذي اصبح متاحاً ١‏ لمعاينة» تجربة الامبريالية 
-- بأسرها من قبل معارضة, أشد عمقاً 2ه ايجابياً من يناف ترويدم 
العقائدية القكومية: ومين ويّبِثُ ري (كتان» 3 سيزير ير إنشاء حول 
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الاستعمارء الذى يَكشف أنّ عقائديات التبعية الاستعمارية والدونية السوداءَ العرقية كانتا 
قد خضعتا للتدميج بشكل خفي في اللغة المصطلحية الحديثة للطب النفسيء الذي يسمح 
هو بدوره لسيزير باستعمال قوة هذا الطب المتبطنة التقويضية النظرية لإضعاف سلطته 
الامبريالية الخاصة به. لقد سبقث خطى الثقافة القومية اخياناً سيقاً احتداميا ثقافة 
مقاومة خصبةٌ يشكل لبابّها العصيانٌ المتفجّرُ حيويةٌ» ١و‏ هو> 'تقنيةٌ لإثارة المتاعب' موجه 
ضد سلطة الامبريالية وضد الإنشاء الذي يصدر عن هذه الامبريالية. 

بيد أنّ هذاء للأسفء لا يحدث طوال الوقت بل ولا معظمه. إنّ جميع الثقافات القومية 
تعتمد بقوة على مفهوم الهوية القومية» وإن السياسيات القومية هي سياسيات للهوية: 
مصر للمصريينء افريقيا للأفارقة, الهند للهنودء وهكذا. وإنَّ ما يسمّيه بِايْزْلٌ ديقيدسن 
'“خصوية" القومية "الالتباسية" لا تكتفي بتاكيد هوية كانت ذات يوم غير مكتملة ومقموعة 
لكنها في نهاية المطاف رُمّمتْ واستُعيدث من خلال نُظُم التعليم القومية؛ بل تغرس في 
النفوس أيضاً سلطةً جديدة. ويصدق هذا بالقدر نفسه على الولايات المتحدة. حيث تحولث 
هنا وهناك القوةٌ المنعشة لتعبير الأميركيين-الأفريقيين, والنساءء, والأقليات ١عن‏ الذات؟> 
إلى عقيدة, كما لو انّ الرغبة في نقد اسطورة أميركا البيضاء إِنّما عَنَتْ أيضأ الحاجة إلى 
اباد الك الأسطورة وإحلال أساطير مذهبية جامدة جديدة محلّها. 


في الجزائرء مثلاً, ٠‏ حرم ّم الفرنسيون اللفة العربية كلفة رسمية للتعليم او الإدارة؛ وبعد 
جعلتها جبهة التحرير القومية. بشكل قابل للتفهم تماماً, » اللغة الوحيدةٌ (في هذين 
المجاليْن», وادخلث نظاماً جديداً من التعليم العربي-الإسلامي. ويعدنذ انتقلت الجبهةٌ 
سياسياً لتمتص المجتمع المدني الجزائري بأسره: وخلال ثلاثة عقود أدى اصطفاف سلطة 
الدولة والحزب مع هوية مرمّمَة مستعادة لا إلى احتكار معظم الممارسات السياسية من 
قبل حزب واحد وإلى تآكل الحياة الديمقراطية بصورة شبه تامة وحسب, بل ادى ايضاً 
إلى الظهور المتحدي» من الجناح اليميني: لمعارضة, إسلامية تفضل هويةٌ جزائرية مسلمة 
ناشطة تق تقوم على مبادئ الشريفة (القرآنية). ويحلول ال0٠1696١اتء‏ كانت البلاد في أزمة, 
نتيجتّها الآن مواجهة موهينّة بعمق بين الحكومة ‏ التي ألغت نتائج الانتخابات* كما الغت 
معظم النشاط السياسي الحر ‏ والحركة الإسلامية, التي تناشد الماضي والسئّنكة 
2دعما » لسلطتها. وكلا الطرفين يدعي لنقسه حقّ حكم الجزائر. 


لقد تكهن فانون في فصل 'أشراك** الوعي القومي في المعذيون في الأرض 
بمنعطف الأحداث هذا. وكان مفهومه أنّه ما لم يتم بطريقة ما تحويلٌ الوعي القومي في 
لحظة انتصاره إلى وعي اجتماعيء فإِن المستقبل لن يأتي بالتحرير بل بامتداد للامبريالية. 
ا ع او حي م ا ير يتململ رازحاً تحت 
بل إنها »على العكس, تمش اول الاستعماز نظاماً مُكلياً عمتعتلهه) تتفدئ بالطرية بقة ة ذاتها 
- وقياسُ فانون الضمني هنا مدمَّرٌ تماماً - التي تفعم بها الرخ بات اللاواعية السلوك 


+ - والمعلوم أنّ جبهة الإتقاذ الإسلامية هي التي فازت في هذه الانتخابات. (الناشر) 
*»* - جمع شَرَك؛ للاحبولة أو الفمّ. (الناشر) 


ارفضس 


الإنساني. وقي حركة تالية, شبه - هيغلية؛ ينبثق نقيض ثنوي <مانوي> هو الأصلاني 
المتمرّدء وقد مل من المنظق الذي يقلّصه. ٠‏ ومين الجغرافيا التي تعزله. ومين نظرية الوجود 
التي تسلخ عنه إنسانيته؛ ومن نظرية المعرفة التي تعريه إلى جوهر ربثٌ بال 'إنّ عنف 
النظام الاستعماري وغنفّ الأصلاني المضاد لَيُوازنان أحدهما الآخرٌ ويستجيبان | حذهما 
للآخر بتجانسٍ متبادل فائق"0717) . ينبغي بحسب فانون» أن يُرتقى بالصراع إلى 
مستوى جديد من التنازع» <إلى» تركيبة تتمثل في حرب للتحرير تتطلب ثقافة مابعد 
قومية نظريةٌ جديدةٌ جِدةٌ كلية. 

لئن كنت قد اكثرتُ من اقتباس فانون؛ فما ذلك إلا لآنني أعتقد أنه يغيّرء باحتدامية. 
وحسم يفوقان ن ما يفعله أي شخص آخرء عن النقلة الثقافية الهائلة من مجال الاستقلال 
القومي إلى المجال النظري للتحرير. وتلك النقلة تحدث غالباً حيث ما تزال الامبريالية 
تتلبّث في أفريقيا بعد أن نالث معظمٌ الدول المستعمّرة الأخرى (على سبيل المثال: الجزائر 
وغيني-بيساو) استقلالها . وعلى أية حال» فإنٌ فانون لا يُفهّم إلا إذا أدركنا أن عمله كان 
استجابةٌ لإحكامات نظرية انتجتها ثقافةٌ الرأسمالية الغربية المتأخيرة؛ التي استقبلها مثقف 
العالم الثالث الأصلاني يوصفها ثقافةٌ للقمع و الاستعباد الاستعماري. إِنّ عمل فانون 
باسيرة هو محاؤلكة التغلّبَ على العناد المتصلب اتلك الإحكامات النظرية عينها بفعل من 
أفعال الإرادة السياسية, وقَلْبَها ضدٌ مؤلفيها كي يستطيع ‏ بالعبارة التي سشفيوها هن 
سبيزين - - أن يبتكر أرواحاً جديدة. 

يريط فائون ريطا نفآذاً الفتحّ الذي يقوم به المستوطِنُ للتاريغ, بنظام الحقيقة في 
الامبريالية <وهى نظاحٌ> تتربع على عرشه الأساطيرٌ العظيمةٌ للثقافة الغربية: 

المستوطن يصنع التاريخ؛ حيائه حقبةٌ؛ واوديسة. إِنّه البدء المطلق. "نخن خَلَقنا هذه الآرض”؛ هو العلّهُ التي لا 
تنقظع: 'إذا غادرنا فكل شيء سيضيع؛ وستعود البلاد إإلى العصور الوسطى". وفوقه وضدّه مخلوقات بليدة خديرة: 
أرَهَقَنّها الحميّات. مهووسة بعادات الاسلاف, تشكل خلفية تكاد تكون لاغضويةٌ للحيوية الابتكارية للمركنتيلية 
الاستعماري :370), 


وكما نقب فرويد في الأسس التحترضية لصرح العقل الغربي» وكما أول ماركس 
يبكضه المادةٌ المعلوماتية المتشيّئةَ للمجتمع الطبقوسطي بردّها إلى دوافع بدائية, لكنها 
منتجة؛ نحو السيطرة والمراكمة. كذلك يقرأ فانون النزعة؟؟ الإنسانية الغريية بنقل 

القرص المهدّد الكبير ل "القاعدة الاستنادية الإغريلاتينية” نقلاً مادياً إلى الأرض الخراب 
الاستعمارية». حيث ايحصول هذا الحارس المصطُنَعٌ إلى غبار )١"9‏ . فهو 2أي الحارس» لا 
يقدر على البقاء حياً بعد أن ده يفحمه المستوطنون الأوروبيون إلى جانب امتهانه اليومئ. ثمة 
في الإيماءات التخريبية لكتابة فانون رجلٌ واع إلى درجة عالية يكرّر بتغمد ويمفارقة الاذعة 
أيضاً أخاطيط الثقافة ؛ التي يؤمن بأنها قامت بقّمعه واضطهاده. والفرق بين فرويد وماركس 
ونيتشه من جهة, و المثقف الأصلاني” عند فانون من جهة أخرىء هو أن مفكّر عهود 
الاستعمار المتأخرٌ عن أوانه يثْبّت اسلافه جغرافياً حٍِ إنهم من الغرب «2ويعض منه > - لكي 
يكون أشد قدرةٌ على تحرير طاقاتهم الحيوية من القالب الثقافي القامع الذي أنتجهم. 
ويؤدي فانونء بمعاينتهم ضدياً كجزنم داخلٍ متاصلٍ في طبيعة النظام الاستعماري» 
ويرؤيته لهم في الوقت نفسه كمحاريين له من حيث الطاقّة؛ فعلاً من الإغلاق الختامي على 


0 اا 


الإميراطورية ويعلن بده عصر جديد. "إن الوعي القومي". يقول فانون: "يجب الآن أن يُثرى 
ويُعمٌق بتحويله بسرعة إلى وعي للحاجات السياسية والاجتماعية, ويكلمات أخرى: إلى 
إنسانية [حقيقية]:(:""). 

ما أشد ما تبدو كلمة 'إنسانية" غريبة في هذا السياق؛ حيث <تنبثق»> حرةٌ من 
الفردية النرجسية, والشّقاقية ١روح‏ خلق الانقسامات». والأنّوية الاستعمارية للامبريالية 
التي سوَّعْت حكمٌ الرجل الابيض. إن الإمبريالية التي أعاد فانون تصورهاء مثل امبريالية 
سيزير في <كتابه»> دفتر عودة, هي في بُعْدها الإيجابي فعلٌ جماعي يعيد احياءً وتوجية 
كتلةٍ خاملة من الاصلانيين الصامتين نحو دخول تصور اشتمالي جديد للتاريخ: 

هذه المهمة الضخمة؛ التي تتشكل من إعادة إدخال الجنس البشري إلى العالم. الجنس البشري باسره. سوف 
يتم إنجارّها بالمساعدة التي لا غنى عنها من الشعرب الاوروبية, التي ينيغي أن تدرك بنفسها انها كثيراً ما انضمّت 
في الماضي إلى صفوف اسيادنا المشتركين في ما يتعلق بالقضايا الاستعمارية. ولتحقيق هذاء يجب على الشعوب 
0 أن تقرر ان تستيقظ وتهرٌ نفسها؛ وتستعملٌ عقولهاء وتقلعَ عن لعب دور "فون" الغبي للجمال 

اما كيفية تنفيذ ذلك فإنها تنقلنا من الاستنهاضات والرَصّفات الظاهرية إلى بنية 
المعذبون في الأرض ومنهجها المشوقين تشويقاً فائقاً. وإنجاز فانون في هذا الكتاب, 
وهو كتابه الاخير (فقد صدر عام ,193١‏ بعد وفاته ببضعة اشهر) يكمن أولاً في أنه يمكّل 
الاستعمار والقومية في نزاعهما الضدي الثنوي <المانوي؟, وفي أنه كل يفل ذلك ولادةٌ 
حركة استقلال, كس لك كات ل ل ا 
الشخصي وتتجاوز القومي. إن السمة الرؤيوية والابتكارية لعمل فانون النهاني تُشتق تت 
الرهافة اللافتة التي يشر بها تشويهاً قسرياً شكل الثقافة الامبريالية وعدرّها القومي أثناء 
عملية النظر إلى ما يتجاوز كليهما باتجاه التحرير. إن فانون, مثل سيزير من قبله؛ يفن 
الامبريالية بسبب ما خلقته عن طريق أفعال تلخيصية قوية بلاغية ومُبنيّنة. وتجلى هذه 
١الأفعال»‏ تاريعٌ الامبريالية الثقافي الطويل, وتتيح لفانون - وذلك ابلغ تعبيراً - أن 
يصوغ استخطاطيات روأهدافاً جديده ة للتحرير. 


المعذّبون في الارض كتاب هجين - فهو جزئياً مقالة, وجزئياً قصةٌ متخيلة, وحزئياً 
تحليل فلسفي, ٠‏ وجزئياً تاريعٌ حالات نفسي» وجزئياً حكاية ترميزية <اليغورية» قومية, 
وجزئياً تسام رؤيوي للتاريخ. يبدا ١الكتاب>‏ برسم تخطيطي أرضي للفضاء الاستعماري. 
فإذا به فضاءً مقسومٌ إلى المدينة الاوروبية النظيفة. الحسنة الإضاءة, والقصبة"" المظلمة 
المنتنة السيئة الإضاءة. من هذا المأزق الثنوي والمؤرُض فيزيائياً؛ ينبع عمل فانون تأسموة: 
مدفوعا الى الحركة ‏ إذا جاز التعبير بعنف الاصلاني» وهو قوةٌ يُقصد لها أن تجسر 
الفجوة بين الأبيض وغير الابيض. والعنف, بالنسبة لفانون» هو كما قلت سابقاً - 
التركيبةٌ <التوليفة» التي تتغلب على تشييء الرجل الأبيض كذاتر فاعلة, و١تشييء»‏ 
الرجل الأسود كمفعولٍ (موضوعٍ أو شيء>. وأخْمّن أن فانون حين كان يكتب هذا العمل 





* - والإشارة هنا إلى باليه تشايكوفسكي المشهورة “الجمال النائم' (المترجم). وأما 1300 فهر إلةٌ في الميثولوجيا 
الرومانية. (الناشر) 
** - وهي هناء بالطبع؛ القسمٌ الاصلاني من المدينة الشمالافريقية. (الناشر) 


نضا 


قرا كتاب لوكاش التاريخ والوعي الطبقيء الذي كان قد صدر للتىّ في باريس 
ترجمة, فرنسية عام .151٠‏ <وفيه» يُظهر لوكاش أن <١من»‏ تأثيرات الراسمالية التشظية 
والتشييء: ففي مثل هذا التوزيع <او التدبير», ؛ يتحول كل إنسان إلى شيء, أو سلعة 
ويُغرّب نتاجٌ العمل الإنساني عن صانعه. وتختفي صورةٌ الكل او المجتمع اختفاءً كليا” 
وكان الأمرٌ الأهمٌ بالنسبة للماركسية العاصية والمهرطقة التي طرحها لوكاش (بعد صدور 
الكتاب عام 1977 بقليل سَحَبَّهُ لوكاش نفسئّه من التداول) هو انفصام الوعي الذاتي عن 
عالم الأشياء. ويقول لوكاش إنّ هذا يمكن التغلب عليه بفعل إرادة ذهنية, بوساطتها 
يستطيع عقلٌ متوحّد ان ينضم الى آخَرَ بتخيله الوشيجة المشتركة بينهما كاسراً الصلابة 
المفروضة التي تُبقي البشر عبيداً لقوى طاغوتية خارجية. ومن هنا 2١يتم»>‏ التصالعحٌ 
والتركيية بين الفاعل والمفعول, ولااحرتر سر 
والأصلانيين, تطابقاً ل القرب مع اطروحة لوكاش ذ ل 
للإرادة؛ ويسمي لوكاش ذلك "لا تمزيقاً مفرداً. غيرَ قابل للتكرارء للحجاب الذي يقنم 
العملية, بل التناوب اللامنقطع بين التحجّرء والتناقض, والحركة الفرة . هكذا يتم تدميرٌ 
تشيق الذات/الموضوع في جموده الذي يشبه السجن. . ويتبنّى فانون قدرا كبيرا من هذه 
الأطروحة البالفة الجسارة» وهي ضدية (معارضة» حتى ضمن الماركسية الضدية: في 
مقاطع كالتالية. حيث يؤدي وعيّ المستوطن دورأ يشبه دور وعي الراسمالي؛ محولاً العمال 
البشرّ إلى أشياء غير بشرية ولا-واعية: 

المستوطين يصنع التاريخ؛ وهو واع لصنعه إِيّاه. ولأنه يحيل باطّراد على تاريخ وطنه الأم؛ فإنه يشير بجلام إلى 
انه هو نفسه امتداد لذلك الوطن الام. وهكذا فإِنّ التاريخ الذي يكتبه ليس تاريعٌ البلد الذي ينهبه بل تاريخ أمته هو 
بخصوص كل ماتقوم بسلخه. وكل ما تقوم بانتهاكه وتجويعه. 

إن الجمود [وفانون يتحدث فيما بعد عن سياسة العزل العرقي <الابارتايد في جنوب افريقيا» كواحد من 
أشكال 'التقسيم الى خانات": "إن الاصلاني". يضيف قائلاً, 'يُحْصر ويُطّوّق... وأولُ ما يتعلمه الاصلاني هو ان يُبقى 
في مكانه:]!"17) الذي يُفرض على الاصلاني كمصير له لا يمكن أن يُتحدى إلا اذا قرر الاصلاني أن يضع حداً 
لتاريخ الاستعمار - تاريخ السلب والنهب - ويخلق تاريخ الامة - تاريعٌ فكفكة الاستعمار(3"7). 

في عالم فانون, لا يمكن أن يحدث التغيير إلا حين يقرر الاصلاني» مثله في ذلك مثل 

العامل قريب المستَلّب عند لوكاشء أنّ على الاستعمار أن ينتهي - ويكلمات أخرى. يجب 
أن تحدث ثورة معرفية. عندها فقط يمكن أن توجد الحركة. وعند هذه النقطة يدخل العنف. 
وهو “قوةٌ مطهّرة", تنصّب المستعمر مياشرةٌ ضد المستعمر: 

إنّ عنف النظام الاستعماري وعنف الاصلاني المضادٌ يوازنان احدّهما الآخْرَ ويستجيبان احدهما للآخر 
بتجانس متبادل فائق . .. إن عمل المستوون هو ان يجعل احلامٌ الحرية نفسها مستحيلةً على الاصلاني. وعملٌ 
الاصلاني هو ان يتخيل جميع الطرق الممكنة لتدمير المستومين. على الصعيد المنطقي» تُنتج ثنويةٌ المستوطن ثنويةٌ لدى 
الأصلانيين. وعلى نظرية “الشر المطلق في الاصلاني” تقوم بالردٌ نظريةٌ "الشرَ لطلق في المستومين:(019). 

هنا لا يقوم فانون بإعادة تشكيل التجرية الاستعمارية في إطار معطيات اقترحها 
لوكاش فحسب, بل يقوم ايضاً بتحديد سمات الخصم السياسي والثقافي المنبثق 
للامبريالية. والصور التي يستخدمها لهذا الانبثاق <بيولوجيةٌ»> مأخوذة من علم الحياة: 

لقد عنى ظهورٌ المستوطين. في إطار معطيات التوفيقية, موت المجتمع الاصيل <المحلي»: والخمول الثقافي» 


00000111010 


وتحَجُرَ الافراد. والحياة: بالنسبة للاصلانيء لا يمكن ان تنتفض وتفيض من جديد إلا من جثة المستوطن المتفستخة... 
لكنٌ يحدث ان يَشْحَنَ هذا العنفٌ شخصيات المستعمّرين؛ بخصائص إيجابية وخلاقة لأنّه يكوّن عملهم الوحيد. 
وممارسةٌ العنف تشدهم بعضَهُم إلى يعضء اذ إنّ كل فرد يشكل حلقةً عنيفة من السلسلة العظيمة» جزءأ من الجسد 
العظيم للعنف(31620), 
من المؤكّد أنّ فانون يعتمد هنا على لغة الاستعمار الفرنسي السابقة عليه؛ التي استَّخْدّم 
فيها مروّجون شعبيون مثل جول هارمان ولوروا-بوليو الصور الحياتية ‏ البيولوجيّة»> 
للولادة. والمخاض,ء وعلم تناسل الانساب لوصف علاقة فرنسا الأبوية بأطفالها 
المستعمّرين. وفانون يعكس الأمور, مستخدماً تلك اللفة لولادة ام جديدة, ولغة الموت لدولة 
الاستيطان الاستعمارية. ومع ذلك, فإِنّ هذه العدائية نفسها لا تغطي ج جميعٌ الفروق التي 
تنتصب حين يبدا التمرد و'[تبدو] الحياةٌ نزاعاً لا نهاية له"(97). ثمة 270 الرئيسية 
بين القومية القانونية واللاقانونية, بين سياسيات الإصلاح :القومي وفكفكة الاستعمار 
البسيطة من جهة. وسياسيات التحرير المحظورة من جهة أخرى. 
ولهذه الانقسامات من الأهمية ما للانقسام بين المستعمّر والمستعمر (الذي يناقِش 
متخللّه <موتيفه», بطريقة أشدّ بساطة عامة؛ البير ميمي(”8") . والحقّ أنْ العيقرية النبوئية 
الحقيقية ل المعذبون في الأرض تكمن هنذا تماماً: : يتحسس فانون الفالق الفاصل بين 
الطبقة الوسطى القومية في الجزائر والنزوعات التحريرية لجبهة التحريرء ويبرهن ايضاً 
على وجود أنساق سرديه ة وتاريخية متضارية. فما ا إن يبدا العصيان: حتى تحاول النخب 
القومية إقامة تكافؤ وتعادئل مع فرنسا: فتطالب بحقوق الإنسان, والحكم الذاتي؛ واتحادات 
العمال. وما إلى ذلك. اولان الامبريالية الفرنسية أَسئمَث مت نفسها تمثليةً توحيديةة. فإن 
تستوعبها هذه ذه الأخيرة. (كذا كان, مكلا المصينٌ 0 لفزعات عا الذي خسر أي 
أمل في اكتساب دعم جماهيريء مع تزايد كسبه للقبول الرسمي الفرنسي). وهكذا فإِن 
القوميين الطبقوسطيين الرسميين يسقطون ببساطة في <داخل» النسق السردي 
للاوروبيين» أملين أن يصبحوا رجالَ محاكاة ومومأة:, بعبارة نييال: مجردٌ مراسلين 
أصلانيين لأسيادهم الامبرياليين. 


يفتتح تحليلُ فانون اللامع للنزعة التحريرية الفصل الثاني<من كتابه>. وعنواثه 
"التلقائية <أو العفويّة»: قوتها وضعفها" الذي يشكل اساسته تفاوت في الزمن وَفْرقٌ 
إيقاعٍ 021238 "بين قادة حزب ب قوميٍ وجماهير الشعب"2429). فإِن ذَُ يَنتَسعْ القوميون 
طرائقّهم من الأحزاب السياسية الغربيّة, تتطور أنواعٌ مختلفة لا تحصى من التوترات 
داخل المعسكر القومي - بين الريف والمدينة؛ بين القائد والاعضاء العاديينء بين الطبقة 
الوسطى والفلاحين, بين الزعماء الاقطاعيين والسياسيين - التي يستغلها جميعاً 
الامبرياليون. والمشكلة اللبابية هي أنه رغم إرادة القوميين الرسميين تحطيمَ الاستعمار, 
فإنَّ "إرادةٌ مغايرة تمامأ [تصبح جلية]: تلك هي إرادةٌ الوصول الى اتفاق وديّ معه"(:04. 
ومن ثم ترح جماعة غيرٌ قانونية مساءلات حول هذه السياسة؛ فتُعرَلُ بسرعة, وكثيرأ ما 
سكل 

هكذا نستطيع أن نراقب العملية التي يجري بها التمزق بين النزعتين القانونية وغغير القانونية داخل 
الحزب...وتكون النتيجة حزباً سرياً يعمل في الخفاء. متفرع من الحزب القانوني(*04. 


يفضصا 


والطريقة التي يستخدمها فانون في إظهار تأثير هذا الحزب السري هي أن يمسرح 
وجود هذا الحزب كسردية مضادة: سردية تحترضية: يبعث فيها الحركة هاريون» ومنيوذون: 
ومثقفون مطارّدون يهريون الى الريف ويُوضحون في عملهم وتنظيمهم نقاط ضعف السردية 
الرسمية للقومية كما يوهنون من فوة هذه السردية أيضاً . وبدلاً من أن يقودوا 

الشعب المستعمّرَ إلى سيادة عليا بانقضاضة واحدة قاضية, فإنّ ذلك اليقين الذي كنت قد امتلَكْنّه بأنّ جميع 
فئات الامة سوف تندفع معك بالسرعة ذاتها وستنقاد إلى الامام بالضوء نفسه. وذلك الشعور بالقوة الذي منحك 
الأمل: كل ذلك سيبدو الآن في ضوء التجربة أعراضاً لوهن عظيم جد و43 


وتلك القوة على نقل "ضوء التجربة” تكمن بالضبط في النزعة غير القانونية التي تنفح 
بالحياة الحزبٌ التحريري. وهذا الحؤب تكشف للجميع أن العرقية والانتقام "لا يستطيعان 
أن يعرَّا ويديما حرياً للتحرير: ؛ ومن هنا "يكتشف" الأصلاني "أنه بتحطيم القمع 
الاستعماري يبني بشكل أآلي نظاماً آخر من الاستغلال". معطياً له هذه المرةٌ 'وجهاً أسودَ 
أو وجهاً عربياً". مادام الرجال المحاكون ال يقودون. 

"التاريخ يعلّم بجلاء"؛ يعلّق فانون عند هذه النقطة, | نْ المعركة ضد الاستعمار لا 
تجري فور على خطوط القومية"047. ٠‏ وفي صورة “"خطوط القومية" يفهم فانون أن السردية 
التقليدية» كما لاحظنا في عمل كونرادء مركزية (الأهمية» بالنسبة لسمات الامبريالية 
المتعلقة:بالمصادرة والسيطرة إن السردية نفسها هي تمثيل القوة. وغائيتّها مرتبطة بالدور 
الى ار لقد كان فانون أوَلَ منظر بارز لمناهمضة الامبريالية يدرك أن القومية الستّنية 

قتفت الخطٌ نفسه الذي شقّته الامبرياليةٌ التي - وإنْ بدت وكأنّها تتنازل عن السلطة للطبقة 
ادي عي انا تنتادي اا وس لم لمي . ولذلك فأنْ يروي 
المرهُ قصة قومية بسيطة هي أن يكرّره ويوسع ويمدء ويولّد أيضاً أشكالاً جديدة من 
الامبريالية. واذا تُركت القومية بعد الاستقلال لمزاجها ولصيرها الخاص فإِنّها "“سوف 
تتفتت إلى إقليميات ١محلية>‏ داخل القوقعة الجوفاء للقومية نفسها'("). وتتكرر أنثذ, 
النزاعات القديمة بين الأقاليم؛ ويتم احتكارٌ الامتيازات من قبل شعب على شعب آخرء 
ويعاد تنصيبُ التراتبيات والانقسامات التي كونتها الامبريالية. والفرق أنها الآن يتزعمها 
جزائريون؛ أو سنغاليون؛ أو هنودٌ؛ وهلم جراً. 

إلا إذاء كما يقول فانون بعدها بقليل, 'اتّخِدَتْ خطوةٌ سريعة ... «للانتقال؟ من الوعي 
القومي إلى الوعي السياسي والاجتماعي1410) . وهى يعني أولاً أنّ الحاجات المبنية على 
وعي هوياتي (اي قومي) يتبغي أن يتم تجاوزها ..وينيغي ل 7هويات؟ جمعية جديدة وعامة 
- افريقية: عريية, إسلامية - أن تُعطى الأولوية على هويات إقليمية. لتقام صلات جانبية, 
غيرٌ سردية بين بشر فَصَلَتُهُم الامبريالية إلى قبائل. وسردياتي وثقافات مستقلة ذاتياً . ثانياً 
- وهنا يقتفي فانون بعض أفكار لوكاش - ينبغي أن يتم نزعٌ القداسة وسلعٌ السرية 
والغموض عن المركز (العاصمة. الثقافة الرسمية, القائد الذي تم تعييثه). ويجب أن يحل 
نظام جديد من العلاقات المتحركة محل التراتبيات الموروثة عن الامبريالية. ويلجأ فانون في 
مقاطع تتوهج قوة وألقأ؛ إلى الشعر والمسرح, إلى رينيه شار وكايتا فوديبا. <ويقول» إن 
التحرير هو وعي الذات, 'لا إغلاق باب في وجه التواصل”!*') بل عملية لا نهاية لها ابدأ 
من "الاكتشاف والتشجيع” تقود إلى تحرير للذات قومي حقيقي وإلى الكونية. 


0م دما 


يتشكل لدى المرء انطباعٌ وهو يقرأ الصفحات الأخيرة من المعذبيون في الأرض بأن 
فانون, وقد ألزم نفسته بمقارعة الامبريالية والقومية السننية كلتيّهما باستخدام سردية 
مضادة ذات قوق تقويضية عظيمة. لم يستطع أن يجعل تعقيد هذه السردية المضادة وقوْتّها 
المعادية للهوياتية 011]11-10161]11051911 أمرأ جلياً صريحا. بيد أن ثمة إيحاءات شعرية 
ورؤيوية كافية: ذ في إبهام نثر فانون وصعويته., ليلورة الدعوى ويسط الحجج المساندة 
لسالة التحرير من حيث هي عملبة لا من حيث هي هدفُ تحتويه بصورة آلية الأمَمّ الحديثة 
الاستقلال. إن فانون يريد بطريقة زماء عبر المعذبون في الأرض بأسره (الذي كُتب 
بالفرنسية).: أن يَشْحَ الأوروبي والأصلاني معاً في مجتمع غير عدائي من الوعي 
والمناهضة للامبريالية. 

في لعنات فانون ضد الاهتمام الأوروبي» وفي استدراراته إيّاه نجد الطاقة الحيوية 
الثقافية نقسها التي نراها في كتابات نفوغي» واتشيبيء و2 الطيب>صالح الاختلاقية. 
والمدْسّلات التي تتضمنها <هذه الكتاباث» هي أن علينا أن نسعى جاهدين إلى تحرير 
الجنس البشري كله من الامبريالية؛ يجب علينا جميعاً ان نكتب تواريخنا وثقافاتناء جوابياً 
وإعادة كتابة /إ[6٠1]م12501:‏ بطريقة جديدة؛ ؛ فنحن نشترك في الفاريم نفسه.؛ رغم أن هذا 
التاريخ قد استعيد يعضنا . هذن: بايجازء كتابة من المستعمرات ذات حدود مشتركة مع 
الطاقة الكامنة الحقيقية للتحرير ما بعد الاستعماري. لقد حيرت الجزائنُء وكذلك كينيا 
والسودان. غير أنٌ الروابط الهامة مع القوى الامبريالية السائة نيت" كنا سنقى | حييتاسة" 
تم جلاؤه حديثا يما يمكن وبما لا يمكن الاعتمادٌ عليه أو إنقاده من تلك العلاقة السايقة 
ومن جديد فإِنٌّ الثقافة والجهد الثقافي هما ما يبشران بمسار الأشياء الآتية - متقدّميّن 
بزمن طويل على السياسيات الثقافية لرجله ها بعد الاستعمار التي تسيطر عليها الولايات 
المتحدة, القوةٌ العظمى < الوحيدة» الباقية 

لقد كُتبّ معظمٌ أدب ب المقاومة في + خضم العركة. ولذلك إن ثمة ميلا قابلأ للتفهم إلى 
التركيز على توكيديته الصدامية, الى كني ما تكون صارخة, أو <«ميلاً> إلي رؤية 
تخطيط لبرنامج عمل لفظائع نظام يول يوت" فيه. فمن جهة اولى نظر فيض حديثٌ العهد 
من المقالات عن فانوث إليه باعتياره واعظأ بالمعنى الدقيق يحض المضطهّدين على العنف. 
والعنقف وحده. ولا يقال شيء <في هذه المقالات»؟ عن العنف الفرنسي الاستعماري؛ بل إن 
فانون, تبعا للمماحكات الصارخة التي يقدمها سدني هوك, ليس أكثر من عدو لاعقلاني» 
وفي النهاية غبي؛ من أعداء "الغرب” . ومن جهة اخرى, فإِنّه من الصعب أن تفوت المرء في 
خطب أملكار 0 ال وكتاباته اللافتة الحدةٌ الفائقة لمقدرة هذا الرجل على ا 
والتعبئة. وعدائَيتّةُ وعنفة, والطريقة التي لا يُبْرح يها المقث والحقد ينيثقان - بشكل يزداد 
جلاء على خلفية الاستعمار البرتغالي البشعة بشاعةً خاصة. ومع ذلك؛ فإنّ المرء سيسيء 
إساءةٌ كبيرةٌ في قراءة نصوص مثل "اسلحة النظرية" أو 'التحرير القومي والثقافة إذا 
فاتته طوياوية كابرال المقوَيةٌ واريحيئّه النظرية, بالضبط كما انها قراءةٌ خاطئة لفانون آلا 
يرى المرء فيه شيئًاً يتجاوز الاحتفاء بالنزاع العنيف تجاوزاً كبيراً. إن التاكيد على 
الصراع المسلح, بالنسبة لكلا فانون وكابرال» هو في أقصى الحالات تأكيد أخطوطي. إن 


* - زعيم "الخمير الحُمر" في كمبوديا؛ اشتهر بوحشيته ومجازره الجماعية. (الناشر) 
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التحرير المحفّق بالعنف, والتنظيمء والناشطية بالنسبة لكابرال مطلوب لأنْ الامبريالية قد 
عزلث غير الأوروبي عن تجارب سمحت بها للرجل الابيض وحده. لكن. ٠‏ يقول كابرالء 'لقد 
اندثر الزمن الذي كانت فيه الثقافة. في محاولة لتأبيد السيطرة على الشعوبء تعتير 
خضيصة من خصائص شعوبٍ أو أمم ذات امتيازات: وكانت فيه الثقافة, بدافع الجهل اق 
النية الخبيثة, تُمَاهى خطاً بالمهارات التقنية, إن لم تماة بلون جلد المرء لو شكل عينيه"(091). 
وأن ننهي هذه الحواجز هو ان نسمح لغير الاوروبي بالدخول إلى التجربة الانسانية 
بمداها الواسع العريض وأشكالها كلها؛ فعلى الأقل سيكون ممكناً أن يكون للجنس 
البشري بأسره قدر ومصيرء ويكون لة وذلك مما هو أكثر اهميةٌ تاريخ. 
من المؤكد, كما قلت سابقاً, أن المقاومة الثقافية للامبريالية كثيراً ما اتخذت الشكل 

الذي يمكن أن نسميه اصلانيةً مستخدّمة كملاذ خاص. ويجد المرءً ذلك لا في الجبرتي 
وحسبن . .ين:<ايضاً» في البطل المبكر العظيم للمقاومة الجزائرية: الامير عبد القادر؛ وهى 
محارب من القرن التاسع عشر تعهد نفسه. بينما كان يحارب جيوش الاحتلال الفرئسي 
بالتلمذة الروحية الشُتكيّة على العَلّم الصوفي أبن عربي الذي عاش في القرن الشالة 
عشر059. 0 نْ تحارب ضد التشوي ت التي تنرّل بهويتك بهذه الطريقة هو ان تعود إلى 
مرحلة سابقة على الامبريالية بحثاً عن ثقافة أصلانية 'نقية صافية". وذلك أمر مختلف 
تماماً عن التأويلات التنقيحية, ؛ كتلك التي يقدمها غوها أو تشومسكي» التي تهدف إلى نزع 
السرية والغموض عن المصالح الفاعلة في «نفوس> باحثي المؤفسسة «الحاكمة» الذين 
يتخصصون في دراسة الثقافات 'المتخلفة", وتهدف (أيضاً> إلى تقدير تعقيد العملية 
التأويلية. بطريقة ما. يطرح الأصلاني ) منظومة أن المرء يستطيع أن يتجاوز التأويل كله 
«ليصل» إلى الظاهرة الصافية: إلى حقيقة حرفية تلتمس الإقرارَ والتثبيتء بدلا من 
المناظرة والاستقصاء. وبوجد قدرٌ من هذه الحدة المشبوية في تعابير الشجب. الشامل ل 
'الغرب” كتلك التي ترد في كتاب جلال علي احمد مرض الغرباوية 0001062)05152»: 
طاعون من الغرب . مان نا او في ما تنطوي عليه كتابات لوول شوينكا من 
إيمان بوجودٍ أصلاني افريقي نقي نقي (مثل هجومه البائس على الإسلام والعرب بوصفهم 
طامسين للتجرية الافريقية)2"")؛ و ويوسيع المرء أن يرى هزه الحدة فس شرم استخداما 
اكثر إشاقة وإنتاجية في ا قتراح أنور عبد الملك حول "المشاريح التحضيرية (التمدينيّة»” 
ونظرية الثقافات المتلاقحة'39). 

لست معنياً عنايةً خاصة بقضاء قدر كبير من الوقت في مناقشة العقابيل الثقافية 
البائسة الواضحة للقومية في العراق: وأوغنداء وزائير, اوليبيا ؛ والفيليين» وايران» وعبر 
اميركا اللاتينية. إن المقدرات الموهنة للقومية قد درست بتريث» ورُسيمت لها تخطيطات 
ساخرة: على مدى طويل من الزمن من قبل جيش عرمرم من المعلّقين, الخبراء والهواة 
سواءً بسواءء الذين يبدو أن العالم غير الغربي بعد أن غادرة البيض قد أصبح بالنسبة لهم 
مجرد خليط مزعج من رؤيساء القبائل, والبرابرة الطغاة, والأصوليين الأغبياء. لكن ثمة 
تعليقاً أكثر إشاقة على النزعة الأصلانية - وعلى العقائدية الأساسية الساذجة التي 
تجعلها ممكنةٌ - في مسارد للثقافة الكريولية أو المستيزوية الخليطة مثل كتاب رودو 
أريلء وأعمال كتّاب الحكايات الخرافية في جنوب أميركا الذين تكشف نصوصهم العكر 
111121151 الجلي» ؛ والخليطٌ الفاتن من الواقعي ومافوق الواقعي في جميع التجارب. وإذ 


ارك 0 


المَكَرٌ>. .. ويورخيس» «وغارينا ماركيز» وفرتحس + انين رك ملحلا ا 0 
التناسج لتاريخ يهزا بالسردية الخطية: وب “الجواهر" القابلة بسهولة للاستعادة, 
وبالمحاكاة المذهبيّة الجامدة < الدوغماتية» للتمثيل "الصافي". 
تقترح ثقافة المعارضة والمقاومة, في افضل صورهاء بديلاً نظرياً ومنهجاً عملياً 
لإعادة تصور التجربة الإنسانية في إطار معطيات غير امبريالية. وانا استخدم كلمة 
تقترح” المترددة التجريبية, بدلاً من 'نَقَدّم' الواثقة لأسباب آمل أن تصبح جليّة. 


دعني أولاً استخلص بسرعة النقاط الرئيسية لمنظومتي. تَحُدث الحربُ العقائديةٌ 
والثقافيةٌ ضد الامبريالية في شكل مقاومة في المستعمرات؛ وإذ تفيض المقاومة بعد ذلك 
5-6 والولايات المتحدة» فإنها تحدث في شكل معارضة أو انشقاق في الحواضر, 

تُنتج المرحلةٌ الأولى من هذا المحرك الحيوي حركات الاستقلال القومية, وتنتج المرحلةٌ 
الشائة - المتأخرةٌ؛ والاكثرُ حدةٌ - صراعات التحرير. والمقدمة المنطقية الاساسية لهذا 
التحليل هي أنه. رغم كون الفالق الامبريالي في الواقع يَفُصل الحواضر عن الأطراف. 
ورغم أن كل إنشاء ثقافي ينتشر ويتكشف تبحا لبرامج اهداف ويلاغيات وصور متباينة, 
فإِنّها جميعاً في الواقع مترابطة, إن لم تكن دائماً في تراسل كامل. إنّ الراج قد تطُلبّ 
أمثال بابو*, بالضبط كما أن نهرو وغاندي وامثالهما فيما بعد تولُوا امور الهند التي كوّنها 
البريطانيون. وتُصنع هذه الرابطة على الصعيد الثقافي لأنّ التجربة الامبريالية ‏ مثل 
جميع الممارسات الثقافية, كما مازلت أقول ‏ هي تجرية متواشجة ومتقاطعة. فالأمر لا 
يقتصر على كون المستعمرين قلّدوا بعضهم بعضاً كما تنافسوا بعضُهم مع بعض, بل لقد 
فعل الشيءَ نفسه المستعمّرون, الذين كثيرأ ما انتقلوا من النمط العام نفسه من 'المقاومة 
الأولية' إلى احزاب قومية متمائلة تسعى الى السيادة والاستقلال. 

لكنّ هل هذا هو كل ما جاءت به الامبريالية وأعداؤها: دورة لامبالية من الإرغامات 
والإرغامات المضادة, أم ان فقا جديداً قد انفتح؟ 


ليس ثمة من ريب في أنّ فانون وكابرال لو كانا ما يزالان على قيد الحياة اليوم: لكانا 
نظرية لا للمقاومة وفكفكة لاستعمار وحسبء بل للتحرير أيضاً إن القوى التاريخية 
أعمالهما أن تفصح عنها لم تكن تحت سيطرة هذه الاممال سيعطرة 5 كاملء.ولم تستفها هذه 
ا 00 لقد اتضيح أن فانون كان مصيباً 0 0 
ان 00 ساني لول ترياق نظري, لمتالفها وكوانيها. 


بناةٌ سل أو, بالتعبير البشع الملوف, آياء مؤْسّسين. افرع أن ام اجل التحرير 


ا أو الهندي ا 00 بالانكليزية. (الناشى) " 


أحرق 


- مستمراً معه ثقافياً . إنّ قراءة فانون وكابرال, دسي إل. أن ليسي 2 
اى بايْزل ديقيدسن وتوماس هودجكن بوصفهم مجرد عدد كبير من أمثال يوحنا المعمدان* 
لعدد ما من الأحزاب الحاكمة أو خبراء وزارات الخارجية, هي فعل مَسخرة وزيف. لقد 
كان شيء آخر يحدت” وهو يعرقل ويخرب بحمدة مسار الوحدة الني أصطنعت بين 


بادئ ذي بدء. ل النظرية والبنى النظرية التي ا فترَحَها الذين يكتبون عن التحرير لا 
تُعطى إلا نادرأ السلطة الآمرةً - وأنا أعني العبارة حرفياً تماماً - أو الكونية البهيجة 
اللتين تمتلكهما نظيراتها المعاصرة: وهي غالبا غربية. ولذلك أسيابٌ عديدة, ليس أقلّها 
أهمية السببُ الذي ذكرثّه في الفصل السابق؛ وهو أن العديد من النظريات الثقافية التي 
تتظاهر بالكونية تمتبده. بشكل يشبه شبهاً كبيراً الحيل والوسائل السردية في قلب 
الظلام, وتدمّج <داخلها > اللامساواة بين الأعرا اقر وإخضاع الثقافات الأدنى» وإذعان 
اولئك الذين: بكلمات ماركس, لا يستطيعون أن يمكلوا أنفسهم ولذلك ينبغي أن يمثلهم 
الآخرون. 'ومن هنا". يقول الباحث المفريبي عبد الله العروي, شَجْبٌ الفئة المفكرة 
(الانتلجنسيا؟ في العالم ‏ الثالث للامبريالية الأقافية أحياناً يحار الناس بسيب المعاملة 
السيئة التي تلّقاها الأبوية التحررية < الليبرالية> القديمة, وتمركزية ماركس الاوروبية, 
ومنامضة العرقية البنيوية ( (ليقي- شتراوس) . ومرد حيرتهم الى أنهم لا يودون أن يردا 
كيف يمكن أن تشكل هذه الأشياءً جزءاً من النظام, المهيمن زاته""'). أو, كما يعبّر تشينوا 
أت تشيبىء حين يعلّق قائلاً إن النقاد الغربيين كثيراً ما يعيبون على الكتابة الأفريقية انّها 
تفتق تفتقر إلى "الكونية": 

هل يخطر مرةٌ واحدة لهؤلاء الكونيين ان يجربوا لعبتهم بتغيير اأسماء الشخصيات والأماكن في رواية اميركية 
ل فيليب روث؛ لنقل؛ او جون ابدايك. ثم إقحام أسماء افريقية لمجرد ان نرى كيف تكون النتيجة؟ لاء لن يخطر لهم 
طبعاً ان يشكوا في كونية أدبهم هم. ففي طبيعة الاشياء أن يُفعم عمل كاتب غربي اليأ بالكونية. والآخرون وحدهم 
ينبغي ان يجهدوا لتحقيقها. عمل فلان الفلاني كوني: لقد وصل بحق! كما لو كانت الكونية متعطفاً نائياً في الطريق 
بوسعك أن تسلكه إذا اوغلت في السفر باتجاه اورويا أو اميركاء وإذا اقمت مسافة وافية بينك وبين وطنك(731). 

ا اك مم بهذه الحالة 00 مور, العمل المماصين قر يبأ ليشيل فوكو 
<لمائلين> ف في المركز من نظام المعرفة والتأديب <والانضباط> الغربي. إنْ عمل فانون 
يسعى بشكل مبرمج إلى معالجة المجتمعات المستعمّرة ة والحواضرية معاً. بوصفها كياتنات 
متفاوتة لكنها مترابطة, بينما يتحرك عمل فوكو الى ما هو ابعد فأبعد عن اعتبار الكليّات 
الاجتماعية اعتباراً جاداًء مركّزأً بدلأ من ذلك على الفرد محلولاً في "'فيزيائيات صغرى 
للقوة'90"') تتقدم تقدماً محتومأ لا أمل في مقاومته. إنّ فانون يمثل مصالح دوائر سكانية 
مزدوجة. اصلانة وغربية, متحركة من الانحصار والعزل إلى التحرير؛ وأما فوكو فإِنّه, إن 
يتجاهل السياق الامبريالي لنظرياته: فإنّهِ ييدو فعلياً ممذلا حركة مستعمرةٌ لا تقاوّم تقوم - 
بمفارقة ضدية, بتحصين امتيازات كلا الباحث الفرد المتوحد والنظام الذي يحتويه 


* - والشاهد هنا هو ان يوحنا المعمدان بِشْرَ بقدوم المسيح وقام حين جاء بعماده في مياه نهر الاردن مباركاً إياه. 


611.10 مأ / بدالا 


ضمنه. إنّ في ميراث فانون وفوكو معاً (كُلاً مِنْ> هيغلء وماركسء وفرويد, ونيتشه, 
وكانغويلم, ٠‏ وسبارترء بيد أن فانون وحده يدفع بهذا المخزون المهول من السلاح إلى خدمة 
مناهضة السلطوية. أما فوكوٍ فإنه, ريما بسبب انقشاع الوهم عن تمردات ال530١أت‏ 
والثورة الايرانية» ينحرف مبتعداً عن السياسة كليا(ة"0). 

وكذلك فإنّ قدراً كبيراً من الماركسية الغربية, في دوائرها الجمالية والثقافية. مصابٌ 
بالعمى عن مسالة الامبريالية. فالنظرية النقدية لمدرسة فراتكفورت", بالرغم من تبصراتها 
النفاذة المخْصبة في العلاقات بين السيطرة والمجتمع الحديث والفرص المتاحجة للخلاص 
عبر الفن من حيث هو تنقيد. صامتةًٌ صمتأ مذهلاً عن النظرية العرقيّة. والمقاومة ضد 
الامبريالية. والممارسة المعارضة الضدية في الامبراطورية. ولكيلا يُوْوُل ذلك الصمث كسهو 
غير مقصودء فهاهوذا المنظر الرئيسي لمدرسة فرانكفورت اليوم؛ يورغن هابرماس» يوضح 
في مقابلة (كانت قد تُشرث أصلأ في مجلة اليسار الجديد) أن الصمت امتناعٌ 
مقصود: كلاء يقول هابرماسء ليس لدينا مانقوله ل 'الصراعات ضد الامبريالية وضد 
0 ارات كما يضيف قائلاً. ةا و 
دولوة: وتودوروفء ودريدا 0 وما يزالون غافلين غفلةٌ مماثلة, دون أن يمنع ذلك 
َرْشَاتِهم من ان تَسْخض نظرياتر في الماركسية. واللغة, والتحليل النفسي, والتاريخ يدّعون 
ضهتياً آنها تنظيق على العالم باسزة. ويمكن أن يقال الكلامٌ نفسه عن معظم النظرية 
الثقافية الانغلي ساكسونية, باستثناء هام هو الأنثوية وحفنةٌ ضئيلة من اعمال نقادر شبّان 
متأثرين بريموند ولْيَمئْر وستيوارت هول. 

إذن » إذا لم تبرهن النظريةٌ الاوروبية والماركسيةٌ الغربية كمعاملِيْن ثقافييْن للتحرير 
عن كونهما في الأغلب حليفين جديريّن بأن يُعتمد عليهما في فى المقاومة ضد الامبريالية - بل 
بوسع المرء» على العكس من ذلك أن يعتقد أنهما جزء من “الكونية: اللجيضة نننيي التي 
ريطت الثقافة بالامبريالية لقرون عديدة - فكيف حاولت المناهضة التحريريةٌ للامبريالية 
كَسِئْرَ هذه الوحدة المقئّدة بالأغلال؟ أولاً, بتوجا, جديد تكاملي أو طباقي في التاريخ يعاين 
التجاربٌ الفربية وغير الغربية بوصفها تنتمي بعضها إلى بعض لأنها موشوجة 
الجميعها 4 بالامبريالية. وثانياً, برؤيا تهيلية اخلاتة» ابل طويارية تعس تططور النظرية 
والاداء المحررين (نقيضاً للحاصيريّن المقيّدِيْنِ) . وثالثاً . بالاستثمار لا في سلطات ومذاهب, 
وستننياتر مقن ؛ جديدة ولا في مؤسسات وقضايا راسخة بل في نمطر خاص من الطاقة 
الحيوية اك ماحد والمضادة 0 
لقد ل ل 
:> فصلاً جديداً <عنوانه»: "من توسسان لوقرتور إلى فيديل كاسترى". ورغم أن جيمس 
مفكر على درجة عالية جدأً من الجدة والابتكار, كما قلت, ' فلا يُنتقص من إسهامه في 


* - والمعروف أنّها مجموعة من المثقفين اليساريين شككت معهداً مستقلاً هو" معهد البحث الاجتماعي' في منتصف 
العهشرينات من هذا القرن. ومن أعلامها: ثيودور أدورنو, ووالتر بنيامينء وماكس هوركهايمرء وهريرت ماركوزه, 
وإريك فروم. (الناشر) 


اإذرانا 


شيء أن يُريط بين عمله وأعمال عدد متباينٍ من المؤرخين والصحافيين الحواضريين - 
«مثل» بِايْزِلٌ ديفيدسنء وتوماس هودجكن, ٠‏ ومالكوم كالدول؛ من بين آخرين في بريطاتياء 
وماكسيم رودنسون. وجاك شيزنو, وشارل - روبير أرجرونٌ بين آخرين في فرنسا - الذين 
قاموا بعملهم على نقطة التقاطع بين الامبريالية والثقافة» والذين مضوا على طول المسار 
من الصحافة إلى الكتابة الاختلاقية #0 القصصية>» والبحث الدراسي. اي أنه كانت ثمة 
محاولة واعية (في أعمالهم» لا لكتابة التاريخ مشبعاً بالصراع بين اورويا الاميريالية 
والاطراف» واخذاً هذا الصراع بالاعتبار الكامل. .. فحسب, بل لكتابته من حيث المضمون 
والمعالجة أو المنهج, من موقع الصراع ضد السيطرة الامبريالية ومن موقع هو جزء من 

هذا الصراع. وبالنسبة اليهم جميعَاً كان على تاريخ الخالم الثالث أن يتغلب على 
الافتراضاتء. ووجهات النظرء والقيم التي تنطوي عليها السرديات الاستعمارية. واذا كان 
ذلك يعني» على نحو مأ كان يعني عادة؛ تبني موقع تحزبي من الدعوة والمنافحة؛ فليكن 
الأمرٌ كذلك؛ فلقد كان مستحيلاً ان يكتب المرء عن التحرير والقومية؛ مهما كانت الكتابة 
تلميحية؛ دون أن يعلن أيضاً أنه ضدهما أو معهما :ولعد كانوا على صعوا به في اعتقاندي 
بالافتراض أنه في رؤية للعالم على هذا القدر الهائل من العولة كما هي حال رؤية 
الامبريالية للعالم, فإِنّه لا يمكن أن تكون ثمة من حيادية: فإما أن يكون المرء الى جائب 
ا يكون ضدها . ونا كانوا هم أنفسهم قد عاشوا الامبراطورية (أصلائيين 

بيضاً), فلم يكن امامهم من مفر منها. 

د اليعاقبةٌ السود لجيمس انتفاضة العبيد في سانتى دومينغى كعملية تتفتح 
داخل تاريخ الثورة الفرنسية عيذهء ونايليون وتوسان فنعا الشخصيتان العطيمتان اللتان 
تطفيان على هذه 3-9 اللضطربة. ع اا رس وهاييتي متصالبةٌ ويشير 
تاريخ مبعثر ذي الجغرافيا. وفي مجان باك المحفوظات, وفي تأكيدات سوداء وفرنسية 

معا. وعلاوةٌ؛ فإِنَ جيمس يكتب عن توسان كشخص يتبنّى الصراع من أجل الحرية 
الانسانية - وهى صراع يدور أيضاً في الحواضر التي يدين لها ثقافياً بلغته ويالعديد من 
ولاءاته الاخلاقية - بعزيمة وتصميم نادريّن بين الخاضعين, واشد ندرةٌ بين العبيد وهو 
يصادر مبادئٌ الثورة «الفرنسية» لا كرجل أسود ,بل كإنسان, ويفعل ذلك بوعي تاريخي 
كثيف للكيفية التي يتفي ل بها المرءُ ‏ إذ يجد لغة ديدرو وروسو ورويسييير ‏ أسلافاً بطريقة 
خلاقة قة, مستعملاً الالفاظ عينها ومستخدماً تبراح معرية تحيل البلاغة إلى واقع فعلي. 


انتهت حياةٌ توسان نهايةٌ مريعة. سجيناً من سجناء نايليون. محصوراً في فرئسا. إلا 
أنّ موضوع كتاب جيمس إذا توخينا الدقة. ليس مشمولاً في سيرة توسان الشخصية 
باكثر مما سيكون تاريحٌ الثورة الفرنسية قابلاً للتمثيل تمثيلً وافياً اذا أسقط متة الثمرة 
الهاييتي. إن العملية تستمر الى الحاضر - ومن هنا ملحقّ جيمس عام 1977 'من توسان 
الى كاسترو" ‏ وتبقى المعضلة ماثلة: كيف يمكن لتاريخ غير امبريالي أو مابعد امبريالي 
أن يُكتب ولا يكون طوباوياً حتى السذاجة أو متشائماً حتى اليأس. في ضوء واقع 


اج كس مم 














ا و واو و امي ين وا الح 1 0 


0 





السيطرة المستمر المشوّش في العالم الثالث؟ إنّ هذه لمتاهة ريب منهجية وماوزات تارئكية: 
وإن حل جيمس العاجل لها لتخيلي تخيّلاً المعياً. 

يكتشف جيمس,» إذ ستطرد قليلاً لإعادة تأويل كتاب ايمي سيزير دفقرٌ عودة, إلى 
مسقط الراسء حركة الشاعر عبر حرمانات الحياة <في جزر» الهند الغربية؛ وعين 
'المتصلّبات الفولاذية الزرقاء" و'الفتوحات المختالة' ل 'العالم الابيض'”, فالى الهند الغربية 
من جذدلد: حيث بعلن الشاعرء إذ يود 5 أن يتحرر من الكره الذي شعر به ذات يوم 
لمضطهديه, التزامه ب أن يكون راعي هذا العرق الفن” . ويكلمات أخرى» يكتشف سيزير أن 
استمرار الامبريالية يعنى أن ثمة ة قدراً من الحاجة مة للتفكير ب الرجل «الإنسان»)” 
نظل مواكبين للعالم” ليس الواجب الوحيد: 

لكخ عمل الإنسان يبدا هذه اللحظة 

ويبقى على الرجل أن يقهر كلّ العنف 

اللتخندق في أعماق عواطفه المشبوية. 

ولا يملك أي عرق أن يحتكر الجمالٌ 

والذكاءً, والقوة؛ وثمة 

مكان للجميع في موعد النصر(' ''). (الترجمة <إلى الانكليزية» لجيمس) 
هذاء كما يقول جيمس. هو عين مركز القصيدة. بالضبط إن يكتشف سيزير ان التاكيد 
الاستدفاعي لهوية المرء (الرّنْرَجة) ليس كافياً. فالزنوجة واحد فقط من الإسهامات في 
صنع ‏ موعد النصر “يان رذيا الشباعن: يقنيف جيمس: اليونت افتهبادية او سنياسية» 
بل شعرية؛ فذةٌ النوع. صادقةٌ مع نفسها وفي ذاتها ولا تحتاج آية حقيقة أخرى. لكن 
سيكون اكثر أنواع العرقية ابتذالاً ان لا يرى المرءٌ هنا تجسداً شعرياً ليله باركس 
المشهورة: «إنْ التاريخ خ الحقيقي للإنسانية سوف يبداء"9"). 

عند هذه اللحظة. يحقق جيمس نقلةً طباقية» غير سردية, أخرى. فبدلاً من أن يقتفي 
خطى سيزير عائدأ إلى تاريخ جزر الهند الغربية او العالم الثالث, وبدلاً من أن يكشف 
أسلافه المباشرين شعرياً وعقائدياً, ونستساسنيا فإنّه بموضفه الى جانب معاصره 
الانكلوساكسوني العظيم تي . إس.إليوت» الذي تكون خاتمته هي "التجسيد' 12621224102: 

هنا الوحدة المستحيلة, 

لفضاءات الوجودء حقيقية. 

هنا الماضي والمستقبل 

يُهرّمان» ويْصالّحان, 

حيث كان الفعل سيكون لولا ذلك حركةٌ 

لذلك الذي يُحرك فقط 

وليس في داخله مصدرٌ للحركة(5””). 


بالانتقال بهذه الصورة المباغتة من سيزير إلى "دراي سالفيجن لاليوت* ‏ وهي ابيات 


٠-في‏ رباعيات أربع, ولم أترجم العنوان لانه كما يحدده اليوت, ؛ اسم علم لمجموعة من الصخور على شاطئ كيب 


أن:» ماستشوستس, ينتصب عليها علمٌ هداية للبحارة. 


يايانا 


لشاعر ينتميء كما قد يقول المرءء إلى مجال مغاير تمامأ ‏ يعتلي جيمس صهرة القوة 
الشعرية لحقيقة سيزير "الصادقة مع نفسها" كمركبة للعبور من أقاليمية نمط من التاريخ 
الى إدراك تواريخ أخرى, منفوحة جميعاً بالحياة من قيل 'وحدةر مستحيلة” ومتحققة في 
هذه الوحدة. وهذه حالة حرفية من البداية التي فرضها ماركس للتاريخ الانساني» 
تمنح نثرّهُ البعد الذي يملكه مجتمعٌ اجتماعي فعليّ فعليّة تاريخ شعب؛ وشامل شموليّة 
رؤيا الشاعر. 

هذه اللحظة في كتاب جيمس, وهي ليست نظريةٌ تجريدية؛ معلَبةٌ مجهزة؛ ولا مجموعة 
تبعث على اليأس من الحقائق ا الطاقات 
نميا ما قا للتكران از شن حي الات مال انيت ار فا الى عاك 
مكاتبية دولة في مستقبل ما. ريما كان بوسع المرء ان يقول إنها تاريخ الامبريالية 
وسياسياتهاء وتاريخ العبودية والفتوحات والسيطرة وسياسياتها <جميعاً»: وقد حررها 
الشعرء من أجل رؤيا مؤثّرة في إنجاز التحرير الحقيقي إن لم تكن قادرةٌ على هذا 
الإنجاز. ويقدر ما يمكن تقريبها في بدايات اخرى فإِنّها, إذن, مثل اليعاقبة السود, جزءٌ 
مما يمكن في التاريخ البشري أن يحركنا من تاريخ ١أي‏ ماضي» السيطرة نحو واقع 
التحرير. وهذه الحركة تقاوم المساربّ السردية التي تم رسمها والسيطرة عليها من قبل 
وَظتفّ حول انظمة التظرية؛ واللافب: والستنية: لكتها: كما نشهد عمل" حنمس باشرة لا 
تهجر المبادئً الاجتماعية للروح المنجمعيّة واليقظة النقدية, والتوجه النظري. وإن اورويا 
والولايات المتحدة المعاصرتين لفي امس الحاجة الى مثل هذه الحركة, بجسارتها واريحية 
روحهاء ونحن نتقدم الى القرن الواحد والعشرين. 
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الفصل الرابع 


التحرر من السيطرة فى المستقبل 


إن رجال الأمبراطورية الجدد هم أولئتك الذين يؤمنون ببدايات طازجة. بقصولٍ جديدة: 
ومتفهات جديدة؛ 3 لمم مصارعة القصة القديمة, املا أن تجلو لي قبل أن تنتهي سببٌ 


دجي. إم. كوتزي, في انتظار البرابرة 


لك ا 


1[ الارتقاء الأميركي: الفضاء العمومي في حالة حرب 
الإميريالية لم تنته؛ لم تتحول فجأة الى "ماض" ما إن أطلقث عمليةٌ فكفكة 
الاستعمار حركة تفكيك الامبراطوريات التقليدية ١الكلاسيكية».‏ ذلك أن إرثاً من الوشائج 
ما يزال يشدّ بلداناً مثل الجزائر والهند إلى فرنسا وبريطانيا على التوالي. ويقطن عدد 
جديد هائل من السكانء من المسلمينء والأفارقة» واهالي 2*جزر؟ الهند الغريية:؛ الذين 
ينتمون الى مستعمرات سابقة؛ فى الحواضرالاورويية؛ حتى ايطالياء والمانيا. 
واسكندينافيا تجد نفسها اليوم مضطرةٌ إلى مواجهة هذه الانزياحات التي هي إلى حد 
بعيد من عقابيل الامبريالية وفكفكة الاستعمار, كما انها من نتائج التوسع السكاني 
الاوروبي. وكذلك, فإن نهاية الحرب الباردة والاتحاد السوفييتي قد غيرية بجبورة 'قطعية 
خريطة العالم. إنّ انتصار الولايات المتحدة, بوصفها آخرّ الدول العظمى, ليُشئّعر بأنّ طقمأ 
جديداً من خطوط القوة؛ وهي خطوط كانت قد أخذث بالاتضاح في ال ات وال 
./اذاات سوف يشكل بنية العالم. 
يطرح مايكل بارت - براون في استهلال كَتَبَهُ عام 1117٠‏ للطبعة الثانية من كتابه بعد 
الامبريالية (1977) منظومة أن "الامبريالية ما تزال دون ادنى شك إحدى أعظم القوى 
تأثيراً في العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي عن طريقها يتم إخضاعٌ 
البلدان الاقلّ تطوراً اقتصادياً للبلدان الاكثر تطوراً اقتصادياً. إنه مايزال بوسعنا أن 
نتطلع بأمل الى انتهاء الامبريالية (1). وإنها لمفارقة لاذعة أن تسئّتخدم توصيفات الشكل 
الجديد للامبريالية استخداماً منتظماً التعابير الجاهزة للعملقة الهولية والرؤى الحشرية 
<الشبيهة بسيفر الرؤيا> التي لم يكن يمكن ان ن تطيّق بالقدر نفسه من السسهولة على 
الامبراطوريات التقليدية في أزهى أيامها. ولبعض هذه التوصيفات طبيعة حتميةٌ مثبّطة, 
خصيصة من نمط جامع, ملفّع, لاشخصاني, قذري.:تراكم على نطاق عالمي؛ النظام 
الرأسمالي العالمي؛ تقدم التّخلف؛ الامبريالية والتبعية؛ أو بنية التبعية؛ الفقر والامبريالية؛ 
وما الى ذلك من هذا وو (السرحيء, المعروف جيداً في علم الاقتصادء والعلوم 
السياسية, والتاريخ: وعلم الاجتماع؛ والذي وُحّدت هويّته لا بهوية النظام العالمي الجديد 
بل بهوّية أعضاء مدرسة فكرية يسارية مثيرة للجدال. ومع ذلكء فإنّ المنطويات الثقافية لمثل 
هذه العبارات والتصورات قابلة للتلسّس ‏ رغم طبيعتها التي تكثر حولها المناظرات 
والبعيدة كل البعر عن الاستقرار ‏ والحق انهاء للاسفء مثيرة للكآبة دونما إنكار حتى 
لأقل الأعين دربة وخبرة. 
ما هي الملامح البارزة لإعادة تقديم المظالم الامبريالية القديمة, ولاستمرار النظام 
القديم؛ بعبارة أرنى ماير الشديدةالكشف والدلالة؟97) إن أحد هذه الملامح بالتاكيد هو 
الانشراخ الاقتصادي الهائل بين البلدان الفقيرة والغنية» وهو انشراحٌ كانت تضاريسئه 
البسيطة أساساً قد رُسِمت باكثر اللغات جهامة في ما أسمي ب تقرير براندت: الشمال - 
الجنوب : برنامج من اجل ضمان البقاء (.0)118). ولقد صيغت استخلاصات هذا 
التقرير بلغة الازمة والطوارئ: ينبغي أن يتوجه الاهتمامٌ إلى "الحاجات الأكثر اولوية” في 
دول النصف الجنوبي الأكثر فقرأء وأن يُقضى على الجوع. وان تراد مواردٌ الدخل الناتجة 
من المواد الأولية؛ وينبغي أن يتسمح التصنيع في دول النصف الشمالي بحدوث نمو حقيقي 
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في مراكز التصنيع في النصف الجنوبي؛ كما ينبغي أن 'تُفرض القيود” على ممارسات 
الشركات التي تنشط ف إطار يتجاوز حدود البلد الواحدء وان يتم إصلاحٌ النظام النقدي 
العالمي» وان تُغَيِّر قواعد تمويل التنمية بهدف إزالة ما اسمي بحق "مصيّدة الديون'29). إن 
جوهر الأمرء بعبارة التقريرء هو المشاركة في القوة. اي إعطاء بلدان الجنوب نصيباً اكثر 
عدالةٌ من "القوة وصناعة القرار ضمن المؤسسات المالية والنقدية"*). 


من الصعب مخالفة تشخيص التقرير: الذي تزيد من مصداقيته لهجَنَّهُ المتوازنة 
والصورةٌ الصامتة التي يرسمها لضراوة الشمال, وشراهته ولااخلاقيته؛ التي لا يَكْمِ 
جماحّها كابع؛ بل إن من الصعب مخالفة توصيات هذا التقرير. لكنْ كيف ستحدث 
التغيّرات؟ لقد تم الآن إلى حدر بعيد نب تصنيف كل الامم الى ثلاثة “عوالم', وهى تصنيف 
ابتكره صحفي فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية. ويعترف ويلي براندت وزملاؤه ضمنياً 
بأن الأمم المتحدة - وهي مؤسسة جديرة بالإعجاب من حيث المبدا - لم تكن في مستوى 
النزاعات الإقليمية والكونية التي لا تُحصى والتي تنشب بتواتر متزايد. وباستثناء عمل 
جماعات صغيرة (ع. م: 'مشروع انموذجات النظام العالمي') فإِنّ التفكير الكوني يميل 
الى إعادة إنتاج صراعات الدول العظمى؛ والحرب الباردة. والصراعات الإقليمية 
والعقائدية والأعراقية, وهي صراعات قديمة لكنها شد خطورة ة الآن في العصر النووي 
ومابعد النووي. كما تشهد فظائع يوفوسلافيا. وإنه ليرجح أن الاقوياء سيزدادون قرة 
وثراء. والضعفاء سيزدادون ضعفاً وفقراً؛ وإنّ الهوة بين الفئتين تتجاوز ١في‏ اهميتها> 
التمييرٌ السابق بين الأنظمة الاشتراكية والرأسمالية الذي اصبح., في اورويا على الأقل, 
أدنى شأنا ودلالة. 

عام اموا استنتج نوعام تشومسكي أنه خلال الثمانينات: 

لن تنحسر حدَةٌ نزاع 'الشمال - الجنوب". وسوف تكون ثمة حاجةٌ لابتكار أشكال جديدة من السيطرة لتضمن 
احتفاظ الشرائح ذات الامتيازات في المجتمع الصناعي الغربي بقدر كبير من التحكم بالموارد الكونية؛ الانسانيّة والماديّة, 
وان تفيد فائدة لا تتناسب مع حجمها من هذا التحكم. وهكذا فليس ثمة من مفاجاة في ان تجد إعادةٌ تشكيل العقائدية 
في الولايات المتحدة أصداء لها عبر العالم الصناعي كله... غير أنه من المقتضيات المطلقة للنظام العقائدي الغربي ان 
تُخلّق هوةٌ شاسعة بين الغرب المتحضمّر ‏ بالتزامه التقليدي بالكرامة والحرية؛ وتقرير المصير ‏ وبين الوحشية البربرية 
لأولئك الذين يُخفقون لسبب او آخر - وقد يعود هذا السببٌ إلى المورثات المشرّهة المعلة - في أن يقئروا عمق هذا 
الالتزام التاريخي الذي يتجلى احسن تجل» على سبيل المثال, في حروب اميركا الآسيوية("). 
إن انتقال تشومسكي من معضلة "الشمال ‏ الجنوب" إلى السيطرة الأميركية والغربية هو, 
في تقديريء انتقالٌ سليم من حيث الأساسء رغم أنّْ تقلص القوة الاقتصادية الاميركية, 
والأزمة الحضرية. والاقتصادية؛ والثقافية في الولايات المتحدة, وارتقاءً دول حوافي المحيط 
الهادي, والاختلاطات التي تملا العالم 0 الأقطاب, كلها أدت الى كبح جماح العهد 
الريغاني. إنّ هذا الانتقال أولاً يؤكد استمرار الحاجة العقائدية لتعزيز السيطرة وتسويغها 
في إطارمعطيات ثقافية؛ وهي حاجة ماتزال ماثلة في الغرب منذ القرن التاسع عشرء بل 
قبل ذلك ايضاً. وهى ثانياً يقبض بدقة على الموضوعة المبنية على الإسقاطات التكهنية 
والتنظيرات المتكررة عن القوة الاميركية؛ التي يعبّر عنها بطرق يغلب أن تكون مفتقرة إلى 
الشعور بالأمان وأن تكون لذلك مغالية. وهي موضوعة اننا نعيش الآن في عصر الارتقاء 
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توضّح ما اعنيه دراسات ظهرث خلال العقد الماضي عن شخصيات بارزة في 
منتصف القرن العشرين. يمثل كتابٌ رونالد ستيل وولقر لييمان والقرن الاميركي 
التكوين الذهني لهذا الارتقا ء كما هو منقوش في الحياة المهنية لأشهر صحفي أميركي, 
وهو الصحفي الذي امتلك أعلى درجات الامتيازات والقوة في هذا القرن. إن الأمر الفائق 
في حياة لييمان المهنية كما تنبئق د من كتاب ستيل ليس أنه كان مصيباً او على درجة 
خاصة من ثاقبية الفكر في تقاريره أو تنبؤاته بالأحداث العالمية (فالحق أنه لم يكن كذلك), 
بل أنه قام من موقع "الداخلي”* (والمصطلح له) بالإفصاح عن السيطرة الاميركية الكونية 
دونما تلكؤ, إلا في حالة فييتنام؛ وانه راى أنّ دوره كمعلّق مراقب هو ان يساعد أبناء وطنه 
على "التكيف مع الواقع", واة قع القوة الاميركية التي لا منافس لها في العالم: والتي جعلها 
هو متقبّلة إلى درجة أعلى بتأكيد أخلاقيتها ٠‏ وواقعيتها ٠‏ وغيريتها ب 'مهارة كبيرة ومقدرة 
على عدم الاندياح بعيداً عن التوجه الأساسي للراي العام"0). 


ثمة وجهة نظر مماثلة؛ وإن يكن التعبير عنها مختلفاً. إذ قُدّمتْ كَفَهْم اكثر تقشّفاً 
ونخبوية قامٌ به حكيمٌ رفيعٌ الشأن للدؤر الكوني 'الاميركي, ٠‏ وذلك في كتابات جورج كينان 
ذات التأثير الكبير. لقد آمن كينان: وهو مؤلفٌ سياسة الاحتواء التي وجّهت التفكيرَ 
الرسمي في الولايات الملتحدة لزمن طويل إبان مرحلة الحرب الباردة: بأنّ بلاده هي 
حارسة الحضارة الغربية والوصية عليها. ولم يكن مثلّ هذا المصير في العالم غير 
الأوروبي في نظره ينطوي على ضرورة بذل أي جهد لإكساب الولايات المتحدة شعبية عالية 
("المثالية الروتارية"**, كما أسماها بازدراء) بل كان يعتمد على "تصورات القوة الخالصة 
المباشرة” . وقد نصح كينان بضيط النفس مادام لم يكن هناك منْ يمتلك الموارد والمقدرات 
لتحدي الولايات المتحدة عسكرياً أو اقتصادياً من الشعوب او البلدان التي كانت سابقأ 
خاضعة للاستعمار. ومع ذلك فانه في مذكّرة مكتوية عام ١5114‏ وموجهمة إلى "جهاز 
التخطيط السياسي'؛ وافق على إعادة استعمار افريقياء كما وافق» في كلام كتبه عام 
,١‏ على العزل العنصري <الأبارتايد في جنوب افريقيا» (لكنه لم يوافق على إساءة 
استعماله), رغم أنه لم يوافق على التدخل الأميركي في فييتنام؛ وبشكل عام على "نمطر 
أميركي محض من نظام امبريالي غير رسمي(). ولم يكن ليخامر كينان ادنى شك في أن 
اورويا واميركا كانتا في موقع فريد يؤهلهما لقيادة العالم, وهي وجهةٌ نظر جعلته يعاين 
بلاده بوصفها “فتّى يافعا” ينمو ليؤدي الدور الذي ادنّه ذات يوم الامبراطورية البريطانية. 


لقد أسهمت قوى أخرى الى جانب رجال مثل لييمان وكينان ‏ وكلاهما رجل متوحّد 
يعاني من الاغتراب مجتمع القُفْرة**" الذي يعيش فيه. ويمقت التهليل للحرب والأشكالٌ 
الخامّ للسلوك العدواني الاميركي ‏ في تكوين السياسة الخارجية الأميركية فى المرحلة 
التالية للحرب <العالمية الثانية». ولقد أدرك كلاهما أن الانعزالية. والتدخلية ومناهضة 
الاستعمارء والامبريالية القائمة على التجارة الحرة» مرتبطةًٌ بالخصائص الداخلية للحياة 
السياسية الاميركية التي وصفها ريتشارد هوفستادتر بأنها "معادية للفكر' و"مصابة 


* - تعريب المترجم ل 1751065, ٠‏ وهو املع على بواطن الامور لتمتّعه بمركز سلطة. (الناشر) 
 »»‏ نسبة إلى ناد يقدّم خدمات كبيرة. ويعرف باسم: ناآه /[0]32. (التأشر) 
 »*»‏ وهو التعريب الذي ارتأه الترجم ل )5001 10355. (الناشر) 


ع١‎ 


بعقدة الاضطهاد والارتياب”: وهي خصائص أدَتّ الى حالات فقدان الاتساق, إلى تقدمات, 
وتقهقرات في السياسة الخارجية الاميركية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك فإِنّ 
فكرة الزعامة والاستثنائية ١الامتيازية»‏ الأميركية لا تغيب لحظة واحدة؛ ومهما فعلت 
الولاياتث المتحدة فإنٌ هؤلاء الثقات لا يريدونها في كثير من الحالات ان تكون قوة امبريالية 
شبيهة بتلك القوى التي سبقتها, ةن لال مدير اللسؤواية العالمية. مُعقلِناً 
وغيرهما - الى "المسؤولية العالمية: 208 وعم المصالح الكونية 
للولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ومع تصور قوتها الهائلة كما هماغته تخنة 
الفكر والسياسة الخارجية. 

في مسير ل جلي مُقنع للاضرار التي سببها ذلك. يلاحظ ريتشارد بارنثٌ أنّ تدخلاً 
عسكرياً أميركياً في العالم الثالث كان قد حدث كل سنة بين ١154‏ و1477 (وهي السنة 
التي توقف فيها عن الإحصاء). ومنذ ذلك الوقتء ماتزال الولايات المتحدة ناشطة نشاطأ 
مؤثراً بلغ أوجه اثناء حرب الخليج عام 0 ,؛ حين أرسلت ٠‏ . 1 جندي عبر 

ميل لصد غزو عراقي لحليف من حلفاء الولايات المتحدة. ا التدخلات» 
كما ار الحرب فلك 0 مذهب ادال الكو 

يستند المذهبُ الإمبريالي إن ظظريا تن رسو افق ب الكونين** الجامحين. مثل [لندن بيّن] 
جونسون, وللكونيين الصامتين» مثل نيكسونء فإِنَ هدف السياسة الخارجية للولايات المتحدة هى تكوين عالم يزداد 
انصياعاً لحكم القانون. لكن الولايات المتحدة هي التي ينيغي أن “تنظم السلام”؛ بعبارة وزير الخارجية (دين» رَسك. 
والولايات المتحدة تفرض “المصلحة العالمية' بوضع القواعد المؤسِئّسة للتنمية الاقتصادية وتمركز القوات العسكرية 
وتوزيعيها عبر الكرة الارضية. هكذا تسن الولاياث المتحدة قواعد للسلوك السوفييتي في كنؤياء والبرازيليّ في 
البرازيل والفييتنامي في فييتنام. ويُعَبّر عن سياسات الحرب الباردة بسلسلة من التعليمات التني تصدرها <الولاياث 
المتحدة» حول امور تقع خارج النطاق <الجغرافي» الارضي من مثل ما إذا كان لبريطاتيا ان تتاجر مع كويا او ما 
إذا كان لحكومة غويانا البريطانية أن تختار طبيبٌ اسنان ماركسياً ليَحُكمها. ولقد كان تحديد شيشرون للإمبراطورية 
الرومانية المبكرة شبيهاً بشكل لافت. فقد كانت <الامبراطورية ذلك>المجال الذي تمتعث روما بالحقّ الشرعي في 
فرض القانون عليه. واليوم يسري الشرعٌ الاميركي المعيّن ذاتياً عبر العالم بأسره؛ بما في ذلك الاتحاد السوفييتي 
والصين اللذان اكدت الحكومةٌ الاميركية حفّها في إرسال طائرات عسكرية لتحلق فوق اراضيهما . إنّ الولايات 
المتحدة, وقد حَبَتُها (الطبيعة» بما لم تَحْبُ به غيرّها من ثروات تفوق الوصف ومن تاريخ استثنائي, لتقف فوق النظام 
العالمي؛ لا ضمنه. و(إذ تشمخ» سيدةٌ فائقةٌ بين الامم, فإِنُها تقف مستعدة أيضأً لتكون رافعة لواء (حكم» 
القانون"(3), 

رغم أن هذه الكلمات نشيرث عام 197/7, فإنها تصف الى درجة أكثر سلامة, 
«دوضع؟ الولايات المتحدة أثناء غزو يناما وحخرب الخليج: : فهي يلد يستمر في محاولة 
فرض آرائه في القانون والسلام عبر العالم بأسره. والمدهش في هذا الأمر لا يتمثل في 
محاولة تحقيقه؛ بل في أنها تتم بهذه الدرجة العالية من الإكرار وبإجفاع شبه تام في 


٠‏ ميدأ (أوى عقيدة) موثرو: : مبداً ورد في رسالة الرئيس الامريكي جايمس مونرو الى الكونغرس عام اما يحرم 
التدخل الاوروبي في شؤون البلدان الإسبانية ‏ الأميركية. وأما "المصير الجلي" !]1065 ]2/12111165 فهو ايمانٌ 
شاع في القرن التاسع عشرء ومؤداه أن قدر الولايات المتحدة هو التوسئّع الامبريالي الى المحيط الهادي. (الناشر) 

+ - تعريب المترجم ل 8100211515, وهم المؤمنون بأن العالم كله مجالٌ للتاثير السياسي لبلدانهم. (الناشر) 


10 دمالا 


فضاء عمومي شَكَلَ كنوع من الفضاء الثقافي لغرض واضح هو تمثيله وشرحه. وفي 
فترات الأزمات الداخلية الحادة (ع. م: بعد حرب الخليج بسنة أو بعض السنة) يتم تعليق 
هذا النمط من الانتصاروية الاخلاقوية ويُطّرح جانباً. لكنّه مادام قائماً. فإن اجهزة الإعلام 
تؤدي دوراً خارقاً في “صناعة الموافقة والتسليم”* كما اسماها تشومسكي, وفي جعل 
الاميركي العادي يشعر بأنه يقع على عاتق "نا" نحن <الأميركيين»> أن نصحح ما يقتر 
العالمٌ من اخطاء وآثام؛ وإلى الجحيم بكل ما ينشأ من تناقضات وعدم اتساق واطراد 0 
سبقت التدخلٌ في حرب الخليج سلسلةٌ من التدخلات (يناماء غرنادا؛ ؛ ليبيا) تمت مناقشتُها 
كلهاء وإاقرارٌ معظمهاء أو على الأقل عدم ردعهاء بوصفها من اختصاصنا "نحن بحكم 
الحق. ويعبارة كينان: 'لقد أُولعتٌ أميركا بالاعتقاد بأنّ كل ما ترومه هي هى بالضبط ما 
يرومه الجنسْ البشري برمته١).‏ 

لقد تبنّتٌ حكومة الولايات المتحدة لسنوات عديدة سياسة ناشطة من التدخل المباشر 
والمعلن في شؤون أميركا الوسطى والجنوبية: فتعرّضت كوياء ونيكاراغواء ويناما. 
وتشيليء وغواتيمالا؛ء والسلقادور. وغرنادا لهجمات على سيادتها تتراوح بين الحرب 
القعلية والانقلابات والتخريب المعلن» ومن محاولات الاغتيال إلى تمويل جيوش ال 
'كونترا". وفي شرقي آسيا خاضت الولاياتٌُ المتحدة غمارٌ حريين ضخمتين. وَرَعْتْ 
اندفاعات عسكرية هائلة أدت الى مقتل ميئات الآلاف من البشر على يد حكومة 'صديقة" 
(اندونيسيا في تيمور الشرقية)؛ وأسقطتٌ حكومات (<كما حدث حين اسقطث حكومة 
مصدّق في» إيران عام 1467) وأيدث حكومات تمارس نشاطات خارجةً على القانون, 
منتهكة قرارات الأمم المتّحدة, وناقضة للسياسة «الأميركية» المعلنة (<وقد حصل هذا 
الانتهاك والنقض في> تركيا واسرائيل). والموقف الرسمي معظم الوقت هو أنّ الولايات 
المتحدة تدافع عن مصالحهاء وتحافظ على النظام. وتضع العدالة في نصابها السليم في 
مواجهة الظلم وإساءة السلوك. ومع ذلك» ف إن الولايات المتحدة في حالة العراق, 
استخدمث مجلس الأمن اله لفرض قرارات من اجل الحربء في الوقت الذي تجوهلت فيه 
أو ظلت دون تنفيذ قرارات أصدرها مجلس الأمن بتأييد من الولايات المتحدة في حالات لا 
هبن لها [الإأسسرائيل متها التضحيت الأكبر)» وإضهافة فإ الولايات التاتحدة تدين 
باستحقاقات غير مدفوعة للأمم المتحدة قَدْرُها مئات ملايين الدولارات. 

كان للادب المنشق دائماً قدرةٌ على البقاء في الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع 
الفضاء العمومي المكرّز <المشرعّن»؛ ويمكن وصف هذا الأدب بأنه ضدّي معارض للاداء 
العام القومي والرسمي. ثمة مؤرخون تنقيحيون مثل وليم أايلمن وليمزء وغابرييل كولكو, 
وهوارد رَنْ؛ وثْمّة نقَّادٌ أقوياء في الحياة العامة مثل نوعام تشومسكيء وريتشارد بارنت, 
وريتشارد فوك, وآخرين عديدين. وجميع هؤلاء بارزون لا كاصوات فردية وحسب بى أيضا 
كأعضاء في تيار بديل ومناهض للامبريالية ذي حجم كبير داخل البلاد . وتُرافقٌ حضورهم 
ذؤويات يسسارمة ب تحورية <لييرالية» من مثل الامة (ذي نيشن» والتقهسعي <ذي 


+ - 002561 ع2 1121 عنوانٌ فيلم وثائقي صدر عن ناعوم تشومسكيء وقام بتنفيذه بيتر ونوك ومارك 
أشبّر. 7 صدر هذا الفيلم في كتاب عام 1554, بعنوان فرعي إضافي هو: ناعوم تشومسكي ووسآائل الإعلام. 
(النا؟ 

شر) 


ودين 


مايزال على قيد الحياة” ويصعب كثيراً تقديرُ مدى التأييد الذي تلقاه مث هذه الآراء كما 
تعبّر عنها المعارضة؛ فلقد كان ثمة معارضة دائماً - ويخطر ببال المرء أشخاص مناهضون 
للامبريالية مثل مارك توين؛ ووليم جيمس, » وراندولف بورن - غير أن الحقيقة التي تبعث 
على الاكتئاب هي أن ترة الردع التي تمتلكها المعارضةٌ لم تكن يوما فعّالة. إن الآراء التي 
عارضت هجوم الولايات المتحدة على العراق لم تستطع فعل ما يقف القوة المرعبة لذلك 
الهجوم أو يؤْجِلها أو يخفّفها. وكان ما حظي بالسيادة إجماع خارق يمثل التيار الرئيسي 
تضافرت منصبهٌ فيه بلاغيات الحكومة؛ وصنَّاعٌ السياسة؛ والعسكر, ومدرعاث التفكير*, 
ووسائل الإعلام, والمراكز الجامعية؛ وتلاقت على الحاجة إلى القوة الاميركية وعلى العدالة 
النهائية لاستخدامها. وقد توفر تاريخ عريق من <آراء» المنظرين والمسرّغين المناصرين, 
من أندرى جاكسون الى ثيودور روزفلت وهنري كيسنجر ورويرت دبليو. نَكِرْ مهد الطريق 
لهذا 0 
تراسل قائم: لكنه في الغالب مقنّع 0 بين الأمور التالية: الميدا المعروف 
في 0 التاسع عشر باسم 'المصير الجلي”" (وفو <أيضاً>عنوائث كتاب لجون فِسك 
صدر عام ,)185٠‏ والتوسع الجغرافي للولايات المتحدة, والأدبيات التسويغية الضخمة 
(باسم الرسالة التاريخية» أو الانبعاث الأخلاقي» 'أق توسيع أماد الحرية: وكل ذلك مدروس 
في كتاب البرت كي. واشبرغ اموق توكيقا غنحيا والصادر عام 1515/4 بعنوان المصير 
الجلي: دراسة في التوسع القومي في التاريخ الاميركي('")), والصيغة التي تَُكَرّر 
دون لأي منذ الحرب العالمية الثانية حول ضرورة التدخل الأميركي ضد هذا العدوان او 
ذاك. ونائراً ما يفصّح بجلام عن هذا التراسلء بل إن ليتلاشى تماماً حين قرع طبول 
الحرب العمومية وتلقى مئات آلاف الاطنان من القنابل على عدو قصيّ ومجهول غالباً. 
ويثير اهتمامي ذلك التعتيم الفكري على ما نفعله " نحن" في هذه العملية, لأنْ من الواضح 
أنه لا يمكن أبداً لآية إرسالية أو مخطط إمبريالي أن ينجحا في نهاية المطاف في الاحتفاظ 
بالتحكم ب<2مستعمرات» ماوراء اليحار إلى الأبد؛ وإنّ التاريخ ليعلمنا أيضاً أن السيطرة 
تولّد المقاومة؛, وأنْ العنف الكامن طبعياً في النزاع الامبريالي - على كل ما يوجد فيه من 
أن لآن من إفادة وإمتاع - هو إفقارٌ لكلا الطرفين. وهذه الحقائق تصدق وتنطبق في حقبة 
تاريخية مشبعة بذكريات الامبرياليات الماضية. وإن الشعوب المسيسة الآن في العالم 
من الكثرة بحيث يستحيل أن توجّد امة تقبل برضّى حتمية أن تكون لأميركا رسالة 
ا م 


إلى السيطرة رم ي؛ والطريقة التي بها يم تمشيق هذا لف ل سو 
قبول. يطرح ريتشارد سلوتكين, مثلاًء في <كتايه> التجدد عن طريق العنف منظومة أن 
التجرية المكوّنة للتاريخ الاميركي هي الحروب المديدةٌ ضد الهنود الأميركيين الاصلانيين؛ 


«.-ده إزاء كلقة) علمتطا بحسب تعريب المعرب» وهي المؤسئسات والمجموعات والمعاهد البحثية أو الاكاديمية أى 


العلمية؛ وغلبت على تلك التي تمولها الحكومة [الاميركية] ل "حل" المشكلات “المعقدة" أو للتنبؤ باحتمالات عسكرية أو 
بخصوم سياسيين قادمين. (الناشر) 


ا ع 0 


وقد انشع هد و وصقهم دي: . إتش. لورنس) بل 

علان - جديدة ة واصيلة تماماً مع الطبيعة النقية كصيادين, ومستكشفين, اناه 

وياحثين "097 وتتكرر مثلٌ هذه الصور مراراً في أدب القرن التاسع عشر, ' وهي تبزغ 

بزوعٌها الأشدٌ التصاقاً بالذاكرة في <رواية هرمان» ملثيل موبي دك حيث يجسّد 

القبطان أهاب, كما طرح سي إل: آن. جيمس وفي. ٠‏ اجي. . كيرنان من منظور لاأميركي» 

تمثيلاً ترميزياً <اليغورياً» للبحث الاميركي الكوني؛ فآهاب مهووس, نفرض:نفسة يقوة؛ لا 
يُصّد, ملفّع تمامأ بتبريراته النظرية الشخصية وبإحساسه برمزيته الكونيّة!9'). 


ما من أحد يود أن يقلّص عمل ملقيل العظيم إلى مجرد زخرفة أدبية لأحداثش 
<«وقعت> في العالم الحقيقي؛ والى جانب ذلكء فإِنْ ملقيل نفسه قد اتخذ موقفاً نقدياً جدأ 
مما كان آهاب يدبّره كاميركي. ومع ذلك؛ فحقيقة الامر هي أنّ الولايات التحدة قد قامت 
نملا بالتوسع الجغرافي في القرن التاسع عشرء وقد فعلت ذلك في الغالب على حساب 
السكان الأصلائيين: واكتسبث مع مرو الزمن هيمقة على قارة أميركا الشمالية 
والأراضي والبحار المتاخمة لها. وقد امتدث تجاربٌ ١أميركا»‏ في عبور سواحلها في 
القرن التاسع عشر من سواحل شمالي افريقيا إلى الفيلييين» والصينء. وهاواي وامتدت, 
بالطبع, عبر الكاريبي واميركا الوسطى. وكانت النزعة العامة هي التوسع ونشر السيطرة 
الى أماد ابعدء دون إضاعة كثير من الوقت في التأمل في كرامة “الآخرين” واستقلالهم - 
الآخرين الذين كان وجو الولايات المتحدة بالنسية لجع ل نخس الحالات نعمةٌ ممزوجة 
بالنقمة. 
ثمة مثل خارق للعادة, بيد أنه نمطي مع ذلك .على التصلّب الإرادي الأميركي؛ وهو 
العلاقة بين هاييتي والولايات اللتحدة. فمنذ اللحظة الأولى تقريباً التي نالت هاييتي فيها 
استقلالّها كجمهورية سوداء عام 1807, نزع الاميركيون - تبعاأ لقراءة دجي. مايكل داش 
للأمور في كتابه هاييتي والولايات المتحدة : التنميطات القومية والخيال الادبي 
الى تخيّل هاييتي فضا فارغاً بوسعهم ان يصيوا فيه ما لديهم من افكار. لق 
الإلغائيون <الذين كانوا يدعون إلى إلغاء الرقيق>, كما يقول داش. إلى هاييتي لا كمكان 
له كرامتٌه وشعبّهُ الخاصان به بل كمكان : ملاثم لإعادة توطين العبيد المحرّرين. وفي زمن 
تال غدت الجزيرةٌ وسكائها تجسيداً للانحلال وتخسيداً بالطبع للدونية العرقية. ٠‏ ثم 
احثّلت الولاياثٌ المتحدة الجزيرة عام ١515‏ (كما احْتّلت نيكاراغوا عام 1917) وأرستٌ 
قواعد حكم طغيان اصلاني أدى الى تفاقم بس وضع كان بالعٌ الؤس من قبل!؟). وفي 
,1561-0١‏ حين حاول الافُ الهاييتيينَ اللاجئين الدخول إلى فلوريداء أعيد معظمهم 
الى بلدهم مرعّمين. 
قلّة هم الاميركيون الذين تمرّقَتْ نفوسُهم اسئ على امكنة مثل هاييتي او العراق 
لحظة انتهت الأزمةٌ او انتهى تدخُلٌ بلدهم تدخلاً فعلياً. وإنه لمن الغريب بحق أن السيطرة 
الأميركية, رغم مداها الجاري بين القارّات وعناصرها المتنوعة تنوعاً اصيلاًء في سيطرة 
عزلوية جُرّْريّة. ليس لدى النخبة الصانعة للسياسة الخارجية <الأميركية» إرثُ عريق من 
تمارسة الحكف المباشن كير البجار: كما كات الهال بالنسية للبريطانين والفرتتسين: ومن 
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هنا فإن الاهتمام الاميركي يعمل بانبثاقات مفاجئة: فتُّغدّق كتلّ عظيمة من البلاغيات 
وأقدار ضخمة من الموارد والإمكانيات على مكان ما (فييتنام: ليبياء العراق. بناما)» ثم 
يتلوها صمت مطبق. هوذا كيرنان من جديد قائلاً: "إن كانت القوةٌ المهيمنةٌ الجديدة د 
تشعباً وتنوعاً من الامبراطورية البريطانية؛ فإِنّها كانت أقل منها قدرةٌ على إيجاد برنامج 
عمل مقناسق سوى النفي الغبي العنيد عناد الثيران. ومن هنا استعدادها لترك الأمر 
لمدراء الشركات او العملاء السريين لوضع الخطط لها" (07. 


ومع التسليم بأن التوسع الاميركي هو بالدرجة الأولى توسيع م اقتصادي» فإنه مع ذلك 
يعتمد اعتماداً كبيراً على افكار وعقائديات ثقافية حول اميركا نفسهاء ويتحرك ملازماً لبا 
ومكفولا عليها؛ وهي أفكار وعقائديات يعاد تقريرها علناً دونما لي . ويذكّرنا كيرنان محقا 
"ان النظام الاقتصادي, مثل الأمة أو الدين؛ لا يحيا بالخبز وحده؛ بل بالمعتقدات: والرؤى, 
واحلام اليقظة أيضاًء وقد لا تكون هذه الامور اقل حيوية له ل (مجرد» كونها ضدّيلة"2). 
إن الانتظام الذي به تُنتِجِ اجيالٌ متلاحقةٌ الخطط؛ أو العبارات أو النظريات التي تسوّغ 
المسؤوليات الخطيرة اماد الاميركي على مدى الكرة الارضية؛ ليمتلك نوعاً من الرتابة 
المملة. وإنّ دراسات جادة قام بها اميركيون حديثاً لترسم صورة كالحةٌ للكيفية التي بها 
كانت معظمٌ تلك المواقف والسياسات التي تولّدتْ عنها مبنية على ما يكاد يكون سوم 
تفسير وجهلاً صفيقاً لا تة تفرّجٌ عنهما سوى الرغبة في السيادة والسيطرة؛ وهي ذاتها رغبةٌ 
تطبعها افكارٌ عن الطبيعة الاستثنائية لاميركا. وإن العلاقات بين الولايات المتحدة 
ومحاوريها من بلدان المحيط الهادي والشرق الأقصى مثل الصين, واليايان, وكوريا, 
والهند الصينية؛ لمفعمة بالتحيز العرقي؛ وياندفاعات من الاهتمام مباغتة وغير معدّةٍ نسبياً 
تتلوها ضغوط هائلة تمارسُ على ما 538 آلاف الأميال. جغرافياً وفكرياً. عن حياة الغالبية 
العظمى من الاميركيين. وحين نأخذ بعين الاعتبار الكشوف البحثية التي قام بها اكيري 
إربي» وماساو ميوشي» وجون داور» ومارلين ينغ, فإِئنا ندرك أنه كانت هناك درجه ة عالية 
من سوء الفهم للولايات المتحدة لدى هذه الدول الآسيوية؛ غير أن هذه الدول لم تقم 
باستثناء المثال الياباني المعقد - باختراق القارة الاميركية والولوج فيها. 

بوسع المرء أن يرى هذا الانعدام الخارق للتناظر في درجته القصوى مع بزوغ إنشاء 
التنمية والتحديث (وسياساتهما) في الولايات المتحدة, وهو واقع عالجه غراهامٍ غرين في 
روايته الاميركي الهادئ, ؛ كما عالجه بدرجة اقل براعة في القهم إلى حدّ ما كُل من ليدرر 
ويوردك في كتابهما الاميركي البشيع. لقد ودعت ترسانة تصورية مذهلة بحق - نضم 
نظريات عن المراحل الاقتصادية: والأنماط الاجتماعية. والمجتمعات التقليدية» وتحوّلات 
النظم, والتهدية المحيّدة 301120102م, والتعبئة الاجتماعية وما شابه ذلك - واستُخدمث 
عبر العالم بأسره؛ وتلقّت الجامعات ومدرعّات التفكير مبالعٌ ضخمة من الدعم الحكومي 

تي هذه الافكار التي استحوذ العديدٌ منها على اهتمام الاستخطاطيين وخبراء 
السياسة داخل حكومة الولايات المتحدة (او على مقرية منها). ولم يول الدارسون ذوو 
المواقف النقدية هذا الأمرّ اهتماماً حتى نشوب التململ الشعبي العظيم ضد حرب فييتنام, 
لكن النقد عندئذء وللمرة الاولى تقريباًء غدا مسموعاً لا لسياسة الولايات المتحدة في الهند 
الصينية وحسب بل للمقدمات المنطقية الامبريالية لوجهات النظر الاميركية بإزاء اسيا. 
ويمئّل كتابُ آيرين جندزيير إدارة التغيير السياسي : علماء الاجتماع والعالم 
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الثالث!") مسرداً مقنعاً لإنشاء التنمية والتحديث يستغل استغلالاً ناجعاً التنقيدَ المضاد 
للحرب. وتكشف المؤلفة كيف أنْ الاندقاع غيرَ الممخّص نحو بلوغ آماد الكون قد أدَّى الى 
نزع التسييس عن مجتمعات ماوراء البحار» وإلى الحط من كرامتها وتكاملهاء بل إلى 
تدميرهما أحياناء وهي مجتمعات كانت تبدى بحاجة إلى التحديث وإلى ما أسماه والت 
ويتمن روستو "الإقلاع الاقتصادي”. 

ورغم أن تحديدات الخصائص هذه ليست متقصَيةٌ مستوفية فإنها في ظني تصف 
بدقة سياسة عامة تتمتّع بسلطة اجتماعية كبيرة؛ خَلَقَتْ ما أسماه دي. . سي. إم. يلات في 
السياق البريطاني 'وجهة نظر دوائرية" /ا16/ا [4603:06212. فلقد حَّدّد الجامعيون 
البارزون الذين قامت جندزيير بتحليلهم - من مثل مِنتنُغتون؛ ويايء وفيرباء وليرنر» 
ولاسئولٌ - جدول الاعمال الفكري ومنظورات القطاعات ذات التأثير داخل الحكومة وفي 
البيئة الجامفية. ولقد تمت معاينةٌ التخريب, والقومية الجذرية والحجج التي يقدمها 
السكان الأصلانيون دفاعاً عن فكرة الاستقلال - وهي جميعاً ظواهر لعملية فكفكة 
الاستعمار ولعقابيل الامبريالية التقليدية - من منظور خطوط الإرشاد التي صاغتها الحربُ 
الياردة. وكان لا بد من تخريبها أ استيعابها <تمثلها»؛ وقد تطلبت, في حالة كوريا 
والضين وفييتماف التزاماً متمنداً بحملات عسكرية باهظة التكاليف. ويوحي التحدي 
الظاهري للسلطة الاميركية في حالة كويا بعد «سقوط» باتيستا", وهي حالة تكاد تثير 
القهقهة, بأنّ ما كان موضعٌ رهان ومجازفة لم يكن الأمنٌ أبدا بل الإحساس با ات 
المتحدة لن تقبل في المجال الذي قامت هي بتحديده لنفسها (وهو نصف العالم) أي تطاولٍ 
أو تحد عقائدي مدعم مستديم لما اعتبرت أنّه "الحرية". 


إن هذه التوامة للقوة والشرعية, وإحداهما قوة تعمل في عالم السيطرة المباشرة, 
والثانية في المجال الثقافي لَسمةٌ من سمات الهيمنة الامبريالية التقليدية. أما اختلافها في 
القرن الأميركي فيكمن في القفزة الهائلة في المدى الذي تصله السلطة الثقافية: الى حد 
كبير بفضل النمو الذي لا سابق له في أاجهزة نشر المعلومات والتحكم بها إن وسائل 
الإعلام. كما سنرىء ذاث أهمية مركزية بالنسبة للثقافة المحلية. وفيما كانت الثقافة 
الاوروبية قبل قرن من الزمان ترتبط بحضور الرجل الأبيض»؛ بل بحضوره الفيزيائي 
الطاغي ٠‏ طغياناً مباشراً (والذي كان لذلك قابلاً للمقاومة). فإننا الآن نشهد إضافةٌ إلى نك 
تخاضنوراً لوسائل إعلام عالمية تدس نفسهاء في مستوى ما تحت الإدراك الواعي غالباً, 
على مدى عريضٍ عرضاً خارقاً . إن عبارة "الامبريالية الثقافية" التي جعلها جاك لانغ 
دارجةٌ بل ورائجة <رواجّ الأزياء»>: تفقد بعض معناها حين تُطَبّقَ على وجود مسلسلات 
تلفازية مثل داينستي"* ودالاس فيء لنقل؛ فرنسا أو اليابان» لكنها تغدى ذات علاقة 
وثيقة من جديدر حين تعايّن من منظور كوني. 

وأقرب شيء إلى مثل هذا المنظور هو ما قُدّم في التقرير الذي نشرثه "اللجنةٌ العالمية 
لدراسة مشكلات التواصل”" والتي شَكُلتٌ بتوصية من اليونسكو وتراسها شون ماكبرايد: 





* - رئيس كوبا بين 144٠‏ و 1544, ثم بين 1157 و 1505: قبل أن يطيح به فيديل كاسترى. (الناشر) 
** - وهي السلسلة المعروفة في لبنان (وربّما في غيره من الاقطار العربية) ب المال والسلطة". (الناشر) 
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أصوات كثيرة, وعالم واحد )158٠0(‏ وعالج ما أسمي بالنظام المعلوماتي العالمي 
الجديد(''). لقد قذيف ضد هذا التقرير ركام ضخم.: كان في الأغلب غير ذي علاقة 
بالكتاب. من كلام التخليل الغاضب والهجوم؛ وصدر في معظمه عن صحفيين وحكماء 
أميركيين صالحين لكل الأغراض يقرّعون "الشيوعيين" و"العالم الثالث" لمحاولتهم تكبيل 
ديمقراطية الصحافة. والتدفق الحر للافكار. وقوى السوق التي تمنع شكلاً محدداً 
لصناعات الاتصالات البعيدة والصحافة والمحساب <الكومبيوتر». لكن اسرع النظرات 
لمحا إلى تقرير ماكبرايد تكفي لتكشف أنه ليس صحيحاً فقط ان أعضاء ء اللجنة لم يقدموا 
#رسياس بلول ساتجة عن مثل فركن الرقابة :بل الصيصيع ايضا ان قدرا كبيرا عن 
الشك كان يعتمل في نفوس معظمهم في إمكانية القيام بالكثير مما يمكن ان يحقّق الثوازن 
والإنصاف في النظام الفوضوي العالمي للمعلومات. ولقد اقر كتَّابٌ لم يكونوا بأنفسهم 
متعاطفين كلية مع التقرير. مثل انطوني سميث في جغراسيات المعلومات. بخطورة 
القضايا المثارة: 

إنّ تهديد الالكترونيات الجديدة للاستقلال في اواخر القرن العشرين قد يكون أعظم مما كانه الاستعمارٌ نفسئه 
لقد بدانا حديثاً نتعلم أنّ فكفكة الاستعمار ونمو ما فوق القومية <6511052-9211011211519* لم يكونا إنهاءً للعلاقات 
الامبريالية بل مجرد توسيع لنسيج عنكبوتي جغراسي (جيوبوليتيكي» مايزال ينغزل منذ عصر النهضة. إن وسائل 
الإعلام الجديدة تمتلك قوة اأختراق” ,إلى اعماق اكثر غورأ في ثقافة مستقبلة <متلقية» مما امتلكته ايةُ تجليات سابقة, 
للتقنوية الغربية. وقد تكون نتائج ذلك غصفاً من الفوضى هاثلاً, ورفعاً لحدة التوتر في التناقضات الاجتماعية داخل 
المجتسعات المتنامية اليوء(*"). 


لم ينف أخد أنْ مالك القوة العظمى في هذا التشخّص هو الولايات المتحدة, سواء 
اكان ذلك لأنْ حفنة من الشركات الأميركية العاملة عبر البلدان تسيطر على تصنيع 
الاخبار التي تعتمد عليها معظمٌ أنحاء العالم؛ وعلى توزيعهاء وتسيطر فوق كل شيء؛ على 
اختيارها (بل إن صدام حسين «نفسه؟ فيما يبدو اعتمد على سي. إن. إن. مصدرا 
لأخباره)؛ أم لآن التوسع الذي لا يلقى معارضة فعليةً في مختلف اشكال التحكم الثقافي 
لت تند من الرلايات متمد قد عاق اليا جنديدة للاامتراء اندي والتيعيا ايع ها 
اق يعض الفعل الذي كام ب«منطرون توق موقف تقد حويشتكل خاض مفو فزيرة 
ماركوزه عن الجتمع ذي البعد 0 - إلى 
والإخضاع الاجتماعيين في المجتمعات الغربية (وهي قضايا كان قد عالجها قبل جيل من 
الزمن كتّاب مثل جورج افذول؛ » وألدس هكسلي» وجيمس بورنهم)؛ إن تأثير امبريالية 
وسائل الإعلام الغربية؛ والأميركية خاصة: على بقية العالم ليدعّم النتائج التي توصلتْ 
إليها لجنةٌ ماكبرايد, كما يدعّم أيضاً النتائج البعيدة الأهمية التي توصل إليها جورج شيلر 
وأرماند ماتلارت عن ملكية وسائل إنتاج الصور, والأخبارء والتمثيلات, وتوزيعها). 


لكنّ وسائل الإعلام تكون فعّالة قبل أن ترحل إلى الخارج ‏ إذا جاز التعبير - وذلك 
من خلال تمثيل ثقافات أجنبية غريبة ومهدّدة للجمهور المحلي؛ ونادراً ما فاق نجاحٌ هذه 


» - أي النزعة أو السياسة التي تتخطى الحدودّ او السلطة القومية. 
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الوسائل فى خلق شهوة للعداوة والعنف ضد هؤلاء "الآخرين الثقافيين ما حققته اثناء 
أزمة الخليج وحرب الخليج في .1991-144٠‏ لقد كان من عادة بريطانيا وفرنسا في 
القرن التاسع عشر أن ترسلا حملات عسكرية لقذف الأصلانيين بالقنابل - "يبدو"؛ كما 
يقول مالرو 2«شخصية رواية قلب الظلام لِ> كونراد إذ يبلغ افريقياء "أن الفرنسيين 
كانوا يشنون إحدى حرويهم في مكان ما قريب... في الفراغ الهائل للأرض: والسماء, 
والمياه. كانت [سفينة حربية فرنسية]. غعصية على الفهم؛ تطلق النار الى قارة. بم بم, 
ينفجر صوتُ مدفع من مداقع الست بوصات" - وأما الآن فإِنْ الولايات المتحدة هي التي 
تفعل ذلك. تأمل الأن كيف جعلت حربٌ الخليج امرأ مقبولاً في الغرب أو الولايات 
المتحدة»: في منتصف كانون الاول ١9556٠‏ حدثت مناظرةٌ محدودة المجال غلى صفحات 
وول ستريت جورتل والنيويورك تايمز: كارن اليوت هاوس من الجريدة الأولى ضد 
انتوني لويس من الجريدة الثانية. وكانت اطروحّة هاوس أنّ الولايات المتحدة ينبغي الا 
تنتظر العقويات الاقتصادية لتفعل فعلها ٠‏ بل عليها أن تهاجم العراق <فوراً» الكي شرك 
صدام حسين خاسراً بجلاء ع تام. وقد أبرز رد لويس في بي بيّنته نصيبه المعتاد من المعقولية 
وحسنٍ النيّة التحرري <(الليبرالي», وهما خلّتان جعلتاه متميزأ بين كثاب الأعمدة من 
العراق للكويت, لكته شعر بعد ذلك بأن اخثمالات الزن المبكرة غدتٌ عاليةٌ وأنها يجني 
أن تقاومَ. ولقد تركث اثرأ عميقاأ على موقفه حجَجٌ شخص عرف بأنه صقر من الدرجة 
الأولى هو بول نيتزء الذي كان يقول إنّ تشكيلة كبيرة من الكوارث ستحدث إذا حدث 
هجوم اميركي بري في الخليج؛ وإنّ على الولايات المتحدة أن تنتظرء وأن تضاعف 
الضغوط الاقتصادية والديبلوماسية: وإنّ الدغوة إلى شن حرب متأخرة بغد ذلك كله ند 
تصبح معقولةٌ في الظاهر. بعد ذلك بأسبوعين ظهر الخصمان معأ في (برنامع» "ساغة 
أخبار ماكنيل/ليرن” - وهو برنامج ليليّ ١يُعرض‏ كل ليل ما عدا يومئ غطلة الاسبوع» 
على هدى الولايات المتحدة ويتيح المجال للمناقشة والتحليل المفصلين ‏ ليُمسئرحا موقفيهما 
السابقين. وأن يراقب المرءُ تلك المناظرة كان أن يشهد فلسفتين متعارضتين منخرطتين في 
مناقشة جادة في لحظة حساسة من التجربة القومية <الأميركية». لقد بدت الولايات 
المتحدة متأهبة, مستوضعة؛ للحرب: وهاهوذا ما للخرب وما عليها يصاغ بفصاحة ضمن 
الفضاء العمومي المكرّز: <وهو» برنامج إخباري ليلي يعرض في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة. 

ونا كان كل من هاوس ولويس واقغييّن. فقد قبلا المبدا القائل بأنّ علينا "نحن" وهذا 
الضمير يُحصّن, اكثر من أية كلمة أخرى تقريباً, الإحساس الوفمي إلى حدّ ما بأن 
الأميركيين كلهم: من حيث هم مشاركون في ملكية الفهناء اليجوض: يشازكون في 
القرارات <المتخذة»> لانخراط أميركا في تدخلاتها الاجنبية النائية - أن نكون في الخليج, 
لنقوم بتنظيم سلوك الدول؛ والجيوشء والشعوب التي تقع على بعد عشرات | آلاف الأميال 
عنا. لم يكن البقاءً القومي على قيد الحياة موضعٌ سؤالء ولم يرد له ذكرٌّ في المناظرة 
إطلاقاً . لكنْ دار كلام كثير على المبادئ والأخلاق» والحق؛ وتحدث المتناظران كلاهما عن 
القوة العسكرية بوصفها في متناول ايديهما تقريبأً, لنَشئرهاء واستخدامهاء وسحبها 
بالصورة الملائمة؛ وفي كل ذلك كانت الاممٌ المتحدة تبدو في أحسن الحالات مجردّ امتدادم, 


الدانا 


لسياسة الولايات المتحدة. وقد كانت تلك المذاظرة بالذات مثيرة للكابة والضيق لأن كلا 
الخصمين كان شخصاً مرموقاًء ولم يكن أي منهما من الصقور الذين يمكن التكهن بما 
يعتقدونه (كما هي حال هنري كيسنجر الذي لم يُصبّْ بالكلل أبدأً من «الدعوة إلى إنزال> 
"الضريات الجراحية) ولا من خبراء الأمن القومي (من مثل زبيغنيى بريجنسكي الذي 
عارض الحرب بحيوية على أسس جغراسية < جيويوليتيكية» خالصة). 

في عُرْف كل من هاوس ولويس أنّ أفعالنا' كانت جزءاً من الميراث المفترض من 
الافعال الأميركية في العالم الواسع كله. حيث قامت اميركا بالتدخل ١في‏ شؤون البلدان 
الأخرى> قرنين كاملين ويعواقب كثيرأً ما كانت مدمّرة لكنها أُسَلِمت للنسيان بمكرورية 
رتيية. ونادراً ما وَرَدَ ذكرٌ للعرب في تلك المناظرة بوصفهم ذوي علاقة,مّا بالحرب, 
كضحايا لهاء مثلاً: أى (بقدرة مكافئة على الإقناع) كمُضْمْرِمين لها. وتشكل لدى المرء 
انطباعٌ بأنّ على الأزمة أن تعالّجَ كليأ في حنايا الذات. كتشان داخلي من شؤون 
الاميركيين. وكان الاندلاعٌ الوشيك؛ بالاحتمالات الجلية والأكيدة للدمار المرعب <الكامنة» 
فيه, نائياً؛ ومن جديد لم يتعرض الاميركيون لنوازله ‏ باستثناء العدد (الضئيل جدأ) من 
اكياس الجثث الوافدة والعائلات المفجوعة. وهكذا أضفت الطبيعةٌ التجريدية على الموقف 
نرودة ووحشية. 


ولقد وجدث ذلك كله لكونيٍ أميركياً وعربياً عاش في كلا العالمين, مَصْدراً لقلق 
0 0 أن الحدام بدا كليً. ار ولم 
الى العالم العربي أو إلى مكونات منه يميناً وشعالا إلى هذا الحد؛ بام يسنت اننا 
معان تجريدية وتصغيرية حتى الغرابة بقدر ما كان لها آنذاك؛ ونادراً ما رافقتها أية درجة 
من التقدير الى الغتاية والمبالاة: رغم أن الولايات المتحدة لم تكن في حرب مع سبع العرت: 
لقد اثار العالمٌ العربي في النفوس السحرّ والاهتمامً, لكنه ضنُ عليها بالمودة أى المعرفة 
الملتحمسة والخاصة. فليس ثمة؛ مثلاً ٠‏ فئة ثقافية رئيسية ١في‏ العالم> كانت (وماتزال) 
المعرفة بها ضئيلة ضالة المعرفة بالعرب: وإنْ حدث أن سال المرءٌ أميركياً مواكباً للرواية 
والشعر القريبي العهد عن اسم كاتب عربيء فقد يكون الاسم الوحيد الذي ما يزال 
يحضّره هو 2جبران> خليل جبران. كيف يمكن أن يوجد هذا القدرٌ الكبير من التفاعل 
على مستوى أولء وذلك القدرٌ الضئيلٌ جدأ من الفعلية والواقع على مستوى آخر؟ 

والصورة. من وجهة النظر العربية. مشوَّهة ملتوية إلى الدرجة نفسها. فحتى الآن لا 
يكاد يوجد أدب باللغة العربية يصيّر الأميركيين؛ والاستثناءٌ الأكثر تشويقاً هو سلسلة عبد 
الرحمن منيف الروائية الضخمة؛ مدن الملح"'), غير أن كتبه ممنوعة في عدد من البلدان» 
وقد قام بِلدَهٌ الام, المملكة العربية السعودية بإسقاط الجنسية عنه. وبحسب معرفتي, 
فليس هناك بَعْدْ في العالم العربي معهدٌ أو دائرةٌ جامعية بارزة غُرَضُها الرئيسي دراسة 
اميركاء رغم أن الولايات المتحدة هي بما لا يقاس أكبرٌ القوى الخارجية الفاعلة في 
العالم العربي المعاصر وأكثرها أهمية وتأثيراً . إنّ بعض الزعماء العرب الذين يقضون 
حياتهم في التنديد بالمصالح الاميركية يُنفقون طاقات كبيرةٌ أيضاً في السعي لإدخال 
أبنائهم إلى الجامعات الأميركية وفي تدبير حصولهم على البطاقة الخضراء <الاميركية». 


0 ذخا 


ومايزال من الصعب ان يُوضيح المره لأبناء جنسه من العربء بمن فيهم اولئك الذين 
اكتسيوا درجة ةٌ عاليةٌ من التعليم والخبرات. أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا 
تديرها : في الواقع <وكالة الاستخبارات المركزية> السي. أي. اي: أو مؤامرة, أو شبكة 
خفية شبحيةٌ من الوسطاء الكبار ذوي العلاقات النافذة؛ وإنّ كل مَنْ اعرفهم تقريباً يؤمنون 
بأن الولايات المتحدة تخطّط عملياً كل حدثرذي أهمية في الشرق الاوسط بما في ذلك؛ تبعاً 
لاقتراح محيّر مدوّخ للعقل كاشفني به أحَدّهُمْ مرة, الانتفاضة الفلسطينية. 


يسود هذا المزيجٌ المستقر من المالوفية الطويلة (التي يصفها وصفاً جيدأ جيمس فيلد 
في كتابه أميركا والعالم الملتوسطي9"), والعدائية. والجهل لدى كلا طرفي د2هذه 
المواجهة. وهفي > مواجهة ثقافية معفقدة. غير متكافئة, وحديثة و نسبياً العد كان 
بتدراغلي ها أعلنه الرئيس بوش من حاجة 'إلى النزول إلى 0 ومن حاجة عام 
الجلقف القاسي عن الحاجة العررية في مرحلةتها يعذ الاستعمار إلى مجابهة الولايات 
المتحدة, والانبراء لِلردَ عليها. والوقوف امامها بعين ثابتة لا يطرف لها جفن. ويكلمات 
أخرىء فإنّ البلاغة العمومية لم تجد لها رادعاً؛ ولم يعفّدها أ اعتبار للتفاصيل والواقعية 
والاسباب والنتائج. على مدى عقد كامل من الزمان على الأقل, كانت افلام عن المغاوير 
الأميركيين قد نصّبت 'راميو'" ضكف* أو دلتا فورس معجزةٌ في مقدراتها التقنوية» في 
مواجهة, مع 000 - مجرمين عرب/مسلمين ينهشهم اليأس نهشاً؛ وفي د بدا 3 
العراق - رغم كونه جلا - كان كوارثياً , بل لأنّ بلدا صغيراً غير أبيض ازعج اك 
عظمى» مشحونة فجأة بالحيوية؛ منفوحة بحميًا لا يرضيها إلا أن يُذْعنَ لمشيئتها ويَخْضمَ 
لها "الشيوع والطفاةً وفرسانٌ سيباق الجمال: ١‏ له العرب 0 إلا 

تاريشيا. > ٠‏ كانت دان 0 اأميركية. درن العربيز عر ؛ امتداداً حواستيا 
نقطة أو وجهة نظر له. ومع ذلكد بالطبع, ققد كانت لملة 'الامبريالية" غائبة غياباً باهرا عن 
مكوّنات المناقشات الاميركية للخليج. ف "في الولايات المتحدة", كما يقول المؤْرّخ ريتشارد 
دبليى. قان الستين في الامبراطورية الاميركية الصاعدة, 'فإنّه مما يقارب الهرطقة أن 
يصف أحد الأمة بأنها امبراطورية"9'). ومع ذلك فإنه يُظهر أنّ المؤفسسين الأوائل» وبينهم 
جورج واشنطن, قد وسموا البلاد بأنها امبراطورية؛ ذات سياسة خارجية مترتبة على ذلك 





زهان ولق ا بقوّة ساعديه وذكائه. وقد جسد هذه الشخصيّة ا 
ستالون. (الناشر) 
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ندّدت بالثورات وروّجت للنمو الامبريالي. وقد اقتبس <الستين؟ رجل دولة بعد آخر 
يقدمون الحجج على أن البلاد هي, تعبازة زابتهولك نيبوهر اللاسعة, “إسرائيلٌ الربٌ 
الأميركية"؛ التي كانت 'رسالتها" أن تكون "الأمين الراعي لحضارة العالم تحت إشراف 
الرب” . ولذلك كله فقد كان من الصعب الآ يسمع المرء أصداءًَ ذلك الإأسباع الذات تي المطنطن 
الفخيم نفسيه أثناء حرب الخليج <الثانية». وإذ بد! الانتهاك العراقي في الواقم متنامياً 
أمام ابصار الأمة الجماعية: فإن صداماً تحول إلى 'هتلر” ٠‏ وإلى قا بغداد": وإلى 
'المجنون' (كما وصفه السناتور الن سميسون) الذي ينبغي أن يُقذف إلى الحضيض. 

لعل كل من قرا موبي دك قد احس بإغراء لايقاوَمٌ ليستنتج <استقرائياً» من هذه 
الرواية العظيمة ما يصدق على أمور في العالم | قي ويرى الامبراطورية الاميركية 
أخذة بالتأهب من جديدء مثل "اهاب" للإقلاع خلف شر مزعوم. . وتبرز, أولاً, الإرساليةٌ 
الأخلاقيةٌ غيرُ الملمحّصة. ثم يبرز, في وسائل الإعلام؛ امتدادها العسكري--الجغرافي- 
الاسخخطاطي» ولقد كان أكثرَّ ما يثيّط الهمة, فيما يتعلق بوسائل الإعلام - علاوةٌ على 
كونها تبعث كالخراف الأنموذج السياسي للحكومة, مستئفرةٌ ومعبثة ة <الناسَ> للحرب 
منذ البداية - متاجرئُها بمخزون الموروث المعرفي ل "خبراء' الشرق الأوسطهء الذين يُفترض 
انهم على معرفة جيدة بالعرب. كل الطرق تؤدي الى البازار؛ العرب لايفقهون سوى <لغة>» 
القوة؛ الفظاعة والعنف جزء من الحضارة العربية؛ الإسلامٌ دين لامتسامع, تفريقي» 
'فروسطي””, ٠‏ متعصّب, فظّ لا يرحم, معاد للمرأة. ولقد حُدّد السياق, والإطارٌء والمشهد لأيّ 
مناقشة:؛ بل إنها في الواقع قد جمدت بهذه الأفكار. وبدا أن قدراً من المتعة كبيراً » لكنه 
عصي على التفسيرء, في انتظار ان يُجتنى من احتمال أن يكون 'العرب"'., كما يمثلهم 
صدام؛ على وشك أن يلقوا أخيراً ما يستحقونه من جزاء . وسوف تتم تسوية حسابات 
عديدة مع أاعداء للغرب شتَّى قدماء: الفلسطينيين» والقومية العربية. والحضارة الإسلامية. 

كان ما أُغْفْلٍ هائلَ القدر. إِذْ لم يُنُشمر إلا النْدُ اليسيرٌ عن ارباح شركات النفط؛ أو 
عن كون قفز أسعار النفط غير ذي علاقة كبيرة بالعَرُْض والتزويد؛ استمر إنتاج النفط 
بكميات فائضة. ولم يُصلمْ احد إلى دعوى العراق ضد الكويتء أو إلى طبيعة الكويت 
نفسها - وهي تحررية <ليبرالية؟ في ب بعض الجوانبء ولاتحررية في بعضها الآخر. ولم 
يقل أو يُحلّل إلا القليل عن تواطؤ ورياء دول الخليج::والولايات المتحدة. واوروياء والعراق. 
معأ اثناء الحرب الإيرانية - العراقية. ولقد راجث آراء حول امور كهذه بعد الحرب بزمن 
طويل؛ كماء في المقالة التي كتبها ثيودور دريير في ال نيويورك رفيو أف بوكس )13 
كانون الثاني: .1941) والثي اقترح فيها ان قدراً ما من الاعتراف بشرعية دعوى العراق 
ضد الكويت كان يمكن, لى تم أن يدرا الحرب. لقد بَدْلَتْ حفنة صغيرةٌ من الباحثين جهوداً 
لتحليل الالتفاف الشعبي لبعض العرب حول صدام؛ رغم عدم جاذيية حكمه, غير أن تلك 
الجهود لم تُكامَلْ داخل النبرات المُغْربة الغريبة للسياسة الاميركية؛ ولم تُسْنَحْ من الوقت 
قدراً مساويأ لتلك النبرات في هذه السياسة التي قامت لبعض الزمن بالترويج لصدام 
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هي لفظة "الارتباط ع2128!! وهي بدعةٌ لفويةٌ بشعة يبدو أنها اختّرعث وهذا للحق 
الاميركي غير الممخّص في تجاهل أجزاء جغرافية كاملة من المعمورة ة او إدراجها ضمن 
اعتيارات <أميركا > . فلم تعن كلمة "الارتباط" أاثناء أزمة الخليج وحجود علاقة بين أمور هي 
في الحقيقة ذاتُ انتماء واحد بالترابط المشترا؛ ؛ والحس والجغرافيا, والتاريخ. ..وإِنّما 
عنث عرم وجود مثل هذه العلاقة. ولقد مُزَّقَت هذه الأمورٌ إرياً إرياً: وشُرِكَتْ منفصلة على 
سبيل التسهيلء ولمنفعة المتغطرسين المتأبطرين من صانعي السياسة الاميركية, وواضعي 
الاستخطاطيات العسكرية, وخبراء المناطق <من المتخصّصين الجامعيين؟ . وإذا 43 أامرئ 
يقطّع شرائح اللحم لنقسه؛ كما قال جوناثان سويفت. أمّا أن الشرق الاوسط متواشج 
داخلياً بألوان الوشائج كلّهاء فقد كان ذلك أمرأ غير علائقي. وأمًا أن العرك فد زاون 
علاقة ما بين 2وجود> صدام في الكويتء. ووجود تركيا في قبرص» مثلاً. فذلك أيضاً أمرٌ 
بلا جدوى. واما أن سياسة الولايات المتحدة نفسها كانت أحد الارتياطات: فقد كان ذلك 
امرأ محرماً ٠‏ وبشكل أخص على فقهاء الخبراء الذين كان دورهم أن يدبروا أمرّ إقرار 
الشعب للحرب رغم أنه في واقع الأمر لم يظهر إلى الوجود أبدا. 

كانت المقدمة المنطقية استعمارية ية بأكملها: وهي أن ديكتاتورية صغيرة من العالم 
الثالث؛ غذّاها الغرب وساندهاء لم تكن تملك حق أن تتحدى أميركا ٠‏ التي هي بيضاء 
ومتفوقة. لقد قَنْبَلَت بريطانيا الجنود العراقيين في ات لأنهم تجراوا على مقاومة 
الحكم الاستعماري؛ ويعد ذلك بسيعين عاماً فعلت الولايات المتحدة الفعلة ذاتّها ولكنُ 
بلهجة أكثر أخلاقوية؛ دون 00 الأطروحة القائلة إن احتياطيات الشرق 
الاوسط التقطيه في جا أمي ركية ذ. وإن مثل هذه الممارسات لَتَنْطوي على مفارقة, تاريخيّة 
وخبث فائق و لاالانها تجغل الحزوب مجتملة وكذاباً باسكمزان ونحسي: بل لأنها تنم 
ايضاً المعرفة الآمنة بالتاريخ» والديبلوماسية, والسياسة من أن تكتسب الأهمية التي ينبغي 
أن تكون لها. 

مُستّهَل مقالة ظهرث في عدد الشتاء لعام ١55١‏ من <2مجلة» الشؤون الخارجية 
تحت عنوان '"صيف خيبة ة العرب” بالمقطع التالي الذي يعلّب «يُكَبْسيل» بكمالٍ الحالة 
البائسة للمعرفة والقوة التي أنجبث عملية عاصفة الصحراء: 

لم يكد العالم العربي/الإسلامي يودع الغضب والانفعال المشبوب <المقترنين» بالحملة الصليبية لآية الله 
الخميني حتى بزغ منافس طامعٌ آخر في بغداد. ولقد كان الُطالِب الجديدُ مقدوداً من مادة مختلفة عن الخلْص ال معمُم 
مِنْ قُّمْ: فلم يكن صدام حسين كاتب رسائل في الحكم الإسلامي ولا نتاجاً للتعليم العالي في المعاهد الدينية. ولم يكن 
يابه للصراعات العقائدية المتمادية للاستحواذ على قلوب المؤمنين وعقولهم. بل لقد اتى من ارض جافة هشّة؛ من بلد 
حدودي بين فارس والجزيرة العريية, <بلد,>» لم يزعم لنفسه نصيبأ من الثقافة والكتب والافكار الجليلة . لقد كان 
المناقسُ الطامحٌ الجديدٌ طاغيةً. وحاكماً ماهراً لا يعرف الرحمة, قد دجن ملْكّه وحوله إلى سجن كبير(*؟). 
لكن أطفال المدارس أنفسهم يعرفون أن بغداد كانت كرسي ) الحضارة العباسية: ذروةٌ 
ازدهار الثقافة العربية بين القرنين التاسع والثاني عشرء ٠‏ الكدافة التي أنتجث أعمالاً أدبية 
ما تزالٌ 5 تقرأ اليوم أسوةٌ بشيكسيير ودانتي وديكنز, وأن بغداد, كمدينة عاصمة هي 
أنضياً أحد المعالم العظيمة للفن الإسلامي ا وإضافة فإنّها المدينة التي حدث فيهاء إلى 
جانب القاهرة ودمشقء الانيعاث والتجدد ' العربي في الأدب والفن في القرنين الجاع عشر 
والعشرين. ولقد أنحجبت يفداد حمسا على الأقل من اعظه الشعراء العرب ف في القرن 


رذق 


الغرب: باو 0 ان لبحاء بل العراق ومواطنه لا علاقة لهم بالكتب أو 
الافكار يعني أن المرء مصاب بمرض نسيان 'سومر». ويابل؛ ونينوى» وحمورابيء وأشور 
وكلّ المعالم العظيمة للحضارة القدّيمة لبلاد ما بين النهرين (ولحضارة العالم), التي 
مهدّها هو العراق. وان يقول احدّ بهذه الطريقة القطعية غير المقيّدة إنْ العراق ارض 'جافة 
هشّة", بما يوحي به ذلك من قحط ويوار شاملين» .هو أن يُظهر جهلاً سوف يَخّجل من 
إظهاره طفلٌ في مدرسة ابتدائية. ترى ما الذي حدث للاودية الخضراء الخضيلة لدجلة 
والفرات؟ وماالذي حل بالحقيقة العريقة: حقيقة أن العراق؛ بين بلدان الشرق الاوسط 
كلها كان دائماً وما يزال» أخصيها إلى حدً أقصى؟ 

يُسبّح كاتب المقالة” بحمد المملكة العريية السعودية المعاصرة. وهي أشد هشاشة 
جفافاً. واكثر ناياً عن الكتب. والافكار» والثقافة مما كان عليه العراق في أية لحظة من 
ب غير أن مثل تلك الكتابات أعراضٌ مؤشّرة على الإرادة الفكرية لإرضاء السلطة 
علناً: وإسماعها ما تريد أن تسمعه. والقول لها إن بوسعها | ان تمضي قَدمأ فتقتل» وتُقنيل؛ 
وتدمرٌء مادام مرمى هجومها في الحقيقة تأفهاً ٠‏ جاقاً هشاً ولا علاقة له بالكتب» والافكار, 
والثقافات. ولا علاقة له كذلك ‏ كما توحي <المقالة» بلطف بالبشر الحقيقيين. وفي 
حضور مثل هذه المعلومات عن العراق» فأي غفران» وأيةُ إنسانية, وأية فرصة للمقولات 
ذات الروح الإنسانية ؟ لا شيء, للاسف إلا اقل القلّيل. ومن هنا ذلك الاحتفالٌ التذكاري 
الغثُ والمفتقر الى البهجة الفوّارة بعملية عاصفة السسكراء بعد هون سك و احدة علدهاء اذ 
راح كتَّابُ الاعمدة والمفكرون اليمينيون أنفسُّهمٍ يندبون "الرئاسة الامبراطورية" للرئيس 
بوش والنهاية غيرَ الحاسمة لحرب لم تؤْدٌ إلا إلى إطالة أزمات البلاد العديدة. 

ليس في طاقة العالم ان يتحمل لزمن طويل هذا المزيجَ الهائج من الوطنية: والإنيّة** 
النسبية, والسلطة الاجتماعية, والعدوانية الجامحة التي لا يخي رادع: والمواقف 
الاستدفاعية بإزاء الآخرين. إنّ الولايات المتحدة اليوم تتصرف بطريقة انتصاروية على 
اللستوى العالمي' و و او ا ا أنها الدولة الأولى؛ ريما 
الستومانة التي تطرحها 7 <الاميوكية», والققرث والمسعة والتعليث والإنتاجٌ افي 
الولايات المتحدة», والتحدي الأوروبي- الياباني. ومع أنني أميركي: فكد ترعرعت في إطار 
ثقافي تتخلله وتَضِمّحَةُ بعمق فكرةٌ أن القومية العريية ذات أهمية مطلقة, وأنها أيضا قومية 
مضطهِدَةٌ لم تحقق ذاتهاء تُحّدِق بها المؤامراث والاعداءً في الداخل والخارج, دوكلها> 
عقبات ينبغي التغلبب عليها مهما كان الثمن عالياً. 

كانت بيئتي العربية إلى حد بعيد بيئةٌ استعمارية؛ لكن كان بوسعك في صباي أن 


* - وهو البروفسور فؤاد عجميء استاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هويكنز, وُلِدَ في أرنون» لبنان» ومن كتبه: 
مازق العرب: الفكر والممارسة السياسيّان العربيان منذ 14717 (1181)؛ والامام المختفي: موسى الصدر 
وشيعةٌ لبنان (19187). (الناشر) 

++ وهي الكلمة التي اقترحها المترجم لتعريب 5011051511 وهي نظريةٌ تقول بأنّْ لا وجود لشيء غير الأنا. وكان 
قاموسا المورد والمذهل قد عرًيا هذه الكلمة ب 'الأنانة". (الناشر) 
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تسافر بِرَأ من لبنان وسوريا عبر فلسطين إلى مصر والأقاصي الغربية. وأما اليوم فإنّ 
ذلك محال. ذلك أنّ كل بلد ينصب عراقيل كَأداءً على حدوده؛ (والعبور بالنسبة 
للفلسطينيين تجرية مريعة بشكل خاص, فكثيراً ما تعاملٌ الدولٌ التي تؤيد فلسطين بصوبتر 
عال الفلسطينيين الفعليين اسواً معاملة). إنّ القومية العربية لم تمت غير انها في كثير من 
الحألات قامت بحل نفسها إلى وحدات أصغر فأصغر. وهنا أيضاً يحتلّ الارتباط ءع8قعلهذ! 
المرتبة الأخيرة في الإطار المشهدي العربي. لم يكن الماضي أفضل من الحاضرء لكنه كان 
متواشها تواشجاً اكثر عافية. إذا جاز التعبير؛ فقد كان الناس في الواقع مترابطين 
بعضهم مع بعض, بدلاً من أن يُحدّق احَدّهُم إلى الآخر عبر حدود, محصنّة. ولقد كنت 
تلتقي في كثير من المدارس عرباً من كل مكان. مسلمين ومسيحيين» إضافة الى الارمن, 
واليهود. واليونانيين» والايطاليين» والهنود والايرانيين» وهم جميعاً متمازجون» يعيشون 
معاً تحت نظام حكم استعماري من نمط او آخرء لكنهم يتفاعلون كأنما كان الأمٌ الطبيعي 
هو أن يكونوا كذلك. أما اليوم فإنٌّ قوميات الدول تتصدّع إلى قوميات العشائر والطوائف. 
ويمثل لبنان واسرائيل تموذجين دقيقين لما حدث: فالرغبة في الانقسام إلى مقاطعات 
<كانتونات» صارمة في شكل او آخر حاضرةٌ في كل مكان تقريباً كشعور فد فثوي - إن لم 
يكن كممارسة , وتقوم الدولة بتدعيمها بأجهزتها المكاتبية وشُرَطها السرية. أما الحكام 
فهم عشائرء وأُسّرء وشللء ودوائرُ مغلقةٌ من زعماء الطّقم الطاعنين في السن الذين 
يتمتعون» شأنهم شأن بطريرك غارسيا ماركيز الخريفي» بمناعة شبه اسطورية ضد الدم 
الجديد والتغيير. 

لقد قادت الجهودٌ التي يدرت لخلق التجانس بين المجموعات السكانية ١المتباينة>‏ 
ولعزلها باسم القومية (لا باسم التحرير) إلى تضحياتر وإخفاقات بالغة الجسامة. وني 
معظم أنحاء العالم العربي ابتلع المجتمعٌ السياسي, وشكنُةٌ الرئيسي الدولةٌ المجتمعٌ المدني 
(الجامعات. ووسائل الإعلام. والثقافة بتحديدها الواسع). لقد كان أحدٌ النجزاء أت العظيمة 
للحكومات القومية العربية في المرحلة المبكرة التالية للحرب <العالمية الثانية» نشرٌ التعليم 
الجماهيري على اوسع نطاق: ولقد كانت النتائجُ في مصر. مثلاً. مفيدةٌ إلى حدود 
احتدامية تكاد تفوق القدرةٌ على التخيل. ومع ذلك فإنّ المزيج من التعليم المتسارع 
والعقائدية البَصمية" لَيُسِوّغْ تماماً مخاوف فانون. ولديّ انطباع بأنّ الجهود التي تُبدّل 
لتعزيز الرابطة, وتدعيم فكرة مؤدَاها أنه سيكون كافياً كفاية ان يكون المرء سورياً» أو 
عراقياً. أو مصرياً. أو سعودياً إنما هي اكبر من الجهود التي تبدّل في التفكير النقدي, بل 
الجريء الجسورء بالبرنامج القومي ذاته. الهويّة. الهوية دائماً. أاسمى واعظم شاأناً من 
المعرفة بالآخرين. 

في هذه الاوضاع المختلّة التوازن» اكتسبت العسكرانية امتيازات مفرطة في التنظيم"* 
الأخلاقي للعالم العربي. ويعود جل" السبب في ذلك إلى شعور الانسان بأنه يعامّل معاملة 


* - أقصد عقائدية البصم بالموافقة على ما يقرّر؛ والاصل الإنكليزي يصاغ بالنقر بالإبهام على المقعد إشارةٌ إلى 
 **‏ يستخدم المؤلف هنا كلمة '/ا660150113 ومعناها المائوف "الاقتصاد'. وقد اخترت أحد معانيها الممكنة الاخرى. 
وقد أكون على غير هدى. 


ظالمة , ظلمأ تجسد في فلسطين لا استعارياً بل حقيقة جلية. لكن هل كان الجوابّ الوحيد 
الممكن هو القوةٌ العسكرية. والجيوشُ الجرارة؛ والشعاراتٌ الرئّانة والوعودُ الدامية, 
إضتَافة إلى حالات محسوسة لانهائية امن الم 000 بدءاٌ - من على أعلى السلّم - 
بحروت ب خُسير بت بفداحة كوارثية؛, وانحداراً - في أسفل السللم - إلى العقويات الجسمانية 
والتلويخات المثثرة بالرعغب؟ لست اعرف عربياً 0 يعاري في جلسات خاصة. أو يتلكأ 
في الاعتراف بأنّ احتكار الدولة للإرغام والقهر قد قضى نهائياً تقريباً على الديمقراطية 
في العالم العريبي, وأولج عداوةٌ ضروساً بين الحاكمين والمحكومين, وأسند قيمة مفرطة 
العلوّ إلى الامتثال والانتهازية والمراءاةٍ والعيش بسلام, بدلاً من المجازفة بطرح افكار 
جديدة؛ أو بالنقد أو الانشقاق والمعارضة. 

وهذا كله. إذا دُفع به إلى مدى معين, يولّد البتريّة*: مفهومّ أنْك إذا لم تنل ما تشاؤه 
أو واجهك ما لا يسركء. كان بوسعك ببساطة أن تمحوه وتلغيه. ولا شك أن هذا المفهوم كان 
بوجه ما وراء عدوان العراق ضد الكويت. فأية فكرة مختلطة ومحشوة بالمفارقة التاريخية 

عن "التوحيد «الدمج»” البسماركي كانت تلك التي دفعت إلى محو بلد من الوجود وسحق 
مجتمعه. ناصبةٌ الوحدةٌ العربية هدفاً لها؟ ولقد كان أكثرّ ما يثبط الهمة ما بدا من أن 
بشرأ كثيرين؛ ممن كانوا هم انفسُهم ضحايا للمنطق الوحشيّ نفسه. قد ساندوا تلك 
الفعلة ول بتعا طترا إطلاقاً مع الكويت. وحتى لو اقر المرء بأن الكويتيين لم يكونوا ذوي 

شعبية (هل ينبغي أن يكون المرءُ محبوياً لكي لا يُباد؟), ؛ ورغم أن العراق اذعى أنه يرفع 

فلسطين رايةٌ في وقوفه المتحدي امام إسرائيل والولايات المتحدة؛ فلا شك ان الفكرة في 
ذاتها, فكرة أن آم ما ينيغي أن ثحي من الوجود على درب المسيرة, هي فكرة إجرامية أ 
تليق بحضارة عظيمة. وإنه لمقياسٌ للحالة المقيتة للثقافة السياسية في العالم العربي اليوم 
أن تسري مثل هذه البترية فيه. 

رغم كل ما قد يكون النفطً وفّره من تنمية وثراء - ولقد وفّر الكثير منهما - فإنه 
حيثما اقترن بالعنف, والتنقية العقائدية» وروح الاستدفاع السياسي. والتبعية الثقافية 
للولايات المتحدة؛ قد خلق من الانشراخات والمشكلات الاجتماعية أكثر مما قام بلامه. 
ويالنسبة لأي امرئ يفكر بالعالم العربي كعالم يتمتع بنمطرما من الانسجام الداخلي 
المعقول في الظاهرء فإِنْ المناخ العام من توسئط الجودة 126010110 والفساد الذي يخيم 
فوق هذه المنطقة الثرية دون حدودء والتي رُرْقَتْ بأريحية فائقة ثقافياً وتاريخياً؛ والمباركة 
بوفير من الأفراد الموهويين, ليمثّل لغزاً هائلاً ويمثّل, بالطبعء خيبةٌ هائلة. 

ليس ثمة من ديمقراطية بأيّ معنى حقيقي للكلمة في أي بقعة من بقاع الشرق 
الأوسط الذي مايزال "قوموياً": بل ثمة إمّا طّغمٌ (اوليغارشيات» ذاتُ امتيازات» أو فناتُ 
أعراقية ذات امتيازات. وأما الجموع الغفيرة من البشر فإنها مسحوقة تحت كلاكل 
الاستيداد أو حكوماتر مكروهاربتصايا 9 دين ولا دستجيب. لكن مفهوم أن الولايات 
المتحدة هي في هذه الاوضاع المقيتة بريئةٌ فاضلةٌ مفهومٌ مرفوض؛ كما أنْ المنظومة التي 
تقول إن حرب الخليج لم تكن حرباأ بين جورج بوش وصدام حسين - فلقد كانت كذلك 


*- وهي تعريب ارتاه المترجم ل عار التي لم نعثر عليها في اي معجم إنكليزي. والواضح أن المقصود 
هو 6]61111111211011, بمعنى الإبادة والاستتصال. (الناشر) 


ا 


بأشد درجات التأكيد - وأنْ الولايات المتحدة قد تصرفتٌ خدمةٌ لمصالح الأمم المتحدة فقط 
وبالدرجة الاولى» مرفوضة هي أيضاً. في الاعماق كانت الحرب صراعاً مُشخِصناً بين 
طافية من العالم الثالث من النمط الذي تعاملت الولاياث المتحدة لزمن طويل معه 
(هيلاسيلاسي,. سوموزاء سينغمان ريء شاه ايران» بينوشيه. ماركوسء نورييغاء إلخ), 
وشجِعَت حكمه. وتمتعث طويلا بِنِعّم أفضاله... وبين رئيس بلد تسريّل بِبَرْدّة الامبراطورية 
التي ورثها عن بريطانيا وفرنسا وكان عازماً على أن يبقى في الشرق الاوسط من أجل 
نفطه ولأسباب تتعلق بالامتيازات الجغرا- طية <الجغرافية - الاستخطاطية» والسياسية. 

على مدى جيلين كاملين من الزمان وقفت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط غالبا 
إلى جانب الطفيان والظلم. ولم تساند الولايات المتحدة رسمياً يَأ من الصراعات من أجل 
الديمقراطية؛ أو حقوق المرأة» او العلمانية؛ أى حقوق ق الأقليات. ويدلاً من ذلك فقد قامت 
إدارةٌ أميركيّة بعد أخرى بتدعيم الاتياع المدعنين الممقوتين, وأشاحت 'بوجهها بعيداً عن 
جهود الشعوب الصغيرة لتحرير أنفسها من الاحتلال العسكري؛ مقدمة - في الوقت نفسه 
- التمويلٌ لأعدائها. وقد شجعت الولاياتٌ المتحدة النزعة العسكرية غير المحدودة وانخرطتُ 
(إلى جانب فرنساء ويريطانياء والصين, والمانيا. ودول ب أخرى) في مبيعات هائلة للأسلحة 
في كل بقعة من بقاع المنطقة؛ وفي الأغلب العم إلى حكومات ذُفيِعَت إلى مواقع أكثر فأكثر 
تطرفاً نتيجةٌ لهوس الولايات المتحدة بصدام حسين وتهويلها المغالي لقوته. وأنْ يتصور 
المرءٌ عالماً عربياً في مرحلة ما بعد الحرب يسيطر عليه حكَامُ مصرء والسعودية؛ وسورية, 
عاملين جميعاً في (إطار» سلام أميركي شامل جديد كجزء من النظام العالمي الجديد, 
لَهُوَ أمر يفتقر الى المصداقية فكرياً وأخلاقياً. 

حتى الآن لم يتنامٌ في الفضاء الاميركي العمومي إنشاء يفعل ما هو اكثر من التماهي 

مع القوةء رغم أخطار هذه القوة في عالم تقلص وصَفّر وتواشّج مَجّ إلى درجة بالغة الآثر,ٍ 
ليس للولايات المتحدة أن تفترض بداهة: ويُدوحٍ نرّاعة الى القتال والعدوان, أنها تملك حق 
استهلاك ثلاثين في المائة من موارد الطاقة في العالم, مثلاً. وهي التي لا يمثل سكائها 
سوى بنبنة في المأنة بن سيعان ن العالم. لكن هذا ليس كل ما في الأمر. فعلى مدى عقود 
عديدة؛ ما تزال تشّن” في اميركا حربٌ ثقافية ضد العرب والإسلام: وتوحي الشخوّصات 
الساخرة <الكاريكاتورية» العنصرية المروّعة للعرب والمسلمين بأنهم جميعاً إما إرهابيون 
أو شيوح ١نفط).‏ وأنّ المنطقة خرابٌ قاحلٌ اشاسع لايصلح لشيء إلا لجني الأرباح أو 
الهزبه ولم يتح م لمفهوم أنه قد يكون هناك تاريح؛ و ثقافةٌ» ومجتممٌ - بل مجتمعات عديدة 

بحق ‏ ان يحتلّ خشبة المسرح إلا لبرهة او برهتين, حتى إِبَّان ارتفاع جوقة الأاصوات 

المنادية بفضائل "التعددية الثقافية". ولقد غمر السوقّ فيض من الكتب الفورية التافهة التي 
الها صحفيون ورَيَجِتْ واأشاعث بضعة نماذج تنميطية تنزع عن الإنسان إنسانيتّه؛ تُيرز 
جميعها العربَ جوهرياً بوصفهم تنويعاً لو آخر على صدام <حسين>. واما تعساء الحظ 
الذين قاموا بالعصيان المسلح من شيعة وإكراد, والذين كانت الولاياث المتحدة أول مَنْ 
شجّعهم على الانتفاض ضد صدام, ثم تخلّتْ عنهم <فريسة» لانتقامه الذي لا يَرحم, 
اا ا جع عند أن يرد لهم فك 


كدان 


الأوسطه لم يكد يكون لدى الإدارة الأميركية أي محترف في مركز رفيع يتمتع بمعرفة او 
بتجرية حقيقيتين بالشرق الأوسطه أو لغاته, أى شعويه. وما يزال العراق: بعد الهجوم 
المنتظم على بنيته المدنية الأساسية, يمر - بالتجويع والأوبئة واليأسٍ سي عدوا 
ضد الكويتء بل لأن الولايات المتحدة تريد لنفسها حخدوىرا فيزيائياً في الخليج وذريعة 
لوجودها فيه. وتريد أن يكون لها نفوذ مباشر على النفط لكي تمارس تأثيراً قويأ على 
افرويا واليابان, ولأنها تنشد صياغة برنامج الأهداف العالمي» ولأنْ العراق ما يزال يتصور 
تهديداً لاسرائيل. 

ينبغي أن يكون الولاء والشعور الوطني مبنيين على حسّ نقدي بماهية الحقائق ويما 
يدين به الأميركيون. كقاطنين لهذا الكوكب المتقلّص والمستنقد, لجيرانهم ولبقية البشر. إن 
التضامن اللانقدي مع سياسة اللحظة الراهنة. خصوصا حين تكون تلك السياسة باهظة 
التكاليف إلى حد يعجز التخيّلٌ عن إدراكه؛ لا يمكن أن يُسمّح لها بالسيادة. 

لقد كانت عاصفة الصحراء في نهاية المطاف حرياً إمبريالية ضد الشعب العراقي» 
وجهداً لتحطيمه وقتله كجزء ون صمطيع متام سد ربد ,غير هذا الجانب 5 
التلفان الأميركي؛ كوسيلة للاحتفاظ بصورة هذه الحرب وكائها 0 تمرين في 
«لعبة» النينتندو خال من الألم, وبصورة ة الاميركيين كمحاريين فاضلين أنقياء . ولريما 
كانت الامور اختلفت قليلاً حتى لدى الاميركيين الذين لايهتمون عادةٌ بالتاريخ لو أنهم 
عرفوا أن المرة الاخيرة التي دُمَّرَتْ فيها بغداد كانت عام ١١54‏ على أيدي المغول, رغم أن 
البريطانيين يزِوّدوننا بسايقة أقرب عهداً للسلوك العنيف ضد العرب. 

أن غيابٌ أي رادع داخلي هام لهذا النموذج الخارق من العنف الجتعاعنا الذي لا 
يكاد يمكن تخيله والذي أطلقته الولايات المتحدة ضد عدو قصي غير أبيض» ؛ لَيْضَاءُ حين 
نقرا مسرداً كَتّبه كيرنان لتعليل كون المثقفين الأميركيين باستتثنا ء بعض الأفراد والفئات 
تمييزأ لهم عن 'أعداد كافية لإعطاء [النقد] ثقلا عملي تجنبوا اتخاذ موقف نقدي من 
سلوك بلدهم خلال ال 1570ات. يقر كيرنا ن أن 'اعتزاز البلد بنقسه منذ زمن بعيد 
كحضارة جديدة كا ن أمراً حقيقياً لكن 'استسلامه بصورة, محفوفة بالخطر للاتحراف 
من قبل المحرّضين الدهمائيين” قد كان أمرأً حقيقياً أيضاً. ولقد كان ثمة احتمال خطر هو 
أنّ ذلك الاعتزاز بالنفس راح يتحول إلى ما يشبه الثقافة البيعا كر يدلواي 
وضع تتصلب فيه "الثقافة" في هيئة 'معرفة بالكيّف' 2017-907! تقنوية. وإضافة, 'وعلى 
شاكلة إحسان بريطانيا السابق بالفوقية؛. فإن إحساس الاميركيين 8 كانت تسانده 
درجة عاليةٌ من العزلوية عن بقية العالم والجهل به" . وأخيراً: 

فقد ساعد هذا النأيّ في الازمنة الحديثة على إضفاء نأي مطابق له في القياس ‏ عن الحياة» او 39 
التاريخي ‏ على الفئة المفكرة الانتلجنسيا> في اميركا .لم يكن سهلاً على المنشقين أن يكسروا الحاجز القائم. كا 
ثمة نوع من السطحية. من العجز عن الارتقاء الى ما فوق المستوى الصحفي» ف ان التمتماع فى سترات باريد 
الحربين <العالميتين»... فقد افتقر هذا الأدبٌ إلى العمق التخيلي والترنين اللذين لا يمكن ان يُشْتقًا إلا من بيئة 
متجاوية...ومنذ الحرب العالمية ازداد انجذاب المأقفين إلى مجالات النشاطات العمومية التي كان محرّكها الحيوي 
المطلق هو القطاعٌ العسكري -الصناعي المتشابك. واخذوا يشاركون في وضع الاستخطاطيات, وفي تطوير وسائل 
الحرب العلمية والعصيان المسلح المضاد, ولقد وُجَّهِتْ إليهم الدعواتٌ إلى البيت الابيض بإطراء. وكافاوا الرؤيساء 


00م دمالا 


بإحراق البخور الذي يستحقه الملوك. وعبر سنوات الحرب الباردة كلهاء قدّم الباحثون في دراسات اميركا اللاتينية 
الخضمانٌ والدعمَ لعقائدية "حُسِئْن الجوار". والتناغم في المصالح بين الولايات المتحدة وبقية العالم. ولقد كان لدى 
تشومسكي ما يكفي من الأسباب ليتحدث عما أسماه "الحاجة الملحة الكاسحة: لقعل مضاد يوازن آثارٌَ جيل من 
التلقين المذهبي وتاريخ طويل من التملق الذاتي” ؛“ولقه ناشت تشومسكن اللثققين أن يفشجوا اعبنهم على تراث 
"السذاجة والشعور بالحقانية الذي يشوّه تاريخنا الفكري(7؟). 

وإن هذا لينطبق بقوة بالغة على حرب الخليج عام .154١‏ فلقد راقب الاميركيون 
الحرب على التلفاز بيقين لا تساؤل فيه نسبيأ بأنهم كانوا ب يرون الواقع الفعلي؛ بينما كان 

ما رأوه حربا لَقِيتٌ اكبرَ تغطية, وادنى قدر من التقارير الإخبارية عرفتهما حربٌ في 

التاريخ. كانت الصور والكلمات خاضعة لتحكم الحكومة بهاء وقامت وسائل الإعلام 
العالم (كما كانت الحال بالنسبة ل سي. إن. إن.). ولع نيول قدر من الآفتمام يستحق الذكر 
للدمار الذي أنزل بالعدى» في الوقت الذي صمت فيه بعض االمثقفين وشعروا بالعجز 
المطلق. او اسهموا في النقاش “العمومي” نمعطيات تُقُيلَتّ وأدرجث بصورةر لانقدية. في 
الرغبة الامبريالية في خوض الحرب. 

لقد بلغت عمليةٌ تحويل الحياة الفكرية إلى حرفة حدأ من الانتشار ابِدلِعَ معه تقريبا ما 
أسماه جوليان بنداء بالإشارة للمثقفء. حسُ الاصطفاء <والمهنة ذات الرسالة». ولقد 
استدخل" المثقفون ذووى التوجه نحو صناعة السياسات معاييرَ الدولة التي» حين تدعوهم 
إلى العاصمة - وذلك أمر يسهل تفهمه - تكون في حقيقة حقيقة الأمرقد اصبحث راعيهم وولي 
أمرهم. كثيراً ما يتم قذف الحس النقدي بعيداً ونبذه نبذأ مريحاً . أما أولئك المثقفون ‏ مثل 
المختصين بالأدب والفلسفة والتاريخ - الذين تضم عَهْدْتَهِم قيماً ومبادئ فقد قامت المؤوسسة 
الجامعية الاميركية - بأريحيّتها كر الطوياوي, ويتنوعها اللافت بإضعافهم. 
وتسيطر على أساليبهم لغةٌ اصطلاحيةٌ «مختصة منحتضلة مدّعية» مثذرة إلى حَدلا يمكن تخيلة. 
وتحملهم مذاهبُ تعبدية من مثل مابعد الحداثة. وتحليل الإنشاءء والتاريخانية الجديدة, 
والتقويضية:؛ والتعاملية <البراغماتية» المستجدة؛ على اجنحتها الى ممالك الزرقة؛ ويقوم 
إحساسٌ مذهلٌ بانعدام الوزن إزاءً جاذبيّة «وخطورة» التاريخ والمسؤولية الفردية بتبديد 
اهتمامهم بالقضايا العامة وبالإنشاء العام. ونتيجةٌ ذلك كله نمطّ من التخبّط يثبّط الى 
أقصى الدرجات همة مَنْ يعاينه. حتى فيما المجتمع ككل ينُساق على غير هدى ولا تماسك. 
وأمًا العنصريّة» والفاقة, ومتالف البيئة وخرائبهاء والمرض. وجهلٌ بالمّ الانتتشار مروّع, 
فتلك اشياء كُثْرّك لوسائل الإعلام, ولرشُح سياسي غريب اثناء حملة انتخابية. 


11 خدي الستنيّة والعولئطة 


لم يكن ذلك لأننا كنا نفتقر الى امثة مُذَكْرَة على ما أسماه تشومسكي "إعادة 
تشكيل العقائدية, التي تشمل مكونائها مفاهيمٌ عن الانتصاروية الغريية اليهوسيحية, 


3 إزاء 2 أله ممعاماً أو: ذُوتوا ٠‏ أي دمجوا الامورّ (وهي هنا: 'معايير الدولة'...) في ذواتهم (وعن وعي هنا) بحيث 
أصبحت ميادئ هاديةٌ لهم. (الناشر) 
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والتخلف الطبعي الكامن في العالم غير الغربي» ومخاطر مذاهب أجنبية شتى؛ وتفشي 
المؤامرات "المعادية للديمقراطية". والاحتفاء بالأعمالء والمؤلفين؛ والأفكار الشرائعية المقوْننة 
واستردادها. وعكسأً لذلك: فإنٌ الثقافات الأخرى تعايَّنُ اكثرَ فأكثرَ من منظورات علم 
الأمراض و/أو العلاج النفسي. وإنّ الكتب التي تظهر في لندن؛ وياريسء ونيويورك: حاملة 
عناوين من مثل الشرط الافريقي أو المازق العربي أو جمهورية الخوف أو متزامنة 
الأعراض الاميركية اللاتينية* تُستهلك ايأ كانت ؛ درجة دقّتها وجديتها كدراسات 
بحثية وتأملات وتحليلات في ما يسميه كنيث بيرك 'أطْر القبول" التي ند تسم شروطها 
بشذوزية تامة. 


إيقاف سيل الكتب والبرامج التلفازية المعدّة على الفور عن العراق> . كان كتاب 
جمهورية ألخوف, يفى نمراج 0 ١4‏ كوم عطاك وفي زمن تآلز 
فهو لا يتظاهر بذلك - بل لأن "الصورة الشخصية: المهووسة والوحيدة للن التي يصرغها 
للعراق تسد الحاجة ١‏ الامبريالية» إلى تمثيل بلد تمثيلاً لامؤْنْسناً. لي-تاريخياً؛ وإبليسياً 
كتجسيد لهتلر عربي. بد 000 لاغربياً لدان اللاصقات التشييئية ذاتها 
الحقائق. وأن يكون في أسو| الحالات معتوهاً ل اكلى كسا تابنا كنا 
0 كما يقول نييال في مكان ماء أن يستعمل الهاتف لكنْ لم يكن في وسعه 
أكانت لدي "نا" ام 0 ب - هو حقيقة جديده 2 وشنعيا الباحثون, لقان والفتافوة أمام 
أبصارنا انحن لا نسقطيع اليوم: منثلاء 0 
كتابة تاريخية هى كتابة وتحمل لغة تصويرية ومجازات تمثيلية؛ إما في صيغة الاستعارة, 
أى المجاز المرسل والكناية, أو التمثيل الترميزي « الأليغوريا؟, او المفارقة اللاذعة. وإننا 
لنملك إدراكاً ناصعاً. من خلال أعمال لوكاش, وفردرك حجيمسن, وفوكو, ودريدا, وسارتر» 
وأدورنى و2والتر> ينيامين لنذكر فقط بضعة من الأسماء البارزة ‏ لعمليات التقنين 
والقوة التي تعيد بها الهيمنة الثقافيةٌ إنتاج نفسيهاء مكرهةٌ الشعرّ والروحّ على <تبنّي> 
الشكل السلعي و<خدمة» الإدارة. 

غير أن الشرخ بين هؤلاء المنظرين المواضريين الفعالين وبين التجربة الامبزيالية 
الامبراطورية في فنون الملاحظة, ٠‏ والوصف: وتفيكل هيادين المعرفة, والإنشاء النظري؛ لقد 
0 - العناوين السابقة عناوين كتب حقيقية لا وهميّة. ومنها اثنان يعنيان بالوضع العربي مباشرة؛ الأول هو المازق 


العربي (١هذا)‏ للبناني فؤاد عجمي؛ والثاني هو جمهورية الخوف: القصة الموثوقة لعراق صدام (حهة1) 
للكاتب العراقي كنعان مكيّة الذي كان يكتب باسم مستعار هو 'سمير الخليل". (الناشر) 
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قامت هذه الاكتشافات النظرية الجديدة بتتحفظ مغالء وريما بشيء من الوسواس. 
بمكرورية رتيبة بإهمال نقاط التلاقي بين نتائج أيحاثها وبين الطاقات الحيوية التحريرية 
التي أطلقتها ثقافات المقاومة في العالم الثالث. وإِنّه لمن النادر أن نعثر على تطبيقات 
مباشرة <تُنقل> من المجال الأول إلى المجال الآخرء كما نجد حين يقوم ارنولد كرويات: 
في مثال وحيد معزول, بتسليط موارد النظرية مابعد البنيوية على تلك الصورة الشاسعة 
<اليانوراما»> الحزينة التي انتجتها الإبادةٌ الجماعية والنسيانُ الثقافي والتي أحَذت تُعرف 
الآن باسم “الأدب الأميركي الأصلاني"؛ من أجل تأويل تشخّصات القوة والتجرية الأصيلة 
التي تنطوي عليها نصوص("). 

إن بوسعناء بل إن عليناء أن نتكهّن, بالأسباب التي أدث إلى وجود ممارسة للحَصُر 
الذاتي لراس المال النظري المناصر للحرية الذي أنتع في الغربء والأسباب التي أدت في 
الوقت نفسه الى جعل إمكانية 1 نشوو ثقافة ذات مكوتاتٍ تحريرية قوية؛ في البلدان التي 
كانت مستعمّرةٌ سابقاً. إمكانيةٌ معتمة إلى درجة نادراً ما بَلّفتها من قبل. 

لأقدّم مثلاً: عام يليل ؛ طلبث مني جامعةٌ وطنية في إحدى دول الخليج الفارسي أن 
أزورها لمدة أسبوع, ثم اكتشفث أنّ مهمتي كانت تقييم برنامج اللغة الانكليزية فيها وتقديم 
بعض التوصيات 3 . وقد صعقني تماماً أن اكتشف أن الانكليزية؛ من وجهة عددية 
خالصة؛ تجتذب أكبر عدد من شباب الطلبة بين دوائر الجامعة كلها لكنني أطكة يكيية 
مثبّطة حين وجدث أنّ المنهاج كان مقسماً بالتساوي تقريباً بين ما أسئيي اللسانيات (اي 
النحو والبنى الصونية) والأدب. وكانت مساقات الأدب؛: في تقديري» بالغة المحافظة 
والسكنّنية. وهو نسق متَُّبعٌ في جامعات, عربية أقدم واكثر امتيازاً مثل جامعات القاهرة 
وعين شمس. إن العرب الشباب يقراون بإحساس طيّع بالواجب (كُلا من> ميلتون, 
وشيكسبيرء وووردزورثء واوستن, وديكنز بالطريقة التي كانوا سيقرأون بها السنسكريتية 
أو علم شعارات النبلاء في القرون الوسطى؛ لم يكن ثمة أدنى درجة من التأكيد على 
العلاقة بين الانكليزية والعمليات الاستعمارية التي أدت الى إدخال اللغة وآدابها الى العالم 
العربي. ولم اتبين أي اهتمام حقيقيء إلا في بعض المناقشات الغاففنا امع بشددة ين 
أعضاء هيئة التدريس, بالآداب الجديدة المكتوية باللغة الانكليزية في الجزر الكاريبية يبية, 
وافريقياء وآسيا. لقد كان <ذلك التعليمٌ» ترافداً شاذأ ومنطوياً 3 مفارقة تاريخية 
للصّمٌ <الاستظهار من غير فهم»» وللتعليم اللانقدي» وللنتائج الصسُدفية (بلغة الطف). 

بيد أنني ادركت حقيقتين آثارتا اهتمامي كمفكر وناقد علماني <دنيوي». إن سبب 
دراسة هذا العدد الكبير من الطلبة للإنكليزية, كما قال لي بصراحة احد المدرسين 
المستائين بعض الشيء «: هو أن كثيرين من الطلبة يودون ف نهاية المطاف أن يعملوا لدى 
شركات الطيران؛ او المصارف. حيث تمثّل الانكليزيةٌ لغةٌ التعامل المشتركة #دههذا 
2, ولقد أدى ذلك الى ختمش اللقة الانكليزية نهائياً في حيّز لغ تقنور ية ستلخ عنها 
إهاب الخصائص التعبيرية والجمالية وعرّيت من أي يعد رنقدي اوواع للذات. وهكذا فأنت 
تتعلم الانكليزية من أجل أن تُستخدم المحساب, وتنستجيب للطليات داى الأوامر», وتّرسيل 
الرسائل الفورية <التلكسات»؛ وتفك رمورٌ البيانات التجارية: وماإليها. ذلك كل ما في 
الامر. وأما الشيء الآخر الذي اكتشفثّة, ولشدّ ما راعني الأمرء فهى أن الانكليزية وهي 
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على ما هي عليه كانت قائمة في ما بدا أنه قدْرٌ تغلي من الانبعاث الإسلامي. فحيثما ولت 
وجهيء كانت الشعارات الإسلامية المتعلقة بانتخابات مجلس إدارة الجامعة تملا الجدران 
(وقد بلغني فيما بعد ان مختلف المرشحين الإسلاميين فازىا بأغلبية كبيرة. وإن لم تكن 
ساحقة). . وفي مصرء عام 5, بعد أن ألقيت محاضرةٌ في قسم اللغة الانكليزية 
يجامعة القاهرة استغرقت ساعة كاملة عن القومية, والاستقلال والتحرير كممارساتر 
ثقافية. بديلة للامبريالية, طرح علي سؤالٌ حول "اليديل التيوقراطي" < الديذ 2 . ولقد ظئنت 
خطاً أن السائل كان يسالني عن 'البديل السقراطي'», » لكنّي سرعان ما أعدث الى الصواب. 
كانت السائلة امرأةٌ شابةٌ فصيحة يغطي رأسها حجاب؛ وكنت قد أغفلت في اندفا 
الحماسي العلماني المضاد لرجال الدين ما يشغلها من هموم. (ومع ذلك فقد انطلقت 
بشجاعة لأشنّ هجومي!) 

وهكذا فإِنَ استخدام الانكليزية ذاتها التي يستخدمها أناس يطمحونٍ الى تحقيق 
إنجازات أدبية من طراز رفيعء والذين يتيحون للاستخدام النقدي للّغة أن يأذن باعتدات 
فكفكة لاستعمار العقل - بعبارة نغوغي وا ثيونغو- يوجد جنباً الى جنب مع منجمعات 
جديدة مختلفة كل الاختلاف في تشخصائر اقل استهواء وجاذبية. وف أماكن كانت 
الانكليزيةٌ فيها ذاتَ يوم لغة الحاكم والإداري» نه ليس لها الآن إلا حضور منكمش: فهي 
إما لغة تق تقنوية ذات خصًائص وملامح أدواتية تماماًء أو لغة أجنبية لها علاقات ضمنيّة 
شق بالعالم الأوسع الناطق بالانكليزية لكن حضورها يتنافس مع الواقع الصاعد بقوة 
بالفة دامغة للحميًا الدينية امنلمة. فمادامت لغة الإسلام هي العربية» وهي لغة ذات منجمع 
أدبي مرموق وقوّة مشيخيّة مشيخيّة «(كهنوتية» كبيرة, فإن الاتكليزية غاصت الى مستوى 
منخفضء واهن, ؛ ليس فيه ما يثير الاهتمام. 

ومن أجل أن نقيس هذه الانضوائية الجديدة في عهدر اكتسبت فيه الانكليزيةٌ في 
سياقات اخرى فروزاً لافتاً ومنجمعات جديدةٌ شيقةٌ عديدة من الممارسات الادبية 06 
والفلسفية, فإنّه يكفي أن نستدعي بإيجانٍ الفا العالم الإسلامي الصاعق للنواهي» 
والتحريماتء والتهديدات التي أطلقتها سلطات الإسلام المشيخية والدنيوية ضد سلمان 
رشدي بسبب روايته الآيات الشيطانية. وأنا لا أعني أن العالم الإسلامي بأكمله قد 
أذعن, بل أن وكالاته الرسمية والناطقين باسمه رفضوا بشكل أعمى, اورفضوا رفضاً 
قاطعاً أن ينخرطوا في <نقاش> مع كتاب لم تقرأه الغالبيةٌ العظمى من الناس. (إن فتوي 
الخميني قد تجاوزت مجرد الرفض بكثير طبعاً غير أن الموقكف الايراني كان معزولاً 
نسبياً) . لقد كان الجرم الأكبر للرواية أنها عالجت الإسلام باللغة الانكليزية من أجل 
جمهور كان يُعتقد أنه في الأغلب غربي . لكن ما هو مكافئ في الأهمية أن عاملين اثنين 
وبسما ردة فعل العالم الناطق بالانكليزية على الأحداث التي أحاطت ب الآأسسات 
الشيطانية. كان العامل الأول هو الإجماع الكلي عملياً على الاستنكارات الحذرة 
والجبانة ؛ للإسلام,, مجنّدة لخدمة قضية بدت لكتّاب الحواضر ومثقفيها امنة العواقب 
ومصيبة سياسيا* في الوقت نقسه. أما عن الكتّاب العديدين الذين كانوا قد قُتلِوا أو 
ستجنواء أو مذعوا في بلدان كانت إما حليفةٌ لأميركا (مثل المغرب والباكستان واسرائيل) 
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أو معاديةٌ لاميركا و'إرهابية" كما أسميتُ (مثل ليبيا ٠‏ وإيران» وسورية) فلم يُقل إلا اقل 
القليل. وكان العامل الثاني أنه. بعد أن تُطِقَتِ العباراتُ الطقوسية المؤيدةٌ لرشدي والمنددة 
بالإسلام, لم يبق فيما يبدو كبيرٌ اهتمام لا بالعالم الإسلامي ككل ولا بأوضاع التاليف 
والمؤلّفين فيه. وكان الوضع جديراً بأن يُبدَل فيه قدر أعظم من الطاقة والحماسة في الحوار 
مع أولئك الأشسخاص من العالم الإسلامي ذوي المكانة الرفيعة ادبياً وفكرياً (محفوظ. 
ودرويشء ومنيف, وغيرهم) الذين داقعوا عن رشدي (وهاجموه) من أن لآن في ظروف 
أشد قسوةٌ وامتحاناً بكثير من الظروف السائدة في غرد ينتش فيلح وهامستد. 

ثمّة عدد من التشرفات العميقة الدلالة داخل المجتمعات والدول الجديدة التي توجد الآن 
جنباً إلى جنب مع, وجِرئياً ضمن. مجموعة الانكليزية العالمية منامئع ا5أاعم70110-8 
التي تسيطر عليها الولايات المتحدة, وهي مجموعة تضم أصواتاً لامتجانسة:؛ ولغاتر شتى» 
واشكالاً هجينة تضفي على الكتابة, الانكلوفونية هويثّها المتميزة التي ماتزال هوية إشكالية. 
وبين هذه التشوّهات ظهورٌ تركيب مُبتنى حار إلى درجة مذهلة خلال العقود الاخيرة اسمه 
"الإسلام” ؛ وبينها أيضاً “الشيوعية” و"اليابان” و"القغرب". وكلّ منها يملك أساليب ذ 
الملماحكة: ويطاريات من الإنشاء. وغزارةٌ مقلقة من فرص الانتتشار. وإذ نرسم خريطة 
للمجالات الهائلة التي تسيطر عليها هذه التجريدات الجوهرانية العملاقة التي تشبه تشيه 
الشخوصات الساخرة: فإننا نستطيع أن نقدّر ونفسّر بصورة أكثر كمالاً المكاسب 
المتواضعة التي حققتها فئات متعلمة اصغر ترتبط بوشائج القربى <الروحية»> والتعاطف 
والتراحم: لا بعرى المماحكة المتبلّدة الجس. 

لم يكن إلا عدد ثيل من الناس في أوج العهد البهيج لفكفكة الاستعمار وللقوميات 
المبكرة ف في العالم الثالث يُراقيون أو يولون اهتماماً عميقاً للكيفية التي نْسَتْ بها بين صفوف 
200 للاستعمار أصلانية تَمّتْ تربيتّها وتغذيتّها بعناية إلى أن اكتسبث أبعاداً 
جامحة في ضخامتها. ولقد كانت لجميع تلك المناشدات القومية لإسلام نقي أو أصيل» أو 
لتمركزية افريقية, أو لَرْنُوَجَة أو لعروية, استجاباتٌ قوية؛ دون أن يكون هناك وعيّ كافر 
لكون هذه الأغرافدات أى الجواه الروهدة منتعود ا 
لم يُشَدْبٍ ولم يخضع للتثقيفي, على حركة اجتماسية عظيمة كفكفكة الاستعمار. ل 
هنا يبصدق إلى حدر كبير على أخطار الوعمي الديني غير المشذب وغير الخاضع للتثقيف. 
وهكذا فقد فَرَض ظهورٌ .: شتى أنواع الأئمة؛ والعقداء. وأنظمة الحزب الواحد التي انُخذت 
من الاخطار التي تهدّد الام القومي ومن الحاجة إلى الدولة الثورية اللقيطة برنامج عملٍ 
لها طقمأ جديداً من المشكلات على ميراث الامبريالية المريق اصلاً. 

لا يمكن تسمية دول او انظمة كثيرة مستثناة من المشاركة الفكرية أو التاريخية 
النشيطة في التشخصات الجديدة العالمية مابعد الاستعمارية. وإنّ الامن القومي و الهوية 
الانفصالية هما كلمتا السر. وقد بدا السياسيون المنتصرون حديثاً ٠‏ إضافة إلى الأقفراد 
المكرّزين - الحاكم, والأبطال والشهداء القوميون, والسلطات الدينية الراسخة - وكأنهم 
بحاجة إلى حدود وجوازات سفر قبل كل شيء آخر. . وقد نم بسرعا,ر ة استيعابٌ وتحويل ما 
كان ذات يوم التحريرَ الخلاق التخيلي لشعب من الشعوب - ما أسماه إيمي سيزار 
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لكان 00 جديدة" > والتخطيط الاستعاري الجريء لأقاليم روحيار اغتصبها ضاده 
بالود حيط سيار الصرف والتداولات المالية. ولقد قَدْمَّ بايْزِل ديقيدسن التعليق لتر 
والأبل رثاي على هذه الحالة المؤسية في معرض تأملات تذكارية الإرث ك أملكار د كابرال. 
أزمة متفاقمة قد أفرزت افبرياليةٌ مسحجدةٌ وتصكيت حكاماً 0 البورجوازية 
الصغيرة بثبات على سدة الحكم. غير أن هذا النوع, كما يتابع ديفيدسن قائلاًء من 

القومية الإسااضية تعاب حفر د قبرمر بيدها وكلنا ازداد الغبر عن الل عله الافكاس القياديين القادرين 
عشرات الخبراء الأجانب أو الأيق سيكون ليه أن يصبحوا خبراء متقنين 4*١‏ لهنة أو أخرى, , يعيشون غالياً 
على رواتب أريحية (ومريحة) ؛ يتقدم موكب الجنازة. ثمة الحدود . والحدود مقدسة. أي شيء آخر, . بعد كل حساب» 
يستطيع أن يضمن للنخب الحاكمة السلطة والامتيازات(*")؟ 
وتمدّل رواية تشينوا أتشيبي الأخيرة, تلالُ نَمْل السٌهوب. مسحاً يَفْرض نفسته بقوة لهذا 
المشهد الطبيعي الموهن المتيّط للعزيمة. 

ويتابع ديقيدسن ليعدل قليلاً كآبة الوصف الذي قدمه. فيشير إلى ما يسميه "الحل 
الذي يأتي به الناس أنفستهم لهذه القشرة المتصلية المتقبلة من العهد الاستعماري". 

إن ما يراه الناس في هذا الموضوع يتجلى في هجراتهم التي لا تنقطع عبر الخطوط المرسومة على الخرائط. 
بقدر ما يتجلى في مشاريع التهريب التي يقومون بها . وهكذا فحتى فيما تزيد "افريقيا طبقوسطية" حدودها صلابة, 
وتُضاعف اجهزةً السيطرة على الحدود. ٠‏ وترعد وتُّزبد ضد تهريب البشر والبضائع»؛ فإِنْ ثمة افريقيا أخرى هي 
أفريقيا "الشعوب” تعمل بطريقة اخرى مغايرة تماما("2). 
إن المعادل الثقافي لهذا المزيج الجسورء لكن المُكلف ذ في الغالب, من التهريب والهجرة 
مالوف, طبعاً لنا؛ والمثال عليه هو هذه الفئّة الجديدة و الكثاب الذين أشار اليهم حديثاً 
تيم برينان! ١م‏ في تحليله الحساس بكلمة "عوالميين" ]0511001 . . ولقد أصبح اجتيادٌ 
الحدود, كما اسان الممثلة موضوعة رئيسية للكتاية والفن 

ورغم بويع المرء ان يقول ان هؤلاء الكتّاب وتلك الموضوعات تشكل تشخّصا**٠‏ 
ثقافياً جديداً» وأن يشير بإعجاب إلى إنجازات جمالية إقليمية على مدىٍ العالم, ٠‏ فإنني 
لأؤمن بأنْ علينا أن ندرس هذا التشخص من وجهة نظر أقلّ جاذبية إلى حد ما لكنها, في 
رأبي» 2 - 7 0 


*- زعيم سياسي قومي (1كوا 16775), وسكرتير عام الحزب الافريقي لاستقلال غينيا وكيب الردي. (الناشر) 
١‏ بايعده كادوس اكسقورن هذه لكان يانه ات ين غزي افريشاء ينوع ين الاعشاب له خبوب تعمل ذال 
يسقيم ناته التحديدات. وقد أخبرني صديقي ادموند سيغونفو يان قبائل اوغندية تحدم هذه الكلمة للخبير في 
مهنة ما, ؛ بالطريقة التي د تستخدم بها كلمة 'المعلم' في بعض اللغات المحكية العربية. 
«** - وهي تعريب المترجم ل 052]101ا001118), وهى ما ينتج عن ترتيب أشياء أو أجزاء بعضها إلى بعض. (الناشر) 
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فإِنْ علينا في الوقت نفسه أن نلحظ أنّ هذا العمل مُتْقَل معوّق» أن عملا ما كبِينَ القيمة 
جمالياً قد يكون جزءاً من تشكل مهدّد, أو قسري. أو مضادٌ بعمق للادب والفكر. لقد كان 
رشدي حتى قبل نشر الآبات الشيطائية عام ١944‏ شخضترة إشكالية بالنسية للإنكليز 
بفضل مقالاته ويفضل رواياته السابقة؛ غير أنه بالنسبة للكثيرين من الهنود 
والباكستانيين في انكلترا .لم يكن مؤلفاً مشهوراً يعتزون به وحسبء بل كان أيضأ بطلا 
منافحاً عن حقوق المهاجرين ونقادةٌ صارماً للاميرياليين الذين | يغرقهم الحنين «الشتدى 
الما لماضي الامبريالي؟ . أما بعد الفتوى فقد د تغيّر مقامّه تغيراً بالغأ وغدا لعنةٌ ناقعة في نظر 
معجبيه السابقين. وأن يكون رشدي قد استَفْرٌ <«عداوة> الأصولية الإسلامية - وهى الذي 
كان يوماً عملياًء , ممثّلاً للإسلام الهندي - لَهُوَ أمر يشهد على الانّصال الملحاح بين الفن 
والسياسة اتّصالاً قابلاً للانفجار. 

اليس ثمة وثيقة من وثائق الحضارة إلا وهي في الوقت نفسه وثيقة من وثائق 
البريرية", قال قالتر بنيامين. وهذه الروايط 00 00 الذى يَعْثْر فيه على التقاطعات 
السياسية والثقافية الشائقة لزمننا الراهن. وهي نترا ها على عملنا النقدي الفردي 
والجماعي إلى درجة لا تقل عن 2أثر> العمل الا ل 
اكبر إزاءه حين نقرأ توطنا أدبية قيمة, ونناقشها ٠‏ ونتأملها. 

لآكن أكشر تعييناً. ليس اللاجئون المشردون من أرضهم. المتّعَبونء الْمَرضون 
للمضايقات باستمرار هم الوحيدين الذين يجتازون الحدود ويسعون الى التثاتف في 
بيئات جديدة. بل إنّ من يفعل ذلك أيضاً هو النظام العملاق» الكلي الوجود» لوسائل 
الإعلام الجماهيرية؛ الذي ينس ل عبر معظم الحواجز ويستقرَ في كل مكان تقريباً. وكنتُ 
قد قلت إنّ هريرت شيللر وأرماند ماتلارت جعلانا نعي هيمنة حفنة من الشركات المتعددة 
الجنسيات على إنتاج التمثيلات الصحفية وتوزيعها؛ وتصف دراسة شيلار الأحدث عهداً, 
الثقافة. ش ع م» كيف حدث أن كل جوانب الثقافة. لا إذاعة الأخبار فقط, قد تم غزوها 
اى احتواؤها من قبل حلقة صغيرة: لكنها في توسع متزايد أبداء من الشركات الخاضعة 
للملكية الخاصة9"). 

إن لذلك عدداً من العقابيل. أولاً, لقد قام النظام الإعلامي العاللي في واقع الأمر 
بفعل ماتطمح مفاهيم الجماعية ااالاناعه لام المثالية أو التي تلهمها العقائدية - 
المجتمعات المتخيلة - إلى فعله. فحين نتحدث, مثلاً, » أى نبحث في ما نسميه أدب الكومنولث 
او الأدب العالمي <المكتوب» بالإنكليزية فإِنَ جهودناء في الحقء لا تعدو المستوى 
الافتراضي؛ وذلك أن مناقشة الواقعية السحرية في الرواية ا والافريقية. لنقل؛ قد 
تدعق ارك نشدي اودرستوتاي انحل بلندادت الحياو لاطا تجار 'مابعد حداثي” او 
قومي يوحد بين هذه الأعمال. غير أننا نعرف أن الأعمال ومؤلفيها وقراءها ينتمون الى 
ظروفر محليّة ويُفصح عنهم فيها؛ وهذه الظروف تب تبقى منفصلةً انفصالاً مفيداً حين نحلّل 
الشروط المتقابلة المتعارضة التلقي في لندن أق وير رك من حية: وفي الأطراف من جهة 
أخرى. ويالمقارنة مع الطريقة التي تعمل بها وكالاتُ الأخبار الغربية الأربع الكبرى؛ ومع 
النهج الذي يتبعه صحفي التلفاز العالميون الناطقون بالانكليزية في اختيار الصور 
البصرية من بقاع العالم كلها وفي تجميعها وفي إعادة إذاعتهاء او مع السبيل الذي به 


لفن 


تشق برامجُ هوليوود من مثل بونانزا وأنا أحب لوسي طريقها حتى خلال الحرب 
الاهلية اللبنانية, فإِنْ جهودنا النقدية ضئيلة وبدائية. ذلك أن الإعلاميات ليست شبكة عملية 
متكاملة تكاملاً كلياً فحسب, بل هي كذلك نهج من أنباج الإنصاح بالغ الكفاءة يحيك العالم 
ويحيله تيجا واحداً. 


إنّ هذا النظام االعالمي, الذي يُنتِج الثقافة. والاقتصاد,. والقوةً السياسية جنباً إلى 
جنب مع معاملاتها العسكرية والسكانية ويُقصح عنها جميعهاء ليملك ميلا مُمَأُسساً 
لإنتاج صور عبر - قومية خارجة على المقياس تمارس الآن إعادة توجيه الإنشاء 
الاجتماعي والعملية الاجتماعية العالميين كليهما. خذ على سبيل المثال ظهور "الإرهاب” 
و"الأصولية' مصطلحين مفتاحين في ال ٠158ات.‏ أولأًء لا يكاد يكون بوسعك أن تيدأ (في 
الفضاء العام الذي يشكله الإنشاءٌ العالمي) في تحليل النزاعات السياسية بين السئنة 
والشيعة: او الأكراد والعراقيينء او التاميل والسنهاليين؛ او السيخ والهندوسيين - 
والقائمة طويلة - دون أن تضطر ذ تاي المطاف للجوء الى قُصئلات "الإرهاب" 
و“الأفصولية" وإلى حسورفمنا: ؛ التي اشُفث كليأ من الشواغل والمصانع الفكرية في المراكز 
الحواضرية مثل واشنطن ولندن. وإنها لصكية نكيقة مخيفة تفتة لتر إلى العتري ا 
والتحديدء بيد أنها تدل على القوة والاستحسان الاخلاقيين لكل مَنْ يستخدمهاء وعلى 
التقليصان العملاقان باستنفار الجيوش وتعبئتها كما استنفرا وعبًا! المجتمعات المتبعثرة. 
وليس بالإمكان؛ في رأييء فهمٌ ردّة فعل ايران الرسمية على رواية رشديء او الحماسة 
غير الرسمية له في المنجمعات الإسلامية في الغرب, او التعبير الخاص والعام عن السخط 
العنيف في الغرب ضد الفتوىء دون الإشارة إلى المنطق العام والإفصاحات وردود الفعل 
الجزئية له ة التي أطلقها من عقالها النظام الطاغي الذي مازلت أسعى الى وصفه. 

وهكذا يكون أنه في منجمّعات القراء المنفتحة والمعنيّة. مثلأ. بظهور أدب انكلوفوني أو 
فرانكوفوني في مرحلةٍ ما بعد الاستعمار لا توجّه التتشخصات و المتبطنة وتتحكم بها 
الاكتناهاتٌ الاستئوالية, اى الحدسُ المتعاطف و المثقف, او القراءةٌ التي تستند الى اطلاع 
وأسع, بل عمليات أكثْرٌ خشونة ة وأشد ادواتية هدفها تعبئة الموافقة والإقرار )2602562 
واجتثاث الاتقسقاق )556 1لء. وتشجيعٌ حميّة وطنية تكاد كرن عمياء بالمعنى الحرّفي 
ويوسائل كهذه تُضْمَن إمكانيةٌ حكم أعداد كبيرة من البشر تُقمّع (اوتخدّر) طموحائها 0 
الديمقراطية والتعبير. وهي طموحات تملك طاقة التعويق والتعطيل, في مجتمعات الجماهير 
بما في ذلكء؛ طبعاًء المجتمعاث الغربية. 

إنّ الخوف والرعب اللذين تولدهما الصورٌ المضكمة بمقياس مفرطرل "الإرهاب” 
و“الأصولية" - ولتسمّها شخوصاً لمتخيّل عالمي أو عبر- قومي مكوّن من شياطين أجانب 
- ليسرّعان خضوعٌ الفرد للمعايير المهيمنة في اللحظة الراهنة. ويصدق هذا على 
المجتمعات ماايعد الاستعمارية الجديدة: يقد 3 يَصتُدق على الغرب عامة والولايات 
المتحدة بشكل خاص. وهكذا فأن يعارض المرءٌ الشذوذية والتطرف المتأصكيّن في الإرهاب 
والأصولية - والمثل الذي أقدّمه لا ينطوي إلا على قدر ضئيل من المحاكاة الساخرة - يعني 
أيضاً تعضيد الاعتدالء والعقلانية» والمركزية التنفيذية لروحية جمعية 6©1]8052> غامضة 


101720 


التحديد "غريية' (اى فيما عدا ذلك محلية ومفترضة بحمية وطنية). والمفارقة اللاذعة هي أن 
هذا المحرك الحيوي. بدلاً من ان يمنح الروحية الغربيةٌ الثقة بالنفس والشعور ب "السوائيّة 
١‏ الطبيعيّة»* الآمنة اللذين يرتيطان فى أذهاننا ب<امتلاك> الامتيازات والاستقامة. فإنه 
ينفح نا"”* بغضب وروح استدفاعية حقانييّن يبدو من خلالها "الآخرون” في النهاية أعداءء 
عاقدي العزم على تدمير حضارتنا ونهجنا في الحياة. 

إن ما قدميٌهُ لا يعدو ان يكون خُطاطة <اسكتشأً > سريعة للكيفية التي تقوم بها هذه 
الانساق من الستنئية الإكراهية وتعظيم الذات بمزيد, من التدعيم لقوة لاقن غير المططي 
والمذهب غير القابل للتحدي. وإذ يُرسَفُ ذاك الإقرارٌ وهذا المذهبُ ببطء مع مرور الزمن 
وعبر قدر كبير من التكرار, فإنٌ رد الأعداء المخصوصين عليهما يأتي, للاسفء بنهائية 
مطابقة. ومُكذا يُقوم المسلمون, أو الأفارقة, أو الهنود, أو اليابانيون, بعباراتهم الجاهزة 
الخاصة: ومن داخل امكنتهم المحلية المهددة. بمهاجمة الغرب, او الأمركة, او الامبريالية 
بقدر من العناية بالتفاصيلء والتفريق النقدي. والتمييزء والامتياز لا يربو على ما كان 
الغربٌ قد أسبغه عليهم. والأمر ذاته ينطبق على الأميركيينء الذين تقَاربُ الحمية الوطنية 
بالنسبة اليهم درجة الألوهية. وإن هذا في نهاية المطاف لمحركك حيو عبّثي لا عقلانية فيه. 
فأيّاً كانت الأهدافٌ التي تسعى اليها احووث الكدزد: قاد هذه الحروى تقر مؤزفية 
2إن »> ينبغي على المرء (بموجبها » ان ينضم الى الفئة البدئية اى المكونة؛ او يقبل, 
باعتباره اخرّ تابعاً ومنضوياًء مقاماً دونياً؛ او ينبغي عليه أن يحارب حتى الموت. 


وإنّ هذه الحروب الحدودية لتعبير عن عمليات خلق الجواهر** - أافرقة الافريقي» 
شرقنة الشرقيء غرينة الغربيء امركة الاميركي؛ لزمن غير محدود ودون أن يكون ثمة من 
بديل (إذ إن الجوهر الافريقي, والشرقيء والغربي لا يمكن إلا ان يظلّ جوهراً) - وذلك 
نسو 1 حال تنكل مخمول من اعهد الام بالية التدلينيا وانطفتها . ما الذي يقاومه؟ ثمة 
مثل واضح يكشف عنه إيمانويل فالِرّشتاين ويسميه الحركات المضادة للنظّم؛ التي ظهرت 
كإحدى عقابيل الامبريالية التاريخية9) . و يوجد في الآونة الأخيرة عدد كاف من هذه 
الحركات المتأخرة في مجيئها لمنح قوة العزيمة حتى لأشد المتشائمين تصلباً: الحركات 
الديمقراطية على ضفاف فالق الاشتراكية كلها والانتفاضة الفلسطينية. وحركات شتى 
اجتماعية؛ وبيئية» وثقافية» عبر أمريكا الشمالية والجنوبية» والحركة النسائية. ومع ذلك 
فمن الصعب على هذه الحركات أن تولي اهتماماً للعالم فيما وراء حدودها الخاصة؛ او أن 
تمتلك المقدرة والحرية لإصدار التعميمات عليه. فإذا كنت تنتمى الى حركة معارضة 
فيلبينية او فلسطينية؛ او برازيلية فإنَ عليك أن تتعامل مع المتطلبات الأخطوطية والتنقيلية 
<التكتيكية واللوجيستيكية» للكفاح اليومي. ورغم ذلك فإنني لأعتقد أن جهوداً من هذا 
النمط تقوم بتطوير استعداد إنشائي مشتركء او لأعبّر عن الفكرة بلغة جغرافية ارضية - 
خريطة للعالم متبطنة؛ إن لم يكن نظرية عامة. وقد يكون بوسعنا أن نيدا الآن بالحديث عن 
هذه الحالة المراوغة بعض الشيء من المعارضة: وعن استخطاطياتها الآخذة بالبزوغ, 
بوصفها إفصاحاً مضاداً عالمياً. 

* - أي الغربيين. (الناشر) 
ء» ‏ إزاء 65560131122]1015, بما فيها ‏ كما أسرنا أنفاً ‏ من تقليص للإنسان أو الفثة الاجتماعية إلى لُبّ 


مزعوم ومقيّد. (الناشر) 


ننس 


ترى ما هو النمط الجديد او الاكثر جدةًٌ من السياسيات الفكرية والثقافية الذي 
تقتضيه هذه العالمية 00211555)وسمع)م1؟9") وما هي التحولات والتشخصنات المغيرة 
الهامة التي ينبغي أن تطرأ على أفكارنا المحدّدة ت تحديداً تقليدياً ومتجذراً في التمركزية 
الاوروبية كا والمثقف, والناقد؟ إن الانكليزية والفرنسية لغتان عالميتان» ون منطق 
الحدود والجواهر المتحاربة منطق شمولي مكل» ولذلك ينبغي أن نبدأ بالإقرار بأن خريطة 
العالم ليست فيها فضاءات, أو جواهرء أو امتيازات مكرّزة إلهياً أو مذهبياً. ومع ذلك؛ فإِنّ 
بوسعنا أن نتحدث عن فضاء علماني دنيوي؛ وعن تواريخ مشكلة مبتناة من قبل الإنسان 
ومتبادلة الاعتمادء قابلة في الأساس لان تُعرّفء وإن لم يكن ذلك من خلال النظريات 
الجليلة الكبرى والتكليّة 2 التحويل الى كليات» المنتظمة المطردة. عبر هذا الكتاب كله. 
مازلتٌ أردد أن التجرية الانسانية منسوجةٌ بدقة, ومكثفةٌ» وقابلةٌ لآن تُبْلَمّ إلى درجة تغنيها 
عن وكالات زا-تاريخية أو زا-دنيوية" لإضاءتها وإيضاحها. وأنا أتحدث عن طريقة لاعتبار 
عالمنا قابلاً بسلاسة للاكتناه والاستنطاق دون مفاتيح سحرية؛ او معاظلات مصطلحية 
وأدوات خاصة: او ممارسات محجية. 

نحن بحاجة إلى م مَنْسّق مختلف وابتكاري للبحث في الإنسانيات. إن بوسع الباحثين 
أن ينخرطوا صراحةٌ في سياسيات الحاضر ومشاغله - بعيون مفتوحة, وحيوية تحليلية 
صارمة؛ «حاملين» القيمّ الاجتماعية اللائقة بأولئك المعنيين لا ببقاء إقطاعية في حقل 
دراسي معين أو بقاء نقابة؛ ولا ببقاء هوية, تحكمية متلاعبة مثل "الهند” أو 'اميركا". بل 
بتحسين الحياة وتنميتها الخالية من الإكراه في مجتمع يكافح من أجل أن يحيا بين 
مجتمعات ت أخرى. ولا ينبغي على المرء أن يقلل من صعوية اوقد الحشريات الخلاقة 
المطلوية في عمل من هذا النوع. إنّ المرء لا يبحث عن جواهر فذة الاصالة. سعياً إلى 
ترميمها أو موضعتها في مكان ذي شرف لا يرقى اليه التجريح . تعايّنُ دراسة التاريخ 
الهندي في دراسات منضوية؛ مثلاً ٠‏ بوصفها سجالاً مستمراً بين الطبقات وبين نظمها 
المعرفية المتنازع عليها. وبالمثل, فإنٌ "الانكليزانية" في نظر المسهمين في العمل ذي المجلدات 
الثلاثة الذي حرره رافائيل صامول <بعنوان> الوطنية, لا تُعطى اولوية على التاريخ: إلا 
بقدر ما ُسخر "الحضارةٌ الاتيكية <الآثينية»” في <كتاب» مارتن برنال آثينا السوداء 
ا ا لَي-تاريخي لحضارة متفوقة. 


والفكرة التي ت : تختفي وراء هذه الاعمال هي ان نُساخات التاريخ التي تكون سننية, 
وقومية ة ومؤسساتية بطريقة سلطوية تنزع بشكل رئيسي الى أن تجمّد نُساخات رللتاريخ 
مؤقتة قتةٌ ومعرّضة للتنازع في صيغة هوّيات رسمية. وهكذا فإنّ النساخة الرسمية للتاريخ 
البريطاني اللدفونة في - لنقلٌ ‏ المحافل التي اقيمت لنائب الملكة فيكتوريا الهندي عام 
1 تتظاهر بأن الحكم البريطاني للهند كان ذا امتداد أسطوري تقريباً؛ وقد أبوحة 
تقاليد الخدمة, والإجلال. والخضوع. الهندية في هذه الاحتفالات من أجل خلق صورة 
لهوية عبرتاريخية لقارق ياكملها مضغوطة في قالب من الانصياع امام صورة لبريطانيا 
تتمثل هويئّها - وهي بدورها هوية مشكلة - في أنها حَكَمَتْ ويجب أن تظل أبدأ تَحُكم 


+ - تعريب المترجم ل [7)182-515605162© و 6*)]52-01101. والاأشيع في الكتابة المعاصرة: خارتاريخي 
وخاردنيوي (اي خارج عن التاريخ والعالم). (الناشر) 


ع 0 


الامواج والهند معاً( *". ا ل ل ل 
أجل السلطة الهوياتية (بمصطلحات ادورنيّة) - كالخلافة؛ والدولة. والفئة المفكّرة 
سوبي الس والمؤسستة - قن الاكتناما السترية اماد وانقضاعام 
الو ا ل تقوم يحلّها الى مكوتات.مشكة مبتناة بطرق شتى 
فأكثر أهمية بكثير من الهوية المستقرة التي يحافّظ على رواجها في الإنشاء ادن 
القوة التساجلية لطريقة تأويلية تتكون مادتها من مسارات التجرية التاريخية؛ وهي 
مسارات متفاوتة لكنّها متواشجةٌ ومتواققةٌ <متبادلة الاعتماد»... ومتقاطعة فوق كل شيء. 

نجد مثلاً فائقَ الجرأة لهذه القوة في تأويلات يجيء بها أكبرُ شاعر عربي معاصرء 
هو ادونيس ‏ الاسم المستعار لعلي احمد سعيد ‏ للتراث الأدبي والثقافي العربي. فمنذ 
صدور الخايت والمتحول في ثلاثة مجلدات بين عامي :/اؤا و 8لا5١,‏ مايزال أدونئيس» 
وحيداً دون عون تقريباً, يتحدى الاستمرارَ الجاع ها يعتبره الموروث امور المقيّد 
هدام وساطوية الماضير: يقول أدونيس إن الخرقن من إعنادات القراءة هذه 00 
العرب من مواجهة الحداثة مواجهة حقة. ويريط أدونيس في كتابه عن الشعريات العربية 
< الشعرية العربية» بين القراءة الحرفية المتصلّبة الجامدة لشعر عربي عظيم, بالحكام, 
فيما تجلو القراءةٌ التخيلية الخلاقة أنه في قلب التراث العريق التليد < الكلاسيكي>» يما 
في ذلك القرآن نفسه - يمه تار احتجاحي :رافض تكريبي يكانه الشنتنية الظاهرية التي 
تعلنها وتتبناها السلطاتُ الزمنية. ويكشف أدونيس كيف أن حكم القانون < الشريعة» في 
المجتمع العربي يفصل السلطة عن التنقيد, والتقليد عن الابتكار, حاصراً لايع بذلك في 
النظام قوى الحداثة النقدية التي تتحلى بالقدرة على الحل والإذابة: " 

كانت السلطة: بتعبير اخرء. تسمّي جميع الذين لا يفكرون وفقأ لثقافة الخلافة؛ ب "اهل الإحداث'. نافيةٌ عنهم 
بذلك انتماءهم الإسلامي. وفي هذا ما يوضح كيف ان عبارثي "الإحداث" و'المحدث". اللتين وُصف بهما الشعرٌ الذي 
خرج على الأصول القديمة. تجيئان من المعجم الديني. وفيه ما يوضح كيف أن الحديث الشعري بدا للمؤفسسة 
السائدة. كمثل الخروج السياسي او الفكري. خروجاً على ثقافة الخلافة» ونفياً للقديم اي . ومن هنا نقهم كيف 
1 نّ الشعر في الحياة العربية امتزج دائماً بالسياسي - الدينيء ولا يزال يمتزج به حتى الآن* 

ورغم أن ن عمل أدونيس ومشاركيه في مجلة مواقف لا يكاد يكون معروفاً خارج 
37 العربي ا ا م اه بكثير يضم كتّاب 

نمي إل. ل تين 0 ارت 
ونا ديت في إس. نيبال المبكّر). . وفي عرّف جميع هذه الحركات وهؤلاء الأقرادء فإن 
الشعيرات المستهلكة وصيغ الحمية الوطنية التي تحيل التاريخ الرسمي إلى مثل عليا يمكن 
* - اقتبسث هنا نص ادونيس الأصلي في الشعرية العريية (دار الآداب» بيروت, 19580: ص ,)8١ - 8١‏ بدلاً من 
ترجمة الترجمة الانكليزية التي يقتبسها المؤلف. وهي غير دقيقة في يعض المواضع 
++ رأجع بعض أعلامهم في نهاية الجزء الثالث من الفصل الثالث. (الناشر) 


اونا 


أن تذاب وتحلٌ جنبأ إلى جنب مع إرثها من العبودية الفكرية والاتهامات المضادة 
الاستدفاعية. وكما قال شيموس دين بالإشارة إلى الحالة الايراندية 'فإنّ أسطورة 
الايرلندانية, ومفهومٌ اللاواقعية الايرلندية, والمفاهيمٌ التي تحيط بالفصاحة الايرلندية» كلها 
موضوعات سياسية سسَّمِنَ عليها الأدب إلى درجة متطرفة منذ اخشّرعت فكرة الشخصية 
الوم ' في القرن ا ومن هنا فإن ال التي 3 تّقع على عا تق اللفكر الثقاني 
سُبتّناة, ويكشف أهداف تشكيلها : ونشكليا ؛ ومكوّناتها. 

وهيهات أن يكون ذلك سهلاً. فلقد زحفت استدفاعيةٌ مروّعة الى الصورة الرسمية 
التي تحملها أميركا عن نفسها, ٠‏ وخاصة في تمثيلاتها للماضي القومي. إن كل مجتمع 
وتراث رسمي يذود* عن نفسه د التدخلات في شؤون سردياته المكرزة؛ ومع مرور الزمن 
تكتسب هذه السرديات ما يقارب المقام الفقهي الديني: بأبطال مؤسسينء وافكار وقيم 
محفوفة بالإعزاز. وتمثيلات ترميزية ذات تأثير يستحيل تقديره على الحياة الثقافية 
والسياسية. ولقد تعرّض اثنان من هذه العناصر حديئاً للتمحيص والاستبار - هما اميركا 
كمجتمع ريادي» والحياة السياسية الاميركية كانعكاس مباشر للممارسات الديمقراطية - 
وكانت حصيلة ذلك ضجةٌ مثيرةٌ فعلا للانتباه . وفي كلتا الحالتين, بذل المثقفون أنفسهم 
قدراً جادًاً وعلمانياً من الجهد الفكري, لكنه ليس كافياً إطلاقاً لتقجّل وجهات النظر 
النقدية؛ ذلك أن المفكرين ‏ مَتَلّهِم الى حدّ ما مَل مقدّمي البرامج التلفازية الرئيسيين الذين 
يستدخلون معايير القوة والسلطة ‏ قد استدخلوا معايير الهوية الذاتية الرسمية. 

تأملّ مثلاً معرض "أميركا كفرب" الذي اقيم في 'الصالة القومية للفن الأميركي” عام 
, والصالة جزء من 'المعهد السميثسوني ' الذي تنفق عليه جزئياً الحكومة الاتحادية 
<الفيدرالية». تبعاً للمعروضات,. فإِنّ فتح 2 <الأمريكي> وإحتواءه لاحقأً ضمن 
الولايات الملتحدة قد تم تحويلهما إلى سردية بطولية تحسينية** قر قذّعت أو زر رَمُنسَ مُنّسكَث*** أو 
ببساطة بترت الحقيقة المتعددة الوجوه لعملية الفتح ذاتها ولتدمير السكان الاميركيين 
الأصلانيين والبيئة الطبيعية معاً. وعلى سبيل المثال, فقد وُضيِعَتْ صورٌ للهنود الحمر في 
لوحات اميركية من القرن التاسع عشر - يبدو الهندي الاميركي فيها نبيلاًء “يونا 
بالكبرياء؛ تأملياً - بإزاء نص متصل على الجدار نفسه يصف إذلال الأميركي الاصلاني 
وتحقيرَهُ على يد الرجل الأبيض. وقد أثارت هذه "التقويضات” حفيظة أعضاء الكونغرس, 
سواء اشاهدوا المعرض أم لم يشاهدوه؛ وراوا أن من غير المقبول أن يُعرض انحيازه 
اللاأميركي واللاوطني خصوصاً من قبل مؤسسة اتحادية. ولقد هاجم اساتذة جامعيون, 
وخبراء معلقون» وصحفيون, ما اعتبروه تلطيخا خبيثاً ل 'فذاذة" الولايات المتحدة. وهي - 
بعبارة كاتب في ال واشتطن يوست - 'الأمل والتفاؤل في تأسيسها ٠‏ ووعد خيراتها 
الوفيرة؛ والجهود التي لا تني لحكومتها"7"). ولم يشدٌّ عن هذه النظرة سوى استثناءات 


* - والإفراد في الاصل الانكليزي. (الناشر) 

 »*‏ إزاء ]706110515 أي مؤمنة بأنّ العالم ينزع الى التحسئن أو أن بمقدور الجهد البشري أن يُسهم في تحسينه. 
(الناشر) 

*ه* ‏ وهي الترجمة التي ارتاآها المعرّب ل 5011301101260؛ أي: صّؤرت الأمورَ بطريقة رومانسيّة مثالية, ويُقال 
اليوم ايضا: رَنْطَقَتْ. (الناشر) 


0 


قليلة من مثل روبرت هيوز الذي كتب في ١مجلة»‏ تايم (51 ايار )1941١‏ قائلاً عن 
المعروضات الفنية إنها "اسطورة تاسيسية باللون والعجر*. 

أما أن يكون خليط غريب من الاختلاقات. والتاريخ» وتعظيم الذات قد دخل في 
تشكيل صورة الأصل القومي هذهء كما يَدخل في جميع أمثالها من القصصء ٠‏ فأمرٌ حَكُمَ 
عليه إجماعٌ شبة رسمي بأنه غير لائق بأميركا. وإنها لمفارقة ضدية بحق أن الولايات 
المتحدة. اوفي سجتمع من المهاجرين يتلق امن ثعافات بتعددة »تفلك اننا عمومياً ا 
الشوائب واشء تلاحماً وتوحداً حول سرديّة ضخمة وتامةٍ الإحكام من الانتصار البرقء: 
إِنْ هذا الجهد المبذول للحفاظ على الامور بسيطة وخيّرةٌ يفك عرى الروابط بين اميركا ويبين 
غيرها من المجتمعات والشعوب, معرَّرأ بذلك نايّها وعزلويتها الجرّرية. 

ثمة حالة أخرى فائقة هي الخلافية التي أحاطث بفيلم أوليفر ستون 116[, وهو عمل 
ذو عيوب خطيرة صدر عام .19931١‏ كانت المقدمة المنطقية التي انطلق منها الفيلم ان اغتيال 
كنيدي قد تم تدبيرٌه في مؤامرة لأميركيين معارضين لرغبته في إنهاء حرب فييتنام. فلنسلّم 
جدلاً بأن الفيلم كان متفاوت المستويات ومشوشاًء ولنسلّم أيضاً بان الدافع الرئيسي الذي 
حدا بستون لإنتاجه ريما كان تجارياً محضاً «لكن السؤال يبقى»: لماذا رأى 0 العدث 
الكبيرٌ من الوسائط غير الرسمية للسلطة الثقافية - صحف مرموقة» ومؤرخو مؤسسات 
2خاصة؟؛ وسياسيون - أن مهاجمة الفيلم قضية هامة؟ إِنْ الانسان غير الاميركي لا 
يحتاج إلا الى القليل القليل لكي يتقبل كنقطة انطلاق أن معظم الاغتيالات السياسية؛ إن لم 
تكن كلهاء إنما هي مؤامرات؛ فكذا هو العالم. بيد أن جوقة من الحكماء الاميركيين تحنل 
هكتارات من المساحات الطباعية كي تنكر أن المؤامرات تحدث في أميركا, لأنّ "نا" نمكّل 
عالماً جديداً؛ وعالماً أفضلء واكثر براءة. وفي الوقت نفسه ثمة أدلّة وافرة على وجود 
مؤامرات ومحاولات اغتيال أميركية رسمية ضد “الأبالسة الأجانب' المكرزين كذلك (من 
مكل كاسترو, والقذافي وصدام حسين, وغيرهم). لكن الربط بين هذا وزاك لا يتم وتبقى 
الأمور التي تذكّر بذلك كله طي الكتمان. 


ومن هذه النقاط ينبع طقم من المقتضيات الكيرى. فإذا كانت الهويةٌ الرئيسية؛ الأكثر 
زتعي ؤقوة “وقمترأ: هي هويةٌ الدولة بحدودها. وجماركها؛ وأحزابها وسلطاتها الحاكمة, 
وسرديّاتها وصورها الرسمية: وإذا كان المثقفون يعتبرون أن هذه الهوية بحاجة الى نقد 
وتحليل مستمرين, فإنّ ذلك ليقتضي أن ن تكون هوياتٌ أخرى, مشكلة متبناةٌ بطريقة مماثلة, 
هي أيضاً بحاجة الى تمحيص واستجواب مماثلين. إنّ التعليم الذي تلقاه أولئك المهتمون 
بالادب ودراسة الثقافة بيننا قد تُظُم بشكل رئيسي تحت تسميات متنوعة - الكاتب المبدع, 
العمل المكتفي بذاته والمستقلء الأدب القومي, الأجناس المنفصلة - اكتسبتٌُ حضوراً يكاد 
يكون من نمط الانشياء <التولّه بالأاشياء والهوس بها». ولا شك الآن أنه سيكون من 
الجنون أن نطرح منظومة أن الأعمال الفردية والكتّاب الأفراد لا وجود لهم, وأن الفرنسية, 
واليابانية, والعريية ليست لغات منفصلة. وان ميلتن.. وطاغورء وأليجو كارينتيير ليسوا إلا 
تنويعات مختلفة اختلافاً تافها فقط على الموضوعة نفسها. كما أنني لست اقول الآن إن 
مقالة عن <رواية»..ديكنز توقعات عظيمة: ورواية ديكنز توقعات عظيمة: نفستها هما 


نفس 


شيء واحد. بيد أنني أقول فعلا إن "الهوية" لا تنطوي بالضرورة على ثباتء أو فذاذة, او 
شمخصية غير قابلة للتقليص: او على مقاء امتيان: معطاغ وجودياً ومحثّمةٍ الى ابد الآبدين, 
كشيء كلّي وكامل في ذاته ومن ذاته. إنني لأفضّل أن افسّر روايةً ما كاختيار لنهج من 
انهاج الكتابة من بين عدد كبير من الأنهاج. والنشاطً الكتابيئّ كنهج اجتماعي معين بين 
انهاج عديدة, وفصلة "الأدب" كشيء مخلوق لخدمة أغراض دنيوية متنوعة بما في ذلك؛ بل 
ريبما بشكل رئيسيء أغراضٍ جمالاتية. وهكذا فإنَ مَحُرق التركيز في وجهات النظر 
التمحيصية والمزلزلة للمواقع الراسخة, التي يصدر عنها اولئك الكتّاب الذين تعارض 
أعمالّهم الدولَ والحدود معارضة ناشطة هوء على سبيل المثال؛ الكيفية التي يبدا بها عمل 
فني ما من حيث هو عملء ويبدأ من وضع سياسيء أو اجتماعيء أو ثقافيء ويبدا بنعل أمور 
معينة دون أخرى. 
لقد توا شج التاريخ الحديث للدراسة الأدبية بتطور القومية الثقافية التي كان هدقها 
أولاً تمييرٌ الموروث الشرائعي المكنون <القانون» القومويت الحقاط على يروز وسلطته 
واستقلاليته الجمالاتية. حتي في تلك المناقشات التي تتعلق بالثقافة بشكل عام والتي بدا 
انها تسموى فوق الفروقات القومية مراعاةٌ لمجال كوني, تمسك الدارسون بالتراتبيات 
والتفضيلات الأعراقية (بين الأوروبية منها وغير الأررورية مثلاً) . وإنّ هذا لَيَصمْدق على 
ماثيو آرنوكد بقدر ما يصدق على نقّاد القرن العشرين الثقافيين والفقهلغويين الذين اجلّهم 
- أويرباخ» ادورنوه شييتزر, بلاكمر. فبالنسبة اليهم جميعاً, ٠‏ كانت ثقافتُهم بمعنى ما هي 
الثقافة الوحيدة. وكانت الأخطارٌ التي تهددها إلى حد بعيد, داخليةً - تتمثل بالنسبة 
للمحدثين منهم في الفاشية والشيوعية - وكان ما أعلوا مِنْ شأنه وتعلقوا به هى النزعة 
الإنسانية الطبقوسطية الأوروبية. اما الآن فلم يبق لا تلك الروحية الجمعية؛ ولا ذلك 
التدريبٌ الصارم المطلوب من اجل غرس ذلك التعليم, ولا ذلك الانضباط الفائق الذي 
يقتضيه؛ رغم أن المرء لا يعدم ان يسمع من أن لآن نبرات الإعجاب والتلمذة الاسترجاعية؛ 
لكن ما مِنْ عمل نقدي يُنجّز الآن يماثل نمط العمل الذي أنجز في <كتاب اويرباخ» 
محاكاة. ويدلاً من النزعة الانسانية البورجوازية الأوروبية:؛ فإِنٌْ المقدمة <المنطقية> 
الأساسية اليوم هي ما تقدمه ترسباتٌ القومية؛ بسلطاتها الاشتقاقية المختلفة, متحالفةً مع 
نزعة احترافية تقسم المادة الى حقول» . وفروعء: وتخصصات ومصادقات» وما شايه ذلك. 
أما مبدآأ الاستقلالية الجمالاتية الذي استطاع البقاء فقد انحل إلى أشكالية <أو شكليّة>» 
ترتبط بطريقة محترفة او أخرى - البنيوية: التقويضية: إلخ. 
إن نظرة الى بعض الحقول الجامعية الجديدة التي خَلقتْ منذ الحرب العالمية الثانية, 
وخصوصاً كنتيجة للصراعات القومية غير الاوروبية؛ لتكشفْ عن تشكيل تضاريسي 
مختلف وطقم من المستلزمات مختلف. فمن جهة أولى» ٠‏ ينبغي على معظم دارسي الآداب 
غير الأوروبية اليوم؛ طلبة ومدرّسينء أن يأخذوا بالاعتبار منذ اللحظة الأولى سياسيات ما 
يدرسونه؛ فليس بوسع المرء أن يؤْجّل مناقشة العبودية, والاستعمارء والعنصرية العرقية 
في أيّ اكتنام جادٌ للادب الحديث الهنديء او الافريقيء او الاميركي اللاتيني او الشمالي, 
او العربيء او الكاريبيء او الكومنولثي. كما أنه ليس من المسؤولية الفكرية في شيء أن 
يناقش المرءَ هذه الآدابَ دون إشارة الى ظروفها الصراعية الحضارية إما في مجتمعات ما 
بعد الاستعمار او كرعايا مهمّشين و/أو مخضّعين ومحصورين في نقاط ثانوية الأهمية في 
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البرامج الدراسية في المراكز الحواضرية. كذلك لا يستطيع المرء أن يختبئ وراء ستار 
الوضتعية اوالتجريبية و"يطلب” ارتجالاً أسلحة النظرية. ومن جهة أخرى» فإنه لخطأ أن 

يحتج المرء أن الآداب "الأخرى” غير الأوروبية؛ تلك التي تملك بوضوح اكبر وشائج دنيوية 
مع القوة والسياسة؛ يمكن أن تُدرس دراسة "محترمة' كما لى كانت في واقع الأمر على 
قدر من العلوء والاكتمالية الذاتية» والاستقلالية الجمالاتية؛ والإرواءء يضاهي القدر الذي 
جُعلّت الآدابُ الغربية تتحلى به. إنّ مفهوم الجلد الأسود في قناع أبيض ليس اكثر عرّة او 
قابلية للاستخدام في الدراسة الأدبية مما هو عليه في السياسة. وإن التقليد والمومأة 
الساخرة لا يمضيان بالمرء شوطاً طويلاً. 

التلوث ليس الكلمة السليمة للاستخدام في السياق الراهن؛ بيد أنّ مقفهوماً ما للأدب 
بل للثقافة كلها كشيء هجين (بالمعنى المعقّد المتشابك للكلمة عند هومي بابا)9') ومثقل, 
بالمحمولات, او متعالقٍ ومتقاطع مع ما جرت العادةٌ على اعتباره عناصرٌ خارجيةٌ زائدةٌ - 
هو ما يصدمني بوصلفه الفكرة الجرمرية للوقائع الثورية اليوم. التي تفعم فيها النزاعاث 
الماثلةٌ في العالم الدنيوي بطريقة مستفزة, النصوص التي نقرأها ونكتبها معا. لم يعد في 
طاقتنا اليوم أن نجازف بتبئّي تصورات للتاريخ تؤكد التطونَ الخطي أو التجاوز المتسامي 
الهيغلي. بأكثر مما نستطيع أن نقبل الافتراضات الجغرافية او الأقليمية التي تخص 
بالمركزية العالمٌ الاطلسيّ وتخص الأقاليمَ غينَ الغربية بالهامشية الأطرافيّة الطبّعية 
<الخلقيّة» بل الجنوحية ايضاً. وإذا كان لتشخصات مثل "الأدب الأنكلوفوني" أو "الأدب 
العالمي' أن يعنيا شيئاً على الإطلاق: فإنما ذلك لأنهما بمجرد وجودهما وفعليتهما اليوم 
يشهدان على وجود النزاعات والصراعات المستمرة التي بفضلها ظهرا إلى الوجود 
نصوصاً ونجارب تاريخية في أن واحدء ولأنهما أيضاً يتحديان بقوة الأساس القومي لتاليف 
الأدب ودراسته. والاستقلالية واللامبالاةً المتعاليتيّن اللتين جرت العادة أ 0 
الآدابٌ الحواضرية الغريية. 

ما إن نَقُبل التشخص الفعلي للتجارب الأدبية متقاطعة بعضها عن بعض ومتبادلة 
الاعتماد. رغم وجود الحدود القومية والاستقلاليات الذاتية القومية المشرعنة قسرياً. حتى 
يتجلّى التاريخ والجغرافيا متشخصنيْن معدلَيّْن في خرائط جديدة, في كينونات جديدة 
وأقل ثياتاً بكثير» ٠‏ وفي أنماط جديدة من الروابط. عندها يتحول المنفى من كونه قَدَرَ بؤساء 
شبه منسيين» ٠‏ مشردين ونزلاءً في بلدان 2غريبة», إلى شيء أقرب الى المعيارء 2إلى> 
تجرية 3 لعبور الحدود وتخطيط أقاليم جديدة ة تحدياً للمنغلقات التقليدية الشرائعية المكنونة, 
أيَا كان قدر ما ينبغي أن يلقاه الخسران والأسى في المنفى من اعتراف وتدوين. إن 
الأنموذجات والأنماط التي تغيرث حديثاً تتزاحم مع أنموذجات وأنماط قديمة. ولا تبقى ثمة 
من حاجة بالقارئ أو المنتج للأدب - الذي يفقد هو بدوره أشكاله المترسخة ويتقبل 
الشهادات؛ والتنقيحات؛ والعلامات <الموسيقية» لتجرية ما بعد الاستعمار, بما في ذلك 
الحياة التحترضية. وسرديات العبيد» وأدب النساءء والسجون - لأن يظل" مشدودا إلى 
صورة للشاعر او الباحث في عزلة, أمنأء متزناًء قومياً في الهوية؛ او الطبقة؛ او الجنس, 
او المهنة» بل يغدو قادراً على أن يفكّر ويعيش التجرية مع <جان> جنيه في فلسطين او 
الجزائر» ومع الطيب صالح كرجل أسود في لندن؛ ومع جاميكا كنكيد في العالم الأبيض, 
ومع رشدي في الهند ويريطانياء وهلم جراً. 


ركذن 


علينا أن نوسمّع الآفاق التي تُطرح بإزائها الاسئلةٌ المتعلقة بكبف نقرأ ونكتب وباذا نقرأ 
ونكتبء ويإزائها يُجَابِ على هذه الاسئلة. إن بيتنا الفقهلغوي ‏ بتلخيص لملاحظة أبداها 
إريك أويرباخ في إحدى مقالاته المتاخرة ‏ هو العالم؛ لا الأمة ولا حتى الكاتب الفرد. ويعني 
ذلك أن علينا نحن طلبة الادب المحترفين أن نأخذ بالحسيان عددأ من القضايا الصارمة 
القابضة هناء مجازفين بأن نواجه بعدم الاستحسان وبالاتهام بأننا نعاني من جنون العظمة. 
ذلك انه في عصر الإعلاميات الجماهيرية وما اسميئّه صناعة الإقرار والموافقة. سيكون من 
البانغلوسية* أن نتصور أن القراءة المتانية لبضعة اعمال إبداعية تعتبر من وجهة نظر 
إنسانية؛ او احترافية, او جمالاتية, هام دالهٌُ هي أكثر من نشاط خاص ليس له من النتائج 
العامة إلا اكثرها وهناً. إن النصوص اشياء بروتيوسية** متحولة حرباوية؛ وهي مرتبطة 
بظروف معينة وبالسياسة كبرى وصغرى. وذلك كله يتطلب الانتباه والنقد. ومن الطبيعي أنه 
ليس في وسع إنسان واحد أن يحسب حساب كل شيء؛ تماماً كما أنه ليس في وسع نظرية 
واحدة أن تشرح أو تستوفي العلاقات ما بين النصوص والمجتمعات. غير أن قراءة 
النصوص وكتابتها ليستا أبدا نشاطيُن محايدين: 0 وقوى. وعواطف مشبوية, 
وملذات ناتجة يَأ كان العمل جمالياً أو مسليا. وإن الإعلامياتء والاقتصاد السياسي, 
والمؤسسات الجماهيرية - ويإيجازء الآثارٌ المشفوفة للقوة الدنيوية وتأثير الدولة - هي جميعاً 
جزء مما نسميه الآدب. وكما أن من الصحيع أننا لانستطيع قراءة ادب ينتجه الرجال دون 
ان نقرا كذلك أدبأ تنتجه النساء - فلقد بلغ تغيرُ هيئة الآدب درجةً عالية - فإنّ من الصحيح 
أيضاً اننا لانستطيع التعامل مغ آذب الأطراف دون أن تُعتى بادب المراكن الحواضرية. 
وبدلاً من التحليل الجزني الذي تقوم به مختلف المدارس القومية او المدارس النظرية 
بانتظام مطّرد» فإنني لا أزل اقترح الخطوط الطباقية لتحليل كوني؛ تعايّن فيه النصوص 
والمؤسساث الدنيوية بوصفها عاملةٌ معأًء ويُّقرا فيه ديكنز وثاكري ‏ المؤلفان اللندنيان - 
أيضاً ككاتبين تُفعَم تجربتُهما التاريخية بالمشروع الاستعماري في الهند واوستراليا الذي 
كانا على وعي تام به؛ والذي ينشبك فيه أدب كومنولث أول بآداب <كومنولثات» أخرى"** 
إنّ المشاريع الانفصالية او الاصلانية لتبدو لي منوكة مستنفدة؛ فعلمٌ بيئة المعنى الجديد 
والموسئع للادب لا يمكن أن يُلحق بجوهر واحد فقط او بالفكرة الخفية لشيء واحد . غير أن 
هذا التحليل الكوني الطباقي ينبغي أن يتخذ أنموذجاً له لا السمفونية (كما فعلت مفاهيم 
سابقة للأدب المقارن) بل الحمع جمع اللَن حنغمي**” (عاطمرعدمع أهوماة)؛ ؛ ينبغي أن نأخذ 
بالحسبان شتى أنواع الممارسات الفضائية أو الجغرافية والبلاغية - نبرات معربة وحدوداً, 
ومقيدات, وتدخلات. وإحتواءات. ونواهي - التي تميل كلها إلى إضاءةٍ تضاريسية معقدة, 
ومتفاوتة ١التشكيل».‏ إن التركيبة الحدسية التي ينجزها ناقد موهوب, من النمط الذي 
يتبرع به التفسيرٌ الاستثوالي او الفقهلغوي (ويتمثل نموذجه الاولي في دلثي) ما تزال ذات 
قيمة. غير أنها تصدمني بوصفها تذكيراً حاداً بزمن اكثر سجوّأ وصفاءً من زمننا الراهن. 


- أي التفال المفرط, نسبةٌ الى يانفلورس وهو المعلّم المتفائل في كانديد لفولتير. (الناشر عن معجم وبستر). 
1 - نسبة إلى يروتيوس» وهو إلهُ بحر اغريقي قادرٌ على اتّخاذ اشكال متعددة, (الناشر) 
+++ الجدير ذكره أن 62 تعني أي بَلَدر أو دولة, ولكثها قد تعني تخصيصاً اوسترالياء أو مجموعة 
بلدان ذات حكم ذاتي تدين بالولاء لعرشٍ واحد (كالعرش البريطاني مثلاً). (الناشر) 
+++ وهو التاليف الموسيقي الذي لا ينئتمي الى أي مقام. 
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وذلك كله يعيدنا مرة أخرى الى مساألة السياسة. ليس أثمة من يلد مسنكتنى من 
المناظرة حول ما ينبفي أن يُقراء ويدرسء ويكتب. ولطالما حسدث المنظّرين الأميركيين الذين 
يمثل الشك الجذري بالوضع الراهن أو الإجلال المحابي له, بالنسبة لهم؛ بديلين حقيقيين. 
اما أنا قلا اراهما كذلكء ريما لأن تاريخي ووضعي الشخصيين لا يسمحان بمثل هذا 
الترفء او التجرّد. أو الاكتفاء . غير أنني رغم ذلك أؤمن بأن بعض الأدب جيد فعلاً, 
وبعضه سسيّئ, وإنني لأظل محافظاً كأاشد المحافظين حين يصل الأمر الى «مساألة» 
التحسين المحتمل لحساسية المرء ووعيه بقراءة عمل عريق بدلاً من التحديق الى شاشة 
التلفازء بتمرين ألمرء لعقله. إن لم يَصل الأمرٌ الى القيمة الخَلاصية لقراءمر كهذه. وأحسب 
ان القضية تختصر نفسها الى مسالة غاية العمل الذي نمارسه في حياتنا اليومية العادية 
الرتيبة, إلى ما نفعله كقراء وكتّاب, في وقت لا تجدي فيه الاحترافيةٌ والحميّةٌ الوطنية. من 
جهة, ولا ينفع فيه انتظارٌ التغيير الرؤيوي الحشري المهول؛ من جهة اخرى. واظل أعود - 
بتبسيطية ومثالية - إلى مفهوم معارضة السيطرة القسرية ورفعها عن الكواهل, وتغيير 
الحاضر الراهن بمحاولة تخفيف بعض أعبائه بعقلانية وتحليلية» وموضعة الاعمال المنتّجة 

مختلف الآداب بإحالة بعضها على بعض وعلى أنهاج وجودها التاريخية. إن ما اقوله 
هو ان القرّاء والكثات هم الآن في الواقع 0 التشخصنات التيراة 
سيجلأتية, وتعبيرية» وإحكامية, وأخلاقية. 


اما فيما يخص المثقفين الاميركيين» فإنَ ما هو موضعٌ رهان ومجازفة لَهُوَ اكثر من 
لذ يكين إن بلدنا ليصوغنا جميعاً ون لهذا البلد حضوراً كونياً ضخماً . وإن ثمة قضية 
خطيرة تصوغهاء لنقل. معارضةٌ عمل يول كنيدي - الذي يطرح منظومة أن جميع 
الامبراطوريات العظيمة تنحط لأنها تتجاوز حدود طاقاتها! :*)- بعمل جوزيف نايء الذي 
يعيد في مقدمته الجديدة ل < كتابه» لا بد ان ققود, تأكيد الدعوى الاميركية الامبريالية 
بأن أميركا هي الأولى في العالم,. خصوصا بعد حرب الخليج. وإنّ الشواهد لترجّح كفة 
كنيدي» غير أن ناي من الذكاء بحيث أنه لا يمكن أن يعجز عن فهم أن 'المشكة التي تواجه 
قوة الولايات المتحدة في القرن الواحد والعشرين لن تكون تحديات جديدةٌ من اجل 
الهيمنة. بل التحديات الجديدة التي يفرضها التشابك وتبادلٌ الاعتماد بين البلدان117). 
ومع ذلك فإِنَّ ناي يستخلص أن "الولايات المتحدة تبقى أغنى القوى وأكبرها ومالكة أعظم 
المقدرات على صياغة المستقبل. وفي بلد ديمقراطي؛ إن الخيارات هي خيارات 
الشعب"9*). بيد أ ن السؤال الحقيقي هو: هل يملك 'الشعب” مَنْقَذاً مباشراً إلى السلطة؟ 
ام ان الاشكال التي 5 تُقدّم بها هذه السلطةٌ منظمة ومعالجةٌ (مصدْعَةٌ مصدعةٌ» ثقافياً بطرق تقتضي 
تحليلاً مغايراً؟ 


وان نتحدث عن التسليع <التسلعن» والتخصص الدائبين في هذا العالم هو. في 
تقديريء نقطة البدء لصياغة مثل هذا التحليل. خصوصاً لان المذهب التعبدي الاميركي 
<الذي يقدس» الخبرة والاحترافية. والذي يهيمن في الإنشاء الثقافي, ولأنْ التضخم في 
الرؤيا والإرادة قد بلغا ححداً عالياً من التقدم. لقد ندر في تاريخ العالم من فَيْلُ أنْ حدث 
اقتحامٌ مهول من القوة والافكار من قببل ثقافة لأخرى يعادل ما يحدث اليوم من اقتحام 
أميركا لبقية العالم (وإن ناي لعلى حق في هذا الخصوص) وساعود الى هذه القضية بعد 


و 


قليل. لكنَّ ما هو صحيح أيضاً, هو اننا بشكل عام نادرأ ما كنا متشظّين الى هذه الدرجة, 
ومنتقّصين بهذه الحدة: ومقلُصين الى هذا الحد الكلي في إحساسنا بماهية هويتنا 
الحقيقية (في مقابل هويتنا المؤكّدة المثبتة). وإنّ اللوم في ذلك ليّقَع جزئياً على الانفجار 
العجائيى للمعرفة المتخصصة والانفصالية :التمركزية الافريقية, التمركزية الاوروبية, 
الاستغراب, الأنثوية؛ الماركسية, التقويضية:؛ إلخ. إنّ المدارس لتشلّ وتوهين ما كان مصدرٌ 
قوق وتشويق في التبصّرات النفاذة الأصلية. ولقد فُسح هذا بدوره لمجال لظهور بلاغيات, 
مكرزة للكرام الثقافي القومي, مَتتحَسَدةٌ تجسدأ جيدأ في وثائق مثل الدراسة التي أعدثٌ 
بتكليفر من مؤسسة روكقلر: الإنسانيات في الحياة الاميركية(؛), أو 2كمثل آخر> 
أحدث عهداً واشدٌ تسييساً ‏ في المجادلات المتنوعة لوزير التعليم السابق (والمدير السابق 
للصندوق القومي للإنسانيات) وليم بنيت الذي يتحدث (في مقالته 'من أجيل أن نستعيد 
تراثاً:) لا كمجرد موظّف حكومي في إدارة ريغان بل كناطق مُعيِّن ذاتياً باسم "الغرب”, 
كرئيس من نمط ما 'للعالم الحر". وقد انضم اليه الن بلوم واتباعّه. وهم مثقفون يعتبرون 
ظهور الْنساء. والأفارقة الاميركيين, والمثلجنسيين, وسكان اميركا الأصلانيين؛ في العالم 
الأكاديمي وجميعهم يتحدثون بروح من التعددية الثقافية الأصيلة ويمعرفة جديدة - 
كهديداً بريرياً ل الحضارة القريية": 

ما الذي تنبئنا بيه هذه الخطب المضصعاء عن "الحالة الراهنة للثقافة"؟ بيساطة:؛ أن 
الإنسانيات مهمة, ومزكوزنة: وتقليدية وملهمة. يريد لنا بلوم أن نكتفي بقراءة حفنة, من 
فلاسفة اليونان والتنوير تمشنّياً مع نظريته حول كون التعليم العالي في الولايات المتحدة 
بتفتصمور | عن 'الككية. أعا "نكيت “0ن يتطرف الى حل القول ندا لا قطي إن + نتملك 
الإنسانيات ب "استعادة' تراثاتنا - وإنّ ضمائر الجمع والنبرات الامتلاكية مهمة - وذلك 
من خلال حوالي عشرين نصأً رئيسياً . فإذا فُرِض على كل طالب أميركي ان يقرز 
هوميروسء وشيكسبيرء والكتاب المقدس, وجفرسن: فسيكون بوسفنا أن نحقق إحساساً 
كاملاً بالمُرام القومي. وما يتبطن هذه الاستنساخات, التي تأتي وريثاً ادنى مرتبة 
لاسكتياضيات ماثير ازتولك لأهمية الثقافة: هن السلظة الاجتفاعية الحمكة الرطقية: 
وتحصيناث الهوية التي تمنحنا إياها ثقافٌانا", بحيث نستطيع مجابهة العالم بتحد وثقة, 
بالنفس؛ ويلغة إعلانات فرانسس فوكوياما الانتصاروية؛ فإنٌ بوسعنا "نحن" الاميركيين أن 
توي انفسنا مُكُجين لنهاية التاريخ. 

وإنّ هذا كله لتَحَديدُ باترٌ د مغال لما تعلمناه عن الثقافة - عن إنتاجيتها؛ وتنوع 
مكوناتهاء وطاقاتها النقدية التي كثيراً ما تكون متناقضة؛ وعن خصائصها الضدية جذرياً, 
وفوق كل شيعن دنيويتها الثزية وتواطذها مع كلا الفتم الامبردالى رالتهرين. إنه ليقال 
لنا إنّ الدراسة الثقافية أو الإنسانوية هي استنقاذ الموروث اليهوسيحي او الغربي, منقى 
من الثقافة الأميركية الأصلانية (التي سعى التراثٌ اباسح ل ل ددا الاميركية 
المبكرة إلى ذبحها وتقطيع أوصالها) ومن مغامرات ذلك التراث في العالم غير الغربي. 

ومع ذلك, فإن الحقول التعدثقافية [12ا]ألاء1] ]لا قد وَحَدت في واقع الأمر ملاناً 
مضيافاً لها في المؤسسات الجامعية الاميركية المعاصرة, وإنّ هذه لحقيقةً تاريخية ذاتٌ 
أبعاد فائقة الشأن. والى حد بعيد فإِنْ وليم بنيت قد جعل من ذا هدفاأ له ومرمى, كما قعل 
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دينش دسوزاء وروجر كمبال, والقِنْ كيرنان؛ فيما كنا قد ظئّنا انه كان دائمأ تصورأ 
مشروعاً للجامعة الحديثة في رسالتها العلمانية (كما وصفها القن غولدنر) أن تكون مكاناً 
تتعايش فيه التعدديةٌ والتناقتضُ مع المذهب الجامد المرسئّخ والمذهب الشرائعي المكنون. لكنّ 
هذا الآن يتم دحضة من قبل مذهبية جامدة محافظة جديدة تنصّب ا السياسبية 
عدوا لها. وفرضية المحافظة المستجدة 760-201561972]1517 هي أن الجامعة الاميركية ‏ 
بالسماح للماركسية. والبنيوية» والأنثوية. ودراسات العالم الثالث (والسماح قبل ذلك لجيل 
كامل من الباحثين اللاجئين) بولوج المنهاج التدريسي - قد قامت بتخريب أساس سلطتها 
المقترضنة: وانها الآن محكومة من قبل غصمة مكامرة ولانكثة"* من الدعاة العقائدين 
اللامتسامحين الذين "يسيطرون”" عليها. 

ثمة مفارقة لاذعة دفي هذا الوضع؟» تتمثل في أن الممارسة المألوفة للجامعة هي أن 
تقبل بما م ا ل 0 - عن طريق 
سين يقومون بتدريس نظريات تمت إزاحتها تماماً - والآدق هو أن أقول: علتها ان 
سلخها تماماً - من سياقاتها الطبيعية؛ ولقد كنت أسميث هذه الظاهرة في مكان آخر 
"النظرية المسافرة"9*). وهكذا فإن النظريات تدرّس في دوائر جامعية مختلفة - بينها دوائر 
الأدب. والفلسفة: والتاريخ - من أجل جعل الطالب (او الطالبة) يؤمن بأن في وسعه أن 
يصيخ فا زكسمياً. إن اتثويا؛ آق تمركزياً افريقاً: او تقويضياً, بقدر من الجهد والالتزام لا 
يكاد يزيد على ما يتطلبه اختيارٌ صنف ما من قائمة للاطعمة. 0 
التتفيه, مدهي بدزايد قوته بانتظام؛ وهى مذهب يتعبّد الخبرة الاحترافية التي يشتر. 
مغزاها العقائدي الرئيسي أن تكون الالتزامات الاجتماعية, والسياسية, والمبنيةٌ 9 
الطبقة منضوية تحت الحقول الدراسية الاحترافية؛ فإذا كنت دارساً محترفاً للأدب او 
ناقداً ثقافياً, فإن جميع الوشائج بينك وبين العالم الحقيقي تكون منضوية وخاضعة 
لاحترافك في هذه الحقول. ويطريقة مماثلة, فإنك <بحسب هذا المذهب> تكون مسؤولا لا 
أمام جمهور في منجمعك أى مجتمعك بل أمام نقابتك المتحدة المؤلفة من أمثالك من 
الخبراء., وأمام دائرتك التخصصية. ٠‏ وأمام حقلك الدراسي. .. وتكون مسؤولاً عنها جميعاً 
كذلك. وبالروح ذاتهاء ويقانون تقسيم العمل نفسه.؛ يقوم أولئك الذين يمتهنون "الشؤون 
الخارجية أو "الدراسات الاقليمية الستلافية او الشرق الأوسطية' بالاهتمام بهذه الأمور 
ويبتعدون عن التدخل في شؤونك. وهكذا فإنّ مقدرتك على أن تبيع خبراتِك أو تسوّقها أو 
تروّجها أو تبقّجها*** - من جامعة إلى أخرىء ومن ناشر إلى ناشرء ومن سوق إلى سوق 
- تكون موضعاً للحماية؛ وتكون قيمتّها محفوظة, وتكون كفاءك موضع تحسين وتقدم. 
ولقد كتب روبرت ماك كوغي دراسة شيّقة للطريقة التي تتم بها هذه العملية في ألشؤون 
الدولية؛ وعنوان الدراسة يسرد لنا الحكاية كلها: ارات الدولية والمشروع 
الجامعي: فصل في انغلاقية المعرفة الامدركية'*). 





* - راجعء لشرح هذا التعبير مقدّمة المترجم. المقطع 4" ". (الناشر) 
 **‏ نسبة ألى لوي اوغوست بلانكيء وهى اشتراكي فرنسي امن بأنّ الدولة الاشتراكية لا تتحقق إلا بسيطرة العمّال 
انفسهم على جهاز الدولة فوراً. (الناشر) 
 ***‏ وهي تعريب المترجم ل 2816286 10: اي رَّمُ الشيء وتقديمه [للجمهور] بشكل يستهويه. (الناشر) 
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لست هنا في معرض مناقشة جميع الممارسات الثقافية في المجتمع الاميركي المعاصر 
- هيهات أن يكون الأمر كذلك . لكنني اصف تشكلاً بالغ التأثيرء له وقع حاسم على 
العلاقة؛ التي ورثتها الولاياتُ المتحدة عن اورويا في القرن العشرينء بين الثقافة 
والامبريالية. إن الخبرة في السياسة الخارجية لم تكن ذات يوم مربحةً كما هي الآن - 
ومن هنا لم تكن مرةٌ معزولة وفي منأى عن العبث العمومي بها أكثر مما هي اليوم. وهكذا 
فإِنّ لدينا الآن. من جهة, الاستيعابات <أو الامتصاصات» التي تقوم بها المؤسسة 
الجامعية لذوي الخبرة بالمناطق الأجنبية (فإذا الخبراء في شؤون الهند وحدهم ذوي حق 
في التحدث عن الهندء والخبراء في شؤون افريقيا وحدهم ذوو حق في التحدث عن 
افريقيا)» ولديّنا من جهة أخرى إعادة تاكيد هذه الاستيعابات <أو الامتصاصات» من قيل 
الإعلاميات والحكومة معاً. وتبرز هذه الأمور البطيئة والصامتة نسبياً الى العيان بروزاً 
مذهلاً. ويمباغتة تة وتأثير دامغ, خلال مراحل الأزمات الخارجية التي تتعرض لها الولايات 
المتحدة ومصالحها - على سبيل المثال: ازمة الرهائن في إيران» إسقاط طائرة الخطوط 
الجوية الكورية رقم ,.٠١1‏ قضية <السفينة؟ أشيلي لورو. وحروب ليبياء وياناما. والعراق. 
وفي حالات كهذه يُغرّق الوعي العام الى درجة الإشباع ‏ كأنما عن طريق "افتح ياسمسم” 
مطاع دون مناقشة بقدر ما هو مرسوم حتى الجزئية الأخيرة ‏ بتحليل الإعلاميات 
والتغطية المهولة. هكذا تُخصى التجرية. يقول أدورنو: 

إن البتر الكلي للحرب عن طريق المعلومات, والدعاية. والتعليقات, ‏ فيما المصورون يركبون في الدبايات 
اللتقدمة ومراسلى الحرب يموتون موتأ بطولياً ‏ والخليط المشوّش من التحكم التلاعبي المتنور بالراي العام ومن 
النشاط الغافل: كل ذلك تعبير آخر عن ذبول التجرية؛ عن الفراغ <الماثل» بين الناس ومصيرهم, والذي فيه يكمن 
مصيرهم الحقيقي. كانما القالب الجصّي. المقوّى, المشيّاء للاحداث يحل محل الاحداث نفسها. يُصفّْر الرجال الى 
ممثلين «صامتين» ذوي ادوار ثانوية في شريط سينمائي وثائقي هائل(!؟). 

سيكون من انعدام الحس بالمسؤولية ان يتغاضى المرء عن التأثيرات التي تمارسها 
تغطيةٌ الإعلاميات الكهروبية <الالكترونية» الاميركية للعالم غير الغربي - والإزاحات 
الناتجة عن ذلك في الثقافة المطبوعة - على وجهات نظر الاميركيين لذلك العالم, وعلى 
السياسة الخارجية تجاهه. وكنت قد عالجتث هذه المساألة وطرحت منظومة فيها عام 
)© (وإنها لأكثر صدقاً اليوم). وفحواها أنّ التأثير العمومي المحدود على آداء 
الإعلاميات:» مضافاً اليه تطابق 1 شبةٌ كامل بين السياسات الحكومية السائدة 2من جهة> 
والعقائدية التي تتحكم باختيار الأنباء وتقديمها امن جهة ثانية» (وذلك جدولٌ اهدافر 
يضعه الخبراء المجازون يدا بيد مع مدراء الإعلاميات) يحافظان على اطّراد المنظور 
الامبريالي الاميركي تجاه العالم غير الغربي وتناسقه. ونتيجةٌ لذلك فإنّ سياسة الولايات 
المتحدة تجد تعزيزاً لها في ثقافة مسيطرة لا تعارض معتقداتها الرئيسية: دَعْمّ الأنظمة 
الديكتاتورية وغير الشعبيّة» ودعمّ درجة من العنف تريو بأضعاف مضماعفة على العنف 
الذي تمارسه التمرداث الأصلانية ضد حلفاء أميركاء ودَعْمّ عداوة لا تتزعزع لشرعية 
القوميات الأصلانية. 

إن التوافق بين مفهومات كهذه وبين رؤيا العالم التي تطرحها وتروّج لها الإعلاميات 
دقيقٌ تماماً . فتاريخ الثقافات الاخرى (بحسب هذه المفهومات وتلك الرؤيا معاً> لا وجود 
له الى أن يتفجّر مصطدماً مع الولايات المتحدة؛ ؛ ومعظم ما هى ذو شأن وتأثير فى 
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المجتمعات الأجنبية يتم ضغطه في مادة تستغرق ثلاثين ثانية» وفي 'لسعات صوتية" 
2--0(نا50> ", وفي السؤال عما إذا كانت هذه المجتمعات مع الولايات المتحدة, 
والحرية. والراأسمالية؛ والديمقراطية ام ضدها . وإنّ معظم الأميركيين اليوم ليعرفون 
ويناقشون الرياضة بمهارة, تفوق بكثير براعتهم في مناقشة سلوك حكومتهم في افريقيا؛ 
والهند الصينية. واميركا اللاتينية؛ وقد أظهر استطلاعٌ للراي قريب العهد أن 84 بالمائة من 
طلبة المدارس الثانوية في السنة ما قبل الآأخيرة من تخرجهم يعتقدون أن تورنتى تقع في 
ايطاليا. والخيار الذي يواجه المفسّرين المحترفين ل «الشعوب الأخرى» أو الخبراءً في هذه 
الشعوب هو كما تؤَّطّره الإعلاميات ‏ أن يُنْبئوا الجمهورَ عما إذا كان ما يدور من أحداث 
أمرأً "جيداً” بالنسبة لأميركا أمْ لا - كما لو كان ما هو 'جيد" قابلاً لآن يُقْصَّمّ عنه في 
لسعات صوتية تستغرق خمس عشرة ثانية ا سي بجي د 
ل و 2 ال 
نّ استدخال المعايير المستخدمة في الإنشاء الثقافي, والقواعد التي ينبغي انَّباعُها حين 
0 التصريحات, و"التاريغ” الذي يُجعل رسميًا في مقابل التاريخ الذي لا يُجعل كذلك: 
كل هذه طبعاً هي طرق لتقنين النقاش العمومي في جميع المجتمعات. أما الفرق هنا فيكمن 
في أن المقياس الملحمي للقوة الكونية للولايات المتحدة. وقوة الإجماع القومي الداخلي المقابلة 
التي خلفتها الإعلاميات الكهروبية, لا سابق لهما على الإطلاق. ولم يسيق أبدأ أن وُجَدَ 
إجماعٌ تصعب معارضته الى هذه الدرجة او يسهل الاستسلامٌ له منطقياً بصورة لاواعية. 
لقد رأى كونراد (بطله في قلب الظلام:) كيرتز كأوروبي في الأدغال الافريقية, وراى (بطلَهُ 

في نوسترومو:) غولد كفربي متنوّر في جبال اميركا الجنوبية» قادريّن على تحضير 
السكان الاصلانيين وعلى محوهم كليّاً ايضا؛ وإنّ القوة ذاتهاء لكنْ على مستوى عالمي, 
لمائلة اليوم في الولايات المتحدة, رغم قوتها الاقتصادية الآخذة في التدهور. 


لسوف يكون التحليل الذي اقدمه ناقصاً إِنْ لم أذكر عنصرأ آخر هاماً. في حديثي عن 
التحكم والإجماع, ما زلت أستخدم كلمة "الهيمنة” عَمْداً. رغم ادعاء ناي المتنصل بأن الولايات 
اللتحدة لا تسعى الآن الى الهيمنة. ذلك أنّ القضية ليست قضية نظام من التكيّف والانسياق 
مفروض مباشرةٌ في <مسالة» التطابق بين الإنشاء الثقافي المعاصر للولايات المتحدة وسياسة 
الولايات' المتحدة في العالم المنضوي غير الغربي؛ بل <قضية» نظام من الضغوط والمقيّدات 
عن طريقه يحتفظ الجسمٌ الثقافي بأكمله بهويته. الامبريالية جوهرياً. وياتجاه مساره. ولذلك 
كان من الدقيق ان يقال إنّ ثقافة تيار رئيسي تملك درجة معينة من الانتظام؛ والتكامل, 
والمتكهنية مع مرور الزمن. ويمكن صياغة هذه الفكرة بالقول إن بوسع المرء أن يميّز أنساقأ 
جديدة من السيطرة؛ باستعارة تعبير لفردرك جيمسن في وصفه لما بعد الحداثة(8؟) في الثقافة 
المعاصرة. وتقترن منظومة جيمسن بوصفه لثقافة الاستهلاك. التي تتمثل ملامحها المركزية في 
علاقة جديدة مع الماضي مبنية على الممازجة 0350016 والحنين, وفي اعتباطية جديدة انتقائية 


٠لا‏ اعرف ترجمة شائعة لهذا المصطلح الجديد؛ لذلك استخدم 'رَقمات صوتية املأ أن يتاح لها الانتشار. وال 
عغلط ذأو عالاط» هي اصغفر وحدة مستخدمة في المحساب <الكمبيوتر» وهي جزء من كلمة محسابية» وتضم عادة 
ثمانية مكونات صفرى كل منها يسمى *)61" يمثل الصفر أو الواحد في نظام العد الثنائي المحسابي. وأقترح 
ترجمتها ب 'الرُقيمَة" وجمعها على 'رَّقَيْماتَ". واود أن أشكر جمال أبى ديب على مقترحاته بهذا الخصرص من وجهة 
نظر المصطلح العلمي. 
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في المنتّج الثقافي, وفي إعادة تنظيم الفضاء. وفي خصائص لراس امال المتعدد الجنسيات. 
وينبغي | أن نضيف الى هذا كله مقدرةٌ الثقافة على الإدماج والاحتواء الخارقيّين وهي مقدرةٌ 
تمكن أي كان في الواقع من أن يقول أي شيء على الإطلاق؛ بيد أنّ كل شيء معالّجٌ «مصنّع» 
وموجه إما إلى التيار الرئيسي الطاغي أو إلى الهوامش. 

يعني التهميشُ في الثقافة الاميركية نوعاً من الأقاليمية ١الطرفية»*‏ التي لا أهمية 
لها كما يعني ضالة الشان والثر اشي ترقيط بكل ما هو غير رئيسي» ' غير مركزي» غير 
مالك للقوة - ويإيجازء فإنّه يعني الارتباط بما يُعتبر (بكلمات تحسينية) أنهاجاً "بديلة", 
ودولاً بديلة, وشعويا وثقافات بديلة, ومسارح: صحفا » ومطابع بديلةٍ وفنانين,» ودارسين 
بديلين» وأساليب بديلة» قد تصبح فيما بعد مركزية او على الأقل مطابقة للرّي الحديث. إن 
الصور الجديدة للمركزية 1 1ه مع - المتصلة مباشرة بما أسمأه سي. رايت ميلز: نخبة 
القوة - تقتلع وَتَخُْلِفْ عمليات الثقافة المطبوعة الأبطأً والانعكاسية والأقلّ فوريّة, بما في 
هذه الثقافة من ترميز مقن للقُصّلات الماثلة والجامحة للطبقة التاريخية؛ والممتلكاتٍ 
الموروثة, والامتيازات التقليديّة. والوجود التنفيذي مركزي في الثقافة الاميركية اليوم: 
الرئيس, ؛ والمعلق التلفازي, ومسؤول الشركات الموحّدة؛ والنجم الإعلامي. إن المركزية هي 
الهوية؛ هي القوي. والهام, وما هو لتنا". المركزية تحفظ التوازن بين الأطراف المتعارضة؛ 
وهي تنفح ا بتوازنات الاعتدال, والعقلانية, والتعاملية ١البراغماتية»؛‏ إنها تحفظ 
١موقع>الوسط‏ متماسكاً متضاماً. 


والمركزية تولّد سرديات شبه رسمية تجيز وتستفز متواليات, معينةٌ من الأسياب 
والنتائج, فيما تمنع في الوقت نفسه سرديات مضادةٌ من الانبثاق. وأكثر المتواليات مألوفية 
وشيوعاً هي المتوالية العريقة القائلة إن أميركا ‏ وهي قوة من قوى الخير في العالم - 
تجابه باطراد, عقبات تنصبها المؤامرات الخارجية؛ الخبيثةٌ وجودياً و"المعادية” لاميركا. 
وهكذا أفسيدت المساعدةٌ الاميركيةٌ لفييتنام وإيران من قبل الشيوعيين: من جهة, 
والإرهابيين الأصوليين من جهة أخرىء وهو ما أدى الى الإذلال والخيبة المريرة. وعلى 
العكس من ذلككء فلو ترك أثناءَ الحرب الباردة <أمنُ> "المجاهدين" (المقاتلين من أجل 
الحرية) الأفغان الأشاوسء. وحركة "التضامن" البولندية, و"الكونترا” النيكاراغويين, 
والمتمردين الانغوليين» والنظاميين السلفادوريين - الذين أيدناهم "نحن" جميعهم - 
لوسائلنا القويمة لكانوا انتتصروا بمؤازرت 'نا'. لكن الجهود المخربة للتحرريين 
<الليبراليين» في الداخل وخبراء التضليل الإعلامي في الخارج قلّصتُ من قدرتنا على 
المساعدة. الى أن جاءت حربُ الخليج؛ فاستطعنا "نحن" أخيراً أن نحرر أنفسنا من 
"متزامنة الأعراض 7 7050176/إ5> الفييتنامية". 


تنعكس هذه التواريعٌ المعلّبة <المْكبْسلة» الموجودة دون مستوى الوعي انعكاساً فائقاً 
في روأيات إي. إل. دوكتورى, ودون دي ليلى. ورويرت ستون؛ وتخضع لتحليل لا يرحم من 
قبل صحفيين مثل الكزاندر كوكبيرن؛ وكريستوفر هيتشنز. وسيمور هيرشء وفي العمل الذي 
لا يعرف الراحة لنوعام تشومسكي. بيد أن تلك السرديات الرسمية ما تزال تملك القوة على 


ل - إزاء 1ع امم (المترجم). . ويقترح الناشر ان تمثل في ذهن القارئ معان أخرى لهذه الكلمة ولاسيّما: 
الريفية؛ والبُعد عن المدنيّة والإرهاف. 
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تحريم النُساخات الأخرى البديلة للتاريخ ذاته وعلى تهميشها وتجريمها - في فييتنام, 
وايران» والشرق الاوسط؛ وافريقياء واميركا الوسطىء واورويا الشرقية. ون تجربةٌ عملية 
بسيطة لتوضيح ما أعنيه تمثَّل ما يحدث حين تتاح لك الفرصة للتعبير عن تاريخ اشد تعقيداً 
وتشابكاًء وأقل ترابطاً في تواليه: إن إنك في :واقع الأمبر تكون سجبرا على أن تعيد رواية 
"الحقائق” بطريقة تقتضي أن تبتكر لغة من نقطة الصفر, كما كانت الحال في الأمثة المتعلقة 
بحرب الخليج التي ناقشتها سابقاً . لقد كان أصعب الاأشياء قولاً أثناء حرب الخليج هو أن 
يقول المرء إن ثمة مجتمعات أجنبية في التاريخ وفي الوقت الراهن قد لا تكون وافقت على 
فرض القوة العسكرية والسياسية الغربية <عليها», لا لأن ثمة شيئاً شريراً طبعياً في هذه 
القوة؛ بل لأن تلك المجتمعات شعرت بأن هذه القوة أجنبية. وأن يجازف المرءً بقول حقيقة غير 
خلافية الى هذه الدرجة التاائزة حول الطريقة الث يتصرف بها جديع الثقاقات في الوائع. 
لم يكن اقل من فعل من أفعال القصور والجنوم., أما الفرصة التي أتيحت لك لقول شي 
باسم التعددية والإنصاف فقد قيّدت ٠‏ تقييداً حاداً وقّصيرت على انفجارات من الحقائق عديمة 
الجدوىء. وُصمث بأنها متطرفة او غير ذات صلة بالموضوع. ومن دون سردية مقبولة تّعتمد 
عليها ٠‏ ومن دون إذن معرّزٍ مستديم بأن تَسئّردء فإنك لتشعر أنك محشور مطرود ومُصمت. 

استكمالاً لهذه الصورة الكالحة؛ دعني أضف بعض الملاحظات الختامية حول العالم 
الثالث. جلي أننا لا نستطيع مناقشة العالم غير الفربي وكأنه معزول عما يحدث في الغرب 
من تطورات. إنّ خرائبَ الحروب الاستعمارية, والنزاعات المتمادية بين القومية المتمردة 
والسيطرة الامبريالية المنحرفة, والحركات النزاعية الأصولية والاصلانية الجديدة التي غذاها 
اليس والغضب., وامتدادّ النظام العالمي فوق العالم المتنامي - كل هذه الظروف مرتبطة 
بياشوة بوكائع بخاصلة في الغرب. فمن جهة أولى» .كما يقول إقبال أحمد في أفضل مسرد 
بين أيدينا لهذه الظروف, تناثرتُ في الدول الجديدة الطبقاث الفلاحيةٌ وماقبل الراسمالية 
التي كانت قد طغت خلال مرحلة الاستعمار التقليدي إلى طبقات جديدة, كثيرأ ما تمت 

حَضْنْرَئَئُها* فجأة, (طبقات> قلقة, مربوطة الى القوة الامتصاصية الاقتصادية والسياسية 
للغرب الحواضري. في الباكستان ومصر.ء مثلا, لا يقود الحركات الاصولية المثيرةً 
للاختصامات مثقفو الفلاحين او مثقفو الطبقة العاملة بل مهندسون وأطباء ومحامون تلقوا 
تعليمهم في الغرب. إن الاقليات الحاكمة تبرز مع التشويهات الجديدة في البنى الجديدة 

0 . وتتوزع هذه المرّضيات؛ وما سببته من انقشاع الوهم والخيبة بالسلطة؛ على مدى 
المويشور من الفاشية المستجدة الى <حكم»> الطَّفَم والعٌُصّب السلالية, 0 
بضع من الدول بنظام فاعل نيابيّ وديمقراطي. ومن جهة اخرىء فإِنَ أزمة العالم الثالث تقد 
تحديات تُشعر بوجود مجال واسع لا يسميه أحمد 'منطق الجسارة"(:*) ال 
الحديثة الاستقلال الى التخلي عن معتقداتها التقليدية, فإِنّها تدرك نسبية جميع المجتمعات, 
وأنظمة الاعتقاد, والممارسات الثقافية كما تدرك وتقرٌ الإمكانيات القائمة طبعياً فيها جميعاً. 
وتولّد تجربةٌ تحقيق قيق الاستقلال "التفاؤل - يزوم وتفشي شعور بالامل والقوة. وإيمان بأن ما 
هو قائم ليس محدّماً أن يكون قنائماًء وآن بوسع البش ر أن يُحمتّنوا أحوالهم اذا نحاولوا 
2وتولّد» [ايضا]... العقلانية... وانتتشار الافتراض المسبق بأن التخطيط والتنظيم, 
واستخدام المعرفة العلمية ستؤدي كلها الى حل المشكلات الاجتماعية.. "01) 


* - إزاء 60381260ل1, أي تَسْدينهاء بمعنى خُلَّع الصفة اكدينية عليها (الناشر). 


ين 


11 حركات وهجرات 


إن هذا النسق الجديد الشامل من السيطرة, الذي تظوى خلال مرخلا من مجتمفات 
الجموع الغفيرة تقودها في الذروة ثقافة ممركزة بقوة واقتصادً إدماجي معقّد؛ ليس 
مستقرأً رغم كل قوته الظاهرية. إنه. كما قال عالمٌ الاجتماع الحضري الفرنسي البارز بول 
فيريليى, تلام حك مبنيّ على السرعة؛ والاتصالات الفورية» ويعد المرمى والوصول, 
والطوارئ الدائمة, ولقدان الأمان الذي تنتجه الأزماث المتراكمة التي يؤدي بعضلها إلى 
الحرب. وفي مثل هذه الظروف يصبح الاحتلال السريع للفضاء ء الحقيقي والفضاء 
العمومي أيضاً - <أي»> الاستعمار - الامتيازٌ العسكري المركزي للدولة الحديثة. كما 
أظهرت الولايات المتحدة حين أرسلث جيشاً عرمرماً إلى الخليج العربي وَجَنّدت الإعلاميات 
للمؤازرة في تنفيذ العملية. ونقيضاً لذلك, يقترح فيريليو ان المشروع الحداثي لتحرير 
الكلام ع1ه0:هم 5! عل 106:2155! 12 له ما ا في تحرير الفضاءات الحرجة - 
كالمستشفيات: والجامعات, والمسارح: والمصانعء والكنائس, والأبنية الخالية؛ فالفعل 
الانتهاكي الأساسي في المجالين هو سكنى ما هو لامسكون في العادة”*). ويقتيس فيريليو 
أمثلةٌ على ذلك حالة البشر الذين يمثل مُقامهم الراهئ عاتب من عواقب تذكيك الاستعمار 
(العمال المهاجرون, اللاجئونء العمال الضيوف) او انزياحات كبيرةٌ سكانية وسياسية 
(السودء المهاجرون: القرافصة* <الذين يحتلون البيوت الخالية؟ في المدن؛ الطلبة» أحداث 
العصيان الشعبي المسلح.ء إلخ). وهذه كلها تشكل بديلاً حقيقياً لسلطة الدولة. 

إذا كانت ال1560ات تُتَذْكّر اليوم بوصفها ع5 عَقَدَ المظاهرات الجماهيرية في اورويا 
واميركا (وعلى رأسها الانتفاضات الجامعية والمناهضة للحرب): فلا شك أن ال ٠9/8١ات‏ 
كانت عَقْدَ عَقَدَ الانتفاضات الجماهيرية خارج الحواضر الغربية. إيران» الفيلبين, الارجنتين» 
كورياء الباكستان,. الجزائر. الصين. جنوب افريقياء اورويا الشرقية يأكملها عملياً. 
الأراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل: تلك بعض المواقع الاشد انطباعاً (في 
النفس> التي تحركت فيها الجموع. وكلّ منها مزدحم بجماهير كانت إلى حد بعيد غير 
مسلحة. وقد تجاوزت بقدو بعيدر نقطة د الحرمان المفروض, والطفيان, 
وتعنَت الحكومات التي حَكَمَنّها لزمن مفرط الطول. ٠‏ وإن اكثر ما ينبض في الذاكرة شيئان: 
من جهة. ثراء الموارد التمردية, والرمزية المذهلة للاحتجاجات نفسها (رماة الحجارة 
الفلسطينيون الشيابء مثلاً او الجماعات الراقصة الميّاسة في جنوب افريقياء او الألمان 
الشرقيون يطأون جدار برلين)... ومن جهة أخرى؛ وحشية الحكومات وحشية مقورّزة؛ أو 
انهيارها ورحيلها المخزي. 

إن هذه الاحتجاجات الجماهيرية؛ مع أخذ الفروق العقائدية العظيمة بينها بعين 
الاعتبارء قد شكلتُ جميعٌها تحدياً لامر اساسي جداً في كل فن ونظرية للحكم؛ هو مبدأ 
الحَصر 0071107617656. من أجل أن يُحكم البشر ينبغي أن يُُخْصؤًاء وتُفْرضّ عليهم 


* - وقد وضعت هذه الكلمة لتكون لها صيفة متميزة فتصبح اسماً علماً تقريباً على وزن “قرامطة"؛ ويكون مفردها 
'قرفصي” لتدل على الذين يحتلون البيوت الخالية في المدن ويسكنونها دون مقابل. وقد شكلوا ظاهرة احتجاج كبيرة 
ضد التشرد وسياسات تجارة العقارات واسمهم بالانكليزية "5011811015 أي "المقرفصون'. 
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الضرائب. ويعلّموا. وطبعاً أن يُحكموا في أماكن مقتّنة (البيت, المدرسة, المستشفىء موقع 
العمل) يتمثل امتداذها الأقصى في أكثر أشكاله بساطةٌ وقسوةٌ ذ في السجن أو مشفى 
الأمراض العقلية,. كما يجادل ميشيل فوكو. صحيح أنه كان ثمة جانب مهرجاني 
<كرنفالي»> للجموع المدوّمة في غزة او مَيْدانَيْ وينسسلاس وتيانانمن <في الصين 
الشعبيّة». بيد أنْ عقابيل الانفلات المدعٌم والوجود غير المستقر للجماهير لم تكن اقل 
احتدامية (أو تثبيطاً) بكثير في ال 1980ات مما كانت عليه من قبل. إنّ معاناة الفلسطينيين 
غير المحلولة لتفصح مباشرة عن قضية غير مدجنة, وعن شعب متمرد يدفع ثمنأ عالياً جداً 
لمقاومته. وثمة أمثلة أخرى: اللاجئون و"اهل القوارب”. جوّابى الآفاق الذين لا يعرفون راحة 
والمستضعفون المعرُضون للخطر؛ والشعوب الجائعة في نصف الكرة الجنوبي؛ والذين بلا 
مأوى؛ أولئك المشردون لكن المصمّمون الذين يلاحقون: كمثل رهط من 2«شخصيات»> 
بارتلبي", المتسوّقين لعيد الميلاد في المدن الغربية؛ والمهاجرون غير المسجّلينء و'العمال 
الضيوف"”" المستفلون الذين يوفّرون أيدي عاملة رخيصة وموسمية:؛ في العادة. ويين 
القطبين من الجموع العارمة الحضرية الناقمة المتحدية وطوفانات البشر شبه المنسيين 
الذين لايلقون مَنْ يُعْنى بأمرهم, تبحث سلطات العالم الدنيوية والدينية عن أنهاج جديدة, 
او مجدّدة, للحكم. 

ولم يبد أي منها اسهل منالاًء واشدُ جاذبية وراحة من استثارات التراث؛ والهوية 
القومية او الدينية والحميّة الوطنية. ولان هذه الاستثارات <المناشدات» تُضَحُم وتُنْشر 
من قبل نظام إعلامي مُنْقّن يتوجه في خطابه الى ثقافات الجموع الغفيرة؛ فلقد كانت فعّالة 
الى درجة صّادمة, لكي لا اقول مخيفة. وحين قررت إدارةٌ ريغان في ربيع عام ١9845‏ أن 
توجّه ضريةٌ قاصمة ل 'الارهاب », تم توقيت الغارة على ليبيا لتتزامن بدقة مع لحظة بداية 
نشرة الأخبار المسائية التي تذاع على مستوى اميركا كلها في فترة الاوج <الاذاعية», 
فرما على "اميركا ترد الصاع صاعيّن" ديت في أرجاء العالم الإسلامي نداءاتٌ مرعِبَّةٌ 
(تجمّد الدم في العروق»> تستثير “الإسلام", وقد استَّفِرّتْ هي بدورها طوفاناً من الصور, 
والكتابات: والتموضعات التي أكدت قيمة تراث "نا" اليهوسيحي (الغربي» التحرري, 
الديمقراطي) وشناعة تراثهم هم (الإسلامي, العالمثالثي, الخ)» وشرّهء ووحشيِّته. وافتقاره 
إلى النضج. 

والغارة على ليبيا مليئة بالدلالات الكاشفة والعبرء لا بسبب الانعكاس المراتي العجيب 
بين الطرفين فحسب, بل كذلك لأنْ كليُهما جمعا بين السلطة الحقانية والعنف الاقتصاصى 
بطريقة لم تَحخُضع للتمحيص والتساؤل ثم تكاثر نسحُها وتكرارها. إنّ هذا العصر لَهُوَ 
بحق عصرٌ آيات الله. العصر الذي تقوم فيه كتيبة من الأوصياء (الخميني, الباباء 
مارغريت تاتشر) بتبسيط وحماية مذهب او آخر, وجوهر او آخر, وعقيدة بدئية او أخرى. 
وتشن اصولِيةٌ ما هجوماً ناقعاً على الاصوليات الاخرى باسم سلامة العقل, والحرية, 
والخير. والمفارقة الضدية الغريبة في هذا كله هي أن الحميّة الدينية تبدو دائماً تقرد 
وكأنها تعمّي مفهومات المقدس والإلهيء كانما هذه سات و 
المناخ الحا الوطيس, الدنيوي الى حد بعيد, للمعارك الاصولية. لم يكن ليخطر لك أن 


» - رواية لهرمن ملثيل عنوانها هو اسم البطل الرئيسي فيها. وانا مدين بهذا الكشف لأدوارد سعيد. 


ازلكنا 


بذاك سزام البطل العزيي يقبي "الفرس” اي ال 4ات): لقد خدمت 
ا ربضيرة مشابية زككد طالب الطال الحري الباردةٍ ااكحام دوس 


ضد أمبراطورية الشر" 

لم يُملا الفضاءٌ القائم بين خبط ديانات, او ثقافات اخرى وبين مديح النفس المحافظ 
محافظةً عميقةٌ بالتحليل أو النّقَّاشُ الُشرّفيّن. فمن اكداس ما طبع من مادة حول رواية 
سلمان رشدي الآيات الشيطانية: لم تقم سوى نسبة ضئيلة بمناقشة الكتاب نشه؛ واما 
اولئك الذين عارضوه واأوصوا بحرقه وموت مؤلفه فقد رفضوا أن يقرأوه» في حين أن 
الذين ايّدوا حريته في الكتابة تركوا المسألة بحقانية ذاتية عند ذلك ١الحد>.‏ ولقد كان 
معظم ما قيل في المسالة الخلافية المشبوية ل "المعرفة 2نقيضا للأميّة» الثقافية" في 
الولايات المتحدة واورويا دار حول ما يبغي أن يُقرا - الكتب العشرون او الثلاثون 
الجوهرية - لا حول كين ينبغي أن تقرا وفي كثير من الجامعات الاميركية؛ كانت 
الاستجابة اليمينية المتواترة لمطالب الفئات الهامشية التي اكتسبثٌ حديثاً قوةٌ جديدةٌ هي 
القول "هات لي «+مارسيل» يروست الأفريقي (أو الآسيوي أو الأنثوي)" أو "إذا عبنت 
بالموروث الشرائعي المكنون للادب الغربي فإنّه يُحتمل أن تكون تسعى إلى تشجيع عودة 
تعدد الزوجات والعبودية". بيد أن هؤلاء الحكماء لم يتبرعوا بالإفصاح عمًا إذا كانت مثلٌ 
هذه الغطرسة والموقف الشخوصاتي <الكاريكاتوري> من العملية التاريخية يُفترض أن 
بيكلا إنسانية ثقافت *نا' وأريحيتها. 

ولقد انضمت تأكيدائهم الجازمة إلى كتلة ضخمة من الإثباتات الثقافية الأخرى التي 
كان ملمحها البارز أنها صدرت عن خبراء ومحترفين. وفي الوقت نفسه. كما لوحظ مراراً 
على اليسار وعلى اليمين, اختفى المفكّر العلماني العام. إنّ موت جان-يول سارترء ورولان 
باوت. وأي. إف. ستونء وميشيل فوكوء وريموند وليمزء: وسي. إل. أر. جيمس» في 
ال ات ليشكّل علامة اندثار نظام قديم؛ فلقد كان هؤلاء شخصيات معرفة وسلطة, 
مَنَحَهُعْ تنوعٌ اهتماماتهم ورحابتّها عبر حقول (معرفية؟ عديدة ما هو أكثر بكثير من 
الكفاءة الاحترافية, اي, اسلوياً فكرياً نقدياً. اما التقنويون المتخصصون 
<التكنوقراطيون». كما يقول ليوتار في الشرط ما بعد الحداثي('", فإنهم بالمقابل 
اكفاء لحل مشكلات محلية بالدرجة الأولى, لا لطرح الأسئلة الكبيرة التي تصوغها 
السردياتٌ الجليلة الكبرى للتحرر والتنوير: وثمة أيضاً خبراء السياسة المجازون بعناية, 
بالغة الذين يخدمون مدراء الأمن الذين يوجهون الشؤون الدولية. 

ومع الاستنفاد الفعلي للأنظمة الكبرى والنظريات الكلية (الحرب الباردة؛ تفاهم 
بريتون وودزء الاقتصاد السوفييتي والصيني الجماعيان, قومية العالم الثالث المناهضة 
للامبريالية), ندخل مرحلة جديدة تمتاز باللايقينية الهائلة. وذلك ما مثله بقوة ميخائيل 
غورباتشيف قبل أن يَخْلفه ذلك الأقل لايقينيةً بكثير: بوريس يلتسين. فلقد عبّرت 
اليريسترويكا والغلاسنوست ١إعادة‏ البناء والانفتاح»: الكلمتان -المفتاحان المرتبطتان 
بإصلاحات غورباتشيف, عن عدم الرضى عن الماضيء وعبّرتا - في حد اقصى ‏ عن 
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امال مبهمة حول المستقبل, لكنهما لم تكونا نظريات ولا رئى. وكشفت أسفارةُ القلقة 
بالتدريج خريطة جديدةٌ للعالم, ومعظمه ‏ الى حد يكاد يكون مخيفاً ‏ متداخلٌ متبادلٌ 
الاعتماد, ومعظمه غير مخطط بعدٌ فكرياً. وفلسفياً تاعاقيا بلغيو مخطط عفنا 
جماهير غفيرة من البشر, أعظم عددأً وآمالاً من أي وقتر مضى, تريد أن تأكل يشكل 
أفضل ويتواتر أكبر؛ واعدادٌ كبيرة أيضاً تريد أن تتحرك؛ وتتحدث؛ وتغنيء وتلبس. ولئن 
كانت الأنظمةٌ القديمة عاجرةٌ عن الاستجابة لهذه المطالب, فإِنّ الصور العملاقة التي 
أسرعث في تشكيلها الإعلامياتٌ والتي تستفز العنف المدبّر والاستجنابية المسعورة لن 
تجدي أيضاً. إن من الممكن الاعتماد على فعالية هذه الوسائل للحظة عابرة, غير انها 
سرعان ما تفقد قدرتها على الاستنفار والتحريك. <إن> ثمة تناقضات كثيرة جدأ بين 
الخطط التقليصية والبواعث والدوافع الجامحة الكاسحة. 


إنّ التواريخ والتراثات والجهودء القديمة المخترعة من أجل الحكم تفسح المجال الآن 
لنظريات اد واكثر مرونة واسترخاءً حول ما هو متفاوت ويالغ التوتر والحدة في اللحظة 
المعاصرة. في الغرب, استغلت مابعد الحداثة ما يتسم به النظامٌ الجديد من انعدام للوزن 
ف 0 واستهلاكية, ومَعْجَبَيَّة. وترتبط معها في ذلك افكارٌ أخرى مثل ما بعد 
الماركسية وما بعد البنيوية, وهي متنوعات مما يصفه الفيلسوفُ الايطالي جياني قاتيمو 
ب“الفكر الهزيل” لزمن “نهاية الحداثة". ورغم ذلك ففي العالم العربي والإسلامي مايزال 
كثير من الفنانين والمفكرين مثل أدونيسء وإلياس خوريء وكمال أبو ديبء ومحمد أركون, 
وجمال بن شيخ معنيين ب الحدائة ذاتها, ؛ ومايزالون بعيدين جدأ عن ان يكونوا مسسلدين أو 
مُنْهَكين, وما يزالون «يشككلون» تحدياً رئيستها في ثقافة يسيطر عليها التراث والسسئنية 
وهذه هي الحال أيضاً في الكاريبي» واورويا الشرقية, واميركا اللاتينية, وافريقيا, وقدية 
القارة الهندية؛ وإنّ هذه الحركات لتتقاطع ثقافياً في فضاء عوالمي <كوزمويوليتاني> 
ساحر ينفحه بالحياة كتَابٌ ذوو شهرة عالمية مثل سلمان رشديء وكارلوس فونْتس, 
وغابرييل غارسيا ماركيز وميلان كونديراء الذين يتدخلون بقوة لا كروائيين فقط بل 
كمعلّقين وكتّاب مقالات أيضاً. وينضمٌ إلى مناظرتهم حول ما هى حديث أو ما يعد حديث 
السؤال القلق الملحح: كيف ينبغي لنا أن نقوم بالتحديث, في أوضاع الغليان الزلزالي الذي 
يعانيه العالمٌ اليوم وهى يتجه نحو نهاية القرن, اي؛ كيف لنا أن ن نحفظ الحياة عينها في 
0 المطالب اليومية المبتذلة للزمن ادامر تهدّد د بأن قب الحضور د الإنساني وتسسيقه؟ 


0 0 0 أنه, كما يعرف الجميعٌ, تبعاً للوراسنات التي تناولت 
"اللغز المحيّر للقوة اليايانية", تفوق المصارف. والشركات» ومؤسسات العقارات الكبرى 
اليابانية نظيراتها الأميركية (بل إنها لتقرّمها أيضأ). وتربو اسعارٌ العقارات في اليابان 
بأضعاف مضاعفة على مثيلاتها في الولايات المتحدة, التي كانت تُعتبر ذات بع قلعة رأاس 
المال <الضخم>عيتّها. إن المصارف العشرة الكبرى في العالم هي يابانية الى حد غالب. 
» - من المحتمل أن تُتّرجِمٍ هذه الجملة بشكل آخر هو التالي: " ... ب الحداثة نقسها. ٠‏ التي ما تزال بعيدةٌ جدأ عن ان 


تكون مستنقَدَةٌ أو مُنْهكة. وما تزال تشكل تحدياً رئيسياً.. “. وذلك أيضأً في ضوء شجب ادوارد سعيد في الجملة 
السابقة للفكر الهزيل الما بَعْد كذا وكذا... (الناشر) 


5 ديون الولايات المتحدة الخارجية الهائلة هي في أيدي اليابان (وتايوان). ومع أن 

من التشخّص المبكر لهذا 2 الوضع> قد حدث في الفترة الوجيزة لارتقاء الدول 
0 المنتجة للنفط في ال1970١ات,.‏ فإِن القوة الاقتصادية العالمية لليايان لا موازي لهاء 
خصوصا في كونها ‏ كما يقول ميوشي - مقرونةٌ بغياب شبه كلي للقوة العالمية الثقافية. 
إن ثقافة اليابان اللفظية المعاصرة متقشفة:؛ بل حتى مُومَئّة - وتسيطر عليها براميٌ 
الأحاديث والمقابلات <الإعلامية». وكتبٌ الرسوم الساخرة. والمؤتمراتُ التي لا تنقطع, 
ومناقشاتٌ اللجان. ويشخّص ميوشي إشكاليةٌ جديدة للثقافة كمقتضى ملازم للموارد 
المالية المدوّخة للبلد, ٠‏ وهي لتفاوت المطلق بين الجدة الكاملة والسيطرة الكونية في المجال 
الاقتصادي من جهة»» والتقهقر والتبعية الموهيئّة للغرب في الإنشاء الثقافي <من جهة 
ثانية>(4"). 


تلح هذه الأمورٌ كلها من تفاصيل الحياة اليومية, إلى المدى المتنوع الضخم للقوى 
الكونية (يما فيها ما أسمي "موت الطبيعة"') ‏ على الروح القلقة المعذبة. وليس ثمة إلا 
القليل مما يستطيع أن يخشّف من وقع قوتها أو من الأزمات التي تخلقها . والمجالان الاثنان 
العاكان اللذان يبوجد اتفاقٌ عليهما في كل مكان تقريباً هما أن الحريات الشخصية ينبغي 
أن تُصان: اوأنَ بيئة الكرة الأرضية ينبغي أن تُحمى ضد المزيد من التدهور. وتمَوْضَع 
الديمقراطية وحماية البيئة, اللتان توفر كل منهما سياقاً محلياً ومعتّركاتر عديدةٌ للنزال؛» 
ضد سات ساترة خلفية كرتي . وسواء أكان الأمر أَمْرٌ الصراع بين القوميات ام أمرٌ مشكلات 
موت الغايات او التسكن الكوني, فإن التفاعلات بين الهوية الفردية (متجسدةٌ في نشاطات 
ثانوية مثل التدخين واستعمال علب الايروسول) والإطار العام هي تفاعلات مباشرة الى 
درجحة هائلة, وتبدو الأعراف العريقة ة التي ظلت لدهور موضع احترام في الفن» ٠‏ والتاريخ, 
والفلسفة, ضعيفة 4 الملاءعمة لتلك التفاعلات. وببدو الكثّير مما كان مثيراً جداً لعقود أربعة 
في الحدائة الغربية وعقابيلها - في» لنقل. استخطاطيات النظرية النقدية المحكمة في 
التأويل,» ' ووعي الذات في الأشكال الأدبية والموسيقية -اليوم تجريدياً تقرييا مستلطفا 
استلطاف القديم الطريف, وتمركزياً اوروبياً إلى درجة يائسة. أما ما هو أكثر جدارة 
بالاعتماد عليه اليوم فهو التقارير من الجبهة الأمامية حيث تدور الصراعات بين الطفاة 
المحليين والمعارضات المثالية». والتمازجات الهجينة بين الواقعية والتوهم, والأوصاف 
الآثارية والخرائطية:ء والاكتناهات في أشكال مزيجة (المقالة: الفيديى او الفيلم. الصورة, 
المذكرات: القصة. الحِكّم المختزلة) لتجارب منفوية لا سكنى لها ولا دار. 
إن المهمة الرئيسية» إذن» هي مطايقة الانزياحات والتشخصات الجديدة الاقتصادية 
والاجتماسية لعصرنا امع الحقائق المذهلة للاعتماد المتيادل الإنساني على مستوى العالم 
كله. ولئن كانت الأمثلةٌ اليايانية, والأوروبية الشرقية, والإسلامية. والغريية؛ تعيّر عن أي 
٠ 7‏ مشسترك؛ فهى أئتا بحاجة إلى وعي نقدي جديد, ولا يمكن تحقيق قيق ذلك إلا بمواقف 
من التعليم. فأن نكتفي بحث الطلبة على الإلحاح على الهوية, والتاريخ, والتراث, 
والفذاذة, الخاصة بكل منهم, قد يؤدي بهم مبدئياً إلى تسمية ة متطلباتهم الأساسية 
للديمقراطية والى «امتلاك> الحق في وجود إنساني مكفول لائق. بيد أننا بحاجة الى أن 
نمضي قدمأ لنموضع هذه الأمور كلها في جغرافيا من الهويات. والشعوبء والثقافات 
الأخرى ثم أن ندرس كيف تقاطعت دائماء رغم الفروق بينهاء وتداخلتٌ جميعاً عبر التأثير 
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اللاتراتبي» وا العبورء “و الإدماج, وا الاستعادة الى الذاكرة 6 0 المتعمد.. فعبين الث 3 
عن أن نكون أنقياء من احتكار وجهات النظر وامواقف من التاريخ. و وهذه الواقف لم تن 
الانفصالية, والتعددية الثقافية, وإنشاءات كنات ركم أسرعنا في تعليم اتفسنا 
له التربوية القومية. تن نطاب بها الحرفة فى الفنون العام 
ويين هذه الحقائق التكاملية هو في اعتقاديء التحدي الفكري والثقافي الأسمى شاناً. 


وينبغي ألا ننسى تنقيد القومية باستمرارء وهو تنقيد يُشتق من منظّري التحرير 
المتنوعين الذين ناقشئّهم, ذلك اننا يجب الا نحكم على انفسنا بلعنة تكرار التجرية الامبريالية. 
كيف يتسنى لناء في العلاقة المعاصرة التي أعيد تحديدها لكنها ما تزال رغم ذلك وثيقة جداً, 
نين الثقافة والامبريالية: وهىعلاثة تسمع ببروز أشكال مقلقة من السيطرة: أن نصون وتعزن 
الطاقات المحررةً التي اطلقثّها حركاتٌ المقاومة العظيمة المفكفكة للاستعمار والانتفاضات 
الجماهيرية في ال ٠118ات؟‏ هل تستطيع هذه الطاقات أن تراوغ وتتفادى عمليات الحياة 
المعاصرة التي تولّد التجانسء: وتصد عن نفسها تدخلات المركزية الامبريالية الجديدة؟ 

كل الاشياء المضادة؛ الاصيلة النادرة؛ الغريبة": جيرالد مانلي هويكنز في "الجمال 
المرقط". والسؤال هو: اين؟ واين أيضاًء قد نسأل, يوجد مكان لتلك الرؤيا المتناغمة حتى 
الإدهاش للزمن متقاطعاً ممع اللازمني السرمدي التي ترد في نهاية 'غيدينْغ الصغفيرة" 2 
وهي لحظة رأها اليوت مثل الكلمات في: 

تبادل سلس بين القديم والجديد» 

الكلمة الدارجة مضبوطة دونما ابتذال» 

والكلمة الفصحى دقيقة لكن غير متحذلقة, 

التكوين المكتمل راقص معا("*) 


إن المفهوم الذي يبلوره فيريليو هى السكنى المضادة: العيش كما يعيش المهاجرون في 
فضا ءات لا تُسكَن عادةًٌ غير أنها مع ذلك فضاءات عمومية. . ويرد مفهوم مماثل في كتاب 
جيل دولوز وفليكس غاتاري النجود الألف (المجلد الثاني من ضد أوديب). إن قدرأً 
عظيماً من هذا الكتاب الهائل الثراء ليس سسهل التناول, غير أنني وجدته موحياً بشكل 
سري غامض. والفصل المعنون 'رسالة* البداوة الرحل: أآلة الحرب". يبني على عمل 
فيريليو بتوسيع افكاره حول الحركة ة والفضاء ليشكل دراسة بالغة الشذاذة لآلة حربٍ 
جوابة للآفاق. وتحتوي تلك الرسالةٌ الأصيلة المتفارة عن تغط متقنيط من التخركي: 
الفكرية في عصر من المؤسساتية, والتفويج, والاستيعاب 7 الامتصاص» . يقول دولوز 
وغاتاري إن آلة الحرب يمكن ان تُمْتَوْعَبٍ وتُتمئُّل ضمن القوة العسكرية للدولة -لكن: 
لأنها جذرياً كيان منفصل, فإِنّه ليس ثمة ما يحدّم أن تكون كذلك بأكثر مما هو محتم أن 
توضع التهاويمٌ الرحل للروح في خدمة المؤسسات على الدوام. إنّ مصدر قوة آلة الحرب 


* - بالمعنى التاليفي للرسالة قي العربية. كما في “رسالة القيان” للجاحظ مثلاً. 
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لا يكمن فقط في حريتها المترحلة بل أيضا في فنها المعدني أدعنعءنا لماعم - الذي يقارنه 
دولوز وغاتاري بفن التاليف الموسيقي د الذي تضطم بواسطة الموادء وتصاغ "متجاوزةٌ 
الأشكال المنفصلة؛ [وهذه المعدنية, مثل الموسيقى] تؤكد التطور المستمر للشكل ذاته. كما 
تؤكدء بما يتجاوز المواد المتباينة إفرادياً. على التنوع المستمر داخل المادة نفسها"7". 
الدقة, المحسوسية:؛ الاستمرارية؛ الشكل - كل هذه تمتلك سمات الممارسات الرحل التي 
يصف فيريليو قوتها بأنها ليست عدوانية؛ بل انتهاكية!””"). 

إنّ بوسعنا أن نتصور هذه الحقيقة على الخريطة السياسية للعالم المعاصر. فليس 
ثمة من شك في أن إحدى الخصائص الأشد موسا لهذا العصر هي أنه انتج عدداً أكبنَ 
من اللاجئين. والمهاجرينء والمشرّدينء والمنفيين» من أي وقت آخر في التاريخ: و2كان 
تشْردٌ»> معظمهم ملازماً لنزاعات مابعد استعمارية وامبريالية كبيرة, وعاقبةٌ عارضة لها, 
وإن في ذلك مافيه من المقارقة اللاذعة. فإن ولد الصراعٌ من اجل الاستقلال دولاً جديدة 
وحدوداً جديدة: فإنه ولد أيضاً مشردين» ورحَّلاً ٠‏ وجوابي أفاق لا ديار لهم, »لم تتمثّلهم 
البنى البازغةٌ للقوة المؤستساتية, مرفوضين من قيل النظام المرسخ بسبب تصلبهم وتمردهم 
العنيد. ويقدر ما يوجد هؤلاء البشر بين القديم والجديدء بين الامبراطورية القديمة والدولة 
الجديدة» فإنَ أوضاعهم تُفصبح عن التوترات, وانعدام الحلولء والتناقضات في الأقاليم 
المتقاطعة التي تظهر على الخريطة الثقافية للامبريالية. " 

إلا ان ثمة فرق عظيماً بين المتحركية المتفائلة. والحيوية الفكرية, و"منطق الجسارة", 
التي يصفها مختلف المنظرين الذين امتحث من أعمالهم “من جهة»»: ويين الخلخلات. 
والإهدارء والبؤس. والفظائع؛ الضخمة التي عانتها هجرات قرننا وحَيِّوَائُه المقطعة 
الأرصال. ومع ذلك فليس من المبالغة في شيء أن يقال إنّ التحررء كرسالة, فكرية, ولدث 
من <رحم؟> المقاومة والمعارضة لمحابس الامبريالية وخرائبها؛ قد انتقل الآن من المحرّكات 
الحيوية المستقرة, الراسخة. المدجُنة للثقافة الى طاقاتها التي لا دار لها, المزاحة من 
المركزء والمنفويّة. وهي طاقات افصديلنا الأكملٌ اليومٌَ هو المهاجر. وضميرّها هو ضميرٌ 
المفكر والفنان في المنفى: الشخصية السياسية <الماثلة> بين المجالات؛ ويين الأشكالء وبين 
الديار. وبين اللغات. ومن هذا المنظور إذن, تكون الأشياء جميعاأً بحق مضادةٌ. أصيلة 
<مبتكرةٌ» » نادرة غريبة. ومن هذا المنظور أيضاً ؛ فإنْ بوسع المرء أن يرى “التكوين الكامل 
راقصاً معاً' رقصأ طباقياً ١كما‏ في الطباق الموسيقي>. وفيما سيكون انعداماً للامانة 
يانغلوسياً* من اعلى المراتب أنّ يقال إن الأداءات البارعة للمنفي المفكر وبؤفس أحوال 
الإنسان المشرّد امر واحدء فإِنّه يظل ممكناً في اعتقادي, أن نعتبر المفكر أولاً مقطّرا 
ومبلوراً ثم مفصحاً عن المعضلات التي تشوه الحداثة: ترحيل الجموع الغفيرة» والسجن: 
نقل السكان <الترانسفير». والتشريد الجماعي, والهجرات الإجبارية. 

'إن الحياة الماضية للمهجريين» كما نعلم, ملغاة. يقول أدورنى في دكتابه> الأخلاق 
الصغرى"* <110:2113 84101502> المعنون فرعياً تاملات في حياة مشوهة. لماذا؟ 'لأن 
كل ما هو غير مُشيّاء لا يمكن أن يُحصى ويقاسء يتوقف عن الوجود"7"") او كما يقول 


» - سيقت الإشارة الى يانغلوس. 
«» - بدلالة قريبة من الدلالة التي يحملها مثلاً كتابا ابن المقفع الاأدب الصغير والادب الكبير. 
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بعد ذلك؛ يركن الى مجرد “خلفية". ورغم أنّ الجوانب الموهنة الشالّة لهذا المصير جلية, 
فإنّ فضائله أو إمكانياته جديرة بالاكتناه. وهكذاء فإنّ وعي المهجري - عقلٌ شتاء, بعبارة 
والاس ستيفنز - يكتشف في هامشيته أن أنظرة منكفئة عن المعبر المطروق وكراهية 
للوحشية. وَمحفاً عن تصورات جديدة لم يحتوها بَعْدُ الفسق العام, هي الأمل الأخير 
للفكر"7*). والنسق العام عند أدورنى هو ما يسميه في مكان آخر "العالم الخاضع للإدارة" 
او. بقدر ما تكون المسيطرات التي لا تقاوّم في الشقافة هي المعنية, "صناعة 
الوعي/< الوجدان >* . ثمة إذن لا مجرد الميزة السلبية للملجأ في شذاذة المهجري. بل 
الفائدة الإيجابية لتحدي النظام؛ ايضاًء ولوصفه بلغة ليست في متناول أولئك الذين يكون 
النظام قد أخضعهم <وانتهى الأمر»: 

في تراتبية فكرية تجعل كل أمرى. على الدوام عرضة للاستجواب تكون اللاإستجوابية وحدها قادرة على ان 
تسمي التراتبية مباشرة باسمها. إن مجال الدوران <والتوزيع», الذي يحمل مياسمه المفكرون الخوارج, يفتح ملاذاً 
اخيراً للعقل يقوم العقل بمقايضته. في عين اللحظة التي لا يعود الملاذ فيها موجوداً. إن من يعرض للبيع شيئأ فذأ لا 
يريد احد أن يشتريه ليمئّل. حتى رغم إرادته, التحرر من المبادلة(١١).‏ 

إنَ هذه دونما شك فرص من الحد الادنى؛ مع أن ادورنى يعد بضع صفحات يوسّع 
إمكانية الحرية بوصف شكل من أشكال التعبير تنأى كمادَثّه. وإبهاميته ومخاتلته - غياب 
'الشفافية التامة لاصوله التكوينية المنطقية" - عن النظام المسيطرء مفعّلا* في "لاكفايته" 
قدراً ما من التحرير: 

هذه اللاكفاية تماثل لاكفاية الحياة» التي تصف خطأ مهتزاًء منحرفاً. مخيّباً للامل 
بالمقارنة مع مقدماته المنطقية, ؛ لكنّه قادر رغم ذلك في هذا المسار القعلي فقط - الذي هو 


دائماً أقل مما ينبغي أن يكون - وتحت شروط معينة للوجودء على أن يمكّل خيطاأً غير 
-110), 
مفوج 


إنه شديد الخصوصية: قد نقول عن هذا المستراح من التفويجية. ومع ذلك, فإن 
بوسعنا أن نكتشفه من جديد لا في ادورنى الذاتي بعناد, بل السلبي وحسبء وإِنّما أيضاً 

في النبرات العمومية لمفكر إسلامي مثل علي شريعتي تي؛ الذي كان قوةٌ رئيسية في الايام 
الأولى للثورة الايرانية. حين مثّل هجومٌه على 'الصراط الحقء المستقيم, هذا الطريق 
اللاحب الصقيل والمقدس” - السننية المنظّمة - الوجة المقايل لانحرافات الهجرة الدائمة: 

الإنسان, هذا الظاهرة الجدلية. مرغم على ان يكون دائمأ في حركة... الإنسان, إذنء لا يستطيع ابدأً أن ينال 
مثوى للراحة نهانياً ويتخذ مسسكناً له في الله... كم هي شائنة. اذن» جميعٌ المقاييس السوائية المثبّتة. من يقدر ابداً ان 
يثبّت مقياساً سوانياً؟ إن الانسان “اختيار". وصراعء وصيرورة دائمة. إنه هجرة لانهائية. هجرة داخل ذاته. من 
الطين الى الله؛ إنه مهاجر داخل روح("5). 

إن لدينا هنا طاقةً كامنة أصيلة لثقافة بازغة غير إكراهية (رغم أن شريعتي يتحدث 
فقط عن “الانسان <الذكر» لا "الانسانة <الانثى»')؛ وهي ثقافة تشارك ‏ في وعيها 
للعقيات المحسوسة والخطى المحسوسة:, للضبط من غير ابتذال. وللدقة من غير حذلقة - 
في حس البدء وهو حس يحدث في كل الجهود الجذرية الأصيلة للشروع من جديد9") - 





« - كذا في النصء وما أظن الإقراد هنا صحيحاً. 
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على سبيل المثال: في الشرعنة الأوّلية للتجربة الانثوية في ١كتاب»>‏ فرجينيا وولف غرفة 
خاصة بالمرع/ة؛ او الإعادة الرائعة لتكريز الزمن والشخصية: التي ولّدت الاجيال 
المنقسمة في أطفال منتصف الليلء او الكوننة اللافتة للتجرية الاميركية-الافريقية كما 
تبزغ يتفصيل لامع في دروايتي> توني موريسون طفل القطران و محيوية. اما الدفع 
او التوتر فإنه يأتي من البيئة المحيطة - القوة الامبريالية التي سترغمك فيما عدا ذلك على 
التلاشي او على أن تقبل نساخةً ما منمنمةً عن نفسك كمبد| يتم توزيعه ضمن منهاج لمادة, 
دراسية ما. إن هذه ليست إنشاءات متفوقة سيّدة جديدة, وسرديات قوية جديدة» بل هي, 
كما في برنامج جون بيرغرء طريقة أخرى في الإخبار. حين يُستعمل الصور اى النصوص 
لمجرد تأسيس الهوية والحضور - لتعطيناء مثلأ ٠‏ صوراً تمثيلية فقط ل ال مراأة؛ او ال 
هندي - فإنها تلج ما يسميه بيرغر نظاماً للتحكم. أما حين لا يتم إنكار صعوية مراسها 
الملتيسة طبعياً ؛ وبالتالي السلبية والمضادة للسردوية؛ فإنها تسمح للذاتية غير المفوّجة 
باكتساب وظيفة اجتماعية: "إن الصور الهشة [صورالعائلة] محمولةٌ في حالات كثيرة 
لصق القلب؛ او موضوعةٌ الى جانب السريرء لتستخدم للإشارة الى ذلك الذي لا يملك 
الزمن التاريخي حق أن يدمره"9"). 

ومن منظور آخر» فقد بزغت الطاقاث الحيوية المنفوية» الهامشية:. الذاتية: المهاجرة. 
للحياة الحديثة» التي تستخد تستخدمها الكفاحات التحريرية حين تكون هذه الطاقاث من الصلابة 
والقوة بحيث تستعصي على الاختفاء, أيضاً في ما يسميه ايمانيويل فالرشتاين 'الحركات 
المعادية للنظُم” . لنتذكرٌ أن الملمح الرئيسي للتوسع الامبريالي تاريخياً كان التراكم؛ وهى 
عملية تسارعت خلال القرن العشرين. إن منظومة فالرشتاين هي أن التراكم الرأسمالي هو 

في العمق لاعقلاني؛ فمكاسبه الإضافية, الشرهة المولعة بالاكتساب, تستمر دون ضابط, 
كران كاب - في الحفاظ على تلك العملية. وفي دفع تكاليف الحروب لحمايتهاء وفي 
'شراء' ولاء 'الأطر 2 الكادرات> الوسيطة » واستيعابها <داخل النظام>: وفي العيش في 
جو من الأزمة الدائمة - باهظة جدأ, لا تسوّغها المكاسب. وهكذا يقول فالرشتاينء 'فإن 
البنية الفوقية [لقوة الدولة والثقافات القومية التي تدعم فكرة قوة الدولة] التي كُوَنَتْ من أجل 
تأويج التدفق الحر لعوامل الإنتاج في الاقتصاد العالمي هي ذائها الستتَنْبَتَ الحاضن 
للحركات القومية التي تعبئ القوى ضد المظالم القائمة طبعياً في النظام العالمي"9'). ٠‏ ويبرزٍ 
اولئك البشر الذين أرغمهم النظام على أن يلعبوا أدواراً منضوية أو مكيّكةٌ ضمنه خصوماً 
واعين يقومون بتعطيله, ويقدمون مطالب» ويطرحون حججاً تفنّد اللزركات الحادة الكلياتية 
< الشمولية التوتاليتارية» للسوق العالمية. إذ ليس كل شيء قابلاً لان يُشُترى ولاؤه. 

كل هذه الطاقات ‏ المضادة الهجينة. الفاعلة في العديد من الميادين والأفراد 
واللحظات, توفّر منجمعاً أو ثقافة يتكونان من إشارات وممارسات معادية للنّظُم لا حصر 
لها, <«تؤسئس> لوجود إنساني جماعي (لا مذاهب ولا نظريات مكتملة) غير قائم على 
الإرغام أى السيطرة . ولقد كانت <هذه الطاقات>» وقوداً لانتفاضات ال 158.0ات, التي 
تحدثتُ عنها سايقاً . إن الصورة السلطوية؛ الإرغامية؛ للامبراطورية. التي تسللت وسيطرت 
على الكثير من إجراءات الإتقان المتميّز الفكري التي تحتل مكانة مركزية في الثقافة 
الحديئة, لتجد نقيضها في الانقطاعات القابلة للتجديد, التي تكاد تكون رياضية الروح, 
للمشويات الفكرية والدنيوية : الأجناس الخليطة؛ الجموع غير المتوقعة بين التقليد والجدة, 


31 607311.1716 16 :مثا 


التجارب السياسية القائمة على منجمعات من الجهد والتأويل (يالمعنى الاوسع للكلمة) بدلا 
من الطيقات أو شركات الملكية والمصادرة والقوة. 


ا م 

ولذلك, ا شيئاً فشيئاًء اولاً ان يتغير* في الامور المرئية 
والزائلة, كي يكون قادرأ بعد ذلك على أن يخلّفها وراءه تماماً إن المرء الذي يجد وطنه حلواً مايزال ميتدئاً غضتا؛ 
واما مَنْ يكونْ له كل ثرى مثل ثرى بلده الاصلاني فلقد اشتد عوده؛ ؛ لك الكامل هو الذي يكون العالمٌ كله بالنسبة له 
مكاناً اجنبياً. إنّ الروح اليافع قد ركّز حبّه على بقعة واحدة من العالم؛ والشخص القوي قد نشر حبه على الامكنة 
كلها؛ واما الرجل الكامل فقد اطفا شعلة حب(!١).‏ 
ا ال كي 2110111111 
كقيرات 0 الامبريالية, أد الغومية. أو الأقاليمية. عبر هذا الموقف وخده بطع 
وي وإلا فسيبقى المرء ملتزماً بالاتماءات وردود الفعل المتحيزة اكثر مما هو 
ملتزم بالحرية السلبية للمعرفة الحقيقية. لكنْ لاحظ أنّ هوغو يُوضح مرتين أن الشخص 
'القوي” او "الكامل" يحقّق استقلاله وتجرّدَةُ بالعسل من خلال الالتصاقات والتعالقات, لا 
برفضها . إن المنفى ليُستند إلى وجود موطئن المرء الاصلاني, وحبّه له. ووجودر وشائج 
حقيقية معه؛ والحقيقة الكولية للمنقى لا وكين في أن المرء قد فقد ذلك الحبُ او الموطن» بل 
في أنّ في كل منهما طبعيا فقداناً غيرَ غير مت متوفع وغيرَ مستحب. :. تأمّل التجارب إذن» وكأنيا 
على أهبة أن تختفي: تر اي شيء فيها هو ذلك الذي يرسى بها ويجذرها في الواقع؟ ما 
الذي ستحفظه أنت منها »ما الذي ستتخلى عنه؛ ما الذي ستستنقذه؟ ينبغي كي تجيب 
على أسئلة كهذه أن تتحلى بالاستقلالية والتجرد اللذين يتحلّى بهما مَنْ كان وطنه كرا 
لكنّ وضعه الفعلي يجعل استردادَهُ تلك الحلاوةً امراً مستحيلاً؛ بل يزيد من استحالة أن 
يستمدّ الرضى من بدائل يوفّرها الوهمٌ أو المذهبٌ الجامد, سواء اكانت مشتقة من اعتزاز 
المرء بموروثه 2الخاص> آم من اليقينية حول من نكون نحن . 

لا ايشكل» أحد اليوم شي كينا ولجذا تعمد إن لاطت ل أهندي » أو اأهواة؛ أن 
اتَبَاعُها لحظة واحدةٌ إلى (مجال» التجرر ية الفعلية. لقد عرزت 5 الامبريالية ‏ خليط اثثقافات 
انها حملت أثاس على لاد انع ين أو سود أو غرييون, أو شرقيون. .. فقط أو 
الاستمراريات الملحة للتراثات العريقة, والمساكن المعززة التصلة, واللغات القومية 
والجغرافيات الثقافية؛ لكن يبدو ان ليس ثمة من سبب سوى الخوف والتحيز حين يمضي 
المرءَ في الإلحاح على انفصاليتها وتمايزهاء كأنما ذلك هو كل ما تدور عليه الحياة 


+ - يقر الناشر بأنَّه لا يعرف ما هو معنى ..12 ]256010 013086 0)]؛ والجملة المعرية هنا غامضة. (الناشر 


نض 


الانسانية. نا البقاء (على قيد الحياة» في الواقع ليدور مراع 0 

له - وأكثرٌ صعويةٌ - ان نفكر بمحسوسية وتعاطفي طباقياً ل 

من أن نفكر ب "أنفسنا" فقط. بيد أنّ ذلك يعني أيضاً الاانحاول أن تَحْكم الآخرين, آلا 
نحاول أن نصنّفهم أو نضعهم في تراتبيات» ويعني فوق كل شيء, الا نكرر باستمرار أن 
ثقافتانا” او بلاد "نا" هي الأولى (أو انها لبت الأولى؛ في هذا الخصوص). إِنّ أمام 
المفكّر لقدراً كافياً مما هو قيّم ليستغني به عن ذلك. 


0 


كشاف مصطلحي 


يضم هذا الكشاف عددأ من الكلمات والصيغ التي قد تبدى غير مالوفة للقارئ . ولكي 


لا يتضح له ما تعنيه أن 


يعود إلى هذا الكشافء باحثاً عن الكلمة أبجدياً. هكذا سيجد مثلاً كلمة 'شخوصات". فإذا 


لها. 


تضاف إلى هذه المجموعة المختارة من المصطلحات والتعابير جميع الكلمات التي 

استخدمتها لترجمة كلمات أجنبية تستخدم في العربية بلفظها الأجنبي وحروف عربية» من 
مثل : المغناة (الاويرا». ولم اجد حاجة إلى إعادة إدراجها جميعاً هناء لآن معانيها واضحة 
في النص. وراجع أيضاً الكشاف المصطلحي الموجود في مقدمة ترجمتي لكتاب ادوارد 


سعيد الاستشراق. 


آخريات وءأالمع)الة 

أسسر 8مأع ماما 

أجان )1030لا 

الاجنبي الدون ع0بن 

احتوائي تكاملي ا لمعا 

أَحْجِم بحلم عن. تَجَمل عن 050؟] 5هء0] 
أحفاد. من سلالة, ورثة, خلفاء 5عممعمأمء 
اختبال 877221 20مءل 

اخذ الأمرّ بداهة: راجع "استبده” 0عامدعع ,0) أأعاها 
أخطوطة أ1اءة) 

أدنى مرتبة, دوني19]65101 

أذنواق غراتبية 35]5) 0161© 

إرادي متعمّد. متصلب انا!| لاه 

ارتحالنا» خروجنا < الرسولي 6632006 (05ا0) 
ارتيابي (أو المصابٌ بخبل الريبة)80010دم 
أرخنة (الماضي) 0ط 

أرّخ وحدد اللحظة الزمنية )دل 10 

أرّض 0010م 0] 

إرسالية «مهمة رسولية تبشيرية»»: رسالة 50155108 
أر, هاص شعوري؛ حس داخلي استباقي اتسااايات0 


أريحية, سخاء ععرء1اوبرعمءط 
أساطيريات» روح اسطورية 505لا 


أستئوا الي لدع تا لاعمع معطا 
-- تأرد بخياً عنامع 01م 


سبد يه م 


هَ لعاموعع ,10 )زا ع1ة3) 


استبراء إعلان متبرئ: تنصل "0152121556 
استبنائي 76٠أاء060115)0؟‏ 

استثارات ترميزية ؛ تكهنات 00101301005 
استئارة. استهواء. مناشدة, [|ه6مم2 
استجنابية. خوف للأجانب وكرههمة1061م600» 
استحرامي ذنا0ا5ع00آ 

استخدام القوة وتحريكها )262,لا0[م06 
استخطاطي اتأع5)2 

استخطاطيات 165أ5]:0]68 

استخلص 012:6م6»):2 

استدفاعية و5د5عمء؟أومعء]ءعل 

استسلافية 2)2115016 

استشراق 9ذذاقامة01 

استعلائي «شوفيني» عناذلم أ اناهلاء 
استيفاء متقن 55عد5]]6ل21طا© 

استيهام /ا22)25! 

استيهامي خلّب برمهدن !1 

اشتمالياً. احتوائياً بزاء/ازونااعها 

أشد فر, ضأّ لنفسه 11128 6م011© ]1705 
الإصابة السياسية: راجع «اللياقة السياسية» 
أصحاب اليقين الالفي 5م مهمء! 1نم 

أصل: راجع ون" 

اصقاع. اراض (محظة) 6221)006©5) 

أصلء منبع: معدن الشيء ع6مدمع07,م 
أصلانية <نزْعة» 1500٠أاهم‏ 


أصلاني 521176 

اصلي ا0 101 

أَضْنّعَفَ 10156هءممرمء 

إطار مشهدى 56])128 

إطناب اطع 

أعاد الحق الى نصايه 20085 ذا أاعأ؟ 

إعادة تأهيل 2]108) ا أطدطاء: 

أعراق تابعة محكومة 2665 اأء6ز0ناد 

أعراقي: راجع «سلالي» 

أغوال 520250625 

اقتصارية. حصرية 'إ)ذلاأ5لااءا© 

اقتضى 05أمزاء 

اقتناء العبيد 512965 108ل01ط 

إقحام تجاوري 051]150م2]«نال 

إقدام متهور 251715192 5نا0ناأكءم 100 

إقطاعة عاداو© 

إقطاعية 16)000) 

الاقوال المأثورة (12ئا1ا016) 1213ل 

اكتمالية, تكاملية 10168110 

اكثر إشاقة عمد تاكعمعاما عملم 

التام, الْتَّحَمَ عع65 6021 

التباسية وإرابة 70620108 ْأناوع 

الذين تروق لهم مهاجمة اليابان 6359655 -20م10 

الفوية تمذلمة أعدمع1 لتتم 

الأميركيون والانكليز بلغة بعض مناطق اميركا 
الجنوبية 811280 

انتظامية مطّر دة, منتظمة 5]6772]1لا5 

انتماءات 21]/1112]1025 

انُزوائي: راجع «مُنْرّوٍ 

أنُسابيّة أدءاع10امعلعع8 

انسياق: راجع «تكيف» 

انشياء؛ التعلق بالاشياء والوله بها 502أطاؤناء] 

انضباط؛ تأديب 26 1اماء5أل 

انطباقية /إ)21!1ء11مم2 

انكشاف. ظهور,. تجل لالتقطم امع 

الإنكليزانية و5ىع582ذاع80 

انموذج [ع5200 

أؤهن. أضنّعّف <موقفه>» 6مأصمعء00نا 


باء 
بالتناوب 125ا) لاط 


بالمعياز ثقسيه 0168) 53206 56) لإا 

بتعبير لا كياسة فيه 'إ[)8نا!6 ,)2012 غط) نام 0) 

بدقة الموسوبس وأمانته 'إ[5نا10نام 5050 

برامج الأهداف 2868025 

بعد كل حساب !21 ,6ا!3 

بعزيمة لا تحيد عن الهدف, باستغراق في 
الهدف 206017 1ل7-ءا5128 

بفظاظة لإأعناو5لاءط 

بل حتى ردعي 06165601 معلاء 300 

بل للأسف 8185 اناط 

بل هي بالأحرى <أو في الأجدر» ,2056 عكة انا 

بهذا المغزى اء6)!» 5أطا 0) 

بؤسء, شعور بالنيذ 0650120108 

بوجه من القول >لعم5 0) 50 

بوجه من الكلام ع,عل8 ١)‏ 25 

بيت: وطن 20706 


تاء 
تأريض 1010001928 
تأكيدات جازمة وأيمان مفلظة 2556176:2)01005 
تابع 521]618ا5 
تاريخانية 15101250 
تَبَارى: راجع «تصادم» 
تبصرات نفاذة كاطع أومآ 
تبعية لإعمع650م06 
تبلج 08ل 
تجسيد <أو تجسد> 10031112]100 
تجمّعات مللية 0128:682]1005© 
تخبط أنا260 م0أمرء20نا10؟ 
تخوف كابعم 108)ألطمآ 
تراتبية لإاءععومعلط 
التراث الشرائعي او المكرّس أو المكنون الغربي 
لماوع /الا 
ترجيع رنان؛ ترئين 15650022706 
تركيبة 5أ5ع)لالا5 
تسميات 5ع6:1ل؟ 
تشخصات 10 اع 11م 
تشخصنات 2]1085]ناع 120511 
تَصَادَم 16ه برام 
تَصئّع مه ع1 
تضاريسية (بصيغة الاسمية لا النعتية) 5ومم0) 


0 


تَطَوّطع. تأرجح مهلهلاً بين كذا وكذا ٠81116‏ 
تعاصر 210655/اعم00 

تعالق طاتب ععدعدء 

تعاملي» عملياني 712821 

تعريض للشبهة ومساس بالكرامة 198أ101915م018© 
تفاقَم لع)ة6عع2»يرء 

تفوقية '[]61011م0ا5 

تفويج (كما في تقسيم الجيش الى افواج) 1281060120108 
تقليدي الءأدقداء 

تقويم ممخّص 2009أع6,مم2 56ماء 

تكافلي لاه 

تكافؤ. مكانة لاثقة 721626 

تكامليات 121685211165 

تكلية ١مصدر‏ كلَّى»> 013/1280108) 

تكهَّنْ بالغيب» عِلْمُ مُسيقٌ بالأمورعع6501625,م 
تكوين <(أو تشكيل» تضاريسي 'إذام8:2مم0) 
تكيف العم امه 

تلابْس المشاعر 21060110216266 

تطوينية 1ركأء1) 20108 

تمجيد 2[62]109)ا© 

تَمَفْصَلَ على ده ععلط 

تملكية لإكهاءأ,م0,م 

تنقيد عدا 2110 

تهَادى (عدامعطا دءك5منامء 

تهويمات 0117282110115 

تواصلء, اتصال 010101011121102 

تواطق إأأء11اممء 

توجيه. إدارة الحكم ع26ة8017601 

توضعات متظاهرة 7205]1011285 

توليفة: راجع «تركيبة» 

توق أسميان 15]]012655/لا 


ثاء 
ثابت, لامتغير: غير قابل للتغيير 6اط2ةناترا 
ثفغر لحامية عسكرية 1/ا01] 8212502 


جدم 


جاذبية تصويرية 10101652100617655م 
جَانَ أَحْذُها بالاعتبار ءاطة<21!0 
جوري: راجع «مُتفلق...» 


جفغراسي (011168م-0عم8 

جمالاتية؛ جماليّة ءذا16!اق26 

جعلة إجمالية لا تُقَدّمِ ولا تؤخّر لإعها010ة) 
الجئُوسة (أوى الفصيلة الجنسية) 8676066 


حاء 
حتى لو كان لنا أن تُدحَل في الاعتبار 16 هملاع 
21108 0 معنت عبن 


حتموية غ1اذام أدععاء0 

حشرات هوام لمع 

حصرية أو ألا أ5نااء<© 

حفلات بيعة <اأو ولاء» ومهرجانات 
5ط نل لمة دععءمط لز 

حَقَانِيّ ]اع 

حقول معرفية تفقهية 265 1امأء5أل لعصمدء1! 
حقيقة بديهية. معطى مبدئي 311011 

حكايا الكدية 5ء|3] عنال5ععهءأم 

حكاية مكلية تالناكانءا 

حكم الأمصار الخاضعة 8وأدأم:00 

حكم الطغم والشلل 65أاعمةع011 

حل الغان عممعطماعءء0 

حواضري 5261500011]20 


خاء 
خطائط <خطيطة» 50162023 
خليطة 'إممنام0ع02 

دال 


دراسات إقليمية 0165ن]5 2:2 

دعنا نقيل فرضاً أقط©ا «110ج 5ن اعا 

دلالة حقيقيةء النقطة الدالة :«زمم عامطد عدا 
دليل (كما في معرض فني) 6021210806 
دنيوي؟ علماني 36اناء56 

دهمائية (أو شغفيوية>» أأعمع02ء0 

دوائر سكانية. دوائر مناصرين 165أ06250ا))0115© 
دوران حلزونيء لولية 80108,لام8 

دون رفة هدب 1206 الع 5)221 3 طاذبلا . 

دون مبالاة لإأكدءللع56 

دونما هوادة (261ع12م112 


ذو سريانية 720110 
ذاتوية 520260655 
ذو شذاذة ء1ااععع» 


ذو موقع امتبازى 10111860:م 


راء 
رائعة (بالمعنى الاسمي) عع6 1م 135 
الرجل المهذب 01162228عم 
رُكل 1ل0212م 
رزانة خالية من أى تعبير 56نا005م080» 51300 
رسالة <كما في 'ر, سالة القيان' للجاحظ»: 2210156 
رسم تخطيطي ساخر. شخوصة 0071090016 
رعوية طوباوية »!!الإل1 
رَقّمّة عاز6 ل2ناهة راجع أيضاً: لسعة صوتية 
رمز علمعم 
رنود 16001 
ركائز دع 2 أممأمءع00نا 
روح التآلف الجمعية, منجمع [)01001001© 
روحية. روح القيم الجمعية 05]© 

زين 
زا-أدبي لامدىعاة!-هماءرع 
زنوج 15ع88أم 


م مه 


رنوجة عل لا لاع 06 


رَئْ-علمية ء1أأأمءأن5-أ5ةنال 


سين 
سيجل المحفوظات ©6/اأاء26 
بكر ية غيوبية ]ادا066 
سمَرّدَنة (المجتمم) 122]108/اأ)02012 
السرديات الجليلة الكبرى 237212)]1765 1320م 
سطحيء ضيق الاقق. جاهل 6م ذ)ؤذ!أام 
سيفر الرؤياء رؤى حشرية 56مإ0©21م2 
سلالي, أقوامي: أَغْرا قي عنصطاء 
سلالية. أقوامية. أعراقية لإا ءأصطاءع 
سسممة مائزة اأمعلمدع10ا 
سمح لنفسه بالإقادة من ]0 1أع05متلط 21/211 
سََنَنِيّة 01150061 


سياسيات صغرى 011)105م501220 
(في) سياق متآين ألاع11نا 6000 
سيّدء ذو سيادة (زاء,5016 
شين 
شخوّصة: راجع: «رسم»... 
شخيصة 7215002 
شيك علااملاما 
شذّان ءأمامءءءء 
شرائعي أو مكنون 2000121© 
فسن عن» سسلّطِن. فورض نا 7/35 
شعيرة مستهلكة (حين لا تكون لغوية) 6طء1ا© 
شغبويّة: راجع «دهمائية» 
شق مسارةٌ لع ناموطا ذع5رنامء 
شواغل 0025© 


صاد 
صاعق <نقد> عممعط) أ 
صدقَئّة م15)دل1اد؟ 
يصدمني بشية عأءنما5 300 1 
صرح نصب م»1!1أل© 
صفاء صوتي 500021 
صنيمّة طوذاء) 
صوابء استقامة. صحة 06نأاء6, 
صور ومتصورات 010285 أ12028 ع2 1513865 
صيغة مجازية, مجاز ©مم,ا 


ضاد 
ضاهى اء0]15 


طاء 
(حاكم>» طاغمة (قياساً على طاغية) طع36ع11ه 
طاقة الاحتمال 503021022 
طباقَى [02نام 0003© 


طبّمّنة 20202112108 
طبع 10266104 
0 


طبقة مُكْلَقَة: راجع «فئة متصلّبة» 


طّفْمَائيّة: راجع «حُكم الطفم» 
طقوس الاستيداء 5ع)2 101120108 


طأة 3/2 (300.76 601 6 | زدمنان 


عين 
عاجلية. ملحاحية 'إ01:8666 
عالم أصغر 510200512 
عاير؛ قاس معيار 211582]66© 
عبارة تلطيفية أو تقليلية في تقرير ما تقرره 
ع ع0 


م 


عَيَقَ ب لع5ن] ]ناو 
عتبي لهمأدذا 
عتيق منسوخ 010100060 
العريسيّة <أو العريسة» عنان2:26650 
عرضة للجدال 108)هانام5أل 0 أءءزطناد 
عرّضي اشتراطي «مشروط بغيره»> )]00112860© 
عَرّضية اشتراطية /إا©001128606© 
عرفانية روحية (غنوصية» 8720515 
عريق 26أؤ5ؤ5هاء 
عصي التناول /إل9/161ا1نا 
عكرة 'إ])1]نام22آ 
يعلم نفسه بنفسه. ذاتي التعلّم 21001022 
علم الأصول والسمات العرقية <الأعراقيا» برهه8010طاء 
علم التأريخ لإامةرعه1,ماكاط 
علم الاعراق الوصفي <عرقغرافيا» بإلام2,مع0مط)ء 
على صيفغة. على نهج <فلان» 812 
عنصري؛ عرقي لنللاالى 
عواصم كبرى» حواضر 0115م776]0 
عوامية <«نسبة إلى الْعَوَام» ,دع انالا 
عويصة إسرارية 65016516 
غين 
غاني ادعاعمامعاع) 
غبطة. نعيم الهناء /إ)أءذاء) 
غرائبيات» مدهشات 0112© 
غرفة العلّية (أو التختية» 60010 2))12 
غير قابل للتجاوز 6525[16م0ا25آ 
غير ملائم؛ غير متناسب لع]أنات-!!|أ 
غير منتظمء متنائر. متقطم 01201م5 


غير واحدى عذلط)1122021011 
فاء 


فردوس 19لا أ5لا281 
فَرْشَ اوتمءنة 


فَرْضّ نفسه بقوّة ع28ذااعم10م» 

فسوقء فجور '[])1211م06 

فضاء امبرياليء مَبْرّط 7اناأوعم 1 

فطريء موجود بالولادة [112مع6©008 

فعالية بإعهءاء 

فعلياً هع11ء 15 

فقيه لغة. محب للغة عه01!أ!م 

فكفكة الاستعمارن 0660101220108 

فواعل الحيوية؛ المحركات الحيوية 0125:ة0ملا0 
فئة متصلبة, طبقة مغلّقّة على نفسها 2516© 
<(جديرة بذلك> في ذاتها أطعأ, يلاه ماعطا مأ 
في ما حدث الكفاية <(بمعنى: بلغ السيل 
الزبى»> طعناممء ذأ اعناممء 

في هذا الخصوص ,50206 ]52 01) 

قيما عدا ذلك عذأبناءءعط)0 

فيوض 6172212105 


قاف 
قابل للبرهنة ع1اطةم)5م0مع0 
قاربّطع00:ممه8 
قروي زمّيت 18م ع1128أ/ا 
تس راجع «مريدون» 
قفلة ععناوماء 
القيام بالعمل الأخير الحاسم 6ث6ناام ل2هذة؛ عطا ع1 
فيد <القوؤل» بشروط (3111نا0 


كاف 
كاملل ع2رمعء12 
كرب, اكتئاب, غم" 58أووعممءعل 
كلُويّة «شمولية»> غناؤذأهاه] 
كلي الاحتواء 28أؤ5همتامءمع-211 
كمى, قدّر الكمّيات (22)10نا0 
كوارثي ءتددلزاءة)هه 


لام 
لا يُدُحض. لا يُتْكّر ع[أطهع22]ء::1 
لاهو صوفية 12م 56050) 
لا يني؛ لا ينقطع,. متصلء مطرد21)]18ا6؟نا 
لجوج 02)6نا ).ممما 
لسعة صوتية عاذط 5010800 


لم تلق إلا أدنى درجات العناية ععنامم ع1 ]اذا 
أقط) اع3] عط 01 مععل2) 5د 

لمحات خلاصية 5ناء61م2 

لَوْلَبّة: راجع «دوران...» 

لي - سياسي [011]1602م2 

لياقة» احتشام. أداب اجتماعيةنااء,م70م 

اللياقة السياسية 55ع6اء076© اهعنتائامم 

ليس في طاقتي أن اتحمل 5ذ!ا 2100 01همه 1 

ميم 

المانوية <الثنوية»> 85/120122 

ماورا تاريخية لهء0:1اذواط-هاء50 

ميتنيات 5اع0ا015]1© 

مَبرَط <الفضاء الامبراطوري»> 7]نا611م150 

مبين لذاته أمعلأناع-)[ع5 

مَتَّآَينَ ؤنامع22]! نالمأد 

متاهة ارتياب. مجاهيل القراءة ومريباتها 

مم2 

مُتبطّن ماع10 

ملل جذري 701 

مترسكب عدالادء؟] 

مترسب 13لالا16510 

متسلق <اجتماعيا>,. طارئ غير تليد 5]354منا 

مَتْضَلتَ ألاعع أكمة اما 

متفاعمان +056 اعدء 1010م 

متفقه في العلم 0عم,دء! 

متقعّرة <لفة> ل1!)6أ)5 

متمعّع ١<تَجَوَال»‏ عدأءءلمدعم 

متناقض؛ ضصدي 210017010125 

متنام لعم10اء70670697نا 

متوهج مستعر)1210580[/20] 

مُثاقف لع52ن]أناعع2 

٠ 58‏ مُفْن مأل أله 

متجنُسية, ألر غبة الجنسية في المثيل جنسيا قناع 005 

مُجَازرّف به لع نامع 

مجد. قوّى. !هع 

مُجْمَّع عاطممعومع 

محاصر 6005266160 

مَحْرَقَ» ركز تركيزاً محرقياً 1065 

محساب ]عانم رمع 


7 


مختلقات (أو مفتريات) 1101005 


مخزون المأثورات الشعبية 10:6 
المُهشات: راجع «غرائبيّات» 

مّدين معل01طع6 

مذهبية جامدة 008118 

مريوحية '“زإ)ذااطة)011م 

مَوْجع أعلى <أو ثقة» '(]أ.ه50]نا2 
مُرُشيد روحي لىنا8 

مركب 2010805166 

مرمّزء مقن 2001160 

مرمّزاتء تقنينات, نُظُمُ ترميزن 0005 


مُرَوْكّبِ 0560م7122عمناد 
مُريد داعطاء 
مريدون؛ قسمس <رتبة كنسية»ىعالإ!0ع2 


مساجلة خلافية نإ5]ت 0101© 

مُساقّطّة, مُسقّط إسقاط 160اء6ز0,م 
مستثير للانفعالات الحادة غ1غ308,لهاعم 
مستحدثة,. مستجدة (امبريالية» 62211503م260-121 
مسترخ ل0ع«3اع؟ 

مستنيت 10 ام 

مستوضعات 05105م06 

مستوهّم 301251260) 

مَسِترَح نَفْسمّه ؛ناه 6اع5ا1ا بإقام 

مسردة (كما في مكتبة) عده09]310 

مشبوكء متعالق ل165أمعطممع 

مُشتّمل؛ مدمّج, مُحْتّجَن ل8:2)60م1520 
مشَرب ل0ع5ناآ]ناة 

مشرعن 168110121928 

المشرقانية, الاستشراق 071201311550 
مشروطية <أو مؤقتية:» أنية> 'ا1701151028116م 
مشكلات تلوح <مكفهرة» 35اة1061م 8أمرهه!ا 
مشؤوم المصير 000160 

مَشنهَد طبيعي أرضي 130056286 

مصادقة: راجع «صدقنة» 

مطالب 225 21اء 

مضتمخ: راجم «مشَرب» 

مطالب لجوجة 01110111185م21آ 

مطرد منطقيء كتابة مسترسلة 5106 0150 
معادل, مكافئ 601111116501406 

معاصرية 012161)(9م01116111© 

معامل القيمة ؟2:2526]6م 


0 


عه م يد 


مَعجبية 6أء3]ء6م5 

معطيات 16105 

معمعة <لجة. خضم؟> 5)6010ا1026 
صُغامرية 655 761010156501762 


2-2 


مقترّق ع]نااء0نا[ 601 

مُفْتَرَقِي» تقاطعي 121 نااء7 نا 11م 

مفروقء متمايز 12]60أمعمء] 1ل 

مقايسة عناع 302210 

قرت مُقارَيّة داع02:مم2 

مَقدُن: مُنظّم نع 

مكانة امتيازية 1:65]186م 

مُكْتَنف بسحرية مرهيبة /إا[!//ا1170202 

مُكرب 108أ655م06 

مكرود مجازء مُقَدٌ لعمه1)ءمةد 

مكرسء؛ مرصود بعهد. موقوف <كما في 

الوقف الشرعي» 601760305160 ' 

مكرورية 10106106 

مُكل مكلّية عمأذتاة)0) 

ملتف, غير مباشير, التقافي 5نام)أناءأء 

مُكلّف, مُتاب 15082]6]نا5 

ملزم له علط ممنا عط ل ناعماً 

يملك استقلالاً ذاتياً 20100110105 

مماحكات 2016:0125 

مناقدأت 221121201651005 

مَُنْجَّمّع 66010150011 

منحلٌ خلقياً 51632 

منخرط (أو ملتزم) 082860© 

منزو, انزوائي» متوحد '(5011)031 

مَنْسَق مع 01م 

منسوب إلى أحد الأبالسة السبعة في القرون 
الوسطى 27أاع!م0)ذ5 ألامء084 

منضو: راجع «تايع» 

منظومة )1761 نا318 

منْغَلق على نفسه. حزرى 11 

منفعية 111)261201510)نا . 

مُنْفَلِتَ. طليق. مترحل 00]10056! 

مهلل للحرب 6 ]108015 

مهلهل 2511 /نا-/إ1ا15با 

مهنة ذات رسالة 7080100 

مهيب ومريّع 2616]ط املع 

مهيب بحقّ 176أ1655م120 


مُوَّوْربٍِ 6221260م10لا8 

موّزع على خانات منفصلة 0102311060]011260© 
مَْضَعَات واصطفافات 211827260]5 

موضوعة ©20ء3!) 

موضوعيات 061022]105] 


مولّف تركيبي 6512 الا5 
نون 
نايب طرفي 08آلا])ناه 


نبرات مُعْرية 05هناء1216 

نزعة صدامية 2011 

نزوع؛ ميل <خاصة إلى ما يسيء» '[)أاأا[0,م 

نساء الحريم ٠‏ جوارء إماء 0021150065 

تُساخات: بمعنى صيغ أو روايات مختلفة للنص 
الواحد 505أ5ىمء؟ 

نُسخيات 00)1555ا100مء؟ 

نُسق م,306م 

نظاميات 5)6702)125لا5 

نعيم الهناء: راجع «غبّطة» 

نَفَحَ بالحياة ]201102 

تُفوسمّة 56100000 

نقطة تحفيز: تحفيز » مُحقَّزة أذلا02)21 

نْكِرّة غير ذى شأن (50822)10 

١ 10006 نهج‎ 

نواعت 5ا)ءع)أمء 


هاء 
هجنة /إأألءطلاط 
هجهج 19500101اء 
هجين, مولّد لأءطنزا 
هنائية دد5عمعمعط 
هوياتية 3,120 امءل1 


واو 
واحدية إ21]26نا 
وَأيّن: راجع «ضاهى» 
واسمات: راجع «تسميات» 
واع ذاته كنامأءكومء )اعد 
وَجَّد: راجع «توق..» 
وفير الإمكانيات واسع الحيلة انااعء:نامدء, 


كشاف مصطلحي 


اقتصرتُ في هذا الكشاف على كلمات وعبارات ذات صعوية خاصة في الترجمة؛ وليس لها 
معادلات مستقرة في العربية؛ وعلى مصطلحات اقترحث لها ترجمات جديدة؛ وغرضي تقديم 
عبارة أى كلمة عربية لمادة انكليزية تكون صالحة سياقيا وضمن جملة فعلية؛ لا إعطاء معادل 
قاموسي جامد. وقد رتبت الكلمات الانكليزية هنا أبجدياً تسهيلاً على القارئ. 


م 
على صيغة. على نهج, بأسلوب <فلان» 218 
مُثاقّف لم126 نا]]ناءء3 
مريدون ؛ قسس «رتبة كنسية> 5عالا2©01 
استثارات ترميزية؛ تكهنات 201012201025 
جمالاتي؛ جمالي عناء(ا265 
بعد كل حساب !81 ,2/66 
برامج الأهداف 2862025 
وإن تكن 6أءطاه 
مَوْضَّعات وأصطفافات 5امع22م8 211 
كلي الاحتواء 28 أو5ةم211-600018 
يجوز اخذه بالاعتيار 211088/86016 
آخريات 165ام21)6 
التضاد الشعوري. تلابس المشاعر 81061072162602 
مناقدات 221112017,51005 
نفح بالحياة 6غ1502أمة 
لمحات خلاصية 5ناء/ءم3 
استثارة. استهواء. مناشدة [68مم2 
مقايس عناع 20210 
متناقض» ضدي 22001 
أنطياقية 1/11)9ه16اممة 
مقتربء مقارية (0) (ع08مم2 
قارب (/ا) 1ع102مم2 
سفر الرؤيا؛ رؤيا حشرية ع5ملإ00681م2 
متاهات ارتياب. مجاهي القراءة ومريباتها 20025 
العريسية <أو العريسة> غعنو21:256»5 
سجل المحفوظات ع/الطع31 
درأسات إقليمية 015ن)5 2:68 
منظومة ارع771نا2318 
بوجه من الكلام ]86 )1 25 


تأكيدات جازمة وأيمان مغلظة 5م22]10ع/اع255 
كما ب 25 1إعلا 25 

استسلافية 2)]21/15]16 

شرعنء أجاز 0285( اناه 

مرجع أعلى»: مرجع ثقة 'ا)0011)لاة 

يعلم نفسه بنفسه؛ ذاتي التعلم 5)ء20100102 
يملك استقلالاً ذاتياً 2000105 

سمح لنفسه بالإفادة من 5ه ؟اععصلط اأهلاة 
حقيقة بديهية. معطى مبدئي 31010 


58 
مّدِين (15) مع10مطعط 
أريحية. سخاء ع0مع01/اعم56 
فَرْضّ لعاء!1أ 
رزانة خالية من أي تعبير ع؟نادهم072» 380اط 
مفظاظة لإاعنان5نارط 
بل للأسف 2135 )نا 
بل بالأحرى <اأو في الأجدر> ,296 36 اناط 
بالمقيار ثقسيه 2ع0[1) 53706 56) لاط 
بالتناوب 525ن) لاط 


0 
خليطة 0م6960 
عاير 2115866 
شرائعي أو مكنون [8208109© 
رسم تخطيطي ساخر.ء شخوصة 321280056© 
كوارثي عألمكلااعقامهء 


دليل: كما في معرض فنَّي عد218108© 
استعلائي <شوقيني> عذادله الالنقطء 
مُريد داعطء 


8011| دما 


تلوينية 52,2أء670:22]1 

ملتفء غير مباشرء التقاقي 5نام)أناء11© 

مطالب 225 أةاء 

هجهج 05ا3200اء 

عريق 1552© 

تقليدى !ه25516اء 

شتعيرة مستهلكة (حين لا تكون لغوية) © 1اء 

تقويم ممخّص 1211021ع16مم2 21056 

قفلة ع:نوم1اء 

التأم؛ التحم غ©08165ء 

مرمّزات, تقنينات: نظم ترميز 0065© 

مرمّزء مقدّن ل001112© 

تعاصر 20007212655 

نزعة صدامية 55عم0008)172 

معادل. مكاقئ 01266ا015116115© 

روح التالف الجمعية؛ منجمع ']011ا01151© 

موزع على خانات منفصلة ل210767]9]1126م201 

تفرض نفسها بقوة 58 !!!مم20 

أضعف 01110101211565© 

تعريض للشبهة ومساس بالكرامة 0012101215128 

محساب إعالام011© 

شواغل 5م,ع076© 

في سياق متاين» سياق من التأين )0720© 

تشخصات 201111810121025 

تكيف وانسياق '[(]000101121 

تجمّعات مللية 00281:682]1005 

مفترقي, تقاطعي [00©]052ا[01© 

مفترقات 10565 02نا[01© 

دوائر سكانية» دوائر مناصرين 0115]1)00685165© 

ميتنيات 5]ع0ا0115]1© 

يتأوله لإ لعنا5)7م0© 5ه 

معاصرية إ1أع0/22م2 0021607 

عَرّضية اشتراطية لإعمع01188© 

عرّضي اشتراطي <مشروط بغيره> /2868أ081© 
طباقي نم2 مم 

مساجلة خلافية نا5مع010101© 

شق مساره حتهادى> ١ع‏ نامعط) 5ء5نام» 
مكرسء مرصود بعهد, موقوف 60161122160 
<كما في الوقف الشرعي> 


تنقيد 2110101006 


1 
أرّخ, حدّدَ اللحظة الزمنيّة )02 
تبلج 1 ةل 
حل الغاز عملءعطماءعل 
فكفكة الاستعمار 0660102122]107 
استدفاعية د55عمع/أومءاء0 
دهمائية <أى شغبوية> 12أ6202808ل0 
قابل للبرهنة 067202565861 
تبعية, اتكالية لإعمع0م6م06 
استخدام القوة وتحريكها )567 لاه10م6ل 
مستوضعات 05[)5م06 
حتموية 215110 ألرمعاءل 
الأقوال المأثورة (0الااءذل ) نأءأل 
مفروقء متمايز ل2)6أأمعمء)! أل 
استبراء (أى إعلان متبرئ): تنصكل ,0150121226 
مطرد منطقيء كتابة مسترسلة 5376؟ناء015 
تهويمات 017282101025 
مذهبيات جامدة 02مع00 
حكم, الأمصار (أو الأقطار) الخاضعة 007018108 
مشؤوم المصير 000160 
فواعل الحيوية. المحرّكات الحيوية 250125لال 


1 
شذاذ؛ ذى شذاذنة أأعاعععءءع 
مثر,» مُفْن جرم انزائلء 
فعالية” لإعدعااء 
فردوس 117لا أك/اا] 
فيوض 6©171212]1095 
محاصر لت2)11طلاء 
مشبوكء متعالق لن011طتاء 
رمز ع000مء 
تعالق 5طثثنا ععلعمهء 
منخرط (أو ملتزم) 0788860© 
الانكليزانية ود5عمطؤ5 ذاعم 
اقتضى 60[0155 
في ما حدث الكفاية (عناممء وز طوناممءع 
<بمعنى بلغ السيل الزبى> 
مُجْمّع 16لاعومء 
أحفاد, من سلالة, ورثة, خلفاء 180665مت 
انكشافء ظهور. تجلّ لامقطمأمء 


نواعت 5ا56أمء 
التباسية وإرابة 0684108 أناوء 


ارتحال» خروج <رسولي> 6,200 
عويصة إسرارية ‏ 50616 


إقطاعة غادارء 

سلالي. أقوامي؛ أعراقي عتأصطاء 

سلالية, أقوامية. أعراقية 'إ)أء1أمطاء 

علم الاعراق الوصفي <عرقغرافيا> /إطامةءعقمفطاء 
علم الأصول والسمات العرقية <الأعراقيا> ترهه!اومظاء 
روحيّة, روح القيم الجمعية 005!» 

المْؤَوْرْبِ ل ل 

تفاقم: ازداد تفاقماً 02]64:ععة»ه 

حصري أ ألاأونااء6 

اقتصارية»؛ حصرية 'إ)ألاأ5نااع7© 

استيفاء متقن 05)1!627655ا8!»اع 

غرائبيات مدهشة 0016© 

أذواق غرائبية 5ع)5ة) 011»اء 

زاك أدبي لإكقعع )| -قعاءرء 


استخلص ع0126م12)»اء6 
1 


مستوهّم 1201951260 

استيهام 'ا0125ة] 

غبطة. نعيم الهناء بإاأءذاء] 

صنيمّة طؤذاء] 

انشياء, التعلق بالأشياء والوله بها150اواه] 
مختلقات (أو مفتريات) 505[اء1! 

إقطاعية 21610010 

متوهج مستعر 12160[/2126) 

مَحَرَقَه ركز تركيزاً محرقياً 5اءه] 

منفلت, طليق؛ مترحل 00]10056! 

أحجم بحلم عن؛ تجمل عن 2011! عدع5,ه] 
في هذا الخصوص 172066 1021 ,0! 
وظيفة أدائية ممأاعمنا؟ 


0 
ثغر لحامية عسكرية 9زا0!) 2150نم 
الجنُوسة (أو الفصيلة الجنسية) ,6506م 
أنسابية !هءأ108!م0عمعم8 


الرجل المهذب 6711622252م 


جغراسي أقعانامم-0عم 

عرفانية روحية (غنوصية»> 820515 

توجيه؛ إدارة الحكم 0176:022266م 

السرديات الجليئلة الكبرى 232]1765 21300 
210 

الاميركيون والانكليز بلغة بعض مناطق اميركا الجنوبية 
أرُض أَصللّ 70ناممع 

مرشد روحي لآلا 

دوران حلزوني» لولية 20100:لام 


. 


هنائيّة 5د5عمععط 

استئو الي أو تناع مع معط 
تراتبية لإاع, ةمعط 

تمفصل على 09 21286 
تاريخانية (ز5أء5)06[1أط! 

أَرْحْنّة (الماضي) 22008أء1,ماولط 
علم التأريخ لإطمةئمعم20م)اولط 
بيت وطن 207026 

متلجنسية؛ الرغبة الجنسية في امثيل جنسياً !ألا« عد هدرم 
هجين, موا لَ لطبا 

هجنة أل ع طلاط 


1 
رعوية طوباوية ذاالال1 
غير ملائم » غير متناسب 1)60نا-|!آ 
استيهامي خلّب برمودد!!1 
صور ومتصورات 1128191285 ع 112865 
ثابت. لامتفير, غير قابل للتغييرء!11219210]626 
مَتْرّط <الفضاء الامبراطوري> 7اناأقعم50أ 
إقدام متهور 2110/1510 5نا0نا)65م150 
دونما هوادة إأطدء2املما 
مطالب لجوجة 011011985م1001 
مهيب بحق 112016551١6‏ 
عكرة [)أعنام112 
تجسيد <أو تجِسئّل» 1203020158 
ظ استحرامي 05ا100635]0 
اشتمالياء بصورة اشتمالية احتوائية نإااعلاأ5نااءعهآا 
مشتملء؛ مدمّجء مُحْتّجَن 012]60م12206 
ملزم له سقط مممن امعطم ناعم 


6017111610 / مثا 


أصلي.: أهلي ك5نادمعع1501 

فعلياً أعع1]ع مآ 

ادنى مرتبة. دوني 10162101 

نبرات معرية 5ممنلاء216! 

أفعم «::0/مآ 

طبعي )1056762 

خوف كابمع «و]الطلطما 

طقوس الاستيداء, 5ع)1؟ 1010120108 
تبصرات نفاذة 5اطاع 1251 

واسسمة مائزة 12518018 

منغلق على نفسه. جُيري 101 
كامل غغ2رم12)6 

احتوائية تكاملية ©12]6878)107 
اكتمالية, تكاملية ا)2ع12]68 
ح<جديرة بذلك> في ذاتهاااق58 مللاه مأعطا مآ 
أسير 28 1أناع 10)1[1 

يشبك 10100176 

لا يُدحض, لا يُنكر عاطهع1716172 


ل 
حفلات بيعة 2:5ط:نال 200 د5عع,0ط :دز 
<او ولاء> ومهرجانات 
الذين تروق لهم مهاجمة اليابان 30-0356:5م2ل 
مهكل للحرب ©08015]1أل 
إقحام تجاوري 0310108م3]نال 


بآ 
مشهد طبيعي أر, ضي 6م1300562 
متفّقة في العلم لعم,دء! 
حقول معرفية تفقهية 1065امأء015 13,060 
مشريعين 2108ل أااعءا 
دعنا تقبل فرضاً أقطا 2110 كن )ع1 
عتّبي ادماد ذا 
سمة مائزة امعم,دعم1ا 
أهط) اعد عط كه معلة) كدب ععتامم ع 11)1! 
لم يلق إلا ادنى درجات العناية 
مشكلات تلوح <مكفهرة> 0505016105 28أمزه10 
مخزون المأثورات الشعبية ©,0! 


ود 


131 
معمعة حلجة, خضم> 5086|5)2017 
مانوى <حتنوى> 8122122632 
روحية ذكورية ومطاء عم أ لاء 185 
الرائعة ععغ16م:ة]5125 
حتجوال> متمعج 1762706108 
مستثير للانفعالات الحادة 5161003212112 
منسوب إلى احد الابالسة 1206[عطم0)إكتطمء184 
السبعة في القرون الوسطى 
ماورا ‏ تاريخية [5])0,122أط-70]8 
عواصم كبرى»؛ حواضر 0115م506)60 
حواضري 01488م60ا©2 
العالم الأصفر 521606052 
السياسيات الصفرى 011)105م12170 
أصحاب اليقين الألفي 255أدمء|!1أم؟ 
ألفويّة «تكتصدأعممع !الم 
إرسالية <أى مهمة رسولية تبشيرية>؛ رسالة 51155108 
أنموذج اع7200 
نهج 52006 
واحدي النظرة أو المعتقد عنط)00011 
اكثر إشاقة م مناكع,ع)ما عرمم 
أشد فرضا لنقفسيه 6010611108 500516 
متخلل جذري <١موتيف»‏ 700111 
أساطيريات؛ روح اسطورية 05( الا10 


8 
سمَرّدَنّة (المجتمع) 53112001290100 
أصلاني 52)0196 
<نزعة> أصلانية 520111512 
أمبريالية مستحدثة. مستجدة 6,12[1512م 260-111 
نكرة غير ذي شأن []5026211 
طبعنة 5701102112108 


0 
سحرية غيويية ]إنا066 
نساء الحريم . جوارء إماء 5عناو002115 
ضاهى: وان )01756 
المشرقائية. الاستشراق 52!أ[2امء0:1 
١حاكم>»‏ طاغمة (قياساً على طاغية) ط:01183 
حكم الطفم والشللء الطفم الحاكمة؛ الطفمائيةى3,016ع0!1 


ستَنيّة «همله0ط1,ه0 
فيما عدا ذلك عكاظتامءة)0 


عتيق منسوخ 0101010060 


مٍِ 
حكاية مَثَّلية عاطة,هم 
مَنسَق ع 3120م 
مُعامل القيمة 6ع]256هم 
ارتيابي (أو المصاب بخبل الريبة) 20010,دم 
نسق 77211628 
شخيصة 065000 
فقيه لغة, محب للفة يّه1101ام 
حكايا الكدية 5ء!2) عنال5ع)2ء1م 
الجاذبية التصويرية 7655ع6لاو5ع1لااءأم 
مستنيّت 100120107م 
مسرح نقسه انان [1]521 لكام 
تصادماء تباريا مباراة حاسمة ؟عطاه طعدء 1ن بإدام 
استوضع. اتخذ وضعية متوازنة استعدادأ ل؛ لهوامم ذأ 
مماحكات 70160115 
الإصابة السياسية 5د5عمانع)22مء ان 0111م 


(او اللياقة السياسية) 
توضعات متظاهرة يتخذها المرءة8 112لا 05م 
تعاملي: عملياني 12)16كجئد/م 


تكهّن بالغيبء علم مسيق بالأمورء00ءأن5عام 
إرهاص شعوري» حس داخلي استباقي )0115960ع5نم 
مكانة امتيازية عتزأادع1م] 

كانت له الغلية عليه «الط ئت7ه 1أ0/ات1م 

ذو موقع امتيازي نلعم اام 

نزوع, ميل <خاصة إلى ما يسيء > لااأباناعم6م 
مربوحية 'إ]أازط2)ة101م 

مُساقَّطّة. مُسقّط: إسقاط 9وناءءزه0,م 

استباقي تاريخياً أأمعامم 

أصلء منبع؛ معدن الشيء ع مام 
مشروطية <أو مؤقتية, آنية> '(7011510221[11م 
بتعبير لا كياسة فيهلا!)0نااط ,311 عط أنام 0 


قيّد <القول> بشرط ما للا!211نال0 
كَمّىء قَدّر الكميات [(30)11نال 
زَي-علمية ع أامعاء5- أكونانل 


12 
عنصريء عرقي !75208 
استبناني 75600905]006]176 
مهيب ومروع 2516)ط ناولع 
تفويج (كما في تقسيم الجيش الى أفواج) 760120108أق6؟ 
مقن منظلّم لعغواناعء: 
مسترخ لع<«داء 
نسئخيات 0015 نال0 رمعم 
مترسسّب علال 1651 
مترسب 17لالال1651 
ترجيع رنان» ترنين 6508800 
ترنرن 16501916 
وفير الإمكانيات واسع الحيلة أنأاءعننامىع 
أعاد الحق إلى نصابه 600785 ع8ا أذا18؟ 
حقاني 5نامع طم 
مكرورية 6010110 
تسميات؛ واسمات 5ن 1انار 


5 
مكرزء مجان مُقَدُ 5000110560 
خطائط حخطيطة> 12د70اعطن5 
بدقة الموسوس وأمانته 'إأ5نا10نام 56 
دنيوي, علماني ؟2الان56 
واع وعياً ذاتياً, واع لذاته كناماءقهمع - لاعد 
/ مبين لذاته أمعلاع-ااءه 
النُفوسمّة 000وطالء5 
إطار مشهدي ع5 
متأين ‏ 5لا1]03060نالمرل؟ 
بعزيمة لا تحيد عن الهدف. لإألع70أممدءاتزراة 
استغراق في الهدف 
منحل خلقياً لإجوءا5 
صفاء صوتي “502011 
بوجه من القول 21عم5 0] 50 
لسعة صوتية؛ رَقَّمّة عازط 00لا0ة 
سيّد؛ ذو سسيادة 501176180 
غير منتظم؛ متنائرء متقطع 50017001 
سوائي 51200260 
متقعّر لع]!1)ة 
استخطاطيات, 5غ 1ع5120168 


001/1 دما 


استخطاطي أكأعء ]512 
يصدمني بشدة (320 1) أءناماد 
١آب>‏ مُكلّف, سُناب ©]17082]ناد 

تابع, منضى 20ع]021نا5 

أعراق تابعة محكومة 0 اعءزطناة 
عرضة للجدال 2]1098انام15أل 0غ أنء زملاد 
مُروكُب 0500م151,عم لاد 

تفوقية ‏ (]7©11011لا5 

تكافلية 10010]12لا5 

تركيبة. توليفة 15أ2]565لا5 

موأ 5 تركيبي 0](651261لا5 

انتظامية مطردةء منتظمة 
نظاميات 5)602]15لاة 


31 


1 
أخطوطة 06]12) 
استْتيده. أخذ الامر بداهة 0عامدمع 0) )ذأ ع321) 
قام بالعمل الأخير الحاسم 286ناام 1021 عط عناما 
جملة لا تقدّم ولا تؤْخّر /اعهاهاناةا 
غائية اوءزعمامعاء) 
معطيات 161505 
أصقاع. أراض <محطة> 6,1)0,165] 
موضوعيات 060021125 
موضوعة 060اع5] 
لاهو صوفية 10م56050] 
تكوين <أو تشكيل> تضاريسي إأم0812م0] 
تضاريسية (بصيغة الاسمية لا النعتية) 1005 
كلّويّة «شمولية»> 0]2!1501] 
مكلية 011518 
بهذا المغزى أع16اء 5أطا 0] 
تشخصنات 10]1015لا1005]18) 
رسالة «كما في 'رسالة القيان"' للجاحظ, 
162115 
0 
مكتّنف بسحرية مرهبية 'إ[/ /26211لا 
متنام لعمماءاعل2عء20نا 
متبطن 8مالإاءع50ن 
أؤهن: أضّعف <موقفه> 106م2ء20نا 


ركائنز 85 1ممأم,ع00ا 

عبارة تلطيفية أو تقليلية في تقرير مأ تقرره 00675/2!611676ل 
غير وأحدية عنطا1205011لنا 

لا يني؛ لا ينقطع؛ متصلء مطرد0120151]198نا 
عصي التناول لإل[16/ا0نا 

متسلق <اجتماعيا>. طارئ غير تليد ]2562لا 
عاجلية. ملحاحية 'إعمعع]نا 

عادةٌ وبطريقة بغيضة 'إ51نا12101010 200 /إ2[1ناكلا 


المنفعية 1!)2212015:0أأنا 


7ع 
تكافؤ. مكانة لائقة ع©ع70167 
ذات سريانية 78110 
صدقَنَة. مصادقة 7911020108 
مجارّف بها لع :ناااء/ا 
مغأمرية 761110165017169655 
نُساخات <(بمعنى صيغ أو روايات 7151085 
مختطفة للنص الواحد> 
مهنة ذات رسالة ٠02]105‏ 
عُوامٌية حنسية إلى العَوَام> ,ءانالا 


فنا 
تتطوطع. تتأرجم مهلهلة بين كذا وكذا 02011 
يبيح 20/011271 
التراث الشرائعي أو المكرّس 220008 67عادع/لا 
أو المكنون الغربي؛ القانون 
النقطة الدالة, الدلالة الحقيقية (»5)) 0184م 16وطل/الا 
إرادي متعمد. متصلب ان]!1أيد 
مهلهل لإط5هنا-لإطوان 
توق أسيان» وجد 012655 ]دابا 
دون رفة هدب عع2؟ الع أدماة 2 طأأبد 
حنقد> صاعق 1]762128ا 
الأجنبي الدون 8م08 
اشتفلها, صنّعهاء اكتشف )ناه تغط )1زمبن 
معناها وطريقة عملها 


2 
استجنابية. خوف الأجانب وكرههم 0615ام600» 


لك ا 


اشارات 


في صفحات تالية يجد القارئ الإشارات الكاملة بنصها الانكليزي . اما الإشارات المترجمة هنا فتفتصر على 
تلك التي ترد فيها عبارات او كلمات ذات دلالة قد تغني القارئ العربي دون ذكر اسماء المزافين وعناوين المراجع 
الواردة في الإشارات الاصملية (إلا في حالات قليلة تفرضها صياغة الجملة في سياق معين). وارقام الإشارات هنا 
هي ارقامها في النص الاصلي . والإشارات التي اسقطت من هنا تقتصر علي إيراد عنارين المراجع وتوثيق 
صدورها. ولاستخدام الاشارات العربية بشكل ناجع ٠‏ يحسن أن يقرا القارئ الإشارة فاذا وجد فيها ما يريد متابعته 
ومعرفة مصادره. ينتقل اليها في الإشارات بالانكليزية ويبحث عن رقعها في الفصل الذي تقع فيه ثم يقرا الاشارة 
الانكليزية ليجد المراجع المشار اليها هذا ب (م م) ويقرا الترجمة العربية لكل كلام آخر وارد بالانكليزية سوى أسماء 
المؤلفين والمراجع. فكل ما في الاشارات الانكليزية عدا ذلك, مترجم هنا. وقد استخدمتُ في الإشارات الرمزين 
التاليين: وا. - واجع؛ ١م‏ م> - المرجع اوالمراجع المذكورة في إشارة الؤلف في النص الانكليزي. 

جميع الإشارات المدرجة هنا هي إشارات المؤلف. اما إشارات المترجم فقد وردثٌ مستقلة علي الصفحة التي 
تتعلق بها من نص الكتاب. وأوقام إشارات المؤلف داخل النص موضوعة بين قوسين, هكذ!("!) مثلاً . إما إشارات 
المترجم فهي فليلة وترد ارقامها في متن النص على شكل نجوم صغيرة. (وهي أيضاً اشكال هوامش الناشر). 


المقدمة<أى مقدمة المؤلف> 


" - بول كارتر2م م>. وكملحق لهيوز وكارتر را. 2م م>. 

"٠"‏ - جوزيف كونراد 2م م>. والغريب ان إيان واطء احد افضل نقاد كونرادء ليس لديه ما يقوله حول 
امبريالية الولايات المتمدة في 2م م>. وتوجد تبصرات نفاذة موحية في العلاقة بين الجغرافية, 
والتجارة؛ والانشياء 2 الافتتان والتعلق بالاشياء؟, في 2م م؟. 


الفصل الاول 

/37 - مثلا. أاندريه غوندر فرانك, لوم». 

1 - ممم وسميث يقتبس غاندي حول هذه النقطة. 

١‏ - 2م م»>. أحد الاعمال القليلة جداً التي تعالج مناهضة بليك للامبريالية كتاب <م م»>. 

11ل مقتبس في 2مم>. 

٠‏ - من أجل ماكيند , را. 2م م». ويكمن كونراد والجغرافيا الانتصاروية في قلب <م م». 

377 - را. خصوصاً عمل فوكو المتأخر 2م م>. ويقدم جيمس ميلر تأويلاً جديدأ جريئاً يطرح مقولة ان 
عمل فوكو بأسره يدور حول الذات. وذاته هو خاصة. را. <م م>. 

4 - قانون الدفاع القومي للتعليم. وهى قانون سنّةُ الكونفرس الاأميركي عام 1108 أعطى تفويضاً بإنفاق 
0 مليون دولار للعلوم واللغات؛ التي اعتبرت جميعاً ذات اهمية للامن القومي. وكانت دوائر الأدب 
المقارن بين الذي افادوا من هذا القانون. 

6 - 2م م». را. ؛ من أجل تطبيق غير مالوف لنظريات غرامشي حول "الجنوبية”, 2مم>. 


ا 


الفصل الثاني 

١‏ - 2مم>. من أجل مسرد ينزع السرية والفيبية عن العلاقة بين الثقافة الحديثة والخلاصء را. 2م م؟. 

٠‏ - كانت نظريات الاسلوب الامبريالي وتسويفاته ‏ القديم ضد الحديث. الانكليزني ضد الفرنسي؛ وما الى 
ذلك - وفيرة جدأ بعد .18٠‏ را. مثلاً مشهوراً في 2م م>. وهناك عمل أقدم لكنه مفيد هى 2م م>. 

1 -2مم». رغم أن هويسن يورّط قوى اوروبية أخرى في انحرافات الامبريالية. فإن انكلتره تنتصب 

بارزة بينها. 

٠‏ - 2م م>. لكن من اجل حس ناصمع بالتأثيرات التي تركنّها هذه الاطروحة في المناقشات البحثية 
للامبراطورية را. 2م م>. ويشكل م م> مصدراً جوهرياً لهذا الحقل الدراسي بأسره. وهو يورد 
مصدّفين آخرين هما 2مم». 

ا ثمة مسرد ممتاز لكيفية تأثير الثقافة الشعبية في العصر الرسمي للامبراطورية في 7م م>. ومن 
أجل استغلال اكثر رهافة للهوية القومية الانكليزية خلال الفترة نفسهاء را. 2م م>. 

14" - من اجل الهجوم على كونراد را. 2م م>. وبعض القضايا التي يثيرها اتشيبي مناقشة بجودة في 
2مم». 

4 - ثمة بضضعة أسطر لرسكين مقتبسة ومناقشة في 2م م>. 

٠‏ 2مم>. من اجل نُساخة سابقة لهذاء را. مناقشة 2م م>. 

14 - يناقش هذا مناقشة لا'تنسى في <م م>. 

27 2مم>. وأفضل مسرد للرواية يوجد في 2م م>. 

4١‏ 2مم». وهذا المقطع مقتبس في >م م>. 

6 - را. المسرد المتقن لهذه التيارات في علم الانسان المبكر في م م>. 

5 إلافي 2مم>. 

٠‏ - هن اجل مناقشة لحدث فقري رئيسي في تاريخ العلاقة التراتبية بين الغرب و اللاغرب, را. 2م م>. 

5 مقتبس في 2مم>. 

1 2مم>. ومن أجل دراسة للتصنيف, والتقنين والترميزء والجمعء والاستعراض» را. 2م م». 

فد 35 2م م>. وجورج دوروي جندي في سلاح الفرسان: خدم في الجزائر ويتخذ الصحافة مهنة له في 
باريس ويكتب (مع بعض المساعدة) حول الحياة في الجزائر. ولاحقاًء يتورط في فضضمائح مالية 

2مم»>. ويدرس عملية تحجيب مماثئة 2م م>. 

2757 من أجل عينة من هذا النوع من التفكير؛ را. 2م م>. 

- 2م م>. من اجل تأمل مرهف لمشكلات اللون والقالب <الطبقي» را. 2م م>. 

0١‏ 2مم>. ومن أجل كشف مكونات النظام و حل الغازه, را. 2م م>. 

1 - 2م م>. من أجل توثيق وتدعيم هذا الزعم؛ ودور منح الشرعية والانشاء “الموضوع ' في الامبريالية, 
را. 2مم». 

٠7‏ ب 2م م>. ومن أجل مثل أسبق في الهند, را. 2م م>. 

0 2م م>. وإضافة. وكامتداد لمقالة نوشلين. را. اطروحة الدكتوراه الشيقة اللافتة المقدمة لجامعة 
بوسطن 2م م>. 

8 .. <مم> وعمل نيل عام جدأ تحتاج تقريراته الى استكمال وتقييد بالعدد الكبير من الاعمال المفصلة 
حول النشاط التبشيريء را.. مثلاً. <م م>. 


0 


0-160 مقتيس في 2مم». 

37 د من أجل تحديد "البدائي” بهذه التقنية, را. 2م م>. و ١م‏ م> من أجل نُساخة اكثر إحكاماً لنظرية 
المراحل الاربعة التي تقوم على الفلسفة والفكر الثقافي الادروبيين. 

- 2م م> وهناك مجلد مختلف شيقء مع انه يعالج شخصيات مماثلة, هو 2م م>. 

7 - مقتبس في 2مم >. 

- أناقش هذه المادة في علاقتها بنظريات الهوية القومية التي استدُطْرت وحُشدت لتستعمل في امبريالية 


18 - من اجل حدث فقري صغير في التنافس الامبريالي مع انكلتره. را. اللمحة الفاتنة التي يقدمها البرت 
حوراني في م م. 


- <مم». ومن اجل دراسة فاتنة للطريقة التي استعمل بها علماء الاجتماع الفرنسيون ومهندسر 
التخطيط الحضري الجزائر مكانا لإجراء تجاربهم وليعيدوا تخطيطه؛ را. 2م م>. وتناقش الاقسام 
المتآخرة من الكتاب تأثير هذه الخطط على المغرب, والهند الصينية؛ ومدغشقر. إلا أن الدراسة 

68 - يصنع مايكل فالتزر من كامى مثقفأ نمونجياً. بالضبط لأنه كان معذباً ومترددا ومعارضا للعنف ولأنه 
احب أمه. را. 2ْم؟. 

7 - وأوبراين في اعماله المتاخرة؛ بآرائها المشابهة لهذه الآراء الى حد لافت والمختلفة عن لباب كتابه عن 
كامو, لايخفي عداءه للشعوب الادنى في "العالم الثال". را. خلافه المسهب مع سعيد في <م م>. 

8 - 2مم». وسلوك كامو الفعلي في الجزائر خلال الحرب الاستعمارية نفسها مؤرغ بأفضل صورة في 2م م>. 

- 2مم>. من أجل قرامة ثاقبة لكامو في السياق الشماافريقي را. 2م م>. 

7 - مقتيس في 2م م>. 

54 مه 2م م . ثمة إعادة بناء رائعة وشخصية لهذه المرحلة في 2م م>. 

07 - 2مم>. كانت حياة بوغى المهنية في اواخرها متميزة الى الدرجة نفسها: فقد قاد الجنود الذين 
اطلقوا النار على حشود المتمردين في 7" شباط <قبراير> 1848 وجازاه فلوبير في 2م م> حيث 
بق بطن صورة المارشال المكروه عند اقتحام القصر الملكي يوم ١4‏ شياط .١8444‏ 

6 <امم> من أجل مسيرد اتم واأحدث لهذه المادة را. 2م م> خصوصاً القسم الاول. الذي يضم اريع 
مقالات عن فرنسا والجزائر في القرن التاسع عشرء إحداها تتعلق بتوكفيل والإسلام. 

7 <مم>, حيث يلاحظ هذا الحذف الغريب ويفسر تفسيراً شيقأ قائمأ على انه كان نتيجة لتركيبة 
لوتي النفسية وكرهه للانكليز. إلا ان العقابيل الشكلية لاختلاقيات لوتي لا تلاحظ. من أجل مسرد 
أتم » را. الاطروحة غير المنشورة المقدمة لجامعة برنستن, <م م>. 


الفصل الثالث 
2مم>. من أجل العلاقة بين جيد وكامو, را. 2م م>. 
1" - كما يستخدمها كريستوفر ميلرفي 2م م»؛ ثمة تنقيد عميق للفلسفة 'الافريقانية' في 2م م>. ويعطي 
هونتندجي أولوية خاصة في تنقيده لعمل يلاسيد تميبلز. 
14 <2مم>.ثمة أدبيات ضخمة حول فكفكة الاستعمارء بين ما يستحق الذكر منها ١م‏ م>. 
- مقتبس في 2مم؟. 


ا را. الصفحات النهائية من 2م م»>. وبالمقابل: فإنَ ساره سوليري تقرا العلاقة بين عزيز وفيلدنغ في 
إطار معطيات نفسية- جنسية. را. 2م م>. 
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مقتبس في (م م>. 

ام م>. ورا. 2م م> حول الجو الغريب المعزول للحياة الاستعمارية. 

قتبس في (م م>. 

2مم». والحذف في الأصل. 

<م م>. ورا. ايضاً مسرد باري الحساس لتومبسن في <م م>. 

(م م>. وكتكملة لاسلوب فانون المبكر المششرب بالتحليل النفسيء را. ١م‏ م>. 

<م م>. حول غريول: را. الصفحات الممتازة عن حياته المهنية وإسهامه في <م م>. ورا. ايضاً 
مسرد كلفورد ل ليريس . إلا ان كلفورد. في كلتا الحالتين: لا يربط بين مؤلفيه وفكفكة الاستعمار, 
وهي سياق سياسي عالمي موجود بشكل بارز لدى جيرارديه. 

2م م>. وكتاب فرانسس فتزجرالد الفائز بجائزة» والصادر عام 14177: حول الحرب الاميركية ضد 
فييتنام 2م م> مهدى الى مّس. 

<مم>. ورا. ايضا كتابها اللافت <م م>. 

ام م>. ورا. كتاباً مرتبطاً به هى <م م>. 

<م م>. وفي هذا المجال ثمة كتاب رائد هى م م>. 

<م م>. ومن أجل منظورات تحررية لمعاينة الانثوية والامبريالية: را. ايضاً <م م>. 

<م م>. ويقدم سمير أمين في <م م> دراسة مرافقة فلسفية وعقائدية (لكنها للاسف مكتوية بلغة 
متعاظلة مريعة). وبالمقابل: ثمة مسرد تحريري - على مستوى عالمي ايضاً - في م م>. 

2م م»>. تحدث تمييزات أخرى للفضماء , ذات عواقب بالنسبة للفن وتزجية الوقت باللهو, في المشهد 
الطبيعي ومشروع إقامة روضة قومية . را. <م م>. وفي مجال اخرء قا. مع ١م‏ م>. 

<مم>. قد يفاجئ هذا المقطع أي امرئ كان قد تأثر يومأً بمقالة كونر كروز أويراين <م م> 
المنشورة في م م»>. إنّ دعاواها ومعلوماتها غير وافية. خصوصاً حين تقارّن بم م>. وتشير 
كليتغفرد أيضاً الى مقطع نيرودا . 

مقتبس في 2م م6. 

من أجل مجموعة من كتاباتهم » را. 2م م>. وتضمم المجموعة بولين: هيني؛ دين: كيرني» وكيبرد . 
ثمة مثل اخرء يحلله سمي. إل. ار. جيمس تحليلاً لاذعأ . هو قضية ولبرفورس, التي استغلها تلاعبياً 
را. 2مم> من أجل مسرد ممتاز للمثقفين الفييتناميين الشبان في باريس بين الحربين . 

وهذا موصوف وصقاً جيداأ ني دمم>. 

2م م> ورا. ايضا 2م م> الذي يحتوي على قدر لاقت من المعلومات حول حياة انطونيوس . 

2م م>. ومن أجل تطور فكر غوهاً لاحقاً . را. 2م م> 

مقتبس في 2م م6. 

را. 2م م>. مة ثلاثة امثلة علي هذا المنهج في حالة من الفاعلية هي م م>. 

متجسدة في الملاحظة التالية لوزير الخارجية البريطاني اللورد بلفور عام 1516: التي ظلت بشكل 
عام صادقة فيما يتعلق بالرأي العام الغربي التحرري <الليبرالي»: 


ذلك أننا في فلسطين لا نقترح أن نقوم حتى بشكليات استمزاج رغبات السكان الحاليين للبلاد. مع ان اللجنة الاميركية تقوم الآن بشكليات 
السؤال عن طبيعة هذه الرغبات . إن القوى الاريع العظمى ملتزمة بالصهيونية ؛ والصهيونية. سواء اكانت خطأً ام صواياً ؛ حسنة او سيت » 
متاصلةٌ في تراث عريق عراقة الزمن. وفي الحاجات الراهنة, وفي امال المستقبل. وأعظمٌ أهمية بكثير من رغبات وأهوا. ال 7٠١.٠٠‏ عربي الذين 
يقطنون الآن تلك الارض القديمة. وفي رليي أن هذا حق. مقتبس في 2م م> . 
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رد الافغاني على رينان منشور في ١م‏ م>. 

م م>. حول موضوع "إعادة إدخال الجنس البشري الى العالم” كما يعالجه فانون, را. المناقشة 
الحساسة التي يقدمها ١م‏ م>. وعن توجسات فانون حول الثقافة القومية, را. ١م‏ م>. 

ترد العبارة للمرة الاولى عند ميشيل فوكو في 2م م». فيما بعد تنتشر افكار مرتبطة بهذا المفهوم 
عبر كتابه 2م م> باسره . وفي مقابلات متعددة . وهي تؤثر على شانتال موفي وارنست لاكلى في 
لام م>. ورا. تتقيدي < لفهوم فوكو> في م م>. 

اناقش هذه الإمكانية في ١م‏ م>. 


ام م>. كتاب ماير ؛ الذي يعالج إعادة إنتاج النظام القديم من القرن التاسع عشر الى اوائل القرن 
العشرين . ينبغي ان يستكمل بعمل يفصمل توريث النظام الاستعماري القديم: وامانة إدارته. من 
الامبراطورية البريطانية الي الولايات المتحدة. خلال الحرب العالمية الثانية: وليم روجر لويس في م م». 
ام م>. من اجل نساخة اشد قتامة. وريما كانت اصدق ؛ للواقع نفسه؛ را. <م م>. ش 
من اجل تاريخ مفيد لتصنيف العوالم الثلاثة, را. 2م م>. ورا. ايضا كتاب بيتر وورسلي الذي 
اصبعح الآن عريقاً <كلاسيكيًا» ١م‏ م>. 

2م م> . هذه ثلاثة فقط من بين عدد من الكتب ألتي تدور حول هذا الموضوع لهؤلاء الكتاب. 

ظهرت روايات منيف الخمس في سملسلة روائية بالعربية بين 54)4١-584١؛‏ وظهر مجلدان منها في 
ترجمة الى الانكليزية ممتازة قام بها بيتر ثيرو, رام م>. 

يناقش واحد من ابرز مؤرخي الفن الاسلامي, هو اولغ غرابار» مدينة يغداد كواحدة من الصروح 
التاسيسية الثلاثة للميراث الفني. را. <م م>. 

2م م>. يدم ديفيدسن ويطوّر هذه الموضوعة في تاملاته العميقة في <م م>. 

يقدم جونائن ري مسردأً لهذا الموضوع الشديد التأثير في, را. <م م>. 

2م م>. الهجومات الهازئة على اللعرض لها ترياق ممتاز في المسردة <الكاتالْغ؟ الضهمة 
والبالغة التآثير فكرياً , را. ١م‏ م>. وقد نشرت عينات من ردود فعل زوار المعرض في ١م‏ م>. 
يكتنه هذا المفهوم برهافة فائقة هومي بابا في؛ ام م>. 

يوصف هذا بإسهاب في كتابي <م م>. 
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13580 206 5106 


(1987 ,أوم ما تعاعه لا بج ا©) ووذ كس«يده! را هالمععل إه ءاوع +1 عروا5 أصندظ © 1 ,كعطون!! عءطه8 ٠١ ١‏ 
.6 .م 

تعاوه لا يدع [!) ورمارزلآ هه عودء هده ا زه «ماعهجماجعط و«ل :و8 ز«مله8 م لهه8 عط 1 ,3ن ابوط .2 
نم ممع" ,ميان وزعم5 ععد بجع 2ة0 لمة وعطوس!ط مع عمعصءاممنه 1 كف .هده .مم ,(ققو ,مدعا 
-مجرواة مره موامولة مذ " 'رواأمىئكسة' كه كومتلدء18 لمعنس أبعس لاسكا :ومكتأمدممن8]2 لمعصانات ومتمتامء 
.وو .مم ,(مووا ,عول16 ه80 توملمما) مططقط8 .)1 أممط .لء دوم 

الإشلعأطناه10 :رذن معلصعهن مم بجهو:) #جعوطص3 مطن ره عله" 4 :م«مرولة ,لوعده) طمعوه[ 3١‏ 
58 © وصتط20 م عناعم ذقط ,تعقنيى عجعط 0*5لهجمه) أه عمه 113 هذا ,لإأعومقىذ5 .77 .م ,(عمود رعهدط 
سد عولتمطمد) "مسممرهنة" لمجم ولط عمد بوسممورماة مذ صكتأمعمصز وعع3ء5 لععزمنا عنمطة 
-تعومعع معء سوعط متطكممق شاع عط معما عطوتكها عالذعوهند عمم50 .(ققور رودعء2 امع زولا عوللمط 
عدصطاءا2 :1مأنهوههةا قده س«عاطيت؟ ,ممومنوذدذ 014ة1 مذ لقن6) عه صوتطولع) ممه بعلدك رطم 
.93-16 .مم ,لتقو رومعوط تمتدع تون ومتمامه] عمطوز ععمصمعلد8) لمهم لان م2 

الإ اععاءء8) وماعو35 و«اسمفء8 هم وز بموعوط بره «موولط بعروو ند« وى لعاآ ,لمطوناعنطة ذائا .4 
امه 8 أمءامماوالا :اهارا ها علوهن) همه وموملا! ,لغصطة دائعنا ربقو بووعء2 متمعمكتاةن أه تصني زولا 
«صجم/!! ,كةاونههجآ-15ة81 وسلء ! رلجوو ركوعع2 كتوعء تونلا عله لا بجع بجا بو احج) عنهلء0 ««ولهدالطة هزه 
-تهلا ممعععمقطظ بممعععمتوط) ومامتملا ءتورهار]-مطهءل +« عصلدمء 0 هوه حعفومر) :هلجملا روبجم ةا ,زهمظ 
.(نوو: برووععط بوزورء/ 

:(1992 رققع؟2 ممتعلطن) 1ه بصنووع تو لا :مودعتط)) منهها امتاووط إه ءتممعط8 +118 ,تنأ أناذ وعهذ .ور 
رومععه بصتو دتولا للعددهن) نمعمط1) عورم أممه0 افظ فده طعهم] مهجم 1 أدماود) بعندما وكتا 
.)91و19 

وواعه5 لأهعسناس ءالسالاء ه وده عدماممةآن 8 به ءتوصاواء إه وودال اباط عط 1 .ىل عع مادعاطء5 .32 عسطعمة ‏ .6 
.(1991 ,20025 لاصتتص مه عأعتط ]11 بماعملا بسعلة) 


م612 898 7ج ويره 
5 110111517101051 ,11581171081155 والاطم 017521 


.كاح4ا .مم ,(32وا رتعطةظ عة ععطة ا تههلهما) بروعظ لمءامات جومناظ .5 .31 .1 

لصاومء انملا 0عم)ا0 بارسلا بوعل؟ ممه 1050 0) عرصلا راط زعمال ,مملدمهي الملم زا ءء5 .: 
ووه .مم ,(1977 ركدع 8 

اأمهعرانا فده ع«مرههان) إه مهل ءط؛ وا هعف] أدتوم! عط 1 :وماععثالة ول «علوهع ,ععو0ل8ل10ظ .© .0 .ز 
.لوجوا بكوعء2 مستامةن) طدملظ أه بوتسمعء عنونا بأانلآ اعممطت) مق سومقر 

.و“ أومرعرط همه ععوظ "ردخ 1 معمحم! طئمعء8 /ه عقعمعء8 نمه سده0 هط" بمعم8 :0 لاأعتمو الو 
.1988 ,126 


ععرو8 


م1 بعراموط إه لاسصياط عط انه سوملم بلاعوطمعصسطط عة ععطه8 لهه وتووط ظ ععمما .ور 
.(6قو بووعء2 بصنوسع نونلا عولمطصةن بعولقصطمرة2)) معو و1 : ,«وزلههمم] ونوج إه رودم سوعط أوءاء ةلمع 

بد ذخا ) برو عوجوم «عط ع هلاه هده «معوداطه!! +1 :عتلدتمع»! .ل ,كندم.ا ععجوه8 صدناا لاا ععذ5 .6 
.(1976 ,كسمم د71 ب ل يلاعملا 

بد )١[‏ اماع هونا هه وه ماسوو ءا عد لوص 2 ,امو ععلصديت معلمة كأمصدت عه" .7 
بوكة2) علوتفده” مللوطءء!ا جه :«متنهاشونء4 ا رصتصة عتهود لمهة ,(وجو ,رسعتجظ براطعممكة يلاعملا 
.(1976 رقمومءطعمة4 

.نة-ه8: .مم ",كقعمع8 0مد ىهم" ,م082 .8 

لإأطعههالا مامه لا بسع ك") وووعممط عط من معار لهتومام) ءط «دمرط :ور ةاوتممه! ,8ملج د14 ه11 .و 
.عز لمة و .مم ,(قجو ,معتع ]1 

م0 517166 بجاء1عو3 هده ومعدوط لعرترار ,بومامصطءء 1 بمسموط إن اتبوسياط 256 ,ااتعللء14 .11 مدتاات1 .م1 
.266-61 .مم ,(زقو: ,كوعء2 ووردعلطت أه تصامء نزولا بمودعتط0) 0د 

111 .م ,(1974 ركقعع8 وأهنصدا/ط ع5 يعارو لا بسع ل8) ااعتلهتمع ا 4ه «امتجرهاطة ,ممدعتكا .0 .لع .1 

.0 ,(1974 رههكنه كك" جلاعن لا بسع ل8) مراووط «معتواة ووراعنطا +1 ,عموكلة ددث٠‏ .لا لممطعءن8 .2 
ندع قطآ) «ماراتعوحط «مءتواوا كه «مانماعمم انا وا بع«اووع معلذة +1856 بععغطء لمآ عع21/ا كاد عء5 
.(زقو رووعء2 نولو نالونا لأعدءمه 

لصتومء تهنا علدلا بمع 1[ سعل١؟)‏ وزامط بوؤمممط .5 .لا هده وومام4) بحمندطا .لا عدطءنكلة عء 5‏ .نا 
.(1987 رووعع2 

عب .م ,(كقو: بووعء2 نارمع دلولا العمعه© نمعمظ1) عسزمعع رعابروط .لآ اعمطء1كة ‏ .+1 

تو وووامنت 0 لمتجعسفوه!ا همه وفطت لمءنهماه«طءء 1 «بعطت :هط فودوصؤءدنا +11 ,كعلدة .ا 12010 .و1 
.م ,(و6و1 رووعء2 ونع زولا عولقطصةن يعولصطصدةن)) بمرع2 معطا ما مرج مجر مووروعا «حومء للا «ر 

#اها عطا 4:ه ,اتأهناح8 عوعج2) ,رعنهاى زورلا عط 1 :اوم اأمتويع«! إن «جوتيمم +11 طازدرد بزمه ”1‏ .16 
طعتصد در .م ر(نقو بووعء2 تحت لونا عولصطصدن) بعولقطصدن)) ررق معدرز؟ امه للا عوسماد ادا« سكا 
عمامم كتط مه تطلمةت دععمنو 

.م ,االلالدتصع«! مده «متدهاما ,ممصطعكا ‏ .17 

ورعناده) طاسسواطواعا عا الانصجر ووتص3 عن أهعهم:«م00) ام بععام رع لهزوماه) +16 ,عكدمطلاء81 .كا .1 .18 
.م ,(1991 ,لفأأتدء842 :والنصلهصنهل كنم ررمور) 

3جع201 .م7 :61وذ) لمج ماععة ل ععممعكدهن .كمدى ,طترمط عط إه لاعطءىل8ا +18 ,هممةظ عدو" .وا 
نه .2 ,(1968 رع لامع بلاعولا 

روكع22 مقولطء1ك/! )0 بصاوى الونا عمطعة عمط عمم؟ بجمو١)‏ بوهما3 ار :«والودمم»/ بوموطه1] .3 .[ .25 
.6 ,(1972 

(قوون ,عكنده1آ صلم امه لا بك ن<) عنم" ووعطعوك؟ .للء عؤما8 إن مومرط ليون جوهوط لمنعمام 5‏ .21 
م8 ,مقصلءظ .لا دنآ ذأ مدتلع فعم متلمقمة كأع8!21 طعنه أفعل م واعمه مع]) ع 4ه عم0 .7و4 .م 
.(اووا ,5 10010 تملعو لا بد )١3‏ «جووروط عرماموة, عطممرم 

.هر .م ,(1976 بلتتودء2 تطعهنناكلممصة]ط كنم :1848) :م5 ونه بوؤوم2 ر,ممعق21آ وعامقط ‏ .22 

.11-2 .مم ,وى مده و2006 ,كمعاء01آ هذ ,0006608 7و1" ,وصقنا 7*١‏ لممصرقه ‏ .2 

بد ع1 ) ١‏ .أ لا ,«مارهوؤاتة!0 لهءتوعصان) إن وامهطا ء(نواععسجززا +1 :معط )1 #عما8 ,أموىء8 منموكة .4د 
.2860-6 .مم ,(1987 روقعع وأومع لازونا عي دس تطاءتسعميح8 

مسوطوطن1؟ عمظ مز "رقتلم] مقممعتلا مز فطعنم ومكمعدعممع 2" بمطنن .5 لعقصع8 .ود 
رككعع2 نولكعع لونلا عو لأعطصهن) تع لاعطصمةن) ممه 1 زه هومن ور] 164 .كله كعمد ععموععء"1 لمة 
-183 .مم ,(2983 

وونهوت .مم ,(نجوذ كتعطلة /الا يلاعو لا بنع [<) #«بالمتوم”/ .له ,معنن .(آ وتائط8 هذ 664مني 0‏ .26 

0711617 ننه عبرعدعطا :لمم هلط مد جره[ هذ "بعامطلظ عط علأئن0" ,عتلشس! ممصالوذ .7 
101 ,92 .22 ,(1991 ,0132563 /لوهتنائل؟ نهه0همآ) نوو قور 

"م50 هع عطمن0 ومتائة/ا عط برطلا" وامعم8 "0 عكتيصن0 عممه0 كه عوددوعم عل كز علط .28 
+984 ,3 © نال بجورحور04 عط 1 

1ن معلعةت)) عترماى ج01 وص 1 هده طة! هذ "ركوعماءة كه عوعء1ط]“ بلسوده© طمعكول .29 
.م ,(22و: ,غ228 ,بزدلء لطم 

و«متوعدمد< عذا فده أماوم) عدسنهاط ارو ووماعك12 تصصدنا ,طعتدوذ انأعلة ععد ,«عفممنطاء512 عه .ه30 
عل 3 6ق طم مجومعع عكن[تطمصتك له لتعده© .وده .مم ,(جقوذ ,لل سطعواظ بلعه؛<0) معممى زه 
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ومو 8 


صمي ”رعولء اسممع! امعتطمدجهمةء 0 أه معومك ذلا ععتممظ وابرطموجومع 0" بوع و8 عتاء8 /ه عتوعط 
2هو5 مده 

نامع 113 ععاءه لا بوء[! .له دعم راووذ) اعت« هاجهوالهيه1 كه عيروص0 +18 المععة لوممعط ‏ .از 
وه مدتعوجرها( عدماء نوومعونا أمعاءاله +1 ,#متعصة[ عملعء هذاه عع5 .216 .م ,(1973 رطءتلامهة رامل ععوء8 
.نقكمه: .مم ,(نقود بجمعء2 بونوعء نازولا اأعمعه© توعقط1) عل عالمطامووى «للماعم5 » 

معن .كدهج عواماصما ده «جمب !1 4 ج«هةالهدوم) «دولدسصووط +1 ,لمشعمننا وأمجم!-مدعل .12 
7 .م ,لوقو كوع2 معمكعممذكا8 )ه بتع اونا عتامموءممتاط) تسحددكة مم8 لمة ممعومتممء8 

سع[2) برعاءن1آ ععطها .قصقى م5 عط كه عجه) +15 ,عاءهبه ععها و اسوعسه؟ براامفعميت ء 56‏ .زر 
عنامطة ذأ يده عمموء ك5[ توعده؟ عقط وستتومة ممعمعععجععمز دعم لامط ى .(كقو بومعطمدظ عاعملا 
ععااتاما دعم و[ برط عتسهعسمط أعطءنابا كه «واععوط +15 هذ لععم20972 كذ كوأتكتصمم مذ عنط همد كاعد عل 
.(زوو: عععكسطء5 ع ممصذ5 اعملا سعل3) 

تطعوه سول ممممة1آ) لماعملا ل«لط1 عط ها «مالساصت8 ,لسممنامطت لعمعةن ,عأمصميي عم عع .ود 
.(1978 ,رمتمجمءم 

.هاوه .وم "رع لامآ عل علزعن0" ,عتلطكنسآ! .رز 

رووعء2 متصعم)تلهت أه تيع عتول ابإعاعماءء8) بوويوتن) طووء علا عط( وز هدم ,كلا 125 .36 
.ع7 .مم ,(1979 

١ح‏ ,ووطأهه1 له «منطاصه! ,ععومة 1 نمه صسوطوطه]ط مز رممقء لم م]“ ,مسوطعطه]ط عمظ ‏ .37 

بكم ةط) ماوعا عل «متاوعءء2 أن ١‏ .أن /ا عسواروعاط معموى2 ,ععمنه؟ طمعدهع:05م82-ممع[ ‏ .38 
.م ,(قتقحومهق18 بعلو نزمء عمعمصم ممصا 

:كته ) ب .أو / «وؤططف-له همد «مارصصه 1 -له كز «مطرف-له اهرك ,هذه [-اه ممصطه 1-2 لطة' .39 
+8: .م ,(جموحقرو ,تطوعة'-[2 مدبره21-8 عتمزهيا 

-تولا بمومعتطت)) طلسم وز مصموءءانا امسهعتوزق بناجو ؤأدما8 ,ععااتقا ععطممعفط0 عع5 .مو 
همه عنرهاممامتاط ,531 ععنصوء27مه8 لمع ننصع؟” لأمدعة 0م ,(رقود ,كوعء موتعتطن ه ولمع ؟ 
.(:8و: ,النكا ععمعوعها عممووع /لا) مسوم 4 دارطلا مادم لال 

تملعو ل" بسع [8) م07 عء!ا ععطها/ ووماعجة+ط:ءدق صملط عط 01 عط همه +1577 ,مقتطة؟ كعممقطمل 4١‏ 
ونسممءوط لماسماه © ءط؛ انه ومادوط«ا .له ,لدكة 121 ب(زقو بووعءم بوتوعءستونا مأتطكسامت 
دعالة تمملهمنا) «عالمنووص0 ل مرا معطا هوه مدوامة ,ععصع نا .5 ممف8 ر(رجو ,ووعء معمطآ :وملممنا) 
مكنادعصع م0" ,لنهد ./لآ لعوسلظ ععد ,كاعميه عععط أه عصود /ه ومأودتعدثل د عه .(1978 ,ماسولا ي_ 
1-1 ,(و198 للم نصنة) : .810 ,جح ريهلن) سه معد "لع لأفومعع ]1 

كقمع 1" أ0 تمتو تونلا نمذفكدة) مول س06ج: ,الوط باورالمنامه) زه رمهلا ءأن«وهارا 11 ,هدع عع»< ‏ .1و 
مولع الملا ممعقعصة :معتهت) لموط رعه)) طامء عولط وز عورملا ,ععاع ند" طعتلسقل ب(وجو ,ومععط 
يهم[ لزه عنوه موا( وعدم اعوامين]! معطا هده رعوعها) لهاءه5 0ل0 +11 ,83250 ومموكآ :(6قو رووعء< م6زون) 
يدها عط ره طاركاة +15 ,كدعقلة داعدكن!ط! لعنرد ر(ؤجو ,ومعء5 واوء تمن ممعععممط بممعععوعط) 
طعار هه 1 عذآ؛ ها نوو هدا5 معطا و«تمثر عرعنه مم7 ثه ,ومنمام |11 ,عرماعاة عطذكه عوهم| عطذه إلعاا5 4 بمنتعولد 
.(1977 ركقةن) عاصوء" تهعلهمنا) ا«عالعناوم) لهثومام) كزه جهمامل!| ءط١‏ وذ «متمعدسه] عرزا هجه جهن 

بد 1) وأهس] «ا عاس][ 8111 قله فسا بورمولاراً :ارعنووم) إه عأعوالط +18 ,مقطعممه ذلا انون .تو 
.(وقو رووعء 8 بوتوعع الملا وتطصسامت تاعملا 

الإدلعأطنه2! تعاءن لا بوع3؟) مرنصهجعةنا ءالهويه جنا و عهدم| ممسساط +16 ,ممودوتجع ! كاعممء" ‏ عجوو 
.كحوه: .مم (جرو ومطعمة 

أمنسدم هم ,لنه5 .للا .كا لمة .آلآ .كمدى "سمعورزاماء/ة! لمد روواوائطط" ,طعوطعسة طعمظ .وو 
علس معطا هده ,د 1 عط ,للدملا +15 هذ علعه به عتط /ه مهزدكتدكتل بإص عع ر(وكوذ عععمذ/”ا) دد مصارم8 
1-9 .مم ,(83و ,ركوعء2 زوع لون لموصوط :دمدكة ,عولقطموت) 

عام بندهعآ وأ«فط عط 1 :ع«اتهوازر] عنااهجوم 00 هأ ,(زمود) "21أمم 1ل" ,مع طلمو كلا .5 عجوعرمع0 .46 
أه تلمع علونا :انط اعمم!ك) ماعظ .ك1 متالئط8 لهة علسطء5 مستطعممل ومو1ا .كلء وروعع ره جومامطبءد 
بع جل لطممةر) اامعتهم«من) جم/ مدنا ,ماعنا لمعملا ه5أة غ56 .21 .م ,(ؤجوا رووعء2 ممتامة© طعرملة 
بمبعنةك ما بر مويه ما ع«نط ,مغ ااتني وتلنوات بموججر .مم ,لدرو رووعءط بوتكدع نازمتا لمدبصدلط دكدد كز 
تتسوع .وم ,(وقو ,دعت أمصممتللظا تممماعءءة8) وفممهوجم و«ععجنا ها ه عجناء ءسفمطدا 

كصةى و«ستمورا]ا جمععلا «١‏ والفء1! إه «متممبسموعص 8 م1 بعتعوفلة بطعوطعسة طعمفظ .بو 
-20) عقلبدة5" ,5210 مكلة عع5 .(زوو رومعء2 بوتوعع زون] ممعععء معط بممعععممط) عأموء 1 لمالا 
.وج-ق4ا ممه ووحتر .هم ,عارتن) مطة لوده ,ع1 عذة ,لها«ه لا +15 هذ "ردق 


وعزولر 


قتعععودمن) 5825 لععتدتنا عط اه عم و .(لم110[!) عة وممضوعسلط عدوعاءج] أمممقعلط عط 1‏ 48 
طمط ,نعو نومة! لمة ععمعك: 0) موناائه زود أه ععنسنلمعمعء عط لعم م هتاه عز بقوود مز لعمعوم 
0 98656 16نم 1ععئئاً 8007 لم ممت أن ممعصرومع0آ .باتع أفممعمم عه) عمعرمم دا لعدعء ل 
عه ولط اه كعمو قعمعط عل 

عزنا .وم ,تعصسوماصبيط صصدلا ,طانصدذ دزالع1ز )0‏ .و4 

امع تادز سور موه عماطك دز ”موي ني ممعطعيه5 عط أه مععمعق3 عمرهك" كمعن متممعمة ‏ .مر 
6 .م ,(1978 بتتقطئة؟؟ ع ععوعم يها :وملدما) عقه1! مقمتيي0 ال لمع كمقى معر- يمو ,يومدلا 
لفممعع8 رطعمص ا عمو "بسستمعطعيهوك" تمطة ممعي و'أءقمهم 0 له وممللء زاممة لفتكنامن مقعمم 
,(و88-8و١‏ عععمةن7؟) :د .810 مم07 لمعسلت) "رممنضدعني0 ممعطعيه5 عط 0مم مسمك نم0 مومعل“ 
+نحوق 

:عه 1) هموطه8 .1/1 .[ .هه ,3 .01 ٠7‏ ,برومسمءط لهءنالمع ره ععامإعساجع ,أاناا عمندد معطمل .در 
.93 .م ,(و196 رؤوعع8 معصمعه1” 4ه نونو نازولا 
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وم اممء تومل عط إن جوماوطتراط ع1 ععءوواهط[ طوسدط 1 «ممعدميء8 ,صتئلءه51 لممطعنه  ٠.‏ 
116 ,لأءتعصسنا ممعاءلة مقتمهط ررووود بووعءط ولمع نتونا ممترعاوء /17 :وومءء111001) معلا سممور 
اعقطعتكا ,(هقود ,صممهك؟ بعليو لا بو 0؟) بعللا «عءتجبوا معطا كه رموط ومطو«طمنا ع1 برع هوه 0 إه موا 
بوء1١!)‏ ا«مالها «هءتوورا عط إه «70تفعبارطيدك عطء فده «مرطعه2 محدقدا :لالط ) فده مطامط بمنتههظ انوط 
.(وجود اممصكا عاعملا 

قتطصسامب) تعاءه لا بوعل<) صعماعظ صر «مد 1ط تلوط :ممول] ء«صحعوى +12 ,كمتططهظه ععيمه ‏ .1 
.(86ود بووعء5 بعزوع لون 

وز عررملن عذة مومحع8 ونطنوم امام عطا وذ إفيز3 4 :«مفدم ا امهع 02 بكعهه[ مفصلع؟5 طعععوه  3١‏ 
.لوقو بممعطعمعط يأعملا بسع8] عمم بنجود) وعاعمى «مصمعالا 

#تهعمكتلهن) اه عتوية عتونا برعاععاءء8) ومضالط اسمطظطا ملصموط ءطا 0«ه عوط لوللا عمط 4ه 
.(1982 روعععط 

:(1979 ,كلامه8 عنتحفظ بماعولا بوعل7) مجاموط كه علعء2 ,#«سومه 414 زه رارهء27 ,مععم6) متعمكة .ور 
:(1977 ركتعه لاهن ع«عظ نصملهما) عاعدها! عاى ه ع«تلهعظ 4 بجع ت«سمعوط لونسمامن عط 1 ,لممطقكة عر1امك3 
دوع اتسنا لمفصهة1]! تكمقا! بعولعطموت) رمتعا أماوماه) عط 1 :ممر«ه © هنره وووأاويك ,ععنانء 84 .ى مطمل 
,اااماأهتعع:”[ جه ع#جهمهعنا طعارح8 :ررعووطجهنا زه مادا عط 1 ,ععهص تأعموءظ عاعتصوط بليقود ,كوعءط بسنو 
كهو«ءط 1ه «وتاءع/:! >5 1 باأععهظ صطهل مولع عء5 .(ققور رووعء2 تسلع زولا اأعمعمن) توعمطع1) وروحمرقر 
.نهو ,كوعوط بصتوء حتونا عله لا تمع بولا بوع1؟) «عالمتهمس! ره جوملمطهومطعووط 4 .وع«ا2 ء4 

:ل:0<!0 لهه عاعو لا بو 1) عا إن برهلاطآ م عه #نام"ع ,كصسعنلا1آ معد لمممة صدنلاة 11‏ .6 
.112-13 .مم ,(مقود رؤوعع2 نوتكرع نازولا 

لم20 رزجو رعددده1! مملمعظ ناءه لا بجع ت1) «عالهتوم:«! إه ومامطدركم( +15 ,عناكوه طعدمل .7 
تعاوه لا بوع71) اطهبومط 1 أمعافدهظ اليوط ١‏ وعزفياى «ا«ملءع] فده ,اامتلعاعوا"! ,لرصهاى ,كانوعنا .لآ 
فته باعالم صعلا ! ,عا( أعفاظ عفدل[ «مصياط إه رواجم ا عط 1 ,رممدعتكا .0 .ا ب(قجود رسعتعظ8 برلطعممكد3 
لصة ,(86و: وزع تصاوع ونا متطد سامت ماعلا بسع1؟ عمم؟ بوكون) #راووط إه موا ممه ذا «هاط ءتزط ئلا 
علوظ كز 80 عمععع عممص ف .(لوجو ركوعع8 أملكوا! هذ عاعه لا بد ل<7) و«ولعحومه! همه سمتصواز 
مقس 1 م عمعومع 1" عطا1' ودمثر «ماءمعتدماه) امه «متعايدهم 1 :ب«عالمحموسة زه عنعهمه مط 1 رك كبرع 6 
:د06 آ) «تالمتوف؟! جه لعروهن) لفط متدعظ8 .(يوور بكدعء وأوععلازونا 0م04 تماءه١ا‏ بوعتد) 
برط 0ع0710جم الاععمم عط هذ كلاعمه ععطعه مه ممع ععددنن15ل إعمعيهمء ر(زقود رممللتصمعمكح 
ص8 موعدم 

ه22 .م ,(21و١‏ ,أومهكا ععاعه لا بوء[<) فوط رمسو ,عه" 34 شط .8 

بوء ١1‏ بصملدما) سادطا عونا مدل( طناه ايها برها هسه عءتزام2 ,كدمةناا/17ا لممصرمس .و 
.8 .م ,(1979 ركاعما 

معقطن) تعممقدما) قوود هذ لعطكتاطنح كويه مروسمقج: بوعاءهى هده «سمعلين روصم ةذ 11 رةآ1 .ه٠١‏ 
افا 
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وعلوغر 


عونت معلعوت) مم5 جبطه0 م1 رده طنسهة7 هذ "رك صاعونا كه عروء1!" ,لععدمت طمعومل 11١‏ 
معمسععط وم ععمدم عط كه عمممءة ومتؤقو رصعل وعم .برجم .مم ,(ردود بعووط ,تزولء[طدمد] 
تتمدا! عو لاصو ) مدتعو لماو ملس ) عط 1 ,تمقوعء8 مما عء: بدمومصعلعءء لمع عمنساته معلمم 
.(موود بكوء22 اندوع لون مووز 

كددعء؟ لاوتاعمظ بممعممه دندء؟ عمعن ممه [ننو أمفعمم 1 أه كدمهصقء ق5كناز لم كعممعط 1‏ .22 
مراءظ عاأمصقت لععوعطءاع م قو عءذ .م1886 ععكع براممتد اللعدعام مت عوعسحدهمه ودولصة بطعدعءر 
له 0 مله عمد .(منود ,لإمعدال! تدملدوما) ا«رلماجم! بعلمل هبه تعدا ,(معصمء0) ومتموظ8 
لمعطعءعنظ8 لصة ,(قكود ,ونع 1 لعو1! ععاءه ل" بوء1!) ووم زامدممم!] دحوت -!١:‏ 0ل( وز وعتومرى ,دعداعفم8 
.(1966 عه 1 عة ععطة "1 تهلهما) وال اعالمتمم+[ «متمت خلا عنقا :عه لذ عطا 4ه و«واءالا عط 1 ,ععحاء ]1 
بسنو اندلا :معومجه1) عمط 1 لهتوماهت) طعتك8 ,رمصكا كملعا كذ عم أتكاعنن اله عنط ععتارقء مةى 
.(جووا بووغء2 معومعه'1” /ه 

لمسموعآ بإجرو: رووعح2 وتصومم!تلهن )ه نوتك أزولا ببرعاععاءء8) اصمولة عط إن +81 +15 ,1'5آ مو 1 11١‏ 
كوعء2 تامع عتو نا متطص د أمن) يليهلا بو 81) إمرولة طامط جطد زه موعوا 07 عط 1" عجوت لسرعهة ,وتبجوط] 
ب(وكود ,رمعم بعزمء زولا 02100 نمملوما) «متفجعطءزا! مم80 «مضءلط «ملسووع ,عع طء 11 مطم[ :(ؤقو: 
دوع لون كمتمامه1! عصطه ز:عءهصضلة8) موجرسومكر ,أورواة طرالوسط عط إه «ع 07 +16 ,صوعكاء 34 أعمطء تلز 
.(87ود رووعء2 بماك 

بكقعء2 مج لعنطن أه تصنو حتمنا بمههعنطن) وم يو188) لمعماوء زه «ماء سوعط +11 ,بزعاء»5 .8 .[ .14 
مووتط141 كه عوتمعء جزدنا عماعق عمط عام بتمو) مسي 4 :ومتلمدوجم! بوموطن1! لح .ل :2: .م ,(1جو1 
أن كمملوعء بصعم عط مز وععنومم ممعومعتظ وعطه عععهءتاجصز مموطهص]ط طوسمط41 .مر .م ,لدجو ,ووعرط 
عناه كلمقعى لمم أمظ ,مدتأمومعم مذ 

بكقع5 2 بأو اونا 00ه)<0 ععاعه ل و ل8) و6 عط 4وره ووومدم) +11 ,كجةذ!!ة/17 لممصجرم8 .ور 
ممعم 5ه 81-ر6: .مم ,(1973 

:لكه!»< 0) وبونسررقر ببوتاوط وجوه طدة8 ها عءارزاو فننه +164 ععدعداع ,عواط .2.034 .كر 
.م ,(68ود بكوعء2 وملمععوات 

3 .م رهاط .17 

ارول بنع[8) معلعه1! جمكء1آ! كهةى ,عديهلن) أمنءديى ممه «نلهتجم؟! ,ععععمصنطء5 طمعومل .18 
.2 .م ,(توود ,لإعلاعا .34 كنوكتعنام 

.و .م بءالأاوط فده عقه1 موعدم بعقاط .ور 

+1 :ع«متووف !| ءا وده وعتتراء ,لامدء2آ ععتلى انه ,وعطومالوت مطوز لمة ممعمنطه للهودهه ‏ .ه2 
عددعد لالاان همه عداظ .هد .م ,(نقوز يمه لتمععك8 نتصملهم ا .لء وعم برمو) «مالمحهمس! زه فعذاة لها 0 
ركلدما عععه 1 هذ !!ز8ا ععء عتمي له ممتكويدذل براعفامطءء مزلقط مقط كتعط عنط وحعقء عقطس /ه 
مذ .(76و١‏ ركعة 1/7 متالمةء ! تعليه/' بد11) وجمتص رومن جابعالهن 4م س«مروزطه8 م1 :«رتلمتمم»! .ل 
راود جره مسلط +15 ,.له بكامة؟ منطهه كذ برقيدد نه 4لء5 عامطج عل عه) ممعهاتمصم لمفمعوى 
عند اتدل ععان0آ تمتقطعدح<ا) عمجومر 8 فده ,كوم معمومته! ,مس1 :طيلمعه جه وده -عراموظا و8 عط 
فاده #«فنعااوظ ماهوا زه عوموطعلط ععة (6 .م) علدة/7آ برط لعممممعم كدمقةاتمصيم مس1 .(عقود رووععط 
.مها .دع ).10 لك ,هارا اعمط طلنه3 إه ع«مدمءيذل! 0هه ,ومتائطع .1ئ اضرن .لء ,جماو0 

تقعهطل!) عل عالمطاورى (الفاءمى د عه عم سوواط بععماءعومعمنا لمعتامع +11 ,همعع صو[ عفلع" ‏ .ع 
متك انون نع اع اوع8) عمزلوط عطه وده إصواة 166 ,كع|8431 .لح لوط ر(نقود رووعوط بمزععع سزونا العمءمك© 
بتمأء1] صمهعن) :مولهه0.!) علدلا أعتصع: 1 ره رعوههم! ,بء2101 طود1! مداع عه5 .(8قور رووعء2 ونمعم) تله © اه 
9811 

طولءرته0 عتأطسط اتاج8 زه «ماتملسوث«هاب( عط 1 ع«اوامظ فده وفدموعوسظ ,عنمدع كاءة1ة مطمز هآ .:: 
أه 6مناوععة عمف لامع هه كز معط ,(وقود بكمععط تلمع زولا ععكعطءمداط! ععدعطءدعالة) مهو مور 
بلء عتتهعكاعمكة مكلة عء؟5 متمد له عهه أدككه عل مز متمق كوي ععيمانهت عمأمممم سمط 
عكمم ع0؟ ز(فقوذ بووعع بعاومع نهنا معكعلمماط! ععمعطمواة) ساس «ماءرجم« فهجه وله جهمم1 
5ألمن معطه 1 ععد لمعم عمو عل ومعسل بمممعل1 لمممههم طمتاومظ عط له كممقةأسمتمقم عاعطيى 
.(87ون رصاء1آ مهت نوو0قهما) مموبسمقكار ساس فده تامع ورم وائنلوسع .كلء ,200 منائطم مه 
بلقنم[ أعستدلة م8 له و«أعودنا هده ووساطهاط 11 :«مامم جوع ,له بأعسصة5 اعقطممظ مكاه عمع 
.لوقو ,عولء1ءناهظ :صملهمآ) .واه و 

لعو ,ل1عه7 عن ععوع8 بمنوععة1! نارملا اا[ باكم؟ بج 192) ههه[ ما مهمعممط ل بوععكه" .324 5 21 
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وعرولم 


هذ صسحعع8 نوعاكلة اه عومصسآا عمق" ,عطعطعءة مسسنلطن عع ,لوعدم) مه طأعمع عط عمظ ود 
رلإهلعاطنده12 تعاءه لا بد [) عبرمرعط لمعمله5 مومس لعور«آ هسه ععجهة] هذ "ببرمساعط ره خرصط و'لوعممهت 
عع متأعموءظ8 برط لعدستصداتل لاعس ععة عطعطعة برط لعدنهو وعتكقا عتل له عدره5 .مس .م ,لوقو بتمطعمق 
و جوف .وح ,ورعساعوط إن ملسالز 

تتطص داهن ععاعه لا بو 81) عاميحول! و«رهاجمعذلا عبط 1 وذ ومامعاورء!! “زه مس810 ,122507 عملم1ء10 .ورد 
.(شود رجوعع2 نومع ازول 

تمملهمآ) العطععتلة برعامههد لمة طممجداط .كمدى بأمولط! أمءتممعاط +15 ,كعداندا مم0 .26 
.19-88 .مم (1962 ركوعء2 وتأرعاة3 

هه .مم ,هلقا ‏ .27 

1 لمة ععصطعم؟! .8 مزامه لععمعصصمع لمة لعمنو عمة متطأكسظ درم ععدنا دع) هم 18 
عو لقطاصيهةت)) 1#64سووة؛ ,لادوللا أمءنءتأو2 م كإه معنرمءرزوج5 هده جرما35 +15 تومااهدمم:"1 علنصطء5 
9 .م ,(جكو1 بومعم2 توتو نولا عولقطصوت 

.166 .م ,(1974 ركقع8 5أمتمدالط 5 يعاءه لا بو [) #والماموه! 4ن سوواط ,ممدكاكا .© .187 .ود 

بقع©01) بكققطهودمآ تمم0هم.آ) 3 .اهلا عوواتنسععاط همه عومتيارتعوئ0 ,اانالا عوته5 معطمل .36 
كدأمطءتل8 عوط ممزكدتكذأل عل ععو نط اه ممتوعع؟ ععتامقء مه عه1] .162-68 .مم ب(رج8د تعبط ع ععلوع12 
دمالا مده «عالل/!! "رمءقضعصة ف لصماءء! صمعظ تدمةممتدمامن طمتاهمظ نه برهمامعل1 عط" ,برممدت 
.8و-زرر ,(1975) هزر رأدرميو 

.م ,1ن عط مده وصوهم) ,قصدناخة/ 7‏ .او 

نسملهمآ) جوجسدوو: ب«معططامم) مدخعهلط عط؛ هه عجوجيضا :دو ««بمعدوطا لونومام) بعصمان!ط! ءعء< ‏ .1و 
طنانه اعوط بوورعاباء هللاا رلسوعطعءنط تالا .1 [تعلة طعزه برومامطمة ونط كاه عع5 .(986: بمعسطع ك3 
.لوو رقوعء8 عملمععةان) نلعه!:0)) يهنا ابوعرعدط معنا مد مداه ) سمجر وذخرهون) 

.6 .م اامالهتصوره[ بوموطه 11‏ .31 

اا«أدوعده 1 :وراضعه7 أمما8 +1 كدعصول .لان هذ لعددتككتل براطوعممعهم عمم كا كنط1 هوق 
لاالأهععم ,(زكوة ,عههعهذلا يلوو لا دع ذا ممم بقذو:) «ماتسامدعطا مو«تهو8 «هد ءطا هده مجبصيعء0 .1 
,3146 أهتهماهي) زه متورطنونة0) +15 ,معنتطياءةا8 منطهظ8 موله عء5 ".ورعم ع0 عط" ,2 عععمقطت 
.ووو14 .وم ,(ققود ,مو لا تهولهم.ا) 4و8 6ججر 

17 .ع بوذن ءط؟ هده عه ,كصدذااة18 .ود 

يمتنودعء2 نطعمه سكلممصع تلط عم يون8) ععممة 1 رده" له ,لمهم لاماررسواة بمعكتدة عمدل .36 
نكقة1ة ,عع لقصطصة) اما مده تعصصة "1 زده1 مذكا أعزمم عط أه جسصنامععة عمعط عط "1 .ح4 .م ,(1966 
.86و ركوعء2 لعزومء الملا عمد 

جو .م ,ها1 .37 

6ن .م ,ةا .38 

,(979: ,8 ةأأتمعدآلا ت«ملممط) «مسامهظا اعوط عط فده وواعدال مده7 ,كدعطه8 معممو/1 .و3 
تانعط اسورد لعءامن) («١‏ زدرعظ وا نعاعد 8 لأعكعمدا/! زه و«افهء8 ل رمدصطاتعا! ممم معاد ء»5 .هوسرو .مم 
.لعمهم 350 36-39 .مم ,(1967 رومع مودعم مزاطة اه عند جتونا :وتامموعممتكة) 

.3716 .ومع ,لجو فاعابسواكطا ,معاكنسة .ه45 

1 ) جووطه0 .3 .[ .لع ,3 .701 ,و«مووعظ لمعتعناوط “إن وعلواعورهم ,اأنالةا عقيددذ معطمل .اك 
مم3 ,تعصذكة .لآلا بزعصل51 هذ 1050 ذذ عع تتكدم عط"1' .زوك .م ,(ر6و١‏ بقوعع2 معممءه1' أه بصزكىء زولا 
.4 .ه ,(وقوا ,هو هتعا ذلا تعاءه لا بد 83) مزل ودولههاب/ ووذ «مويدد له معهاط +11 جعجو2 4جه 

.46ب .م ,أدهط فامامسولة ,معسسة .يه 


لم .م .1014 .زه 
عرو .م هاا هه 
كوه .م .1814 .و4 


سصهن نعو لقطصدن)) م«اووط طعترس8ه عط إن للهظ فده أمداتطا ,ماعط +15 ععطهدااءت) صطه[ .6و 
.2 ,(1982 ,كودع ولع أنونا عولقصط 

8ه .م أموط لفاأوأععداة بمعسسة .به 

4 جروة سومج ,«هءؤطاممن) طنارح8 عط ووذ وعها) نوعاط عط إن لله عط 1 متوعةظ طجععهر[ أأعع«مآ .48 
7 .6 ,(1961 بلمهقى 0 تعاعه لا بجع 1! عمم؟ :1928) ورمعللآ ا«مووعظ لمعه أماعمى 1١‏ رجفواد 

ع©5 .211 .م ,(61وذ ,اأعككتتة عة [أعكوتحظ :عام لا بوءل8) ومهلى همه «بالصامه) ,حهسفعناا :لا عضصظ .وو 
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ووعولغ 


,7و1 بطعتكتاع 1 تملهمنآ) ومو سموب: ,«معطط مه مطاكزه بودءةة] 1# :مره م عظبويام) سمل عط مداع 
177-24 .20 

.قا .م عوط فهأءاإعسدمكطة ,مععكسة .مر 

بأتنع5 يعضو ط) +#متهسيط #يوس اك ها جور «ماعدمان< هنا عه ععا جه عدولا ,بمعه0ه1 ممعع 12 .او 
.(و8و1 

لدجو بعلمهظه عاطة1” هآ وفوط) يهو ععسهعظ «ج علعاهمامه +146ا ععلعهعنت آنه20ظ8 .نر 
ج10 ,22.7 

تصوقدمآ) و1 مما ه؛ وتسوتعوا صر ععاءتسمط) :اعوط معز +11 ,مهكل1031 اأكد8ه .زر 
ارمللم ا هده عههك! أعلاام8 عهعزراء إن موه ,معنن .10 متاتطط هداج عند .36-57 .مم ,(1964 ,كمقتودمآ 
«معصمجع ,طعتصك لجفصعء8 رزوكود ,دوع ستمومعذأ/71؟ كه بسنو طلونا به«مكتل84!) .كأه؟ + ,وراحما7 
.(وقو: ,كوعء© بستوعء تون علهلا نمع بل بسع ذ8) اعمط طبيروى مط؛ 4ه «ماعال 

بظممع؟5 لإعصواظ بلنقود رههئه71 بعاعه لا بسع 3<) هابا ره #«موعهصوم نال +115 ,لاهن زد[ معطمء؟5 جر 
.(982: رضطااتوعمك/! ندملهمآ) ومو سمملر «امم8 ومعرن ععوواء3 وا معدلا كه هء4! عط 1 

.لآ عوممعء)) برط برعهمامممءطعمة بإلعقء هذ كمععنهت عقعط 02 عسنامءء2 طوتمعمط عل ع5 .ور 
.(7هو١‏ بووعء8 ععء "1 بعاءه لا بو ل8) بوومامجم طول «ددرمهة”! ,ودتءاءم5 

.ووحقر: .مم ,(تجود بععطلة الا ماعو لا بو ل8) «عفامتهم؟1 بملعنان .(آ وتائط8 مز لعامعععاظ .هر 

1 لىء ,ه: .أو لا ,سمه طم كه علصو لا ع1 هذ ,(ه187) "عنوععآ ألتتج نمدا" بمتناكسظ مطمل .ير 
مراك .م ,(وهوا رمعللة مومع تمملهمآ) معسطوعللء ]ا ععلممعوعءلة لمة عأمه0 .1 

.وحنو .مم .هذا .قرو 

عط هاده عءلمثأو2 عه كنط وز "رمكذأمشفعمص1 لمة عسطعق متكا بممدبهمدع1" ,مممععتكا .0 .لا .ور 
+34؛ .م ,(وقوذ ,مدع لا نمملهمآ) عبروعا .[ بإعيمج1] .ل» عاصممم 

متطعممةذاعء لمعتطععومعتط عط مه بممعقتط عط مز ع0مذزمء عمزهم عمه له ممتدويعئأل وعه" ‏ .م6 
ب(قجود بممعطعموط عاعملا بوع1<) س«عتلمههم0 ,لنو5 .للا .ظ معد بو /الآ-ممم لمه عوء/ل1ا معمهعا 
ممصم 220 ,48-92 .مم 

.هه و19 .مم ,الوالدكهم:”! ,وموطه  61١‏ 

عالالا يدك معدهءظا ها ءك ععاهزوماةء وعددا«عمك وعا ب ععلصطءة انا ءا ,كصصقطءك١1‏ عرعطن!] مز لعزن .62 
.126-27 .هم ,قرو بعمتامن) لمقصعة عقضوط) يمر رمد غ مامؤاد 

عأول/ا ,#مممعمهم .له ,اعسصود هذ "رلممطععطعه354 نمه دصكتلأممعمه1ل" بمتعوط تممة عع 5‏ .ره 
لزه .مم 

عدتنهوع«] ءط) هاته عاناهء35 و80 والأمجموط- نو فف8 :ورمعه] اءمعمط) +1 ,أوطعوعدهظ اأعقطء 11 4و6 
لمهم م1 ,لاعضظ عطمل .1آ مداه عء5 .مكدىن .مم «االملععمت ١986(,‏ بممعطعمدظ يعاولا بنك لخ ) عماموط /إه 
لموبجوعءء رن عروججى /لا) وسفومن) مطا كه ودب 1" عط عه مرامنوعا أرترت8 +1 لاا أمتصحج] 0 +« «موومط ه 
.1982 رووعع 

عاتن ل" بسع ل!) ععء/ط0 عا| ععطهالا جوماوجهطام«ة. مسلط +012 ءذ؛ هده 16 ,مقلتطة كعممقطمل .وه 
69-م2 .مم ,(1983 رووعء بقاوع لونلا مأطصنامت 

تمعتعتطن)) ع1 ]ا «صعضمالة وععلاءنما مومعوى مننتصصط ممم ,عنم نمهعن'1 وممممدكة عع 5‏ .6ه 
ممع لله ,رصم نم5 ألم ,ممقق لتكققاء ه /إلنهد عط عه) لم2 ,(موو ركوعءط مهقعتطن) 6ه بملوىء علولا 
امسوم سلطا وعن طموارهت 1 جلف ره عوعدرهءاوععط +15 ,لعهقنان كعصو[ ,ومقتطئطع لمة 
« مومدم3 بععع 5 وذلق .(قهو1 ركوعء© نوتوعء لونلا لعوبصة]! نتعدالا ,عولتعطموت) عجرا همه مهايا 
عطا هه «متهارا عا إن إفنا3ى 4 :«مامهصدالان1) 2000 الاللهو هوي بععروءط برع ع1[ بها ممه عسوا 
.(8قو رووعة© هتمعماتلدن) اه بصتو علدنا ابرإعاعليك8 له .معء رجوور) لمالا مه ء مادا 

,(وكو! .هفالتصمعها/! تعاوه لا شعلا“ وم بووون) معددهم 2651 «جعووء لاا هده عاءق ,عدعاعاتمدط .36 .)1 .67 
وم ء لا إه عم أتهماممف] هه ,ومامدطء 1 ععصقة3 :وعالة إن ع«سيمعال(! عط عه أ«داطععالة ,كدلة أعقطء:4/ة 0مة 
>1 بلأعصلمع11 .8 أعتموطا دز عععمععم]ز )ه مذلة .(وقود رووعءط بمتوى عزون اأعهءه» يمعقطآ) مءمممتصمط 
0210 اوه |" بوع1؟) سيوم )) طنءمم هسل( عطا و« «متامتعع»! «معومطفاط هده جومامومطءء1 برام نظا إه علمه 1 
.(تقهود ركوءعء8 بواوى باولا 

وبسمع8 .2 . للا .كهوك بعلمزلهءل همه وطنزابة وروحرجة: ,اووالواسمام) طعوم ,وتسطءكصيم8 موء 11‏ .68 
بهاو .مم ,(وكوا رتعوعدءظ2 بطرملا بوعلة) 

ططلووا +1 جدافوط إه عطعهظا بوعععء 2 تمضلمع بنن؟ بععوطامه0 ه عاظ معو مناعمدء8 عء5 .وه 


وعزولزغ 


ععطممعقصط© بلنوود ركوعء2 ولمع لون متطمسلمن بعاءه لا بسع ل8) وبمغءلطا م طومممواط س«صرر إمدوار 
و2 مووعتطن آه بوتدى تونلا :مومعتطت) طمححظ هذ عسممعراط برتودمء ترا :ررعسطعوط أرأصله ,عع التكة 
.لوقو 

عماس طعافا8 فده وفسا5 وعممة ا :#رعسووه) كه عطعوكمة +11 ,مقطءممو سكل أرنامت مز لعهني 0‏ .مر 
2 .م ,لوقو ركوعع2 بصاكع اونا متطمسامن عاءهلا سع3«) مرهمل 1 

- مون )) ممور ممم بعومباط إن «مزء مجع لسعنهمالمط8 عط 1 :و اتلهتومج[ لمعنو ماعط ,بإطعمءو0 لعكلة ‏ .71 
.(6قو ركوعء2 ولكعع ائونا عولقطوصقن تعولصط 

لمع كقط مطنن ممصو اولاق ه كز بزمىنا<]آ وعجرمء2) ر(و88:) 8/17 ,00 2ككةم ه11 عل لزنا .72 
عتامطة كع0 8:5 (عع م فعكتوكة عصرم طعزيو) مطنع عدأ معدامز موتكعوظ وكة ععععقء م كععلقم لمع وقمعولة مد 
ىع تومه "1 أه عو نودم عط لمعصة عقط كأملصقء؟ امتعصممة هذ لعسامها كز عط عععما .وقمعولة معنا 

سمط عط «ذ اأأطديد5 إه «مانه وجول ءط 1 :ومو أهذومام) هده عوصنوادصا ,دونطهة؟ كعممقطمل .71 
علس ل مقطنان عتزممقظ ر(كقود بكوعء2 نصلومء نولا عولقصطصدن نعو لضطصوت) #وو:-م82ر ,معومن) «مرراءظ 
بممعنده11 تعنجولط عط" لمع وخوط) بع وعلمع5 بم موسجوط زه مءل[ عطة وه روررط ودار المعووو8 «م وججمم ط زه 
لص مسوطوطه!؟ عوط مز رقتلها مقمضمعل! مز بعممطعننة4 ومكمعوعءممع 2" رمطمهن .5 لرودععءظ رروكور 
بكئعم2 لعلكع علولا عولقصطصون نعو لقطصوت) وممزومم 1 ره اروصم[ +1 ,.كلء ,عععمة8 عممععىء 1 
نتطاء2آ) رعرع وط:0 مده ع«مدءة[] عاذ و«مارار ارنهمأوصووجطتوا «ل, عنط لهة ,7ه2حم8: .مم ,(83و1 
« ««ائلس) طوزسدط مط إه عوما ا بده .ن) لعقطء1ظ ععة علاعمه لععواعع م10 .(موور بكوععط نولو نزولا 
مم86 ,وعمبرعة!ط .ظ كقاوده12 نمه ,(رقو بكوععظ متصممكتلوت له عصتدوى علدنا بمرعاعماءء8) ع«تطهك3 عاد 
بلاعاءماءع8) #توبحسدرق ,بوت «معى «ة ««سيلين) ءتاطبط ره عو«امهط5 ءط1 :هذفهآا لدزومله0) ١‏ أعسفظ 4ه 
.(توود بكوعء2 #تدعم)تاةن) أه بتع نزولا 

.9 .5 بصصوط لعتدماه) هبه موصبوادها ,موتطة". ‏ .ور 

(موود ,العساعواظ :ههلهما) عنما وستمومم1 ,معلما لأقممه .وو 

.زققفئ بكوعء بولعع نالونا عولقمطصون نعو لتعطمصدت) بصووط وع«تعتهمامن) ,العطءعنكة برطعمم 15 .6 

كصهت تكمملاظ علا عه ممكتدمت تطتطبدط لمع برطموعهممطعظ" ,عاتاعب؟) معمبرعة هه برعممتكا #ائعا .77 
.ووحى3 ,(ووود ععطصعءعجآ) جد مع صاؤجمرءق "روف لاعىىء نزمنا 

بدا [ك8) بجستملاوط عذاط 4ه نمام زه جرلا عط وذ متحروط :زرا وصع هه 4 زه ووس«تنساوط ع15 1 ,غاعها0  31.[.‏ .78 
701 لم ومعرلا! .كمهى ,عرملط إعنوملم) +75 ,ناأدهالة عاعلو14 بموحدن: .هم ,(وقو: ,امممكا :وملا 
-سمقطهءن) طمعوك هذأة ععد لمة :(6قو ,كوعع2 معمدعمم 84 اه نولوعء نازمنا :عتاممةءممتكة) طعتعلمن 
بو ل١)‏ موورسمهةا: ,ترصط عأل4:0( ماده وواوهحوءنصمطط «ذ مجم ”لا إن لمرسجصووط +1 ع ورمللآ زه عوؤهن1 ,مسووظ 
.(ققو ركوعع8 بوزورع لمن وتطصتامن) تاوملا 

اندعو ندال( نه زمارل زه ع«بروءء نتطعجل ند ع0 عذآث عنارعاوء2 ,عاتاعن) معمبرعة ,عاأمصويت +6) ع5 .ور 
بالعلبرظ .ا عرعطهظه لمة ,لموود رومع متمعمكتلةن) أه وتو دتولا برعاعمامع8) برزمع رفاجمئلا وسح ) 
:مع قعتطن)) منونسنجة: ,زدما 1 وموس لهدم ا امجمتو«[ الم ء توا نه ورامنظ زه وووماءةلا :مط ه هاج "لا مطة [ال 
.لوقو ,وئع5 مووعتطن اه ونس لونلا 

روئعع2 'وتومع لالصلا اأعمجمت) نوعفط!) أرق ؛اتموسامجصط +1 :مج00 ,ععوعءطمعلمنا طعطع11 .م8 
.-27:0 .مم ,لوقو 

قو .م ,(7كود بوشاءء ٠‏ 511 عوساعاو5) بوملا ف«ماءاللا عت« عطعة م0 ,وغاه) عمتمعمة .3 

+1 دودللا ل«ماءتلا ,دمعاعا5 برعءلمع6 2155 عع5 .وز ,(1962 لفتتمول) د .ل8 رود مم00 .82 
ورا .مم ,(نوو ركقع© 5أمقة 7/1 50 إعاءه لا بسع ل8!) عزرممء5 منترتومم 

.66 .م ,(6وو1 ,أومصكا عه ل" سع51) مم2 عه مج00 ,مقصععءكا طمءؤ5ه .83 

امآ عة ععمعةلآ ماعن لا نس لخ) ورسهجا5 م2 «رصعه4 مط أعمع2[ هم مم00 ,دمكصتطه8 أدوط ‏ .و8 
.2 ,(ىو198 

+16 .م ,1814 .وق 

بإنا لعىع ألم 0هة .كهقى تتعريه 2( قمه سوجمع ا وز مهوه0 وه ره جممعللط 166 :"هلذم" عازلس 1 .86 
:3 .م ,(1978 رذكعع2 تعمكعسصتكلة له نولمعع للونا :وتامموءممتكة) طعوسظ عموكر 


به .مم .1514 .87 
.6 .م ,1514 .88 
.هر .م ,4نة1 .و8 

.7 .م ,4زة1 .هو 


0 11 00 


عزوم 


عن معونا عط7 تعدكل هه ,تسمتمةاستط0 ,تلعء/ا” بععووه0 وتائطط وكله ععء5 .مر .م بهذةا/ .نو 
291-334 ,(94و19) ١10. ١‏ رد نوما لمعترتت "رممقمع كوه 

نوا .م "رهلا" وزههلا 1‏ .2و 

.م رهاة/ .لو 

8 .م .1614 4و 

رلوقود كوعءط ونع طلونا عولقطصون بعولعطصوت) مزل ره و«نطيملن) +1 رحموظ معطمع؟5 .وو 
وو بم 

عوى ذل لمة اأعمقا8_ومععصوط عوعء0 وموى ععووررتهه8 اأمسدم0 ع1 ,طقسطء5 ل«مصررة8 .كو 
لم0 ,قنهوذ هداع غء5 86 .م ,(وقود ,ووععظ بوتويء زول قتطصسامت بلعملا سعلخ) ومتطماع8 
1 م8 .مم 

بوع1!) :بأ "١‏ ,«ملءهعةانن؟) لمعارعها) إن عزمه!! ءا«مارسجزا +1 :مدصطرق أعماظ ,اأقدءء8 متعروكة .7و 
.16-8 .مم ,(تقود روقعع بوتكمع ازونا وععععدظه تل زسكدتحظ 

ود .م ععس«مسامت] لمنوتر0 ,طوسطء5 .8و9 

ف دمعقنطتصع4 نزلعءلا عل عمسيعه'! دقعل عتمقصممعمروء'! عل رممهمم 4" بمعطص0نط مومعل .وو 
و(1976) < .830 ,62 وأعملوء داز عك عمسح]! ",عاوزا وعغمس'! عل ع« زصمصة ممقصغء؟ مدكل ععع .843 عذكتو 4 
229 

.م ",لمكتممقتطتطرط لمعه برطموععممطعط" بلأتاءبي لمه برعممتكا .مم 

.8 .م ,(وجود ,وععصطئى5 تعاعه لا بسع ل١)‏ عازلح( عط إن ممهظ +115 ,مدعوةآ مفحظ .زمر 

.6 .م .1614 .102 

.8 .م ",ومكتصممكتطتطياط لمة برطموععممطعط* لأناءب نمه برعممتكا .زمر 

ه44 .م "هلل" تله .وها 

.6 .م ,1014 .وها 

26-2 .هم ,1814 .6ه 


.6 ,0664 .107 
موونلا لعولا «نم مطءقجوم0) ,هغأه)) كله عء5 .ه16 .م عجو هلا لوماءرئطا ,دمءاعاذك .قم 
.22.621 


.8 .م "رهكهاقم" وألج "1 .وها 

ع[ © لثهن«ر| عهةء «متابييه ع«ام عا عسوتكرل ل «متوعهو ها ع4 ملمنامع ,صطوذ لصتصمقطتكة ‏ .مد 
5 وز .مم ,(1933 بتعسمطعدع0) كضوط) زوجقرتة) رامع مهكر ماعده عمنه 

-ع1/! نصعقدمآ) وبوحممة١‏ ,,ز«مووعط ارملا عط لبه عنصا ع(84:04 +1 ,دعبد0 عععه0ظآ مك4 .نا 
.1981 بمعسطع 

122 .م رهاه/ ‏ .2لا 

.(قوو ركوعع2 بوتدرع ازونا لعوصةاط تكدمل! ,ععللطمهة) بصاموط مده ممؤدهة روعلهها لتعوط ‏ .زر 

.8 ,/ا5365 و11 

.م .ه1ة1 .ونا 

مقتم بوط لهرهظا عمه8) : أن /" رالههما عدافءطك] عل عانهذ؟ يك ع«امرا8 ,دنه دوععرمء 0‏ .6ار 
.وتوا ,لععاع50 عتطم مهم 0 

.9 .م ,رمطروط له يعطودظ ,كعلدقا .7د 

ووه .رع ,نارهط علألل الم ,بوعدس0 .قن 

.28 .م ,.4اة/ .و19 

«معععماع8 تممعععماعط) عبنماممءالا وان ءطز إن عرهء'[ رمم :0زم ,لطع ننا-نطق4 ا ععمول .ه12 
.8و .م ,(نجود بكوعع بوزوع ازونا 

7 .م هاة 1‏ .121 

عاكلا بسع 11) عه بناع؟5 ممع ل .كهه؟؟ ,ومانداميت1 04م «متلمتعح»«! مع ,عدوىع8 5عدوعول .122 
.96-9 .مم ,(1972 بعوعقعط 

ومنت صددهر) مجرع «محودهن) ءط 1 عوبماءعوم) «مهتصوىلز'! هبه فمما8 «مءزه م2 ,أعصدعد لمممع 8‏ .23 
رطتطماآ هدعا هذ لعتليهد كز ومتكتاععه عاطمعومصم فك .وج .م ,(زقود ركوعءط علتومع له زومءعومظ) 
روا ءافسرى «هاعا هلم "رصسدالة تممامن) وماععععظ عسمطء الإ ترومومعظ ادتدهامت ه ومتترليه5" 


.قروز ,(لوقوت) 3 بول8 


وعوولر 


ووسوة .وم ,(6رو: ,كة[أدك/1 تمملهمآ) متكا لعتسمام «ذ #استلعوماعماة ,دتعاوله!! متصمط 1‏ .124 

.هوا .وح ,عوالط كه «جماعدةاة عطز عه ععواطعهاة ,4035 ع5 .12 

بعلا عط فده رأه0 عط ,واطعدك ,برااععا .8 .ل ععد ,ومتطامتط 2ه عمد كنط 4ه عأمصده هو عةى ‏ .26 
.(مقو بدمدامء !5 ع للءزمعلق /الا :نوملهم.]آ) 

.«افععهح لمة جو .م ,وومعهظ «وممعصط) ,لوطعمعوه 8‏ .27 

أههف[ جه له «واع ةا عط ره رعق «ستاعتوجو:«! اده عاطط :6:وم0) +11 ,صتومدكة ذ .ل .128 
.(1986 ,ومنطتلا بطحههكلممدمة21) 

مومسوردمها «وافمك8 *ومتاقء1] أن عصسعط1 عط بمعلة "1 عععما وأومتامن” ,ممتاممه1 .356.5.[ .129 
١8-2.‏ ,(هووا) وو مدوانك8 

تشعشط1) وعاعمى ا«مسماط «ة «ملءل عاأوطوزى «رمطومعالة مده ,ءقاءاظ ,مومع تعصعن؟ عمحأالاً .هنا 
عهاأم أه كصسعاطمعم عط مه ممةمءتلعم عأطيد وعه! .ورحقىة .مم ,لودو بووععظ بصليء امنا العصصمت 
,از ,رمهلا هسه وعدظ "بعمذنا عدسماهت عط لمة مععلائطت وومتامتا1" ,لمممطمكخ .2 .كعمد عدو 0مه 
"دعقم لمعقتاوط غه عععه8 اأمعتطممدمالئط8 عط م0 بصعغط"1” ممه ونا" كتط وكلة ,مو-نة ,(وقو) 1 
ةد ,(وهو) < ١710.‏ ,2 وراعارج) إن لسحييوه72 ملهلز 

.6 .م ,(تجوذ رققعه1 ,لردلء اطسو عونت معلعون ممع رنمود) سم ,ومتامت! لمونرلسظه .أن 

.167و .مم ,هاه .112 

لي 0117 

رو .م ,ها .وا 

بجو .م ,(1977 بسوعوكط! لعولا بسعل8) ماأعوطصه1] .ع8 اله ,اعهدهاءلنا8 عوناظ عوممع6) .ون 

لل ترام ممه هداق روبتأوا هذ "رواء 810 وومنتامتك! مز ممتسالا“ ,وعاءء 11-لدع لمتكا أموكطة .كن 
.لوكو ,لنروظ8 عث م0116 :مملمدمآ) لع مأمعطعنظ عععلمة 

بسع ك) ص8 عط هسه لوطا +15 ",1620 برفهمطه!؟ عقط ومنامن! عط“ ,مموات/لآ لمدملظ ‏ .رن 
.وه ,احمه! .مم ,(جهوا ركوعء8 وزوء اونا 0,ه)<0 عاعملا 

ش .م وك ,ومتامتكا .قن 

.8 .م ,هنا .139 

1 .م ,1814 .ه14 

نسمعععمل 8) منهما سا «مالمدوع»«! طعصم8 ععمودمسصوط ه «ماعلا!ا +11 ,كمتطعس!]! كاعمةء" .نوا 
لهم 1 وعلسل طممص8 بعععةء8 عوممع) وكلة عء5 .سر .م ,(67و: ,ومعع2 بصتع لون ممعم عممط 
بتع كلى فطع 01 م ستلاء العمب عط ع0؟ هسه ,(اكود ,ودعع2 بوتوي لتونا 0:0 عليمه!»0)) قرلا هلاج ,عاهدا 
:نهم ] اامأوءه(! كه دءا«مدهءط ع1 ججووسهبو: وهلا عط لإه ر«مدمءط لدءنقاوط +1 ب«مكعدتلصه؟ .8 .8 ععو 
.(79و9: ,هفالتصعدالا :«ملهم]) ممما و1 

.م ,(1977 ,اتتووع2 :.005همآ) عووثأمما ل«مراسسظ زه ء4نكا مود«هوى +115 ,وودا للا ودومة ‏ .142 

رلإهل»أطنه ذا يعاءه لا بو 83) عبرسررط إه و«واعطلاه) ك4 هذ رومنامتكا لعدرلس" ملاعبى0 عهممء 0‏ .زو 
132-11 .مم ,لجرو ممطعمةق 

رعأطةعكمه2) نهه0هما) عذهه! ما طرت 8 عط 1" بعيونه ا عط؛ هده وطاطهى +11 ,دع لعو سلط اأعوطءنك 8‏ هجوا 
.ور .م ,(ههور 

"ممعت ولعععم1] برهو امممعطعمة تلعمتهماهن) عط ومنمعوعممع2" ,لزد5 .لا 020ل ع5 .رو 
لمتصم*! 156 بقلفوعن 7 لآ واوعنا مولة معد .ريحره: ,(وقو١‏ عععمهذ/لا) + .ول8 ,ود ويوما لدعصح0 
(نقو كوء2 بتع طتدلا مدبزعاى 77 بوبومءء1/11001) عنده! عوسثام)! «١‏ طعرالا هده عنوداب( :دو مهدر[ 
.كانهاءه )مالآ عط ج1765 #تتهمامصه لل بعطهن) .5 لعممءع8 أه اعوج عط مدعي ثه 0مة ,جور .مم 

(وروا ركقعع8 لم0مععهان :لده!: 0)) عذهوا فمه عدمتحعءزانرنا طيذلوسط +1 روعءامه5 عمظ ع»5 .146 
56 بعماع2 أقصمق6معناله ولاعمنمع8 م0 وججى .مم يوتهم! ملعو 1 عاستا طعترل8 ,ععروء8 لمه 
.44-7 .جح بتعدهنده) إه مأعهاة ,مقط قم دوزلا 

نا[ ) + .10 ,و اهسسا «مادمعالط "ركدع10 كه بصموذ1] عط مذزععوا2 وومتام نكل" بمقمدة اعه 81‏ .147 
3 ,(1960 

.12 820 1د 5ععمم عع 5‏ .8و1 

.وه .م ,(جقو: رمتله[د8 تممقهما) مسممع8 عنهد! ,عكدهطرموكة برعكامء) .و14 

.2ه .« ,4أةا .هرة 

1117 كفك عولقطصةن) للأعمعوه8 قمع .فهدى باعل( عطب كه وومط 1 +15 ,داندا وءه 0 .از 
5 رز .مم ,(1جوذ روععء2 
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وعزولر 


.6 .م نك بومنامتك! .ود 

هه .م .لهالا .وود 

.1215-6 .مع بأعدولة عط ره ردة 1 ,تعقطننا وى 

.66 .م ,نك ,ومتامكا .وى 

د11 مم1 :1961) لعج ملع "1 ععموعهه) .حمقى ,طأنجمط عطد أن لامطعومة! +5 1 ,مومه عموءظ ‏ .6ر1 
هه ومتعتصمتيع! /ه علمء عط لصة بصنقك ونط /ه ممقوةممععطنى عه .27 .م ,(قهود ,معن تماعملا 
4ه كعان" ,تمموموكة ملمنصكظ امه مول وامتطةظ عع ,دمتاوفعمضا مز عوميوعئزل "مرنععبنن" 
.1159-6 ,(981ا١‏ #عطصععمع5) + ١10.‏ ,ب وومامجمطيوا لهءتعملمام "رلمحلءع31 كتلومعمدمآ 

مه «ماتسجماجدط »الامسصاء5 «معاطصعدا( لءتولهه| «زى5 بمرتووظا إه عراادواء3 ,5375050 ععطمظ .رئى 
رعأمصضقية ععتاعدة مقعه! .(وقو رووعع2 صني عتونا عولصطصدت عولصطصمت) «ومالمتووما «عصموعنلز 
لطمععععمللة براموظ مز معوفقه5 امه برمعم8 ,مدلل ضعمدة" ,لإمماللا ملفدكة عمد بوتلماآ دا 
١10.‏ ,ه2 اساي سماعل وصعادلمة *”,(و:762-18) مقمقطعن8 وأعموء؟ )و وبرء مس5 ع1 ندتلمآ متممعت 
.6و6 ,(6قوا) + 

.8 .م عجاصوط ه «وامسواءى ,513600 .قور 

.كلء ع#ذاءعدس5 طم8 مه معس0 ععوهظ8 ما "رصوتتلمععمص] و'لامممع.ا ومتكل" ,سعودع5 .ل .وى 
بمممع طعقىمقم انعلة مذأه 56 .ه26 .م ,(1972 ,تلشهطهدم.آ تدملهم.ا) «عالمحهوم]| زه معط 1 ءطة «ذ رءذلهدود 
.(963ا رهأعونا عة مع1أاطة تهملهدم.آ) وعمس 1 كره موق عط «ذ |[! فامجم ا :لءنه«مججمعها ع« مط 1 

1:4 مم ععد بنانو و العم:«! دده عوط ,عطعطعة ‏ .ه16 

18 .نو-187 ,نوسق 1 ,(1983 بإ12/!) مماحعاول سز عرظر ”م016 لمقمتودص! عط" ,متاطعمل8 علمناآ 16١١‏ 
تدع انون ممعومظ8 عومفوعمععمز برأطق ل هدعم عل عع ,لإقودع و'متاطعهك8 أن موأكوععىء مه 35 رمهك2001 
عهول! عطا هذ و«مالمتووجا طعودة إن مءزسوى عط هذ عدا ,لأءطلوعمه2 .8 1000" رط ممعدعءكدتل أوءرمهك6ل 
.(لووا ,5ه [قمىذل/! بسمنوى دتولا عمطت ممخة) رءالسد عره) ع8 كقولا لوب ,اما 

.لاع زووو١)‏ مصحوط طءةمام8 و« ردي 4 ب ءأ«عوط عدا هسه مء4| لدتمم:*«! 1156 ,ممععمط1 .2 .هى ‏ .161 
ملسمل لمعتفمظ طممع8 بمو “ره وعتقص) بعصو" لعمقمء8 رروقود بعمالتهعةك4ة تممقوما .ل 
ععد ععموء؟ عه" ,#اعتلمصمص»1 ,مموطهآ؟ :(68و١‏ رصهااتمعداة :ندملهما) وروحروق: بوءكرا ا «عتلدتوماه » 
كاي اثولا وعووعع2 بوتعة ط) وزو ه تجلد عك معوهح 1 وت #ااعتلهاومامء تروك ]ا بموععهة ععطهه مأارمطت 
.(73و: رععمدء"! عل 

147-214 .مم ,#ااعالهامهم:*! «مترموءالا- اللا وا ساد ,معداء800 ع5 .163 

بتأكا0 ءاتلا تصعلههط) دعتال «متمصط) هوه «تلهتومامت) ,التعل؟ وعاعقطت معطمء؟:5 عور 
لعكناننس لمة لععمعصعاممته عط م عأقط ومعصع قد عومطيه لعوه لمععمعع نوعء نه كز 11'5ئ»1 .(66و1 
أه لمم فلك ,عأمصمعة 06) ,لمأتمعة اموممأفوتد عنامطة ولأعود لماعل 0 ععطصنام عوعوا عل برط 
أعندة5 عع لمصععةصض] امه عءمعوط0 كه صممهتفوتكاة عط" تممنط© مه وأععممتطيك .ة برونك3 
ز44- !3 ,(مقو ععطدععم»5) ز .ولأ ,ها لأعوته '1) رهسا «مءتجصولا "رعوعصنطن) عط لمه كصة 17/111 داكء/لا 
5ه ممعفوده؟ عط لمه كعرممملوو31 لعده8 ممعفعصة4 اممنععمومت ممععووعطعملهة عط" لمة 
قتع لدعة) ورموزلط «موفماة عط كإه ««اللس8ه ",ه86 ه183 تممتطت نويه" «متمام0 ممعاعصة 
لإأدال مم3 1ه 1 ,(2علملك 

كددمترهرثأنانا طنتلووط ,5ععاه؟5 ههه ,ججوة وح ,هكها ولجهسه1 ملسمل اوضق ,ععموعء8 ع5 .وهر 
هده 

آ موها”] عطا زه (هسا5 41 +داءها! برتها ءطه له طازالل +15 ,كقءداى وأعدوس!آ لعنر5 هذ لععمدي© ‏ .166 
17 «ومتاعاط عل هجه ئنهن أاومم 1 معطا م ااوعصا5 ءطا «امجر متعدرهجه7 فده ,عممام ات ,ورعاعالة عؤر 
.وو .م ,(1977 بككةن) علهةء 1 تصعلهما) «اللدياوم) أوتعمامن كإه جومامك! عطةا 

.م ,رهاق .167 

.م .كاذ .168 

معنك؟ا ",سونط ممتلها برأعدظ له ممهعمقععممععم!] عط لمة بهمامءل1” عدمقط1 قماتنصمه .و6 
9 ,(82و1 عع عمز/؟) و .هلط ,ىو 

عمنطاء 1" ملعملا بوع3؟ معطا نومجز وعاءادرل :«عالهنهماه) «0 ,كاعومظ طعفلعق" نمه «عمكة أممعا .مر 
.166 .0 ,(1972 ب[أ0088شدمععم1 تعاعه لا بو 83) رووزورملةا حوطء0 هده 

ها لإلنهد 1 .ممق حمدو: نمعقك4 عه عامما ع7 لممتاتوت عط" بعوممء 0 ممتمعطعق1. .اجر 
.7و6 ,66 ,(8وود طءععةك8ة) ررد .510 ,وو علا ”بممكوععموط5 

©0077 ,للءنهلاوجمه1” غ56 بعتجتعطعع كنط طوتامعط "كع ععتصملوم" أه ممستمقعل عل عه" دور 


وعرولز 


عولقفطصهت) مومه عاطمجا عط فده معووء3 لشاعدى روع31 عا للههما وداه ععذ .وسو .مم تسج 
مل غه بممعط عممعكدعنه! عط له ممتوععء؟ لععدعمطقاء مه عه) ,(6جو بكوعع2 بمتووءسزون عولقطصوت 
عطونمط اأمعندانهت لمه برطومده[اتطم ممعم معتظ مه لغع5ةط ع38؟52 

وام ,ااعالدهماهن) جع وتسطعفقصمظ .و 

جم بور مسايد هك ععوده رط ها عل نوق سوعومن) معط ,معتاسز غعلمة دعاعمطت لمعه عدوتءداعما ععطهظ8ه و7 
عملتصة طعته واأمعل عغذ طونوطع !2 ,عصساه؟ عمععع كنال إأومقوععععها مك .16 .م ,(كوو بوغرم تومدط) 
ممموتنا0اآ عععء2 لهة ممقن .1] ناآ .كلك ,معزرا وذ ب«مودصيمن) «رمعجصمصيطط بعاسرومعوط «معتالا كذ ,معونجة 
روثلا طعسعظ] +1 الزن م نوعاط رصسساطمعوهظ عوكلا مداق عع5 .(8جور رووعءط عع" بلعملا بع ل<) 
.(86و1 بطء1امهة 07[ ععمم8 متوعروا بلعملا بسولة) 

عتأمطعةت) بممعومتطكة //ا) اررق ,ا« زلمتصم! اعمط ]ه «ومامف! +15 ,لإطمدكا دعمهة .ور 
ديهم 350 6ه .م ,(68و1 بورع تعمعصرة كه نسل أزونا 

لدجو علههظ عاطة1” هنا نعتيةط) وموسدرق: ععوهمك] وه ملعتومامه 142 ا ععلعوءنن أده2ه .6 
ععبمو1! :0رمكصقء 5) رواذاما اعنهماه) طعسع +15 رالاعوىء5 اعوط كلا عدنه5 مدأة عء5 .رو-مه .مم 
.(زقور ,ووعء2 مملننه كد 

. .و2 .م ,ااعاأعتعع«! طعدمم؟ إه هماهم 4! ,لإطمدكة ها ل66مبي0 .177 

بدك ل) ورورحوي5: ,بدرومط 1" أه:دماهث) طعومم] «ة «مانواعو روا 4ه 105نهاسزررق ,ع8 ."ا لممصرم 8‏ .178 
.8 .م ,نمو رووععه بعزوعء زولا وتطصسامهت عاعملا 

عدن +0 ل26 تأتطمض بعممعل1 أقممقمم أله وعومعط مه لعديءء: طعته أممع دص قلط ودنىوزل 1 .1729 
"بممعمععمموععه! لمة ,كعطونظه مقصسا بممكنتمممق ولخ“ مز مكتلممعمهز بمصممعء- طعمععع متمدععها ما 
.(موو ركامه8 عتفد8 يطعملا بسع ا8) ممكعمطهل وممطعدظ لء ,وماعمصجوميما همه «ولعدظ دا 

.8 .م ,1001اهاتسارعاء 4ه :م اواعورعاء ركه 8 .ه18 

+17 .م ,1814 .181 

.قد .م ععدممك ون +اعاهماه ع144 !ا ععلم ةمات .181 

08 مككة) عط عع؟ بلمماومظ طعته ممعتعم صم لممعمصز عط مز علمدتمء المهده عمه عه" .رق 
"ا اتصام/ كط هذ "رممصوتككةلة كتناما لمة ععمعرسما .ظ .1" ,تمدمتواط ععطلة برط لعلعوكة عومصناع 
-م؟كقعطن) 255 عع5 .16-28 .مم ,(نوو ركوعع2 تدع كلونا عولقطصدن تعولقعطصدت) تطوسمط 1 «معموصدع 
وتواسهاو ,«رمارسعودط أوتوعج! طعصجط له ععونان) +1 بتعمعدءه-ةبرممكعا .5 .ة لمعه بسععلمهة .51 معطم 
.لتقي رووعء2 بعتو علدنا لممكمةء5 تلعمامف5) 

عو 0لطصةن)) مموحوجق 8006 وذ اوالهأهماهت) :طعجحظ متجواقف عوطملا ,واعوطعمط لتعو .وقد 
لدئعه: طعمعع روه عط أه برل نهد ومع ممكدة/ عه .عق .م ,لموو بومعع2 بوزء علدنا عولقطصوت 
ع©؟ ,موتدعء60: 0؟ 0هة رمه عمعص معمنء ف عع2ام ع كه وتععولة لعذن دمعممدام مدطعت لمة ععممعزعد 
أه بكاو الول بموتعتطت)) «متسهطرنا لعتومام) طعدمظ و« وجوترءط إن ءزلوم +15 عطوك الآ وبراملمع ون 
مه كمنام عمعط كه عع7قء عا كدتدذذل عأممط عط أه وممقعع5 مما +6628 .مم ,(نوور ,ووعء2 موووعلطات 
رهطم ناا -ناطه ععهنل كذ كلع اط ,لإللنحد علان امقعل عط1 .عدع كمع 51202 لصة بتمتطعهله1 ,مععم ه31 
.(وقو ,كوعع 2 بعتوء للملا ممعععملمظ بومعععموط) ومعمرهار( «« لام طارهوا «صهلرنا :لوطهلا 

+12 .م .4ئة1 .و18 

توح و١‏ .مع ,4أذ1 .186 

ريت .م .1814 .187 


+2 .م ,1814 .188 
261 .م .114 .و18 
.م ,1814 .هو1 


.19 .2 ,(1964 ركعتطاعهصهه :عليه ككم؟ بووود) عستت | عل مود ه06 هنا ,تعطعة8 لمدام8 .نور 

.لبج .وم الماععمق ,(نجوا رومتطذ7 بعاعملا بو ا١)‏ لم0 معمممن) ,كص ةذ !!:177 لممص رةه .نور 

ر(وقود رومة؟ عثة [اناط يماعهل؟ بوع81) عمللا ءطة جمز فلعممومم ,كمعطء11! ععطممءعكقصطن) .زود 
.8-9 .مم 

عط عكتاوععط براعئلعىم ,أمندعع ااععمة بممأمصععء عه كتصوت كه وعلقم ععملة؟ اأعدطل 841 .وو 
عط الى" روماه الآ معد معطعمم كنط لم10 ممه مسكعمرمع لعدمممه لمة لعرءد لم لم طاكتتوصة قوب 
1# 7617 اومن لهعاءزأوط لع« اماءاجن) لهعاود5 برعاوارن) إه رسهع«م)) +115 هذ "رعة لآ ممضعولى مدت 
116-12 .هم ,(1988 ركامه8 عذكة8 ععاعو لا بدك ل3) رمدم ) لوهم 1 عطر 

6 .م ,(1970 ,وهتط؟7" تاعهلا سع81) عووسمن) عوقاق بدعم0'8 عوزيم0 عمومه0 2 .زور 
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ورور 


جه بورع ,(26وذ بكوع تعملممآ) عاأعدن) لعقطعت8 .لء ,رويط يما ,بلدعوهن) طمعدول .قو 

كط له عوتع عط صم عمععع أل لمعه معط عطذا بوأطوععهمم وسعل؟ طعزس رمعم0'8 عععد! ع1 .زرو 
معنط" عط مه ععاممعم ععكدة| عل 2م برطعومممة قلط )و ععمعع: مم 52064 ققط ركناصدي مه عاممط 
,(86و1 عع ورم سكسم ملعم 5) إجور المسوصولدك مذ لزه5 طعت عمعدصععءمجدكتل لعلمععىهء منط عع5 ".180:10 
.8-و6 

و'كناصمد© .لوجو ,بقل [طنه(آ تاءه لا بو ء51) واومجمن8 4 عسورمن) بتوطال رمعصمم.ا] .] معط 11 .قو 
وأع مش و0 وعثلا دز لعاء تموعط عوعط كذ لاعسز مقع اقتدماف عط ممصي ممعولة4 مز عمتتقطعط أقتعع 
.(وكوا ,لمعه نزة ا عمو ط) ولرصيمقا عله عوج 1 ما :[] #نؤوا فلك مجوهن هرا 

.ترمو .وم (و6و: ,ل ةسستلاهةت يعضةظ) عتميظ ,ونه مز ,(وزو) "عل لبرطه؟! دا عل ععغوتكة" .وور 

.22-8 .وم ,7ه روعك8 ”0 .م20 

.32-3 .0م ,(8ىو1 بأوممع! ناعهلا بسعلة) معر8 :0 مفكدز .كصدى ,لهسا عط مود ماتعط ,كناصةن) ‏ .زهج 
ربسدولعة ةا وعوطمة8 معد كرععممء متعكلة طعمل8 عط مز كنادمدن) 04 وملل2ء: عمقمءتممعم م عمر 
.و39 ,(3هو1 وموم 5) داق “جمعوسصوى +13 0مة طضطع2كة عط" 

.9 .م ,كأهركط ,كنامةن) .202 

وأعناصقط دع عع لوت 3 وم تكتممأمءء0 13 ةذ عمتمصظ'.] عط" ,أعلنصء5 تأعنموكة م1 لع0ني 0‏ .2053 
.وق ,(اهوا مددمط 1) ١‏ .10" ,16 مه وأرزامع ععدمء عل مرزدعسسرر مك8 "بىءئنةامءو 

.1612-3 .]م ,كأهركظ ,كناية نع و20 

.رج ",م0 قكتدوامععل ذاذة عتتممط ا ع" ,أعلنصية5 .ره 

ادعتطممومائط8 نلعملا بسع ل8) ومواعطءة/! عكع ممم .فمقى ,ورور ومعرننا بعممد5 أنه 2-مدع[ .6ه2 
32 .م ,(ووو: ,لصفوطتا 

.تهون ,انعد عضوط) معاوء ع المط0 اعطعنكا كمدى ,عمستام عضعة ,ععل02 اعلطهة «ونصظ .7ه 

أداعء0مه ل .(وكو١‏ ,و تغمكداط :ونمو ط) #داعمر »و «مامداا متطهلل ا ,ادنعطءة] )340552 .8ه 
ها هل ا أعبامم وعقطءزططا تلوكة مذ كذ لوقعم عط اه ممع تصدممعمم [مومودعم لمة لأقدمقكة 
.(وقو: رمآ عون هات-موء[ بوفوط) ماعونسور 

كي برورطا مع «صورس! جا :أموداة ءط؛ زه ورمترزا] +15 ,تناوعمآ طدااسلفطة هذ لعمني© .وه 
.م ,(1977 ركوع22 بقاوع طامنا ممععمق2 بومعععموط) متعطممكة طملمع 

.م مهالا باألمعطعقا .26 

1 07 ييا شلك 

:12 ك'لنوعود8 .(قوو: ,كآناظ نولمو ط) محوصط ها جرهم ى مممع! «ه2 ,لنوعون8 عمملمعط 1‏ .212 
عمعو ندم عط مه لعمة مطء دومع علا لعلمقصصمف عط تلع طتتتومقدتل برأأقنيء كهم عععقى 
عل عععطب؟ ملعن سهدهد 105امعمطانا صذعتعطنة[ظ برط 210م6: كه" 350 ,8و3 رده بمقبصطء؟ا مه كلحمى 
ونقاة2 عل أه ومتصعمئ عط وممسل طعقصمفءد عط مز لعععام كز عتومممم كاالقطموصض ممأ نممممت 
.848 ب4: لمقنصطء ا ,أقبره2 

دهج :| ها مدهل علانة عأهادماهء «متعندعوسط'آ :©71رآلهةنوماوء أ ««عم 17 .] ,قكناماآ ععوكة عمقممو ك8 .زه 
.(1971 ,)ناآ :متمد ) ورورسججطر مهعمج علتورماتهم عريدم 

,(1963) و عءلاوظ نه معان "رممعواى ده عأ ا تتعدوعه7”" مععطعنه متساعقة عو 

.8 موسوواا معد ,لتفععده ونط أه عمنامععة عوعععء عممم لمة ععللدك و عه" .ه338 ,1814 .وه 
معههن ١٠١.‏ ععمععسهآا .له قاجولاا ففعل مامالا عطز كه نوعط هوه و«معمومم؟ +115 ,لمتعطس8 
"مع02 عل أ)ه كمملمءءء2 ممعم هعاط" ,د عدط براأوععمت ,(وقود بووعء8 ماسبصقط تممععووط) 
وممععممء طعتط؟ أه عمه ,قفعولة ل0مة ععمةءظ اصتممعء-ط مععمعملم مه كتزووية عنام كقط اعتطبو 
اذا لمة علاتعدوعه 11 

6 .م لاومالا عط له ولط ,تنامها ‏ .216 

علط لهتوماه) ,#ادوالة ع»5 .217 

"ء[ةتممامف ععمعاعد ها عل عووكن وصمط نا(ل ,تمتطمء8 صنواط علنعات 0هة قممماه0 بووممة" ‏ .218 
.(1976 ,تممص 1ل6'ل عادعغمغن ممتدنا عوط) عتم عل لواة عا دا 

ر(نقوا بعمتف و52 دل كممضتلظ :كقوط) ععلهتسمامءء علستدمء ى «يوفوود0 عنوود عرعطلة 4‏ .2:9 

. 111 

بعقعة ط) بعاعؤاء عل[ و ع)11/ بده مجن بنك موهترهع عاق ملماماهء عدوم ةله 2 ها ,برلموكا وعوعمء 0 0 1 
.تجهب .م ,(جزو: ,لعطعتكة منتطام4 

.1216 .م ,(1962 ,25850 1لألدن عمد ط) عملإعديمل! ,عرزءم7 ,فوط 1 ,كنام2© 221.2 


وعزرولغ8 


.وود .م مقط و8 

ععطة! تمعلدما) ««سمونا طترا «صولوالا وذ ورورعظ ععلسات8 علناه) بعصدء0] قحصدء5 .رق 
.8 .م ,لوقو ,تعطة 1 

وو .م .هاة1/ .86 

8. 54 

سرع نهنا عو ل طصرةن) نعو لصطص يه )) فاجمل/!! عجرا عذ؟ هوه ««نداهو اانا ,انزلا بوطاداترم5 ءاه'11ه .88 
.7و-87 .وم ,وعتزا ره وووم وص ,عاصمتلن34 هكأه عء5 .27 .م ,(6جود رووعمه بصلع 

.6 ,129 .رم ,1/514 .89 

.و طأنرهع عط إه لعطءجىلة! ,مومه .مو 

.و ,جصعوط لمصعلاه) ,عرزو .نو 

.7 2200 76 .مم .ةا .1و 

6 ععما8 ندم 12! بعاءه لا بنك 1!) املاط «معووصيع عط ا ررووعا وصصاط ,عبصاعدا8 .2 .18 .زو 
.م ,(64و9: ,لاعس الآ 

مم .رآ) 2715 (آ1-م0كمطه [ دنزضء(آ1 .كموي ,طععاظ «مصويراط إه عأعسالا ءط 1 ,كزع ةج[ لبمصطة34ة 4و 
.8 .م ,(مقو؛ بممقصعمنء1] 

كنطآ .ه13 .م ,(ججو يمتتومع2 نصملممآ) متمدكلل ع5 عتلمة!! .كمدى ,ستموعلة ,ملنحكلة ماطوط .وو 
عكتنصن) عممهن) برط لعءمعتقمز مععط ععمه لفط مطنع عمملزمة 20 عدأءموتاك 3 35 عطمء (هم عمتكددم 
متلءىأعلامء "“رئوعلا .8 .1717 )و وعونأه2 عط مه بزموكظ ع4 بومتممنان لمه ممتدود2" /زدكدء وأمعم0”8 
صمل صعملما لمة مصندك ك1 .(هقهقود بعمدامء له ع6 لاعلمعلنء الآ :دملمما) نسوس سه «وتعيوم وزط 
لم لسمامم! بعرم[ كلع ومتلانت طعمطممتاظ طعتس لععقمصم معطعء برالمفعمى ,ععقدوعلهمز عمد 
بعمتكقدم ملتصعلة عل ع ددعاعء دؤلة لمكو متاايت ز(نقو: رمدالتمعتقا! :مملمما) سيمع 

.6+ .2 ,(1929 ,38 ]أتمعوك/ة تارهلا بو لخ) ووصوط لمنعءملاه) ,ودعلا .8 .مع .مهو 

ع كناهى5 عمهة! عملا بعل8) 110 عنمعكداة .كمدى ومجممووط جلا ,وفبدعتة ماطوط .7و9 
1 .م ,(1986 ب0نا120) 

.م ,ووعوط امنعملاه) بصةء 17 .8و 

ور .م ,طامط عط لزه لعطءهم/ةا ,هممهة1 .وو 

متملهة ا اوهلا بجع ل8) بجعا طلئد اعوط معه1 هع وال :م20 للم؟ لال ,ناعز5 موت .مه 
.(و98؟ رعونه1] 

.(19069 باع هه" تعانه لا بجع ل مم رووو) صما لله عولط 1 ,عطعطع4 مسمنطت) .زمر 

تاأعما «ه عد قععصوهمظ هذ "ردصدتلمدمهها؟ طكم1 أه سممعوممصممن" ,برع دنى54 .ل ععمع مها .2م10 
؟ه بعاكء لونلا تممه متواع.ا) برعمألونى 54 .[ ععمعءقا لمه بإعطعوط .18 مقصمط1” .كلك ,«تلم دم مولة 
.16 .م ,لوقو ,ووعء2 بزاع تيصمءكا 

بو ووعوط لواءملاه) ,كودع 7 .ه16 

و .م ,114 هوه 

.7 .م ,اعالعدمتعهاة! ترا وه ومن تعووين2 ,لزع وقون34 لم بإعطعوط دز 0100 .رمد 

.6 .م ,ةا .6ه1 

عط؛ 0:4ه اتمع هالا معنم ىهلا 6م72 :«ساتهوقا «مدتالط هده «عالمدووعولة ,لنزوارء] 12010 غ56 .107 
.(جقو رووعع2 فتمعداتلةت اه صنو علولا برع اعطاعع8) «مالهسممولة لمعصلس) طعص] لزه ع#مموصودعط 

بلممكصتطععن1! مملمم.]) ره ماه مسدهامم! ععد دومف مج عتعط 6ه عدرمو/ه ممىع1أمى دوعه5 2 .قمر 
.[ .171 هذأة ععذ .لجعطتك1 300 ,لإعصعوء؟! ,عموعءم] ,لإعموع]ط ,متلنه2 دعلساعمز ومتععلام دنط1' .(وقور 
.(1986 ركوعع2 عنامناأائنا نلمقاءء1 ,مسم كم هوني ) عاممظ عط ره ماتتهظ +18 ,ع ءقصحهنى 34 

عع3ع8 بكنامء 112 تاعه7؟ بسعلط) عامهةءا طمعده[ لىء ع ءسعرموواط إه و نط ل ,منماءة!8 .2 .18 .وه 
21-7 .مم ,(967: رلاعه الا عة 

عذا ,والعصمفيها! طعد] زه هء2] عطة و« وعزفه3 :اممط)--5:ظ لوده طمكا عوالا ,معووععا طمعده[ .هد 
تقتطماع10اتط ممه مسمفلمعع تصق ) وسووم) وهم مو لج عطر مد جواصط وووروم روس مانا مجه بن صومامه 2 
.(1986 ركمتصسةوردع8 

16 .و رطترمط عط إه لعط !| ,صممة"ا ‏ .11 

214 .م ,1914 .112 

.41 .م بووممط لمعملاه) ,كوءلا ‏ .1137 


لك ا 


وعزول1 


لدعو بمتععنا ع دعالة تصمقدهآ) وصمط (٠‏ مروديظ مجبوع6) عه موعسودها كنصاعوا8 .2 .1 عون 
118 .م 

119 ا« هاها ‏ .و11 

:(8 جو , اسعذياع1 لاأطعمهالة عاءه لا بوك 3) اعمج هدجم ,سد /ماجع:«! ,بماك ,كتبوع.] كا  )20:00«‏ .116 
.(988و ,موىء لا :هو00م1.0) قوطانكجج: بوودهاد لعتومام) إن وورطعمه0 +15 ربصدطءة!8 وتطه8 0مده 

هذ "بمكتلة فعمه] كه دعفمعط1 1هللا لعنط"1 ههه مدع ةق عصوك" ,متاعله20 كمقصمط 1‏ .117 
بمتصعمماآ تعملممآ) علتاءعن5 ه80 لمة جعبو0 ععوم! كله ,«علدتممه! زه معط 1 معطا وذ وى 
.2 ,(1977 

بهتامن نوضوط) رهاط أرما ق عوعه) عهنا عك بوفومميط ع«رتلهتوماءء وكا .لك بعاءعكلة اعععوكة ‏ .118 
وعووء؟2 نوو ط) وروا ف تجقر عل ععوو] أت 6زألهزومامء انوا ا بممععهة ععغطه8 وعاوقطن) مكلة .(و6و: 
.(73و؛ بععمدء". عل كعمله اكع الول 

.88-6 ,(زجوا عععمذللا) مد موطبم ص "عع3ظ لهة عمعللع4 ععمعودوظ" بمعطاءوء8 مول .و1 

توعة) +اعلومء تجوزره! عل ع«نواعاط | جد أهيعط 6نءالهاصمام # +أوماموممطاوق عدعاءع.ا لجوعع 0 .ه12 
.(1972 ,أأتاء5 

دوع مدوتطء )لا أه بوتودء تونا عمطعة عمط عم بمو ) زمما3 4 جعتاودمم»! رمموطه1] .ى .ل .121 
١‏ 22-84 .مم ,(1972 

بقع معط [نلالا أله عو عل دز ,كوول .سآن برط لعتزلومة برالقعققتدق ,عأمصوع ععطعممةق .122 
عط لوده ««باتوحيد0' .آ ااورعهه 1 بوودطؤامعه7 أعها8 16 توم تامطةع أه عكعنقء عط مز بعنط عط لع 2 الامتصقم 
وعحتور .مم ,(1963 ,عه قكمالا يلوه لا بسع لأ مم ب38و1) «مالساونت]ا مو 201 نولي 

بلمعطعموظ يعارو لا بسعل؟) وو سمال معلا عط هوه سوط و«مءعتواول ,لإلامصمطت صدملة عع 5‏ .121 
.2211-6 .مم ,(1969 

.م ععسهم] أ عاأدتهمامء 14 ا عع0:ةءنه ‏ .12:4 

لصدت)) «ماعساميت8 مهدالا عط إن عددع 071 عط؛ 4ه«ه اوالهء 4م28 ,ذه ولا مد" -عناط عء 5‏ .ىر 
1265لا مقنامز !0 علنامعع3 عو أاععيء هصةع0) ,لوو ,كوعء2 بارع لون لمعه مولا :تدكوماة رعم 0ط 
له عل معء سوعط وده مز كأقتىء اعم 

مهفا إه ءانا ا :اتقعتزر ههه ,طعسدع ,أعها8 عصداائة لا .ن) ععمدل هذ لعطتعوعل [اعع كز علط .126 
.87-46 .مم ,زهوو ,ودع ولوعع الونا لعوصة!]! نذكد كا ,عو 0قطصدي) «مطورو5 «دلم3 

ر-87 .مم ,(نقو؛ رتسمقعصه؟ تمملممآ) ع«سيامن ركصةذ[ا تالا لممصبرمه ‏ .127 

.(986 ,أئنة5 نكاعة) وموسهوزوا ععنسورط وه 37 4 «جعسر) هنا :هرها للا ع ها ,منامعة]ط الى .128 

.6ك .م وعنانهلز رعها عط؛ إه طبرا ,كدعدلة .129 

.م .4ها .116 

.8 .م موافمعع72 أعها8 ,وعصول 111.١‏ 

:8و1) الموصماا أمدمعملة طعا عط إه ورها35 16 جاتنو اماق مم41 116 ,كالممعمة عمجم .12 
.3105-6 .مم ,(1969 ,مقطئآ ندل عمتمعطاا عبداء8 مر 

أو بعتو علونا الإعاعاءء8) فممط عاللناة «جولهمالل ءط؛ زه مء«مورت 2 16 ,تمدعسمط ععطلة ‏ .رن 
ص1 3ه 55ل [2جمعع00 تدوع لازونا ولامعععورمء) عل 15د غ56 214- نو .مم ,لتقو ركوعء2 متدعم/ لاه 
ستولا عمطعة حصه) وزو حوعوا ,اااعتلهتهمم:”!] طعام8 همه «روهز2 ءو«الوعلوط عستوم هل ,لإطد[ت5 مودتد 4ه 
ع1[ 055 مضق مه 1210220082 04 32201022 ع الككعم 16 هش مقط طعنطته ,(1986 ركم لم1 بمتووع؟ 

جوحمو .وم ,(1988 ,50 | :065005 1) ورهدهاننأو]| عه +211ر1. عط 1 :7270 1.1 ,عأطن8 أنة2 .وز 

.+ ,(984) : .هآ١‏ ,ا صعاهطا أمه8 هأرملا 1810 "وعصول .سآن كته معمعتلنة مه" .ون 

.م يانه معدا فأدمل ,كنالومعمة ‏ .1106 

.« وساعهلا برعها ماه طاراط ,كدعداة ‏ .137 

ارومانى 3 «ممفصوط إه هء4] ءطز وه رفءعا ورا «أمووج8 جمل وصجوءط إه عله؟! 4 رقطدع عأتزممةظه ‏ .138 

.8 .م ,(1963 ,810502 :عنودلط غ18 لم2 كصوط) 
ووم أدقك هذ ",3لله1 [متدهام) أه بإطمدعهه15082!ط علا 01 كمعممكة عممه5 م0“ رقطناه ‏ .و1 
وكقطناي له عمعصمماء عل عع:3! عط عه .2 ,ىر .مم ,(قود ركوعء8 باك حلولا لعه0<1 بتطاعط) ا على 
سا5 ودماعفيى ",برطم ومهمصم:!1!! سآ مه برممصععء1!] عتامطعا/؟ ععمممتصمط" متط عع عطودمط 

.216-109 .مم ,(1986 روقعع2 زوع الوا 010:0 تتطاءعط) از 
:600 آ) عساتبعلوط فصد ممما عاتفداءه!ا ,راط إه ورمنعللط ««دولدالاء 4 ,نسوطةة .آله .هو1 


ووزو81 


مذ ممناطتصممف قمة عععمف وتط مه معهمم عمعلاععي عط ععو عأنممي و0 .يمور .مم ,هل .4 
+17 مه +«سممفذ ا ,وطوسومسطتا مهن طونيوم 1 «صيله) ير صصص لسع ع1 ,لحوكقتان) بعوعءه ز 
كه عمتوععة و'لده نان مقلة عمو رتورر .مم ,(قهود بوععو2 بونوء نولا لعوضة1ط تسوك ,عولقطصوت) 
-تومامعةء0 تيه ومنت ونط جعومم عمم وحنل 116053 ,وع اع وامط بقعوق طعمط هآ وجحرة: .مم رقتراعآ 
ععلسوعنن مذ عمععهم برلمعمتي عمف لوعوتامم أقطماع 4 ,ردمققة 

68 .م ,(مزوا بعنموءن) عروط) علسرم عذهل!ا هنا ,«نوعلةكة ععلمة .ت+4 

وععمةء! .روهز .مم ,(ترود بائدكع5 حعضةط) م«دصح مموك منهماوءمى :و«دواح- موللا بحتاكة أندو8 ته 
عطلها عله ما مرلر بسمفصعتل! أكمتسوة مود موعمعصة عط مه عأممط دجو ومتمدتعععتام “للع نص 1ر 
مث م لمصدءنزلءل كذ 

و15 .م ,ولط «جولفماة ١«ا‏ معتوا, بومقلك1؟102 .جه 

كى .م اها .و4 

.م مأعداط عداالة نا35 أعلة بوممة" ‏ .46 

:20150 ]/!) .5أ؟ د برل اماج ,ولت ل مده عهع4| «اعاتج8 عهء 1( إن موهم! +1 ,متهن ١.‏ وتائطظ ‏ .47 
.(1964 رفوعع 2 وتوجمعها !7 )0 بمصع نازولا 

-كاتذ عط دمع وعوونرزه/! )0 ممنامععة نلاءه18 عل أن وونعع1له0 عط1" عرعك12 اعنموط ‏ .لو 
١1-16.‏ ,(دهوذ) 7 روومامومج ددا أمتعلها0 "مع هموعن طمععطواظ عط مء طعمعع 

سه وداتلاا امه 1 :بصرط لمحمو»/ عاطم موصعم معط مداه ععد ".نرومامعل1 ومتجووملة" و2 .و4 
.(1992 بعولع1؟نام1 نههلهمما فمة عاعهلا بوع1<) داعم اسع يده 1 

.6 ,(19646 ,عو شكمذلا بطعو لا و36“ ب6مم؟ :1921) ب#رورأنا ج00[ عمو[ .مرو 

.م ,(مو96! ,ممشصعماء1! تمملمماآ) سمصعءق8 جنئ8 +185 بنودول؟ معصول .در 

نصملهما) دضو 0آ-ممفمطه[ وبروعجآ .مقي ,طومل! عط مر وواممونالة زه «وععوك طاناة5 طعتوهة” ير 
: .هرون .00 ,(1926 بلمفتمعماء 11 

هلمم ا) جوج دوو ,«ممططتره) عدزعواة عط جه مومصدط :دامعو أدثوماه © بعصانكا عمط جو 
.(986: بمعسطاك ]3 

.67 .م ,(جوقود الإطمن8 عثة مموتالخ :هملهما) علط إن بممسصاط +185 ,وعمنصعها عجوم .ور 

.وذ .و مهللا .وو 

-منا1) ععطة8 لعو بسلظ .كمدى ,رورغ ع0 جه «عطناهن ,تمصمع8 معلدفدء7 مجعط80 .هر 
بتلاعةن فقصمط؟ ,نمولامم ه فق »5 ود م ,(وقود رووعء2 مموعممتكة غه بوتمعءنانونا :متامووعم 
:عدجا «عمر فسطقى هذ "ممع همه عبدع"1' عوتلدتمهاهن يه نعم 1 +16 نوعتكلة مذ ممعومممم”* 
نضهلهما) عمصده"0 .! ومقكقالا هه لعوبعه1]! .ظ موء[ .كلك بجماءل! اسه ومعننا «ذ جه 1' +11 
.ووو .مم ,(7قوذ بمعناط»ع34 

#ج«اسعناءا انمعءتترا :ا مومسهدها إن ععاعتاوط ع1 مثالا عط عودزرزومادء12 ,موممخط1 م" تونولطة .جر 
.(86و1 ,لإودن عصدل نمملدما) 

لصقوة: قنط هآ .ألا .م ,(جقوا بمعسطعع]/ة عه لا بوعل١)‏ سمللا مع«معلرء] ,ولد 1ط وعوطرو8ة .قر 
هه رعداهاى أءها8 ,جمدوفبحط عدبالاا :و( إن عوع]! عطد سه عءلةا +15 ,ناقاء بسعصنط كذ لعه؟ وممععممام ع 
.(و7و! ,عقده1! صملممظ ععاءه لا و [8) مقاط ممعتكر4 معطا 

ععمهمة لمة مممعغلطفظ ممتروان) .عمقت لمة .كلء ,ج؟ووط لمععلام0 ع1 ععزوكدنن) عغدصسنة .ور 
و .م ,(زقود رقوعء2 قتمعمكتلةن كه بصنو ستمنا الإعاعاع8) طعنصكة 

#عدهم 250 وذ .م ,(جنو: بص ةالتمععالا عاءه لا بسع 81) عالعسومماة ,عمموه" طممدعلمتطم8 .مه 

رلمقعطذا سدعقء هه ج1١‏ تلاعه / بوء83 عمجم :بزمو١)‏ له أعهل8 زه علومى +15 ,كزه8 د(1 .7/8.58 .ره 
و-هو .مم ,(وكوا 

62 بج ,اابالعسوعولة ,عردهة 1 .61 

-أمدوةنها! إه لدعو هده ونع 0 وذ وه عمداعملن 18 بعاتسد جوم لمدنهمم] بومعامة عنتلعدى 8‏ .ره 
7 .م ,(زقود كما سعل< بوهلمم1) وده 

دو .م رهاط[ +6 

+7 .م لهال .وه 

سه ودمعط 1 اعم وعزتمللا +«أو«ظ +1 ,صنق" معاء1! لسه ,0241 لعععون بأامعطمة 8111 .مه 
.(9قو؛ ,عه 100060 امهل" بوع51 هه صعلهماآ) جهمجر ] لعتوماه)-عووط مذ معتعصرح 

سمهت )) والعه؟! ,طنواط ع«سصومجط عماج معوا5 اعللعمهتيهاة سه عوونعولة بسعسوطمطو1! عفمظ ‏ .ده 


0/11 0 


وعرولر 


تقءقطءآ]) «رالعموئيهاة افده عووولة ,ععمااءت عوعوعظ (موو رووءعط وتوىء عنونا عع لتعطصوت تعولصط 
(دهوذ ركوعء2 زوع عونا اأعمرمت 
مومع متعويضو[ 4 :لاحوللا لهتوماه) عط هوه أطوبدهط 1 عرالمسمصودلا ,عع وععمطن قطكدوط .ق6 
-أقصم 01 مقنلمآ /ه عمدت مععمموعمم! ععمط1" ,نرم .كل عدزمظ مداه عء5 .وج .م ,(6قو: ,لعش توملمم.ا) 
ر(مقو رووعع8 بزأوععلازونا 0:50 تتطاعط) هلمهك! ي0 .8 .له ,عهنه«ا وصعمماة عأ عبروءعط هذ "رصنا 


.ل .20 
.مه .ع اطهوعوط 1 عالمسوامملةا عء مع عمطت .و69 
.م ,هالا .ه7 


معنا زه وعلط لمحمدمن وكأة عء5 جه: .م لاالوععمىء ,صوءةطط «وامالطة جا وعتكرق ,دمدل 12201 7٠.‏ 
ممة بكقضوط ,لزءاععاوع8) ررونحه188 ,105/هدة20] لهنومام) عونا معتللق ,7 .اول ,معغطوه8 نل عه .له 
أعاهماه) +16 لطة ,(موو؛ ,لإع ند 365[ ,5500للنا ,ووعء2 ونصمم)تلدت أه كزع لأزونا :مملدهم] 
ئععطم8آ بسععلهة .له مووسممع: ,عله ا عتدابة لوده عمد ابل إن ور ووه ال( عاز بج روهرمط مه ء ترا دوز عدك نم2 
.(موو رووعع2 لماوع انون عع لمطصدت نعو لضطصوت) 

,(1986 رلع2 تصعلممنا) لارول1آ هجا 1 عط «أ الا تلهوماقول! هده سوط ,قمعل ة مزه[ لمقصيكا ‏ .72 
للكتمتمع)! هه دعللععمكمعم (2202مأعمقص عه" “ديهم 220 وى-7ز بقمتحوج رمودوو .مم لاالمععمي 
كه اأمعمه0 عط لمه ددتادعمعلء0 ,صدتلمعهعق0" ,ع2030 معنم] مكاة عع ,ددتأمضعمك1 لمة 
0 #009 هلم ابءء4 4نم راءحصحمه2 ,كعتاا هضوالا بورو-ن:ز ,(وهقود) 06.3© ,د ءتس«فسوط أه«سلير "رمعدده للا 
دعاء1! معاد عء5 .(86و١‏ ,لع2 نمملهما) جلما ره «مزءت ه01 اهدو موصم ما عا وز ومو لا ملهء5 لهادولةا ه 
لاكذوعء الونا تهمهطا نا) متجعالا لهزومام) «ز وعورولةا وروعجمجوط عامط مجه مسبعليه) جهن ,لاوسوالاوتن 
مه مسولا ودعلا ,أعطوى5 ععرقجعدةة لهة عسلصمط© عنمسل8 .ولك لمه (بقود ,ووعء2 كلممزااآ 4ه 
.وود بكوعع تملع كلونا ممدتلها تدمعومتصموا8) مععممعنى8 همه واء امم :وعخلدتهممدا 

©( مجر وعراماط ع«اطمعمك-طعتلودنا عط كزه معن +1 #«اما«ط وجرهدةنسامت8 ,عع0210 كدهدة .71 
لتعتهمهامءع14 همه اتعتطمهكمائطم 4 4ب .م ,(نقوا رعجةت تجملهما) 56قج عاد مد وسدم) طمجواطواطا 
كمة؟ ,متم وعم ,عتهة عتصود زط (مموعهز عاطلءعع؟ ه هل ,كقلة) لع10لامعم كذ عمعمتامممصمععة 
وكلهت مدامءعء2 عتمم دععط1! 3 تكشصمم نر8 .لوقو رسع ع2 بولطعمه384 تأعملا بسعل8) عروموكة اأعكدنيه 
معساظ لهم ا) «مالموامدماوط مه مراواتط بععدمععء 2 وعم معل6ل< موز وز وتسماوعو ل1ءه» هوه 
.لوو ,و2 

.6 .م #«ام”ط ورهن تساصه8 ,ععل1و) ‏ 74 

.هر6 .م .1814 .و7 

عط مت ععنن2 أه برو وامطعةط عط مه دععول3 :©5222 عوعوه!-معل8 عطة“ ,لممطة لوطوظ .6ج 
.وقسه7: ,(1981 مممم5) < .0ك ,و وا ص0 الى فصا ",ل1اعه/1١‏ لعخط1” 

,(1964 ,8هذءاا /ا ناعه ل" بسع لت عام ب6نو1) هال امبده'[ ه عه عرتكجل ١8+‏ إن غأهج2077 4 ريك ب0[ كع مول .77 
لا ا 

يوحتو .وم ,(كرو ىع أأدالا :هلمم اآ) معرق أهومام) «ذ و« /عدميملا ,متعاعله1] ممصمط1 .78 

-30ر)) موو اممو ممورباط إن ا«0ار«همد أهعتهماه:8 6 «ا#والهنوم:!] أمومامط الإطومءت لعكالهة ‏ .79 
.196-66 .08 ,(1986 رووعء2 بارع نازولا عولقطصدت نعولمط 

:0 ) معهمد إه «ماوسوسط ءط؛ 4جه ,أعنزمه) عمسواط عمسممايت0 صصوونا بطعتدد اتعلة .مو 
.م ,(جقو: ,العساعوا8 

رع مناكلعء! 280 25 م1 كععمعنوعدمم طعله ,ععدمد كه كممنمسومعء 16ل ععطعن" .كو .م ,840 بق 
-لمقا افمعمم]" العطعئنكة .'1.[ 18 عع5 .تامهم [قممعهم عه) عععزمءم عط همه عممعكلم2! مأ عععه 
رككعع2 وودعتطن اه لدع المنا بموتعتطت) العطععتاة .'1.[ 177 .له لوووط هوه ءمهءرفدما هذ "بع مدعو 
7 نعود /ه لماصه2 "رجو همع منود بطعد© 21مه26]< 2 ومصوعرن" ,معط مدن عمدل 0مة ,(زوى 
بقأككة8 عاعدالة طعنه عمدمصم عرعطم؟ عمعىء14 1 هآ .منمحقهة ,(وقو1 لإمةتامهل) < .816 رود عع أفيوى 
تومل "تصموعن طعمععععمزلة براعدظ عط هذ عكفظ ممتووسظز عط /ه عممنوتلا تدمع طزدذ ومممع و1“ 
7637-94 ,(1991 علنال) 3 .0ل ,6و مماهظ لمعتل 

تمقممد8 .7/1 .8 .كمدى عوم8 زه مولوةاوى ها "رعمنوع221 صم ععناما ى" بأئتصصدط8 لتامصطة514 .82 
3 .8 ملوجوذ رووعء2 سعتلاك 8 لاعقمععع0 لال ,موعن لاعقمععءء0) 

,(و198 ععصصد5) ع .ولت ,رز عءامعصوظ لمسي 1 "رمدقة عط مه لمناءءا ومفصوط" معصملا بممكة .زة 
.184-201 


وووولر 


11 بم راق .222 

.6 .م لوماواضا زه «مامسعوطظ ,لرعاء 56‏ .221 

و«مالساوه) جمزر عنس وما أمءتعتاوط ببعمعوودا عط ممه ووواوعهط ع1 رمقصطعسناط .0 ععطلة ‏ .24د 
132-33 .مم ,(ججوا بكوعء8 توتو تونلا ممعععموطظ بوممعععمرط) أو«ساما" رذآ موه 

191 .م فلاوس ره «مام«عجوحة ,لزعاء»5 .221 

رهةلاتمعها/ا تمملمم!) سوءر طعوهح] دز معو امعط أهزوماه) +1 رقع ادع ج,د 1 .0 علش ع5 .2206 
و'مآ اه عادوعء عط ذه برأومووععععم1 لعمتمامءء نمه 00م ذز ممتكتاء عوممى؟ كنا عمعغطي ,نو .م ,(1983 
غ50 256 مم5 05ما ع0! وععمع نوعكممء أمصعم؛ عغط1 .وتطمطمهأومة لمة نرومامطعئزقم ةا1اأتمعم 
قم 2ع 155ل تلدع لون ممعععمكظ لعطعتاطناممن عط ععد عمنامءء2 ععلاية دعن ععبعءعسمط لععومم 
عمطرثة ممط) نهنا مجوزط كزه أجولل[ عط وذذ عتموسع عط زه وعج«ع | 4نم «رزلعةهماه) ,علمضمهك" ودملاتموط 
.(6و9! ,كدملمادى تلا ونع زولا 

ب««مالهسنتعها”! 811 +ذا وذ هاهها «ه اساي اعتصصءة نجه عوونيساه0 ,لصعد! وعتمع 8‏ 27+ 
.(1972 ,عهقآ معلاة :وملمما) مرو -متقةر 


7 8 رع اكع ممايرءة 
0511101 41/1 143005 2515م 


113-14 .مم ,(جهوا بععمدء؟ عل عمنحعع لا :وفموط) معااسمهجم!ط بعلزن ععلمة  ٠.١‏ 

عه" .ووحقر: .وم ,لهجو أمممع! بلعملا بسعل8) لعوسده!! لمقطء1ا! .كمدى ,وتلمممسها +1 ,عل010 ١‏ ..: 
,010 :برومامعل1 وماممة4ة" بعوءظ عكتياما بمدكلا ععد كدت لمة علنن ممعم جعط ومقععمومف عل 
بو 8-7و ,(1981) 8 ««سمورارا عوملامت) "رمقضعواة 0صة ,كمهت 

تمع نعنتطن)) لوصح و عولط امتعهء ورا بووعسطدوط أسماق ,عع اائقة ععطم عمط برط لعون كهى ‏ .3 
-معهانطم "عكتمدء قلق" أه عولض أتعتطممكمائطم لمدم/معم 3 لوقو رووعء2 مووعتط0) /ه بعتي ازول 
١976(.‏ ,0كوكة آلا :وعد ط) “مورزهء جره +اطمعءماتطم” ها على ,أزلهمعمنهس]ط .ل متلسه هذ لهنم دز برطم 
.كتأعمصع1 علك212 أه لرمس عط مع موقي قتط مذ بعضمممم أماععمد معنج أزلممعمنهل] 

مولماسوسا إه ملء0 ءطا همه ,راوومائطط ,عتءهدم نمعتزراء زه «معومنه! 116 ,عطستلسكة .لا .7 عو 
(988: ,ووعء2 /كتوىع اتونا ممدتلم!آ :ممه متصمم81) 

عمع1لا مه علعة81 -ممدع2 22 عوعن .كمدةى ععممرعتههق8 أمنوص)0 +15 ,طوسسحطد5 00م0م8272 .ىر 
.لوقو بكوعء8 'وتصعء طامنا متطصسامت تاأعملا سعل8) ومتطلماع8 

سا1 .15م :1961) 21022608 "آ عع كمون .كمه ,طامط عط زه لعطء مما +11 ,صممةا سمدم" .6 
114 .م ,(68و1ات نارم :لوملا 

وعالة :هلهم ا) ومتعوى علء ه عم طأعحرهعد3 +1 :بدمروا] «صعاماط ١‏ معتكرا. ,ومدل1221 أزكة 8‏ .7 
.178-86 .مم ,(1978 ,مقا 

© عا”طأهاسدملهن) :لط عننوصررلي هذ "بعصم غأكلزد ما عوع عصوتلوندهامن عط" بعممود أسسدط-موعل .8 
.(1964 ,لعقط للدي عموط) عسمزاهمزوماوءع وهو 

. .جح بطسمع عط إن لعطء لطا ,مومه" م "ععواعع" ,5256 .و9 

.هه .م ,انعلط «دعفدالا وز هعترا ,ده1020105 .ه1 

.6 .م ,طدرمط عط إن مط ءععلةا[ رصمههة! ‏ .11 

هه .ع رهةة1 .11 

.6 .م "رع عواعء8" ,13.0536 

بومواسواوا وب«اواطا «منواء8 هده طعنوطا ,طعسحا ,طءتراع8 ع1 مهمه ز«مامءء2 ,لقصو قضوعء]! .ور 
وذ عمعغط1 .و .م ,(78و1 ,لد مموعكا؟ عت عولعاعسهظ :مملهمنا عم رركور) كنلا عل مقطمع5 .كمدىت 
بلمةلاه .5 .8 ععة دعاعن برطحمسععمم عصمو طاعتطيه أه ومهمدعتومامععك مه عمتصوعععن!ا مومهم 
:كعانتل/ة رزوقو يهدالتمعهعكا تدملهما) ونصهى ورمعسفممم! جار جركاو-لرو ,ممم «ملمعه0ا «معومريطا 
كاده 'ماء | أهدهةتفجعنه! زه ومع تمسوععوده) عنموءصم2] مط" ععدمم] فججه م8 وز «ماه د ةسمامء2 ,ععاطة ءا 
أهتوماهت) عطن إه «هاسادعءء2 عط 1 ,بكعومعومدمة هصةء"! ز(وقو1 ركوعء بصن زولا ممعععمهط تممعععمووط) 
طنس8 ,ناولا ,الءسماعمء5 .ل .ى لمد ععىه5 .لخ رخ ززوقو ,عولع1عسه8 :وملهما عدم بنقود) روط 
:(و198 ,987؟ ,35 اتمعدالا :همهم آ) ومحتوع ,: .ألا لمه ,قزم ,ورمع تسمامم هده وثاوط لوتهوو1 
.(929: متعهنالاهت) :تهملهما) ع«تممع /ه معط ءط 1 ,لإعطعوى 5 مطمل 


لك ا 


وورولغ 


مع 1/10 0م سعد 1/107 ععممعوتقت 1 لممصسصط2 وعميىء8 ممملرءمدمن)" عومد ععوعع 1 .ور 
.ل بو ومعالا «معتواء زه لصددده7 ,: لمه ؛ م "رتعتككلة لوصدة0 لص عمدظ مذ مموتامدمهول5 كدوالة 
دن مرسمورعط! ورصةانابا +1 :عمدمماءء 8 و«معتزرار عرلا لع ,عع لوعن أعمطءتللة مكاهة عع5 .وذو ,(968:) 3 
.ل .5 0 (4 268 .وم) مقط عععه! عل نمه ر(تجود بدمممتطعسط] بدملهمآ) «ممعمهءء0 لعاعمامته 
لععصة لق أه عتنص مم1 عدتلم1ا تملصاذ) «ماءموتلاهز) و«منهوا «: سصوني8 فده برعبووط ,تدوععا2 .لع كا نأش ك3 
«(1977 ,لإدمة 

وددعجو عباط معطا «ردزهووا عنوج بوصصوا/ ورعبووط ورمتومعلادال2 «ووالامؤ] ره وعطو2 ,كةلة اعوط341 .16 
56 أأمصقءةء ععطاعممة عه"م .(وجود بمستامعدت طعحوله8 )هن بوتوء جتونا نالئلا أعمقطت) جلج0 لدتوماون 
حولقضطصة )) ووة تحرو ,«معرمودفداطة ها عام 8 4 :باصوط5 8+0 عط إه بوساء181 +1 ,كذااع معطمء5 
.(وقو ركوعء2 بونومع نزوت عولعطمدت 

61 .م ركمملاع ممم" ععممده ‏ .17 

.8 .م ,(1969 بععوء3ع2 جعاعه لا بسع ل<) مومرن) هوه بموط ,لالزبرة 21-5 بدا كذلة ما لع:5ني 0‏ .3 

,2ر19 ,170/01 عث ععقء 8 باكنامء2 1[ بماعه لا بو6 81 وم بج :وذ) ماهوا م مومريه2 4 بعععدره" .51 .1 .19 
.8 

هاهنر! «ه فسا بوعتصموءىة0 4«ه و«متعهاع ,بصعة2 مكتدع8 أه ,موز ,قعودم أهدة عط عع 5‏ .ه21 
إن عأترووط8 ©1285 هذ وككدصمم '(8 .(دجوذ رعمما معللة :صملمهآ) مجو حمقظ: ,عمامممومسا طارافرظ عط و« 
متطكمم0قاعء عط كلمع أن معود ,(دوود رووعء2 مومعتط0 اه بوتوي زولا بمووعتطت) مثنها ادلو 
.كمع لأتندرعو-مطء بردم هذ وصتلاء51 لم عنعة ممعم بع 

.م ,4أ4«!آ ١‏ مودريدم ,عععه" .21 

6 اج .4لا .22 

+6 .م .1314 .21 

دل « «طالهتومجا طتفاح8 معو دمصصمط كه «اعولا! +15 ,ومتطءعن!! كفممء" مذ لع0س0 وه 
.لك .م ,(1967 رقوعع© ولمع زولا ممعععملمه بوممعععءملمط) 

.6 .« ,هأل«! 16 مهوهريهم ,عععدعهة8 .و2 

.87 .جح عنص مججمط إن «واعهلا! ,كمتطعع سك .26 

بتزهلها, معطا ه عوهاد! عأذه زهساى 4 مهلا زدمرا ءطا كه طارالط +1 ركةعقالى وتعودد!! لعترذ ه15 .27 
وماد 4| ءذا «ا «ماعس] علا هجه وسهت) طامارووم 1 ءطا ها طاتمعمودزى3 عط؛ بومثر #عدهده7 همه ,عمدام اط 
بطوءلةا عط إن عوممء]! ,م5 وعصوول مدلد 56 .(ججوا رككةن علمدء 1 تهملهوما) «مثامامه) لمتهمامي) إه 
.(وقوا رذكع؟8 لماوع اتولا عأولا يمع 1] ب ل) معرميئوعء «ووورهط كن رمم رمفجوودط 

.قو .م ,(1988 ركوعء 2 نونووعء لصنلا لعه!02 نتطاء2آ) ورمئ2 «منومز رط]ء /8آ ععصدء8 لمه بإعم 514‏ .28 
عط كه #مصمل! ,مد ألتالاء2/ة ععمدومدكة ععد بعكذا! أمتدماف أه عمعطمكمصة ومقماتعما برلل0ه عط و0 
.(1988 ,رممعلسط عثة وعصقط1 :دهلممنا) ردك 

74 .ه ,نم1216 ننه ووواعياء2 ,بععوط ‏ .2 

.1606-7 .مم ,هأفها !١‏ مودررهم ,عععوره". .هو 

وو روطملاهن) هجه «مارتعع وم :وعالصدةاءهل" «عاهدا كه م عولط +15 ,أدعد5 اتمذة هذا لعهس0 .ور 
.46 .م ,(نجوذ رفوع بصلوء الملا عولقمطصدت عولعطصد0) ورهن طنصعو دل( اها عطر وز 


14 .م .1314 .32 
.لتمتوظه عط عز معدومتلاظ .جد .م .4نة/ ‏ ١٠د‏ 
و1 .م 114 34 


4م نتامعع1) مقع /آ1 .كرمع ,1926) لأمفعاط ءط؛ له +314 0/56 156 ,مموم سمط 4:م :لظ .ور 
.6 .م ,(1974 ,ككع21 

101260616 14ه ووواعاع0 هأ ممكم مط أو عمدامعع2 عالأكمعد وابصعدط وكلد عع5 ١16.‏ .م ,14ة1 2 .36 
164-262 .2م 

.6 .م ,طارصط معطا كه لمطءم/!! رممدهة" ‏ .37 

/«دع]2 كم بتو9ة) ممشطاعةاا صما وعامقطت) .كمدى عأيماظط عباطلا ,«تؤى أعما8 بصمهه" دوع" .لو 
ععة بعأن: ورمتقتهوهأمطعءئزوم ,لزلعقة وأمممة؟ م عمعصع امهم 2 كل .222 .م ,(67و رووعء2 عنروعة) تلاعولا 
0 بتطاكء(1) «عالعتسماةه) هونا إء5 كز جومم همه عنما امعط عمسذرها ع1 ,لزلمملة عتطكة 
.لتقو ركوعع2 بوزومع زولا 

6 .م ,(972: ,رعلصه عاطة” هآ نكقئة8) 42وا- ج14 ممممعع أن عاداومام م108 .] بععلعدءأن اهمه .وو 

8ب .ملالا .مه 


وموم 


عولضطاصةت) وروقوب ول لمعطنا عذ؛ وذ اطعوسوط 1 ءنطصرا ,تموعنه!آ ععطلة رزوكو؛ ,معالتصعدكلة 
-هسووط ع1 عرء/ة[ عطا جره علمبععملء:ا طصدك ,تطوعوط5 صسقطت زروقو رووعءه بعتي عتمتا عولقطصدن 
فعا ,طنط" صستدفة8 بليجود بووعمظ 'عتدمء دلولا كمتامم كومطمل بععممملد8) ويوسرجق؛ ,ورمع1 مدر 
ركوعء وأمتعوك/1 ع5 عه بسعل<) جع اوناك ععءظ لمة ."ا .1/ا! .كمدى ,عأرراهما لمءترصن 4 بو«عتلهسمعدلد 
ب4قوا رطة'ذاة"21-7 دما عدصمةء8) .كاه؟ ع لعل -له أوف-له لوملة ,بمطة[-!2 لعغطة لتسمعطمكلة رزموور 
.(1986 
-وندهاء روم 4ه وتطونل1 وا رفساى 4 :ودمتعولذة لمدة عط إه «15ند و0 لم01 8[1] +11 ,ونانا .ى .4 .14 
.(7هو1 رواء]ط دمممهء) :مملهما بدقو) ل0دعوه0 .1 ععمعء ما .ذمدى ,ررعم 
ل لعولا لجه علا قلط م7 .اسان هذ رممةسطاهبع18 مدعتكة عط" ,برعمله8 ععلء/ةا ‏ .عو 
.؟3 .م ,(1986 ,لإطون8 عثة ومدذالى :مملوما) عأطن8 ابوط 
.8 .م ,أمونه8 جم وصوورط ره عا بقطدى) .143 
.6 .م ,114 .بج4ا 
.كود.م هناها .و14 
و .م رأهاة1 .146 
2 .م ,(961: ,العككنا عة اأعووسظ ععاعه لا بوع1[ا) وومنهاي هده تلماه ,كم ةاا ئلا عصط ‏ .147 
.مه .م بعنانهاط! بردمنا ماده طرنرلة ركتعداخ ‏ .148 
.م ووامءه7 أعما8 ,كعصول .149 
.وز .م .514 .هرا 
84 .م عستسمسق ,لإطوازك مز لع6مني© .لور 
.(و198 ,صوظ :تمولهماآ) وممعر0 «متهدا عل بعتطفدهن عط مه ععطءلة +18 ,الى 00ه' 1‏ .2ر1 
سطمءل .كك لظ كصةى علا 4عوه«ه2 مه مجر عدملءءان 8 :متاهدمالا. م«تستالاء ,معملة عملمعط 1‏ ١زى‏ 
2 .م ,(1974 ,اغا سعلة تمملهما .كمقى زتروو) كم 
984 ,3 ع هنال بوسى 012 +15 '"رمه؟5 0 عطون0) ومتلته للا عط برطلا" بمعم0'8 عوزيمن) وموم .ووز 
.م ,طنرمط عط كه امطءاعطا ,صمهمة"ظ .و1 
لمن لمعقتاه2 له وعكة8 امعتطمهدهائط2 عط م0 تصعط1” لم دنا" ,لممقطهك84 .2 .5 ع5 .مر 
مملمعء2 مز لمطععج م طعيد أه كعامصمييء ععغط1” .تو-د ,(وقو) : .ملك ,2 «ماءارا) إن لصصيده7 علهلا "ودوك 
ع5 بعاءه لا بسع ل*) و«وتيهلة مط كإه وطنرابار :ماحولا عزط 1 عطا هده ءافطيساا «د«لهد3 ,ممممععق8 برطعمصكة عه 
-عع و ط) وومامءك! هعد أمحواة «دولواة +1 :عجومر) هه عأ6ناه:1 ,لناونزها بمدك8ة رزوقو ,كدعءظ كامك812 
ادتسمامءنروط ,أسمعتهلة ,3 كلا بعسلاه) صما بصمعتلة 105 رزموود ,كوعء2 تمزع برزونا ممعععممط بوم 
.دوو رووعء بحاص الونا لعه)»0 ياوه" بسع ل8) «ترمهدمالة 
عنه)!82 لمما بممععىعع5 مولععه؟ طكفم8 برط علمم لأممصعء ومتسهلاه) عط مز لءتلمطمظ .لئى 
مععط كقط صمتمتمه أدمعغط نا ومععوعلآا 5د عع مد عنص برالممفمعع لعمتقدصعء كقط طعتطه ,ونون مآ 
تلع سعععممء 
عط وم انكمم )0 صعم؟ عط طونمعط مم هم معن عومممعم عمم مل عند عمووعءل52 مت عور 
كقط ومتتكتصمممه2) مدعمع مم3 عط طوتامط ,لعمنف عط أه كعمةءتطقطما عمعدعمم عل أه معطوتع 
35 0115م )عوج كنده) عط .عمد بإعغطع عقطه ومتاكة غه سعم) عط طونمعط عمتمع مععط 
هذ لععمه؟ كا رلقط عه لممع ,وممءه عه عطووء عذ عط بعكتدمتة لمة مسعتدملة م لعمتصصم 
عط صقط عرممص !ا ععلهنام)ممم عد) أه ,وعممط ععتسية مذ ركلععم بمععععمم مزل رممق7201 وممادعمة 
لدم هآ .مهدا عمعتعمة عقط عتطقطمز سمم مطبه وطوعق وممرهمج عا اه دعئ نلنزعوم لمة دعمزوعل 
١‏ عطعوة كذ عقط ممتمامه 
3 ع:ضممج مام ه810 .ام بو6و1) #ووحجيو بأعهجرا ما تلهمععد) ,دععالز5 ععطممعكمطن ما لععمني0 
.م ,(وجو بقوعع2 بعتورء لالدلا 
+15 ,قعمهلعععم2 710دنا لبقو ,كمعمطىء؟ تارهلا بجع )١1‏ #«زالا فصرق +11 ,نوعوط أعقطم 8‏ .قور 
ركابوع ا .كآ مهمع 8 :(وقود , ه18 عث معوعه 1] يعاءن لا بج ل) وؤمع1. عط كإه هتمع عجرونها عا عاعدان) لعومان) 
هه عمهكن) قاع و8 ر(8ق8و ركوءء8 مجقعتطت) اه بعتو حتمنا بمودعتطت)) «هاءا إه عوصبع دما لهء الوط عط 1 
كتدوع الونا عو لتصطصدن) عع ل طون )) ملاعملا ءتسهار! عط كه وستادابا +1 :«عتدمومل] ,عامهن اعد طعنكة 
.(1977 رققع 2 
عه طعععطة5 تدموتأ عع مص]1 ممعم معناظ )ه كصم دلمسه؟] مدعموعسظ-مول8' بومكمتطه8 لأهمه1 .وئ 
ر118 .وح ,#عالمتوعج| إه ومع 1 مطا ها ععزهنا3 ,عكاتاءعنك لهه مع س0 مز "رومقدءم6ة أامن) أه بصمعط1” 2 


120. 


للك ا 


ومرور 


(1860) بعنهدى لءنذولا عا ها ومعطوط +رموهجم2 عحاظ +1 بوط 1 مود علا عا ,تطوهنزتلة 0دكد 381‏ .ه16 
إن صعدمءعالء8 شوعل +11 ,لمطونارا-سط4 ممتطمعط! رزوجو رووعع2 دتمعم/تلدت غه بعتم عتمتا ببرماعطاءء8) 
.(ذ6و بكوعع8 بأد بثولا ومعععصاظ بومعععووط) مومعو لسلس «ذ سا5 4 برط 

-ومطعيدشق لصة ععمعلة تتطصة4 أه مممندع بين #معلمه !7 عم معلة1 مموتك" بقططقط8 .ا صم .4 
.وهو ,(و198) 1 ١10.‏ ,12 ووأسهوا أمعامتن) ",ج18 بوك3 نطاع علنعن0 عع ه ععلمنا و1 

د؛ ورسموره 8 عتوهاءا «ا ,عتللع؟! .8 تططتلط هذ قلعم 1لم كذ مممعظآ © عممممىء واتمعطولة ‏ .11 
-ععاءء8 ومع رقمو ) “ا«رصطعرل-له' 1(ا- هه أمدرم2 فاجره5 زه رووماوتملذا ممع ءا مه لمعتلوط +«ملمتهم«ا 
.181-87 .مم ,(زقوى ركوععء2 فنصم م)تالد0 أه بصتو علدنا ع1 

اعمط 1 #معومجمظ ورا اهارا هذ *مممجنككةك/ة كتياما 0مهة ععمع نميا .5 .1" بتمدعسو ععطلةق ‏ .163 
.16-8 .مم ,لوو رومعء2 بعلي علدنا عولمطصدت عو لقطصدت) 

.و4 .ج ,مط لنماععلاه) ,قوع ]1غ .164 

.47 .م فوط 1 عامسممهلة ,ععمع ع قط .و16 

.69 .م ,نه .166 

:(تقوا بأومصكا .له لع له بعاءه لا بد1!) بهودديده7 عفورهاء! وول :مجدواء8 عط ج401 ,أدنهمنه ل« .5 .7ع .167 
بد 1) «همااتن:) لعللودوه لاا 4 ممتليها متط وكلى .(وجو ممما .ى لعكاة :عاءه لا بو ل<) عولصعهن 250 
.(نقوا رعجشعكدألا :عاءه لا بسع1!) ورومومطجوط له عسل «4. 0ه (ججود ,عممعصتلا باعملا 

وغوه نه وعركلهةن«مادء- موده ع ممعتنوماهت) «عوترههده-ن, مك ومنتتهوتجه ساك ,اتناداناً علنهات ‏ .168 
.7 .م ,(1982 بمشكفصع انا عضوط) (وووسونو) 

++: .م ,(وجوا بأوممعا بعاعولا بو ك١)‏ و8 عط وز 4و8 4 ,أنهمندلة .5 .لع .و16 

+37 .م ,معطلا «ودالة وز معترق ,وه10217105 .ه17 

.8 .م طارهط عط له لعطء ىللا رصمههة. ‏ .171 

و .م ,4ه .171 

171. 1814. 0.7 

+ه: .م ,1814 .174 

برط لععدعى ع "لأعوه عط معها لمتطمقه ومع سلمصصتعءء" ,مه ععءزطيد عل ع0 .6م .م ,4نقا .و17 
هنزو عورة :وو تممحعطا ا إن نتم جرولة ع1 ,عوابره'1 ملعي ص2 برط ممتوكيككتل عنومععععم عط معد بمممدم 
,(وقوذ ركععع2 تصلكمع حلولا ألعهمهن) تمعهط1) فاوط فده م«مسيلبن) «هاسووط عدب مسرا «معذطؤاعه)- مرا ده 
اه ممم ,كعنم لمعن عمعم] ععد بععنصانه أممم0ندم عنامطه ومتاتوكتده وأمممة. و0 وور .وم 
-124 .0م ,(وقوا ,قوع هعم بلاعه لا مع كا كمم؟ زوجود) وامهجوه:8 

كظةى ,عاقعملها0 «رتج«هالة ا وعاهنااى3 :رع وصسواعيووة) وعها) 4ه جرمننزة1! ,عولاننا جهممء) .176 
.99 .م ,(1971 ركوع2 صلاءء74 نصملهما) عممعوع ملاتا برعمل80 

.2 .م ,لما عط كه فلعطء وى[ ,صممة" ‏ .177 


و .م .114 .178 
,88 .مم .1614 .179 
.م .1614 .مق 


+94 .م .4نة1 .181 

رككع؟8 ه080 تطعو لا بعلا .كهدى ر:جوو1) لمدزومله) عط هوه حعوزومله) +11 ,خصصء24 عرعطلةق ‏ :18 
.196 

.م ,طجرهط عط زه فءطء ملآ رصمههة" ‏ .183 

+124 .م .1014 هقر 


.12 .م .1814 .و18 
13 .م 1814 .186 
.48 .م164 .187 
.وى .م .18514 .188 


.و .م .1/814 .و18 

.47 .م .1814 .هوا 

ب 0) ددع أأه إل أع فطع تا/! .مهدب ,سواملا فمه عطعمهوى جأووسود قفمه وهنا ,لطهت عمعائصة .تور 
.143 .م ,(وجوذ ,توعذبع 1 ولطعممكة عاعملا 

كقةى عاصعامام: عتتط ععل2ع! اعقطة عنصسظ مه ردصمك سلمسم1" عنعن طالمط© اعطءتكة ‏ .تور 
.26-2 .مم ,(1982 ,أتنع5 بعمد8) معاوء تطالمطت 


لك ا 


عزوم 


براد[) ١‏ .هلظ رتو مهل مهم ممه "رمعو مطعاء0 ممه قصةء تامممصومن" ,مدموعء8 برطعممة1 .نز 
.وعم بزوقي ععطصمعهم5 

عع 1!) «مامرعجودط عدإطلاط إن عله 1 عتمجعججة © +11 نعم! ,«سعلبت ,ععاائطءد .1 ععطء!آ .1 .11 
.لوقو ,كوعع8 بمنوعع نازونا 0004 بأعملا 

ع5 ديهم هد و6 .م ,(زهود ,مدع لا تمولهوماآ) «والعتمه) لمعصوعا؟ ,متععوع اله للا امسمفقصد 1‏ .زر 
-موو اب عنسوع مهل بمتععمء211 11 أعناصقصط1 لم ,ممتامه!! .)ا ععوععع1' ,تطواعقة أممة ه01 موأع 
.(وقو ,مع ل بطاعولا بوعلة لهة مملممآ) مم 

"رو تلفممعمصععم]" متاع14 ممطعقممل برط معنتع ؤز قلط اه عمدمععة ومتاأعمسمف بمع ىق .وز 
و ,(1992 همهم 5) مه برطعمءمائاط لمعاهه1 

كه وصور[ 156 صذ "رقتلهآ ممضمئتلا مز بمممطانة ومممعمممء 2" رمطمت .5 لمقدع8 .زر 
بصتو نهنا عولقطصوت عولقطصوت) ععوممظ ععمععء1” امد ومسدطوطهل! عفظ .كلء ,وما مم1 
192-77 .22 ,(1983 ,وفع 2 

ب(هوو: رأوهة5 نمملهمآ) مقططهت عممعطعون) .فمدى بوتصوط لعجل ما «ماسفممه! عل ,كندمقهة ‏ .36 
6.16 

ووم لام ون«هصا هذ "رقعل1 هه اه ممسنلهء1 عط ععابود عزمعع1]" ,عموعط دناصمء 5 .37 
.قر .م ,(وقو: بد«معمتطععسا :وملدمآ) 

عط هه كطأعمعكة أمعنستعققء عط .نووذ ,نز طععهآل! بنووط و«مجرساطعملطًا +15 عاومنظ8 معكا1 .18 
عنوملفعةء ومتلاعمصمف برااقيدعع لمعم لمة ععتسعمد عط متععملهقمة عمعلاععيي مع ععقط ممقتطتطير 
ععمععيه 1" .1ط سمتااة للا .للء بوجورسومقر بوعوممظ] مط إه ععومم! وموك تعمنو ولا عه بعللا عط 1 
دعم 'وممتوذنا أه ومتامصمد 4 .(نوود رووءء عمق تص5كمآ موتممعطءتدم5 :مملوما لمة ممعومتطوه/1) 
3-1 ,(1991 220365 نا5) 2 .810 رو #رام المعو م4 مذ لععدممممعء ذذ ممعتطتطيت عط م معووممد 

عط1” بقططقط8 1 تصماط؟ مذ بوعاعطنى بمممتلءمديي طعزت لعممامءء وز مهمومه كلط1" .و39 
عط 200 ,ع اولظ ,عصتا' ممق التمعوكتط" نمه ,وميه ,(نوو) مو محا "قرت [أمتدمامععممط 
دعل لهة عملهمهآ) وططقط8 .ع تصه1] .لع ,ومتممعرملة مده «ممماط "دمعو ل؟ مرعفهه81 عط أه كمنوعد ك3 
.291-122 .مع ,(موود ,ععلعل نام :لاوملا 

«هاتلذاب جه مو«هط) أتو«ممووعت ببجصوط عويدن) عط؛ إه للها هوه +8 +15 ,لالعودعكا أندط .هبو 
.حقو رعودده1] صملمةظ يعاءه لا بو ل) مومع سوم ور مجر 1 لووم 0 

بل .لاع7 زهوون) ومو ومو ول إن «جناهه/! جرنرتجنتدط) +1 :هنا ١‏ لسام8 ,.:[ ,عله .5 طمعدمل .4 
.266 .م ,(نووا علقة8 بماعملا بوعل 

.0 .1814 .ته 

الاء اماع 8) وعاما مسلا عط د« «مادءاورجه © عط لزه «رمص 8 بعإانا مودو هل ورا ععاماس هعاط +11 2 .43 
.لوقو رووعء2 متم نادت أه بعلي عزون 

نكنها/! ,عو لابطصرةت) +011 عط رده بعد 1 عطة ,للاءه/1[ 1186 ,منود ١3/.‏ 0مه هلظ وآ عوب4 
.226-47 .مم ,(زقود بكوعء 2 واو اندلا 

عط دا «اوهط) 4 عراوووقط اوموق فته افاي أهدوم هنا ,لإعطونونء؟58 ءةى ععطه8 .وو 
.لوقو ركوعء2 بوتوي تونلا متطصيتامت يمامهلا بسع ل!) عورتوجهعا سمءتو ول زه ع« هس عماعددط 

حاو [ .1 لظا .كمهى كنا لعومسمط ه «مجر بدموعمان8 :علدا ممتسعلة ,مصوقة عملمغط 1‏ .46 
وى .م ,لجوجو ملعا سعل8 :مملمما .كمقه زتوو) 64م 

.1981 بممعطمة2 بماءه ل" بسع 81) «رهاوا عونصم ,لزه5 .الا لموسلطظ 15 .47 

عالطء4-تروال +11 هذ "ربوعاعه5 ععستهمدهن) لمة موتدعءلمصععوو2" ,ممعصول عملم" .48 
123-215 .مم ,(زقوذ بوجعء2 (82 بطفة لال يلمعقميسه]!" عروط) وععوه "1 121] لل ومسيلع) وجوفموصموط وده رودي 

عط مز ععبووظ كه برهووامطوط عط مه وععهك8 :5306 عولعوة 7 -معل8 عط7" بلقصطهة اأوطوظ .و4 
.-170 ,(1981 همممم5) - .810 ,ز وا تنص عءالواى فسرك ”,ل1ءه 717 لعنط 1" 

عن نه كأكامن) اإطشعمم سمه عط'1” نطود84ة معوعه2 ف مأعود معوعو2 صوء"“ بلفصطة لوطوظ .مر 
-116 ر(هقو! اعتتصن5) 3 .810 ,د وا هو اليك طمدك ",ل1اعه7١1‏ لعنط 1" 

1 .م كان .تر 

88 .ع ,(1976 ,عاع5)0 يعتةط) عوؤمنتجو يوك عالدعوره1 ا ,وتاعثلا ادسوط .در 

كأمعءن .كهدى وولمادههنا به م8 4 عومام هوه و«ولمسصوط 112 ,لمعو برز] كتمجمعء7-هدءل[ ‏ .زر 
:46 ,37 نمم ,(جقور ركوعء2 وعموء ممنك/ة له بعتو تون عتامموء ممنل) تستحموك!ة مم8 لمة ممع متمدععق 


لك ا 


و10 


معنا عط ينه «مرء7 بمعصء8 يدوائمء ةا مجلس هسه عمو جوعوءت) 07 ,أطادهرزةكة مدكوكة .ور 
621-24 .مم ,(توود ركقعع2 توتوع زولا لموصماط كمدكة رعولضصطموت) يمري 

ع8:2 باتنامعجة1! تأده لا بو ل) وهوسووود ,عصوءط ابععلاهن) وذ ”,ومذل610 علمنا” صمناظ .5 31 ور 
.2:07-8 .مم ,(1963 بلاءه/7؟ عة 

-538512) نتم .م ,(ه198 اتأنلوتا/! :كتوط) سوممماط علأنلاة ,تتدعوداع اناغ نمه عدبعاء6 اانه .كر 
لعمته ممق 

+8 .م :مدن يك ف(اج«عوعوااءا ,ونافالا .جر 

.46-47 .مم هالعما( مستوزاط ,مهلي .قر 

.67-68 .مم ,4خة1 .وو 

.8 .م ,114 .مه 

لل .شي فك 

عقهلة لتصهك! كمد معاي ال وا وبسءمنا :#«هاءا به جوماوزعه5 عل »0 ,فسقوط5 أل4 .:»6 
.92-93 .مم ,ل(وجو: بووعء2 ممعتكة عرعاعطت8) 

اع لا بسجء ١1‏ ام؟ بو 197) للمطكاب! سه «مءدونه! برو «تسسومة برص دز طعودعا عد لعطترعوعل دز مخط 1‏ 67 
.رقو رووعء2 نونو جنونا وتطصسامت 

.8 .م ,(1982 بلمعطعمهط :عاءه لا بو ل1) ووذلاء 1 رن رولا «مطيه«ل4 ,تطمكة مده ل لمعه عععوء8 معطمل .4و6 

بتطوضعة تممه ملي يعتصة عتصود مذ "رممستتممع"7 كه وتكمفت" رقلعسعاله؟]1 أعنمقصمم1 .ره 
ععاءه لا بوع1١)‏ عرزم) لهطمان) كه ءء«مسرط ,متععععلله؟7 اأعنصقصص!ا لمة لمك ععلدسين ععلمم 
.0 ,(82و1 رسعلع 1 بإلطموكة 

دمع دنا متطصساه) يلاعملا بسع[<) عوابوه "1 عصمءء ل .كمقى ,ومءتلوءيهاءة2 ,عمى ةلا 5 أو مون1 ا .66 
.161 .م ,(1961 ركوعر وزو 


عزوم 


بزع اعطاءع8 بقجو) الأعطمص ةن .]1 .كموي رعلا عط؛ «مجرءسوماط 3 رارم هملقء06 ,لمصطة تلة أدتدل .زود 
.لوقو ركوعء2 228 زق3 

.178-83 ,(نووذ) جر .هلك مومهم 1 "بمعاءم1” أن وعممء"1” عأمك 1" ,دلمتره5 171/016 وو 

عل مها اهدومن) عمط هذ "كمه زوه نلممقشكتاتاتك عل ععزمءه عل" ,أءلدكة-اعلطة عولدمة .ورور 
بوة رس ووه .0م (1977 ,كةزنن) كممق لل وهو ط) مجوهمجم دهج عا عوك علمدوترهد ععومل رجح هد | 

عه ن) أه بماويى بثولا الإعاءعاءء8) ملصيععلاء:م] غعداء عط كه ورتين ©1186 ,تنامءمآ طوااسفطة ‏ .6و1 
.0 .م ,(1976 ,ققع 21 

ب امطعهة ,لإهلءاطدده2] يعاءن لا بج [8) ربروريط لعءاءمء3 برنو «لعم::! فسه وو بفطعطعة ميمنطت) .جور 
.م ,(وق19 

أط؛ كزه 81 +11 نوبط لمم ءنناواءءة8 بانوعيه" اأعطعنللا صا من كمعنه عوعق عودعطم عط1 .قو 
علط هع لع3اءء كدع4: عععها .6: .م ,(ججون بممعطعمدط بلعملا سعلخ) مملمعطد مدلة .كمدى ,سوردم 
اعلا سعاث) لإعامست!ا ععطاه8آ .ذهدى ٠,‏ اما ,والمسىءد ره رروررنا] +1 كتط عنام طوسمعط؟ ع2 ومهمم 
بلاةاءة ا عكعمعظ مه عابدماة أمتمقطن) وععوع مت ع1 بذع مم1 ونم مهلا م1 0هة ,(978 ,ممعطعمدط 
عع5 .(وقود ,وى لا تمعلهما) عارتاوط ء هعون( أهءاهماا ه هسه :وونهجى؟5 أرالداءه5 لسه ردمدمومل1 
.ل علهءاا! أمء مين 4 ملسهعءله؟ هذ "بوعسو8 أه ممكممتهوده!ا عا همه علسوعيو" مز عنومى :' زم 
.ووو .وم ,(1986 بالعساء8]2 :مملمم.اآ) بره1! 12207:0 

عار لاسا «أسوعسوط «وكزة. هز "بوقو6-1 :19 باأدوعدده" أعطء ا" مذ بن 1اتطاودمم كتط ودنىدزل 1 .وو1 
بككعع2 لعلوىء لزولا كععمع د تلع تسكميمظ8 بسع لأ) عوعح ممطعددول.ل» ,موجلامط «بوموسوروط عولعاستومة 
و8 .مم ,(988: 

روك لا نمولههم.ط) وبوء جا عععع2 لع برمحعاسوارر! امهل و3 مده زارمومرسا ,ركمصععطة لا معوكتاز .هه 
.م ,(6قو1 

اود .م ,واطمعه7 لعما8 ,كع مد[ .201 

261. 4 

.م 14 .261 


08 0م «عععميرة 
1" 1148 10 0101308411031 82031 01/1طمعمم 


اللا .م ,(1976 ركع لممصدط]! ماعو لا سعكة ءل» .بعم) ووعالموعما كرا بوسمع 8 -عمصد8 اعمطءنكة 1٠.‏ 

تعاعه لا بسع أث) «هللا بهعمي) عطا مم مووجميا بعونوء 8 0/4 عط كإه #مامصاصعظ +1 تعنزوكلة .ل ممعة ‏ .2 
عط صجمء) ععلمه لأه عط زه ممهعسلمءمعء عط طعتيه دلدعل طعتطيه ,للممط كاعم 1/12 .(:8و رممعطعمدط 
عط كالمععل عمط لعمج م برط لع قعص اأمميو عط لأنتمطة ,لصتممع طعععمعية برلعمء عط م طاعمعععع متم 
مععنمنا عط م ععتمص طكعمفظ8 عط صم ,متطوعععكتص لم بسعكديرد لمتممامء لأه عط اه مه ومتودكهم 
هت رمنها3 لءازدنا 16 :لره8 عه اوالمتوع””! ,قنناه .ا عععه 8 ص ذذ! !17/1 نوس عوكلا ل[عولالا ميال ,وع2 53 
.(77وا ركوعء28 لصتوىء تونلا 0»)0:0 :وملدما) ووو- وو مرزموط طرمد8 عر كه «ماقصةةوماوءء2(! عط 

عع لدفلط دعه؟ .(مقو بكوعء2 :11151 ومةالا ,عولقطص ةن )) أمستصوى جم اموممط ل :طسدمك-طررملة 2 .3 
لقعم 12 كه كعتنتعان) بسعلك“ رمعلم مه نزذ لل ععد بلمتلدءء عصمد عط أه ممتيء؟ عنص ومقطععم 40مه 
.وت ,لوقود عمد [داممة) 4 .0“ .هب عملت همه معد8 "روكذ 

الطعمهالا يملاعو لا بسع :!) قهاجمل/اًا قراط 1 عط جه ]ا +11 :مم1 علم0 م16 بععنزردط ابمعطت .4 
.1974 ,بنك طبك 11 

و7 .و ,طاسهك-طحصلة .ور 

عقعط 1 عط" ,طعسة 21 .ظ أعهن ععد ,مهدع تدكدك كلاءمه عععطا عط له بومععتط أتكعون دعه ‏ .6 
اءأهلةا3 عناأئهةجهم0) "روجوحهوووز وععك ,عمطما عكلفمعك5 [2زع50 أه ممواكتلاط عل عه ,ول1ءه178 
1174 +15 عتدكقك بسمم وثبرعأواءه/17 عععع2 هوج عع5 .هووكر ,(نهقود ععحاوى06) :2 وممرال] ههه نعود 
.(1964 ركقعع2 مهتعلطن) أه بعأوىء باتونا :مودعتطت) للووللز 

عونا ءالا ولط هيده عترين) اسجييرن) عن وه برهررط جرهلا هام مصلة ه رمه 1 ,لإمامصمطن صعمل< ‏ .و 
.وقحهو8 .مم ,(مقو بممعطمدط يعاعه لا بوك 1]) مجعط 1 

ب(ه8و9ا رمسمع8 بعاكعذا بهمعوم8) صحعروه) و«معتو ول عط قهعره وما علدلا باعع5 10[ومه 80‏ .8 


5.496 


0 11 00 


8 


لوصا تدده 1/! ,عو لضطمم دن ) وناو اممو إن عرف عط نه مهدو ومكمقطمء؟5 معلمة »ع5 .و 
3 ,167 .مم ,(وقوا رووعع2 تدمع ارملا 

لمطوظ مكلة غ56 .21 .م ,(72وا بمتتعصع طعي يعأعه لا بوع1<) علا إن عونمم +15 أعمة8 .[ لعقطءن8 .م1 
لمعنط"ك عط[ م عممفم صععما مدع فع صق مه كععولة ببءتامط موتععه لمة ععتصلتت امععتاوط" بلفصطة 
ععممعى /117) كذبة8 .8 دعاللخة لع رادهلا ءطا ورا معسهلداروة] وومعنج 1 م11 عسولا سن جيده8 حم وذ ”,17/010 
119-31 .مم ,لتقو ركوعع 8 مون ناوء 0016 

ووو سوووءل] دولا دز بعوما3 عماللا سم «وعنادتمو«ا مدلذ +1 بمعتصوق ,مممععتكا .ن الغ .ا 
7 .م ,(78و1 ,لعش تمملدمة) 

دعن 41 وذ ا#رتنووام موس التلمدمام هلا إه رفسي 4 برسادى0 عولأصعلة ,وععطدة /لا .كا وعطلة ‏ .12 
برساقىء0 بعلتسعابا همه معد ,مفصدده! للدمتوعظ مكلدعء5 .لقرود رطعتصكد نككدالا ببععوععددهان)) ورمنعااط 
بكوعع2 بولوعع المل) 1120250 تككدك/ا بعولقضطصوت) #«عتسمدهك- ماهوا أداعهكا «مءسم جك زه ع0 116 
.1981 

سوط وروء كوول معطا كه جومامطبولا ع1 ععءدملوالا طوهم 1 ووانموويء؟ ,متلها5 لعمطعنه .13 
أهنه؟ +15 ,أعدوءد صذ مكلة ععذ5 .جر .م ,(ؤجود ,كوعء8 عترم تلونا مدبرعاكى 7لا بوبوهءء8511001) ملز حومهر 
تسو ء71:001) مول رسمه8 ,«ملهعامتجوسفودا زه موقم عط وز حوتصمم] عط كه طنراط ع1" ادن «ومتسوعط 
.(وقو ,كوءء5 بوتئععء امنا موبرءاوء/117 

عط لجيه عاأتساعالا. ««مسوول] 0 ورونى +1 «وردستهاوه) هه ععفموم نت 8 ,تجستبداا ,كعصدل .01.8 .14 
بمقعععن>! مكلك ارصم 0مة تر .م ,لوقو ,لزطكدق8 عة ممكتألى تمهلمما .له بوعم بؤوو) دا عننا ءللا هارملا 
وسو .وم ,ارام 

مهولا عطا هه بعصومءج 31 لمعوتولا بعنهاى اعنثونا عط جه أنأدلع ,طكو”ا أعمطعتكلة .ل 56 .ىر 
لمهم لمة 5-22 ,و .مم ,(1988 ,مدااتمعدالا بدمقده.]) «متمموعمز 

.م ,156164 بلقت 11 .16 

+ م .18:4 .7 

عع أنده8) لاجملا لسلط 1 علا له عوط دولء3 لدلعوى عوعط) أموارتاوط عو«نومعدالا. ,معتعلمعءن عم .18 
.7+-ج2 ,توعهي .مم بالمععمي ,(وقود ,ووعءط بو نيوو 18 نومملمم.1 2050 

(ه8و1 ,518:500ل) بوصوط) هارلاًا م«0 ,ومءزهلا روسهلا. .19 

لعولا عط وعتهوتوونا مجسناين) وحوء للا حاط ندم مجصمرها زه ععصةامهمي +1 ,طعتصد برممطعمة .ه: 
6 .م ,(ه198 روكعع8 نتوين الودنا 01060 بلأعملا سولح) 

-00170) وهال 320 (1973 روقء81 موعدة8 تممعده8) مموعمدالا. فمصالا ع1 رععالئطعد .! معطع 1 ٠.‏ 
04/1 هامدم 1 ,35 أع3513 لمقهقة ر(وكوا ,ك8 ومعدء8 بوممعده8) ع«إووط و«دءتن 1 هرجه روم تمزه 
(وقو؛ ,/إ22230) عد مأهع 8 ددكدالا ,بإء1201آ طعده5) #سعاس) مر ملووحمد 176 :هامملاا 114 عط 4دده 
كع 6و عفعط برط ععءزطيد عط مه لععسلمعم أمععنه؟ وممصة ولاعميه عععط بزلده ععة عوعط" 

كع نالهك منت 88 220 وقو معءسوعط] عتطوعقة مز لععمعممة3 كعقعد عط مذ كلع امم ع6 د')تمتلة .د 
تعاءه ل" بسع لخ) عله ره عع1ن) ,نومع ط1 عععء2 برط وصمقةاكمدى طكتاومظ عمعلاععيي مز لععدعممة علقط 
.لنووا بممعطعمدط تامملا بس [1) طعوجر 1 +28 250 (1989 ,عودعد زلا 

ممع ع ملظ نممععع صق ط) مل ةعوجج لادوملا مم عجو ءالا عذا هدم معتووك ,.؟[ ,للعض" ل مول .21 
11 0هة ,ق8 ,ك6 ,ؤ كعععمقط© بوالماععمي ,(وقود ,كوءءط بعزوىء زولا 

.6 .0 ,(ه 197 ع0 51 بعاعه لا بو 1) رتوو ومع تومل هارا 166 ,عمودلى دول .لا لممطعنه ود 

10 /17) و .810 ,و6 اما «ومم20 "مععممعكلط طوعخ )ه ععصصود عط" ,تصدزة لمسسسه 5‏ . 
.: ,(مومووز 

أه نمك عط وعكدندكئال ,عقطمءن) ج016 عه عتصداكا أه كممممععكئط ومتلدء! عط 6ه عم 0‏ .26 
[ه «متمدصه 16 نموم ضغط عدوعة عط 6ه مع صنادمت أمممتملمدم) ععمطا غه ممه كه لملطود8 
64-71 .مم ,(1987 ركوعع بعتو الملا علدلا نمع عولط بسع ل« له .بعء بوجود) عر1. عزبورهاوءا 

262 .00 ,لتلاك ممع لكا .27 

رارة هه فسا مم4 مترواط زه وفيا3 4 ورا +«ه) ماللا ععمط1 20 بعومبدعا 0اممة ‏ .28 
.(وقو ركوع8 منصع6)ن]د © أه بواك علولا الرعاعاءء8) 

فده معدك "رأهوطةن) أه برعديع.!] عط1” نمكت مههة512 بمقدمة ساوبع2 و0" رحمكل1:ة2 أزكة 8‏ .و2 
1+ ,(كقود ععمم178/3) 510.1 ,جد وها 

أععا8 16 عبدنقعع0عء لالوععل عتط متعصعة كنط ومماعيعل لمه دعقتاوصة ممكلتيعوط جب ,15:4 .و3 
.(1992 ركع ه11" ععلون لا بنع [خ1) عنصدى-ومتيولة عط كه سنن عط لوه هزر +وملس8 رهاب 


إدوارد سعيد 
- ولد في القدس فلسطين 
أستاذ الأدب الإنكليزي والمقارن في جامعة كولومبيا نيويورك حتى تاريخ وفاته 
عام ؟١٠5.‏ 
- له أكثر من ثلاثة عر كتاباء أشهرها الاستشراق, والعالم والنصٌ والناقد. وبدايات, 
ومسألة فلسطين, والكتاب الذي بين أيديكم. وقد ساهم في تحرير عدد كبير من 
الكتب الأخرى, وفي كتابة مئات المقالات السياسيّة والأدبيّة في الدوريّات 
الأميركيّة والبريطانيّة والعربيّة. 
- يُعَدُ أبرز مدافع عن قضيّة فلسطين في الولايات المتحدة الأمريكيّة, ومن أبرز 
المعارضين المبدئيّين والصّلبين لسياسة «السلطة الفلسطينية» منذ اتّفاق أوسلى 
- وهوء بحقء من المثوّرين الطليعيّين لحقول النقد الأدبي والإنسانيّات والدراسات 
الإقليميّة والأدب المقارن. 


ولد في صافيتاء » سوريا. 
اندناة كرون لزيا في جنامنة لنذن. الى ماقبل زمن قصير 

له مؤلفّات عدة بالإنكليزيّة والعربيّة, أشهرها: جدليّة الخفاء والتجلّي, ٠‏ ونظريّة 
الصورة الشعريّة عند عبد القاهر الجرجاني؛ وفي الشعريّة: الرؤى المقنّعة. .. وله 
أبحاث كثيرة بالعربيّة والإنكليزيّة في دوريّات متعدّدة 
- ترجم إلى العربية كتب الاستشراق لإدوارد سعيد وكتاب الفلسفة الشخصانيّة عند 
خليل رامز سركيس لإميل معلوف, ونقل إلى الإنكليزيّة مجلّدَا من النصوص المختارة 
من شعر أدونيس بعنوان مدارات الرغبة. 

هذا الكتاب 

في هذا الكتاب, يبسط إدوارد سعيد جناحيّه فوق عالم أعظم مدّى ورحابة من العالم 
الذي غطاه مَوَلَفْهُ السّابق الاستشراق ق(19174) ليكشف عن التواطؤ الكلي والتشابك 
الحميمي بين الإمبرياليّة والثقافة التي أنتجثها مجتمعاثها. ولكنّه يتجاوز هذا 
ليكشف ابعادًا مقموعة للثورة ضدّ السيطرة ة الإمبرياليّة في جميع بقاع العالم غير 
الأوروبي» ويوجّه نقده أيضًا إلى الاستعلائيّة المضادة الممثّلة في القوميّة 
الشوفينيّة والأصوليّة ونظريّات الصفاء العرقي أو الثقافي. 


«هذا أعظم عمل أبدعه إدوارد سعيد. إنّه نص يتجاوز عمله الكلاسيكي الاستشراق» 
ويأخذنا في زوابع لحظتنا الثقافيّة والسياسية الراهنة وعبرها». 


كورنل وت 
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جا دار الآداب 
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